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التمهيد 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لدة واكدينت أن محمد عنده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله ضاف وَسِلم يدا كثيراً . 

«يما ألَدِينَ َامَنوا أنَنُوا أله حَنَّ ثمَانى ولا عو إلا وتم كتيمرة © » 
[آل عمران] 

كايا لاس أَتَقأْ يَأ الَدِى حَلفَعٌ ين مد ا عَلَنَّ مها وَوْجَهَا وين عنما رجالا 
كبًا ضا وَأتَهوا لَه الى ملت بو وَالأيسامْ إن أله كن عَلَيَكمْ رقا 407 [النساء]. 
«يكأيها الدِينَ امنأ موا أله وقُولوأ مول ص 6 لَك أعملي ويففر 
لم دُوْيَكْمٌ ومن بطع 7 0 قَقَدَ كَارَ ًا عَظِيمًا 467 [الأحزاب]. 

" بعد : 

فإن العلم يشرف بشرف موضوعه. وبحملته من جهابذة أهل العلمء 
وأئمة السنة؛ فعنهم يؤخذ العلمء ويُسندء خصوصاً في المسائل المُذْلّهِمّة 
الواقعة بين الأمة. 

ومن المسائل العلمية المهمة علوم القرآن الكريم التي منها نبع العلوم 
وعنها زخر البحارء ففي 7 الكريم كل ما تحتاج إليه الأمّة؛ فهو الهدى 
والشفاءء والبور والضياء» يستضاء به في ظلمات الجهالة» وعماية الضلالة. 

والقرآن وعلومه مشتمل على الهداية التامة» وكل ما يحتاج إليه الخلق 
من أمور دينهم ودنياهم» من العلم بالله. وبأسمائه. وصفاتهء وأفعاله» ومن 
العلم بالأحكام الشرعية» والأحكام الجزئية؛ قَبِيّنت غاية البيان؛ لذا فهو منهج 
رباني» محقق للسعادة الإنسانية في الدنيا والآخرة. 


0 


هذا وجهود علماء السّلف في العناية بعلوم القرآن جهود عظيمة وكبيرة» 
وهي متفرقة في ثنايا كتبهم. ومن ضمن ذلك ما كتبه الإمام المجدد شيخ 
الإسلام ابن تيمية فى كتبه وفتاويه؛ ويصعب على طالب العلم معرفة ما قرره 
شيخ الإسلام في مسائل علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ. والمتقدم 
والمتأخرء والمجمل والمفصّلء والمكي والمدني» والمحكم والمتشابه» وغير 
ذلك من مسائل علوم القرآن. 

وقد تصدّى لجمع كلامه المتفرّق, المبثوث في ثنايا كتبه : 

فضيلة الشيخ/ أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. 

في كتابهما: «إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الاسلام 
الإمام ابن تيمية في علوم القرآن»). 

وقد اعتنيا بجمع مادة هذا الكتاب من أكثر من )3١(‏ كتاباء فبلغت مسائل 
الكتاب (71/4) مسألة» مع العناية بالترتيب» والتبويب» وتخريج الأحاديث» وتوثيق 
المصادر» وتوضيح المصطلحات» وذيّلا عملهما بفهارس عامّة تخدم الكتاب؛ 

كما أسأل الله أن يغفرَ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وأن يثيبّه على ما بذله 
في نشر السّنّة» وخدمة علوم القرآن والسّنَةَه وأعظم ذلك التوحيد؛ فقد جاهد 
في تبيين العقيدة الصحيحة كما جاء في الكتاب والسّنّةَ وكما فهمه الصّحابة» 
وسلف الأمة» وحارب التأويلات المنحرفة» والأفكار الدخيلة؛ فهدى الله به 
من الضلالة» وأنقذ به من الغواية» والناس عيال عليه في علوم القرآن والسّنّة 
جازى به عالما من العلماء المجتهدين المجددين. 

وصلى النه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» 
والحمد لنه رب العالمين 
قر كتبه 
أ. د. محمد بن عبد الرحمن الخُمَيّس 
أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


- 
عله 
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سرام 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمله» ونستعينه» ونستغفره) ولعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذده 
ورسوله. 

«يأيا النَ َامَنوا انا أَلَهَ حَنَّ تُمَائي ولا عو إل ولت منيشرة © 4 
اياك 1 سير 5 مدص دم 2 ل سمس وس عم سرض برسي وس َك 
س اتقوا ريحم الزى من دفين عدو فق ها زوجها وب ونهما يه 

١‏ 2 كان عَلَِكُمْ كا 
به وَالْأيَسَام إِنَّ أله 5 0 

2 ىأ عرس م ا وتطْفرٌ 
لله وقولوا 3 0 1 


ل ذنويك ومن بطع ) له وَرَسولمٌ فَقَد فار هوا عَظِيمًا 409 [الأحزاب]. 

وإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد يله وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم تبياناً لكل شيء»؛ وهدى 
للعالمين» وجعله بلسان عربي مبين» غير ذي عوج 9يِيَمَا زْسَذِرَ بَأسَا سَدِيدًا من 
دنه و وَسْمْرٌ الْمُؤْمِينَ [الكهف: 1]» نزل به الروح الأمين» على قلب سيد 
المرسلين وخاتم النبيين. 

وقد اشتمل هذا الكتاب العظيم» على كل خير عميم» وأصول جامعة 
وعلوم نافعة . 


قال تداج مم 24 حَرِيعًا شرك وَتحكن تَصَدِيقَ أَرّى بين يديه 
وَنَفْصِيلَ كل شَىْء وهدى وَيَحمَة لَمَو يوْمِيون4 [يوسف: .]1١١‏ 

وقال: #إمًا رطا في الْكتّبٍ من صو [الأنعام: 88]. 

وقال: #إإِنَّ هذًا الْقُرمنَ يبَدى للَّى هه أَهوم يدر الْمؤينيتَ ادبن يعَملونَ 
للحت أن َم لع كيرا 406 [الإسراءا. 

وكالاجل ذكرة «# وبا كن لسر أن مِكِلِمَهُ أله لا وتيا أَوٌ من ورآى 
جاب 98 رّسِلَ رَسُولا فَيوحَّ بإذنى م 78 98 2 ححكيم َكَدَلِكَ أوَعنآ 
لَك يما من ثرا ما كت درى ما الكتث ولا المع ولك جتعلتة ؛ نوْرًا تتدِى به من 
َك مِنْ عِباوكاً وَإنَكَ لتبدِعة إِلّ صط تُسْيّقِيوٍ 4069 [الشورى]. 

وقد حفظ الله هذا الكتاب من ا والتبديل . كما قال: #وَإِنَمَ لَكِنْبٌ 
عي (© لا يأبو الكيلل برا ين يدنه كلا من حَلفك كز ِل يِنْ حكبر حَدٍ »4 
[فصلت]ء وقال: #إنًا عَحَنٌ نََلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم4 فظوت ( 6 [الحجر] . 

و«إن العلم بحر زخارء لا يدرك له مِن 57 وطود شامخ لا يسلك إلى 
قمته ولا يصارء من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولاء ومن 
رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلاً» كيف وقد قال تعالى 
مخاطباً لخلقه -: #وَمآ أوْشُر ين ألْهِلِ إَِّا قِيلَا4 [الإسراء: 86]. 

فإن القرآن 'متعمل,غلى أصوك العلع ومبيعها ووائزة شمينها ومطلعهك 
أودع فيه يله علم كل شيءء وأبان فيه كل هُدَّى وغىّ؛ فترى كل ذي فن منه 
يستمد» وعليه يعتمد. 

فالفقيه يستنبط منه الأحكامء ويستخرج حكم الحلال والحرام. 

والنحوي يبني منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من 
صوابه. 

والبياني يهتدي به إلى حسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ 
الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر أولي الأبصارء ومن المواعظ 
والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار. 
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إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إِلَّا من علم حصرهاء هذا مع 
فصاحة لفظ. وبلاغة أسلوب» تبهر العقول. وتسلب القلوب» وإعجاز نظم لد 
يقدر عليه إلا علام الغيوب»". 7 
وقد انبرى أئمة الإسلام لخدمة هذا الكتاب» وألفوا في علومه المختلفة: 
آياته» ومنهم من شرح غريبه ومفرداته» ومنهم الذي بَيّن فقهه ومسائل أحكامه. . 
وإن مِمّا قام به أهل العلم خدمة لهذا الكتاب المبارك العزيز أن صنفوا 
مصنفات في علومه. اشتملت على أصول العلوم وقواعدهاء وهي مصنفات نافعة 
ماتعة» بين مُقَلُ ومستكثرء وموجز ومُطَوّل. ومنها : 
١‏ «أحكام القرآن»: للإمام المُطَلِبي أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى (5١٠ه).‏ 
«الحاوي في علوم القرآن»: لأبي عيد الله محمد بن خلف بن 
المرزيان بن بِسّام الآجري المحولي (8:9ه)””. 
- «البيان في علوم القرآن»: لأبي عامر فضل بن إسماعيل الجُرجاني 
5 
؛ - «فئون الأفنان في علوم القرآن»: للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن الجوزي البغدادي (/091ه). 
- «التبيان فى آداب حملة القرآن»: للعلامة أبى زكريا يحيى بن شرف 
النووي (5/ا5ه). 
5 «البرهان في علوم القرآن»: للعلامة أبي عبد الله محمد بن بهادر 
اندكني الشافعي (غقلاه). : 
- «مواقع العلوم من مواقع النجوم في علوم القرآن): لجلال الدين 
عد الرصلن بن حمر ابي 00649 . 


.)١9- 18/1١( مقتبس من كلام السيوطي في مقدمة الإتقان‎ )١( 
.)578/1( انظر: كشف الظنون‎ )5( .)504/1١( انظر: هدية العارفين‎ )0( 


«الاتقان في علوم القرآن»: للعلامة أبي بكر جلال الدين عبد الرحمن 
«مناهل العرفان في علوم القرآن»: للشيخ محمد بن عبد العظيم 
لقا (8510اه). 
57 مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة في علوم القرآن الكريم» وإنما 
نؤّهنا بما هو أشمل»2 وأتم. 
وبالتأمل إلى الكتب المؤلّفة المطبوعة في هذا الباب يجد المنصف أنها 
0 تُولّف على منهج السّلف الصّالح في باب الأسماء والصفات عدا كتاب 
أحكام القرآن للإمام الشافعى ؛ فإنك واجد فيها التأويل فى الصّفاتء. وغير 
ذلك من المسائل المخالفة لما كان عليه السّلف الصّالح. 
١‏ - تأملنا المؤلفات المطبوعة في علوم القرآن فلم نجد كتاباً منها خالياً 
من المخالفة في العقيدة» فهي ما بين مستكثر ومقل. 
؟ ‏ ما تميز به شيخ الإسلام» الحبر الهمام. أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السَّلام ابن تيميّة الحرّاني (8الاه) ‏ من غزارة علم» وجلالة قدرء 
وإمامة في الدين» ومتانة في التأليف والإفتاءء وقبول عند الخاصة 
والعامة؛ فأحببنا أن نجمع كلامه في 5 ليفيد مئنه الخاص والعام في 
هذا الباب. 
100 ل 
الفن؟؛ فأردنا د وإظهارها في 30 واحد» حتى يسهل الوصول إليها 
على كل مستفيد ومفيد 1 
: - أن كلام شيخ الإسلام كنْهُ يكون في ثنايا كتبه سرداًء وقد جعلناه 
في عناوين ورتبناه على مباحث ومسائل؛ حتى يسهل فهمه وإدراكه على طلبة 


العلم. 


منهج الجمع والتحقيق : 

مكثنا وقتاً طويلاً في جمع مادة هذا الكتاب من ثنايا كتب شيخ الإسلام 
التي وقفنا عليها في الفنون المختلفة» وقد بلغت أكثر من (0) كتاباً - كما في 
فهرس الجمع ‏ حتى تحصّل لدينا المادة الغزيرة التي اعتمدنا عليها في 5-58 
ومسائتل الكتاب. 

وقد بلغ الكتاب (51) ستة وأربعين مبحثاً. وتحوي هذه المباحث على 
(1175) أربع وسبعين ومائتي مسألة» وفوائد أخرى منثورة تحت عناوينها . 

وحتى يكون هذا المؤلّف جمعاً وتحقيقاً صرنا فيه على النحو الآني: 

١-عزونا‏ الآيات القرآنية إلى مواضعها من سور القرآن الكريم في الأصل . 

؟ - خرّجنا الأحاديث فى الهامشء. فإن كان فى الصحيحين أو أحدهما 
اكتفينا به» وإذا كان في ال يننا مايه من انظانه دون 
استقصاءء ثم ذكرنا أقوال المحققين من أهل العلم على الحديث صحة وضعفاً.. 

* - نذكر في الهامش ما أشار إليه شيخ الإسلام من الآيات 
والأحاديث. 

إحالة كلام شيخ الإسلام إلى كتبه» مع بيان الطبعة في ثبت 
المراجع» ونكتفي بمصدرين إذا كان ثمّة مراجع كثيرة في نفس الموضوع. 

ه ‏ إذا اقتضى المقام إضافة كلمة توضيحاً لعبارة شيخ الإسلام فإنا 
نشتعها يتن فوسين هكذا (9). 

5 - إذا وضعنا نقاط في وسط الكلام هكذا...؛ فإن ذلك يعني أن 
هناك كلاماً تركناه» وذلك خشية الإطالة» أو لعدم مناسبة المقال للموضع 
المنقول إليهء أو لكونه استطراداً من شيخ الإسلام كأله. 

- قد يكون في الكلام المنقول عن شيخ الإسلام سياق غير الكلام الذي 
سقناه لهء ولكنا نظرنا إلى المعنى العام فوجدناه لا يخالفه؛ فلهذا أوردناه. 

4 - ما كان من الأرقام في وسط الكلام» أو في ابتدائه فإنه من 
وضعنا . 


لل 


4 نضع عناوين من كتب علوم القرآن لما لم ينص عليه شيخ الإسلام 
توضيحا للمراد» ثم نسوق كلام شيخ الإسلام الدال على ذلك من غير نص. 

٠‏ - حذف المكرر إذا لم يقتض الأمر إثباته وذكره. 

١‏ - إذا ذكر شيخ الإسلام في المسألة أكثر من آية أو حديث اكتفينا 
ببعضهاء وذلك طلباً للاختصارء ما لم نر أن المقام يقتضي الاستقصاء. 

إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ أمثلة متعددة» فنختصر على 

١‏ نذكر كلام شيخ الإسلام كأَنْهُ كما هوء وإذا كان هناك رأي آخر 
صواب في نظرنا ذكرناه في الهامش» ونذكر الخلاف مع ذكر الراجح. 

. قد نذكر كلاماً لشيخ الإسلام في الحاشية من باب الفائدة‎ ١ 

٠6‏ إذا كان ثم لشيخ الإسلام كلام» قد يفهم أنه مختليف؛ فنذكر وجه 
الجمع بينه» أو الراجح عنه. 

15 - الإحالة إلى المواضع التي نقل عنها شيخ الإسلام كُلَنْهُ إذا أمكن. 

١١‏ - ترجمة غير المشهورين من الأعلام» وتوضيح المبهم والمهمل. 

6 - نعرّف ببعض المصطلحات العلمية في علوم القرآن التي لم ترد في 
كلام شيخ الإسلام. 

4 بيان معاني الكلمات الغريبة. 

٠‏ ذكر أمثلة لما لم نقف له على مثال في كلام شيخ الإسلام. 

١‏ نميّز موضع الشاهد من الكلام بخط ثخين سواء كان في أول 
الكلام أو في أوسطه أو في آخره. 

- إذا تيقنا خطاً فى العبارة المنقولة» أصلحناها وفق القواعد العربية 
والإملائية في الأصل»ء وأشرنا إلى ذلك في الحاشية. 

7 نذكر الصلاة على النبي ككل إذا كان شيخ الإسلام قد ذكرها 
هكذا: «صلى الله عليه وسلم»؛ وإذا لم يذكرها المصنّف فإنا نذكرها بعلامته 
هكذا: عل 


1١ 


5 المصطلحات: إذا قلنا: «المجموع» فهو مجموع الفتاوى. وإذا 
قلنا: «الدرء»؛ فالمراد: درء تعارض العقل والنقل. 
الفهارس العلمية: وضعنا لهذا الكتاب خمسة فهارس علمية على 
النحو الآتي: 
أولاً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثانياً : فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ثالثاً: فهرس مصادر الجمع (وهي كتب شيخ الإسلام التي رجعنا إليها). 
رابعاً: فهرس مصادر ومراجع التحقيق. 
خامساً: فهرس الموضوعات. 
خط الكتاب: 
صرنا في وضع خطة الكتاب على النحو الآتي: 
المبحث الأول: مقدمة في علوم القرآن» وفيه خمس مسائل: 
١‏ المسألة الأولى: اشتمال القرآن على العلوم النافعة. 
” - المسألة الثانية: اهتمام السَّلف بعلوم القرآن. 
٠‏ المسألة الثالثة: علم القرآن أفضل من كل علم. 
المسألة الرابعة: مِن أهم علوم القرآن فهمه. 
المسألة الخامسة: الحاجة إلى فهم القرآن. 
المبحث الثانى: بيان المكئّ والمدنيٌ» وفيه ست مسائل: 
5 - المسألة الأولى :. فوائد معرفة المكيّ والمدنئ. ٠‏ 
المسألة الثانية: ضوابط المكيئ والمدنيٌ. 
6 - المسألة الثالثة: السور المكيّة. 
4 المسألة الرابعة: السور المدنيّة. 
٠‏ -المسألة الخامسة: الحضري والسفري والنهاري والليلي 
والشتائي والصيفي . 
١‏ -المسألة السادسة: أول وآخر ما نزل مطلقاً ومقيداً. 


الا 


المبحث الثالث: أسباب النزول» وفيه إحدى عشرة مسألة: 
7 -المسألة الأولى: فوائد معرفة أسباب النزول. 
١‏ المسألة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
45 المسألة الثالثة: طرق معرفة أسباب النزول. 
6 المسألة الرابعة: تعدد أسباب النزول. 
9 المسألة الخامسة: ما نزل موافقاً لبعض الصّحابة. 
١١7‏ - المسألة السادسة: ما تكرر نزوله. 
المسألة السابعة: ما تقدَّم نزوله وتأخَّر وقوعه. 
48 -المسألة الثامنة: ما نزل مُفَرّقاً وما نزل جمعاًء وما نزل 
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3٠‏ المسألة التاسعة: ما لم ينزل مثله على أحد قبل النبي كَل وما 
نزل مثله. 

. 7المسألة العاشرة: نزول القرآن مفرّقاً منبّما‎ ١ 

7 المسألة الحادية عشرة: بيان أسباب نزول بعض الآيات. 

المبحث الرابع: نزول القرآن الكريم» وفيه عشر مسائل: 

المسألة الأولى: نزول القرآن الكريم على نبينا محمد ذَلِ. 

84 2 المسألة الثانية: كيف كان النبي ككل يتلقّى القرآن. 

المسألة الثالثة: أنواع الوحي للأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. 

2 المسألة الرابعة: تلقَّي جبريل الوحي من الله تعالى. 

7 - المسألة الخامسة: الأدلة على سماع جبريل القرآن من الله 
تعالى. 

4 المسألة السادسة: أهمية معرفة نزول القرآن الكريم. 

4 المسألة السابعة: وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. 

"٠‏ - المسألة الثامنة: نزول القرآن الكريم جملةً إلى السماء الدنيا. 

"١‏ المسألة التاسعة: نزول القرآن منبَّماً مفرّقاً على محمد كَلل. 

7 المسألة العاشرة: إثبات نزول القرآن الكريم حقيقة. 


١ 


المبحث الخامس : وجود القرآن الكريم في المصحف. وفيه سبع مسائل : 
*” - المسألة الأولى: القرآن في المصاحف. 
4" - المسألة الثانية: الاختلاف فى البسملة. 
ه" - المسألة الثالئة: ترتيب السور والآيات في المصحف. وحكم 
التنكيس . 
؟" - المسألة الرابعة: التنقيط والتشكيل والتعشير والتخميس في 
المصحف . 
07" - المسألة الخامسة: بيان معنى كون القرآن في زبر الأولين. 
- المسألة السادسة: الأحرف السبعة ووجودها في المصحف. 
9 9 المسألة السابعة: الحَلف بالقرآن. 
المبحث السادس : جمع القرآن وترتيبه وكتابته وتحزيبه؛ وفيه تسع مسائل : 
4١‏ - المسألة الأولى: بيان سيب عدم جمع القرآن على عهد 
رسول الله يكللة. 
١‏ - المسألة الثانية: كتابة القرآن في عهد النبي كَكلهِ. 
- المسألة الثالئة: الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله كَل 
ومعرفة حُفَاظه . 
41 - المسألة الرابعة: جمع القرآن في عهد الصديق» وجمع عثمان 
المصاحف . 
5 - المسألة الخامسة: حفظ القرآن الكريم وتواتره. 
5 - المسألة السادسة: كتابة القرآن الكريم بلسان قريش والدفاع عن 
كتابة الصّحابة وي . 
75 - المسألة السابعة: ترتيب الآيات والسور. 
5 - المسألة الثامنة: تقسيم القرآن وتحزيبه. 
- المسألة التاسعة: سور وآيات وكلمات وحروف القرآن الكريم. 
المبحث السابع : تلاوة القرآن الكريم» وفيه ست مسائل: 
4 - المسألة الأولى: آداب التلاوة. 


١ 


6٠‏ - المسألة الثائية: حكم أخذ الأجرة على التعليم. 
١‏ - المسألة الثالثة: حكم نسيان القرآن. 
7 - المسألة الرابعة: كراهة قول الإنسان: نسيت القرآن. 
6 المسألة الخامسة: كيفية المحافظة على الحفظ . 
4 - المسألة السادسة: حكم التكبير من الضحى إلى آخر القرآن. 
المبحث الثامن: الوجوه والنظائر؛ وفيه تمهيد» وثلاث مسائل : 
6 - المسألة الأولى: وجود الاشتراك فى اللغة. 
5 2 المسألة الثانية: ما قيل فيه أنه من الألفاظ المشتركة. 
لاه المسألة الثالثة: معنى المتواطئ. 
المبحث التاسع: معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّرء ومعرفة معاني 
بعض الكلمات؛ وفيه تمهيد وإحدى وأربعون مسألة: 
4 2 المسألة الأولى: الاستفهام. 
4 المسألة الثانية: في بيان معنى «أحد). 
- المسألة الثالثة: (إِذْ) ترد ظرفاً للزمن الماضي . 
١‏ المسألة الرابعة: «إذا» تأتي شرطية وظرفاً لما يُستقبل من 
الزمان. 
7 7 المسألة الخامسة: بيان معنى «(أف». 
1" - المسألة السادسة: في معاني «ال0. 
5 المسألة السابعة: الاستثناء. 
6" المسألة الثامنة: بيان معنى «الآن». 
95 المسألة التاسعة: بيان معاني «إلى». 
1" المسألة العاشرة: المراد ب«اللهم». 
4 7 المسألة الحادية عشرة: معاني «أم». 
4 المسألة الثانية عشرة: القول في (إن) بكسر الهمزة. 
9 المسألة الثالثة عشرة: القول في «أن» بفتح الهمزة. 
١‏ المسألة الرابعة عشرة: القول في (إنما». 
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3 المسألة الخامسة عشرة: القول فى «أَنَى). 

المسألة السادسة عشرة: القول في «أو). 

2-5 المسألة السابعة عشرة: القول فى «أولى)». 

المسألة الثامنة عشرة: بيان معنى «(أين). 

5ه المسألة التاسعة عشرة: القول فى حرف «الباء» الجارّة. 
- المسألة العشرون: القول في 0 

8 المسألة الحادية والعشرون: القول في «حتّى). 
6 المساألة الثانية والعشرون: القول فى «حيث». 

م المسألة الثالثة والعشرون: معنى انساء» . 

١‏ المسألة الرابعة والعشرون: القول فى «على». 

9 المسألة الخامسة والعشرون: القول في المع». 

87 المسألة السادسة والعشرون: القول فى «عند». 

45 - المسألة السابعة والعشرون: القول فى ااغير» . 

6 المسألة الثامنة والعشرون: القول فى «الفاء» . 

5 - المسألة التاسعة والعشرون: القول فى «(فى) . 

/ا 4‏ المسألة الثلاثون: القول فى «كل»2. 00 

4 المسألة الحادية والثلاثون 1 القول في «اللام». 

85 المسألة الثانية والثلائثون: القول فى «لمّا). 

9٠‏ - المسألة الثالثة والثلاثون: القول في «لو). 

١‏ المسألة الرابعة والثلاثون: القول فى «لولا» التحضيضية. 
7 المسألة الخامسة والثلاثون: القول فى «ما). 

 4*‏ المسألة السادسة والثلاثون: القول في «مِنْ» الجارّة. 
5 - المسألة السابعة والثلاثون: القول فى ١مَنْ».‏ 

6 المسألة الثامنة والثلاثون: القول فى «هذا» . 

45 المسألة التاسعة والثلاثون: القول فى «الواو). 

7 - المسألة الأربعون: القول في «ويل». 


١و7‎ 


9 المسألة الحادية والأربعون: القول في «يا». 
المبحث العاشر: معرفة إعراب القرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل: 
48 المسألة الأولى: أهمية معرفة الإعراب. 
٠‏ - المسألة الثانية: إذا أمكن الإعراب بأوجه. وكان المعنى 
صحيحاً لم يُرَد. 
١‏ 9 المسألة الثالثة: امتناع وجود لحن في القرآن الكريم. 
المبحث الحادي عشر : قواعد مهمة يحتاج إليها المفسّر؛ وفيه عشر مسائل : 
7المسألة الأولى: قواعد فى الضمير. 
٠“‏ - المسألة الثانية: قواعد في مرجع الضمير. 
65 9 المسألة الثالثة: قواعد في التذكير والتأنيث. 
7المسألة الرابعة: قواعد في التعريف والتنكير»ء وفيه تمهيد 
وفرعان. 
7 - المسألة الخامسة: قواعد في الإفراد والجمع. 
- المسألة السادسة: قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف. 
المسألة السابعة: قواعد فى السؤال والجواب. 
84 7 المسألة الثامنة: قواعد في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل. 
-المسألة التاسعة: قواعد في المصدر. 
١‏ 7 المسألة العاشرة: قواعد في العطف. 
المبحث الثاني عشر: المحكم والمتشابه؛ وفيه ثلاث مسائل: 
7 7 المسألة الأولى: بيان معنى المحكم والمتشابه. 
١١*‏ - المسألة الثانية: أنواع المحكم والمتشابه. 
64 - المسألة الثالثة: الموقف من المحكم والمتشابه. 
المبحث الثالث عشر: المقدّم والمؤْخّر في القرآن الكريم؛ وفيه أربع مسائل : 
6 7 المسألة الأولى: المؤلّفات في المقدّم والمؤخّر. 
57 - المسألة الثانية: وجود المقدّم والمؤخّر في القرآن. 
١7‏ - المسألة الثالثة: بعض أقوال السَّلف في التقديم والتأخير. 
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6 7 المسألة الرابعة: من فواتد التقديم والتأخير. 

المبحث الرابع عشر: العام والخاص في القرآن الكريم؛ وفيه اثننا عشرة 
مسألة : 

68 المسألة الأولى: تعريف العام والخاص. 

٠‏ 7 المسألة الثانية: وجود العام ودلالته. 

١‏ 7 المسألة الثالثة: بيان بعض صيغ العموم في القرآن الكريم. 

9 المسألة الرابعة: تحقيق العموم. 

3 المسألة الخامسة: دلالة العموم المعنوي. 

64 7 المسألة السادسة: أقسام العام. 

6 9 المسألة السابعة: أنواع العام. 

7 المسألة الثامئة: بيان بعض المخصصات. 

7 - المسألة التاسعة: ما ظنه بعضهم من العام المخصوص وليس منه. 

07المسألة العاشرة: تقديم الخاص على العام. 

8 7المسألة الحادية عشرة: ما خخصٌ بالقرآن من عموماته. 

7 المسألة الثانية عشرة: ما خص بالسنة من عمومات القرآن. 
المبحث الخامس عشر: المجمّل والمَبيّن؛ وفيه سبع مسائل : 

١‏ 7 المسألة الأولى: تعريف المجمل والمبين. 

57 9 المسألة الثانية: وجود الإجمال في القرآن. 

١8‏ المسألة الثالثة: ضلال أهل البدع بسبب الإجمال. 

65 9 المسألة الرابعة: المفسّر يقضي على المجمل. 

المسألة الخامسة: أمثلة للمجمل . 

9 المسألة السادسة: وقوع البيان متصلاً ومتفصلاً. 

/ا3 - المسألة السابعة: ما قيل فيه إنه مجمل وليس كذلك. 
المبحث السادس عشر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ وفيه عشر 

مسائل : 
9 المسألة الأولى: تعريف الناسخ والمنسوخ. 
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4 المسألة الثانية: ما لا يدخله النسخ. 
7 المسآلة الثالثة: أنواع النسخ. 
١‏ المسألة الرابعة: أقسام النسخ. 
5 المسألة الخامسة: القول في نسخ القرآن بالسنة. 
9 المسألة السادسة: من شروط النسخ مناقضة أحد الحكمين 
للآخر. 
45 9 المسألة السابعة: الآيات التي قيل فيها بالنسخ وليس كذلك. 
6 المسألة الثامنة: بماذا يعلم النسخ؟. 
57 المسألة التاسعة: أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ. 
17 92 المسألة العاشرة: المؤلفات في الناسخ والمنسوخ. 
المبحث السابع عشر: مشكل القرآن وما قد يوهم الاختلاف؛ وفيه أربع 
مسائل: 
6 المسألة الأولى: وجود المشكل في القرآن. 
4 المسألة الثانية: المصئّفات في مشكل القرآن. 
7 المسألة الثالثة : كلام الله تعالى منرّه عن التعارض والاختلاف. 
١‏ المسألة الرابعة: بعض الآيات التي قد تشكل على البعض. 
المبحث الثامن عشر: المطلق والمقيد في القرآن. وفيه أربع مسائل: 
7 7المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيّد. 
ه٠١‏ المسألة الثانية: الفرق بين المقيّد والمطلق. 
5 المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيّد. 
المسألة الرابعة: ما ورد مطلقاً ولم يقيد وجب العمل به 
مطلقاً. 
المبحث التاسع عشر: المنطوق والمفهوم في القرآن؛ وفيه أربع مسائل: 
57 المسألة الأولى: تعريف المنطوق. 
7 2 المسألة الثانية: أنواع المنطوق. 
9 المسألة الثالثة: تعريف المفهوم وأقسامه. 


و" 


48 المسألة الرابعة: الإنكار على من أنكر المفهومء وبيان 
حجيته» وأمثلة على ذلك. 
المبحث العشرون: وجوه مخاطبات القرآن الكريم؛ وفيه تمهيد. ومسألة: 
9 مسألة في بيان بعض وجوه خطابات القرآن. 
المبحث الحادي والعشرون: الحقيقة والمجاز؛ وفيه ست مسائل: 
١‏ 7 المسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز عند القائلين به 
والرد على تعريفاتهم . 
5 7المسألة الثانية: ذكر من أنكر المجاز. 
١‏ المسألة الثالثة: ذكر من أثبت المجاز. 
5 7 المسألة الرابعة: أدلة شيخ الإسلام في منع المجاز عن المنزل 
للتعبد والإعجاز. 
6 9 المسألة الخامسة: أمثلة مما ادعي فيها المجاز مع الرد على ذلك . 
7المسألة السادسة: مفاسد القول بالمجاز. 
المبحث الثانى والعشرون: تشبيهات القرآن واستعاراته؛ وفيه مسألتان: 
9 المسألة الأولى: ضوابط في التشبيه والاستعارة. 
0المسألة الثانية: مثال على التشبيه والاستعارة. 
المبحث الثالث والعشرون: كنايات القرآن وتعريضه؛ وفيه ثلاث مسائل : 
8 7 المسألة الأولى: مكانة الكناية فى اللغة. 
الى العسألة الكائية :- هاورو كناية أو تعريضاً. 
١‏ 7 المسألة الثالثة: ما قيل فيه بالكناية وليس كذلك. 
المبحث الرابع والعشرون: الحصر والاختصاص في القرآن الكريم؛ 
وفيه مسألتان: 
7 المسألة الأولى: معنى الحصر والاختصاص. 
1١‏ المسألة الثانية: بعض طرق الحصر. 
المبحث الخامس والعشرون: الايجاز والاطناب؛ وفيه سبع مسائل: 
5 7 المسألة الأولى: بيان سبب الإيجاز والإطناب. 
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المسألة الثانية: بعض الآيات الجامعة للإيجاز. 
5 9 المسألة الثالئة: بعض صور الإيجاز. 
7 - المسألة الرابعة: بعض أسباب الإطناب. 
9 المسألة الخامسة: نفي التكرار المحض في القرآن الكريم. 
4 7 المسألة السادسة: ما قيل فيه بالتكرار وليس كذلك. 
9 المسألة السابعة: بعض أنواع الإطناب. 
المبحث السادس والعشرون: الخبر والإنشاء؛ وفيه تمهيد وأربع مسائل : 
١‏ 7المسألة الأولى: مقاصد الخبر والإنشاء. 
2 المسألة الثانية: بعض صيغ الخبر. 
18 - المسألة الثالئة: نفي العام يلزم منه نفي الخاص» ولا عكس. 
65 2 المسألة الرابعة: صيغ الإنشاء. 
المبحث السابع والعشرون: بعض بدائع القرآن وهي سبع . 
المبحث الثامن والعشرون: الفواصل والمناسبات؛ وفيه ست مسائل: 
6 المسألة الأولى: في الوقوف على رؤوس الآيات وفواصلها. 
5 المسألة الثانية: مراعاة المناسبة. 
17 9 المسألة الثالثة: بيان تناسب بعض الآيات. 
7 المسألة الرابعة: بيان تناسب بعض السور. 
8 7 المسألة الخامسة: بيان التناسب بين بعض السور. 
9 المسألة السادسة: فواتح بعض السور وخواتمها. 
المبحث التاسع والعشرون: القرآن آية ومعجزة دالّة على صدق البي كلك. 
وفيه تمهيد وخمس مسائل: 
١‏ 7المسألة الأولى: وجوه إعجاز القرآن. 
7 المسألة الثانية: القول بالصرفة. 
191 - المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن. 
415 7 المسألة الرابعة: هل يتفاوت القرآن من حيث الفصاحة؟ 
6 المسألة الخامسة: تنزيه القرآن عن الشعر الموزون. 


ا 


المبحث الثلاثون: القرآن الكريم كلام الله تعالى» وفيه عشر مسائل: 
5 المسألة الأولى: معنى «القرآن» لغة. 
917 9 المسألة الثانية: معنى «القرآن» اصطلاحاً . 
64 7 المسألة الثالثة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. 
8 المسألة الرابعة: مسألة اللفظ بالقرآن. 
7 المسألة الخامسة: الألفاظ المجملة في الباب. 
١‏ المسألة السادسة: بيان اللفظ والملفوظ. 
5 - المسألة السابعة: سبب النزاع في مسألة اللفظ . 
0 2 المسألة الثامنة: موقف السّلف من مسألة اللفظ. 
4 7 المسألة التاسعة: الإنكار على من أطلق مسألة اللفظ . 
6 7 المسألة العاشرة: رفع الظلام فيما يظن من الاختلاف بين 
الأئمة الأعلام. 
المبحث الحادي والثلاثون: أمثال القرآن؟ وفيه أربع مسائل: 
5 7المسألة الأولى: تعريف الأمثال. 
7 3 المسألة الثانية: عَدَّ الأمئال المضروبة في القرآن. 
7 المسألة الثالثة: أمثال القرآن إذا اشتملت على مقدمات فهي 
48 7المسألة الرابعة: أمثال القرآن قسمان. 
المبحث الثاني والثلاثون: أقسام القرآن؟ وفيه ست مسائل: 
١‏ 7 المسألة الآولى: أنواع المقسم بهء والمقسم عليه. 
١‏ 7 المسألة الثانية: بيان المقصود من القسم. 
55 المسألة الثالثة: بيان.جواب القسم. 
73١‏ - المسألة الرابعة: بعض ما أقسم به الرب تعالى» وبيان شيء 
من معانيه . 
45 المسألة الخامسة: في إقسام المخلوق بالمخلوق. 
6 2 المسألة السادسة: في الإقسام على الخالق بالمخلوق. 


إلا 


المبحث الثالث والثلاثون: المجادلة في القرآن؛ وفيه أربع مسائل: 
57 9 المسألة الأولى: اشتمال القرآن على أفضل الطرق في العلم 
والدعوة. 

9-17 المسألة الثانية: بيان نفع طريقة القرآن في الجدل من وجوه. 

7 المسألة الثالثة: ما جاء النهي عنه من الجدال. 

849 7 المسألة الرابعة: دليل التمانع في القرآن الكريم. 
المبحث الرابع والثلاثون: فضائل القرآن الكريم وسوره وآياته؛ وفيه 

خمس مسائل : 

5 7 المسألة الأولى: فيمن أفرده بالتصنيف . 

0١‏ المسألة الثانية: في بعض ما ورد في فضل القرآن الكريم. 

57 2 المسألة الثالثة: في بعض ما ورد في فضل سور وآيات بعينها . 

7٠‏ - المسألة الرابعة: ما لم يصح من فضائل القرآن عند شيخ 

الإسلام. 

615 9 المسألة الخامسة: مسألة تفضيل القرآن بعضه على بعض. 
المبحث الخامس والثلاثون: خواص القرآن وهي ثمان خصائص. 
المبحث السادس والثلاثون: التفسير والمفسرون, وفيه عشر مسائل : 

6 المسألة الأولى: معنى التفسير. 

5 ا المسألةةالثانية: 'التفسين هما علمة السلفة:. 

317 - المسألة الثالثة: أنواع التفسير. 

76 المسألة الرابعة: الاختلاف في التفسير. 

48 7المسألة الخامسة: المفسرون. 

«“الات المسألة السادسة : -شروط التفسير: 

١‏ المسألة السابعة: كتب التفسير. 

"3 - المسألة الثامنة: لا تجوز الصلاة بالتفسير ولا بغير العربية. 

“75# 7 المسألة التاسعة: الإسرائيليات والتفسير. 

65 - المسألة العاشرة: ضوابط في التفسير. 
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المبحث السابع والثلاثون: غريب القرآن؛ وفيه أربع مسائل : 
ه86 2 المسألة الأولى: أهمية معرفة الغريب فى التفسير. 
65 9 المسألة الثانية : كيفية معرفة الغريب. ْ 
30 المسألة الثالثة: هل يفسر القرآن بالشَّاذٌ من لغة العرب؟ 
9 المسألة الرابعة: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ 
المبحث الثامن والثلاثون: ترجمة القرآن الكريم؛ وفيه أربع مسائل: 
69 المسألة الأولى : بيان معنى الترجمة. 
9 المسألة الثانية: أنواع الترجمة. 
1 المسألة الثالثة: بيان حكم الترجمة. 
5 9 المسألة الرابعة: بيان منزلة الترجمة من القرآن الكريم. 
المبحث التاسع والثلاثون: التأويل؛ وفيه ثلاث مسائل: 
 55*‏ المسألة الأولى: معنى التأويل لغة. 
4 7 المسألة الثانية: معنى التأويل في الاصطلاح. 
606 9 المسألة الثالثة: بيان ضرر التأويل. 
المبحث الأربعون: التعبد بالقرآن الكريم؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة : 
5 7 المسألة الأولى: معنى العبادة والتعبد. 
1 9 المسألة الثانية: معنى العبد. 
4 7 المسألة الثالثة: بيان أصلّي العبادة والطاعة. 
48 المسألة الرابعة: معنى تلاوة الكتاب. 
5 7 المسألة الخامسة: حكم العِلّم بالكتاب. 
0١‏ 9 المسألة السادسة: من صور التعبد بالقرآن الكريم. 
1 9 المسألة السابعة: الآثار الإيمانية لسماع القرآن الكريم وقراءته. 
ه؟ ‏ المسألة الثامنة: الأدلة الدالة على أن القرآن الكريم يتعبد 
بسماعه. 
4 9 المسألة التاسعة: أصناف الناس في سماعهم القرآن الكريم. 
668 2 المسألة العاشرة: حكم قراءة القرآن عند القبور وإهداء ثوابها. 


زعا 


57 9 المسألة الحادية عشرة: التعبد بتدبر القرآن الكريم. 

5617 - المسألة الثانية عشرة: التعبد بالتحاكم إلى القرآن الكريم. 
المبحث الحادي والأربعون: الرقية بالقرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل: 

7المسألة الأولى: القرآن هدى وشفاء. 

48 7 المسألة الثانية: جواز الاسترقاء. 

المسألة الثالثة: بيان بعض صور الاسترقاء. 
المبحث الثاني والأربعون: وجوب تعظيم المصحف؛ وفيه ثلاث مسائل: 

١‏ 7المسألة الأولى: بيان وجوب تعظيم المصحف. 

- المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن للمحيث. 

7 - المسألة الثالثة: حكم قراءة القرآن من المصحف للمحيث. 
المبحث الثالث والأربعون: أسماء القرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل : 

45 7 المسألة الأولى: بيان بعض أسماء القرآن الكريم. 

8 2 المسألة الثانية: بيان بعض أوصاف القرآن الكريم. 

5 7المسألة الثالثة: بيان حكم تسمية القرآن بالتوراة والإنجيل. 
المبحث الرابع والأربعون: أسماء سور القرآن الكريم وقوارعه؛ وأسماء 

بعض آباته؛ وفيه أربع مسائل : 

317 7 المسألة الأولى: بيان معنى السورة. 

9المسألة الثانية: أسماء سور القرآن الكريم. 

8 9 المسألة الثالثة: قوارع القرآن الكريم. 

9 المسألة الرابعة: أسماء بعض آيات القرآن الكريم. 
المبحث الخامس والأربعون: حكم الاقتباس وجعل القرآن بدلاً عن الكلام. 
المبحث السادس والأربعون: سجدات القرآن الكريم؛ وفيه أربع مسائل : 

0١‏ 9المسألة الأولى: في بيان معنى السجود. 

2 المسألة الثانية: في بيان عدد سجدات القرآن الكريم. 

73٠7‏ - المسألة الثالثة: في بيان حكم سجود التلاوة. 
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2-4 المسألة الرابعة: في بيان حكم الوضوء لسجدة التلاوة» 
وصورتها. 
وبعد هذا السرد لخطة البحث» نطلب من المشايخ الفضلاءء وطلبة 
العلم الأعزاءء والإخوة القرّاءء أن يسعفونا بما قد يجدونه من أخطاء مطبعية 
أو علمية؛ فإن العمل البشري لا يبلغ الكمال إلا ما شاء الله تعالى؛ وليعلم 
القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد استغرقنا فيه جهدنا ووسعناء وعلينا غرمه. 
ولك غنمه؛ فخذه عذباً زلالاً. 
وقد أن الأوان للشروع في المقصود من هذا الكتاب» وقد سميناه: 
إمتاع ذوي العرفان 
بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة 
من علوم القرآن 
والله المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحايه الطيبين الطاهرين. 
عبيد بن عبد الته بن سليمان الجابري 
و 
د. محمد هشام بن لحل محمد طاهري 
المدينة النبوية 
عُدَةَ جمادى الثانية, عام 497اه 


ف 


- 
اتللى 
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المبحث الأول 


مقدمة في علوم القرآن 


0 وفيها خمس مسائل: 
تت المساألة الأولى 6ح 
اشتمال القرآن على العلوم النافعة 

ومن شرف القرآن أنه مشتمل على كل العلوم الخيّرة التي كانت الكتب 
السابقة مشتملة عليها : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ككنْهُ: «قال الحسن البصري"؟: أنزل الله 
مائة كتاب وأربعة كتب من السماء" أودع علومها أربعة منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم هذه الأربعة الفرقان» ثم أودع 
علوم القرآن الْمُمَضَّلء ثم أودع علوم الْمُمَضَّل فاتحة الكتاب)””" . 

«ولهذا قال من قال من السلف: إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن» 
وجمع علم القرآن في الْمُمَضَلء وجمع عِلم المفصل في فاتحة الكتاب» وجمع 


اح و 0 


علم فاتحة الكتاب في قوله: #إِيَّاكَ تَعَبْدُ وَإِيّاكَ فَْتَعِينَ 46 [الفائحة)” . 


.)١1/1١( كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) هذا القدر دل عليه حديث أبي ذر الغفاري ذه الطويل» وفيه: قلت: «يا رسول الله 
كم كتاباً أنزله الله؟ قال: ماثة كتاب وأربعة كتب...» أخرجه ابن حبان في 
«صحيحه)»ء كتاب البر والإحسانء باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء (ح١2)75‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في «تفسيره» »)774/١(‏ من رواية الآجري وسكت عنهء وقال 
مشحقق كنات «الاحسان4: إمستادة شيعيف تعدا : 

(؟) مجموع الفتاوى .)١95/١9(‏ وانظر: .)18/1١١(‏ 

(5:) التحفة العراقية (ص"5). 
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وينبغي الوصية به وبعلومه. قال شيخ الاسلام نه : «لجماع الخير أن 
يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. 

وما سواه إما أن يكون علماً نافعاً. وإما أن لا يكون علماً وإن سُميَ بى 
ولئن كان علماً نافعاً فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم - 
ما يغني عنهء مما هو مثله وخير منه. 

ولتكن همته فهم مقاصد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمره 
ونهيه» وسائر كلامه؛ فإذا اطمأنٌ قلبه أن هذا هو مراد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلا يعدل عنه فيما بيئه وبين الله تعالى» ولا مع الناس» إذا أمكنه 
ذلك. 

وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم "© . 

قال: «وأما في باب فهم القرآن؛ فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر 
لألفاظه. واستغناته بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع 
شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية قبله 
إلا رَدَّه وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفهء وَهِمّته عاكفة على مراد ربه من 
كلامه . 

ولا يجعل هِمّته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن» 
إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد 
الطويل والقصير والمتوسط. وغير ذلك؛ فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لها عن 
فهم مراد الرب من كلامه. 

وكذلك شغل النطق ب #مَأنَدَرَتَهُمْ #» وضم الميم من #اعَليْمَ4. ووصلها 
بالواو» وكسر الهاء أو ضمهاء ونحو ذلك. 

وكذلك مراعاة النغم» وتحسين الصوت. 


.)555/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة» التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائج أفكارهم. 

وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه؛ فهو يتعسف بكل 
طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبه. وتقوية لقول إمامه. 

كُلّ محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك» 
أو أكثره. 

وكذلك يَطْن ‏ من لم يقدر القرآنَ حقٌّ قدره - أنه غير كا في معرفة 
التوحيد» والأسماء والصفات» وما يجب لله وينرَّه عنه» بل الكافي في ذلك 
عَقَوْل التحارى والمقير كيل الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة 
ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن فهم كتاب الله تعالىء والله يل 
أعلم)"”" . 

بل إن طريق العلم الحقيقي هو ما كان مبنياً على علم الوحي: ف«العلم 

ينال بالحس» والعقل» وما يحصل بهماء وبوحي الله إلى أنبيائه» الذي هو 
خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل . 

ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصرء والنظر. والخبر: الحس والعقل. 
والوحي: الحس والقياس. والنبوة. . 

ل المسناكود حل ليد ع الوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم» 
م ل اه الأممء وما انٌصل إليهم من عقليات الأمم مدوة 
لفظاً ومعنى» حتى صار أحسن مما كان عندهمء ونفوا عنه من الباطل» 
وضموا إليه من الحق» ما امتازوا به على مَنْ سواهم. 

وكذلك العلوم النبوية: أعطاهم الله ما لم يعطه أمة قبلهم» وهذا ظاهر 
لمن تدبّر القرآن مع تديّر التوراة والإنجيل؛ فإنه يجد مِن فضل علم القرآن ما 
لاقن علي اهنا م 


)00 مجموع الفتاوى امه - ١ه).‏ زفق الجواب الصحيح 2/0 . 


١ 


تت المسالة الثانية © 
اهتمام الشّلف بعلوم القرآن 

اهتمام السّلف بالقرآن فوق كل اهتمامء اعتنوا به لفظاً ومعنى» ونقلاً 
وحفظاًء وذلك يتبين بأوجه ذكرها شيخ الاسلام كله : 

«أحدها: أن العادة المُطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظاً ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد؛ فإنه 
قد علم أنه من قرأ كتاباً في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير 
ذلك» فإنه لا بد أن يكون راغباً في فهمهء وتصور معانيه» فكيف بمن قرؤوا 
كتاب الله تعالى المندّل إليهمء الذي به هداهم الله وبه عرّفهم الحق والباطل» 
والخير والشرء والهدى والضلالء والرشاد والغي؛ فمن المعلوم أن رغبتهم 
في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا ؛ 
فإنه يرغب في فهمهء فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ 

بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في تعريفهم 
معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه؛ فإن معرفة الحروف بدون 
المعاني لا تحصل المقصودء إذ اللفظ إنما يُراد للمعنى)”' . 

«قال أبو عبد الرحهن السلمي0": «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن؛ 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا مِنْ 
رسول الله يِه عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها مِنَ العلم والعمل» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل»)”". 

«الوجه الثاني: أن الله 8# قد حَضَّهم على تدبّره» وتعقّلهء واتّباعه» في 
غير موضعء كما قال تعالى: كب أَرَلنَهُ ِلك مرك نبوأ ميو 4 [ص: 15]ء 


دلق مجموع الفتاوى (0//ا6١).‏ 

(؟) روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (9؟2)51505 قال محققه: إسناده حسن. 

(9) أورده شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر: (بيان تلبيس الجهمية» 57١ /1١(‏ 
21 المجموع الفتاوى» امات ضرفرة ؟ 


بدن 


وقال تعالى: لأفلا يَدَبرُونَ ألْمُْءان أمّ عَلَ فَلُوبٍ أَكَمَانْهَآ 4*0 [محمد]ء وقال 
تعالى : #أقلر يدَرُوأْ الْقوَلَ أَرْ جم ما لز َأَتِ َابَدَهُمْ الْأَوَينَ 462 [المؤمنون]ء وقال 
تعالى: لأفلا بِتَدَيَرُونَ الْفْيْمَانَ وَلَوَ كن من عِندٍ غير أله لَوَجَدُوأ فيه أُغْيِكًا كيرا 
4 [الساءآ]؛ فإذا كان قد حَضٌ الكفار والمنافقين على تدبّره» عُلِم أن معانيه 
مِمّا يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها؛ فكيف لا يكون ذلك ممكنا 
للمؤمنين!؟ وهذا يبيّن أن معانيه كانت معروفة بِيّنة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال: #إدَا أَرَلنَهُ ممم عرََيًا لَمَلَ قثت 40 
[يوسف]ء وقال تعالى: #إإِنَا جَعَلَنَهُ ونا عَرَيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقَوت 409 [الزخرف]؛ 
فبيّن أنه أنزله عربياً؛ لِأنْ يعقلواء والعقل لا يكون إِلّا مع العلم بمعانيه. 

الوجه الرابع: أنه ذمَّ مَن لا يفهمه؛ فقال تعالى: #وَإدًا فَرَأْتَ الْفْرانَ 
5 ل 1 يا اضر جنا مسغر؟ 9 وعا عل رو أ أ 
يَمَقَهُوه وف نانم و4 [الإسراء: 40 -153]» وقال تعالى: #قالٍ هَوْلهَ الْتَرْرِ لا 
يدوق يَفْقَهُونَ حَدِيئًاك [النساء: 74]؛ فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضاً لكانوا 

مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمّهم الله تعالى به. 

الوجه الخامس: أنه ذم مَنُْ لم يكن حَظ من السماع ِل سما 0 
دون فهم المعنى واتّباعه؛ فقال تعالى: #وَمَكلُ الَدِنَ كوروا كَْثَلٍ ألرِى يَنْعِنُ يا 
. 0-2 ِل دع وَنْدَ مَأ بكم عن مهم لا لا يود 49 [البقرة]ء وقال تعالى : 
« تسب أن كلهم يسمت أو يلت إن مم إلا الأثتم بل هُمْ أسَلْ سيبلا 
١‏ الفرقان]» وقال تعالى : لوهم نن ينْتَيمْ إَِكَ حم إدَا حرجا مِنْ عِنْددَ ا 
لين وبأ لهل مَادَا كَالَ ايا وليك 7 ْم أله عَك ُو وَاَمُوَا أَمْودَهْر 6 »* 
[محمد]ء وأمثال ذلك. 

وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم 
يفهمواء وقالوا: ماذا قال آنفا؟ أي الساعةء وهذا كلام مَن لم يفقه قوله؛ 
فقال تعالى : وليك الت طم أله عل قل وَابَوَا أحو هر » . 

فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والتابعين لهم 
بإحسان ‏ غير عالمين بمعاني القرآنء جَعَلَهُم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما 
ذمّهم الله تعالى عليه. 


لذن 


الوجه السادس: أن الصّحابة وق فسّروا للتابعين القرآن. كما قال 
بلج اننن""؟ ‏ الاعرظيت التمحت ضلن ابن عنام ف أرلة إلى اعرف أفت عند 
كل آية مئة وأسآلة عتها»ء ولهذا قال سفيان التوري”" : الاإذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به). 

وكان ابن مسعود ذه يقول: «لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه 
الإبل لأزيته 7 . 

وكل واحد من أصحاب ابن مسعود» وابن عباس» ثُقِل عنه من التفسير 
ما لا يحصيه إلا الله» والنقول بذلك عن الصّحابة والتابعين ثابتة معروفة عند 
أهل لعل 007" 

ويدل على اهتمام المسلمين بالقرآن, أنه: «عندهم منقول عن نبيهم نقلاً 
مقواترا ثلاثة أمور: 
١‏ لفظ القرآن. 
'- ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها. 
"“ - والسنة المتواترة» وهي: الحكمة التي أنزلها الله عليه غير القرآن». 


تت المسالة الثالثة 16ل 
علم القرآن أفضل من كل علم 
قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «فثبت أن عثمان أفضل؛ لأن علم القرآن أعظم 
من علم السئة» وفي صحيح خلي" وغيره» أنه قال: ايؤم القوم أقرؤهم 


.)١١١ رواه الطبراني في «الكبير) ؛ (ح/اة‎ )١( 

زفق رواه ابن جرير في التفسب 2( .)"56/1١(‏ 

(*) رواه البخاري فى «صحيحه)» كتاب فضائل القرآن» باب القُرّاء من أصحاب النبى يلل 
(ح116), ومسلم في «(صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل ابن 
مسعود طيينه (1177). 

حدق مجموع الفتاوى (ه/ لاه١‏ وهاي وتتضح هذه النقول لمن تأمّل كتب التفسير بالمأثور: 
ك«اتفسير ابن جريراء و«تفسير البغوي»»2 و«تفسير ابن كثير؟ا» و«الدر المنثور»» وغيرها. 

(5) الجواب الصحيح (9/ .)٠١‏ 

00 أخر جه مسلم فى «صحيحه»ء كتاب المساجد». باب من أحق بالإمامة» رقم افيف" 


737 


لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة». وعثمان جمع القرآن 
كله بلا 00-7 


2 المسألة الرابعة 6ك 
مِن أهم علوم القرآن فهمه 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «فهم القرآن» ووضع كل شيء موضعه... هو 
طريق الصّحابة والتابعين لهم بإحسان”" . 

والله تعالى ما أرسل رسولاً إِلّا بلسان قومه ليبن لهم؛ فما يمكن بيان 
الرسول يل إلا على طريقة اللخة المعروفة» وإن وقع خطأ في فهم بعض 
الناس . 

والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب» وهو لا بد أن ينزله بلسان من 
الألسنة» وأكمل الألسنة لسان العرب». وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل 
العلم بذلك. 

وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله تعالى» حتى في 
زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ا 

قال: «وهذا كقوله تعالى: #سَأْحَرِكُ عَنْ يق الدب كروت ف الْيْضٍ 
بعَيْرِ أَلْحَيّ4 [الأعراف: 141]» قال طائفة من السّلف”؟: أمْنَع قلوبّهُم عن فهم 
الفران)*: 

قال: «والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل به؛ فإن لم تكن 
هذه هِمَّةُ حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» والله سبحانه أعلم»”" . 


.)5١١/١5( منهاج السنة النبوية (959/4). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفرة الرد على البكري 617/59١‏ . 

(؟5) انظر: «تفسير ابن جرير) (5/ »)2١‏ و«تفسير القرطبى» (!/ .»)50٠١‏ وقد نقلا القول عن 
نيا ا يم السام ١‏ 

(0) الاستقامة (؟/ 59). 

00 مجموع الفتاوى (71/ 06). وانظر: الفتاوى الكبرى .)5١7/١(‏ 


وم* 


2 المسألة الخامسة 67 
الحاجة إلى فهم القرآن 

قال: «وحاجة الأمة ماسّة إلى فهم القرآن. الذي هو حبل الله المتين» 
والذكر الحكيم. والصراط المستقيم» الذي لا تزيغع به الأهواء» ولا تلتبس به 
الألسن» ولا يَخُلَّق عن كثرة الترديد» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلماء. 

عن اليه صوق رمن غدل نا اجر ومو عكر يد عذال يق دعا اإلنه 
هَدِي إلى صراط مستقيم» ومّن تركه من جبار قصمه الله؛ ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله ألله . 


ذال تحال 148 انيد ونوك 2 ل م لبِعض عدو فَِمًا يَأَنِسَكُم مق 

هى هن أت دَق هلا يِل ولا تق 09 ون دوس عن ذ ب 
0 لس ابره 0 وس لمم سرلا 

مَعِدِشّة 3ك 0 يوم لْقَيَلمَةَ أعصّ 9© 89 قال ٍِ لو حشرتي اعميل وقد 1 


دار ررعحة 


بَصِيرا 629 َال كَدَلِكَ أنتك ايشا مسيم 1 لوم ننس 403 [طه]. 
وقال تعالى: #قَدْ بكم يت اله نوْرٌ وَكتبٌ ميت © يَقَدِى بده 
لعزي قم سوك شبن الكتر يضري ين السب لتك الثرن بإذئف 
َيَقَدِيهِمَ إل رط مُسَيَقبمٍ 49 [المائدة]. 
وقتال معالى» «الر حكدت أنزانة إأحك ِدُخرِحَ لاس بن الطلمت إل 
ثور يردق تنيع إل وتط الخوو لقي 3 اش لدت له جما ف السمواة 
ما فى الارض »* [إبراهيم: ١‏ - 1]. 


- 


ته 0 200 م 8 ل سنا سرس 072 
وقال تعالى: كلك [أجكت) إِلِكَ َك َك رو من مَرنا ما 2 ذرى م الْكِنَبُ ولا 
1 50 ره 2200 3 72 رع 0007 مو - 
ِمْنُ ولكن بَعَلْنَهُ نورًا تَبَدى بوء من َمَهُ مِنْ عِبَاوِن وَإِنَكَ لتدئ إِلَ صرطر 
اع 7 00 121 0010 1ك ل 0 
مُسَتَقِبِوِ 2© مول أل اليف أ مَا فى السَّمنوتِ وما فى ١‏ ضٍِ 1 إِلَ الله صِير 


00 © [الشو ع 


.)731 "59 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جى يجري 
(سس <هين («زومسسى 


ممصت هرت حكن دح . برييوريي 


- حر ل ٠ط‏ 
,2 


المبحثت الثاني 


بيان المكي والمدني 


© وفيك ست مسائل: 
لت المسألة الأولى 6خ 
فوائكد معرفة المكي والمدبي 


: بمعرفة المتأخر يمكن معرفة الناسخ أو المُخَصّص‎ ١ 

قال شيخ الاسلام كلهُ: «قوله: #وَطعام الَدبنَ أونوا ألككب حِلّ لي 
لعاف ِل م وللنتصتث من ألؤيتت مَلصَتثُ ين اين را الكتب ين كبلِمْ» 
[المائدة: ه] خاص في أهل الكتاب» ومتأخر عن قوله: #ولا تَكحوأ 
لْمُشْركتِ »# [البقرة: .]17١‏ 

وتلك الآية لا تتناول أهل الكتابء وإن تناولتهم فهذا خاصٌ متأخر 
فيكون ناسخاً ومخصّصاً»”", «وقد اتفق العلماء على أن الخاصصٌ المتأخر هو 
ع 00 
المقدم على العام المتقدم) . 
؟ - معرفة أوقات الحوادث: 

قال شيخ الإسلام يانه : «وأمره أن يقول في سورة «سبحان» وهي 
سورة مكّيّة» افتئحها بذكر الإسراء وهو كان بمكة بنص القرآن والخبر 

8 زف 
المتواتر...) . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١9/19(‏ (؟) مجموع الفتاوى .)577/9١(‏ 
(9) الجواب الصحيح (4517/0). 

ا 


- معرفة كذب المنقول: 

قال كْهُ: «الطرق التي يعلم بها كذب المنقول: منها: أن يُروى خلاف 
ما علم بالتواتر والاستفاضة» مثل:... ما يعلم من غزوات النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ التي كان فيها القتال كبدر» وأحدء ثم الخندق» ثم خيبر» ثم 
فتح مكة. ثم غزوة الطائتف. والتي لم يكن فيها قتال كغزوة تبوك وغيرهاء وما 
نزل من القرآن: في الغزوات؛ كنزول الأنفال بسبب بدرء ونزول آخر آل 
عمران بسبب اح ونزول أولها بسبب نصارى نجران» ونزول سورة الحشر 
بسبب بني النضيرء ونزول الأحزاب بسبب الخندق» ونزول سورة الفتح بسبب 
صلح الحديبية» ونزول براءة بسبب غزوة تبوك» وغيرهاء وأمثال ذلك؛ فإذا 
رُوي في الغزوات وما يتعلق بها ما يُعلم أنه خلاف الواقع عَلِم أنه كذب» مثل 
ما يروي هذا الرافضي وأمثاله من الرافضة وغيرهمء» من الأكاذيب الباطلة 
الظاهرة في الغزوات كما تقدّم التنبيه عليه» ومثل أن يعلم نزول القرآن في أي 
وقت كان)20 ., 

وقال: «قد ثبت لعلي بن أبي طالب وه» والحسن والحسين» وعلي بن 
الحسين» وابنه محمد» وجعفر بن محمدء من المناقب والفضائل» ما لم 
يذكره هذا المصنف الرافضي» وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلهاء 
مثل قوله: نزل في حقهم: #مّل أَقّ4؟! فإن سورة مَل أَقَّ4 مكيّة باتفاق 
العلماء» وعليّ إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة» ولم يدخل بها إِلَا بعد 
غزوة بدر» وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة»ء والحسين في السنة 
الرابعة من الهجرة بعد نزول لهل أن بسنين كثيرة. 

فقول القائل: إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على مَنْ له علم 
بنزول القرآن» وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار»”' . 


3 معرفة التدرج في التشريع : 
قال شيخ الاسلام كُزَنهُ: «قال الله تعالى: ##وَلَوُ شِئْنَا لعشا فى كل 
)غ2 منهاج السنة (/ا/ /ا"ا6 - 7"8ة). 4 منهاج السنة .)5١/4(‏ 
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َيْةَ دسا ور لع َلْكَْرِنَ وَحَهِدْهم به بىه جهادًا كيرا 467 [الفرقان]؛ 
فأمره الله يُقْلة أن يجاهد الكفار بالقرآن ا ا 

وهذه السورة مك مكيّة نزلت بمكّة قبل أن يهاجر النبي يله وقبل أن يؤمر 
بالقتال» ولم يؤذن له وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة. 
لا بالقتال» وأما القتال فيحتاج إلى التدبير والرأي)”"'. 

قال: «(وسورة المائدة مدنيّة بالإجماعء وسورة الأنعام 1 بالإجماع؛ 
فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة)”" . 


5ه معرفة تعدد أسباب التزول: 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «وسورة قل هو أله أحدٌ» أكثرهم على أنها 
مكيّة» وقد ذكر في أسباب نزولها سؤال المشركين بمكةء وسؤال الكفار من أهل 
الكتاب» واليهود بالمدينة» ولا منافاة؛ فإن الله أنزلها بمكة أولاً» ثم لما سئل 
تح و ذلك انزلياىةة أحرى )هد ماندكره طاففة بهن العلساء وقالو" 1 رن 
الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك» والمراد بذلك: أنه إذا حدث 
سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليهء ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب» 
وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك» والواحد منا قد يُسأل عن مسألة فيذكر له 
الآية» أو الحديث؛ ليبيّن له دلالة النص على تلك المسألة» اوهو حافظ لذلك» 
لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبيّن وجه دلالته على المطلوب»”*) 

تنبيه : الدليل على أهمية معرفة أسباب النزول: 

قال شيخ الاسلام كَْنْهُ: «قال عبد الله يعني ابن مسعود -: «والذي لا 
إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إِلّا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو 
أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأنيته)00220 , 


.)1857 منهاج السنة (857/8). (0) الفتاوى الكبرى (؟/‎ )١( 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١86 /١(‏ (4:) مجموع الفتاوى .)١97 1١91١ /١97(‏ 

(6) سبق تخريجه (ص75)» ووجه الشاهد: حرص ابن مسعود وفك على معرفة أسباب 
النزول وأماكنها . 


(0) مجموع الفتاوى ”55/1١*(‏ _ 356 ). 


ل 


تت المسألة الثانية 6 
ضوابط المكيٌّ والمدنيٌّ 


أولاً: تعريف المكئّ والمدنيٌ: 

قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «والسور التي أنزلها الله تعالى على نبيه ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام - قبل الهجرة التي يقال لها السور المكيّة"'2. تضمنت تقرير 
هذه الأصول؛ كسورة الأنعامء والأعراف» وذوات الْرء وحمء. وطس » ونحو 
ذلك)20 , 


ثانياً: بعض الضوابط في التفريق بين السور ا لمكّة والمدنيّة 

١‏ «السور المكيّة: كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب؛ لا تختص بأهل 
الكتاب؛ بل كانت تعم الأمم. أو تختص بالمشركين. 

والسور المدنيّة: خطابها تارة لأهل الكتاب». وتارة تختص بالمؤمنين» 
وتارة تعه00 . 

؟ - السور المكيّة ليس فيها الحديث عن المنافقين: ٠‏ 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «وكذلك سورة الحديد مدنيّة عند الجمهور. 
وقد قيل: إنها مكّيّة» وهو ضعيف؛ لأن فيها ذكر المنافقينء وذكر أهل 
الكتاب» وهذا إنما نزل بالمدينة)7' . 

قال: «وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إِلّا مؤمن أو كافر»ء لم يكن هناك 
منافق؛ فإن المسلمين كانوا مستضعفين؛ فكان من آمن آمنّ باطناً وظاهراً» ومن 
لم يؤمن فهو كافر؛ فلما هاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة 
وصار للمؤمنين بها عز وأنصارء ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعاً 
واختياراء كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» 


)١(‏ ومفهوم هذا أن ما نزل بعد الهجرة يقال لها: السور المدئيّة. 


(0) شرح الأصفهانية (ص١١5).‏ (9) الجواب الصحيح (59/7). 
(4) مجموع الفتاوى .)١197”/١١/(‏ 


رهبة أو رغبةٌ وهو في الباطن كافر» وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أَبَيَ بن سلول» 
وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات,» والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في 
غير موضع؛ كما ذكرهم في سورة: البقرة؛ وآل عمران. والنساء» والمائدة» وسورة 
العتكبوت, والأحزاب؛ وكان هؤلاء ذ في أهل المدينة والبادية)0) 
“' السور المكَئّة ئة تقرر أصول التوحيد والميدأ والمعاد: 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «سورة: #مّل أقّ» مكيّة باتفاق أهل 0 
والنقل؛ ٠‏ لم يقل أحد منهم: إنها مدنيّة» وهي على طريقة السور المكيّة 
تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء؛ كالايمان بالله. واليوم الآخر 2 
الباق : والبست 7 . 
4 - السور المُقَصَّل كيه 
ه ‏ والسور المدنيّة فيها تقرير الأحكام: 
قال شيخ الإسلام كله : «قالت ‏ أي عائشة ونا ": «إنما نزل أول 
ما نزل منه سورة من المفصّل ؛ فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى 
الإسلام» نزل الحلال والحرام. ولو نزل أولٌ شيء لا تشربوا الخمرء لقالوا : 
لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا : لا ندع الزنا أبداً . لقد نزل 
بمكّة على محمد صلى الله عليه وسلم - وإني لجارية ألعب: بل آسَاعةُ 
مَوْعِدُهُمَ وَأَلتَامَدُ دض وَأمَرٌ ©* [القمر]» وما نزلت سورة البقرة والنساء إِلَا وأنا 


عنده)2270 . 


2 المسالة الثالثة ‏ 6ختحخحل 
بيان السور المكَيّة 
- الفاتحة: قال شيخ الاسلام ككثه: «وفاتحة الكتاب نزلت بمكة بلا 
ريب...» وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إِلّا بالمديئة غلط بلا ريب» 


.)19/8/9( مجموع الفتاى (4717/9). (؟) منهاج السنة‎ )١( 
.)47٠1/ح( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب تأليف القرآن.‎ )9( 
.)١57 /58( مجموع الفتاوى‎ )5( 


:١ 


هكد 


ولو لم تكن معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال: انها متمق 
زيادة علم0" . 
- الأنعام: قال: «وسورة الأنعام مكّيّة بالإجماع»”"'. وقال: «سورة 
الأنعام. .. مكيّة باتفاق العلماء» ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها 
0 القرآن نزولا وإنما سورة المائدة هي 0 
الأعراف: قال: «وكذلك قوله: ##وَآقِيِمُوا مُجُومَكَْ» [الأعراف: 
4]. . . ؛ فإن هذه الآية مكَيّة والكعبة إنما فرضت في الفديية إل تراد 
بإقامة الوجه الاستقبال المأمور به)2؟. 
وقال: 
 :‏ «الأعراف 
6 ويونس 
5 وهود 
ا ا شلا 
د إعراهت + قال «السور؟الشكتة ليه تير عت الأصتول: 
كالأنعام. .. وذوات الر)'" 
الحيحر: قال > اوسورة الحجر مكة لد ريب. . 00 
٠‏ -النحل: قال: «قال تعالى: لذ قرأت الْفَرَانَ فََسْتَعِذ بأسّه سن 


0 2 آذه ره مه 000 


اك ار َكل 69 


.)١91- 1١90 /١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)5١7/880(‏ وانظر: دقائق التفسير (؟/ .)١5‏ 

(9) القواعد النورانية (ص68). وانظر: مجموع الفتاوى (١5؟8/5).‏ 

(:) مجموع الفتاوى (؟/477). 

(5) منهاج السنة (578/7). وانظر: الجواب الصحيح (479/0). وانظر: مجموع 
الفتاوى .)54/1١6(‏ 

(7) شرح الأصفهانية (ص١١5)»:‏ وذوات #الرٌ هي: [يونس» هودء يوسفء إبراهيم» 
الححرا 

(0) مسجموع الفتاوى (191/10). 


1: 


27 
سس فك سر 0 


سَلطئة عل الذرت يلوم وَالَذِنَ هم يو مركو من بَدَأَنَآ ءَايَدَ 
تكات عَايَةْ وَأنَهُ أَمَلم يما بنرك مَالْوَاً إِنَّمآ 008 َلّ أَكْرْمْرٌ ل 
يعَلمُونَ 9© كل مَزَلم روح الْعُدُسن من رَيْلك بأل 63 زيرت َامَنُوأ 
شلك وفوف تنيت © وقد تل تمر أ اعم كر 
يحاث الى يلجدُورت إِلَنه أَعْحَىّ وَهَدًَا لِسَانُ عَرِتٌ ميت ©©* 
[الئحل]؟ فكان ١‏ بمكة بمكة رجل أعجميء» مملوك لبعض قريش؛ فادّعى بعض 
الناس أن محمداً يل كان يتعلم من ذلك الأعجمي”''؛ فبيّن الله أن هذا 
كذب ظاهر؛ فإن ذلك رجل أعجمي لا يمكنه أن يتكلّم بكلمة من هذا 
القرآن العربي». ومحمد صلى الله عليه وسلم - عربي لا يعرف شيئاً من 
ألسنة العجم؛ فمن كلّمه بغير العربية لا يفقه كلامه""'. وقال: «في السور 
المكيّة : الأناء والنحل)””" . 

الاسراء: قال: «قال تعالى: #فل لين جعت الاضل وَالْجِن ع3 أن 
نوأ بِمِثْلٍ هنذا الْمَيَانِ لا ينون بثو ولو كانت بعصم ليَحضٍِ ظهيرا 49 
[الإسراء]»ء ومحمد عَلِيَدِ أخبر بهذا فى أول أمره 5 ىا هذه الآية فى سورة 
«سبحان»» وهي مكمة) 9 ْ ْ 

- الكهف: قال: «قوله: لوسر نْسَكَ مم ابن يدعوت رَيّهُم يِالْمَدَلة 

لعشي ينا جف [الكهف: ]١8‏ وهذه الآية في الكهف. وهي سورة مكيّة)* . 

- مريم: : قال شيخ الإسلام : «ذكر سبحانه قصة مريم والمسيح 
في هذه 0 المكيّة التي أنزلها في أول الأمر بمكّة. ذ في السور التي ذكر 
فيها أصول الدين» التي اتفق عليها الأنبياء. ..200. 
وقال: «قال ابن مسعود: «بنو إسرائيل» والكهف. ومريم» 


00 


امي 


.)١198/١١( انظر: «تفسير اين جرير» (/1/ 0027517 و(تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح .)504/١(‏ (*) مجموع الفتاوى .)١١١/55(‏ 
(5) الجواب الصحيح (508/0). وانظر منه (ص475). 

() مجموع الفتاوى .)29/١١(‏ 

(5) الجواب الصحيح .)١0١ /١(‏ وانظر: دقاتق التفسير (909/1). 


7 


و 

فؤت والأتيادة مدن العقاقالارلاء وهو مو كاذ زا التفارئ 
0 وهي فكة باتفاق الناس. قال أبيو الفرج الا هي ده 
بإجماعهم» 

اح 566 قال: «فإن الزبر من البيّنات» والكتاب المنير من الزبر» 
وهو كقوله: فون نّ لين من يِل فى أله بعَيْرٍ عِلْرٍ ولا هدّى ولا كنب مُنير 
4 انهم 0 اوهلة اللسورة مكيّةة .وال إن لله لم يأمر نبيّه بمكة 
بالقتال؛ بل إنما أمره بالقتال بالمدينة» وأول آية نزلت في القتال قوله: ##أأَدْنَ 
لِلَدِينَ يتكتلوت يهم طُلموا أْنَإنَّ لله عل رهز لَقَييرٌ 469 7الحجم)»” . 

١‏ - الفرقان: قال شيخ الاسلام كَيِ: «قال تعالى في سورة الفرقان 
وهي مكّيّة - ولو شِننَا لِعنَنا فى كل ربد كرا © قلا ضع الْكَمْرِنَ 
وَحَنهِدُْم بد جِهَادًا حكبيرا 469 [الفرقان]»”" . 

14 مر 

9 النمل. 

٠‏ - القصص: قال شيخ الإسلام أله : «جميع آل حم مكّيات» 
وكذلك آل طس)”" . 

١‏ الروم: قال شيخ الاسلام كله : «قال سَنَيّد في تفسير تفسيره - وهو شيخ 
البخاري حدثنا حجاجء عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 


.)447”1١ح( كتاب التفسيرء باب سورة بني إسرائيل»‎ )١( 

(0) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي 2)35١5/0(‏ «تفسير القرطبي» 2)7١/١١(‏ «تفسير 
البغوي» (711//1). ْ 

(9) مجموع الفتاوى .)508/١5(‏ (4) الجواب الصحيح (0"84/5. 

(5) الصفدية (؟/0711». وقد ذكر المفسّرون أن الحج مكية إِلّا آيات منها. انظر: ( 
ابن الجوزي» .)5١0١/0(‏ 

(5) الجواب الصحيح (/2337). وانظر: مجموع الفتاوى (8؟2)58/5 منهاج السنة 
(5/0). 

0 منهاج السنة (7/ 49): وآل طس هي: [الشعراءء والتمل» والقصص]. 


1 


عن نيار بن مكرم ا أنه قال: «لما أنزل الله على رسوله ‏ صلى الله 

عليه وسلم -: «الد (0) ع م (©4 إلى قوله: مف الصيذ التية» 
[الروم: ١‏ - 5] خرج أبو كرو وهو يقرؤها بمكة رافعاً بها صوته)02"7”" . 

لقمان: قال: «فإن الزير من البينات». والكتاب المنير من الزير» 
وهو كقوله: #ومن لئاس من ميل ف أله بسر عِلْرٍ وَلَا حُدَى ولا كنب مير » 
[لقمان: 70]. . . وهذه السورة مكَيّة)20 . 

*7> - السجدة : قال شيخ الإسلام كانه : «#هل أَن4 [الإنسان: .]١‏ . 
على طريقة السور المكّيّة في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء؛ 
كالإيمان بالله» واليوم الآخرء وذكر الخلق والبعث» ولهذا قيل: إنه كان النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يقرؤها مع الم تنزيل في فجر يوم الجمعة”*'؛ لأن فيه 
خلق آدم...» وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات والأرض» 
وخلق الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة وفريق النار””) 

4 - فاطر: قال: وبين أنه أخذ الذين كفروا بهم؛ وهذا أنزله بين 
عاقبة المكذّبين: ولهذا بنى الفعل للفاعل؛ فقال: #قَمَّدُ كَذَّبٌ ليت من 
لهم [فاطر: 0؟]» وهذه السورة مكيّة)0 . 

6 يس: قال: «والأنعامء ويس. وغيرهاء نزل قبل آية الكرسي 
بالاتفاق)© 


.)1١57/1١( وأخرج نحوه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

000 الجواب الصحيح 5!1/١(‏ - 5775). (9) الجواب الصحيح (7815/5). 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة ديه : كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألم 
تنزيل السجدة». وهل أتى على الإنسان». أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» (ح8١١23»‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ 
في يوم الفجر يوم الجمعة» (ح٠88).‏ 

(5) منهاج السنة 10 *18)» وقد سبق ذكر كلام شيخ الإسلام أن من ضوابط 
السور المكية أنها تَقَرّر أصول الدين» (ص١]).‏ 

(6) الجواب الصحيح (5/ 8 . 

(0) مجموع الفتاوى /١11(‏ 22197 ومعلوم أن آية الكرسي مدنيّة؛ وهذه إشارة إلى أن ما 


ذكر كي . 
هه 


5 - غافر. 


- فُصَّلّت: قال شيخ الاسلام 5ث: «جميع آل حم كلهن 


مكيّات220, 

7 - الشورى: قال شيخ الإسلام كنه: «وسورة الشورى مكَبّة بلا 
ريب)”"©: وقال: «إن سورة الشورى جميعها مكيّة...)0. 

4 الزخرف. 

”٠'‏ - الدخان. 

"١‏ الجاثية. 

؟” - الأحقاف: قال شيخ الإسلام كنهُ: «جميع آل حم كلهن 
مكيات) 9 . 

ق: قال شيخ الإسلام كله: «وكذلك في سورة #قل* ذكر حال 
المخالفين للرسل» وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. .. ؛ فإن التوحيد والوعد 
والوعيد من أول ما أنزل)”* . 

وقال: «فإن هذه السور مكيّة» سورة. . 

5" - الطور)' . 

ه" ‏ النجم: قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «وقال: الجر إِنَا مون 9 ما 
صَلَّ صَابكد وَمَا غَوَ © وَمَا ينطق عن الوك (© إن هْرَ إِلَا وى فى (©* إلى 
قوله: طاأمَْرةٌ عَكَ ما بر © طَلَعَدْ باه يلد أرق © عند سِنْره التق 46 
[النجم] وهذا كله نزل بمكة بإجماع الناس. . . وسورة النجم باتفاق الناس من 
أول ما نزل بمكّة» 9" , 


2000 منهاج السنة (2)657/5 وسور آل حم هي: غافرء» فصلتء الشورىء. الزخرف» 
الدخان» الجاثية» الأحقاف. 


(؟) منهاج السنة (0517/4). (9) منهاج السنة (657/5). 
(0) الاستقامة (؟/ 7579 0 .)55٠0‏ (5) الجواب الصحيح (475/0). 


“4 منهاج السنة (6/لا5 -5/8). 


ك6 


5" القمر: قال شيخ الاسلام كَينْهُ ناقلاً قول عائشة مَهنا: ««لقد نزل 
بمكّة على محمد صلى الله عليه وسلم - وإني لجارية ألعب: ليل ألتَاعَةُ 
مَوْعِدُهُمَ وَألمَامَُ أَدض وَآمَرٌّ 24069 وما نزلت سورة اليقرة والنساء إِلّا وأنا 
00 1 
7 «سورة الرحمن: وهي 1 بإجماع المسلمين»””". 

8 التغابن: قال شيخ الاسلام كته : «وكذلك في سورة التغابن قال: 


أل يأك بَوا ادن كبوا ين مَبَلُ مَدَائوأ وََلَ ترم وَكَمْ عكَابُ ألم © وَيِكَ يأنمُ ,كات 


20 ل سس وو ا و لس ل مهمه 5 مكل سور +544 عمو 44 ل 
نِم رسُلْهر بيت فَقَالوأ سر يبَدُوتنَا فكفروا ولوأ وَأَسْتَمَْىَ للَدُ وَآمَهُ عن حيدٌ 42 


ثم قال: ارم اين كَتروَا أن أن يجا هل ب وَرَقِ لَممثْنَ4. . . ؛ فإن التوحيد والوعد 
والوعيد من أول ما أنزل)”؟' . 

9 3ّ: قال شيخ الاسلام كأثه: «وكذلك في سورة «ت وَلقَلِ4 
[القلم: ]١‏ ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم» وما عاقبهم به؛ ثم 
قال : اكَرِكَ اث يقاب لير اك لو كرا يلك 469 القلم]. . . ؟ فإن التوحيد 
والوعد والوعيد من أول ما أنزل)”' . 

٠‏ الحاقة: قال شيخ الاسلام ككَُنْهُ: «وكذلك في سورة «الحاقة» ذكر 
قصص الأمم؛ كثمود وعاد وفرعون» ثم قال تعالى: #وِدا وم في ألصُور عَم وكِْدةٌ 
0* [الحاقة]. . . ؟ فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل)' . 

١‏ - المعارج: قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «إن هذه السورة سورة «سأل 
سائل» مكيّة باتفاق أهل العلم» نزلت بمكّة قبل الهجرة»”” . 

7 - الجن: قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «في الصحيحين”" من حديث ابن 


.)55١-550/؟( سبق تخريج الأثر (ص١4). (؟) الاستقامة‎ )١( 
.)58590 _ منهاج السنة (7/ 417 01. (5) الاستقامة (؟/9"؟‎ )*( 
.)51١0 - الاستقامة (؟/97"؟  510). (5) الاستقامة (؟588/5‎ )0( 


610 منهاج السنة (9/ 48). 
463 رواه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الجن» (/130). ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» لحةغ4). 


عا 


عباس قال: «انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في طائفة من أصحابهء 
عامدين إلى سوق عُكاظ''. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء 
وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ فقالوا: ما لكم؟ 
قالوا: حيل بيئنا وبين السماء» أرسلت علينا الشهب!! قالوا: ما ذاك إلا من 
شيء حدث؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا 
وبين خبر السماء؛ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها؛ فمرّ النفر الذين 
أخذوا نحو تهامة» وهي بنخل عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه 
ماو بعر للحا يع :الل 11 سيد ا لسر لالرنا ةا لد كال ةا درن 
خبر السماء؛ فرجعوا إلى قومهم؛ لمََالُواً إن سِعْنَا ءانا با 9© يدى إِلَ اد 
كَامنا بو ون شعْركَ برب لَعَنا 40 [الجن]؛ فأنزل الله ِنْكَ على نه محمد صلى الله 
عليه وسلم -: ظثْلَ أو إِكَ أنه مم ند يَنّ 44 وفي لفظ البخاري: 
«بنخلة قريباً من مكة)», وهو الصواب)”" . 

“5 المزمل: قال شيخ الإاسلام كأنْهُ: «أول ما أرسل أنزلت عليه 
سورة: ييا الْمدَيْدك. بعد أن أنزلت عليه سورة: #أرأ» [العلق: ]١‏ التي بها 
نبّى. .. فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. . . وقال تعالى: #وَأصَيرٌ عل ما يَعُولُونَ 
اهرهم هَجَرَا جلا )4 [المزمل]4700. 

5 - المدثر: قال: «أول ما أرسل أنزلت عليه سورة كايا الْددَرْد» 
[المدثر: .١‏ .. بعد أن أنزلت عليه سورة لأأثراً» [العلق: ]١‏ التي بها نبّى. . .006 . 

- الانسان: قال: «وأما سورة ##مّل أن علَ الْإضّن» [الإنسان: ]١‏ فمن 


)١(‏ (قال الأصمعي: عُكَاظ : نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة» وبينه وبين مكة ثلاث 
ليال» وبه كانت تقام سوق العرب بموضع منه يقال له: الأثيداءء وبه كانت أيام الفجارء 
وكان. هناك صخور يطوفون بها ويحجون إليها). انظر: «معجم البُلدان» (5/؟5١).‏ 

(؟) الجواب الصحيح .)6١  59/5(‏ 

(9) ذكره لهذه الآية» وأن الصبر يكون بعد الإنذار الذي يحصل بسببه الإيذاء ‏ إشارة إلى 
كونها مكية. 

(؛:) الاستقامة (5/ 77 - 057#. وانظر: مجموع الفتاوى .)478/١5(‏ 

(0) الاستقامة (؟/ 375 _ 717219). 


1:4 


قال: إنها نزلت فيه «أي في علي ذ) - وفي فاطمة وابنيهما؛ فهذا كذب؛ 
لأنها مكيّة. والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة»0©. 

5 - المرسلات: قال شيخ الإاسلام ككُأَنْهُ: «وكذلك سائر المساجد 
المبنية هناك؛ كالمساجد المبنية عند الجمرات» وبجنب مسجد الحَيّف مسجد 
يقال له: غار المرسلات؛ فيه نزلت سورة المرسلات» وفوق الجبل مسجد 
يقال له: مسجد الكبش» ونحو ذلك» لم يشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قصد شيء من هذه البقاع لصلاةء ولا دعاءء ولا غير ذلك)”". 

5 - النبأ: قال شيخ الاسلام كله: «فسورة #أرأ# هي أول ما نزل من 
القرآن. .. وذكر في التبأ قيام الملائكة والروح)”". 

- النازعات: قال شيخ الاسلام كأنه: «وأما ذكره لعقوبة الدنيا 
والآخرة؛ ففي مثل : ##وَالشَرِعَتٍ عَرنًا وََلتَشْطتَ مَنْطَا * 7النازعات]» ثم 
قال: يق بِْحْتُ أرَجِنَهُ () تَبْعْهًا الرَادمةٌ 462 [النازعات]؛ فذكر القيامة 
مطلقاً. . . ؛ فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما أنزل)7؟'. 

4 عبس: قال: «وابن أم مكتوم كان رجلاً صالحاًء وفيه نزل قوله 
تعالى””2: لاعس ويل () 3 بَهَهُ الت 40 اعبس 2 . 

٠ه‏ الليل: قال شيخ الاسلام يله: ««الَدّى بُوْق مَلَوُ يبيط © وما 


[الليل]. . .» هذه السورة مكيّة بالاتفاق)" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (519/54). (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص479). 
(9) مجموع الفتاوى (5١//ا/ا4)»‏ وهذا في ضمن تقريره لمسائل أصول الدين» وهذا يبيّن 
أنها مكية. 


.)55٠  ؟ا//؟( الاستقامة‎ )4( 

(5) هو قول غير واحد من المفسرين؛ منهم: ابن عباس وعائشة؛ أخرجه ابن جرير 
عنهم. انظر: (تفسيره» .)147/١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (؟5/٠515).‏ 

(90) منهاج السنة (/ لالا”). وانظر: (595/9). 


5: 


ه ‏ العلق: قال شيخ الاسلام كُثَنْهُ: «السور القصار في أواخر 
المصحف متناسبة؛ فسورة #أثْرَأ# هي أول ما نزل من القرآن)7© 
١ه‏ القدر: قال شيخ الاسلام كُلَنْهُ: «فسورة #أقَراْ» هي أول ما نزل 
فخ القرافة ١+‏ اوذكر فى -التى ثليها "نزول القرآن ليلة القدرد ++ ثم في الس 
«البينة» ‏ : تلاوته على المُنْذْرِينَء حيث قال: ##يِلُوا مما 
مُطَهَرةٌ © فيا كنب فَيَمةٌ )4 [البينة1 20 . 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «فسورة اقرأ هي أول ما نزل من القرآن... 
وذكر في التي تليها نزول القرآن...» ثم سورة: 
الزلزلة» 
هه والعاديات «وسورة #وَلمَدِيَتِ4 فيها قولان'" أحدهما: أنها نزلت 
بمكة وهذا يُروى عن ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم. . . والثاني: أنها 
نزلت بالمدينة» وهو مروي عن ابن عباس وقتادة» وهذا القول يناسب قول مَنْ 
فسّر العاديات بخيل المجاهدين» لكن المشهور عن عليّ ‏ المنقول عنه في 
كتب التفسير - أنه كان يفسّر العاديات بإبل الحُجََاجٍ وعدوها من مزدلفة إلى 
منى» وهذا يوافق القول الأول...» وكان ابن عباس والأكثر يفسرونها بالخيل 
العاديات في 000-02 
5ه «والقارعة. 
لاه والتكائر»* . 


.)4اا/ل/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (5١//الا‏ 2)578 وكلام شيخ الإسلام ليس صريحا في كونها 
نزلت في مكة» وقد اختلف العلماء في نزولها؛ والجمهور أنها نزلت في المدينة. 
انظر: «تفسير القرطبي» ( ٠‏ ©» وما سيأتي من كلام شيخ د مما فيه أن 
النبي كل قرأها على أَبيَ فهذا يدل على أنها مدنيّة والله أعلم - 

(*) انظر: «زاد المسير) 2)25١57/9(‏ ١تفسير‏ القرطبى») (١؟/55١).‏ 

(4) منهاج السنة (0117/8). 1 

(5) مجموع الفتاوى /١5(‏ الا - 4/ا8). 


- قريش: «ودعا قريشاً إلى الله وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 
لهء وأنزل تعالى سورة قريش كلها)”' . 

4 الكافرون: قال: «طثُلَ يي الْكَيود4 مكيّة بلا ربب وهو قول 
الجمهورء وقد قيل إنها مدنيّة» وهو غلط ظاهر)”". 

َرِدَاَول١‎  ةيآلا المسد: قال شيخ الاسلام كأنه: «لما نزلت هذه‎ - ٠ 
عَيِرَيكٌ الأقرينت 49 [الشعراء]»؛  جعل النبي - صلى الله عليه وسلم  ينادي:‎ 
«يا بني عبد المطلب! يا بني عبد مناف! يا ب: بنى زهرة | حتى عدد الأفخاذ من‎ 
قريش» ثم قال: إن الله 28 1 أنذر عشيرتي الأقربين» وإني لا أملك لكم‎ 
لا أن تقولوا: إلا اللهة فقال أبنو ليت اليد جمعتنا؟! ا‎ 1 
لك سائر اليوم . فأنزل الله سورة 0 ين‎ 

١‏ - الاخلاص: قال: «وسورة طثُل هُوٌ أمَهُ لحدٌ» أكثرهم على أنها 
ل وقد ذكر في اسيات فوته سوال المشر سن رمكةة ,وسوان الكفان من 
أهل الكتاب» واليهود بالمدينة» ولا منافاة فإن الله أنزلها بمكّة أولاء ثم لما 
سيل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى» وهذا مِمَّا ذكره طائفة من العلماء»ء وقالوا: 
إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك»)”*) 

حت المسألة الرابعة 6ح 
بيان السور المدنيّة 

١‏ البقرة: قال: «سورة البقرة وهي مدنيّة بالاتفاق)27 

١‏ - آل عمران: قال شيخ الاسلام كأن4: «ذكر سبحانه قصّة مريم 
والمسيح...» ثم ذكرها في سورة آل عمران» وهي من السور المدنيّة» التي 


.)١91١/١7( الجواب الصحيح 1لا ). زفق مجموع الفتاوى‎ )١( 
4 زفق أخرج نحوه مسلم في (صحيحه)؛ كتاب الإيمان» باب: #وَانَذِر عشِيريكَ الور‎ 


. عن ابن عباس وها‎ 225١8 
.)١91١/١1( مجموع الفتاوى‎ )0( .)7417 - "85/١( الجواب الصحيح‎ ):5( 


مك 


يخاطب فيها مَنْ اتبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين لما قدم عليه نصارى 
تَجران؛ فكان فيها الخطاب لأهل الكتاب'”"'22 وقال: «إن سورة آل عمران 
كلها مدنيّة. وكذلك: البقرة» والنساءء والمائدة)” . 

“ - النساء: قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ ناقلاً قول عائشة وَيينا: ««لقد نزل 
بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإني لجارية ألعب: ظيلٍ ألَائَةُ 
مَوْعِدُهُم وَأَلَاهَةُ أَد وَأْمَرٌّ 40 [القمر]ء وما نزلت سورة البقرة» والنساءء إلا 
وأنا عنده0©"90”*'» وقال: «السورة مدنيّة بالاتفاق»* . 

4 - المائدة: قال شيخ الاسلام كُدنهُ: «وسورة المائدة مدنيّة بالاجماع)”" . 

الأنفال: قال شيخ الاسلام كأله: «لرَإِدْ مَانُوا ألتّهَدّ إن كات هندًا 
هو ألْحَقَّ من عِندِكَ»# في سورة الأنفال”""2 وقد نزلت عَقِيب بدر بالاتفاق)”" . 

" - التوبة: قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «ولما رجع - أي النبي يَلهِ - من 
غزوة تبوك أنزل الله سورة براءة» وذكر أحوال المنافقين)9'؟ . 

* - النور: قال شيخ الاسلام كَدُْ: «كقولهم:... إن آية اللعان نزلت 
في عُوَيمر العجلاني» أو هلال بن أمية»”"“. 

4 - العنكبوت: قال: «وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إِلّا مؤمن أو 
كافرء لم يكن هناك منافق؛ فإن المسلمين كانوا مستضعفين؛ فكان من آمن 
آمنَ باطناً وظاهراًء ومن لم يؤمن فهو كافر؛ فلما هاجر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عز وأنصارء ودخل جمهور أهلها في 


)١(‏ الجواب الصحيح (5/ .)١6١‏ وانظر: دقائق التفسير(709/1). 


(؟) منهاج السنة (5/؟47). (6) سبق تخريج الأثر (ص١4).‏ 
(5:) الاستقامة (؟/ .)55١ - 5:٠‏ (5) مجموع الفتاوى (5١//ا؟5).‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5177/6). 0) الآية 9". 

63 منهاج السنة (لا/ 8غ8). (9) الصفدية (؟8/5١51).‏ 


من أهل المدينة» وشيخ الإسلام أورد هذا لبيان أن سبب النزول داخل قطعاًء ولا 
يعني ذلك التخصيصء وإنما المراد أن هذه القصة داخلة في العموم» وهي حصلت 
بالمديئة . 


6, 


الإسلام طوعاً واختياراًء كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر 
الإسلام موافقة» رهبة أو رغبة» وهو في الباطن كافرء وكان رأس هؤلاء 
عبد الله بن أَبَيَ ابن سلولء وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات» 
والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع؛ كما ذكرهم في ... وسورة 
العنكبوت ... وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية)”'". 

4 الأحزاب: قال شيخ الاسلام كَأنْهُ: «ونزول الأحزاب بسبب 
الخندق)”'"'» وقال: «هذه السورة نزلت بالمديئة بعد الخندق)9 . 

٠‏ - الفتح: قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «ونزول سورة الفتح بسبب صلح 
اموي 

١‏ - الحديد: قال: «وكذلك سورة الحديد مدنيّة عند الجمهورء. وقد 
قيل: إنها مكّيّة» وهو ضعيف؛ لأن فيها ذكر المنافقين وذكر أهل الكتاب» 
وعدا قال اال 

- المجادلة: قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «كقولهم: إن آية الظهار نزلت 
في امرأة أوس بن الصامت)”" . 

٠‏ الحشر: قال: «لأوَيَمهًا للم والمبرة يَد» [البقرة: 193] نزلت عام 
الحدييية سنة ست باتفاق العلماء» وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك؛ فإنها 
نزلت في بني النضير باتفاق الناس» وقصة بني النضير كانت متقدمة على 
الحديبية ؛ بل على الخندق باتفاق الناس)”" . ْ 


.)578/9/( مجموع الفتاوى (877/97). (؟) منهاج السَّنّهَ‎ )١( 

() الصارم المسلول (9/ .)58١‏ 

(4) منهاج السنة (/787/19). وانظر: مجموع الفتاوى (507/557). 

(5) مجموع الفتاوى /١0(‏ 191). وانظر: الجواب الصحيح (971/9). 

(5) مجموع الفتاوى 0778/17 ومعلوم أن أوس بن الصامت أنصاري مدني» وشيخ 
الإسلام أورد هذا لبيان أن سبب النزول داخل قطعاء ولا يعني ذلك التخصيصء 
وإنما المراد أن هذه القصة داخلة في العمومء والقصة مدنيّة بالاتفاق. 

(0) مجموع الفتاوى (197/19). 


0 


4 - الممتجنة: قال شيخ الاسلام ككنهُ: «فآية المائدة خاصة”"'. وهي 
متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء)”"' . 

6 - الصف: قال شبخ الاسلام ككأَنْهُ: «كقول بعض الصحابة: «لو 
علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناه ؛ فأنزل الله سورة الصف»ف وهو مشهور 


ثابت» روآاه الترمذي وغيره4009, 


5 - الجمعة: «وفي الصحيحين”' عن سالم أبي الغيث» عن أبي 
هريرة نه قال: «كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنزلت 
علبه سورة الجمعة. . .)290 . 

١‏ الطلاق: قال شيخ الاسلام كدَنُْ: «قال ابن مسعود: «سورة النساء 
القصرى نزلت بعد الطولى)”'' » أي بعد البقرة)0" . 

التحريم: قال شيخ الإسلام كُثنْهُ: «قوله: ##أقَد ورْضَ أله لك لَه 
أَيَصَيِكْ4 [التحريم: ؟] ‏ هو ما ذكره في سورة المائدة ‏ وكان سبب نزول 
التحريم: تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الحلال. ..)”2. 


)١(‏ أي: أنها مخصصة لعموم قوله تعالى: #عَلا تتيكوأ بِصَم لكا © (سورة الممتحنة» 
الآية .)٠١‏ 

(6) دقائق التفسير (؟/ .)١8‏ 

9) الترمذي» كتاب التفسير» باب من تفسير سورة الصف». ك اليك والحاكم في 
«(المستدرك»» كتاب الجهاد. 05784 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي كما في «تلخيصه)ء» وصحح الألباني إسناد الترمذي؛ كما في 
ااصحيح سئن الترمذي»). 

(4) مجموع الفتاوى (/ا١/١5).‏ 

(5) البخاريء كتاب التفسيرء باب لاوَءَاكرنَ مِنْهُمَ لمَا يلَحَقُوأْ م4 [الجمعة: *] 
(ح5510)» ومسلمء في فضائل الصحابة» باب فضل فارس» (ح5555). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص545١)»‏ ومعلوم أن أبا هريرة دب إنما قدم المدينة بعد 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة الطلاق» (ح4575). 

(8) مجموع الفتاوى :.)١91-197/1١9(‏ وهذا يبين أن الطلاق بعد البقرة؟ فهي مدنية مثلها . 

(9) مجموع الفتاوى (59/0" 0970 


فك 


4 - البيّتة: قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «قوله تعالى: ظلَرْ يك الِْينَ كَمَرُوا 
ِنْ أل الكتب والْمتْركنَ مسَكن عق تينم الْينَةُ4 ؛ فإن هذه السورة سورة جليلة 
القدر. . . رادت القكيع اانه امرلم اذ ده فاع ني بن كمي 
ففي الصحيحين"'' عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال لأبَيَ: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآنء قال: الله سمّانى لك؟! 
قال: آلله سماك لي ! قال: 00 أي ا ْ 

٠‏ - الكوثر: قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «في الصحيح أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أغفي إغفاءة”"؛ اس اسه وقرا: 
«#نسم ثم اقل أي« ٠‏ إنَآ لطبك الْكوئَرَ 402 [الكور. . .)29 
- النصر: قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وقد قيل: إن آخر سورة نزلت 


يوق من 0100 


قوله 50 #إذًا جاه صر لله وَالْفَنّح4 [النصر: .]١‏ . 
75 - الفلق: قال شيخ الاسلام كنهُ: «وقال تعالى: #قل أَعودُ َب 


مَلّقِ () من مر ما علَقَ © وين سر عاق إذ! وَقَتَ © وين كر 


آ[# هر اه 


الكت و المتد 9 © وين سر حَاسدٍ إِوَا حَسَدكَ 4069 [الفلق]» وقد ذكر 
حتى سحروه») سحره ليد 8 ل 


الناس: ااوفي صحيح مسله' 0 عر تح بن عام قال» قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن 


)١‏ البخاري» كتاب التفسيرء باب تفسير سورة ظلَمَ يَكْنْ4. (ح47175): ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل. ... (ح749). 

(؟) مجموع الفتاوى .)580/١5(‏ 

(9) وهذا في المديئة؛ كما هي رواية أنس ذلك . 

(4) مجموع الفتاوى (؟579/55). 

(0) مجموع الفتاوى .)565/١١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (؟9705/7). 

00 أمراض القلوب (ص9١).‏ 

(0) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين» (ح8115). 
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قط: #ثْلٌ أَمُودُ يرب الْمَلَقِ4 وطثل أعودُ يِرَبَ الكان72)4" . 
2 المسألة الخامسة 1267ل 
الحضّري والسفّريء والنهاري والليلي» والشتائي والصيفي 
قال شيخ الإسلام كاله : اسورة الحج فيها: مكي ومدني» وليلي 


ونهاري» وسفري وحضري» وشتائي وصيفي» وتضمنئت منازل السير' 


أولاً: أمثلة على السفري© : 

١‏ او الوم أَكْمَلتُ ل ديك » [المائدة: 17... نزلت في حجّة 

الوداع» قال أبو عُبيد”'': فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في 
عند إلى - مي :1ف ع ود 0 

؟ - «قوله تعالى: #وَيصُا للح وَلْمبرهَ يوك [البقرة: 141]. وهذه 
الآية نزلت سنة ست عام الحديبية لما صد المشركون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ عن البيت». وصالحهم ذلك العامء وبايع المسلمون تحت 
الشحرة)9' . 

* - قوله تعالى: فلم يمدو 4 مَتَيَمَّمُوا صَعِيدَا طَيَبَاك [النساء: *4] قال 
شيخ الإسلام كَنْهُ: «روت عائشة ويا أنها «استعارت من أسماء قلادة 
فهلكت؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجالا في ظنهاء فوجدوها 
فأدركتهم الصّلاة وليس معهم ماءء فصلوا بغير وضوء؛ فلما أتوا رسول الله 


.)557/١6( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)9/1١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) ولم نتتبع أمثلة الحضري؛ لأنها الأصل. وهي كثيرة جداً. 

(5) كما في كتاب الإيمان (ص6١ :.)١5-‏ والعبارة منقولة بالمعنى. 

(5) مجموع الفتاوى (781//10). 

(7) الجواب الصحيح .)١177/١(‏ وانظر: شرح العمدة (؟/ 2275٠١‏ مجموع الفتاوى (١؟/‏ 
و كي 
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- صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك إليه؛ فأنزل الله تعالى آية التيمم» رواه 
الجماعة إِلَّا الترمذي00 . 

4 - «قوله تعالى: #9إإنَّ لَه يمد أن نُوّدُوأ الأمتتٍ إل أَمَلِهَا» [النساء: 
... سبب نزول الآية. . . أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكةء 
وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة» طلبها منه العباس؛ ليجمع له بين سقاية 
الحاج وسدانة البيت؛ فأنزل الله هذه الآية؛ فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني 
2 


ع مير ار م 
5 


قوله تعالى: ##وَإِدًا كُنتَ فِهمٌ كأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسلؤة# [النساء: ؟١٠5‏ قال 
شيخ الاسلام كلَنهُ: «صلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه صلاة 
الظهر بعٌسفان» قال المشركون: قد كانوا على حالة لو أصبنا غِرّتهم» قالوا: 
يأتى عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ فأنزل الله كبك 
صلاة الخدف200200 , 

5 «قال سبحانه في قصّة بدر: #إذْ شَيَِيِيْنَ ريك مَسْبَبَابَ لكُمْ أن 
مَِدَم ِأَلقٍ يَنّ الملكيكة وفيت 409 [الأنفال]7" . 


ثانياً: أمثلة على النهارى والليلى: 
١‏ - «قوله: الوم أَكَلْتُ لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَلَيَكْمْ يِعْمَتىَ4 [المائدة: م]... قد 
ثبت أنها نزلت عشية عرفة فى حجّة الوداء)”"'» وقال: «هذه الآية نزلت 


)١(‏ وهذه كانت في بعض أسفار النبي ككْهِ في البيداء. أخرجه البخاري» كتاب التيممء 
باب إذا لم يجد ماء. ...2 (ح0179), ومسلم» كتاب الحيض » باب التيمم» (-/0751. 

(6) شرح العمدة .)504/١(‏ 

0) مجموع الفتاوى (18/ 740 -7557)» السياسة الشرعية (ص8 - 9)» وهذا كان في 
سفره كلكةِه وأخرج نحوه ابن مردويه؛ كما في «تفسير ابن كثير) عند تفسيره لقوله 
تعالى: إن أنه يات أن نوما الأمنتت إل أَمْيِهَا» [النساء: 58]. 

() روى نحوه مسلم في «صحيحه؛» كتاب صلاة المسافرين. ..» باب صلاة الخوف» 2 
(9 8م )84١0‏ عن جابر ذلك . 

)0( شرح العمدة .)١59/5(‏ 00 مجموع الفتاوى .)707/١6(‏ 

(0) مجموع الفتاوى 22١97 /5١(‏ والآية من سورة المائدة» الآية (7). 


حك 


بعرفة تاسع ذي الحجة في حجة الوداع والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
واقف بعرفة؛ كما ثبت ذلك في الصحاح.ء والسنئن”"'". وكما قاله العلماء 
قاطبة من أهل التفسير والحديث 0 
؟- (في صحيح مسله'”") عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُر مثلّهن قط: #قل أعودٌ 
يرت الْمَلَقِ4 ولقلٌ أَعُودُ يِرَتِ الكاس2)4 . 
0 50 رمن الْمَحْصَتٍ# [النور: 4]: «هذه الآية نزلت ليالي الافك. وكان 


الإفك في غزوة بني المصطلق قبل الخندق)""©. 


ثالثاً : أمثلة على الصيفي والشتائي : 
قال شيخ الإسلام لله : ااميراث مدا زاد:عتلى المتعشن فى 
ص00 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانهء (ح2»)55 ومسلمء 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (2)511/5 «تفسير القرطبي» (557/5)» «الدر المنثور» (2)18/52 
«فتح الباري» (8/ .)77٠١‏ 

(9) منهاج السنة (9/ .07١5‏ 

)2 كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين» (ح5١8).‏ 

)2 مجموع الفتاوى (9/8197). 

69 مجموع الفتاوى كك رةه وهذه الآية 0 “في سورة النور. 


(0) هي آخر آية في سورة النساء: 9# يسْتّفتُوتكَ لَه ينيك فى الكدكلز . .4 الآية» كما 
في صحيح مسلمء م الصلاة» باب نهي من أكل كوم أو 
بصلاً.... (ح077): عن عمر َه «ما راجعت رسول الله له في شيء ما راجعته 


ال 7 اعاظ 0 أغلظ فيه» تعووطي بإصبعه في صدري» وقال: 
(0) مجموع الفتاوى (01/ 001 . 
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ت2 المسألة السادسة ‏ 6ل 
أول وآخر ما نزل مُطلَقَا ومقبّد 


أولاً: أول وآخر ما نزل مطلقاً: 
1- لل مائال مطلقا. 

قال شيخ الاسلام كن «إن أول ما أنزل من القرآن: 

١‏ - ##أئرا بار رَيْكَ عند جماهير العلماء. 

! - وقد قيل: بيب لْمبَرّدُ4: روي ذلك عن جابر. 

والأول أصح . 

فإن ما في حديث عائشة»ء الذي ذ في الصحيحين يبيّن أن أول ما نزل: 
«أفرأ بأ رَيْكَ لِك حَقَ4» نزلت عليه وهو في غار حراءء وأن المدثّر نزلت 
بعد. 

وهذا هو الذي ينبغي؛ فإن قوله: #أرأ# أمر بالقراءة لا بتبليغ الرسالة» 
وبذلك صار نيا 

«وقوله: #قْرْ مَأدِرْ4 أمر بالإنذار» وبذلك صار رسولاً منذراً؛ ففي 
الصحيحين”' من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: «أول ما بدئ 
به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلَ فلّق الصبحء» ثم حُبِّبٍ إليه الخلاء؛ فكان 
يأتي غار حراء فيتحنَّث فيه - وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجعٍ إلى خديجة؛ فيتزود لمثلها.ء حتى جاءه الحق 
وهو في غار حراء؛ فجاءه المَلّك فقال: #آثرأ4. قال: (ما أنا بقارئ !» قال: 
افأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني؛ فقال: #أثْرَأ4؛ فقلت: ما 
أنا بقارئ !! فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني؛ فقال: 


دلق البخاري» كتاب بذع الوحي» باب كيف كان بلع الوحي إلى رسول الله عَكِلة 07 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يلل (ح١٠1).‏ 
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اقرأ؛ فقلت: ما أنا بقارئ !!! فأخذني فغطّني الثالثة حتى بلغ مني الجّهد. ثم 
أرسلني؛ فقال: ##أثرا يمير رن يْكَ أله حَقَ 2 حَلَنَّ لاسن مِنْ عَلَقٍ 2 آنأ وربك 
اَم © أّى عل بر © عر الْإننَ ما رّ يد 4069 العلن)». 

فرجع بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يرجف فؤاده؛ فدخل على 
خديجة بنت خويلد؛ فقال: ازمّلوني» زمّلوني»؛ فَزمّلوه حتى ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسى» فقالت له 
خديجة: كلاء والله لا يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحمء د الكلّء 
وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على نواتب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة» وكان امرءاً تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبري؛ 
فيكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عَمِيء 
فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك؛ فقال له ورقة: يا ابن 
أخي» ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ خبر ما رأى؛ 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء يا ليتني فيها جَذعاء 
ليتني أكون حيّاً» إذ يخرجك قومك؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
«أَوَمُخْرِجِيَ هم!؟» قال: نعمء لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إِلّا عودي» 
وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر 
الوحي». 

قال ابن شهاب الزهري: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرني 
جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحدّث عن فترة 
الوحي : «فبينما أنا أمشي سمعت صوتاً؛ فرفعت بصري قِبَل السماء؛ فإذا المَلّك 
الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض؛ فجئت حتى هويت 
إلى الأرض؛ فجئت أهلي؛ فقلت: زمّلونيء رَمُلوني؛ فزملوني ؛ |فأنزل الله تعالى : 
يام اكد © 3 كنيد > [المدثر] إلى قوله: #أوَاليعرَ مَمَجْرَ 62 * [المدشر]» . 

فهذا يبيّن أن المدث كلت وس تللق الفقوة اده 
المَلّك الذي 28 بجخزاء أولاً؛ :«فكاة قن راى الملك مركن 
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وهذا يفسّر حديث جابر الذي رُوي من طريق آخر؛ كما أخرجاه''' من 
حديث يحيى بن أبي كثيرء قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما 
نزل من القرآن؟ قال: #يكأنا الْمرّدّد» . 

قلت: يقولون: #أنرأ أي رَيْكَ ألَيِى حَلق4؛ فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلت له مثل ما قلت؛ فقال جابر: لا أحدثك 
إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » قال: «جاورت بحراء؛ 
فلما قضيت جواري هبطت؛ فنوديت؛ فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً! 
ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً! ونظرت أمامي فلم أر شيئاً! ونظرت خلفي 
فلم أر شيئاً! فرفعت رأسي فرأيت شيئاً؛ فأتيت خديجة؛ فقلت: دثّروني» 
وصبوا علي ماء بارداً؛ فدنّروني وصبوا علي ماء بارداًء قال: فنزلت ليام 
لبد © ف عدر © رَرَبّكَ كر 14 . 

فهذا الحديث يوافق المتقدّم» وأن المدثّر نزلت بعد أن هبط من الجبل» 
وهو يمشي» وبعد أن ناداه المَلّك حينئٍء وقد بين في الرواية الأخرى أن هذا 
المَلّك هو الذي جاءه بحراء» وقد بيّنت عائشة أن #أثْرأ» نزلت حينئذٍ في غار 
حراءء لكن كأنه لم يكن علم أن #أنْرَأ» نزلت حينئذٍء بل علم أنه رأى المَلّك 
قبل ذلك». وقد يراه ولا يسمع منه؛ لكن في حديث عائشة زيادة علمء وهو 
أمره بقراءة #أثرا» . 

وفي حديث الزهري أنه سَمََّى هذا فترة الوحي» وكذلك في حديث 
عائشة فترة الوحي؛ فقد يكون الزهري روى حديث جابر بالمعنى» وسَمّى ما 
بين الرؤيتين فترة الوحي؛ كما بيّنته عائشة» وإلّا فإن كان جابر سَمَّاه فترة 
الوحي؛ فكيف يقول أن الوحي لم يكن نزل!؟ 

وبكل حال؛ فالزهري عنده حديث عروة» عن عائشة» وحديث أبي 
سلمة؛ عن جابرء وهو أوسع علماًء وأحفظ مِن يحيى بن أبي كثير»ء لو 


00 


)00 البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة المدثر» (ح1158), ومسلمء كتاب 
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اختلفا؛ لكن يحبى ذكر أنه سأل أبا سلمة عن الأولى فأخبر جابر بعلمه» ولم 
يكن علم ما نزل قبل ذلك» وعائشة أثبتت وبيّنت. 

والآيات آيات #أثرأ» ولاالْدُّدُ4 تبيِّن ذلك» والحديثان متصادقان مع 
القرآن» ومع دلالة العقل» على أن هذا الترتيب هو المناسب)”'. 

قال اوثبت في الصحيح”"" أنه «أول ما جاء المَلّك بالوحي قال: نر 
أن دَيْكَ الى حَلَقَ (© حََ لمن يِنْ عَلقِ 2 انرأ ورَيْكَ الأمم © الى عل بِلقَِ 
ع لاضن 1 ير (©4 [العن]؛ فهذا أول ما نزل»»”" 
ب - آخر ما نوال مطلقا: 

قال شيخ الاسلام كأله: «قيل: إن... آخر آية نزلت» قوله تعالى: 
وتوا يرما يُجَموت بفد إل لله كم عق كل ين ما كسَبث وَممْ 1 بطلود 


لقف [البقرة])47 , 


موه ما 0 رو و 0 01 
وَاَلْمَسَحٍ 9 رينت ألنَّاسَ يد 0 فى دين أنه م و) سيبح يحَمَدِ يلك 


سل ذم 


وامستعفره لط ِنَم حان وَابًا 5*0 [النصر])” 0 


ثانياً: ار 0 


وهي أول ما 1 من د يفك أو سورة 01 
؟ ‏ «عائشة ‏ أم المؤمنين -... قالت:... إنما نزل أول ما نزل منه 
سورة من المفصل؛ فيها ذكر الجنة والنار»”"© 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)505١-5705/١5(‏ (؟) سبق تخريجه (ص09). 

(*) الفتاوى الكبرى (؟587/7). وانظر: مجموع الفتاوى (7ا/ .)0/1١5( .)”٠٠١‏ 

(4:) مجموع الفتاوى (80/ 7947). وانظر: »)١97/119(‏ والذي أورده بصيغة التضعيف هنا 
هو المشهور عند علماء التفسير. 

(5) مجموع الفتاوى .)555/1١(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (؟751//9). 

03 شرح العمدة .)5١٠5/5(‏ (69 مجموع الفتاورى .)١57/958(‏ 
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«وسورة النجم: باتفاق الناس مِن أول ما نزل بمكة»"'". 

5 «كانوا يقرؤون سورة طه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعليء. وهي من أول ما نزل من القرآنء قال ابن 
مسعود: «بئو إسرائيل» والكهف. ومريمء وطهء والأنبياء» من العتاق الأول» 
وقن هن الخدى أ ارواء: الما رك 70 

«آية الإذن”؟؟ نزلت في أول مَقدّمه المدينة» . 


«فقوله: « كيب عَكَحكم لْقِتَالُ* [البقرة: 115؟] نزلت فى أول الأمر 
قبل بدر»0©) 
«أول آبة نزلت في القتال قوله: ##أَدِنَ لِلَدِينَ يتوت نهم ادو 
َإنَّ أله عل صْرِهِرٌ لَقَيِبِرٌ 469 [الحج]؛ فأذن الله لهم أولاً فيه» ثم كتب عليهم 
٠. 0‏ .مه 200 3 0 ماسعلاعر م 
ثانياً؛ فقال: «اكُيّب علحكم الْقِتَالُ وهو كره لَكُمْ وصسى أن تَكهُوأ طَينًا وَهْوَ 


عور > ويا هس ليم 


ع وص أن تُحِبُوأ ها وشو عي لَك [البقرة: 9001 . 
«والبقرة: وإن كانت مدنية بالاتفاق» وقد قيل: إنها أول ما نزل 
بالمدينة؛ فلا ريب أن هذا في بعض ما نزلء وإلا فتحريم الربا إنما نزل 
متأخراً. .. وقوله: #وَأيمُا للج امير َو [البقرة: 145] نزلت عام الحديبية سنة 
سك باأشاق العلما 7 , 
« ميل مآ مآ أَلَ للك من 59 لعن ]هي من أوائل ما نزل 
0 وإن كان ذلك في سورة المائدة)0ة 


)١(‏ منهاج السنة (57/17). (؟) سبق تخريجه (صغ4]). 

(9) مجموع الفتاوى .)5585/١5(‏ 

0 يعني قوله تعالى: أذ لِلَدينَ بفتَتُربت أن هم طُيئوأ ود أله عل صر لَك 4»©9 
[الحج]. 

(5) الجواب الصحيح .)576/١(‏ (5) الجواب الصحيح .)7785/١(‏ 

0) الصفدية (؟5//ا١71).‏ 

20 مجموع الفتاوى .)١97”/1١17/(‏ وانظر: (7/ .)5١١‏ 

(9) منهاج السنة (073184/9. 


نذا 


٠-أول‏ ما نزل في الخمر: «#ايَتَلونكَ عب الْحَمْرِ وَالْمئِيِسِ 4 [البقرة: 114] 
قال شيخ الاسلام: «هذه الآية أول ما نزلت في الخمر؛ فإنهم سألوا عنها النبي 
- صلى الله عليه وسلم -؟ فأنزل الله هذه الآية» ولم يحرّمها؛ فأخبرهم أن فيها 
إثماًء وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظورهء وفيها منفعة» وهو ما 
يحصل من اللذة» ومنفعة البدن» والتجارة فيها؛ فكان من الناس من لم يشربهاء 
ومنهم من شرب, ثم بعد هذا شرب قوم الخمر؛ فقاموا يصلون وهم سكارى؛ 
فخلطوا ذ 000 فأنزل الله تعالى: #يَكأيا ادن َامَنُوا لا تَفّرَيُوأْ ألصَكلزة وَأَنثْرَ 
شكرئى حي تعلموأ ما تَفُولُونَ»# [النساء: 4] فنهاهم عن شربها قرب الصّلاة؛ فكان 
منهم من 59 31 بعد ذلك 0 الله تعالى: #إإِنا اير وَالْمَيِيمَ وَالْصَاب والازلم 
رجش يَنْ عَمَلِ الَيِطنٍ كَأجَيوه لعَلّكْ مُطِحُونَ 42 [المائدة]؛ فحرّمها الله في هذه 
الآية من وجوه متعددة؛ قالداء مه اين 7 
ثالثاً: أواخر مقيّدة: 

١‏ قال شيخ الاسلام كُدَْهُ: «آية المائدة ناسخة لآية البقرة؛ لأن المائدة 
نزّلت بعد البقرة باتفاق العلماء””'» وقد جاء فى الحديث: «المائدة من آخر 
القرآن نزولاً فأَحِلُوا حلالها وحرّموا حرامها»9,©0). 

؟ - اوثبت في الصحيح”” عن ابن عباس '«'#ها أنه قال: «إن أم الفضل 


.)1"/1١( مجموع الفتاوى (197/95). (؟) انظر: عون المعبود‎ )١( 

(*) لم نجد الحديث بلفظه مرفوعا عن النبي ذَيْةِه ولكن قال القرطبي في «تفسيره» 
(17/5): «ورُوي عن النبي كلةِ أنه قرأ سورة المائدة في حجة الوداع. وقال: « 
أيها الناس» إن سورة المائدة من آخر ما نزل؛ فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها». 
ونحوه عن عائشة هنا موقوفء قال جبير بن نفير: دخلت على عائشة وَقنا؟ فقالت: 
«هل تقرأ سورة المائدة؟ فقلت: نعم؟ فقالت: فإنها من آخر ما أنزل الله؛ فما وجدتم 
فيها من حلال فَأحِلّوه. وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه»» أخرجه عنها الحاكم في 
(«مستدركه)» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة» (ح١751).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (975/ 180). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في المغرب» (ح2)9779 ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصبح» (ح517). 
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سمعته وهو يقرأ: ##وَالْوَسَلَتٍ ره [المرسلات: 4]١‏ فقالت: يا بنى لقد ذكرتنى 
بقراءتك هذه السورة إنها لأخرحننا سيت من رشول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقرأ بها في المغرب»؛ فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته 
يقرأ بها فى المغرب)2'0. 

- «سورة آل عمران: إنما نزل صدرها متأخراً - لما قدم وفد نجران‎  " 
بالنقل المستفيض المتواتر» وفيها فرض الحج.ء وإنما فرض سنة تسع» أو‎ 
عشرء لم يفرض في أول الهجرة باتفاق المسلمين»”'.‎ 

5 - «أنزل يله في آخر الأمرء لما غزا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
غزوة تبوك». وهى آخر غزواته: #لقد تبت 2 ص عَلَ لبي مهد والأضار 
قرت الت ى افد ال نا يمد ما كاد يريع وب رم 
تلت عَقهم نه يهة ورك كنظ 00 وَطل التتكة الزرت خُلوا عر إنا ساقت 
0 لْأرَضُ يما رَحْبتَ وَضَاقَتْ عَلِيهِمَ أ لتقو له أن لد ملعا د أله ِلَيَه 

ثم تاب 3 ع | إِنَّ ألَّهَ هْوَ أَلنرَابُ ا 49 [التوبةآاء وهي آخر ما نزل 
من القرآن)9© 
- «آية الربا... من أواخر ما نزل من القرآنء وقد رُوِي أنها آخر ما 
نزل)29. 

وقال: «إن آية الربا: من آخر 0 نزولاً؛ فلم يعرف جميع أبواب 
الريا كثير من العلماء» ولهذا قام عمر ونه عطي في الناس ؛ فقال: «ألا إن 
آخر القرآن كان تنزيلاً آية و ل بوه 
قبل أن يبيّن لنا»» وفي لفظ: «قبل أن يفشّرَها لنا؛ فدعوا ما يَريبكم إلى ما لا 
يَريبكم»؛ وفي لفظ آخر: «فدعوا الربا والريبة)””» وهذا مشهور محفوظ 


.)9949/10( مجموع الفتاوى‎ )١( .)٠٠١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

() مجموع الفتاوى .)595/١١(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (5/ ”2070 وانظر: مجموع الفتاوى .)١9١ /١9(‏ 

(0) انظر: هذه الروايات فى «تفسير ابن جرير الطبري» ("/ »)١١١‏ و«الدر المنثور» 
سوط 011 7 
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صحيح عن عمر؛ أي: اتقوا ما تعلمون أنه الربا» وما تستريبون فيه» وهذا من 
سل 600 
فقهه زنك" *. 


* - «#ليّس عَلَ الَدِت ءَامَنُوأْ وَعَمِلوَا ألمَّلِسَتِ جنم فيمَا طَهِمُوَا» [المائدة: 
*9]ء والآية مدنية» وهي من آخر ما نزل من القرآن»”". 

١‏ - «لوْسس بَّقِ لَه يكل لَه رطا © وَبَدْئَهُ مِنْ عبت لا يحَيَسدْ4 
[الطلاق: ١‏ م] من أواخر ما نزل من القرآن)”" . 

8 «آخر المائدة نزولاً قوله تعالى : لوم َكلت كك وبتك وَأََنَتُ علي 
يْعَمَتى* [المائدة: *]» وهذه الآية نزلت بعرفة تاسع ذي الحجةء في حجة 


الوداع» والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ واقف بعرفة»”'. 


.)١5٠ /9( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١97 /5١( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)595 - 791 7/6( منهاج السنة‎ )( 
.0915/7( منهاج السنة‎ )5( 
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جى هيجي «اجريَ 
و جح عويب 


حر 


المبحث الثالف 


أسباب النزول 


© وفيه إحدى عشرة مسألة: 
ك1 المسألة الأولى ا مأ 
فوائد معرفة أسباب النزول 

قال شيخ الاسلام ككُأَنهُ: «قولهم: هذه الآية نزلت في كذاء لا سيما إن 
كان المذكور شخصاً كأسباب النزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم: إن آية 
الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. . . وإن آية اللعان نزلت في عويمر 
العجلاني» أو هلال بن أمية» وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن 
قوله: ون حك نتم بما أنَرَلَ سد [المائلة: 44] نزلت في بني قريظة 
والنضير. .. ونظائر هذا كثير» مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» 
أو في قوم من أهل الكتاب: اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين: 

١‏ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان 
دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم. ولا عاقل على الإطلاق. .. 

" - معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية؛ .فإن العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبّب... 

- قولهم نزلت هذه الآية في كذا: يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد 
به تارة أن ذلك داخل في الآية... كما تقول: عنى بهذه الآية كذا)"'"2. 

؟ - سبب النزول يساعد على فهم المعنى : 

قال شيخ الاسلام ينه في قوله تعالى: لوكين ين بي كَلمَلَ مَعَمٌ ريَجُونَ 


. 07894 88/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كيد [آل عمران: 141]: «الربيون: الجموع الكثيرة» وهم الألوف الكثيرة» 
وهذا المعنى هو الذي يناسب سبب النزول)7©. 

وقال: «قوله تعالى: قل أدْمُا أله أو دعو ألتَمن4 الآية [الإسراء: ١٠1]؛‏ 
فهذا الدفاء: لمتنهون أنه بوفاغ المشالة وهو سيب الول 

وقال: «قوله: مل يتهبادق الت أترا ع أنثيهم ا تنتظرا من يمه م 
9 لد يفيه الذوت ‏ ينا » [الزمر: *0]» فتلك في حق التائبين» ولهذا عَمَّم 
وأطلق2 وسياق الآية يبيّن ذلك مع سبب نزولها"")'. 

ه ‏ سبب النزول لا يعني تخصيص اللفظ به: 

قال شيخ الاسلام كأَنْه: «قول الصّحابة : نزلت الآية في ذلك قد لا 
يعنون به سبب النزول» وإنما يعنون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وقصد بهاء 
وهذا كثير في كلامهم)”” . 

* - سبب النزول يؤكد دخول المخاطب به قطعاً: 

قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ: «وإذا قيل له: فقد قال: ##ولا تتيِكٌأ بعصم 
لْكْوَاٍ 4 [الممتحنة: ]٠١‏ قال: هذا نزل عام الحديبية» والمراد به المشركات؛ 
فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً. وسورة المائدة بعد ذلك؛ فهي 
خاصٌ متأخرٌء وذاك عام متقدّمٌء والخاصٌ المتأخَرٌ أرجح من العام 
المتقدّم)”" . 

وقال: «قوله تعالى: #آلرآن لا يكم إلا رايد أو مُقْرَكَةُ وَأَِيَةُ لا يكخها إل 


.)١5/١5( الحسنة والسيئة (ص5؟١). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

() يشير إلى حديث ابن عباس وق قال: «إن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا؛ وزنوا 
فأكثروا؛ ثم أتوا محمداً كله فقالوا : إن الذي تقول وتدعو لحسنء» ولو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارة؟ فنزل: #وَالَدِينَ لا ينغُت مم لَه إِلَهًا َاحَرَ وَل يَدَتُلُونَ النفْس أل حَرَمْ 
أنه ِلَّا يألْحَن ولا مريت مَمَن يَفْعَل دَلِكَ يلق آكَامَا 46 [الفرقان]ء ونزل: #يَنبَادِفَ 
لَِينَ روا عَكَ أيهم لا تقتطوا من يَمْمَةِ لَه [الزمر: 0]» أخرجه مسلمء كتاب 
الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله...» (ح7؟17١).‏ 

(4:) مجموع الفتاوى 2)0١/٠١١(‏ التحفة العراقية (ص١1).‏ 

(5) شرح العمدة (040//5). (5) مجموع الفتاوى .)١5١ /١7(‏ 
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أن أو مُفْرلكٌ وَحْرَمَ كلِكَ عَلَ الْفؤينينَ 402 [النور]. ... سبب نزول الآية إنما هو 
استفتاء النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في التزوج بزانية؛ فكيف يكون سبب 
النزول خارجاً من اللفظ؟00؟2. 
وقال: «سبب النزول لا بد أن يندرج في العموم؛ ولأنه موجب 
ل و 
تت المساألة الثانية ‏ 26 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
قال شيخ الاسلام كَدَنْهُ: «العام الوارد على سبب ‏ وهذا وإن كان أكثر 
العلماء يقولون: إنه يؤخذ فيه بعموم اللفظ. ولا يقتصر على سببه ‏ فلا نزاع 
بينهم أن أكثر العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها؛ كالآيات 
الثاؤلة سيت معيوة قل #آباة المؤاويف» والجيادة. والظهاو” 7 
وقال: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامّة العلماء)”'' . 
وقال ‏ في قوله تعالى: #وصن ألنَاس من سَتْرى نَهْسهُ أنيِضَآء مَرْصَسات 
لَه وَأَنَُ رَمُوفك بالجبحاد 4 [البقرة]: «قيل: إنها نزلت لما هاجر صهيب 
وطلبه المشركون فأعطاهم ماله وأتى المدينة؛ فقال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «ربح البيع أبا يحيى»"”' وهذه القصة مشهورة في التفسير» نقلها غير 
واعنن وهذا متكم +“فإن طييا غاص مم مكة إلن «المدينة: 
قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فيه؟ ومن 


عنى بها؟ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟7/95١١).‏ (؟) مجموع الفتاوى .)756/١6(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (758/51). (5) مجموع الفتاوى .)08/5١(‏ 


(5) رواه الحاكمء كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب صهيبء. (ح0١٠200):‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم»؛ وسكت عنه الذهبي» ورواه الطبراني في «الكبير؛؛ 
0/5945 وقال الهيثمي عن سند الطبراني: (رواه الطبراني وفيه محمد بن الحسن بن 
زبالة؛ وهو متروك). وانظر: «الدر المنثور» .)09/5/1١(‏ 
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١‏ -فقال بعضهم: نزلت في المهاجرين والأنصارء وعنى بها 
المجاهدون فى سبيل الله وذكر بإسناده هذا القول عن فتادة . 

"١‏ وقال بعضهم: نزلت في قوم بأعيانهاء وروي عن القاسم قال: 
حدثنا الحسين » حدثنا حجاجء حدثنا أبن جريج ) عن عكرمة» قال: نزلت في 
صهيبء وأبي ذر جُندَب: أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم» فقدم على 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فلما رجع مهاجراً عرضوا لهء وكانوا بمر 
الظهران؛ فانفلت أيضاً حتى قدم عليهء وأما صهيب فأحذ أهله فافتدى منهم 
بماله» ثم خرج مهاجراً فأدركه قنفذ بن عمير بن جدعانء. فخرج له مما بقي 
من ماله فخلّى سبيله. 

 "“‏ وقال آخرون: عني بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في 
صهيباً كان سبب النزول. . . [و] لفظ الآية مطلق ليس فيه تخصيص؛ فكل من 
باع نفسه ابتغاء مرضات الله؛ فقد دخل فيها»""'. 

وأحق من دخل فيها النبي كَللِ وصِدَّيقُه؛ فإنهما شريا نفسيهما ابتغاء 
مرضات الله. وهاجرا في سبيل اللهء والعدو يطلبهما من كل وجه)”" . 

وقال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «قولهم: إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان؛ 
فبهذا يمثّل بمن نزلت فيه» نزلت فيه أولآء وكان سبب نزولهاء لا يريدون به 
أنها آية مختصة به؛ كآية اللعانء وآية القذف» وآية المحاربة» ونحو ذلك» لا 
يقول مسلم: إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه. 

واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه؛ فمرادهم على النوع 
الذي هو سببهء لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوعء 
فلا يقول مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إِلّا أوس بن الصامت» وآية 
اللعان لم يدخل فيها إِلّا عاصم بن عديء أو هلال بن أمية» وأن ذمَّ الكفار 
لم يدخل فيه إِلّا كفار قريشء. ونحو ذلك مِمّا لا يقوله مسلم ولا عاقل؛ فإن 


.)1١١ 118/97 تفسير الطبري (07977/7). (؟) منهاج السنة‎ )١( 
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محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى 
جميع الإنس والجن.» والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين)”"' . 
تت المساألة الثالثة 6ح 
طرق معرفة أسباب النزول 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا: 

١‏ يراد به تارة أنه سبب النزول. 

؟ - ويراد به تارة آن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب؛ كما 
تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصّاحب: «نزلت هذه الآية في كذا» هل 
يجرى مجرى المسند؟ كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله؛ أو يجرى مجرى 
التفسير منه الذي ليس بمسئد. 

١‏ فالبخاري يدخله في المسند. 

" - وغيره لا يدخله في المسئدء وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح؛ 
كمسئد أحمد» وغيره. 

بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه؛ فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في 
المس0م70©, 

وقال شيخ الاسلام ككْأنه: «وأما أحاديث سبب النزول فغالبها مرسل ليس 
بمسندء ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: ثلاث علوم لا إسناد لها وفي 
لفظ: ليس لها أصل -: التفسيرء والمغازي» والملاحم» ويعني أن أحاديثها 
مؤْسَلة00 . 


دق مجموع الفتاوى .)١15- 1١58/1١5(‏ 
١؟)‏ انظر: المسودة (ص559). 

(0) مجموع الفتاوى (17/ 8*4" 0 7"19), 
(5) منهاج السنة (97/ 401). 


الا 


22 المسالة الرابعة 6خ 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «قول أحدهم: «نزلت في كذا» لا ينافي قول 
الآخر: «نزلت في كذافق إذا كان اللفظل يتناولهما؟ كما ذكرناه ف في التفسير 
بالمثال» وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجلهء وذكر الآخر سيباً؛ ‏ فقد يمكن 
صدقهماء بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب» أو تكون نزلت مرتين: مرة 
لهذا السبب» ومرة لهذا السبب)0؟ . 

وقال: (روى محمد بن يزيد الواسطي». » عن جويبرء» عن الضحاك قوله 
تعالى : #إِنّما روأ َلْذنْ يحَارِبُونَ 2 وَرَسُولٌ وَنسَعَون ىُّ لْدرْضٍِ قَسَادً © [المائدة: 
ع”"] قال : 

- كان ناس من أهل الكتاب بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
عهد وميثاق؟ فقطعوا الميثاق وأفسدوا فى الأرض؛ فحَيّرَ الله رسوله أن يَقَثَّلَ‎ 
إن شاءء أو يصلبء أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء وأما النفي أن‎ 
يهرب في الأرض فلا يقدر عليه؛ فإن جاء تائباً داخلاً في الإسلام قُبِلَ من‎ 
ولم يؤاخذ بما عمل».‎ 

؟ - وقال الضحاك: «أيما رجل مسلم قَتَل أو أصاب حدَّاء أو مالاً 
لمسلم؛ فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين؟؛ 
فيقرٌ بما أصاب قبل أن يهرب: من دمء أو غيرهء أقيم عليهء أو أخذ 
270 0 

ففي هذين الأثرين أنها نزلت في قوم معاهدين من أهل الكتاب لما 
نقضوا العهد. وأفسدوا في الأرض. 

* - وكذلك في تة تفسير الكلبي» » عن أبي صالح, عن ابن عباس وإث 


.)095٠/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)577/9( (؟) انظر: «تفسير الطبري» (057/5)» «زاد المسير» (؟557/5)» «الدر المنثور»‎ 
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كان (أي: الكلبي) لا يعتمد عليه إذا انفرد -: «أنها نزلت في قوم 
موادعين»... فقد ذكر أنها نزلت في قوم معاهدين» لكن من غير أهل 


الكتاب. 
' 4 - وروى عكرمة» عن ابن عباس» وهو قول الحسن: «أنها نزلت في 
المشركين)2... 


5ه وقد قال آخرون ‏ منهم ابن عمرء وأنس بن مالك» ومجاهدء 
وسعيدك بن جبير» وعبد الرحمن بن جبير» ومكحول» وقتادة» وغيرهم -: 
«إنها نزلت في العُرَنِيِّين)"'". الذين ارتدّوا عن الإسلام» وقتلوا راعي 
رسول الله» واستاقوا إبل رسول الله وحديث العرنيين مشهور”". 

ولا منافاة بين الحديثين ؛ فإن سبب النزول قد يتعددء مع كون اللفظ عاماً 
في مدلوله. وكذلك كان عامّة العلماء على أن الآية عامّة في المسلم والمرتد 


والناقض)”" . 
ه25 المسألة الخامسة 6 
ما نزل موافقاً لبعض الصّحابة 
قال شيخ الإسلام كْبَنُ: «وقال ‏ صلى الله عليه وسلم -: (إن الله ضرب 
الحق على لسان عمر وقليه»2'9. 
ووافق ريّه في غير واحدة نزل فيها القرآن بمثل ما قال. 


)١‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل...» (ح١25:‏ ومسلم» كتاب 
القسامة. باب حكم المحاربين والمرتدين» (1ل161), 

() الصارم المسلول .)985/١(‏ 

(5) رواه ابن حبان فى «صحيحه» بنحوهء كتاب إخباره يَكِلَهِ عن مناقب الصّحابة» ذكر 
إثبات الله جل وعلا الحق على لسان عمر وقلبه (ح58484). عن أبي هريرة وله 
والحاكم في «مستدركهاء كتاب معرفة الصحابة» مناقب أمير المؤمنين عمر وللئه 
(ح140501)» عن أبي ذر وَنه» وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا 
السياق»» ورواه غيرهما. 


لاا 


وقال ابن عمر: «كنا نتحدَّث أن السكينة تنطق على لسان عمر9)"00©, 

وقال: «وفي الترمذي””» عن ابن عمر أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». ‏ ' 

قال: وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال عمر 
فيه » إل نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر))” 2 . 

وقال: «في الصحيحين”*' عن ابن عمر قال: قال عمر: «وافقت ربي في 
ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر». 0 

وللبخاري”'' عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث - أو 
وافقني ربي في ثلاث قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؛ فنزلت موادا م من مَقَامِ إراهتم مُصَلٌّ * [البقرة: .]١076‏ 

وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر؛ فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب. 

وبلغني معاتبة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعض أزواجه؛ فدخلت 
عليهن؛ فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن»؛ حتى أتت إحدى 
نسائه؛ فقالت يا عمر: أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما يعظ 

ءه حتى تعظهن أنت!؟ ' فأنزل الله: #صئ ريده إن طَلَفَكنَ أن بيه أَزويمًا حرا 
- الآية [التحريم: 700" 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) منهاج السنة (05/7). وانظر: الفتاوى الكبرى .)507١/5(‏ 

(6) روى الترمذي في «سئنه» نحوهء كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» 
سه وصححه الألباني ؛ كما في «صحيح الترمذي». 

(4) منهاج السنة (4/ 54). وانظر: الرد على المنطقيين (ص4١0).‏ 

(5) روى نحوه مسلم في «صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ولك 
(77994)» ولم نجده في البخاري عن ابن عمرء وإنما في البخاري عن أنس» في 
الموضعين التاليين. 

(1) روى نحوه البخاري فى «صحيحهاء أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة...» 
(ح0097 . 1 ْ 

(0) منهاج السنة (17/5؟). وانظر: (554/5)ء (8/ 69). 
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2 المسألة السادسة ‏ 6خ 
ما تكرر نزوله 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «وإذا ذكر أحدهم لها ميا تالت لأجلف ' وذكر 
الأغن ينبا #«فقة بمكة فيدقيننا :.بآن تكون: ل لك عقت تلك الأسنات: "أو 
تكون نزلت مرّتين: مرّة لهذا السبب» ومرّة لهذا السبب""“. 

وقال: «ومنهم من يقول: بل قد تنزل الآية مرتين: مرة لهذا السبب» 
وسو ليه “اسن 

قال: «وسورة #قُلٌ هر ألّهُ أحدٌ» أكثرهم على أنها مكيّة وقد ذكر في 
أسباب نزولها سؤال المشركين بمكّةء وسؤال الكفار من أهل الكتاب» واليهود 
بالمدينة» ولا مناقاة؛ فإن الله أتزلها بمكة أولاً ثم لما سيِلَ نحو ذلك أنزلها 
مرَّة أخرى. وهذا مِمَّا ذكره طائفة من العلماءء وقالوا: إن الآية أو السورة قد 
تنزل مرّتين» وأكثر من ذلك. فما يُذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون 

والمراد بذلك: أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه 
ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب» وإن كان الرسول يحفظها قبل ذلك» 
والواحد منا قد يُسألَ عن مسألة فيذكر له الآية أو الحديث؛ ليبيّن له دلالة 
النص على تلك المسألة» وهو حافظ لذلكء» لكن يتْلَى عليه ذلك النص ليتبيّن 
وجه دلالته على المطلوب»)”” . 

وقال: «قوله: #إوَيسْتَلُوتكَ عن الوح كُلٍ روح مِنْ أَمْرٍ رَق4 [الإسراء: 5ه]ء 
وقوله: «رآتر الصكزء عرَيْ الارِ وَرُلَنَا يَنَ الكل إن لسكب بذوزة التيعَانْ» 
[هود: ]١١5‏ وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب 


يقتضى الخطاب؛ فأنزلت مرة ثانية)' . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .07”140/1١7(‏ (0) منهاج السنة (5916/8). 


(؟) مجموع الفتاوى 191/17 0.0197 (4) دقائق التفسير (؟/90"). 


ع 


تت المسألة السابعة 867 
ما تقدّم نزوله وتأخُر وقوعه 

قال شيخ الاسلام كثله: «وأنزل في مكة: سيب انم يلون أَلدُيرَ 
469 [القمر]. 

وقال: «طولز مَمَلكْ ان كوا لوا الأربر ثم 
© الفتح]؛ فكان كما أخبر”'"'» ابهزيمتهم وهو بمكة؛ في قلَّة من الأتباع» 
وضعف منهم. 

ولا يظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يظهر ويعلوء قبل أن يهاجر إلى 
المدينة» وقبل أن يقاتلهم. 

وكان كما أخبر؛ فإنهم يوم بدر وغيرها هزم جمعهم وولَّوا الأدبار»9) 
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لا بجوت وك و مسار 


ت2 المسألة الثامنة 6 
ما نزل مغرّقاء وما نزل جمعاء وما نزل مشيعا 


أولاً: ما نزل مفكق”” : 
قال )شيخ الاسلام كثنهُ: «كان أول ما أنزل الله على نبيّه #أْرأ ياي رَيْكَ 
حََقَ © حَلنَ الْإنّنَ بِنْ علق 4062 إلى قوله: #إما ل يََل4 [العلق: 0])”* 
٠‏ وقال: «فأنزل الله: «#يكم سد 02 © 3 يذ © مد كي 9© ) َتبكَ 
طهر 2 وَاليجْرٌ هجر 469 [المدثر]؛ فحمي الوحي وتتابع»”*) 
ثانياً: ما نؤل جمعاً : 
قال شيخ الاسلام كَنه: «وبجنب مسجد الخيّف مسجد يقال له: غار 


.)449/5( الجواب الصحيح (107/5- 077. (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 

(0) وهو الأصل في نزول آيات القرآن وسورهء أنها نزلت مفرقة» وإنما ذكرنا بعض 
الأمثلة . ْ 

(5:) مجموع الفتاوى .)١١١/١1(‏ (5) الرد على المنطقيين (ص57:). 


كا 


المرمتلات فيه نزلت سوورة المرسلاتك"" وقرق الجيل مسجد يقال له جد 
الكبش» ونحو ذلك» لم يشرع النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد شيء من 
هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك)”" . 
ثالثاً: ما نزل مشيعاً: 

سئل شيخ الاسلام كَنْهُ مسألة. وهذه صورتها: «ما تقول السادة العلماء 
أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ في سورة الأنعام: هل أنزلت 
على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جملة واحدة» أم آيات متفرقة متتابعة؟ 

وقد وجد في كتاب «الوسيط في تفسير القرآن العظيم» لأبي الحسن 
على بل أنه الواحدى"" : أخيرنا أبو سعر”*؟ محمدابن علن: الكناف». خدتنا 
الوفكية محمد بن جعفر بن مطرهء ثنا إبراهيم بن ريك الأسدي» ثنا 
أحمد بن يونسء أنبأنا سلام بن سليم المدائني» أنبأنا هارون بن كثير» عن 
زيد بن أسلمء عن أبيه» [عن ابي ا عن َي بن كعب» قال: 

قال رسول الله ي: «أنزلت عليّ سورة الأنعام جملة واحدة؛ وتبعها 
سبعون ألف ملّكء لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». 

أفتونا مأجورين. 

الحمد لله: قد ذكر عن طائفة من السَّلف أنها ‏ أي سورة الأنعام ‏ نزلت 
و ا 3 


)١(‏ يشير إلى ما جاء عن ابن مسعود نه أنه قال: «كنا مع رسول الله يله وأنزلت 
عليه: وَالْمرَسَلَتِ # وإنا لنتلقاها مِن فيه...22 رواه البخاري فى «(صحيحه)اء. كتاب 
التفسير» سورة المرسلات» (ح4145). 1 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص559). 

(؟) «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (؟/١55).‏ 

(4) وفي المطبوع «سعيد»)» وأشار المحقق في الهامش أن في «الوسيط»: (أبو سعدا 
وهو الصّواب؟ لذلك أثبتناه. 

)2( في المطبوع ااعمرا» وأشار المحقق في الهامش أن في «الوسيط»): «عمرواء وهو 
الصّواب لذلك أثبتناه. 

(5) هكذا في المطبوع بين معكوفتين. 0) انظر: «تفسير ابن كثير» (؟/175). 
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وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة""©. 

ولكن الإسناد المذكور ‏ أي إسناد الواحدي ‏ عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - موضوع. 

وتكل محال قلا تقر قن شير ومقنان: لا كنا تقراف غير لا قرا 
جملة واحدة دون غيرها» ما قيال بعض الناس» يقرؤونها ا فى الركعة 
الثانية؛ فإن ذلك بدعة غير مستحبة باتفاق العلماء» والله أعلم)”"'. ْ 

722 المسالة التاسعة 1267ل 

ما لم ينزل مثله على أحد قبل النبي كَكْةٍ وما نزل مثله 

قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «وقد ثبت في صحيح البخاري”' عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال في أم القرآن: «إنها أفضل سورة في القرآن» 
وإنه لم ينزل في التوراة» ولا في الانجيلء ولا في الزبورء ولا في القرآن 
مثلها»)7' . 

قال: «فهذه السورة - يعني الفاتحة ‏ التي قد ثبت في الصحيح”” عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ «إنها أعظم سورة في القرآنء وإنه لم ينزل في 
التوراة» ولا في الانجيل» ولا في القرآن مثلها»)' . 


)١(‏ انظر: روايات نزول سورة الأنعام جملة واحدة في «مجمع الزوائد» (85/19): بلفظ: 
«يشيعها...2»» وقال الهيثمى ‏ بعد أن ذكر أنه رواه الطبرانى فى «الصغير) : (وفيه 
يوسف» ونحظة ' الخشان »> وهو افسيفة ار والظرة اتفليوا ارون ك1 011017 

(؟) جامع المسائل لشيخ الإسلامء المجموعة الرابعة (ص 7ه" - 7"014). 

(9) الحديث أصله في البخاري» كتاب التفسير»ء سورة الفاتحةء (ح54175)» عن أبي 
سعيد بن المعلى #ه» ورواه بلفظ المصنفه الإمام أحمد في «المسنداء 
(ح5117)» والحاكم في «المستدرك)»» كتاب فضائل القرآن» أبواب في فضائل 
القرآن جملة» (ح548١5)»‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

(5) رسالة فى التوبة (ص77/7). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب» (ح5005)» عن 
أبي سعيد بن المعلى طلنه. 


(5) بيان تلبيس الجهمية (؟//ا40). 


272,28 


وقال: «جمع الله سبحانه بين إبراهيم وموسى - صلى الله عليهما وعلى 
سائر المرسلين ‏ في أمور: مثل قوله: لإِنَّ مَدَا لتى ألسُّحُفٍ الأول © من 
هم وموس 469 [الأعلى]. 

وفي حديث أبي ذر الطويل”''» قلت: يا رسول الله! كم كتاباً أنزل الله؟ 
قال: ١مائة‏ كتاب وأربعة كتب. ثلاثين صحيفة على شيث» وخمسين على 
إدريس» وعشر على إبراهيم. وعشر على موسى - قبل التوراة - وأنزل التوراة» 
والإنجيل» والزبورء والفرقان». 

وقال في الحديث ‏ أي حديث أبي ذر الطويل -: «فهل عندنا شيء مما 
في صحف إبراهيم؟ فقال: نعمء وقرأ قوله: ظقَدَ ألم من يك © وَدكْرَ سم ري 
َل © بل تإنزرة اتعبزة ليا © والير؟ خ ولق © إن مدا تى صحف 
الأول © عمف رهم تفرك 409 الاعلى]»”". 


72 المسألة العاشرة ‏ 6ت 
نزول القرآن مغرّفاً مُنَجَما 
قال شيخ الإسلام كنْهُ: «قد علم أن القرآن نزل شيئاً بعد شيء»”". 
وقال: «والقرآن كان ينزل شيئاً فشيئاً. لم ينزل جملة؛ بل كانوا يسألونه 
عن الشىء بعل الشىء من الغيب» بين الذين آمنوا به وباطئوه» واطلعوا على 
أسراره» وهو له يعلم شيئا من ذلك» ثم يخبرهم بهء وهم مطلعون على أمره 
خبراً بعد خبر» وسؤالا بعد سؤال)؟ . 
)١(‏ رواهابن حبان في «صحيحه)»» كتاب البر والإحسان» باب ما جاء فى الطاعات 
وثوابهاء 2»)751١2(‏ وقال محققه: (إسناده ضعيف جداً»» قلت: وأخرجه أبو نعيم ذ 
و اح ِ خرجه أبو نعيم في 
«الحلية», )١5١/١(‏ في ترجمة أبي ذر ضَليه» وإسناده كسابقه» وانظر ما تقدم 
(ص؟9١)‏ هامش (7). 
(؟) مجموع الفتاوى (١1//ا9١1 .)1١98-‏ 


زفرق مجموع الفتاوى (/195/15). 
(5) الجواب الصحيح (0795/0. 


2وى2, 


تت المسألة الحادية عشرة 6 
بيان أسباب نزول بعض الآيات 


سورة البقرة: 

«8إِنَّ أَلَدذِنَ ءامنا ولد هَادُواْ ...4 الآيتين [البقرة: 31 الحج: 
]4؟ فهو سبحانه وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين» وهو الذي يدل 
عليه اللفظء ويعرف به معناه من غير تناقضء ومناسبة لما قبلها ولما بعدهاء 
وهو المعروف عند السَّلفب وبدلٌ عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد 
الثابتة. عن سفيان. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: قال سلمان: «سألت 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن أهل دين كنت معهم ‏ فذكر من عبادتهم ؛ 
فنزلت الآية"''» ولم يذكر فيه أنهم فيه من أهل النار كما رُوي بأسانيد 
ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما في مسله"": «... إِلَا بقايا من أهل الكتاب»». 

-«قال أبو العالية وغيره: «كان اليهود إذا استنصروا بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندناء 
حتى نغلب المشركين ونقتلهم ؛ فلما بعث الله محمداً كله ورأوا أنه من غيرهمء 
كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات: 


و 
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#قَلَمًا جآءهُم نا عَرَوُواْ كَهروا بِدء فَلَمَنه أله عل الكفرت#4 [البقرة: 45]) 
 “‏ «روى أبو داود الطيالسي”* “...عن ابن عباس ا قال: 


)١(‏ حكاه ابن كثير في «تفسيره» (١//51١)؛‏ والسيوطي في «الدر» »)١7/9/1١(‏ وعزواه إلى 
ابن أبي حاتم في «تفسيره». 

(؟) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة والنار» 
(ح1876). 

(*) انظر في سبب نزولها : «تفسير ابن جرير» (517/1)» وقد ذكره عن قتادة أيضاً . 

(5) مجموع الفتاوى .)191/1١(‏ 

(0) في «مسنده) (ح2)77751 وأحمد في «مسنده؛» (ح75014)» ورواه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (401/7)» وثلاثتهم من طريق شهر بن حوشب وضعّفه: شعبة وموسى بن هارون 
والنسائي. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» »)59/8/١5(‏ رقم الترجمة (79/81). 


م 


حضرت عصابة من اليهود يوماً إلى النبي كَل فقالوا: يا رسول الله 
حدئنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إِلّا نبي...» حدّثنا مَن وَلِيُك 
من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك!؟ قال: «وليى جبريل :لا 
ولم يبعث الله نبياً قط إِلَّا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك» لو كان 
غيره لاتبعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوا» قالوا: إنه 
عدونا من الملائكة! فأنزل الله وَكَ: #امن كات عَدُوًَا لَحِبرِيلَ فَإنّهُ يله 
عن كَليِكَ بِاِذْنِ الَو مصَدَمَاه إلى قوله: لامَِت لله عَدُوٌ لِلْكَفِينَ» 
[البقرة: ا ع3 

؛ ‏ الذكر محمد بن إسحاق"", عن محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت -» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس #اء أنه 
قال: «لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم _؛ 
فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء., وَكَفَرَ بعيسى والإنجيل جميعاً؛ 
فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد 
نبوّة موسى وَكَمَرَ بالتوراة؛ فأنزل الله ذلك في قولهما: ظوَثَالتِ الْهُودُ لِسَتِ 
لكر عل طن عاك لكا لست الهُودُ عل كو َعم يثثوة الكتب» 
[البقرة: 2000]117© , 

ه ‏ «عن أنس ذه قال: «كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصّفا 
والمروة حتى نزلت: «إنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَهَ بن طَعَزِرٍ لَه هَمَنْ حَجَ الْينتَ أو أعْكمرٌ 
دلا جْمَاعَ عَلِيْهِ أن يَطَلَوَئَت بهماً» [البقرة: »]١58‏ متفق و2060 , 


.)50١- 5٠٠ /0( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) ومن طريقه رواه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 22595 عند تفسير الآية. 

(9) الجواب الصحيح .)1١7-51١١7/١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #إنَّ ألصّمًا وَالْمرُوَة©.... (ح5؟47), 
ومسلم؛ كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن. ..» (ح1778). 

(0) شرح العمدة (5777/5). 


4 


«وفي الحديث المشهور في التفسير"'' أن المسلمين قالوا: ١‏ 
0 الله أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: #وَإدًا سأ 1 
عِبَادِى عَيَ فَإِقِ قَرِيبْ » [البقرة: 7068187" 
- «قوله تعالى: طبَعَوْككَ عَنِ 7 هل هِىَ موقت كاين وَالْيُ 

ل بآن كأنا أَلْحْيُوتَ من ظَهُورها وَلكنَّ أليرّ من أتَوَْ» [البقرة: 
4...ء عن البراء بن عازب و#له قال: «نزلت هذه الآية فيناء كانت 
الأنصار إذا حسّجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَل أبواب البيوت؛ فجاء رجل من 
الأنصار فدخل من قبل بابه» وكأنه عُيِّر بذلك؛ فنزلت: #وَليْسَ أليرٌ بن 
كوا الْعْبُوتَ من طهُورها وَلَكنّ ألينّ مَنِ أتَهَدُ وَأتا ابوت من أيها») 
متفق علبهو 007 , 

« - طقن 36 ين عرِينًا أ يده لَك ين تيو كيه ين مِيَامٍ أ صَدَنَوْ أز 
سك 4 [البقرة: 197]» قال: «وللبخاري”: «أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ رآه - أي رأى كعب بن عجرة ‏ وأنه يسقط قمله على وجهه؛ فقال: 
«أيؤذيك هوامّك؟) قلت: نعم؛ فأمره أن يحلق» وهو بالحديبية» ولم يتييّن لهم 
أنهم يحلون بهاء وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية؛ فأمره 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يطعم فرقاً بين ستةء أو يهدي شاةء أو 
يصوم ثلاثة أيام»)”0) 


(0) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (5/ »)١554‏ «زاد المسير» »)١89/١(‏ «الدر المنثور» 
(59/1ة). 

(؟) الاستقامة .)194/١(‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟١5).‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الحجء باب قول الله تعالى: #وَأنوا ابوت مِنْ أويهاً». 
(ح2)1709 ومسلمء كتاب التفسيرء أول كتاب التفسيرء (ح09075. 

(4:) شرح العمدة (9/ لاه 58). 

(5) في «صحيحة؛. كتاب الحجء أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب النسك شاةء 
(17977)» ومسلم بنحوهء كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرمء 
(ح١١007).‏ 

(5) شرح العمدة (9/7). 


م١‎ 


وَأَلْممجد 


وَصَدُّ عن مَل أله وَكُفْرا بد وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَاوِ وَإَِاُ أَمَلِوء مِنْهُ أكْيرٌ عِندَ أله 
وَألْفِئَنَةٌُ أحخير من لْمَتلُ» [البقرة: 17١؟]4؛‏ وهذه الآية نزلت لأن سرية من 
المسلمين ذكر أنهم قتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم من رجب؛ فعابهم 
المشركون بذلك؛ قأنزل الله هذه الآية)27 . 

٠‏ -«عن أنس نه: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يواكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت؛ فسأل أصحابٌ النبئ ‏ صلى الله عليه 
وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأنزل الله وي : لاوَيْعَنوتك عَن 
لْمَحِيضٍ»# [البقرة: 177] إلى آخر الآية؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
اصنعوا كل ديه إلا التكاح . . .700000 . 

١‏ - قوله تعالى: #إمن ا الى يَمْمَمُّ عِندَه إلا بِإِدْنو4 [البقرة: 50؟] قال 
شيخ الاسلام كُنْهُ : «قال أبو الفرج ابن الجوزي”*': سبب نزولها أن النضر بن 
الحارث» ونفراً معهء قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً؛ فنحن نتولى 
الملائكة؛ فهم أحق بالشفاعة من محمد؛ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل»”©. 

7 - «قال ابن عباس: (إن المرأة كانت مِقلاتاً»؛ ‏ والمقلات التي لا 
يعيش لها ولدء كثيرة القَلّتء والقَّلّت: الموت والهلاك؛ كما يقال: امرأة 
مذكار» ميناث,. إذا كانت كثيرة الولادة للذكور والإناث» والسما: الكثيرة 
الموتء» قال ابن عباس - «فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولدان تجعل 
أحدهما يهودياً» لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب» والعرب كانوا أهل شرك 
وأوثان؛ فلما بعث الله محمداً بل كان جماعة من أولاد الأنصار تهوّدواء 
فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام؛ فأنزل الله تعالى: ##لآ إِناه فى لذن 


- «#مكلوكك عَنِ التَمْرِ أ الترار َال ل نه قُلْ قِتَالُ فد كيد ثم قال: 


.)١67/؟( دقائق التفسير‎ )١( 

(0) رواه مسلمء كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها.... (707). 
(9) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١ 5‏ 59). وانظر: شرح العمدة (4357/1). 

(5) انظر: «زاد المسير» (19/ 2070707 واتفسير القرطبي» .)٠١5/15(‏ 

(4) مجموع الفتاوى »)51١/1١54(‏ الحسنة والسيئة (ص؟9١).‏ 


الله 


ل 


اللي أل »* الآية [البقرة: +0م])(١‏ 

١‏ «وفي صحيح مسلم”"'... عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت هذه الآية: #وَإن تُبْدُوأ ما ه أَشسِكُمْ أو تُحَفُوهُ يُحَاسِبَمْ بد 
4 [البقرة: 184]» قال: دخل قلوبهم منها شيءٌ لم يدخل قلوبهم من شيءٍ؛ 
فقال النبي يلل قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال: فألقى الله الإيمانَ في 
قلوبهم. فأنزل الله تعالى: #لا يُكَلْك الله َه تنما إلا 2 0 
اكيت 77 7 تاهذنا إخييت 31 أغا 4 قال: قد فعلت. #ريَّ 
كين 512 قبن كنا تنه عن الزرك نين قينا زا وله تيا مال 00 
و45 قال: قد فعلت,. #رَأعَُ عَنَا وَأغْرْ لا وَآيْسمنَا نت مَوْلدَا كضرا ع1 
لْصَوَوِ الكذيرت4 قال: قد فعلت»)7". 


سورة آل عمران: 

4 "قال ابن إبتسفاق9؟: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: 
«قدموا ‏ أي وفد نصارى نجران ‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
المدينة... فكلّمه الحبران» قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أسلماء قالا: قد أسلمناء قال: إنكما لم تسلما فأسلماء قالا: بلى قد أسلمنا 
قبلك!؟ قال: كذبتماء يمنعكما من الاسلام دعواكما لله ولداً وعبادتكما للصليب» 
وأكلكما للخنزير» قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عنهما فلم يجبهما؛ فأنزل الله في ذلك من قولهم. واختلافهم في أمرهم 


كله صدراً من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية)(5) 0ج 


.)5١ دقائق التفسير (؟/‎ )١( 

(؟) كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إِلّا ما يطاق» (ح6؟1). 

() بغية المرتاد (ص1). وانظر: الاستقامة »)١151/1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(ص/اة -58). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (170/1). 

(5) ورواه من هذا الوجه ابن جرير في «تفسيره» (”/ 22١17‏ وعزاه السيوطي في «الدر» 
(141/5١ء‏ 5898): إلى ابن المنذر عن الشعبي» وكلا الطريقين مرسل. 00 

03 الجواب الصحيح 3/١١‏ -_ 1965). 


:4م 


6 «وذكر نزول الآيات بسببهم غير واحد مثلما ذكره محمد بن جرير 
الطبري في تفسيره'"'' . . . عن الربيع في قوله تعالى: #الَم 63 أله لَآ إِلَهَ إلا هو 
لعن ألْقَيُوم4 [آل عمران: -١‏ 17 قال : إن النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله الكذب 
والبهتان. . . فقال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: «ألستم تعلمون أنه لا يكون 
ولد إِلّا وهو يشبه أباه؟ قالوا : : نعم» قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء 
يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى» قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا : 

لاء قال : ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ 
قالوا: بلىء قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أَمّه كما تحمل المرأة. ثم وضعته 
كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يتغذَّى الصبي ثم كان يطعم الطعام. ويشرب 
الشراب» ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى» قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ قال: 
فعرفوا ثم أبوا إِلَّا جحوداً؛ فأنزل الله: الم (6 أله ل لَه إلا هْوَ الح القيوم2”024" . 

7 «قال طائفة من السّلف: اذّعى قوم على عهد النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنهم يحبون الله؛ فأنزل الله هذه الآية: #قُلَ إن كُسْر تبون أله متمق 
يُحيِبَكءُ أله [آل عمران: ]"١‏ الآية)”" . 

١١‏ - اوقد ثبت في الصحاح حديث وفد نجران؛ ففي البخاري ومسلمء 
عن حذيفة”*'» وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص”' قال: «لمّا نزلت هذه 
الآبلة: طمَملْ صَالوَا ندم أبنه6 وَإسَهَكْْ وسكا وضةك وأنشسنا وأتشسي4 زآل 
عمران: ]1١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً 


فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»)”"”'. 


.)195- 196 /١( الجواب الصحيح‎ )97( .)١77/( ذكره ابن جرير في اتفسيره»‎ )١( 

(*) التحفة العراقية (ص©26). وانظر: الاستقامة .)558/1١(‏ 

(4:») كتاب المغازيء باب قصة أهل نجران» (ح9١١4)»‏ ومسلم في فضائل الصحابةء 
باب من فضائل أبي عبيلة » (ح١0515).‏ 

(5) كتاب فضائل الصحابة و#رء باب من فضائتل عليء (ح5105). 

(6) الجواب الصحيح .)١191//١(‏ 


46 


وم 


- «قال طائفة من الشّلف”'': لما أنزل الله تعالى: «أوَمَن يَبيَخَ عَيرَ 

الْإِسَلمِ 7 [آل عمران: 85] قالت اليهود والنصارى: نحن 
مسلمون!! فأنزل الله تعالى: #وَينَّه عَلَ الاين حِح الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ اليه 
سَبيلاً؛ فقالوا اللو د #ومن كَعَرَ هَإِنَّ الله عَننّ عن الْعَلَهِينَ 
)> آل عمران]»”) 

4 -«وفى حديث حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس قال: ١ل‏ 
مات التشاكي "قال البي طلى الل عليه وسل 3+ استعفروا الالعيكم :فقا 

بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العِلْج”" يموت بأرض الحبشة؛ فنزلت: 
2 7 نّ أَهْلٍ الكتب لمن يِؤّْمِنْ يله ا ل إل » [آل عمران: 1994]» ذكره 
ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم””'".. 

وكذلك ذكر طائفة من المفسرين عن جابرهء وابن عباس» وأنس» 
وقتادة» أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبشة» واسمه 
الأصحمةكء وهو بالعربية عطية. 

وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسبح 2 
إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فآمن به» كما نقل عن عطاء. 

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم" والقول 
الأول أجود»' . 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عمرء والضحاك» والشعبي» ذكر ذلك ابن . جرير في «تفسيره» 
.)0١- 5٠١ /5(‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص459). وانظر: شرح العمدة .)١١09/1(‏ 

فرق (العلجٌ): العَيرء والحمار» والرجل الضخم من كفار العجم» وقد يطلق على الكافر 
فطلا + جه عُلُوج» وأعلاج. انظر: «المصباح المنير؛ (081/5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (0097/5)» و«زاد المسير» لابن الجوزي .4)077/١(‏ و«الدر 
المنثور» (8/ .)5١5- 5١6‏ 

(5) ذكر ابن جرير الأقوال كلها ورتّمح القول الثالث. انظر: «تفسيره» الموضع المشار 
إليه» و«أسباب النزول» للواحدي (ص”١٠).‏ 

(5) الجواب الصحيح .)35١9- 5١5/5(‏ وانظر: دقائق التفسير .)71١5/1١(‏ 


م8١‎ 


٠‏ -«نزول آخر آل عمران بسبب أحد» ونزول أولها بسبب نصارى 


١‏ «#ايتايها الَدذِنَ ءامنا لا َمْرَبا الصلزة وَأسْرَ شكرئ عق تَعَلمُوا مَا 
9 لله 0 2 2 ع 
َعُولُونَ وَلَا جثبًا إلا عار سَبِيلٍ حي تَعْتسِلوَا» [النساء: 4]48؛ فنهى الله كبك عن 
قربان الصّلاة إذا كانوا سّكارى حتى يعلموا ما يقولونء» وهذه الآية نزلت 
باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة» 
وقد رُوِي أنه كان سبب نزولها''' أن بعض الصّحابة صلى بأصحابه وقد شرب 
الخمر ‏ قبل أن تحرم ‏ فخلط في القراءة؛ فأنزل الله هذه الآية»”" . 
5 8 م 00 014 اس سل 70 - ٍِ - 

١‏ -«قال تعالى: ##ألّ كر ِل الذي أونوا نَصِيبًا ين الحكتب يُؤْمِنُونَ 
ألْجبِتٍ وَاطْْتٍ وَبَدُزْدَ لين كرا عؤْلخ أتدئ ين اين امنا ميد ©» 
[الساءاء وقد عرف أن سبب نزولها شأن كعب بن الأشرف» أحد رؤساء 
اليهود.ء لما ذهب إلى المشركين ورجّح دينهم على دين محمد وأصحابه)7 2 . 

7٠+‏ «مجيه إن أله مد أن دوا الدمتت لآ أَهْلِهًا وَإِدَا حَكمَثّر بَينَ ألدّآاس 
أن خَْكنوا مدل إِنَّ لله نما يك ب إِنَّ أله كن سيا بصِيا 462 [النساء]. 

سقف مي سلس سم سغريره * وير ره موس رخ و 2 00 لس عرس ار ا سل 

71 - ياي ادن َمثْوَا أطِيهوا الله وأولِيعوا سول وول ادس ود إن كتَرَعَمُ في عَيْوِ 
و4 رد مه رمق4 0 . برام مي رمعم | معي 6 ساس سوفل سكام م 
دوه ِل أله وَارسُولٍ إن كه موْمِنُونَ بالله وَألوَ الآَرٍ دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تويلا 23 4 [النساء] . 

0 4 5 ع 5 90 03 2 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن يودوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت 
الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين 
لذلك فى قسمهم وحكمهم ومغازيهم» وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله 
فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»*' . 


(1) منهاج السنة (878/9). 
هرق انظر إلى ما رواه الترمذي, كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء» (0075). 
)2( مجموع الفتاوى 1/58 ). 


/ا/ 


5 «وقد روى البخاري في صحيح"'', عن أبي الأسود قال: قطع 
على أهل المديئة بعث؛ فاكتتبت فيه؛ فلقيت عكرمة فأخبرته؛ فنهاني أشد 
العكر0 قرنل ‏ حت ب لم هياتن 1ن الامو ماين كام بن 
المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيأتي 0 فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضربه فيقتله؟ فأنزل الله : إن 
لِنَ تَشَهُمٌ المكيكدٌ طَالي أَنشسيم4 [النساء: 000890" . 

7 #وَإِدًا كُنتَ فم ا لَهُمْ ألصّكزة» [النساء: 26٠١١‏ قال: ««صلى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأصحابه صلاة الظهر بعٌسفان» قال المشركون: 
قد كانوا على حالة لو أصبنا غرتهمء قالوا: يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ فأنزل الله كن صلاة الخوف)9029؟', 


سورة المائدة: 

"٠‏ - لأكَلم يدوأ ماه فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيَبَاك [المائدة: 011 قال كُلّنهُ: «في 
حديث غمان بن اير أن سول الله - صلى الله عليه وسلم اقول بأولات 
الجيش» ومعه عائشة زوجه؛ فانقطع عِقد لها من جزع ظفار؛ فحيس الناس 
ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماء؛ فأنزل الله تعالى 
على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب)0)20؟. 

1 ا المؤسين: #وَأدْكُرُوا يْعَمَةَ الله ع وَمِيِتَلفَه لِى وَاَقَكُم 
به إِذْ م ويا عد ينا وأطعناً 4 [المائدة: 09]» وقد ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها 
مبايعته للأنصار ليلة الو م 


.)176١س(‎ 4. . . كتاب التفسيرء باب لإإنَّ ألنَ توَسَّهُمْ المليكة‎ )١( 

(؟) الاستقامة (؟/٠715).‏ () سبق تخريج الحديث (ص07). 

2 شرح العمدة (5/ .)١5٠‏ 

(6) رواه أبو داود في «سننه» بنحوهء كتاب الطهارة» باب التيمم؛ 075١‏ وقال 
الألباني: «صحيح»» كما في «سئن أبي داود» (ص05). 

(5) شرح العمدة .)418/١(‏ 0) انظر: زاد المسير (5057/17). 

(00) مجموع الفتاوى (5418/78). 


4ه 


64 «وأخرج مسله”'' عن البراء بن عازب َيه أنه قال: «مُرّ على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيهودي محمّم مجلود؛ فدعاهم ؛ فقال: 
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟! قالوا: نعم» فدععى رجلا من علمائهمء 
فقال: أَنْشدْكَ الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم !؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد الرجمء ولكنه 
كثير في أشرافنا؛ فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الحد؛ فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» 
فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اللهم | إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه؛ فأمر به فرّجم؛ فأنزل الله تعالى”"' : 
#يكيهًا الول 0 ينك ل يسسَرِعُونَ فى لْكْمْرِ م لد قَالُوَا ءَامَنَا 
أَفْدَههم» إلى قوله: «تأركيك هم الْكَفْرُونَ4 إلى #االطَيِمُونَ4 إلى #االتسثرت» 
[المائدة: 4١‏ -407] قال أي ابن 0 -: هي في الكفار كلها»»”". 


2 00 
...»© عن بن 


عباس وها قال: «كان قريظة؛ والنضير ‏ وكان النضير أشرف من قريظة ‏ 
فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل رجل من 
النضير رجلاً من قريظة ودي مائة وسق من تمر؛ فلما بعث النبي يَلهِ قتل رجل 
من النضير رجلاً من قريظة؛ فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله؛ فقالوا: بيئنا وبينكم 
محمدء فأتوه فنزلت”»: لوَإِنْ حَكَنْتَ كَلَعَكْمْ بَيَبَيُم بالْقِسَولٌ» [المائدة : ؟؛] 
والقسط: النفس بالنفس» ثم نزلت: 


٠م‏ «قال أبو داود سليمان بن الأشعث فى سئئه 


.)١07٠١ح( كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل اللثمق.‎ )١( 

(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص550١).‏ 

(9) الجواب الصحيح »)57٠60  559/15(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص7١23»‏ دقائق 
التفسير (؟/019). 

(4) كتاب الدياتء باب النفس بالنفس» (ح55945)» ورمز له الألباني بأنه: «صحيح»؛ 
كما في «سنن أبي داود) (ص1775) , 


(5) انظر: «لباب النقول» للسيوطي (ص88). 


48م 


لك #أفَحَكم هلد َس 4 [المائدة: »4]0٠‏ قال أبو داود: قريظة والنضير 


1١١. 
من ولد هارون»”'.‎ 


3١‏ - «وأخرج أنهعا" أو اداو وي عن أبي هريرة ذه أنه 
قال: «زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
هذا النبي...قال النبي كلِ: «فإني أحكم بما في التوراة؛ فأمر بهما 
فرجما»؛ قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: #إنا أَنََلْنَا التوَريد 
فا ا محَكه يبا لبرت ألَذِنَ أَسْلَمُواً4 [المائدة: 44]؛ فكان 
الي كه منهم)”" . 

٠‏ - «الرهبانية ترك المباحات» من النكاح واللحم وغير ذلك» وقد كان 
طائفة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ هَمُوا بالرهبانية؛ فأنزل الله تعالى 
نهيهم عن ذلك بقوله تعالى طيكاما النَ 'مَنْوأ لا خرْمُوأ لبت مآ كَل لَه 


هر لي سب ف ع 2 ووس سم 
لَكَمْ ولا سَنَدُوَا إب أله لا يِب الْمعتينَ 4*7 المائدة]»”* . 


سورة الأنفال: 
ان انرول: الأبفال سيت ب 


ا#وفي الصحيحين - واللفظ المشل'" .عن ابن عباس وباء عن 


عمر بن الخطاب وليه قال: «لما كان يوم بدر. نظر رسول الله - صلى الله 


.)١74ص( الجواب الصحيح (5/ 475 475). وانظر: السياسة الشرعية‎ )١( 

(6) كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين (5150)» قال الألباني في «الإرواء» (5/ 0946: 
«ورجاله ثقات غير الرجل المزني؛ فإنه لم يسم»ء ورمز له في «سئن أبي داودا 
(ص556) بأنه «ضعيف». 

(6) الجواب الصحيح (؟/477 - 577). 

(4) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري»  //7(‏ 9)» «أسباب النزول» للواحدي (ص؟١١‏ - 
.)1١618*‏ 

(5) الجواب الصحيح (194/5). (5) منهاج السنة (78/19). 

0) انظر: في «(صحيحه)اء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة» كلاق 
ورواه البخاري مختصراًء كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي يله 
(ح050758). 
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عليه وسلم - إلى المشركين» وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا ؛ 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم - القبلة» ثم مذ يديه وجعل يهتف 
بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم آنني ما وعدتني؛ اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض؛؟ فما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبل القبلة» حتى سقط رداءه عن منكبيهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه» فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛ 
له سنجز لك ما وعدك؛ فأنزل الله كك : #إذْ شَيَعِيِيُونَ ريك فَاسْتَبَابَ لحم 
معدم ِألْقٍ ين المكيكة مدؤيرت 0* [الأنفال] فأمده الله 50 


سورة التوبة: 
5 «نزول براءة بسبب غزوة تبوك)”" . 
/ام ‏ «قال تعالى عن المنافقين: #وَمنهم كن يَفُولُ أَمْدَّن لي ولا كني 
ألا في الْفِئَنَةٍ سَعَطُوأ» الآية [التوبة: 0144 وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في 
الجد بن قيس لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بالتجهز لغزو الروم» 
وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له: «هل لك في نساء بني 
الأصفر؟ فقال: يا رسول الله. إنى رجل لا أصبر على النساءء وإنى أخاف 
الفتنة بنساء بنى الأصفر؛ فائذن لى ولا تفتني 400070 , 
كل ب لج ل اله مصعم ك2 عم الحسي 4ه عمد 0 2 8 
- (#لَمَسحِدٌ أسِسَ عَلَ التقوك من أو يوْمٍ أحقٌ أن تقوم فِيه* [التوبة: 
4 وكان مسجده هو الأحق بهذا الوصف. وقد ثبت فى الصحي 0 أنه 
سئل عن المسجد المؤسّس على التقوى؟ فقال: «هو مسجدي هذا).ء يريد أنه 
أكمل في هذا الوصف من مسجد قباء» ومسجد قباء أيضاً أسس على التقوى» 


.)878/1( (؟) منهاج السنة‎ .)559  7535/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»ء (ح17014١)»‏ وقال الألباني: «ضعيف»؛ كما 
فى «فقه السيرة» (ص405)» وأخرجه ‏ بلفظ المصئّف - ابن جرير فى «تفسيره»» عن 
مبجاهد مرسلاً. ْ 

.)5848  781//7( الاستقامة‎ )4( 

(4) مسلمء كتاب المسجدء باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى. . . » (ح1198). 
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وننييبة تولك الآنة ولبنذا فاق فيد اة غرت :ل كرا وان فد 
لْمَلقَرنَ 409 [التوبة]»”" . 

4 «وقد كان كل أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد 
5-5 0 أن يستغفر لبعض أقاربه؛ فأنزل الله تعالى: #إمَا كنت لِلنَيَ 
ا 0 ل 409 [العوبة]2702"7 . 


سورة هود : 

3 لفن الصصيحية**؟ عن انق ميهوةة «أن زجلا أضاب مو امرأة 
0 الله ل 0 م له؛ فأنزل الله تعالى: 
#وآتر الصَكره طْرَقٌ البّارِ وَدُلَنَا من الكل إِنَّ للست يِدْمِْنَ أَلتَّيكَاتِ4 [اهومد: 
6 الآية؛ فقال الرجل: ألي هذه؟ فقال: 2000 م0000 . 


سورة الححر : 
الي ا الله نعلي 5 في الوليد , ا 0 


النفر الذين 2008 معه: 500 52 0 عِضِينَ © [الحجر] أي 
أصنان)0" , 


0 


.)559- 558/1١1/( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
(؟) وأصل الحديث في «الصحيحين»: البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند‎ 
الموت: لا إله إلا الله» (ح595١)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة‎ 
إسلام من حضره الموت. ..» (ح55)» من دون لفظة: «وأراد بعض المسلمين أن‎ 

يستغفر لبعض أقاربه». 

(9) مجموع الفتاوى .)١505/1١(‏ 

(:) البخاريء كتاب الصلاةء باب الصلاة كفارة» (007)ء ومسلمء » كتاب التوبة» باب 
قوله: #إنَّ ف يذهِينَ ليكَا ث4 (ح 00039 . 

(5) الزهد والورع والعبادة (ص75١).‏ وانظر: شرح العمدة (١//ا١3‏ -0518. 

() الجواب الصحيح (5/ 3/5 /9/17و02 . 
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سورة النحل : 

5 - «لوَالدِنَ هَالبكرُوأ في اله مِنْ بد 1 طُليوا لَموْصتَهُمَ في لديا حَسَنه 
وَلَتَحرٌُ الآخرّة اكب لو كاثوا ينلئون (© الت صبروا وَعَلَ رَيْهِدْ يكن 40 
[النحل]؛ فهؤلاء ظَلِموا فصَبَّرُوا على ظلم الظالم لهمء وسبب نزولها المهاجرون 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . وهي عامّة في كل من انَّصف بهذه 
لف7030 , 

*4 - «وَإِنَ ءاثر فَمَاقِوا بِمِئْلٍ ما عوقير يِه وَلِيِن صَرْمْ لهو حَيْرٌ 
لْلصَنيِيتَ 69 وَاصْيرٌ وَمَا صَبْرك إِلَّا باللَّه [النحل: 1١١‏ -157] قيل: إنها نزلت 
لَمّا مَئّل المشركون بحمزة. وغيره من شهداء أحد وو ؛ فقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «لكن أظفرني لله بهم أُمَتلنَ بضعفي ما مَكّلوا بنا»؛ فأنزل الله 
هذه الآية» وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة. . . ؛ فقال النبي - صلى الله 


عليه وسلم «بل نصبر) 4007 , 


سورة الاسراء : 

- الأقل أنهها اين يمَنشر ين دوه ملا يلكوت كُنْفَ اضر َك ولا 
وبلا © أتِيك لذن يذغت ينتؤت إل رَيْهِمُ الْوَسِيلة مم كرب يود يَحْمَتَهْ 
كافك عَذَابٌ إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن حَدُوبًا 467 الإسراء] نزلت الآية في الذين 
يدعون الملائكة والنبيين2”'' قال: «وروى قتادة"'» عن عبد الله بن معبد 
الزماني» عن ابن مسعود قال: «كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من 
الملائكة يقال لهم: الجن. ويقولون: هم بنات الله!! فأنزل الله تبارك وتعالى: 
«أْليَكَ لزن يَدعُورت4 معشر العرب #يَتتفورت إِلَّ رَيْهِمُ الْوسِية24: وفي رواية 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (لالرممهة). 

(؟) مجموع الفتاوى (55/4؟9). 

() رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفهاء عن الشعبى مرسلاً. كتاب المغازي» هذا ما حفظ 
أبو بكر في أحد وما جاء فيها رقم (075144» والطحاوي في «شرح معاني الآثارا» 
كتاب الحدود. باب الرجل يقتل رجلاً كيف يقتل؟ رقم (5755)» وإسناده ضعيف. 

(:) السياسة الشرعية (ص١7).‏ وانظر: دقائق التفسير (7//ا7). 

)2 مجموع الفتاورى .)١172/5(‏ () أخرجه ابن جرير (86/48). 
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العرب» كانوا يعبدون نفراً من الجن؛ فأسلم الجنيون لكر الذيق كانوا 
يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم؛ فنزلت: وليك دن دعوت ينفو إِلَّ رَيَّهُمٌ 
2014 2-5 له 2 رهم 
لْوسِيلةَ أَمُمْ َكَرَت [الإسراء: /اهع00 , 

5 «عن ابن عباس وكا قال: «سأل أهلّ مكة النبيق - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً!؟ وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا!؟ 
قال: فقيل له: إن شئت تستأني بهم. وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا؛ فإن 
ا ل 0 » قال: لاء بل أستأني بهم ؛ فأنزل الله 

0 ية”": #وَا متَمنآ أن يسِلَ بالآيْتِ إل أن كدب يبا الْأصَلُونَ» [الإسراء: 
و 


صابير معد بي واي 


51 وسَْلْونَكَ ِ الرويج قل الروم من نَ أَمَرِ رق # [الإسراء: 85] قال: 


في الصّحيحين”*' عن ابن مسعود ضيه : 7 ال ا 
كان في بعض سكك المديئة؛ فقال بعضهم ‏ أي بعض اليهود : سلوه عن 
الروح؟ وقال بعضهم : لا تسألوه؛ فيسمعكم ما تكرهون» قال: فسألوه وهو 


() هذا هو الصوابء. والذي قبله منكرء وهذه اللفظة حكاها ابن كثير عن قتادة» عن 
الزماني» ا ع ل عن اب. تسوه 485 . اام 
البخاري» عن ابن مسعودء كتاب التفسيرء باب قل اغا لين رَعْمَشُر من دويق 28# 
7غ 4) ولفظه: «كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن» فأسلم الجن 
وتمسك هؤلاء بدينهم). 

(0) الرد على البكري (9؟/ ه57 675). 

() أخرجه الإمام أحمد في مسندهء »)108/١(‏ وابن جرير في تفسيره »21١8/15(‏ وقال 
الهيثمي ‏ في مجمع الزوائد (7/ 20) بعد ذكر هذه الرواية ورواية أخرى : (رجال 
الروايتين رجال الصحيح. ..) 

(5) الجواب الصحيح (477/5). 

(4) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله: #إِتَمَا ْنَا لِتَء» (74١07)؛‏ 
ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب سؤال اليهود النبي وَل. . 
(ح5145)» وعند البخاري: «وهو في خرب المدينة» وفي مواضع: يود 
المدينةا ولم نجد لفظة: «سكك المدينة» عندهما. 


4 


متكئ على العَسِيب؟ فأنزل الله هذه الآية»370 . 
41 «ذكر محمد بن كعب وغيره””': عن المجوس والصابئة أنهم قالوا 
عن الله: لولا أولياؤه لذَّلَّ!! فأنزل الله تعالى: #ولر يَكْن لَمْ وَل من الذُلّ» 


5 0 ١١ [الإسراء:‎ 


سورة النور: 

6 - 7وقد روى مسلم في صحيحه””*' عن جابر قال: «كان عبد الله بن 
أبَىَ ابن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً!؟ قال: فأنزل الله تعالى: 
ولا تُكرموا فَيْكيِي عل اليعَآِ4 الآية [النور: م0]. 

وفي رواية”؟: «أن جارية لعبد الله بن بي يقال لها: مُسَيْكَةء رأخرع 
نقاك ليا امتقو عاق بريدهنا على الفا فشكي ذلك إلى سول اللفى فلل الله 
عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية»)”" . 


سورة الفرقان: 

4 - «وفي الصحيحين”" عن ابن مسعود َيه قال: «قلت: يا 
رسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»). قلت: ثم 5 قال: (ثم أن 
تزاني بحَليلة جارك»؛ فأنزل الله تصديق ذلك: #وَآلَدِينَ لا يتغورت مم أله إِلَهًا 
َآخَرَ ولا يِقَُلُونَ النفْسَ أل حم 2 إل َِلْحَقّ ولا متويت4 [الفرقان: 4" , 


.)7777/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)١71/8(‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر» (0/ 0707 . 

(9) رسالة فى تحقيق الشكر (ص5١٠).‏ 

(5) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: طاولا تُكرموا ينيم 

(5) كتاب التفسير» باب قوله تعالى : للا كرمأ فَيِْيَمُ 

(5) الاستقامة (؟/ 940). 

0) البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: لوَالَنَ لا ينغت مم أله إِلَها مَاحْرَ ...*. 
(ح518): وأخرجه مسلم مختصراً؛ كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
الزنوب...» ل862). 

(8) دقائق التفسير (؟/7١7).‏ 


له 
الم 


2 (079). 
لماو ...2# (00792. 


د 


1 


ئٍِ 
1 


نلا 


646 


سورة القصص : ٠‏ 
٠‏ لوقدم إليه عل 5-05 طائفة من أهل الكتاب من النصارى فامئوا 
به» فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم؛ فأنزل الله فيهم"'2: «الرِينَ 
انهم الكتبَ من قله هم بده نَؤسسونَ فَلِذًا يل لهم َالو َامَنَا بوه ِنَم لْحَقٌّ سن 
ينآ إ كنا ين َيه دين 9© وليك يود برهم عرد يما صَبَنها ويدرونَ بلس 
لتَنقَدٌ وَمنَا رَدَفتَهُمَ يفقت © وَإِدَا يعوا اللَفْرَ أَعَرَصُوا عَنْهُ وَمَانا 1 أَعَمننا 
وَل املك سَلَمٌ عَلدَكُمْ لا بَبتّى الْجَهِِنَ 46 القصص]”" . 
سورة الروم: 

١‏ قال: ««لما اقتتلت فارسنٌ المجوسسٌ والروم النصارى» وكان 
النبي ككل بمكّة إذ ذاك» وهو في طائفة قليلة مِمّن آمن به» كان هو وأصحابه 
يحبون أن تغلب الروم؛ لأنهم أهل كتاب» وكان المشركون يحبون أن تغلب 
فارس؛ لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب؛ فأنزل الله في ذلك: #المٌ 
عبت اليم © ف أَدَقَ الْأَريضْ4 [الروم: 48-١‏ والقصة مشهورة في كتب 
اللعديث و الست الم ا 
سورة الأحزاب: 

- «نزول الأحزاب بسبب الخندق» 


0-07 
سورة فصلت : 
0 «وفي الصحيحين''' عن ابن مسعود ونه قال: «اجتمع عند البيت 


2 


(0) ذكره ابن جرير فى «تفسيره» للآيات المذكورة (05/50). وانظر: «لياب النقول» 
لللسيوظن م 15 

(؟) الجواب الصحيح 551/1١(‏ - 20777 وانظر: ما بعدها من الصفحات. 

() سبق تخريج الأثر في (ص55). 

(5) الاستقامة /١(‏ 555). وانظر: الجواب الصحيح .)57١/١(‏ 

ره( منهاج السنة (/ا/8؟8). 

(1) البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #ومَا كُسْرٌ شَنْيَرُونَ4. (ح1579): ومسلمء 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. في أول الكتاب. (ح1/5ا7). 


41 


ثقفيان وقرشيء» أو قرشيان وثقفي؛ فتحدثوا بينهم بحديث؛ فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن أَعْلَنًا ولا يسمع إن أسررنا!! 
فقال الثالث: ! ن سمع منه شيئاً؛ فإنه يسمع كله؛ 07 الله تعالى: #ومَا كسم 
تَنَيَترُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكْمَ نفك ولا بص ول م لتشم أن لَه لا يَعَكَدُ 
ل 22 صبِحنُم ين لخر 
4 افصلت]”"' . 


سورة 0 

«لما زاكترا مالي «إِنَحكُم وما كَبَدُونَ من دوب لله حَصَبُ 
001 وروت 469 [الأنبياء: 4] قام ابن الزبعري وغيره؛ فقالوا: 
ير ا ل (# ولا شت أن مي 


مشلا ِد تريلقة هنه اسه (46 أي يضجون.» #وَفَالُواً م 0 أ م 
مآ صَرَيوهُ َك دج بل هُرْ كوم ححَصِحُونَ 42 [الزخرف])””" . 


سورة الفتح : 
«نزول سورة الفتح بسبب صلح الحديبية»”" . 
7 المحادلة : 
- (اوفى ي لصحيه ' عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: 
. «سبحان 0 وسع سمعه الأصوات» لقد كانت المجادلة تشتكي إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في جانب البيت وإنه ليخفى علىّ بعض كلامها؛ 
فأنزل الله تعالى: طمَدْ سَيِعَ َلَهُ وَل أب مك في دَنْجهًا وَتَنْصى إل للَه4 


[المجادلة: 20))89 , 

.)06/9( (؟) درء التعارض‎ .)9"1١/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (48/17). 

42 أخوع نحوه البخاري» كتاب التوحيد» باب: ##وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعا بصِيرا4» عن عائشة 


مرسلاً » ورواه أبن خزيمة في كتاب التوحيد ٠57/1١(‏ )0 
(0) درء التعاردض .)5:٠0/0(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية 11/1١‏ ). 


/ا4 


سورة الحشر: 
- انزول سورة الحشر بسبب بني النضير)""'. 
سودة | الصّف: 
5 - ««ايكأما ادن امنوأ لم تقولوت ما لا سَنْعَنُونَ © كير مَنَنّ 
ا ما لا سَْمَلُوت 9© إنّ يك اليب رص د سبي 1 
ا (* [الصف].ء نزلت هذه الآية لما قالوا: الو علمنا أي الأعمال 
أحب إلى الله لعملناه»”"' ؛ فأنزل الله آية الجهاد؛ فكرهه مَنْ كرهه»0© 


سورة المنافقون: 

وه «قال الله له يل أولاً: ##إن 3 تَسَْغْفِرَ طم سَبْوِينَ سبحي عر 
4 [التوبة: ]8١‏ فقال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعيد يغفر لهم 
لزدت)”'2؛ فأنزل الله : وسو َلْتْهِمَ َتَغْفَرَتَ لَهْرَ م لج َمَتَعْهْرَ لم أن تَغْفْرَ 
َس طَ [المنافقون: +])0* 


سورة الجن : 

٠١‏ «٠(فلما‏ سمعوا ‏ أي الجن - القرآنَ استمعوا لهء وقالوا: هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء؛ فرجعوا إلى قومهم؛ فقالوا: #تَقَالواً إن معنا 
ءانا يجبا © يبدى إِلَ ايند كَامَنًا بوه ولن مرك برآ عدا ©4 انجن)؛ 
فأنزل الله كبن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم -: قر أودى إِلَّ أنه 


َسَْمم ص 2 


فلن محلم 


غْفْرَ أنه 


.)06 منهاج السنة (478/10). (0) سبق تخريجه (صغ‎ )١( 

التحفة العراقية (ص”0). وانظر: الاستقامة 0 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #أسْتَعَفِرٌ فِرَظُمَ أَوْ لا تنيز م ٠‏ 
(ح5594)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ه» (ح٠٠‏ 3 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص415). 

(5) البخاري» كتاب صفة الصلاة»ء ياب الجهر بالقراءة صلاة الفجرء (ح779)» ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح...» (ح459). 

0) الجواب الصحيح (5/ .)5١0‏ 


44 


- ١كانت‏ الإنس تستعيذ بالجن؛ كما قال الله تعالى: ##وَأْتَمٌ كن رِجَال 
من الاين يوون ررعالٍ يِنَ لبن مَادُوهمٌ رَمَمَا 406 [الجن] كانوا إذا نزل الرجل 
منهم بوادٍ يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه؛ فأنزل الله هذه 
5 1 
الآية 


سورة المدثر: 

7 «في رواية”2... أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش» 
وكان ذا سِنٌ فيهم» وقد حضر الموسم؛ فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم 
فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجيعوا فيه زأنا واخد] نولا تكتلقواء 
فيكدٌب بعضكم بعضاًء ويردٌ بعضكم قول بعض؛ فقالوا: فأنت يا أبا 
عبد شمس فقل» وأقم واي نقوم به؛ فقال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع ؛ 
فقالوا: نقول كاهن؟ فقال: ما هو بكاهنء لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة 
الكهان؛ فقالوا: نقول مجنون؟! فقال: ما هو بمجنونء لقد رأينا المجنون 
وعرفناة فنا عو يكف اول تعاعه نول وسوسه-فالوا” فقول شتام ة] 
فقال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعر برجزه وهزجهء وقريظه ومقبوضهء 
ومبسوطه؛ فما هو بالشعرهء قالوا: فنقول ساحر؟! قال: فما هو بساحرء قد 
رأينا السّحَارَ وسحرهم فما هو بنفثه ولا عقده؛ فقالوا: ما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» وإن أصله لغدق» وإن فرعه لجنى؛ 
فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل؛ وإث أقرب القول أن تقولوا 
ساحر يفرّقٌ بين المرء وبين أبيهء وبين المرء وبين أخيهء وبين المرء وزوجته. 
وبين المرء وعشيرته؛ فتفرّقوا عنه؛ فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا 
العوسم لا يمر بهم أحد إِلَّا حذّروه إيّاهء وذكروا له أمره؛ فأنزل الله تعالى 

في الوليد بن المغيرة ‏ وذلك من قوله -: ##دَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدًَا 4069 إلى 


.)١159/١( الصفدية‎ )١( 
.)3١١- 199 /7( (؟) أخرجها البيهقي في «الدلائل»‎ 


14 


5 2 م جا 9 
قوله: «#مَأْضليهِ سقر © [المدثر] وأنزل في النفر الذين كانوا معه؛ لذبن 
جَمَناْ ألمُرءَانَ عِضِينَ 4069 [الحجر] أي: أصنافاً”" . 


سورة الاخلاص: 

- #ثل هْرّ أَنَّهُ لَحَدُ4. قال: «يقولون: إن المشركين وأهل الكتاب 
لما سألوا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا: «ربك الذي تعبد هو من 
ذهب؟ هو من فضة؟ هو من كذا؟ فأنزل الله هذه السورة)”)0" . 


. الجواب الصحيح (0/ 70/8 /ا/071‎ )١( 
.00710/11( (؟) روى نحوه ابن جرير في «تفسيره»‎ 
.)65١/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )*( 


قم 
جى اي ١اجَرَيّ‏ 
شكس دين اازروئمسسى 


دحوت أح قت بمحكاى حا بردريايير 


المبحث الرابص 


م 


نزول القرآن الكريم 


0 وفيه عشر مسائل: 
تت المسألة الأولى ‏ 6خ 
نزول القرآن الكريم على نبينا محمد كلل 
قال شيخ الإسلام كله : (الكلام المنزّل من الله الذي جاء به اجبريل إلى 
محمد يللد وبلّغه محمد يله لأَمّته وهو كلام الله الذي تكلّم به0© 
وقال: «إن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر المعلوم بالضرورة للموافق 
والمخالف أن محمداً كان يقول إنه كلام الله لا كلامه» وأنه ملم له عن الله 
وكان يفرّق بين القرآن وبين ما يتكلّم به من السُنّ وإن كان ذلك مما يجب 
اتباعه فيه تصديقاً وعملاً ؛ فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة.» وعلم أمته 
الكتاب والحكمة؛ كما قال تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ألّهُ عل الْمُؤْمِننَ إدْ بَعَنَتَ فب 
ين شد بترا تنا عَليمَ 0558 يم وَيمَنيُة الككب الي 7 لآل 


تل عه سمل 


ج200 


عمران: »]١54‏ ا وقال تعالى: #واذدوا عْمَتَ ال علي وَمَآ أل عَنِن ين سُ 
وَالْحِكُمَةِ سر بق [البقرة: »]7١‏ وقال تعالى: طوَآنَرَّلَ أسَّهُ عَليَكَت 2 
وَلْذْكَةَ وَعَلَّمَلَكَ مَا لم حكن م4 [النساء: "117]. 

وقال النبي يك: «آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معها0" ؛ فكان يعلّم أَمََه 


.)١197/5؟( دقائق التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسنداء (ح١77١)2‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في 
لزوم السئة» (ح5504), عن المقدام بن معديكرب طنه » وصححه الألباني؛ كما في 
ااصحيح سكن أبى داود؛». 


٠6. 


الكتاب وهو القرآن العزيز الذي أخبرهم أنه كلام الله لا كلامه.» وهو الذي 
قال عنه: #ثل إن أَبَسََمَتِ الإفل وَالْجنٌ عق أن ينأ مَل هذا الْميانِ لا يون 
بمثله وَلَرَ كرت بحضهم لبعض ظهيرًا 59 [الإسراء]2900 , 

قال:«والقرآن حمله جبريل مسموعاً من الله تعالى» والنبي وَل سمعه 
من جبريل» والصّحابة سمعوه من النبي كَل وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء 
وفيما بين الدفتين» وما في صدورناء مسموعاًء ومكتوباًء ومحفوظاًء 
0 

قال: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها: أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم سمع القرآن من 0 

قال: «وقوله تعالى: #إِنَمُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كير 62 وما هر بول سَاعِرٍ قبلا ما 
مد 0 علا بعَولِ كهن قلا نا تَدَدونَ © نَنيلٌ ين نب الْلينَ 40 [الحاقة]ء 
ذا اهما دينية أنه أفيافة ليده أنه يله واذابة ل أنه احدقة وأنهاء ننه 
قال: وَلَهُ بل مي الس (© نَزَدّ بد أل القن 4 [الشعراء]؛ فجمع 
بين قوله: #إِنَمُ لَهوْلُ رسُول كير (©* وبين قوله: َه لَتزِيلُ وب الْعَلِينَ 
©©* والضميران عائدان إلى واحد؛ فلو كان الرسول أحدثه أو أنشأه لم 
يكن تنزيلاً من رب العالمين؛ بل كان يكون تنزيلاً من الرسول»”* . 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «وإن احتجّ محتح بقوله: #إِنَم لَقوَلُ سول ور 
ذى قُوَوَ عِندَ ذى الْمّش مكين 4029 [التكوير]. 

قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: «##إِنَهُ لَقَولُ سول كير (©) وبا هُوَ بول 
تعر هيلا ما منود ©) ولا بِعَوَلِ كهن قلا مَا ددرو 4©6؛ فالرسول في هذه 
الاكمفه سهان ناطيه ويك ع والزونزل فى لخر ريل 

قل ؤأريلا يه أن الرشول كله أحذت عبارته لعتاقفن الخبران» :قعل آنه 


.)7١7ص( شرح الأصبهانية‎ )0( .)5١ - ١8/7( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)3071-510/١5( المجموع (577/60). (5) المجموع‎ )( 


٠6.6, 


أضَافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث» ولهذا قال: ظلَْولُ رَسُولٍ4» ولم يقل : 
ملك ولا نبي» ولا ريب أن الرسول بلّغه كما قال تعالى: #يكآم) الرَسُولُ َه ما 
أِلَ إِلْلكَ 9 وك [المائدة: 317]؟ فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعرض 
نفسه على الناس في الموسمء ويقول: «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 
ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي)”"' . 
والما أنزل الله: #الم 9 علتِ الروم 409 خرج أبو بكر الصديق 
فقرأها على الناس؛ فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبيء ولكنه كلام ا 
تت المسالة الثانية 67 
كيف كان النبي كَل يتلقَّى القرآن؟ 
قال شيخ الإسلام كدَنْهُ: «وقوله تعالى: #إنَّ عََنَا جمعم وقداتم دا 
َه ديم ْنَم ©© ثم إِنَّ علَْمَا بيَانَمُ 400 [القيامة] هو كقوله تعالى: تلوأ 
ليك ين بل مُوسى وفرعوت بِالْحقّ» [القصص: *]. 
وقوله: طن نس عَلِكَ أَْسنَ التصصٍ يمآ بينم إِيَكَ هذا الثزءاة» 
تيوسف: *5]» ونحو ذلك مما يكون الرب فَعَله بملائكته. 
فإن لفظ: لتَحَْن4 هو للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه؛ فالرب 
تعالى خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظم مِمّا يطيع المخلوق 
أعوانه؛ فهو سبحانه أحق باسم لتَْنُ4 و#قَصلنا»* ونحو ذلك من كل ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السنةء باب في القرآن» (ح4 22477 والترمذي» كتاب فضائل 
القرآنء باب» (ح2»)75970 وقال: «حديث غريب صحيح»»ء وصححه الألباني؛ كما 
في ااصحيح سنن الترمذي». 

(؟) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»» رقم 2»)١١5(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» /1١(‏ 
1). 

")© المجموع .)05١/١5(‏ وانظر: (005-2565/17). 


١١7 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال”'': «كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ يعالج من التنزيل شِدَّة» وكان يحرّك شفتيه». 

فقا لكاي عات ا" الع قبي «زلق كما كان ريدو للدم شان الله 
عليه وسلم ‏ يحرّكهما». وقال سعيد بن جبير: «أنا عي كما رأيت 
ابن عباس يحرّكهمااء فحرّك شفتيهء فأنزل الله: طلا غَرْدُ بوه يسَلَكَ بِتَحْجَلَ 
بد © إِذّ عَيّنا جَعَمٌ وام 407 . 

قال: جمعه لك فى صدركء وتقرأه؛ يدا مَأَنَهُ مَيّمَ همائَمْ 24069 فإذا 
قرأه رسولناء وفي لفظ: «فإذا قرأه جبريل»» فاستمع له وأنصت. #ثمّ ِنَّ علدا 
بَاتمُ 469 أي: نقرؤه؛ فكان رسول الله بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع؟ فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي وك كما قرأه»»”"'. 

قال: «وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر 
التغير في أبدانهم؛ فكان النبي كللِةِ: إذا نزل عليه الوحي ثقل حتى يبرك به 
البعير» وإن كان فخذه على فخذ أحد ثقل حتى كاد يرضه. 

وفق الصتحيحين عن عائشة أن الحازية' بن حشاء قال1" :ليا رول الل 
كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهو أشده 
علي ؛ فيُفْصّم عني وقد وعَيتُ ما قال. وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول». 

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصّد عرقاً))9' . 


درق البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله : ظ عر ب لسَانَكَ 5 2# (مكة هلال 
ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب الاستماع للقراءة» (ح148). 

(؟) مجموع الفتاوى (7944/17). 

(5) الجواب الصحيح  17/4(‏ 1). 


١ 


قال: «والرسول البشري كان الرسول الملكي يتصل به في الباطن؟ فيثقل 
عليه الوحي حين ينزله. . 

والفصم : الفكُ والَصْل من الأمور اللينة؛ كما قال: #مَّمن مَكْمُرٌ 
طسوت وَيُؤيِن يانه فَق0َدِ 2 ِلْوَق التق لا أنيِصَام ها 1 َأ وله نيع 
ع ©* البقرةة. وبالقاف"': هو الكسر الذي يكون في الأمور 
الصلبة. 

فبيّن أن الملّك حين ينزل الوحي عليه يتصل بهء ويلتبس بهء ثم بعد 
ذلك ينفصل عنهء وينفك عنه. 

وهذا الاشتمال والانفصال أبلغ من غيره» فيحسن معه أن يكون إبدال 
أحدهما من الآخر أحسن من غيره؛ فيقال: هذا القرآن بلّغه الرسولٌ النبيئ» 
ولئه 00 عن 0 

-22 المسألة الثالثة 67ج 
أنواع الوحي للأنبياء - عليهم الصّلاة والسلام - 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلهُ: «قال تعالى: وما كن لسَرٍ أن يُكَلِمَه 
أ 0 و و من ورآى حاب ر عل 0 فوح بإذيىف م ينامُع [ [الشورى: 
١‏ فجعل التكليم ثلاثة أنواع : 

353 الوحى المجرّد. 

ا و 0007 5 


الملائكة 


نلك أي : الْقَضْم . 
() الجواب الصحيح (5/ 715 1”). وانظر: مجموع الفتاوى .)١155/54(‏ 


6. 


عَمَا نهاهم عنه في القرآن» وأخبرهم بما أخبرهم به في القرآن؛ فأمره ونهيه 
وإخباره بواسطة الرسول؛ فهذا تكليم مقيّد بالارسال» وسماعنا لكلامه سماع 
مقيد بسماعه من المبلّْ لا منه وهذا القرآن كلام الله مبلّغاً عنه مؤداً عنئه» 
وموسى سمع كلامه مسموعاً منه لا مبلغاً عنه ولا مؤداً عنه وإذا عرف هذا 
المعنى زاحت الشبهة)27. 

قال: «وإيحاء الرسول أيضاً أنواع : ففى الصحيحيه ”") عن عائشة ينا 
أن الحارث بن هشام قال: «يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحياناً 
بأتبني في مثل صلصلة الجرس؛ وهو أشده عليٌ؛ فيفصم عني وقد وعيث ما 
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفضّد 
عرقا). 

فأخبر أن نزول الملك عليه تارة يكون في الباطن”" بصوت مثل صلصلة 
الجرس» وتارة يكون متمثلاً بصورة رجل يكلمه؛ كما كان جبريل يأتي في 
صورة دحية الكلبي» وكما تمثل لمريم بشراً سوياًء وكما جاءت الملائكة 
لوبراهيم وللوط فى صورة الآدميين؛ كما أخبر الله بذلك في غير موضع . 

وقد سَمّى الله كلا النوعين ‏ إلقاء الملك. وخطابه ‏ : وَخْيَاً؛ لما فى 
ذلك من الخفاء؛ فإنه إذا رآه يحتاج أن يعلم أنه ملك» وإذا جاء فى مثل 

والقسم الغالك© : التكليم من وراء حجاب ؛ كما كلَّم موسى تك .. 
ولهذا سمَّى الله هذا نداءء ونجاء؛ فقال تعالى: ل#وتدينة ين بان الطُور 


الْحيّمْنِ وَقَينَهَ ييا 4©9 [مريم]ء وقال تعالى: #كلمَاً أللها وْوَىَ يَمُومقَ 62 


.)58١ - 5!9/١( وانظر: الفتاوى الكبرى‎ .)580 0 7199/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أي: في الخفية.‎ .)٠١ (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
وهو القسم الثاني في الترقيم السابق.‎ )5( 


0 


برص من | سرح 


نا رَيْكَ كَلخْل لِك إِنَّكَ يآلزار آله لَمقَدّس طوى 69 ونا تيك مَسْتَيعْ لِمَا 
ى 409 ذطه]. 


وهذا التكليم كنم سعد ببعض الرسل؛ كما قال تعالى: #تَْكَ اسل 
فَصَلَمَا بعْصَهُمْ عل حضٍِ مَنْهُم من ئَّ 02 [البقرة: *0؟]» وقال تعالى: #وَلمًا 
4 وق البقددنا وكلمة وق 4 [الافرابة» 6ه قال ابسن ذكر إبيفافة إل 
الأنبياء: # وك لَه مُومئ تَحَكلِيمًا4 [النساء: 174]؛ فمن جعل هذا من جنس 
الوحي الأول؛ كما 0 ذلك من يقوله من المتفلسفة» ومن تكلّم في 
التَصوّف...؛ فضلاله ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع؛ بل وصريح 
المعقول هع أبية؟ الأمويرة”: 

؛ - «رؤيا الأنبياء وحي؛ لأن الله يل يبيّن لنبيّه الحق من الباطل بما 
ف 


ف 
ا 
4 


يقذفه في قلبه من نوره» 


- إتيان الملك بصورة رجل» قال: «وفى ي الصحيح”” ا قال: 
«كأن 8 إلى غبار ساطع في سكة بني غنم موكبٌ جبريل). وفي 
الع 0 عن عائشة ونا أن الحارث بن هشام قال: (يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحى؟ قال: أحياناً يأتينى فى مثل صلصلة الجرسء وهو أشده عل ؛ 
فيفصم عني وقد وعيت ما قال, وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً فيكلّمني فأعي ما 
يقول». 

وإتيان جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ تارة في صورة أعرابي» 
وتارة في صورة دحية الكلبي» ومخاطبته وإقراؤه إياه كثير» أعظم من أن يذكر 
)20 
هنا . 


.)505- 5٠٠ /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق شرح العمدة (91//5). وانظر: مجموع الفتاوى (581//8). (4)2598/15 /١07(‏ 
؟اة). 

(*) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» (ح47١7).‏ 

(4:) سبق تخريجه (ص5 .)٠١‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١151/5(‏ 


2 المسألة الرابعة 6خ 
تلقي جبريل الوحي من النه تعالى 
قال شيخ الاسلام كأنْهُ: «فإنه متى قال: إن محمداً سمعه من جبريل 
جميعه؛ وجبريل سمعه من الله جميعه. والمسلمون سمعوه من الرسول جميعه؛ 
فقد قال ال : 
قال: «وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن جبريل ملك حيّ 
متكلمة كان ينل علن النين ب صل الل عليه سل بالوتحي»" ليمن “هق مُجرّد 
ما يتخيّل في نفسهء قال تعالى: #إِنَمُ لَقَولُ مَسُولِ كٍ © ذى مُه عِندَ ذِى امرش 
كن © تع م لْنْ (©4 إلى قوله: موَقَدَ ي0 لأ ثبي (©4 (التكرير]؛ 
فأخبر أنه رسول كريم» ذو قوة عند ذي العرش» وأنه مطاع هناك أمين» ومن 
المعلوم أن ما في نفوس البشر من الصّور لا يُوْصَف بهذا. 
وقال تعالى: طعَلَمُ عد الت © د ير تانترق © وثرٌ الأ لخي 


2 
الا 


© 22 م كَدَكَ © نكن تاب مَوسَبَنِ أو أدَقَ © كنس إل عبد م1 أنى (© ما 
كدب اناد ما رأ 62 أَتمرَمٌ عل ما برك © وََْدَ 86 ره أ 02 عند در 
التق © عِندَمَا بنَهُ للق © إذ يتْنَى الِيَددَة ما يتَتى 69 ما راع البْصَرٌ وما على 
© لد نَل مِنْ ءَيتِ ريد ال5/ة 4069 [النجماء فأخبر أن مُعَلْمَه معلم شديد 
القوى )2 وأنه ذو قرة .+ 

ومن المعلوم أنه إذا كان المرئي جبريل - وأنه الذي رآه عند سدرة 
المنتهى» عندها جنة المأوى» وأنه استوى وهو بالأفق الأعلى ‏ امتنع أن 
يكون جبريل ما في نفسهء وإذا كان المرئي هو الله فهو أعظم»”" . ٠‏ 

قال: «ولم يقل السّلف أن النبي وَل سمعه من الله تعالى؛ كما يقول 
ذلك بعض المتأخرين, قال الله تعالى : الْقَدَ مَنَّ أَلّهُ عل الْمُؤْمِنين إِذْ بَعتَ فب 
ول عن في يَتَلُوأ عَلَيمٌ ييف 4 [آل عمران: 154]. 


.)5١18- 7١ا!//١٠١( المجموع (١١/7ا0). (؟) درء التعارض‎ )١( 


٠١48 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود قال: قال لي النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «اقرأ علي القرآن». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني 
أحبٌّ أن أسمعه من غيري»؛ فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى هذه 
الآية: طمَكنِتَ إِدا حِقَنا من كل أُمَّمَ سهد وَجِما يك عَلَ عؤلك عَبِيدًا 09> 
[الساء]اء قال: «حسبك)». فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء). 

والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - سمعه من جبريل» وهو الذي نزل عليه 
به» وجبريل سمعه من الله تعالى؛ كما نصّ على ذلك أحمد» وغيره من الأثمة» 
قال تعالى: 8قُلَ مَن كارح عَدُوًا لْحِبَرِيلَ فَإِنَهُ نَدَلمُ عَلَ قَلَيِكَ بِإِدْنِ و4 [البقرة: 


سودي عي 


73 04 م رس ضع ص هه م صمو سه 2 
5 وقال تعالى: ##نَرَلّ به لق الامين عل قَلبِك لِتَكون من المنذيف يِلسَانٍ 


م م - 3 ٠.‏ 20 111 000 7 00 
عرق مين 509 [الشعراء]» وقال تعالى: ##وَإدًا بدَأنَا ءَايَهَ كات ءَايَةَ والله 


4 م سروعس ررس 4 سم روط ره ثيرو ب لم دوم وه ديكو و 
عَلَمُ يما بنرك تلوأ إَِّمآ أنت ممت بل أكترهر لا يعمو () قل نَرْلم روح 


مدر 


لْعُدْس من ريل بِأَلَىّ» [النحل]؛ فأخبر سبحانه أنه تَزّلهِ روح القدس ‏ وهو 
الروح الأمين» وهو جبريل ‏ من الله بالحق. 

ولم يقل أحد من السّلف أن ابي - صلى الله عليه وسلم - سمعه من الله. 
وإنما قال ذلك بعض المتأخرين)” . 

قال: «واليهود عادوا جبريل؟ فقالوا: هو عدوناء وكذلك الرافضة قالوا: 
أخطاً جبريل بالوحي»””" . 

وفي قول الله تعالى : لوا صَاصكٌ بِسَجَوْنٍ (© وَنَدَ ماه يلأ انين ©© 
وما هْرٌ عَلَ آي بِصَنِن 9 ونا هر بول طبن يسو © كن ذبن © إن هْرَ إِلَا 
كد لين 2469 [اللكرير]. 

قال: «أضاف الرسول البشري إليناء وسلب عنه الجنون» وأثبت له وَكِةٍ 
رؤية جبرائيل» ونفى عنه البخل والتهمة)”*) 


)١(‏ البخاري؛ كتاب التفسيرء باب 9فَكفَ إِدَا حِقَمَا ...4. (ح4707).: ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» (ح١٠8).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)798/1١5(‏ () منهاج السنة (675/1. 

(8) المجموع (0"88/5. 


ْ 


وقول الله يله : موواته زيل َب الْعْلمِينَ (7) نَزْل به بك الى آلْغْمِينٌ © ءا 
َيِكَ لَكْونَ من َلْسَذِيَ )4 [الشعراء]. 

قال: «فى قوله: «الأمين» دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا 
يزيد فيه» ولا ينقص؛ فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة)©2. 

قال: «لما كان جبرائيل هو الذي جاء بالرسالة. وهو صاحب الوحى » 
وهو غيب عن الناس» لم يروه بأبصارهم» ولم يسمعوا كلامه بآذانهم» وزعم 

ع 8 ع 2 ع 3 2 

زاعمون ان الذي يأتيه شيطان يعلمه ما يقول» أو انه إنما يعلمه إياه بعضص 
الإنس» أخبر الله العباد أن الرسول الذي جاء به» ونعته أحسن النعت» 
حاله أحسن البيان. ..ء ثم وصفه بالضّفات التي تنفي كل عيب؛ من القوّة 
والمكنة”"؟.: والأمانة والقرب من الله سبحانهء فلمًا استقرّ حال الرسول 
الملكي, بيّن أنه من جهتهء وأنه لا يجيء ِلَّا بالخير»0 . 

قال: «ليس القرآن كلام جبريل » ولا كلام محمدكد» بل هو كلام رب 
العالمين» وهذا متفق عليه بين الصّحابة والتابعين وأئمة المسلمين»9؟. 

قال: «لا يجوز إضافة هذا الكلام المسموع الذي هو القرآن إلى 
غير الله بوجه من الوجومع لا على سبيل التبليغ؛ كقوله تعالى: 8إإِنَهُ لَعَولُ 
ملو كد 409 التكري]»0 


تت المسألة الخامسة ‏ 6ت 
الأدلة على سماع جبريل القرآن من النه تعالل 
قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «وإذا كان روح القَدُْس نزل به من الله علم أنه 
سمعه منهء ولم يؤلفه هوء وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو باللسان 


العربي المبين» سمعة روح القدس من الله ونزل به )29 


.)58/1١7( وانظر:‎ .) ١١8/١ المجموع‎ (000 

(؟) الصواب: المكانة» ولكنها في المطبوع كما ذكرت. 

زفرة المجموع (84/1). 2 المجموع (؟١/601).‏ 
(5) المجموع (؟١/5١1).‏ 

00 المجموع (2321/5). وانظر: المجموع اال ملكت حلاف 5مه). 


١٠ 


قال: «وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن أن القرآن نزل منهء 
وأنه نزل به جبريل منهء ردّاً على هذا المبتدع المفتري وأمثاله مِمَّن يقول إنه لم 


ينزل منه: 

١‏ - قال تعالى: #أَتْمَيرَ أله أيَتَنى حَكَمَا وَهْرَ أَلَرِى أَنرّلَ إِلَيِحكْم الكتب 
دع عا ردخ 0000 لام لصبو م هم كه الى ارمس م عرعة 
منصلا وَالَدِنَ اتَدِكَهُم الكتب يعلمون أنه ملل مّن رَيْكَ بِأْلَقَّ» [الأنعام: .]1١4‏ 


؟ ‏ وقال تعالى: #قلٌ نَرَّلمُ م روح ألْمُدْسس من رَيْلَك يِأْلَقّ4 [النحل: ١١٠11]ء‏ 
وروح القدس هو جبريل؛ كما قال في الآية الأخرى: 

.]194 1١97 نيل به أ الْدْمِينَ © عل قَلبِك4 [الشعراء:‎  '*7 

4 وقال: من 51 عَدُوَا لَحِبِْيلَ فَإنّمُ لم عَلَ كَلِكَ بدن لله 
[البقرة: /ا9]. 

5ه وقال هنا :ترام رو و الْمْدْس من ريل ؛ فبيّن أن جبريل تَؤّله 
من الل لا مِن هواء. ولا من لم ولا غير ذلك. 

١‏ وكذلك سائر آيات القرآن؛ كقوله: #اتَزِيلٌ الكتبٍ من الله الْعريز 

لكر 140 [الزمر] . 


9 وقرله: 0 سا ا عي ©» 
[السجدة] . 

. ]517 وقوله: #إيكأما الرّسُولٌ بِلْمَ مآ ل إِلبْلكَ من 55 [المائدة:‎ - ٠ 

فقد بين في غير موضع أنه منرّل من الله؛ فمن قال: إنه منزّل من بعض 
المخلوقات: كاللوح» والهواءء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله» متبع 


الا ترى أن الل فرق بين ما فال مناء وما نزله من بعض المخلوقات 
كالمطر بأن قال: #أأْنَرّلَ من لالأنعام: 4]44؛ فذكر المطر في غير 


موضع » وأخبر أنه نَزّله من السماع ١‏ والقركن أخبر أنه مَتَزّلَ منه. 


وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: #وَأَرَلْنَا لَفَرِيد» [الحديد: 6]؛ لأن 


١1١١ 


الحديد ينزل من رؤوس الجبالء» لا ينزل من السماءء وكذلك الحيوان؛ فإن 
الذَّكر ينزل الماء في الإناث؛ فلم يقل فيه #أوِنٌ ألتَآه). 

ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله 
من امتيجنة: لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة بيده» 
وأنزلها مكتوبة"''؛ فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما 
المسلمون فأخذوه عن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومحمد أخذه عن جبريل» 
وجبريل عن اللوح!! فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل» وتكون منزلة بني إسرائيل 
أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم - على قول هؤلاء الجهمية . 

والله سبحانه جعل من فضائل أمَّةَ محمد صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء”"2» وأنه أنزله عليهم كاوه اله كقانة وفرقة 
عليهم لأجل ذلك؛ فقال: #وَيِي ونه تَقَرأَوُ عَلَ اديس عل مَكْثِ وَرلنَهُ ريل 
© [الإسراءا» وقال تعالى: #وَكَالَ اَن كوا لوَلا مَزْلَ عليه لمان جخلة وَِيِدَهٌ 
فك إن 5 بو د وَريَلكَةُ ريا 47 [الفرقان]. 

ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوباً كانت العبارة عبارة 
جبريل» وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله؛ كما يترجم عن الأخرس 
الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلّم به وهذا خلاف دين المسلمين)”" . 


تت المسألة السادسة ‏ 6خ 
أهمية معرفة نزول القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام ُثَنْهُ: «ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على 
الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان؛ كما 
)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة ديه عند الإمام البخاري» كتاب القدرء باب تحاج آدم 
وموسى » 0151 ومسلمء كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى » (ح5107). 


(0) يشير إلى حديث عياض المجاشعي وسيأتي تخريجه (ص58١).‏ 


١1 


والإيمان على الرسول أولاً» ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء 
به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به؛ فرتبه الترتيب الحقيقي. 

وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل 
النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صالحا. 

ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة المتضمنة للكتاب 
والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التي هي القرآن وما جاءت به الرسل 
كثيراً جداً؛ كقوله: ظدَلِكَ الكت لا رب فد هُدَى لَتُقِنَ 9 [البقرة]» وقوله: 
#هذًا بان إلدَين وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ لمتّقيرت 407 آآل عمران]. . . وقوله: مإ هذا 
لْقَرَانَ يَبْدِى لتق مه أَنوم» [الإسراء: 4]» وقوله: ##إوانرّلَ ارد وَالانجيل 2 من 
يَنُ حدى نِدَّاس وَأَرل الْدوان4 [آل عمران: -4]» وقوله: #كبّثٌ 057 إِلْتَكَ 
دخ لاسن منَّ الظلْمتِ إِكَ ألثور بِاِدْنٍ َيَهِرْ 4 [إبراهيم: »]١‏ وقوله: لهم 

د هذى فمن سبع هْدَاىَ هلا يِل ولا يَنْقَ © وَمَنْ عض عَن زحكرى 

ا صَنكا وخشرة يرم الْقَيلمَةٍ َع 5 0000000 


رمه 


5 
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04 
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2 المساألة السابعة 67> 
وجود القرآن الكريم ف اللوح المحفوظ 
قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «إذا قال قائل: القرآن قديمء» وأراد به أنه نزل 
من أكثر من سبعمائة سنة ‏ وهو القديم في اللغة ‏ أو أراد أنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ قبل نزول القرآن؛ فإن هذا مِمّا لا نزاع فيه" . 
تت المسألة الثامنة 267 
نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العِرَّة في السماء الدنيا»”” . 
(9) المجموع (09207/15). 


١1 


تت2 اللمسألة التاسعة 6ح 
نزول القرآن منكَّماً مفرّفاً على محمد عله 

قال شيخ الاسلام كُأَنّهُ: «وقد أمرهم بالإيمان بما أخبر به فيه» والعمل 
بما فيه وهم يتلقونه شيئاً بعد شيء؛ كما قال تعالى: لوَدَالَ الَرِنَ كَمَرُوا لَك 
ْلَ عَيْه اران مله وده كَدَلِكَ ليت بد واد وَرئلَهُ نيلا 49 الآية 
[الفرقان] . 

وقال تعالى: لووك رَقَهُ يندا عل لين عل مك وَتيلَهُ زيل ©©4 
[الإسراء])237 , 
قال: «والله أنزل القرآن على محمد يكل فتلقاه تلقياً» وحفظه في قلبه» لم 
يُنزله مكتوباً كالتوراة» وأنزله منجّماً مفرّقاً ليحفظ فلا يحتاج إلى كتاب. 

كما قال تعالى: وَل ان كَدوأ َل ثرْلَ عكر التياخ جلد كمكةً» 


وقال تعالى: ##وَفْنانا َقْنَهُ4 الآية» وقال تعالى: #ولا تَْجَلْ بِالْمّرَان» 
الآية [طه: .]١١6‏ 

وقال تعالى: ضَ عَكنَا جمَعَمٌ وَمُمَائَةٌ 4 الآية [القيامة: 7081107" , 

قال: «المقصود هنا أن قوله: ##وَهْرَ الْرِىَ أَنَرلَ يكم الْككب منصلا » 
[الأنعام: ]1١4‏ يتناول نزول القرآن العربي على كل قول. 

وقد أخبر أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منرّل من ربّك بالحق 
إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم. 

وقال إنهم يعلمون ذلك ولم يقل إنهم يظنونه: أو يقولونه» والعلم لا 
يكون إِلّا حَقَاً مطابقاً للمعلوم» بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق 
وباطل . 


.)170/4( بغية المرتاد (ص79). وانظر: المجموع‎ )١( 
امسو 0 اج 1ه‎ 00 


١1 


فعلم أن القرآن العربي مُتَزَّل من الله لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا 
من جسم آخرء ولا من جبريل» ولا من محمدء ولا غيرهما. 

وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك» فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة 
كان أهل الكتاب المقرّون بذلك خيراً منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السّلف في تفسير قوله: 
«إنَآ أَنرَْتَهُ في لَه أَلَقَدَرِ 469 أنه أنزله إلى بيت العِرَّة في السماء الدنياء ثم 
أنولة تعن ذللة ميكيا قدانا بتحسييا السو و7 

ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله؛ كما قال تعالى: 
#بل هو ميان ييدٌ 62 في لوج عَحَفُوظٍ 462 البروج]. 

وقال تعالى: ##8إِنّمُ لَقَرَكنٌ كم © ف كتنب تَكنون © لا يَمَسُّمُهِ إل 
الْمطْهروتَ (469 [الواقعة] . 

وقال تصالى: «6 يي كل" © ق كه كز (© ن خب ميو © 
ََهْمََ مهرم © بِيْدى سَرَوَ © كام بَيَمَ 4069 اعبس]. 

وقال تعالى: وَإِتُّ ف أو الكتب لَدَيَمَا لَعَلنّ حَكبِه 402 [الزعرف]. 

فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ. وفي صحف مطهّرة بأيدي 
الملائكة, لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله. سواء كتبه الله قبل أن يرسل 
به جبريل» اويعة قلف 

وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العِرَّة جملة واحدة في ليلة القدر فقد 
كتبه كلّه قبل أن ينزله. 

والله تعالى يعلم ما كان. وما يكونء وما لا يكون أن لو كان كيف كان 


)١(‏ أخرج أثر ابن عباس النْسائي في فضائل القرآن (ص١227‏ وفي «السئن الكبرى»» كتاب 
فضائل القرآن» باب كم بين نزول أول القرآن وآخخره» (ح١2»027849‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه)»ء كتاب فضائل القرآن» باب في القرآن متى نزل؟ (ح2»070195 والحاكم في 
«مستدركه»». كتاب فضائل القرآن». باب في القرآن متى نزل؟ (ح١2))588‏ 
وقال: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)اء. وصححه الذهبي» وأخرجه ابن جرير في 
«تفسيره» (5/ ٠9١)غ‏ والطبراني في «الكبير» (ح١781؟1).‏ 


1١16 


يكونء وهو سبحانه قد قدَّر مقادير الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن 
يعملوها؛ كما ثبت ذلك في صريح الكتاب, والسّنة» وآثار السَّلفء ثم إنه 
يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونهاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على 
الوجود والكتابة المتأخرة عنه. فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال ابن عباس 
وغيره من السّلف”'» وهو حق» فإذا كان ما يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل أن 
يخلقه» فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم 


2001 


تت المسألة العاشرة 0 
إثبات نزول القرآن الكريم حقيقة 
قال شيخ الاسلام يانه : «ومسألة القرآن لها طرفان: 
أحدهما: تَكَلْم الله به. وهو أعظم الطرفين. 
والثاني: تنزيله إلى خلقه؛ والكلام في هذا سهل بعد تحقيق الأول»””". 
«قال الامام العلّامة المُحَقّقَ أبو العباس أحمد 0 الله 
تعالى ورضي عنه -: الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فهذا فصل في نزول القرآن الكريم 
ولفظ النزول حيث ذكر في كتاب الله تعالى فإن كثيراً من الناس فسّروا 
النزول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف؛ لاشتباه المعنى في 
تلك المواضع» وصار ذلك حيَّة لمن فسّر نزول القرآن بتفسير أهل البدع: 
١‏ فمن الجهمية مَنْ يقول: أَنْرّك بمعنى خلق !! كقوله تعالى: وَأَزَلنَا 


ريد شه بسن سَدِيل» [الحديد: 156. 


.)١55ص( انظر:‎ )١( 
.)700/1( وانظر: (180/ 77 -575)» الفتاوى الكبرى‎ .)١157-1١57/15( (؟) المجموع‎ 


(0) المسجموع (04/15؟)» دقائق التفسير (1417/15). 


1١15 


؟-أو يقول: خلقه في مكان عالء ثم أنزله من ذلك المكان. 

* - ومن الكلابية مَنْ يقول: نزوله بمعنى الاعلام به. وإفهامه للملك. 

5 أو نزول الملّك بما فهمه. 

وهذا الذي قالوه باطل في اللغة والشرع والعقل. 

والمقصود هنا ذكر النزول: فنقول ‏ وبالله التوفيق ‏ النزول في 
كتاب الله وِبْكَ ثلاثة أنواع : ١‏ 

١‏ - نزول مقيّد بأنه منه. 

؟ - ونزول مقيّد بأنه من السماء. 

* - ونزول غير مقيد لا بهذا ولا يهذا. 

فالأول لم يرد إِلَّا في القرآن - [أي في نزول القرآن الكريم] ‏ كما قال 
تعالى : وَالَدِينَ اتَنِتمُمٌ الككب يَِلَمُونَ أَنَهْ مدل ين رَيْكَ للق [الأنعام: .]1١4‏ 

وقال تعالى: دار 23 أَلْفُدّسن من دَيْلََ بِلَلَىّ »4 [التحل: 2.107 . 

وأما النزول المقبّد بالسماء فقوله: ##وَأنرَلنا من ألْسَّمَآهِ» [الفرقان: 8غ]» 
والسماء اسم جنس لكل ما علا؛ فإذا قُيّد بشيء معيّن تقيّد به؟ فقوله في غير 
موضع 9ن ألسَّملِ# مطلق أي في العلو. 

ثم قد بيّنه في موضع آخر بقوله: ءآسم أنْرَلشُوهُ ِنَّ الْمزْ و4 [الواقعة: 54]. 

وقوله: #فرى الْوَدَقَ يكْرَحٌ مِنْ جِلِه 4 [النور: *4]؟ أي: أنه مُتَرَّلُ من 
السّحاب . 

ومِمّا يشبه نزول القرآن قوله: يِل المليكة بالروج مِنْ مرو عل من يك 
سن عبادي* [النحل: 7]؟ فنزول الملائكة هو نزولهم بالوحي من أمره الذي هو 
كلامه. وكذلك قوله: تيزل الْملتيكة وَالرّنٌ فيهَا» [القدر: 4]» يناسب قوله: 
«ذيا بُقرَقُ كل أْرٍ عكر © آمنا يَنَ ديكا إنَا كنا مُرسِلِتَ 40 [الدخان]ء فهذا 
شبيه بقوله: #قلٌ نََّمُ 2 أَلْقّدّين* [النحل: ؟7١٠].‏ 

وأما المطلق ففي مواضع: 

١‏ - منها ما ذكره من إنزال السكينة بقوله: درك لَلَهُ سَكيِنَهٌ 
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سرس مع 0 0 م 


رَسْولهء وَعَلَ المؤمييت # [الفتح: 5 وقوله: #إهو أأز 
لْمُؤْنِنَ* [الفتح: 4] إلى غير ذلك . 

؟- ومن ذلك إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين"''. 
وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل» وعن مجاهد كّْنْهُ: «هو ما يوزن 
به”"'» ولا منافاة بين القولين» وكذلك العدل وما يعرف به العدل منرّل في 
القلوت 


1 
35 
3 
3 
- 
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٠‏ - والملائكة قد تنزل على قلوب المؤمنين؛ كقوله: #إذ يوب رَيْكَ إل 


لْميكة أن معت كبوا لذت عامثاً4 [الأنفال: ]1١‏ فذلك الثبات نزل في القلوب 
بواسطة الملائكة» وهو السكينة» قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: «من 
طلب القضاء واستعان عليه وكل إليهء ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه 
أنزل الله عليه ملكاً يُسَدَدُه!”؛ فالله ينزل عليه ملكاً؛ وذلك الملّك يلهمه 
السداد. وهو ينزل في قلبه. 

؛ - ومنه: حديث حذيفة َيه الذي في الصحيحين”*' عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال؛ 
فعلموا من القرآن» وعلموا من السّنّة؛ والأمانة هي الإيمان» أنزلها في أصل 
قلوب الرجال» وهو كإنزال الميزان والسكينة. 

وفي الصحيح”'' عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «ما اجتمع 


)١(‏ فى قوله تعالى: #أنَّهُ أَلِىَ أَرَلَ الكتب بلي وَالْبرَاة» [الشورى: »]١‏ وقوله تعالى: 
لد رسلا رسكنا بات ورا ممَهْمُ الكنب وَالْيراة4 [الحديد: 0؟]. 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» 2)١94/١1(‏ «زاد المسير) (9/ .)58٠١‏ 

() أخرجه الإمام أحمدء (ح7757١)2‏ وأبو داودء كتاب» باب». (ح2)7278 والحاكم 
في «المستدرك»» كتاب» باب» (ح١2)77‏ وضحّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن 
أبي داود»» والحديث في جميع طرقه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف. 

(4) أخرج نحوه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» (ح517)» ومسلم واللفظ 
له» كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان...» (ح47١).‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء...» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن. . .» (ح5199). 
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قوم في بيت من بيوت الله؛ يتلون كتاب الله...» الحديث إلى آخره؛ فذكر 
أربعة: غشيان الرحمة» وهي أن تغشاهم كما يغشى اللباس لابسه؛ أو كما 
يغشى الرجل المرأة» والليل النهارء ثم قال: «ونزلت عليهم السكينة»» وهو 
إنزالها في قلوبهم» «وحفتهم الملائكة» أي: جلست حولهمء «وذكرهم الله 
ا 
وذكر تعالى إنزال النعاس في قوله: 5 ثم أل عَليكُمْ ينا بد لم أمنة 

00 طابمكة مك4 [آل عمران: 4 هذا يوم 5 وقال في يوم بدر: 
مذ عي الاق امه مَنْهُ# [الأنفال: »]1١‏ والنعاس ينزل في الرأس بسبب 
نزول الأبخرة التي تدخل في الدماغ فتنعقد؛ فيحصل منها النعاس . . 

وإذا كان كذلك؛ فإنزاله تعالى العدل والسكينة والنعاس والأمانة ‏ وهذه 
صفات تقوم بالعباد ‏ إنما تكون إذا أفضى , بها إليهم . 

فالأعيان القائمة توصف بالنزول كما توصف الملائكة بالنزول بالوحي 
والقرآن؛ فإذا نزل بها الملائكة قيل: إنها نزلت. 

وكذلك لو نزل غير الملائكة كالهواء الذي نزل بالأسباب فيحدث الله منه 
البخار الذي يكون منه النعاس؛ فكان قد أنزل النعاس سبحانه بإنزال ما يحمله. 

5 وقد ذكر سبحانه إنزال الحديد؛ والحديد يُخلق في المعادن. 

وما يذكر عن ابن عباس ووْها: «أن آدم 42 نزل من الجنة ومعه خمسة 
أشياء: من حديد السندان» والكلبتان» والمنقعة» والمطرقة» والإبرة”2؛ فهو 
كذب لا يثبت مثله. 

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي”''؛: عن ابن عمر وهاه عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض؛ 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)588/١١(‏ وقد ذكر ذلك السيوطي في «الدر المنثور» 
(١/8؟ ١‏ ). 

(5) ورواه الديلمي في «الفردوس»» كما في «كنز العمال» للتقي الهندي ))5174/١6(‏ 
(ح41561) وحكم عليه الألباني - بعد أن أورد طرقه ‏ بأنه موضوع؛ كما في 
اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» (ح70017). 
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فأنزل الحديدء والماءء والنارء» والملح» حديث موضوع مكذوب فى إسناده: 


ابن أت اسفبان القورئق كانت وهو من الكدابين 


سيف بن محمد 
المعروفين بالكذب. . 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تُصنع من حديد المعادن. 

فإن قيل: إن آدم ل نزل معه جميع الآلات؛ فهذه مكابرة للعيان. 

وإن قيل: بل نزل معه آلة واحدةء وتلك لا تعرف؛ فأي فائدة في هذا 
لسائر الناس!! ْ 

ثم ما يصنع بهذه الآلات إذا لم يكن ثَمَّ حديد موجود يطرق بهذه 
الآلات!؟ 

وإذا خلق الله الحديد صنعت منه هذه الآلات» مع أن المأثور أن أول 
من خط وخاط إدريس 2"46. وآدم 42 لم يخط ثوباً فما يتصنع بالإبرة؟ 

ثم أخبر أنه أنزل الحديد؛ فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد هو اتخاذ 
آلات الجهاد منه؛ كالسّيفء والسّنان» والنصلء وما أشبه ذلكء» الذي به 
ينصر الله ورسولهء وهذه لم تنزل من السماء. 

فإن قيل: نزلت الآلة التي يطبع بهاء قيل: فالله أخبر أنه أنزل الحديد 
لهذه المعاني المتقدمة» والآلة وحدها لا تكفيء» بل لا بد من مادة يصنع بها 
الات الجهاد. 

لكن لفظ «التزول» أشكل على كثير من الناسء. نحتى فال قثن 0 : 
«معناه: جعله نُدْلاً؛ٍ كما يقال: أنزل الأمرّ على فلان ثُؤْلاً حسناً؛ أي : جعله 
نزلاً» قال: ومثله قوله تعالى : #وأنرَلَ لكُم ين الْأَْتْرِ تَمَِبَةَ أَرُوّج4 [الزمر: +]». 

وهدا عت إن" الذا ل إنما بلق مطل دنا تو كل الا لي نا تقاف نقد 


قال الله تعالى : مَل مَنْ حميِمٍ 469 [الواقعة] . 


9 انظرة التقريت فزسحية 1095 
(9) ذكر ذلك البغوي في «تفسيره» عند هذه الآية» والقرطبي في «تفسيره» .)1١8/1١(‏ 
(9) انظر: «تفسير البغوي»» سورة الحديد» الآية (5؟). 
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والضيافة سفيت 415 لأن العادة أن الضيفك يكو زاكيا فيتول فى مكان 
يُؤتى إليه بضيافته فيه؛ فسميت نُرُلاً لأجل نزوله. ش 

ونزل ببني فلان ضيفء» ولهذا قال نوح ت: رت أنزلنى منرلا مارك وأنتَ 
حَيْرُ المنزلينَ4 [المؤمنون: 59]؛ لأنه كان راكباً في السّفينة . 

وسّمّيت المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل؛ لأنهم يكونون ركباناً 
فينزلون» والمشاة تبع للركبان» وتسمّى المساكن منازل. 

وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنى الخلق؛ لأنه أخرجه من المعادن 
وعلمهم صنعته! 

فإن الحديد إنما يُخلق فى المعادن. والمعادن إنما تكون فى الجبال؛ 
فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال لينتفع به بنو آدم. ْ 

- وقال تعالى: لوَأَرّلٌ لكر يْنَّ لامر تَمَِبَدَ رح 4 [الزمر: 5]» وهذا 
مِمّا أشكل أيضا!؟ 

أ فمنهم من قال: جعل. 

ب ومنهم من قال: خلقّ؛ لكونها تخلق من الماء؛ فإن به يكون النيات 
الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء. 

ج - وقال قطرب: جعلناه نلا . 

ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة؛ فإن الأنعام تنزل 
من بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها. 

ويُقال للرّجل: قد أنزل الماء» وإذا أنزل وجب عليه الغسل» مع أن 
الرجل غالب إنزاله وهو على جنبء, إما وقت الجماعء وإما بالاحتلام؛ فكيف 
بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها وارتفاعها على ظهور 
الإناث . 

ويِمًا يبيّن هذا أنه لم يُستعمل النزول فيما خلق من السّفليات؛ فلم يقل: 
أنزل النبات» ولا أنزل المرعى» وإنما استعمل فيما يخلق فى محل عال» 
وأنزله الله من ذلك المحل؛ كالحديد والأنعام. ْ 


١؟١‎ 


ا ار الول 


م ب وقال تعالى: يمي دم م قد أؤلنا عَكُُ لياس ُوكرِى سيم وَرِمًا وباس 
لتقو لِك 1 الآية [الأعراف: ةم وفيها 33 أحدهما: بالنصب؛ 
فيكون لباس التقوى أيضاً مُتَزَّلاَه وأما على قراءة الرفع؛ فلاء وكلاهما حق. 

وقد قيل فيه: خلقناه . 

ب - وقيل: أنزلنا أسبابه. 

وهذه الأقوال ضعيفة. 

فإن النبات الذي ذكروا لم يجئ فيه لفظ أنزلناء ولم يستعمل في كل ما 
يصنع أنزلنا؛ فلم يقل : أنولنا الدور. وأنزلنا الطبخ» ونحو ذلك وهو لم 
يقل: إنا أنزلنا كل لباس ورياش 

فامتنَّ سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى إنزاله؛ فإنه ينزله من ظهور الأنعام» وهو كسوة 
الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعارء وينتفع به بنو آدم من اللباس 
والرياش؛ فقد أنزلها عليهم» وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب 
فهي لدفع الحر والبرد» وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. . 

فإذا كان اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام؛ وكسوة الأنعام منزلة 
من الأصلاب والبطون؛ كما تقدّم؛ فهو منزل من الجهتين فإنه على ظهور 

فقد تبيّن أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ «نزول» إِلَّا وفيه معنى 
الدرول المعروف» وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نؤزل بلغة العربف» ولا تعرف 
العرية رولا إل جهذا الى ع يؤلق أريه غير هذا المع لكان خطايا بد. 
لختهاء ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان» وهذا 

وبهذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله تعالى أنه بيّنه وجعله 


.)5958 /80( انظر: "تفسير الطبري»‎ )١( 


١ ؟‎ 


هدى للناس» وليكن هذا آخره»ء والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا 
تدرط 1 ردك اعمط بو ولي 1 

وقال: «الصّحابة والتابعون لهم بإحسان على أن القرآن والتوراة 
والإنجيلء» وغير ذلك من كلام الله هو كلام الله الذي تكلّم بهء وأن الله 
أنزله)0) 


)١(‏ المجموع -7437/١5(‏ 40707 وتسمّى هله الرسالة: «التبيان في نزول القرآن». 
وانظر: .)١١18/١١(‏ 
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حر 


المبحث الخامس 


وجود القرآن الكريم في المصحف 


0 وفيه سبع مسائل: 
ك3 المسالة الأولى ‏ حل 
القرآن في المصاحف 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأ «الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب 
والسَّنَّةَه كقوله تعالى: #بلٌ هو فيان جَيدٌ 09 فى و تَحمُوطظٍ 409 [البروج]» 
وقوله: إن أت كيم © فى كتب تكن 9© لا يِسَسْهء إلا امور ©©> 
[الواقعة]ء وقوله: #والظور (© ويككب تسطور 69 ف رَف تَشْْر 402 [الطور] 
وقوله: #يثلوا ما مُطَهَّرةٌ (6 فيا 3 قم 46 7البيئة]» وقوله تعالى: 
سفرق م 5 الك [عبس]. ٠.‏ . 

فمن قال: القرآن في المصاحف والصدور فقد صدق. 

ومن قال: فيها حفظه وكتابته فقد صدق. 

ومن قال: القرآن مكتوب في المصاحف. محفوظ في الصدور فقد 
صدق . 

ومن قال: إن المداد أو الورق» أو صفة العبدء أو فعله. أو حفظه 
وصوته قديم» أو غير مخلوق فهو مخطئ ضال. 

ومن قال: إن ما في المصحف ليس هو كلام الله. . .» وقال: إن القرآن 
في المصاحف كما أن محمداً في التوراة والإنجيل؛ فهو أيضاً مخطئ ضال. 

فإن القرآن كلام» والكلام نفسه يكتب في المصحف بخلاف الأعيان؛ 
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فإنه إنما يكتب اسمها وذكرها؛ فالرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ذكره 
ونعته؛ كما أن القرآن في زبر الأولين» وكما أن أعمالنا في الره 

قال تعالى : #أوَِنَّمُ لَتَى زْيْرٍ الأولين 07 * [الشعراء]. 

وقال تعالى: #وَكلٌ سَىْءِ قَصَلُوهُ في الرجِر 462 (القمر]. 

ومحمد مكتوب فى التوراة والإنجيل» كما أن القرآن فى تلك الكتب» 
وكما أن أعمالنا في الكتب. ْ 

وأما القرآن فهو نفسه مكتوب فى المصاحف. ليس المكتوب ذكره» 
والخبر عنه» كما يكتب اسم الله في اوري ومن لم يفرّق بين كتابة الأسماء 
والكلام» وكتابة المسميات والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط 
غلطأ سدّى فيه بين الحقائق المختلفة» وس مامد 
المختلفة شيئاً واحداًء كما قد جعلوا جميع أنواع الكلام معنى واحداً)”") 

وقال: «والقرآن الذي أنزله الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - هو 
هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهم. .. » وهذا القرآن 
فى المصاحف)”" ., 

وقال أيضاً: «والقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم - 
هو ما بين الدفتين)”". 

قال: «والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواترء فإن هذه المصاحف 
المكتوبة اتفق عليها الصّحابة» ونقلوها قرآنا عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهي متواترة من عهد الصّحابة ون؛ نعلم علماً ضرورياً أنها ما 
يت 200 


وقال: «أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتئحة وسائر السور 


.)50١/9( المجموع‎ )0( .)055-555/١5( المجموع‎ )١( 

(9) المجموع (9/ 07 5). 

(5:) المجموع (؟١١/259).‏ وانظر ١178 :55/1١7(:‏ 777. )4 الرد على المنطقيين 
(ص2»)557 مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص١20).‏ 
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مو 


ضوع 


06000 
تت المسألة الثانية 67ح 
الاختلاف فى البسملة 
قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهرن 


بهاء ووجوب قراءتهاء إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» وأن 


(00 


إفة 


فر 


الصّحابة جرّدوا القرآن عمًا ليس منه. 


وهذا بعد أن كتب القرآن في عهد الصّحابة» وثبت بالإجماع ما هو معروض في العرضة 
الأخيرة» وما ينقل من خلاف الصحابة؛ كابن مسعود؛ فإنه محمول على أنه قبل أن يستقر 
الأمرء ويعودوا إلى قول الجماعة» وقد بوب على هذا جاو نار فى كاي لماجي 
(ص؟8) فقال: باب رضاء عبد الله بن مسعود ظيه لجمع عثمان ذه المصاحف . 

بل هو خبر صحيح ثابت» كما في البخاري» كتاب التفسير» 00 
عو يرب ألنّاس4» (ح1797)»: ولفظه: «عن زر قال: سألت أَبَينّ بن كعب» قلت: يا 
أبا المنذر؛ إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذاء فقال أ سألت رسول الله كَل 
فقال لي: 'قيل لي ؛ فقلت»» قال: فنحن نقول كما قال رسول الله ككِنْةِا. قال الحافظ 
ابن حجر تَكُاْهُ: «وقد تأوّل القاضي أبو بكر الباقلّاني في كتاب الانتصار وتبعه عياض 
وغيره ما كي عن ابن مسعود؛ فقال: «لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن» وإنما 
أنكر إثباتهما في المصحف؛ فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيء إِلّا إن كان 
النبي كَكهِ أذن في كتابته فيه ) وكأنه لم يبلغه الاذن في ذلك» قال: فهذا تأويل منه 
وليس بجَحُداً لكونهما قرآناً» وهو تأويل حسن. إِلَّا أن الرواية الصّحيحة الصّريحة التي 
ذكرتها تدفع ذلك» حيث جاء فيها ويقول: (إنهما ليستا من كتاب الله) نعم يمكن 
حمل لفظ كتاب الله على المصحف؛ فتمشى التاويلن المذكون: ..ء وأما قول النووي 
في شرح المهذّب: لأجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآنء وأن من 
جَحَدَ منهما شيئاً كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح»؛ ففيه نظرء وقد 
سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم؛ فقال في أوائل المحلى : «ما نقل عن ابن مسعود 
من إنكار قرآنيته المعوذتين؛ فهو كذب باطل». . ٠.‏ إلا أن ذ في الاجماع على كونهما من 
القرآن عُْيَة عن تكلّف الأسانيد بأخبار الآحاد». الفتح (// 0 

المجموع (/ .)709٠‏ وانظر: العُرّة المنيفة لأبي حفص عمر الغزنوي (ص85). 
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والذين نازعوهم دفعوا هذه الحُبّة بلا حق؛ كقولهم: القرآن لا يثبت أ 
بقاطع. ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه... معتمدين على هذه السب وأنه 
لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواترء» ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من 
القرآن. 

والتحقيق: أن هذه الحجّة مقابّلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها 
من القرآن حيث كتبت» كما قطعتم بنفي كونها ليست منهء ومثل هذا النقل 
المتواتر عن الصّحابة بأن ما بين اللوحين قرآن؛ فإن التفريق بين آية وآية يرفع 
الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصّحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين 
لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيّه - صلى الله عليه وسلم ‏ » لم 
يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبتء فكمّروا 
النافي» قيل له: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن. فكفروا 
منازعكم . 

وقد اتّفقت الأمّة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من 
الطائفتين القطع بمذهبه؛ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيا عند شخص يجب 
أن يكون قطعياً عند غيره» وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن 
يكون قطعياً في نفس الأمرء بل قد يقع الغلط في دعوى المُدَّعي القطع في 
غير محل القطع» كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله. وغير ذلك من أحواله» 
كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع» وحيئئذٍ فيقال: الأقوال في كونها من 
القرآن ثلاثة: طرفان ووسط: 

١‏ - الطرف الأول قول من يقول: إنها ليست من القرآن إِلَّا في سورة 
الدمل. . 

١‏ - والطرف المقابل له: قول من يقول إنها من كل سورة آية» أو بعض 
آية. . 


 “‏ والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست 
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من السورء بل كتبت آية في أول كل سورة»ء وكذلك تتلى آية منفردة في أول 
كل سورة» كما تلاها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ حين أنزلت عليه سورة: 
إن أعطيتك الْكوترَ 49 (الكونرع]""© 

وهو قول سائر من حقّق القول في هذه المسألة» وتوسّط فيها جمعاً من 
مقتضى الأدلة» وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة. 


ويؤيد ذلك قول ابن عباس ووْيا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


لا يعرف فصل السّورة حتئ تنزل عليه: #ينسم اث اقل ايح »' 

5 فو درق 
رواه أبو داود 7 

2 المسالة الثالئة 6خ 

ترتيب السور والآيات فى المصحفى» وحكم التنكيس 

قال ابن مفلح كأَنْهُ: «وعند شيخنا ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها 
بالنصٌ» وترتيب السُّور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. 

قال شيخنا: فيجوز قراءة هذه قبل هذى وكذا فى الكتابة» ولهذا تنوعت 
مصاحف الصّحابة وين في كتابتها . 

لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان ويه صار هذا مما سه 
الخلفاء الراسسون 6 نول العو ا 


)١(‏ وحديث إنزال سورة الكوثر أخرجه الإمام مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: 
البسملة آية...» (502)ء من رواية أنس ذقك . 

(؟) كتاب الصلاة» باب من جهر بهاء (ح788)» وقال الألباني: «صحيح)؛ كما في 
ااصحيح سنن أبي داود» .)777/١(‏ (0788). 

(؟) مجموع الفتاوى (؟؟/ 7" 1"8). وانظر: (9/ 258 (18/ 22599 (18/17 
وما بعدهاء و5؟!7 وما بعدها)ء والقواعد النورانية (ص6١ .)١18-‏ 

(5) والحديث المشار إليه هو قوله كَه: اعليكم بسئّي وسنّة الخلفاء المهديين ن الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور»؛ فإِنَّ كل مدق 
بدعة» وكلّ بدعة ضلالة». أخرجه أبو داود» كتاب السَّنّق باب في لزوم السنة. 
(5707)» والترمذي» كتاب العلمء باب الأخذ بالسّئّةَ واجتناب البدع» (م57177)» 
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أن لهم سُنَّةَ يجب اتباعها)”"' . 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «إن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم 
منصوصاًء بل مفرّضاً إلى اجتهادهم» ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على 
غير ترتيب مصحف زيدء وكذلك مصحف غيره. 

وأما ترتيب آيات السّور فهو منرّل منصوص عليه؛ فلم يكن لهم أن 
يقدّموا آية على آية في الرسم؛ كما قدَّموا سورة على سورة., لأن ترتيب 
الآيات مأمور به نضأ وأما ترتيب 20 إلى اجتهاده)”) 

وقال: «قوله تعالى: #تَمَالَوَا | ١‏ مكلمةر سوام بسنا وَيِكتَ 4 عمران: 54] 
بعدها آيات نزلت قبل ذلك؛ كقوله: 7 هَل الككب ل تكثوت ايت الله و ونم 
تَنْهُدُوت 67 يتأهل الكتب لم لسوت الْحقّ بالطل وتكلمون الْحَنَّ وَأَسْر تَلْمُونَ 
69* آل عمران] فيكون هذا مما تقدّم نزوله» وتلك مما تأخر نزوله؛ وجمع بينهما 
للمناسبة؛ كما في نظائره؛ فإنَّ الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك مما تقدّم)”". 

وقال كله في قراءة سورة الإخلاص: ااينبغي عليه أن يقرأها كما في 
المصحف مرّة واحدة» هكذا قال العلماءء لبلا يزاد على ما في المصحف». 
وأما إذا قرأها وحدهاء أو مع بعض القرآن؟ فإنه إذا قرأها ثلاث مرات عدلت 
القرآن)9© . 

وقال: «لو تعمّد تنكيس آيات السُّورة» وقراءة المؤخّر قبل المقدّم» لم 


- وقال: «حديث حسن صحيح)؛ وابن ماجهء في المقدمة» باب اتباع سن الخلفاء 
الراشدين» (ح15). وغيرهم» وقال الألباني في «الإرواء» وم (ح5568): 
اللصحيح) . آ 1 

)١(‏ الفروع لابن مفلح »)57١/١(‏ وهذا يدل على أن كتابتها في زمن الصّحابة كان سائغا 
على حسب ما رأوه من الترتيب» لكن بعد الإجماع على ترتيبه في هذا المصحف» 
صار اتّباع ذلك هو السّنَّةَ وخلافه غير سائغ» نعني: كتابة المصحف على غير هذا 
الترتيب - والله أعلم - 

زهعة مجموع الفتاوى .)39/١5(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (١//ا/ا7).‏ 

(*) الجواب الصحيح .)5١9-5١8/1١(‏ (8) المجموع .)517/١7(‏ 


اخريل 


يجز بالاتفاق» وإنما النزاع في ترتيب السّورء نصّ على ذلك أحمد”")0 . 
وقال: «في كراهة تنكيس السُّور: روايتان عن الإمام اي : 
إحداهما: يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني» المتفق عليه. 
والثانية: لا يكره؛ كما يُلَقَنْهُ الصبيان» إذ قد ثبت عن النبى ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ أنه قرأ بالبقرة» ثم النساءء ثم آل عمران. ١‏ 
فيل ليث أن'فراءة سو يعد سؤرة لخد أن ركوة مر ناه أكفن ما 

في الباب أن الترتيب يكون أنواعاً؛ كما أنزل القرآن على أحرف»”*'. 


272 المساألة الرابعة 67 
التنقيط والتشكيل والتعشير والتخميس في المصحف 

قال شيخ الاسلام كألل: «المصاحف التي كتبها الصّحابة لم يُشَكُلُوا 
حروفاً؛ فإنهم كانوا عرباً لا يلحنون» ثم بعد ذلك في أواخر عصر الصّحابة 
لما نشأ اللحن صاروا ينقطون المصاحفء. ويشكلونها. 

وذلك جائز عند أكثر العلماء.؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد”*' . 

وكرهه بعضهه'"' والصحيح: أنه لا يُكره؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك» 
ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف المكتوبة؛ فإن 
النقط تميّر بين الحروفء والشكل يبيّن الإعراب؛ لأنه كلام من تمام الكلام» 
ويروى عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: «إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 


5 5 03731 
بعض حروقها ‏ . 
)١(‏ انظر: الإقناع (1179/1). (؟) مجموع الفتاوى .)41١١- 5٠١ /5١(‏ 
(9) انظر: المغني .)١119/5(‏ (:) مجموع الفتاوى .)5٠١ /١(‏ 


(0) انظر: الإقناع (؟7/5؟57"). 

زفق وممّن كرهه: محمد بن سيرين» والحسن البصري» وقتادة» وآخرين» كما في «كتاب 
المصاحف» لابن أبي داود (ص50” -03717: وروي عنهم جوازه» كتاب المصاحف 
(ص ”58 »)7٠‏ وهذا يشبه أن يكون كراهتهم له أولاً» ولمّا استقرّ الأمر على 
ذلك» ورأوا فيه مصلحة شرعيّة» لم يكرهوهء كما بيّنه شيخ الإسلام. 

0») ذكره أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيٌ في «المناظرة في القرآن» - 


امل 


فإذا قرأ القارئ: ##لََمَدُ يِه رََ اليرت كانت الضمّة والفتحة 
والكسرة من تمام لفظ القرآن. . . 
وما بين اللوحين كلام الله» سواء كان مشكولاً منقوطأء أو كان غير 
سكول ولا مقو )7 
وقال: «أَمرَ الصَّحابةٌ والعلماء بتجريد القرآن» وأن لا يُكتب فى المصحف 
قن القزاك قاو كنت مهما تدرو والانا الكو ب للستي ولا اللا 
غير ذلك» والمصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصّمّة. 
وفى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السورء والتخميس. 
والتعشير» والوقف. والابتداء» وكتب في آخر المصحف تصديقهء ودعاءء 
زكنت اميق وتعو ذلك #دولنن هذا عن القران)0. 
2 المسألة الخامسة 67 
بيان معنى كون القرآن في زبر الأولين 
قال شيخ الاسلام كَْنْهُ: «الأشياء لها : 
١‏ وجود في أنفسهاء وهو وجودها العيني. 
؟ - ولها ثبوتها في العلم. 
“" - ثم في اللفظ المطابق للعلم. 
لواف الخط. وهذا الذي يقال «أي وتسمى») ‏ : 
أ وجود في الأعيان. 
ب - ووجود في الأذهان. 
ج - ووجود في اللسان. 
د- ووجود في البنان. 


-د (ص58)» وفي «لمعة الاعتقاد» (ص49) من غير إسناد» وذكر التقي الهندي ‏ في 
«كنز العمال» (ح )4175‏ أن ابن الأنباريّ أورده في «الإيضاح». 
دق مجموع الفتاوى /8١(‏ كلاه ملاهة). وانظر: 85/1 ه). 
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١‏ © الف 
- وجود عيئي 8 


"١‏ - ووجود علمي. 

- ولفظي . 

5 - ورسمي...؛ فالخط يطابق اللفظء واللفظ يطابق العلمء والعلم هو 
المطابق للمعلوم. 

ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في 
الورق؛ فظن أن قوله: 8©#إِنَّهُ لقان كيم 69 في كنب ككنون 402 [الواقعة] 
كقوله: #«#االَرِى يَدُوتَمٌ مَكُنويًا عِندَهُمْ في رس والإجبل» [الأعراف: 16597]؛ 
فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف كإثبات الرسول في 
المصاحف!! وهذا غلطء إثبات القرآن كإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا 
كلام» وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمالء» أو كإثبات القرآن في 
زبر الأولين. . ٠.‏ قال تعالى: #وَإِنّمُ لَتَى ربْرٍ الأولِيَ 43 [الشعراء]؛ فثبوت 
الأعمال في الزبرء وثبوت القرآن في زبر الأولين هو: مثل كون الرسول 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» ولهذا قيّد سبحانه هذا بلفظ «لنر» 
و«الكتب» زثْرء يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته» والزبور بمعنى المزبور؛ أي : 
المكتوب . 

فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل؛ ولكن ذكرهء كما أن محمداً نفسه 
ليس عندهمء ولكن ذكرهء فثيوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في 
كتبهم . 

بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ. وفي المصاحف فإن نفس 
القرآن أثبت فيها؛ فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بَين))0 . 

وقال: «فإن القرآن لم ينزل على أحد قبل محمد كله لا لفظه. ولا جميع 
معانيه» ولكن أنزل الله ذكره» والخبر عنه» كما أنزل ذكر محمد والخبر عنه» 


)١(‏ وهذه تسمية ثالثة لنفس المسميات السابقة. 
(؟) مجموع الفتاوى (789/11- 590). وانظر: /١5(‏ 7854 - 886). 


يض 


فذكر القرآن في زُبر الأولين» كما أن ذكر محمد يَكِة في رُبر الأولين» وهو 
مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. 
فالله ورسوله معلوم بالقلوب» مذكور بالألسن» مكتوب في المصحف؛ 
كما أن القرآن معلوم لمن قبلناء مذكور لهم مكتوب عندهم» وإنما ذاك ذكرهء 
وأما نحن فإن نفس القرآن نزل.إليناء ونفس القرآن مكتوب في 
مصاحفناء كما أن نفس القرآن في الكتاب المكنون)” . 
تحت المسألة السادسة 6ح 
الأأحرف السبعة ووجودها في المصحف 
قال شيخ الاسلام ككْهُ: «هذه مسألة كبيرة» قد تكلّم فيها أصناف العلماء 
من الفقهاء والقرّاء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب “وغيرهم ) 
حتى صُلْف فيها التصنيف المفرد. ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صلّفه الشيخع 
شامة» صاحب شرح لاطي 
فأمّا ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطأ فيحتاج من 
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك» وذكر ألفاظهاء وسائر الأدلة» إلى ما لا يتسع 
له هذا المكان» ولا يليق بمثل هذا الجواب؛ ولكن نذكر الكت الجامعة» 
التي تنّه على المقصود بالجواب. 
7 
لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي 
صلى الله عليه سك - أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة 
المشهورة. 


)200 المجموع (؟١/85").‏ وانظر: /١7(‏ 255 04586), 


(؟) وكتابه مطبوع باسم: «المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيز». وانظر فيه: مسألة 
الأحرف (ص ل/الا وما بعدها). 


سين 


١‏ - بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام أبو بكر بن مجاهد”'"' 
وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد؛ فإنه أحبٌ أن يجمع المشهور من قراءات 
الحرمين» والعراقَيْن”''. والشام» إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها 
علم النبوّة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه...» فلمًا أراد ذلك جمع 
قراءات شيعة متتاهيل مل أكمة قرا هد الأممنان» لكو ذلك وافقا هده 
الحروف التي أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن 
القراءات السبعة هي الحروف السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين 
لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. . 

+ ولا اع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها : 

أ لا تتضمّن تناقض المعنى» وتضاده» بل قد يكون معناها متفقاً أو 
تقار : 

ب - وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخرء لكن كلا المعنيين 
حق. وهذا اختلاف تنوّع وتغاير» لا اختلاف تضاد وتناقض. . . ل كما في 
القراءات المشهورة: ريا بنَعِد» [سبا: 19] و:١باعّد).‏ ..» و#بل عَييَتٌ 
وَيسْحَرُونَ 4067 [الصافات] و : بل عَحِبْتُ22 ونحو ذلك. 

ج - ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه؛ 
كقوله: ظعَكَعُوت4. لم4 و :«يكذون4 و:ايُكَذَبُون)... ونحو 
ذلك؛ فهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق. 

د وكل قراءة منها مع القراءة الأأخرى بمنزلة الآية مع الآية الأخرى 
يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما تضمّنته من المعنى علماً وعملاء لا يجوز 
ترك موجَب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظناً أن ذلك تناقضء» بل كما قال 


من طوائف 06 أل كتابه «القراءات 0 توفي في شعبان سنة 75 اه. انظر: 
«معرفة القرّاء الكبار» للذهبى (759/1 .)111١-‏ 


(5) المراد بالعراقّين: البصرة والكوفة. 
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عبد الله بن مسعود طللثه : «(منْ كفر بحرف منه » فقد كَمَرَ به كله)7"' . 


ه ‏ وأما ما انّحد لفظه ومعناه وإِنّما يتنوَّع صفة النطق به كالهمزات» 
والمدّات» والإمالات» ونقل الحركات» والإظهارء والإدغام» والاختلاس» 
وترقيق اللامات والراءات» أو تغليظهاء ونحو ذلك مِمَّا يسمَّى القراءات 
الأصيوك؟ "نهذ طهر وابيو فى" أنه لقن نه امون :ولا معاد ينا تنقع فيه 
اللفظ أو المعنى؛ إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن 
يكون لفظاً واحداً...» ولهذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف 
السبعة التي كرك القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنىء وإن 
وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل» ولذلك لم يتنازع 
علماء الإسلام ‏ المتبوعين - من السَّلف والأئمة في أنه لا يتعيّن أن يقرأ بهذه 
القراءات المعيّنة في جميع أمصار المسلمين» بل مَنْ ثبت عنده قراءة الأعمش 
شيخ حمزة» أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهماء كما ثبت عنده 
قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين 
من أهل الإجماع والخلاف...» ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت 
عندهم قراءات العشرة أو الإحدى عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في 
الكتب» ويقرؤونه في الصّلاة وخارج الصّلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء لم 
يذكره أحد منهم . 

 :‏ وأما الذي ذكره القاضي عياضء ومن نقل من كلامه من الإنكار 
على ابن شنبوة”" الذي كان يقرأ بالشواذ في الصّلاة في أثناء المائة الرابعة» 
وجرت له قصة مشهورة”"؛ فإنما كان ذلك في القراءات الشَّادّةَ الخارجة عن 
المصحف كما ستبيئه . 

ه ‏ ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن عالماً 


. 077537 /9( رواه اللالكائى فى «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

9 اموه معودارن لحن من انون انمع ف السحوو ف رادم شفووة مو كان قرا تدا 
وضرب بسبب ذلكء» توفى سنة 78"اه. انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير .)771/11١(‏ 

إفرة انق الضة 0 «المنتظم) لابن الجوزي (776/5). 
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بهاء أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره؛ 
ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه؛ فإن القراءة 
كما قال زيد بن ثابت: «سنة يأخذها الآخر عن الأول)”'. . 

5 وأما القراءات الشّادَّةَ الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل 
قراءة ابن مسعودء وأبي الدرداء وَهُيًا: وال ِدَا يَنتَى 2 وار دا َل 2 4 
«والذكر والأنثى»؛ كما قد ثبت ذلك في الصحيحين”"'»: ومثل : قراءة عبد الله : 
لحِيَمْ تلََةِ أرِ4 «متتابعات”"...» ونحو ذلك؛ فهذه إذا ثبتت عن بعض 
الصّحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الضّلاة؟ على قولين للعلماء ‏ هما روايتان 
مشهورتان عن الإمام أحمدء وروايتان عن مالك”؟ -: 

إحداهما: يجوز ذلك؛ لأن الصّحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه 
الحروف في الصّلاة. 

والثانية: لا يجوز ذلك» وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم 
تثبت متواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وإن ثبتت فإنها منسوخة 
بالعرضة الآخرة... والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي 
التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في 
المصاحف, وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحفء أمر زيد بن 
ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى 
الأمصارء وجمع الناس عليها باتفاق من الصّحابة علي وغيره. 

وهذا النزاع لا بد أن يبنى على الأصل الذي سأل عنه السائل. وهو: أن 


() رواه ابن مجاهد في كتابه: «السبعة في القراءات» (ص2058). 

(؟) رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير َيل إِنَا يفتى 49 (ح1759. 0١135)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ما يتعلق بالقراءات» (ح4851). 

زفرف ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (9/ دوك وقد رواه ابن جرير في 
«تفسيره» (5/ 77) ثم قال: «فأما ما رُوي عن أبَيٌّء وابن مسعودء من قراءتهما: 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات؛ فذلك خلاف ما في مصاحفناء وغير جائز لنا أن نشهد 
لشيء ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله . 

(8) انظر: «روضة الناظر) .)١59/١(‏ 


اطول 


القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا؟ 

١‏ فالذي عليه جمهور العلماء من السَّلف والأئمة: أنها حرف من 
الحروف السبعة؛ بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» 
وهو متضمّن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - على 
جبريل» والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدلٌ على هذا القول. 

١‏ - وذهب طوائف من الفقهاء والقرّاء وأهل الكلام: إلى أن هذا 
المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرّر ذلك طوائف من أهل الكلام؛ 
كالقاضي أبي الطيب الباقلّاني» وغيره؛ بناء على أنه لا يجوز على الأمَّة أن 
تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة»ء وقد اتة تفقوا على نقل هذا المصحف 
الإمام العثماني» وترك ما سواهء حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصّحف 
التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان ‏ بمشاورة الصّحابة - 
إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحفء وأمر بترك ما سوى ذلك. 

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة. 

ومن نصر قول الأولين: يجيب تارة: 

أ- بما ذكر محمّد بن جرير وغيره من أنَّ القراءة على الأحرف السّبعة 
لم يكن واجباً على الأمّة ة» وإنما كان جائزاً لهم مرتخصاً لهم فيه. وقد جعل 
إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه؛ كما أن ترتيب السّور لم يكن واجباً 
عليهم منصوصاًء بل مفوّضاً إلى اجتهادهم. .. قالوا: فكذلك الأحرف 
السبعة؛ فلمًّا رأى الصّحابة أنْ الأمّة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا 
على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً. وهم معصومون أن 
يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظور. 

ب - ومن هؤلاء من يقول: بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في 
أول الإسلام؛ لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً؛ 
فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم» 
وهو أرفق بهم» أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة» ويقولون: 
إنه نسخ ما سوى ذلك. 


1١ال/‎ 


وهؤلاء يوافق قولهم قول مَنْ يقول: إن حروف أَبَيّ بن كعبء وابن 
مسعودء وغيرهما هِمّا يخالف رسم هذا المصحف منسوخة. . 

ثم من جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مِمّا ثبت عن الصّحابة قال: 
يجوز ذلك؛ لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها. 

ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخل"": 

١‏ تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة. 

١‏ وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة. 

 '“‏ وتارة يقول: هو مِمّا انعقد إجماع الصّحابة على الإعراض عنه. 

: - وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن» وهذا هو الفرق 
بين المتقدمين والمتأخرين . 

ولهذا كان في المسألة قول ثالث وهو اختيار جَدّي أبي البركات -: 
أنه إن قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة (وهى الفاتحة عند القدرة عليها) 
لم تصح صلاته؛ لأنه كن أنه أدى لسن من القراءة لعدم ثبوت 
القرآن بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته؛ لأنه لم يتيقّن أنه 
أتى في الصّلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل 
عليها . 

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القرّاء فيما 
احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية» لتسويغ الشارع 
لهم القراءة بذلك كلهء إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرّد رأيه؛ بل القراءة 

وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي» وقد قرأ 
بعضهم بالياء» وبعضهم بالتاء» لم يكن واحداً منهم خارجاً عن المصحف. . . 

وقد بيَّنًا أن القراءتين كالآبتين؛ فزيادة القراءات كزيادة الآيات؛ لكن إذا 


)١(‏ ذكر الشيخ ثلاثة مآخذء. وعند العد وجدت أنها أربعة مآخذ؛ فلعل الشيخ يرى أن 
الثالث والرابع واحدء وإنما تفصيل الترقيم من عندنا. 
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كان الخط واحداًء واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم. .. 

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع 
وتسويغه ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى السَّنَّة والانّباع» لا إلى الرأي 
والابتداع . 

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهرء وكذلك بطريق الأولى 
إذا قيل: إن ذلك حرف من الأحرف السبعة؛ فإنه إذا كان قد سوّغ لهم أن 
يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كافيٍ مع تنوع الأحرف في الرسم؛ فلأن 
يسوّغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى». وهذا من 
أسباب تركهم المصاحف أول ما كتب غير مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة 
الرسم محتملة للأمرين؛ كالتاء والياء» والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ 
كلا الأمرين» ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
المسموعين المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين 
المعقولين المفهومين؛ فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلقوا 
عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا. . 

وتجوز القراءة في الصّلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة 
لرسم المصحف؛ كما ثبتت هذه القراءات» وليست شادّة حينئذء والله 
أعلم)"" . 

قال: «والقراءة المعروفة بين المسلمين. الموافقة للمصحف. تجوز 

© قف 


القراءة بها بلا نزاع بين الأئمة» ولا فرق بين الأئمة بين قراءة أبي جعفر 


7 قرف 
م 


ولم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن القراءة مختصة بالقرّاء 

.)405-5894/١7( المجموع‎ )١( 

(؟) هو المقرئ: يزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني» ثقة» روى له أبو داودء توفي سنة 
م. (التقريب» (ص605). 

() هو المقرئ: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي مولاهم» أبو محمد المقرئ 
النحوي» توفى سنة 0١؟ه.‏ انظر: «التقريب» (ص075). 


0١ 


ا 00 

قال: «وأما جمعها فى الصّلاة أو فى التلاوة فهو بدعة مكروهة» وأما 
جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في 
لانن 

وقال: «تنوع ألفاظ القرآن مثل: لم4 وطاينموت». و«بوذ» 


وابعذَا و«أَرْجَلَكُمْ) و # أرَجلك 4 : 


معلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصّلاةء 


)١(‏ والقرّاء السّبعة هم: 
١‏ نافع بن عبد الرحمين ان الليثي المدني. قرأ على سبعين من التابعين» منهم أبو 
جعفرء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» والأعرج عن ابن ن عباس وأبي هريرة» وهما 
عن أبن طلا » » توفى فى المدينة سنة 59اه. 
؟" ‏ ابن كثير: أبو معبد عبد الله بن كثيرء تابعي قرأ على عبد الله بن السائب» عن 
عمر وأبئ وَيبَاء توفي سنة ١١١ه.‏ 
ا ناذا ين العلاه بق مار قرأ على جماعة منهم : أبو جعفر 
عمر بن الخطاب وأبين 8 توفى سنة 85١ه.‏ 
 :‏ ابن عامر الشّامي : هو عبد الله بن عامر اليحصبي ء مقرئ دمشق وقاضيهاء تابعي 
0 0 والنعمان بن بشيرء قيل: إنه قرأ على عثمان وقّّ» توفي 
ا ين ارك هد 1 عق يا 58 وأبن » 
وابن مسعود » وزيد بن ثابت 2 توفى سنة /11اه. 
1 حمزة بن حبيب بن عمارة الزَّيّات التميمي مولاهم» مقرئ الكوفة» قرأ على 
سليمان بن مهران الأعمش. عن يحيى بن وثاب الأسدي» عن علقمة بن قيس» عن 
ابن مسعود وَليه» توفى سنة 65١اه‏ 
٠”‏ - الكسائي : أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي. قرأ على حمزة. وقرأ 
على :نحم بن ابن لبلى؛ وعشسو ابن عير عن عاضوه توفي سنة 149اه. 
انظر في تراجم القُرّاء السّبعة المشهورين: «المكرّر فيما تواتر من القراءات السّبع 
وتحرّر) ال ا (ص86١‏ 000 

إفرة المجموع (6/1»). وانظر منه: (7935/17). 

إفرة مجموع الفتاوى .)5٠ 5 /١7(‏ 


ل 


والقارئ عبادة وتدبّراً خارج الصّلاة ‏ أن يجمع بين هذه الحروف, إنما يفعل 
الجمع بعض القرّاء بعض الأوقات؛ ليمتحن بحفظه للحروف» وتمييزه 
للقراءات» وقل تكلّم الناس في هذا. 
وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها؛ فغير مشروع باتفاق 
المسلمين» بل يخيّر بين تلك الحروفء وإذا قرأ بهذه تارة» وبهذه تارة كان حسناً)”" . 
وقال: «جمع ألفاظ الدعاء والذكر الواحد على وجه التعبد مثل جمع 
حروف القُرّاء كلهم, لا على سبيل الدرس والحفظء لكن على سبيل التلاوة 
والتدبّرء مع تنوع المعاني» مثل أن يقرأ في الضّلاة: 
«فى ثُُويهم كص هَرَادَهُمْ أَلَّهُ مَرَضَاً وَكَهُمَ عَدَابُ أَليْدْ يما كنأ 
80 ب حمس ا * 5١‏ وسدا جو 
يَكْذِبوْنَ 49 البقرة]ء «يِمَا كانواً يُكَذْبُونَ). 
ريا بعد بين أستارة» [سبأ: 0819 ١بَعّد‏ بين أَسْمَارِنًاا . 
وَمَا أَلَّهُ ِصَفِلٍ عَمَا سَمَلْوْنَ 469 [البقرة]» (عَمَا يَعْمَلُونَ) . 


#وَيِضَعْ 71 مع 


شق [الأعراف: 1817]» «آصَارَهُم) . 


لارَنبْلَكْمْ إل الْكَعَبَيْن4 [المائدة: >]ء تأنغلق. 
ولا مون عي يَطهُرَن4 [البقرة: 1777 7 حَتَى يَطهَردَ . 


هه 


#ولا يحل يِل كم أن تَأَخْدُوأْ هآ ءَاتَيْتْمُوهْنَ سَيًْا إِلّ أن يخَاكآ 4 [البقرة: 379]» 


إلا أن ينانا . 
أو لَمَسَم اينّسآه4 [النساء: 48]» «أو لَمَسْتُماء ومعلوم أن هذا بدعة 
هة قبيحة) 7" . 


وقال:«كان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: (بَلْ عَجِبْتُ» ويقول: 
«إن الله له يعجب»!! فبلغ ذلك إبراهيم يم النخعي فقال: «إنما شريح شاعر يعجبه 
علمهء كان عبد الله أفقه منه؛ فكان يقول: ابل عَحجِبْتٌ)70". 


)١(‏ مجموع الفتاوى (559/55). (0) مجموع الفتاوى (5؟555/5). 
(*) رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة الصافات» لك 
وقال: اصحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاماء ووافقه الذهبي. 


١.١ 


فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دلَّ عليها الكتاب والسِّنَّةَه واتفقت 
الأمّة على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك بعض السّلف أنكر بعضهم حروف القرآن» مثل إنكار بعضهم 
قوله: #أأقلمٌ أن الروك مثو © [اقرسن: 81]'وقال:- قينا هي لولم 0 
الذين آمنواف» وإتكان الآخر قراءة قوله- ظوقضَئ رَيْكَ أل تعَبدوأ إل إِيّةُ4 
[الإسراء: ؟7] وقال: إنما هي «ووضّى ربك»)» وبعضهم كان حذف المعوذتين» 
واخر يكتب سورة القنوت!! 

وهذا خطأ معلوم بالاجماع. والنقل المتواترء ومع هذا فلمًا لم يكن قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك مَنْ قامت عليه 
الحجَة بالنقل المتواتر 

وأيفنا فزق الككات.والثكة قذ:دل على أن اله له يعداتف أحدا إل 
بعد إبلاغ الرسالة؛ فَمَنْ لم تبلغه جملة لم يعذبه رأسأء وف ابلفقه معولة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إِلّا على إنكار ما قامت عليه الحُجَّة 
الونالي 0 

وقال: «في حديث ابن إسحاق. .. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كان يقول: «عليم حكيم»؛ فيقول: أوأكتّب: عزيز حكيم؟ فيقول له رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: «نعم. كلاهما سواء». وفي الرواية الأخرى: وذلك 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يملي عليه؛ فيقول” اعزيز حكيم» 
أو حكيم عليم)؛ فكان يكتبها على أحد الحرفين؛ فيقول: 5 صواب)”" . 

ففي هذا بيان لأن كلا الحرفين كان قد نزل» وأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
كان يقرؤهماء ويقول له: اكتب كيف شئت من هذين الحرفين؛ فكل صواب . 

وقلبجاء مطركحاً عن البنى ح,عتلن الها علية وسلج انه قال «أتون 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟١/ 597‏ 597). 


(؟) أخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند)ء (ح1777١)»2‏ وابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 
14)» وعزاه السيوطي إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. انظر: «الدر المنثور» .)١178/6(‏ 


١. 


القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كافء إن قلت: عزيز حكيمء أو غفور 
رحيم ؛ فهو كذلك. ما لم يختم آية رحمه بعذاب» أو آية عذاب برحمة)7" . 


وفي حرف جماعة من الصّحابة: «إن مُدْيهمَ يهم ادك إن نز لهم 
َِنّكَ أت الَْيرٌ لفكي 402 المائدة]ء والأحاديث في ذلك منتشرة» تدلٌ على 
أن من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة 
أسماء من أسماء الله على سبيل البدل» يخيّر القارئ في القراءة بأيها شاء. 

وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يخيّره أن يكتب ما شاء من تلك 
الحروفء وربما قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بحرف من الحروف؛ 
فيقول: أوأكتب كذا وكذا؟ لكثرة ما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخير 
بين الحرفين؟ فيقول له النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ نعم كلاهما سواء؛ لأن 
الآية نزلت بالحرفين» وربما كتب هو أحد الحرفين» ثم قرأه على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فأقرَّه عليه؛ لأنه قد نزل كذلك أيضا. 

وختم الآية بمثل: سميع عليم. وعليم حكيم. وغفور رحيم. أو بمثل 
سميع بصيرء أو عليم حكيم. أو عليم حليم. كثير في القرآن. وكان نزول 
الآية على عدّة من هذه الحروف أمراً معتاداً ثم إن الله نسخ بعض تلك 
الحروف لما كان جبريل يعارض النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالقرآن في 
كل رمضان. وكانت العرضة الأخيرة في حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ الناس 
به اليوم. وهو الذي جمع عثمانٌ» والصّحابة - رضي الله عنهم أجمعين - عليه 
النامنَ. 

ولهذا ذكر ابن عباس هذه القصّة في الناسخ والمنسوخ. وكذلك ذكرها 
الإمام أحمد في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمُنها نسخ بعض الحروف. 


)١(‏ أول الحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» رواه البخاري» كتاب الخصومات» 
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» (ح/2)5741 ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» 
باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» (ح818): وغيرهماء وأما شطره الثاني 
فهو عند أبى داود فى «سئنه»» كتاب سجود القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» (/5007 01 وصححه الألباني؟ كما في «صحيح سئن أبي داود»). 


1١7 


ورُوي فيها وجه آخر رواه الإمام أحمد في الناسخ والمنسوخ'"'. . . : 
كان ابن أبي سرح كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - القرآنَ فكان ربما سأل 
النبي - صلى الله عليه وسلم عن خواتم الآأي:: تعملون وتفعلون. ونحو ذا؛ 
فيقول له النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: «اكتب أي ذلك شكت»»ء قال: 
فيوفقه الله للصواب من ذلك؛ فأتى أهل مكة مرتداً ؛ فقالوا + فاتأين أت مو 
كنف كيف تكسي لابق أي قيشة القران؟ فال أكثئة كيف شكث كال: 
فأنزل الله في ذلك: #وَمَنُ 7 من نر عَلَ اش كزبًا أو قَالَ أوىَ ِل وله فى 
ِلَبَهِ شَىْءُ ومن مَل مَل مكل مآ 5 أ [الأنعام: *9] الآية كلهاء. قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» يوم فتح مكة -: «مَنْ أخذ ابن أبي سرح؛ فليضرب 
عنقه حيئما وجدء وإن كان متعلقاً بأستار الكعبة)»”" . 

ففي هذا الأثر أنه كان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن حرفين 
جائزين؛ فيقول له: اكتب أي ذلك شئت؛ فيوفّقه الله للصواب؛ فيكتب أحبٌّ 
الحرفين إلى الله وإن كان كلاهما منزلاً» أو يكتب ما أنزل الله فقط إن لم يكن 
الخ دلا وكان هذا التخيير من النبي يح كله ريام - إما توسعة 
إن كان الله قد أنزلهماء ا 
أنزل» وليس هذا ينكر في كتاب تولَّى الله حفظه. وضمن أنه نه: مالا يليه الْكطِلُ 


171 


مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ سَلْفِقٌ» [فصلت: 45]. 

وذكر بعضهم وجهاً ثالثاً: وهو أنه ربما كان قير التي كله مل اليه 
حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها؛ كما 
يفعله الفطن الذكي؛ فيكتبه ثم يقرؤه على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقول كلف 


/0( انظر: «لباب النقول» (ص١٠٠) مختصرأء والأثر عند ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 
1 .)74 

(؟) وهذا الشطر قد رواه أبو داود بنحوهء كتاب الجهادء باب قتل الأسيرء ولا يعرض 
عليه الإسلامء (ح7787): وصححه الألباني؛ كما في «صحيح سئن أبي داود». 

(9) الصارم المسلول (7557/5 -555). 


١. 


22 المسألة السابعة 67ح 
الحلف بالقرآن 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «وأما قول ابن مسعود فمن المحفوظ الثابت 
عنه» الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة» من حديث يحيى بن سعيد 
القطان» وغيره». عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرّة 
عن أبي كنف”"» قال: قال عبد الله: «مَنْ حلف بالقرآن؛ فعليه بكلّ آبة 
يمين) . 

قال: فذكرت ذلك لإبراهيم'"'. قال: فقال عبد الله: «مَنْ حلف 
بالقرآن؛ فعليه بكلّ آية يمين» ومن كفر بحرف منه؛ فقد كفر به أجمع»0". 

و... عن حنظلة بن خويلد العنزي» قال: «أخذ عبد الله بيدي فلما 
أشرفنا على السَّدّ إذ نظر إلى السوق» قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير 
أهلهاء وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال: فمرّ برجل يحلف بسورة من 
القرآن» وآية» قال: فغمزني عبد الله بيدي» ثم قال: أتراه مكمّراً؟ أما إن كل 
0 

ولا اراد ويق1 نه 01 المود او تاهالا ساني الخرف بها سين 
كالكعة وغرهاه:. 


وقوله: «على كل آية يمين» قد اتَّبعه الأئمة» وعملوا به؛ كالإمام أحمدء 
وإنضق ا ازغيرسياء: لكو هل نوا الأيمانة إذاا كان المتحلوقه عليه وا حدا؟ 


)١(‏ مشهور بكنيته» ولم نقف له على اسمء وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 
*87): «روى عن عبد الله بن مسعودء روى عنه عبد الله بن مرق والحكم بن عتيبة) . 

(؟) إبراهيم: هو بن يزيد بن قيس النخعي» وعبد الله: هو ابن مسعود أنه . 

(*) رواه البيهقى من هذا الطريق فى «سننه»». كتاب الأيمان» باب ما جاء فى الحلف 
بصفات الل (2095852 000 : 

(4) رواه البيهقي من هذا الطريق في «سننه»» كتاب الأيمان» باب ما جاء في الحلف 
بصفات الله ١ .)١195410(‏ 


١6 


كما لو حلف بالله لا يفعل» ثم حلف بالله لا يفعل» هذا فيه قولان للعلماع 


هما زوايفان عن اير 


.)4178 /11( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)05/0( الفتاوى الكبرى‎ )9 


١5 


قم 
عي ري ١اجَرَيَ‏ 
«شكس «دين «دزوئيسى 


رهت . أت نت بمدحك حرا . 


المبحثت الساحس 


جمع القرآن وترتيبه وكتابته وتحريبه 


تت المسألة الأولى 6ح 
بيان سيب عدم جمع الكران على عهد رصول الله 501 
صلى لله عب وسلم .كان أذ الوسي كان ل يرال بنول؛ يخير لقنا يشان 
ويحكم ما يريد؛ فلو جمع في مصحف واحد لتعسّرء أو تعذّر تغييره كل 
وقت؟؛ فلما استقرٌ القرآن بموته - صلى الله عليه وسلم - واستقرّت الشريعة 
بموته - صلى الله عليه وسلم -» أَمِنَ الناس من زيادة القرآن وتقصه وأَمئوا من 
زيادة الإيجاب والتحريم)”"' . 
2 المساألة الثانية 6ح 
كتابة القران | في عهد النبي َي 
قال شيخ الاسلام ككأَنْهُ : إن السنة لسّنّة هي : ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله. سواء ف فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أو فعل على 
زمانه» أو لم يفعله ولم يُفعل على زمانه؛ لعدم المقتضى حينئذ لفعله» أو 
وجود المانع منه؛ فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبّه فهر سن ؛ .. . كما جمع 
الصّحابة القرآن في المصحف... وقد قال صلى الله عليه وسلم -: «لا 


.)87/1( اقتضاء الصراط المستقيم (ص/1؟). وانظر: منهاج السنة‎ )١( 
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تكتبوا عني غير القرآن؛ ومن كتب عنِّي غير القرآن فليمحه”" ؛ فشرع كتابة 
القرآن. 

والمقصود هنا: أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم يجمعه في مصحف 
واحد؛ لأن نزوله لم يكن تمٌّء وكانت الآية قد تنسخ بعد نزولها؛ فَلِوُجود 
الزيادة والنقص لم يكن جمعه في مصحف واحد حتى مات...70". 

ج22 المساألة الثالئة 6خ 

الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَكَدِ ومعرفة حفّاظه 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
لا على المصاحف؛ كما في الحديث الصحيح " غَن النبواى صلق الله 

00 أنه قال: «إن ربي قال لي: ال 

أ رت إذاً يثلغوا رآ سي - أي يشدخوا ؛ فقال: إني مبتليك ومبتل 

بكء 0 عليك كتاباً لا يغسله الماء. تقرؤه نائماً ويقظانٌ؛ 5 1 
أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من عصاكء وأنفق أنفق عليك»)؛ فأخبر أن 
كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في كل 
حال؛ كما جاء في نعت أمته: «أناجيلهم في صدورهم)””؟'. بخلاف أهل 
الكتاب الذين لا يحفظونه إِلَّا في الكتب» ولا يقرؤونه كله إِلّا نظراًء لا 
عن ظهر قلب. 

وقد ثبت في الصحيح: أنه جمع القرآن كله على عهد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - جماعة من الصّحابة: 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقاق» باب التثبت في الحديث؛» (ح7004): من 

(0) مجموع الفتاوى (١؟1//5١”‏ -018). 

(6) مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم». باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة. . .» (ح7850)» من حديث عياض بن حمار المجاشعي 85 . 

(5) رواه الطبراني ف (المعجم الكبير)» (ح5غ 00٠٠١‏ وضكّفه الألباني؟ كما فى «السلسلة 
الضعيفة)» 2 فك 


١8 


4ه كالاريعة القين د الا 
كو كنيل اللة ين 0-00 
5" أبو بكر الصديق و2 طيدء قال: «فوجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - 

قد ولَّى أبا بكر الصّلاة بحضرته» ظُول عليه وجميع أكابر الصّحابة حضور؛ 
كعمر وعلي وابن مسعود د وغيرهم... فوجب ضرورة أن يكون أبو بكر 
أعلمَ الا 

٠‏ «وعثمان جمع القرآن كلّه بلا ريب». وكان امعان يقرؤه في ركعة) 

4 اسائع مولى أبي جذبفة:فإة: انها كاوم سيان الصحابة: وهو 
وكات ترحيم على موه ارس انه صلى الله عليه وسلم - لما قَدِم 
الوا 0 

4 «في الصحيح: ١مَنْ‏ سرّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على 
قراءة ابن م عبد)""". ولما فتح العراق بعئه عمر عليهم ليعلّمهم الكتاب 
والسِّنّة؛ِ فهو أعلم الصّحابة الذين بعثهم إلى العراق» وقال فيه أبو موسى: (لا 
تسألوني عن شيء ما دام هذا الْحَبْرٌ فيكم)”"»: وكان ابن مسعود يقول: "لو 
أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته)”3008 , 
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)١(‏ وهم: : أَبَيَ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد د بن ثابت» وأبو زيدء كما في البخاري. 
كتاب فضائل القرآن» باب مناقب زيد بن ثابت ضيه » (ح5099), وفي بعض 
المواضع «أبو الدرداء» بدل أَبَيَ بن كعب» وأخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل بي بن كعب وجماعة من الأنصارء (ح75176)» عن أنس ط . 

(؟) مجموع الفتاوى .)50١ /1١7(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (7104/1). 

(؟) منهاج السنة (0177/19)؛ ومُراد المصئّف أن الإمامة إنما تكون للأقرأ؛ فلمًا قُدُم 
الصديق عُلِم أنه من أقرأهم» وأعلمهم» وأفقههم 

(5) منهاج السنة (559/4). (5) منهاج السنة (5/ ؟15). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند». (ح8)» وابن ماجه» المقدمة» باب فضل عبد الله بن 
مسعودء (ح178)»: وصحّحه الألباني؛ كما في «صحيح ابن ماجه)». 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة» (ح5886). 

0) سبق تخريجه» (ص7”4). (9) مجموع الفتاوى (54/ 4739 .)07٠‏ 


ال 


٠‏ - «قراءة ابن مسعودء وأبي الدرداء ‏ ها - ... فهذه إذا ثبتت 
عن بعض الصّحابة» فهل يجوز أن يقرأ بها في الصّلاة؟ على قولين 
للعلماء. ..» والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت» وغيره») وهى التي 
أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعئثمان وعلي يل 
مض ا 00 

0١‏ «(أرسل القراء السبعين أصحاب بثر معونة» وذلك متقدّم قبل 
الخندق التى هى قبل الحديبية»”©. 

وفال كن «رالقزاة علتيه الأكد من حفط كن عياف وسشفط القرآن 
جميعه في حياته غيرُ واحد من أصحابه. وما من الصّحابة إلا مَنْ حفظ بعضهء 
وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخر؛ فهو جميعه منقول سماعاً منه بالنقل 
المتواتر)9© 


ج22 المسالة الرابعة 26خ 
جمع القرآن في عهد أبي بكر 45:: بمشورة عمر 25 ييه في الضُحضء 
وجمع عثمان د 5ن المصاحف 

قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كَأَنْهُ: «فالخلفاء لهم عموم التبليغ» وقوته 
التي لم يشركهم فيها غيرهم., ثم لما قاموا بتبليغ ذلا شاركهم فيه غيرهم؛ 
فصار متواتراً: كجمع أبي بكر وعمر القرآن في الصّحف, ثم جمع عثمان له 
في المصاحف. التي أرسلها إلى الأمصار؛ فكان الاهتمام بجمع القرآن وتبليغه 
أهمّ مِمّا سوا 0 

وقال: «كان نزول الآية على عِدَّة من هذه الحروف أمراً معتاداً» ثم إن الله 
نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم - 


.)167 /75١( مجموع الفتاورى‎ )١( .)71/5/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)4714 /9( منهاج السنة‎ )5( .)5١/9( الجواب الصحيح‎ )9( 


1١6 


بالقرآن في كل رمضانء» وكانت العرضة الأخيرة فى حرف زيد بن ثابت» الذي 
يقرأ الناسُ به اليوم» وهو الذي جمع عثمانٌ والصّحابة ‏ رضي الله عنهم 


والأشبه ‏ والله اعلم ‏ هو الوجه الأول» وأن هذا كان فيما أنزل القرآن 
فيه على حروف عِدَّة. فإن القول المرضي عند علماء السَّلف ‏ الذي يدل عليه 
عامّة الأحاديث؛» وقراءات الصّحابة ‏ أن المصحف الذي جمع عثمانُ الناس 
عليه هو أحد الحروف السبعة». وهو العرضة الأخيرة» وأن الحروف الستة 
خارجة عن هذا المصحف؛ فإن الحروف السبعة كانت مختلفة الكلم مع أن 
المعنى غير مختلف ولا متضاد)(' . 


وقال:«قد ثبت فى ا لصٌّحاح"" عن عائشة وابن عباس وين : «أن 
جبريل 82 كان يعارض النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في كل عام مرّة؛ فلمًا 
كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين». 


والعرضة الأخيرة: هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء 
الراشدون؛ أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعليء» بكتابتها في المصاحف, ثم أمر 
عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف. وإرسالها إلى الأمصارء وجمع 
الناس عليها باتفاق من الصّحابة علي وغيره»”" . 


.)588  ”5454/5( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) حديث عائشة أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
نك سحي ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت النبي 2 
(ح5160)) وحديث ابن عباس أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر 
الملائكة, (ح2)7018 ومسلمء كتاب الفضائلء» باب كان النبي يِِ أجود 
الناس...» (ح7708)» ولفظه: «كان رسول الله كلِْ أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القران. ..»2. 

(*) الفتاوى الكبرى .)7075/١(‏ 


22 المسألة الخامسة ع 
حفظ القرآن الكريم وتواتره 

قال شيخ الإسلام كن : «فالمسلمون عندهم : 

١‏ نقل متواتر عن نبيّهم بألفاظ القرآن. ومعانيه المتفق عليهاء وبالسَنّة 
المتواترة عنه» مثل كون الظهر والعصر والعشاء أربعاء وكون المغرب ثلاث 
ركعات» وكون الصبح ركعتين...» وأمثال ذلك. 

*" - وأيضاً: فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم. حفظاً يستغنون به 
عن المصاحف؛ كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسله''' عن النبي كل أنه 
قال: «إنَّ ري قال لي: إني مُنزل عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه ناكما 
ويقظانَ»» يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل مَنْ القلوب؛ كالكتب 
المتقدمة؛ فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد مَنْ ينقلها نقلا متواتراء محفوظة في 
الصدورء والقرآن ما زال محفوظاً فى الصدورء نقلاً متواتراً» حتى لو أراد مريد 
أن يغيّر شيئاً من المصاحف؛» وعرض ذلك على صبيان المسلمين؛ لعرفوا أنه قد 
غيَّر المصحف - لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف - وأنكروا ذلك» 
وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم أن يكتب نسخا كثيراً من التوراة والإنجيل 
ويغيّر بعضهاء ويعرضها على كثير من علمائهم» ولا يعرفون ما غُيّر منهاء إن لم 
يعرضوه على النسخ التي عندهمء ولهذا لما عير من نسخ التوراة راج ذلك على 
طوائف منهم»؛ ولم يعلموا التغيير. 

* - وأيضاً: فالمسلمون لهم الأسانيد المتصلة» بنقل العدول الثقات 
لدقيق الدين كما نقل العامّة جليله» وليس هذا لأهل الكتاب. 

4 - وأيضاً: فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبة بائنين وسبعين لساناً هو 
أقرب إلى التغيير من الكتاب الواحد باللغة الواحدة؛ فإن هذا مِمَّا يحفظه 
الخلق الكثير؛ فلا يقدر أحد أن يغيرهء وأما الكتب المكتوبة باثنين وسبعين 


)00 هو قطعة من حديث عياض المجاشعي طبن » وقد سبق تخريج نحوه «(ص8 ؛4١).‏ 
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لساناً فإذا قدر أن بعض النسخ الموجودة ببعض الألسنة غيّر بعض ما فيها لم 
يعلم ذلك سائر أهل الألسن الباقية» بل ولم يعلم بذلك سائر أهل النسخ 
الأخرى؛ فالتغيير فيها ممكن؛ كما يمكن في نظائر ذلك. .. 

فالدَّين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعاً ظاهراً معلوماً هو منقول 
عن نبيّهم نقلاً متواتراًء نقلوا القرآن» ونقلوا سُنَّته وسُنّته مفسّرة للقرآن مبيّنة 
له؛ كما قال تعالى له: لوَنر إِيّكَ ألزِكْرَ لبَينَ لئاس ما ذُْلَ لم4 [النحل: 
44]» فبيّن ما أنزل الله لفظه ومعناه؛ فصار معاني القرآن التي اتفق عليها 
المستكرن أنناقا' ظاهر اوكا فاركه ةا لاقة عو انهاه كبا تو ازتى عن لقان 
القرآن. ش 
١‏ فلم يكن ولله الحمد ‏ فيما اتفقت عليه الأَمّةَ شيء محرّف مبدّل 
من المعاني؛ فكيف بألفاظ تلك المعاني؛ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه 
فى الألفاظ؛ فكان الدين الظاهر للمسلمين الذي اتفقوا عليه مِمَّا نقلوه عن 
بخ افيه وم بن كن فد فر ا ولا قا لا للفظء ولا للمعنى» 
بخلاف التوراة والإنجيل؛ فإن من ألفاظها ما بدل معانيه وأحكامه اليهود 
والنصارى» أو مجموعهما تبديلاً ظاهراً مشهوراً في عامتهم)”" . 

قال: «والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ 
المصاحفء بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم؛ ولهذا إذا 
وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه. وقد يكون في بعض نسخ 
المصاحف غلط فلا يلتفت إليه» مع أن المصاحف التي كتبها الصّحابة قد قيّد 
الناس صورة الخط ورسمهء وصار ذلك أيضاً منقولا بالتواتر؛ فنقلوا بالتواتر 
لفظ القرآن حفظأء ونقلوا رسم المصاحف أيضاً بالتواتر. 

ونحن لا ندّعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندَّعي أن كلّ من 
يحفظ القرآن لا يغلطء بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظاً ورسماً؛ قَمَنْ خرج عن 
ذلك علم الناس أنه غلطء لمخالفته النقل المتواتر»""" . 


.)57 /8( (؟) الجواب الصحيح‎ .)١7 - ١ /( الجواب الصحيح‎ )١( 
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قال: «والقرآن الذي بين لوحي المصحف متواتر؛ فإن هذه المصاحف 
المكتوبة اتفق عليها الصّحابة» ونقلوها قرآناً عن النبي - صلى الله عليه وسلم . 
وهي متواترة من عهد الصّحابة» نعلم علماً ضرورياً أنها ما غُيّرت)”' . 

وقال: «قراءة القرّاء السبعة والقرآن منقول بالتواتر» لم يختص هؤلاء 
السبعة بنقل شىء منه)”"'. 


ت-2 المسألة السادسة 6ح 

كتابة القرآن الكريم بلسان قريشء والدّفاع عن كتابة الضّحابة مي 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ في قوله تعالى: #إِن هَدَنِ لَسَحِرْنِ4 [طه: *5]: 
«فإن الذي فى مصاحف المسلمين (إن هذان» بالألف. وبهذا قرأ جماهير 
القَرّاء وأكثرهم يقرأ: «إِنَّ» مشددة. . . ؛ فإن منشأ الإشكال: أن الاسم المثنى 
يعرب في حال النصب والخفض بالياء» وفي حال الرفع بالألف» وهذا متواتر 
من لغة العربء. لغة القرآن» وغيرهاء في الأسماء المبيّة. .. ؛ فظن التّحاة أن 
الأسماء المبهمة المبنيّة مثل: هذين» واللذين» تجري هذا المجرىء وأن 
المبني في حال الرفع يكون بالألف». ومن هنا نشأ الإشكال. 

وكان أبو عمرو إماماً في العربية””"؛ فقرأ بما يعرف من العربية: (إِنَّ 
هذين لساحران»؛ وقد ذكر أن له سلفاً في هذه القراءة» وهو الظّنٌّ به» أنه لا 
يقرأ إِلّا بما يرويه» لا بمجرّد ما يراه. . 

ومن الناس من خظّأ أبا عمرو في هذه القراءة» ومنهم الرَّجََاجِء قال: 
١لا‏ أجيز قراءة أبي عمرو خلاف المصحف»”». 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتجٌ لها كثير من 
التْحاة بأن هذه لغة بنى الحارث بن كعب» وقد حكى ذلك غيرٌ واحد من أئمة 
العربية» قال المهدوي: بنو الحارث بن كعب يقولون: ضربت الزيدان» 


.)516 /19( (؟) منهاج السنة‎ .)059/١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(*) هو الإمام المقرئ النحوي: أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي المازني» أحد 
القرّاء السبعة» وسبقت ترجمته (ص8/؟١).‏ 


(4) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (”197/5). 


١ 


ومررت بالزيدان» كما تقول: جاءني الزيدان» قال المهدوي: حكى ذلك أبو 
زيدء والأخفشء والكسائيء والفرّاء”" . 
وحكى أبو الخطّاب: أنها لغة بني كنانة» وحكى غيره أنها لغة لخثعم» 
ومثله قول الشاعر: 
تَرَوَهَ ما بَِيْنَ أُذّناه ضربةً دَعَنْهُ إِلَى هاوي الثَُّرابٍ عقيم 
وال ابن الأجاري "لعي لعة لجن الساريت ين كع ولو ا 3 
قال الرَّجَاح: «وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطّاب ‏ وهو رأس من 
زووضس الرواة انها لقة لككنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب 
والخفض على لفظ واحدء وأنشدوا: 
َأَطْرَقَ إطراقٌ الشجاع وَلَو يَجَدْ مساغاً لناباه الشجاعٌ لَصَّمَّما 
وقال: ويقول 1 00 
قلت: بنو الحارث بن كعب هم أهل نجران» ولا ريب أن القرآن لم 
ينزل بهذه اللغة» بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع 1 هو بالياء في 
النصب والجر...» وقد ثبت في الصحيح عن عثمان 85 ضيليه أنه قال: (إن 
القرآن نزل بلغة قريش»». وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف هم 


وزيد: «إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» ولم يختلفوا إِلّا في حرف»ء 
وهو «التابوت»؛ فرفعوه إلى عثمانء» فأمر أن يكتب بلغة قريش» رواه البخاري 
5 0 


وعن أنس وئه: «أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق؛ فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال: حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمّة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل إلى حفصة أن أرسلي 
إلينا بالضُحف ننسخها في المصاحفء ثم نردُها إليك؛ فأرسلت بها حفصة 


.)59480 /"( انظر: «معاني القرآن للفرّاء»؛ (؟/84١). (5) انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)”7”1١6ح( أخرجه البخاري بنحوه» كتاب المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش»‎ )( 


١6 


إلى عقمان فأمر:زيد بن ثابت» وعبلك الله.بن الزبير» وسعيد'بن العاص» 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان: 
للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصضّحف في 
المصاحف ردَّ عثمان الصّحف إلى حفصة, فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل عتديفة أن محف أن رق 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر 
بجمع القرآن فيها لزيد بن ثابت» وحديثه معروف في الصحيحين وغيرهما”"'» 
وكانت بخطه؛ فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من 
تلك الصّحفء ولكن جعل معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم؛ فلم يختلف 
انان قريكن والأنضا نهل في لفظ : «التابوه» و«التابوت» فكتبوه: #التَابوتِ» 
[طه: 9*] بلغة قريش . 

وهذا يبيِّن أن المصاحف التى نَسِحَّت كانت مصاحف متعلددة» وهذا 
ففرون تيور وهنا عن رو قالكا دتو قاقد الى كفم الالقاط! إنه غلط 
من الكاتب» أو نقل ذلك عن عثمان؛ فإن هذا ممتنع لوجوه: 

١‏ - منها تعدد المصاحف. واجتماع جماعة على كل مصحف. ثم 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصّحابة والتابعين يقرؤون 
القرآن» ويعتبرون ذلك بحفظهم. والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه 
عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف؛ فلو قدر أنه كتب كاتب 
مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع 
الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف عليه خلق عظيم 


.)40١7ح( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن»‎ )١( 

0) يشير إلى حديث زيد في قصة أمر أبي بكر له بجمع القرآن. انظر: «صحيح 
البخاري»» كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن. (ح١2»)470‏ والترمذي. كتاب 
تفسير القرآن» تفسير سورة التوبة» (ح7١١7)؛‏ وابن حبان» كتاب السيرء باب في 
الخلافة والإمارة» (2)50507 ولم نقف عليه في «صحيح مسلم». 


١65 


ممّن يحصل التواتر بأقل منهم» ولو قدر أن الصّحيفة كان فيها لحن فقد كتب 
منها جماعة لا يكتبون إِلَّا بلسان قريش» ولم يكن لحناً؛ فامتنعوا أن يكتبوه 
إلا بلسان قريش؛ فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوا: إن عَْذانِ» الله: 08ل 
وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم أو: 9 وَالْيبِمِينَ 
ألصّلَوة4 [الساء: 01177 وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم؟! 
- قال الرِّجَاج: في قوله: طوَألِْيِنَ ص4 «قول من قال: إنه خطأ 

بعيد جدّاً؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة» فكيف يتركون 
شيئاً يصلحه غيرهم» فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم)” . 

7 وقال ابن الأنباري: «حديث عثمان لا يصح؛ أيه غيل عدف‎  “ 
ومحال أن يؤخّر عثمان ليصلحه من بعده)”".‎ 

؛: - قلت: وممًا كي وحن تي لوجر الفا ب سما رايا 
ذلك في نسخة واحدة؛ فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط 
وعثمان قد رآه في جميعهاء وسكت!! فهذا ممتنع عادة وشرعاً هن الذيق 
كتبواء ومن عثمان ذيهء ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف» 
رأوا ما فيها وهم يحفظون القرآن. ويعلمون أن فيه لحا لا يجوز في اللغة» 
فضلاً عن التلاوة» وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحدء فهذا مِمّا يعلم بطلانه 
عادة» ويعلم من دين القوم» الذين لا يجتمعون على ضلالة» بل يأمرون بكل 
معروف» وينهون عن كل منكرء أن يدّعوا في كتاب الله منكراً لا يغيّره أحد 
منهمء مع أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك» ولو قيل لعثمان: مر الكاتب 
أن يغيّره؛ لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه» فهذا ونحوه مِمّا يوجب القطع 
بخطأ من زعم أن في المصحف لحناً أو غلطاًء وإن نقل ذلك عن بعض الناس 


.)1١5/5( «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما رواه ابن أبي داود ‏ في «كتاب المصاحف» (ص١١١).,‏ (ح؟١٠)‏ -: أن 
عثمان ذَيه قال لما فرغ من كتابة المصحف: «قد أحسنتمء وأجملتم» أرى فيه شيئاً 
من اللحن ستقيمه العرب بألسنتها»!! قال محققه: ضعيف. 

(*) انظر قوله في: «زاد المسير؛ (؟/؟56). 


١ /ا6‎ 


ممّن ليس قوله حجّةء فالخطأ جائز عليه فيما قاله» بخلاف الذين نقلوا ما في 
المصحف وكتبوه وقرؤّوه؛ فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» وكما قال 
عثمان ضيك : (إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قو وال وكذلك قال عمر 
لابن مسعود: «أقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم 
ينزل بلغة هذيل»”" . 

© - وقوله تعالئ:في الغران: وما السلا فق 1 0 بسَإانِ م 4 
[إبراهيم: 4] 0 على ذلك؛ فإن قومه هم قريش؛ كما قال: #وكدبَ به َوَمكَ 


ل رسا سح ل لل 


وهو لس * [الأنعام: 57]. 

5 - وأما كنانة فهم جيران قريش» والناقل عنهم ثقة» ولكن الذي ينقل 
ينقل ما سمع» وقد يكون سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنيّة؛ فظن أنهم 
يقولون ذلك في سائر الأسماءء بخلاف من سمع «بين أذناه» و«لناباه»؛ فإن 
هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة. 

وحينئذ فالذي يجب أن يقال: 

١‏ - إنه لم يثبت ينبت أنه لغة قريش» بل ولا لغة سائر العرب: أنهم ينطقون 
في الأسماء المبهمة إذ قنك بالياةة وإنما “قال ذلله من قالداسق الشكاة فاضا 
ععلرا باب التسه في الأستاء اللتبولنة كمامو فى اتن الأتحاءة ولا فليس 
في القرآن شناعد “يدل على ما “قالوه» :ولبس :في القرآن اشم مبهم هبني في 
موضع نصب أو خفض إلا هذاء ولفظة: #8هَدَّنِ4؛ فهذا نقل ثابت متواتر 
لفظاً ورسماًء ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً...؛ فإن 
المصحف منقول بالتواتر» وقد كتبت عِدَّةَ مصاحفء وكلها مكتوبة بالألف» 
فكيف يتصوّر في هذا غلط؟! 

؟' - وأيضاً: فإن القرّاء إنما قرؤوا بما سمعوه من غيرهم, والمسلمون 
)١(‏ سبق تخريجه (ص1655١).‏ 

0) أخرجه الخطيب في «تاريخه) (505/7)» وابن الأنباري في كتاب «الوقف 


والابتداء». انظر: «الدر المنثور) (5/ هلاه). 


١همب‎ 


كانوا يقرؤون سورة: #طه# على عهد رسول الله يله وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وعليء وهي من أول ما نزل من القرآن» قال أبن مسعود: (بنى 
إسرائيل» والكهف. ومريمء وطه. والأنبياء. من العتاق الأول وهن من تلادي» 
رواه البخارى عنه””'» وهي مكّيّة باتفاق الناس» قال أبو الفرج وغيره: «هي 
مكيّة بإجماعهم)”" . 

بل هي من أول ما نزل» وقد رُوي أنها كانت مكتوبة عند أخت عمرء 
وأن لاسبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته وكانت السورة تقرأ 


عندها اد 


فالصّحابة لا بد أن قد قرؤوا هذا الحرف. ومن الممتنع أن يكونوا كلهم 
قرؤوه بالياء كأبي عمرو؛ فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء» ولم 
تكتب إِلَا بالياء؛ فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرؤونها بالألف كما قرأها 
الجمهور. 

وكان الصّحابة بمكّة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقرؤون هذه 
السورة في الصّلاة» وخارج الضَّلاةء ومنهم سمعها التابعون» ومن التابعين 
سمعها تابعوهم؛ فيمتنع أن يكون الصّحابة كلهم قرؤوها بالياء» مع أن جمهور 
القرّاء لم يقرؤوها إلا بالألف. وهم أخذوا قراءتهم عن الصّحابة» أو عن 
التابعين عن الصّحابة؛ فهذا مِمّا يعلم به قطعاً أن عامّة الصّحابة إنما قرؤوها 
بالآلف؛ كما قرأ الجمهورء وكما هو مكتوب. 

* - وحينئذ فقد علم أن الصّحابة إنما قرؤوا كما علّمهم الرسول يل 
وكما هو لغة للعرب» ثم لغة قريش؛ فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة 
عندهم في الأسماء المبهمة تقول: إِنْ هذان» ومررثٌ بهذان» تقولها في الرفع 
والنصب والخفض بالألف. 


)١(‏ كتاب التفسيرء باب سورة بني إسرائيل » بك ل 

(؟) انظر: «زاد المسير» (558/06). 

فخ رواه بنحوه الدارقطنى فى (سئنه)اء كتاب الطهارة» باب فى نهى المخدث عن مس 
القرآن» (ح7). 


1١04 


ومن قال: إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على 
ذلك» والنقل عن لغتهم المسموعة منهم نثراً ونظماً» وليس في القرآن ما يشهد 
لهء ولكن عمدته القياس. 

5 - وحينئذ فنقول: قياس هذا بغيرها من الأسماء غلط؛ فإن الفرق 
بينهما ثابت عقلاً وسماعاًء أما النقل والسماع فكما ذكرناه. 

وأما العقل والقياس: فقد تفكّلن للفرق غير واحد من حُذَّاق التّحاة؛ 
فحكى ابن الأنباري وغيره عن الفرَّاء قال(!2: «ألف التثنية في: #هَدَان»* هي 
ألف: #هّدًا». والنون فرّقت بين الواحد والاثنين؛ كما فرّقت بين الواحد 
والجمع نون: الذي 24. 

وحكاه المهدوي وغيره عن الفرّاء. ولفظه: قال”؟: «(إنه ذكر أن الألف 
ليست علامة التثنية» بل هي ألف هذاء فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما 
زدت على الياء من الذي؛ فقلت: الذين في كل حال». قال: وقال بعض 
الكوفيين: الألف في هذا مشبهة يفعلان؛ فلم تغيّر كما لم تغيّر). 

قال: وقال الجرجاني: «لما كان اسماً على حرفين» أحدهما حرف مد 
ولين» وهو كالحركة» ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف 
الأولى» لئلا يبقى الاسم على حرف واحد؛ فحذف علم التثنية» وكان النون 
يدل على التثنية» ولم يكن لتغيير النون الأصلية الألف وجه؛ فثبت في كل 
حال كما يثبت في الواحد). 

قال المهدوي: وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة؛ 
فقال: «لمّا لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد» ولا في الجمع» جرت 
التثنية على ذلك مجرى الواحدء إذ التثنية يجب أن لا تغيّر. فقال إسماعيل: 
ما أحسن ما قلتء لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به؛ فقال له ابن 
كيسان: فليقل القاضي حتى يؤنس بهء فتبسّم!!24. 


.)١185 انظر: امعاني القرآن» للفرّاء (؟/‎ )١( 
.)737- 757/١( (؟) انظر: المصدر السابق» و«الإنصاف» لابن الأنباري‎ 


مل 


قلت: بل تقدّمه الفرّاء» وغيرهء والفرّاء في الكوفيين مثل سيبويه في 
البصريين”''» لكن إسماعيل كان اعتماده على نحو البصريين» والمبرّد كان 
خصيصاً به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد «ذا» فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في 
التثنية : «ذوان»» ولم يقولوا: «ذان» كما قالوا: «عصوان» و«رجوان» ونحوهما 
من الأسماء الثلاثية» و«ها») حرف تنبيه» وقد قالوا فيما حذفوا لامه: «أبوان» 
فردته التثنية إلى أصلهء وقالوا... : «يدان»» وأما «ذا» فلم يقولوا: «ذوان» بل 
قالوا كما فعلوه في «ذو» و«ذات» التي بمعنى «صاحب» فقالوا: هو ذو علمء 
وهما ذوا علمء كما قال: 8أدَوَائَ أَقَاَنٍ 409 [الرحئن]. .. بل قالوا: قام هذاء 
وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك «هؤلاء» في الجمع؛ فكذلك المثنى: 
قال هذان. وأكرمت هذان» ومررت بهذان؛ فهذا هو القياس فيهء أن يلحق 
مثناه بمفرده. وبمجموعه. لا يلحق بمثشى غيره... 

فتبيّن أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: (إِنَّ هَذْيْن؛ ليس معهم 
بذلك نقل عن اللغة المعروفة في القرآن» التي نزل بها القرآن» بل هي أن 
يكون المثنى من أسماء الإشارة مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد؛ 
كمفرد أسماء الإشارة ومجموعها. . . 

والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . 

ذكر شيخنا'”' شيخ الاسلام ابن تيميّة هذه المسألة في موضع آخرء وذكر 
فيها هذا الاعتراض: 

- نصل - 

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً: بأنه جاء أيضاً في غير الرفع بالياء؛ 
كسائر الأسماءء قال تعالى: «وَدَلَ الْرنَ كَفروا رباآ أرِنَا الَدَبَنْ صلا من 
أن وَالانيش4 [فصلت: 0505 ولم يقل: «اللذان أضلّاناء» كما قيل في الذين إنه 


.)1484/5( انظر: «معاني القرآن» للفرَّاء‎ )١( 
(؟) هذا من كلام الناسخ.‎ 
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بالياء في الأحوال الثلاثة. .. وهذه الآية نظير قوله: #إإِنَّ مَذانٍ لَسَْحِرَانِ؛. 

وأما قوله: لأبَا أدب انك فقد يفرّق بين اسم الإشارة والموصول» 
بأن اسم الإشارة على حرفين» بخلاف الموصول؛ فإن الاسم هو: «اللذا» عدة 
حروف, وبعده يُزاد علم الجمع: فتّكسر الذال وتفتح النون» وعلم التثنية: 
فتفتح الذال وتكسر النون والألف؛ فقلت: ...لأن الاسم الصحيح إذا جمعَ 
جمع التصحيح كسر آخره في النصب,» وفي الجرء وفتحت نونه» وإذا ثني فتح 
آخرهء وكسرت نونه في الأحوال الثلاثة 

وهذا يبيّن أن الأصل فى التثنية هى الألف. وعلى هذا فيكون فى إعرابه 
لغتان» جاء بهما القرآن تارة: يجعل كاللذان» وتارة يجعل كاللذين. . ْ 

وأما قوله: لأإِنَّ هَْذَانٍ لَسَْحِرَانِ؛ [طه: *1] فجاء اسماً مبتدأ : اسم «(إن»» وكان 
مجيئه بالألف أحسن في اللفظ من قولنا : (إِنْ هذين لساحران»؛ لأن الألف أخف من 
الياء» ولأن الخبر بالألف؛ فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» 
وهذا معنى صحيح» وليس في القرآن ما يشبه هذا من كل وجه وهو بالياء . 

فتبيّن أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضه. 
لكن بينهما فروق دقيقة. والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة 
القياس» لا من جهة السّماع» ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. . 

وحينئذ فهذه القراءة: هي الموافقة للسماع والقياس» ولم يشتهر ما 
يعارضها من اللغة التي نزل بها القرآن. والله أعلم»”". 

ج22 المسألة السابعة 67 
ترتيب الآيات والسور 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «إن ألفاظ القرآن العربية منرّلة على ترتيب 
الآيات؛ فليس لأحد أن يغيّرها باللسان العربي باتفاق المسلمين»”©. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١6(‏ 500 554). وانظر: ( 51/19 -18). 
(0) الجواب الصحيح .)5١/7(‏ 
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وقال: «كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيدء 
وكذلك مصحف غيره'"". 

وأما ترتيب آيات الور فهو مترّل منصوص عليه؛ فلم يكن لهم أن 
يقدّموا آية على آية في الرسم؛ كما قدّموا سورة على سورة؛ لأن ترتيب الآيات 
مأمور به نض وأما ترتيب السور فمفوّض إلى اجتهادهم)!" 

وقال: «إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدهاء ولا 
يعيد ما بعدهاء مع أنه لو تعمّد تنكيس آبات السورة» وقراءة المؤخّر قبل 
المقدّم لم يجز بالاتفاق. 

وإنما النزاع في ترتيب السّور نض على ذلك أحمد”"» وحكاه عن أهل 
مكّق «سئل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة ترى لمن خلفه 
أن يقرأها؟ قال: نعمء ينبغي له أن يفعل» قد كانوا بمكّة يوكلون رجلاً يكتب 
ما ترك الإمام من الحروف وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعاده)”'. 

قال الأصحاب؛ كأبي محمد: «وإنما استحبٌ ذلك لتتم الختمة» ويكمل 
الغواب»*؛ فقد جعل أهل مكّة» وأحمدء وأصحابه: إعادة المنسي من 
الآيات وحده يكمل الختمة والثواب» وإن كان قد أخلٌ بالترتيب هنا؛ فإنه لم 
يقرأ تمام السورة. 

وهذا مأثور عن علي ذَِيه أنه: «نسي آية من سورة» ثم في أثناء القراءة 
قرأهاء وعاد إلى موضعه”"©» ولم يشعر أحد أنه نسي إِلّا من كان حافظاً»” . 

نصل - 

وما ذكره من نضّه على قراءة ما نسي» يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في 
القراءة» وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجبة» وإذا تركها لعذر نسيان 
)١(‏ انظر: «كتاب المصاحف» لابن أبي داود (ص9١15١)‏ باب اختلاف مصاحف الصّحابة» 

وهذا كان قبل الإجماع على ترتيب المصحف الذي جمعه عثمان َيه باتفاق الصّحابة 


ومشورتهم. 
(؟) مجموع الفتاوى .0947/١(‏ ©) انظر: الإقناع (194/1). 
(5) انظر: المغني لابن قدامة .)859/١(‏ (5) انظر: المصدر السابق. 
(5) لم نقف على هذا الأثر. (0) مجموع الفتاوى .)51١١- 5٠١ /5١(‏ 
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قالوا ‏ واللفظ لأبي محمد : «وإن كثر ذلك أي: الفصل استأنف قراءتها إِلّا أن 
يكون المسكوت مأموراً به؛ كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة» ثم يسمع قراءة 
الإمام فينصت لهء ثم إذا سكت الإمام أتم قراءتهاء وأجزأته» أوماً إليه أحمد. 

وكذلك إن كان السكوت نسياناًء أو نوباًء أو لانتقاله إلى غيرها غلطاً لم 
تبطل ؛ فإذا ذكر أتى بما بقي منها ؛ فإن تمادى فيما هو فيه بعد ذكرها أبيطلهاء 
ولزمه استئنافها». 

قال: «وإن قدَّم آية منها في غير موضعها أبطلهاء وإن كان غلطأً رجع 
إلى موضع الغلط فأتمّها"”''؛ فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا 
الموالاة؛ فإن الموالاة أخف؛ فإنه لو قرأ بعض سورة اليومء وبعضها غداً 
جازء ولو نكسها لم يجز. 

ويفرّق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتي به وحده كان مما 
يسوغ تلاوتهء وبين ما هو مرتبط بغيره؛ فلو قال: صر 2 أنَصَسَتَ 
و4 لم يكن هذا كلاماً مفيداً حتى يقول: #أهينا الصَرَط الْمَتَيمَ © صِرْط 
أَنْصنت عَلئْهم» ولو قال: «إِيَاكَ عَبَدُ وَإِيَّاكَ ضَتَعِينُ 9©* ثم قال: 
«لفند يِه ري الكتّيرت ©©) تمن اليِرِ4 كان مفيداً. 

لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد. لا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلكء لا عمداً 
ولا غلطأاًء وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب؛ فهذا فرق بين ما 


ذكروه فيما ينسى من الفاتحة. وما يئنسى من الختمة)”" , 


تت المسألة الثامنة 267 
تفسيم القرآن الكريم وتحزيبه 
أولً: : تقسيم القرآن الكريم : 
)١(‏ انظر: كلام أبي محمد ابن قدامة في «المغني» .)059/١(‏ 
زع مجموع الفتاوى (١١؟7/ 55٠‏ 1:757). 
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بأن الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء؛ فجعل: #قُلْ هْوَ أنَّهُ لَصَدٌ»4 جزءاً من 
أجزاء القرآن. 

وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء ؟؛ ليس هو ستة: ثلاثة 
أصول» وثلائة فروع. وكذلك أخبر أن: «ل#كْلْ هو أله أده تعدل ثلث 
القرآن)"'2. لم يقل: ثلث المهم منه» ولا ثلث أكثره» ولا أصوله؛ فوجب أن 
يكون القرآن كله ثلاثة أصناف. 

وعلى ما ذكره أبو حامد”' هو ستة : «ثلائة مهمةء وثلاثة توابع» 
والسورة أحد الثلاثة المهمة»!! وهذا خلاف الحديث. 

وأيضاً فإن تقسيم القرآن إلى ثلائة أقسام تقسيم بالدليل؛ فإن القرآن 
كلام» والكلام: 

١‏ إما إخبار. 

- وإما إنشاء. 
والإخبار: 
- إما عن الخالق» وإما عن المخلوق؛؟ فهذا تقسيم بيّن) 


0 


زفق 


0 ومسل ٠‏ كتاب صلاة المافرين. . باب فضل: 10 أنَهُ مد 
(ح١١8):‏ عن أبي الدرداء ضيه . 

زفق هو صاحب الإحياء : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» وكان من أذكياء العالم» 
وتكلّم في كل فن وبرع على أقرانه» ومن مؤلفاته المشهورة: كتابه (إحياء علوم الدين. . .2» فيه 
أحاديث كثيرة وغرائب ومنكرات وموضوعات؛ كما يوجد في غيره من كتب الفروع التي يستدل 
بها على الحلال والحرام ...؛ وقد شن عليه أبو الفرج ابن الجوزي» ثم ابن الصّلاح في ذلك 
تشنيعاً كثيراً» وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين» وكذلك غيره من المغارية: 
وقالوا : هذا كتاب إحياء علوم دينه» وأما ديئنا فإحياء علومه : كتاب الله وسنة رسوله. . . ؛ وقد 
زيّف ابن شكر مواضع إحياء علوم الدين» وبيّن زيفها في مصنف مفيد. ٠‏ ويقال : إنه مال آخر 
عمره إلى سماع الحديث والتحفظ للصحيحين» وقد صئّف ابن الجوزي كتاباً على الإحياء؛ 
وسماه «علوم الأحيا بأغاليط الإحيا»؛ توفي سنة 5٠3ه.‏ انظر: «المنتظم» لابن ع الجوزي (9/ 
848)») و(البداية والنهاية» لابن كثير »)١7/5 - ١7/7” /1١7(‏ وما بين القوسين من كلامه. 

() ذكر هذا الغزالي في كتابه «جواهر القرآن» (ص078). 

(5) مجموع الفتاوى (17١/١١١)؛‏ فتكون القسمة ثلائية: خبر عن الله الخالق» خبر عن 
المخلوق» وإنشاء. 


١6 


وقال: «عن أبي الوليد القرشي”"' أنه سأل أبا العباس بن سريج”"' عن 
معنى قول النبي ككه: «طيْل هْرَ أنَدُ لحدٌ» تعدل ثلث القرآن»”'؟؛ فقال: 
معناه أنزل القرآن على ثلاثة انام 

١‏ ثلث منها الأحكام. 

؟ - وثلث منها وعد ووعيد. 

* - وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء 
والصفات. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه”*“. بدأ بهذا 
الوجهء فروى قول ابن سريج هذا بإسناده عن زاهد». عن الصابوني والبيهقي» 
عن الحاكم أبي عبد الله الحافظء قال: سمعت أبا الوليد حسّان بن محمد 
الفقيه يقول: سألت أبا العباس ابن سريج. ..)”"". 

وقال: «قال الإمام ‏ يعني المازري '2: إن القرآن ثلاثة أنحاء؛ 

١‏ - قصص. 

؟ ‏ وأحكام. 

د وأوضاف لله جرت قدرتف و«ثل حر انه لصدٌ» تسعكل على ذكر 
الصفاتء فكانت ثلثاً من هذه الجهة. 

قال”'': وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر: «(إن الله 


)١(‏ هو إمام أهل الحديث بخراسان؛ مشهور بكنيته» واسمه: حسّان بن محمد بن أحمد بن 
مروان الشافعي» أخذ عن ابن سريج» وله تصانيف مفيدة» توفي سنة 759ه. انظر: 
«البداية والنهاية») (١1١57/1؟5),‏ 

(؟) هو القاضي الفقيه: أحمد بن عمر بن سريج الشافعي» أحد الأئمة الأعلام» كان على 
مذهب أهل الحديث في الاعتقاد»ء صئف التصانيف الكثيرة» توفي سنة 7”05ه. انظر: 
«البداية والنهاية» (159/11). 

(0) سبق تخريجه (ص56١).‏ 

(4) انظر: «تفسير القرطبي» (70/ 2071717 وقد ضعّف شيخ الإسلام الوجهين الأخيرين. 

.)١١58 - ٠١7” /1١ا( مجموع الفتاورى‎ 20) 

() انظر: قول المازري في «القواعد والإشارات في ده القراءات» للحموي (ص؟5). 

4# يعني : : ابن الجوزي. 
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جَدَا القرآن)7© 

قلت: هذا هو قول ابن سريج» وهو الذي نصرناه)"") 

وقال: «قال القاضي عياض: قال بعضهم: قال الله تعالى: #اكر كَثٌ 
1 َلثم ثم فيلت فق لدت اد خِيرٍ 409 اهوداء ثم بِيّن التفصيل ؛ 

فقال: «آل ينوا إِلّا أله »* فهذا فصل الألوهية. 

ثم قال: © إِتَنى 1 0" وَسَثِيردٌ4» وهذا فصل النبوّة. 

ثم قال: 00 ستَغْفرواأ أ يد م وو يه [هود: ١‏ -*1؛ فهذا فصل 
التكليفء. وما وراءه من الوعد والوعيدء وعامّة أجزاء القرآن مِمَّا فيه من 
القصص فون فصل النبرّة؛ لأنها من أدلتها وفهمها أيضاًء وهذا يدل على أن: 
#كْل هو أَنَّهُ أَحَدٌ» جمعت الفصل الأول. 

قلت: مضمون هذا القول: أن معاني القرآن ثلاثة أصناف: 

الإلهيات. 

؟ - والنبوات. 

٠‏ - والشرائع 
وأن هذه السورة من الإلهيات؛ وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد 
والقصص من قسم النبوّة؛ لأن ذلك مما أخبر به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أو 
نكا نيدل لوقه :رعذ« القر ل حتعيفت أ مضا + فانديها بو لاض التي يفا 

مما جاء به النبي يك كما جاء بالوعد والوعيد. ..0”" . ْ 
ثانياً: في كم يقرأ القرآن الكريم: 


«فصل في تحزيب القرآن» وفي كم يقرأ؟. . . . عن عبد الله بن عمرو ويا 
قال: «أنكحنى أبى امرأة ذات حسب؛ فكان يتعاهد ابنته0؟ فيسألها عن بعلها؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه)»ء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل هو ألَهُ 
لمد4 ٠‏ (ح١41).‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١77/19(‏ () مجموع الفتاوى (107/ .)١175 - ١7‏ 


(4:) في البخاري 0 
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فتقول: نِعَم الرجل لم يطأ لنا فراشاًء ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه؛ فلمًا طال 
ذلك عليه» ذكر ذلك للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: «القِنِ به»؛ فلقيته 
بعد؛ فقال: «(كيف تصوم؟» قلت: كل يومء قال: «متى أو كيف تختم؟' 
قلت: كل ليلة» فال «صم من كل شهر ثلاثة أيامء واقرأ القرآن في كل 
شهراء قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «صم ثلاثة ابام من كل شيعة 
قلت: إني أطيق أكثر من ذلك» قال: «أفطر يومين وصم يومأه» قال: قلت 
إني أطيق أكثر من ذلكء قال: «أفضل الصوم صوم داودء صيام يوم وإفطار 
يوم» واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرّةا. 

قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وذلك أني 
كبرت وضعفت؛ فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهارء والذي يقرؤه 
يعرضه من النهارء ليكون أخفٌ عليه بالليل؛ فإذا أراد أن يتقرّى أفطر أياماً وأحصى 
وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئاً فارق عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -». 

وقال بعضهم: في ثلاث» وفي خمسء وأكثرهم على سبعء وفي لفظ: 
«اقرأ القرآن في شهر). قلت: إني أجد قوَّةء قال: «فاقرأه في سبع. ولا تزد 
على ذلك)». 

رواه بكماله البخاري وهذا لفظه”"'»: وروى مسلم الحديث يتحو 
واللفظ الآخر مقله”" . 

وفي رواية: «ألم أخبر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل ليلة؟!) 
فقلت: نعم يا نبي الله وفيه قال: «اقرأ القرآن في كل شهر». قال: قلت يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فاقرأه في كل عشر'ء قال: قلت يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلكء قال: «فاقرأه فل مب نولا تزد على ذلك». 
قال: فشدّدت فشدّد علىّ» وقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنك لا 
تدري لعلك يطول بك عمرك». قال: فصرت إلى الذي قال النبي - صلى الله 


.)47537( كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن»‎ )١( 
.)١11١169ح(‎ 0“ زفق انظر: الاصحيح مسلماء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر.‎ 
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عليه وسلم 700 . 

وعن عبد الله بن عمروء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال: «اقرأ 
القرآن في كل ثلاث» رواه أحمدء وأبو داود”" . 

قلت: هذه الرواية نبّه عليها البخاري”" : «وقال بعضهم: في ثلاث»» 
وهو معنى ما رُوي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: «يا رسول الله أقرأ 
القرآن في ثلاث؟ قال: ١نعماء‏ وكان يقرؤه حتى توفي» رواه أحمد من طريق 
ابن لهيعة” 4 . 

وذكر أن بعضهم قال: «في خمسء وأكثرهم على سبع»؛ فالصحيح 
عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلى سبع؛ كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر؛ فجعل الحد ما بين الشهر إلى 
الأسبوع. 

وقد رُوي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين”*'2» وهذا في طرف السعة 
يناظر التثليث في طرف الاجتهاد. ْ 

وأما رواية مَنْ روى: «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه»9' ؛ فلا 
تنافي رواية التسبيع؛ فإن هذا ليس أمراً لعبد الله بن عمروء ولا فيه أنه جعل 


000 انظر: (صحيح مسلم»)» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر. ...2 (ح59١11١).‏ 

(0) أحمد في (المسند؛ء (ح/25417» وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في كم يقرأ القرآن» 
(ح١91؟17).‏ 

() كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآنء (ح457). 

(5) رواه أحمد في «المسند»» (ح/14171)»: من غير طريق ابن لهيعة» ولم نقف على هذه 
الرواية عن ابن لهيعة إلا عند الطبراني في «الكبير)ء (ح١2»2048‏ وعزاه في «مجمع 
الزوائد»» (ح7١7”51)‏ إلى أحمد أيضأء وقال: فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. 

(0) رواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» (ح2)1196 والترمذي» كتاب 
القراءات» باب» (ح5945)» وقال: احسن غريب»» وصحّحه الآلباني؛ كما في 
ااصحيح أبي داود؛. 

(5) رواه أبو داود بنحوء كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن. (ح794١)»‏ والترمذي». 
كتاب القراءات» باب». (ح7447). وصححه الألباني؛ كما في «صحيح أبي داود». 
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قراءته في ثلاث دائماً سن مشروعة» وإنما فيه الإخبار بأن مَنْ قرأه في أقل من 
ثلاث لم يفقه» ومفهومه مفهوم العدد» وهو مفهوم صحيح.ء أن من قرأه في 
ثلاث فصاعداً فحكمه نقيض ذلك» والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض 
الوجوه؛ فإذا كان مَنْ يقرؤه في ثلاث أحياناً قد يفقهه حصل مقصود الحديث. 

ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحياناً لبعض الناس أن تكون المداومة على 
ذلك مستحبة» ولهذا لم يعلم في الصّحابة على عهده من دوام على ذلك؛ 
أعني على قراءته دائماً فيما دون السبع»ء ولهذا كان الإمام أحمد ككْهُ يقرؤه 
في كلس 
ثالثاً: كيفية تحزيب القرآن: 

والمقصود بهذا الفصل: أنه إذا كان التحزيب المستحب ما بين أسبوع 
إلى شهرء وإن كان قد رُوِي ما بين ثلاث إلى أربعين؛ فالصّحابة إنما كانوا 
يحربوتة سور ثامّة) لآ يسنزيون السورة الوالعدة» كما ووئ أوسن بد حديفة 
قال: "قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وفد ثقيف» قال: 
فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» ونرّل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بني مالك في قبَّة له» قال: وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائماً على 
رجليهء حتى يراوح بين رجليه من طول القيام» وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه 
من قريش» ثم يقول: "لا سواء؛ كنا مستضعفين مسَدَلّين بمكة. فلما خرجنا إلى 
المدينة كانت سحال الحرب بيننا وبينهم . ندال عليهم ويدالون علينا». 

فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه؛ فقلنا: لقد أبطأت 
عنا الليلة؟ قال: «إنه طرأ عليَ حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمّه). 

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -: كيف 
تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء» وسبعء وتسعء. وإحدى عشرة»ء 
وثلاث عشرة» وحزب المفصّل واحد)ء رواه أبو داود وهذا لفظه”'. وأحمدء 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب تحزيب القرآن» (ح197١)‏ بنحوه. 
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وابن 
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وفي رواية للومام وات قالوا: اانحرّبه ثلاث سور» وخمس سورء» 


وسبع سور وتسع سوره. وإحدى عشرة» وثللاث عشرة» وحزب المفصّل : من 
سماع 
#نل* حتى يختم2. 


ورواه الطبراني في معجمه”": «فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم -: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحرّب القرآن؟ فقالوا: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - يحزبه: ثلاث وخيناا 0 


000 


فم 
فر 


20 


وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو في أن المسئون كان 


أخرجه أحمد في «المسندا» (ح90847١)»‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب في 
كم يستحب يختم القرآن» (ح740١)»‏ وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن ابن 
ماجه) . 

أخرجه أحمد في «المسنداء (ح١1551).‏ 

«الكبيرء» (ح049)» وذكره مرفوعاً ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الصلوات» باب 
في القرآن في كم يختمء (ح4)8587. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»» عند 
514 : «رواه الطبراني في «الكبير» وقال: هكذا رواه الوليد بن مسلمء» وخالفه 
وكيع وقران بن تمام وغيرهما؛ فرووه عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عثمان بن 
عبد الله بن أوس » عن جده أوس بن حذيفة» وعثمان بن عمرو لم أجد من ترجمه) . 

وهذا التحزيب للسور يكون على النحو الآتي كما ذكره ابن كثيرٍ في «تفسيره» (4/ 
41): ْ 2-2 

اليوم الأول (07): البقرة» آل عمران» النساء. 

اليوم الثاني (0): المائدة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة. 

اليوم الثالث (/9): يونس » هود» يوسف» الرعد» إبراهيم » الحجر» النحل . 

اليوم الرايع (4): الإسراءء الكهف. مريم» طهء الأنبياء» الحج» المؤمئون» النورء 
الفرقان. 

اليوم الخامس :)١١(‏ الشعراءء النمل» القصصء العنكبوتء الروم» لقمان» 
السجدة» الأحزاب» سبأء فاطرء يس. 

اليوم السادس :)١(‏ الصفات. صء الزمرء غافر» فصلتء الشورىء الزخرف» 
الدخان» الجائية» الأحقاف» محمدء الفتح» الحجرات. 

اليوم السابع (من المفصّل إلى آخر القرآن): وأول المفصّل سورة: 4# إلى آخر 


القرآن سورة الناس . 


١/١ 


عندهم قراءته في سببع ) ولهذا جعلوه سبعة أحزاب» ولم يجعلوه ثلاثة» ولا 


٠. خمسة‎ 


رابعاً: متى حزب القرآن هذا التحزيب المعروف اليوم: 

وفيه: أنهم حرّبوه بالسّورء وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم أن أول ما 
جزئ القرآن بالحروف تجزتة ثمانية وعشرين» وثلائين» وستين» هذه التي 
تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناء القصة. ونحو ذلك 
كان في زمن الحجّاج وما بعده. ورُوي أن الحجاج أمر بذلك» ومن العراق 
فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق فمعلوم أن 
الصّحابة قبل ذلك على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبعده كان لهم 
تحزيب آخر؛ فإنهم كانوا يقدرون تارة بالآيات» فيقولون: خمسون آية» ستون 
آية» وتارة بالسورء لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحدء ولا ذكره أحد؛ فتعيّن 
التحزيب بالسور. 

فإن قيل فترتيب سور القرآن 0 هو أمراً واجباً منصوصاً عليه وإنما هو 
موكول إلى الناس» ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصّحابة وَر. ..» قيل: 
لا ريب أن قراءة سورة بعد سورة د بدّ أن يكون مرتباًء أكثر ما في الباب أن 
الترتيب يكون أنواعاً» كما أنزل القرآن على أحرف» وعلى هذا فهذا التحزيب 
يكون تابعاً لهذا الترتيب» ويجوز أيضاً أن يكون هذا التحزيب مع كل ترتيب» 
فإنه ليس في الحديث تعيين السور. 

وهذا الذي كان عليه الصّحابة هو الأحسن لوجوه: 

أحدها: أن هذه التحزيبات المحدّثّة تتضمّن دائماً الوقوف على بعض 
الكلام المتصل بما بعده.» حتى يتضمّن الوقف على المعطوف دون المعطوف 
عليه؛ 0 القارئ في 1 5 مبتدئا بمعطوف؛ كقوله تعالى: 
#والْمخْصَكتُ من اليْسَآء إِلَّا ما مَا ملكت أن تشكُم 4 [النساء: 27014 وقوله: فإومّن 


)١(‏ هي بداية الجزء الخامس» والحزب () من التحزيب الذي أشار إليه شيخ الإسلام. 
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يقت ينك لله ورسولد» [الأحزاب: 2701 وأمثال ذلك. 

ويتضمّن الوقف على بعض القصة دون بعضء حتى كلام المتخاطبين 
حتى يحصل الابتداء في اليوم الثاني بكلام المجيب؛ كقوله تعالى: ## قَالَ 
أ أل لَكَ بنك كد مَنمَيمَ م صا © 4 [الكهف]”'؟» ومثل هذه الوقوف لا 
يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينهما بأجنبي» ولهذا لو ألحق 
بالكلام عطف أو استثناء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي لم يسغ 
باتفاق العلماء» ولو تأخَّر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين لم 
يسغ ذلك بلا نزاع...» والذي في القرآن نقل كلام حاضرين متجاورين؛ 
فكيف يسوغ أن يفرّق هذا التفريق لغير حاجة؟! بخلاف ما إذا قُرّق في 
التلقين؛؟ لعدم حفظ المتلقن» ونحو ذلك. 

الثاني : أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كانت عادته الغالبة» وعادة 
أصحابه أن يقرأ ىك الصّلاة بسورة: »4 وي وكما كان عمر يله 
يقرأ باليونس») ول و«النحل». 

ولجنا قرا سسووة ة المؤمنين في الفجر أدركته سعلة فركع أثنائهاء 0 

ني لأدخل في الصّلاة. وأنا أريد أن أطيلها فأسمعٌ بكاء الصّبِي؛ قحف 


.)47( هي بداية الجزء الثاني والعشرون» والحزب‎ )١( 
.)5١( هي بداية الجزء السادس عشر والحزب‎ (0 
لم نقف على قراءة النبي يكلهِ لسورة: #قَْ» في الصّلاة» ولكن يدل عليه قول‎ )( 
عائشة رقنا وقد سئلت: «هل كان النبى يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل».‎ 
كما رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في صلاة الضحى» (ح797١): ومعلوم أن‎ 
أول المفصّل سورة: #قل4.‎ 
في «مصنف ابن أبي شيبة»» كتاب الزهدء باب ما قالوا في البكاء من خشية الله‎ )5( 
وأخرج 5 في «صحيحه)؛ كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح»‎ 2076607١ ( 
ع قن مال ضيه قال: صليت وصلى بنا رسول الله كه فقرأ: #ق وَالْمران‎ 
لَسَجِيدٍ 4*0 حتى قرأ 020001 بَاسِقتٍ4» قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال»,‎ 
ل الإن النبي كلِهْ كان يقرأ ف فى الفجر‎ 
بوت وَالْمرمَان لْمْجيدٍ 59 » وكان صلاته بعد تخفيفاً»ء ولم نقف على قراءة‎ 


عمر َه لسورتي يونس والنحل فيما توفّر لدينا من مصادر. 
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أعلم من وَجْد أمّه به”"'. 


وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالباً عليهم. ولهذا يتورّع 
في كراهة ذلك» وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره» ومن أعدل 
الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحياناً؛ لثلا يخرج عمًا 
مضت به السّنّةَ وعادة السّلف من الصّحابة والتابعيه9) 

وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه مخالفة السّنَّة 
أعظم مما في قراءة آخر السورة ووسطها في الصّلاة. 

وبكل حال: فلا ريب أن التجزئة والتحزيب الموافق لما كان هو الغالب 
على تلاوتهم أحسن. 

والمقصود: أن التحزيب بالسورة التامّة أولى من التحزيب بالتجزئة . 

الثالث: أن التجزتة المحدثة لا سبيل فيها إلى التسوية بين حروف الأجزاء؛ 
وذلك لأن الحروف في النطق تخالف الحروف في الخط في الزيادة والنقصان» 
يزيد كل منهما على الآخر من وجه دون وجهء وتختلف الحروف من وجه. 

وبيان ذلك بأمور: 

أحدها: أن ألفات الوصل ثابتة في الخطء وهي في اللفظ تثبت في القطع» 
وتحذف فى الوصل؛ فالعادٌ إن حسبها ائتقض عليه حال القارئ إذا وصل» وهو 
الغالب ايان | فلا انتقض عليه بحال القارئ القاطع وبالخط. 

الثاني: أن الحرف المشدّد حرفان في اللفظء. أولهما ساكن» وهذا 
معروف بالحس واتفاق الناس» وهما متماثلان في اللفظء وأما في الخط فقد 
يكونان حرفاً واحداًء مثل: 8إيَّاكَ» ولإِيَّاكَ»2 وقد يكونان حرفين مختلفين؛ 
0 « اقل اليج 2 4: «أهين الصَرَط الْسِْيمَ © مدل اليك عدت 

م غير الْمَعْضُوب علوم وحينئظٍ وقد سّمِع فالعادٌ إن حسب اللفظ فالإدغام 

إنما يكون في حال الوصل دون حال القطعء ويلزمه أن يجعل الأول من جنس 


دق البخاري» كتاب الصلاق باب من خفف الصلاة...» زح لالاك)ء ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء» (ح٠/41).‏ 
(9) انظر: «المغنى» (١/١لاه).‏ 


17: 


الثاني» وهذا مخالف لهذا الحرف المعاد بهاء وإن حسب الخط كان الأمر 
أعظم اضطراباً؛ فإنه يلزمه أن يجعل ذلك تارة حرفاًء وتارة حرفين مختلفين» 
وهذا وإن كان هو الذي يتهجَّى فالنطق بخلافه. 

الثالث: أن تقطيع حروف النطق من جنس تقطيع العروضيين» وأما 
حروف الخط فيخالف هذا من وجوه كثيرة» والناس في العادة إنما يتهبججون 
الحروف مكتوبة لا منطوقة» وبينهما فرق عظيم. 

الرابع: أن النطق بالحروف ينقسم إلى ترتيل» وغير ترتيل» ومقادير 
المدّات» والأصوات من القرّاء غير منضبطة» وقد يكون في أحد الحزبين من 
حروف المد أكثر مما في الآخر؛ فلا يمكن مراعاة التسوية في النطق» ومراعاة 
مجرد الخط لا فائدة فيه؛ فإن ذلك لا يوجب تسوية زمان القراءة. 

وإذا كان تحزيبه بالحروف إنما هو تقريب لا تحديد. كان ذلك من جنس 
تجزئته بالسورء هو أيضاً تقريب؛ فإن بعض الأسباع قد يكون أكثر من بعض 
في الحروف. وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه 
ببعض.» والافتتاح بما فتح الله به السورة» والاختتام بما ختم به» وتكميل 
المقصود من كل سورة» ما ليس في ذلك التحزيب. 

وفيه أيضاً: من زوال المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدَّم التنبيه 
على بعضها؛ فصار راجحا بهذا الاعتبار. 

ومن المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح؛ فتستحب 
إطالة القيام تارة» وتخفيفه أخرىء» في الفرض والنفل» بحسب الوجوه 
الشرعية» من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك في جميع 
الأيام؛ فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا 
قارنه مصلحة معتبرة» ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل» بل 
قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن «لإقُلٌ 
هو أللَّهُ أَحَدٌ» تعدل ثلث القرآن)0© . 


)١(‏ سبق تخريج الحديث من رواية أبي الدرداء وه (ص70١)2‏ وقد رُوي من طرق 


١ا/ه‎ 


فإذا قرأ القارئ في اليوم الأول: البقرة» وآل عمرانء والنساء بكمالها. 

وفي اليوم الثاني: إلى آخر براءة. 

وفي اليوم الثالث: إلى آخر النمل. 

كاذ ذلك اقل هن اناا في البوع الأول إلى قوله: #بَلِيعًا» [النساء: 
7]ء وفي اليوم الثاني إلى قوله: إن لا ضِيعٌ لجر ْلْصَلِِينَ 4067 [الأعراف]. 

ففجي د جا اكراء كل حور كيبا مر بخان - صلى الله عليه وسلم - 
عبد الله بن عمرو أولاً عمل على قياس تحزيب الصّحابة؛ فالسورة التي تكون 
نحو جزءء أو أكثر بنحو نصفء أو أقل بيسيرء يجعلها حزباً كآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. 

وأما البقرة فقد يقال: يجعلها حزباً» وإن كانت بقدر حزبين وثلث» لكن 
الأقية أنه يفسيها "حزم للحاجة لآن التحزبي' لا بد أن ايكون تقار 
بحيث يكون الحزب مثل الأجزاء» ومثله مرة ودون النصف. وأما إذا كان 
مرتين وشيئاً فهذا تضعيف وزيادة. 

وعلى هذا فإلى الأعراف سبعة أجزاءء والأنفال جزءء وبراءة جزء؛ فإن 
هذا أولى من جعلها جزءاً؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يكون نحو الثلث في 
ثمانية» والذي رجحناه يقتضي أن يكون نحو الثلث في تسعةء وهذا أقرب إلى 
العدل» وتحزيب الصّحابة أوجب أن يكون الحزب الأول أكثرء ويكون إلى 
آخر العنكبوت العْشّر الثاني سورتين سورّتين. 

وأفا يوقين وسو كسان أنضا» أن هده واكد الادوها أر ل ذوات 
#الرٌ4». ويكون على هذا الثلث الأول سورةً سورة» والثاني سورتين سورتين» 
لكن الأول أقرب إلى أن يكون قريب الثلث الأول في العشر الأول؛ فإن 
الزيادة على الثلث بسورة أقرب من الزيادة بسورتين» وأيضاً فيكون عشرة 
أحزاب سورةً سورةٌء وهذا أشبه بفعل الصّحابة. 


كه “أخرئ:. انظره البشازي: كنات 0 القرآنء باب فضل: #قلٌ هو أنَهُ أَعدّك. 
(1155). عن أبي سعيك الخدري طابه » وأخرجه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين» 
باب فضل : #قل م هوّ أله كا 7 (ح 417 عن أبي هريرة نه ونأك 


١ا/ك‎ 


ويوسف والرعد جزءء وكذلك: إبراهيم والحجرء وكذلك: النحل 
وسبحان» وكذلك: الكهف ومريمء وكذلك: طه والأنبياء» وكذلك: الحج 
والمؤمنون» وكذلك: النور والفرقان» وكذلك ذات #طس#: الشعراء والنمل 
والقصص. وذات #الم#: العدكبوت والروم ولقمان والسجدة جزء. 

والأحزاب وسبأ وفاطر جزء. ويس والصافات وص جزءء والزمر وغافر 
وحم السجدة جزءء والخمس البواقي من آل حم جزء. 

والثلث الأول أشبه بتشابه أوائل السورء والثاني أشبه بمقدار جزء من 
تجزئة الحروف» وهو المرجّح. 

ثم القتال والفتح والحجرات وق والذاريات جزءء ثم الأريعة الأجزاء 
المعروفة» وهذا تحزيب مناسب مشابه لتحزيب الصّحابة وينء وهو 
مقارب لتحزيب الحروف». وإحدى عشرة سورة حزب حزبء إذ البقرة 
كسورتين؛ فيكون إحدى عشر سورة» وهي نصيب إحدى عشرة ليلة» والله 
أعلم)”" . 

تت المسألة التاسعة 6ح 
سور وآيات وكلمات وحروف القرآن الكريم 

أولاً: اشتمال القرآن على سور وآبات وكلمات وأن ذلك حروف: 

قال شبخ الإسلام كُلَنْهُ: «وكلامه أحسن الكلام وفيه : 

١‏ سور 

١‏ -وآي 

. وكلمات» وكل ذلك حروف»)”"‎  * 

وقال: «قال””: وقد ثبت بما ذكرناه كون القرآن مفرّقاً مفصلاً. ذا أجزاء 


له مجموع الفتاوى 5١0 /١(‏ -515). 0) درء التعارض (28/5 - 48). 
(9) أي: أبو نصر السجزي. وانظر قوله بنحوه في كتابه: «رسالة إلى أهل زبيد في الرد 
على من أنكر الحرف والصوت» (ص0١١31‏ 97 .)1٠١‏ 


نل 


وأبعاض» وآي» وكلمات. وحروف. وأن ما كان بخلاف ذلك لم يكن القرآن 
المنرّل الذي آمن به المسلمون» وجحده الكفار. 

وأن المقروء سورء وآي. وكلمات,ء وحروف,. وكذلك المحفوظ 
والمكتوب والمتلوء وأنه عربي مبين» نازل بلسان العرب» ولسان قريش» 
والمراد باللسان في هذا الباب اللغة» لا اللسان الذي هو لحم ودم وعروق 
- تعالى الله عن ذلك وجل عن أن يوصف إلا بما وصف به نفسه وتنرّه عن 
الأكياة 0 


ثانياً : معنى الآيات : 


١ 
آبات الله؛ كقوله: ##تلك يت أله شَلُوهَا عَيّكَ بِالْحقّ* [البقرة: :5؟]؛ لأنها‎ 


عي 0100 ين 
علافات» .ودلالاث علق اله وعلى ا أراةة “فهى : تذل علق ما أخبرابهء 


وعلى ما أمر لكك ونهى عنه 2700 , 


قال: «وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري 
وغيره في الآيات ‏ آيات القرآن ‏ مثل قوله: قد كانت ايت لل عَلدَي فشر 
طَ 0 تحصو مسَتَكرِن 4 [المؤمنون: 55 -/017]ء ثلاثة أقوال. 
قال”" في معنى الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها العلامة؛ فمعنى آية علامة» لانقطاع الكلام الذي قبلها 
وبعدهاء قال الشاعر: 
لجل ليوات عون توعيدي ٠‏ ,جنا ينا نعم نون التشكاينا 
وقال النابغة: ْ 
تَوَمَّمْتُ آباتٍ لها فعرّفثها ‏ لِسَنَّةٍأعوامودًا العامٌسابمٌ 


قال: ؤهذا اختيار أ عبيدد 


.)١977/1١( درء التعارض (5؟/97). (0) النبوات‎ )١( 
وما بعدها).‎ ل١‎ /١( انظر: «زاد المسير»‎ )9( 


4 


قلت: أما أن الآية هي العلامة في اللغة فهذا صحيح» وما استشهد به 
من الشعر يشهد لذلك» وأما تسمية الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة صحيح. 

لكن قول القائل إنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس 
بطائتل؛ فإن هذا المعنى الحد والفصل؛ فالآية مفصولة عمًا قبلها وعمًا بعدهاء 
وليس معنى كونها آية هو هذاء وكيف وآخر الآيات آية» مثل آخر سورة 
الناس» وكذلك آخر آية من السورة» وليس بعدها شيء» وأول الآيات آية 
وليس قبلها شيء؛ مثل أول آية من القرآن ومن السورة» وإذا قرئت الآية 
وحدها كانت آية» وليس معها غيرهاء وقد «قام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بآية يرددها حتى أصبح: «إد تَِْمْ يتم بده و تَْرَ لَهُمَ وََكَ أت المي 
كيم 409 المائدة]0”'' فهي آية في نفسهاء لا لكونها منقطعة مما قبلها وما 
بعدها. 

وأيضاً: فكونه علامة على هذا الانقطاع قدر مشترك بين جميع الأشياء 
التي يتميّر بعضها عن بعض ولا تسمّى آيات. 

والسورة متميزة عمًّا قبلها وما بعدهاء وهي آيات كثيرة» وأيضاً فالكلام 
الذي قبلها منقطعء وما قبلها آية؛ فليست دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من 
دلالة الأولى عليه. 

وأيضاً فكيف يكون كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرهاء والله 
سماها : لدَييِيك» فقال: يَنَكَ َكب سه نوها عَيّكَ يلحي [البقرة: ؟6]. 

والصواب: أنها آية من آيات الله أي علامة من علاماته» ودلالة من 
أدلة الله» وبيان من بيانه؛ فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هى دليل 
عليه» وعلامة عليهء فهي آية من آياته؛ وهي ها دالة على كلام الله القنارة 
لكلام المخلوقين» فهي دلالة على الله سبحانه» وعلى ما أرسل بها رسوله. 

ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت 
كل جملة مفصولة بمقاطع الآي آية» ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 


. رواه الإمام أحمد في «المسنداء (ح018١7)» عن أبي ذر ذلليه‎ )١( 


١74 


يقف على رؤوس الآي؛ كما نعتت قراءته27: #الكمد يِه وب الْعَلِيِنَ 40 
ويقف ##اليَحمنِ الريَسِم 462 ويقف 0 يوم التيين 49 ويقف». ويُسَمٌى 
أصحابّ الوقف: وقف السّنَّة؛ لأن كل آية لها فصل» ومقطع تتميز به عن 
الأخرى. 

قال: والوجه الثاني: أنها سُّميت آية؛ لأنها جماعة حروف من القرآن» 
وطائفة منهء قال أبو عمر الشيباني”': يقال خرج القوم بآيتهم؛ أي: 
بجماعتهمء وأنشدوا: 

اي لسو وين بآياتدا تَّرْجِي النّقاح المطافلا 

قلت: هذا فيه نظر؛ فإن قولهم: خرج القوم بآيتهم قد يراد به بالعلامة 
التي تجمعهمء مثل: الراية» واللواء؛ فإن العادة أن كل قوم لهم أمير تكون له 
آية يعرفون بهاء فإذا أخرج الأمير آيتهم اجتمعوا إليهء ولهذا سمي ذلك: 
عَلَماّء والعَلّم هي العلامة والآية» ويسمى: راية؛ لأنه يُرَى؛ فخروجهم 
بآيتهم ؛ أ ِالعَلم والآية التي تجمعهم : فتكَدل به على خروجهم جميعهم؛ 
فإن الأمير المطاع إذا خرج 0 5006 أحدء بخلاف ما إذا خرج بعض 
أمرائهء وإلّا فلفظ الآية هي العلامة» وهذا معلوم بالاضطرار من اللغةء 
والاشتراك في اللفظ لا يثبت بأمر محتمل. 

قال: والثالث: لها ققين آية؛ لأنها عجبء. وذلك أن قارئها سقدل إذا 
قرأها على مباينتها لكلام المخلوقين» وهذا كما يقول: فلان آية من الآيات؛ 
ي: عجب من العجائب» ذكره ابن الأنباري”". 


سف 


)١(‏ عائشة وَإيّناء كما عند الترمذي» كتاب القراءات» باب في فاتحة الكتاب» 
(ح2)79717 وصححه الألباني؛ كما في «صحيح سنن الترمذي». 

(؟) هكذا في النسخة «عمر؛ء وفي كتب التراجم بواو: أبو عمرو الشيباني» ولعل نقص الواو 
من النساخ» والصواب أنه بالواوء وهو النحوي اللغوي الكوفي المشهورء نزيل بغداد 
اسمه إسحاق بن مرار» روى عن أبي عمرو بن العلاء» ودكين الشامي» وعنه ابنه عمرو. 
وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد القاسم بن سلام» كان خيّراً فاضلاً صدوقاً. عاش أكثر من 
مائة سنة» توفى سنة 27١5‏ وقيل 97١ه.‏ انظر: «تهذيب التهذيب» .)05١١/1١5(‏ 

(9) انظر: «زاد الم 7/1 


ليل 


قلت: هذا القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله؛ فإن آيات الله 
كلها عجيبة؛ فإنها خارجة عن قدرة البشرء وعمًا قد يشبه بها من مقدور البشرء 
والقرآن كلّهِ عَجَبٌ تَعَجّبت به الجن كما حكى عنهم تعالى أنهم قالوا: 3 
سِعْنَا ماما يجبا © يَبْدى إِلَّ الْمئْدِ امنا بده ون شرك برب لَعَنَا 42 [الجن]؛ فإنه 
كلام خارج عن المعهود من الكلام» وهو كما في الحديث”'' «لا تنقضي 
عجائبه , ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق عن كثرة الرد). . . 

فالآيات العلامات والدلالة: 

ومنها: مألوف معتاد. 

ومنها: خارج عن المألوف المعتاد. 

وآيات القرآن من هذا الباب؛ فالقرآن عجبء. لا لأن مسمّى الآية هو 
مسمّى العجب. بل مسمى الآية أعم...» ولكن لفظ الآية قد يخص في 
العرف بما يحدثه الله وأنها غير المعتاد دائماً؛ كما قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وإنهما لا تخسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده»”'' . . . 

فهذه الآياك اعم م عطق الآناك ؤقيا فالتخال رما تاتهج تن 
َيَمَ يَنْ ايت رَيِمَ إِلَّا كوأ عَنهَا مُعِضِينَ 462 الأنعام]» وقال ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «ثلاث آيات يتعلمهن خير له من ثلاث خَلِفات سمان)9)0'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآنء باب فضل القرآن» (ح5405)» وقال الترمذي: 
«هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهولء» وفى الحارث مقال». 
وأخرجه الدارميء كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» (ح7881)؛ 
وغيرهما عن علي كه ؛ وضعّفه الألباني؟ كما في «ضعيف سنن الترمذي». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمسء (ح450)) 
ومسلمء كتاب الكسوف,. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف»ء (ح١١41).‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب ثواب القرآنء (ح7987)», والدارمي» كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. (ح4١7؟),‏ وغيرهماء وصححه الألباني؛ 
كما في (صحيح ابن ماجه». 

.)1١9:0 - 288/1( النبوات‎ )5( 
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ثالثاً: أنواع آيات القرآن: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «آيات القرآن نوعان: 

١‏ د خلية. 

01 

وفي الآيات ما يجمع الأمرين» وأبو حامد جمع العلميات المتعلقة 
بذات الله وصفاته وأفعاله دون ما يتعلّق باليوم الآخر والقصصء. وسمّاها: 
جواهر القرآن. 

وجمع العمليات» وسمّاها: درر القرآن”©. 

وجعل الشطر الأول من الفاتحة من الجواهره والثانى من الدررء 
والآيات التي تجمع المعنيين يذكرها في أغلب النوعين غيل 

وقال معقّباً على كلام الغزالي في «جواهر القرآن» _: «أبو حامد يجعل 
الحِجَاجَ صنعة الكلام» ويجعل عمارة الطريق علم الفقه» ويجعل أخبار الأنبياء 
علم القصص. 

ويقول: إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل» بل إنما فيه دفع 
البدع ببيان تناقضهاء ويجعل أهله من جنس خفراء الحجيج» ويجعل علم الفقه 
ابعر اع لوعف لد 1 

وَعذ كا دارع فيه أعتو الداسن 8 وكامو "فيه يكلام لبن هذا مؤعهة؟ 
كما تكلّموا على ما ذكره في هذا الكتاب «جواهر القرآن»» وغيره من كتبه من 
معاني الفلسفة» وجعل ذلك هو باطن القرآن!!. 

وكلام علماء المسلمين على رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك؛ فإن 
هذا فيه مما يناقض مقصود الرسول أمور عظيمة؛ كما تكلموا على ما ذكره في 
النبوّة بما يشبه كلام الفلاسفة فيها... 


.)١87 انظر تقسيمه فى كتابه «جواهر القرآن» (ص285‎ )١١ 
.)١١5- 1١١5 /119( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)1١ انظر كلامه فى: «جواهر القرآن» (ص””7.‎ 9 
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وأما جعل علم الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصالحء 
وجعل علم الأدلة والحجج خارجاً عن الإيمان والمعرفة بالله واليوم الآخر؛ 
فهذا مردود عند جماهير السّلف والخلف. 

وأبو حامد إنما ذكر هذا لأنه يقول: إنما يعرف معاني ذلك بطريق 
التصفية فقطء لا بطريق الخبر النبوي» ولا بطريق النظر الاستدلالى!! فلا 
يعرف ذلك بالسمع ولا بالعقل» وهذا مما أنكره عليه الناس» 5000 
ذلك كما فعل جماعات من العلماء»7'. 


رابعاً: الاختلاف والاتفاق فى عد بعض الآيات: 

وقال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «والفائحة سبع آيات بالاتفاق» وقد ثبت ذلك 
بقوله: ##ولقد السك سَبَعًا مَنَ الما وَالْفَنَات عَم 49 [الحجر]ء وقد ثبت في 
الصحيح”' عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «فاتحة الكتاب: هي 

60 

السبع المثاني»» 1 

قال: «وثبت عنه يَكلهِ فى السئن أنه قال: «سورة من القرآن ثلاثون 
شفعت لرجل حتى غفر له)”*2 وهي : برك ألَدِى يّدو الْدلك4*. وهي ثلاثون 
ون ل م 


قال: «وقد ذكر أبو حامد الغزالي... أن آيات القرآن تزيد على ستة 


اية 
ا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ .)١177 - ١١١‏ وانظر كلام شيخ الإسلام مطولاً على أخطاء 
أبي حامد في كتابه: «جواهر القرآن» من (ص5١١‏ وما بعدها) من الفتاوى. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء تفسيرء باب: ##وَلْقَدٌ مَايَكَ سَبَْا عَنَ لمان . . . 2# 
(ح؟5::). 

() مجموع الفتاوى .07801١/7517(‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في عدد الآي» (ح500١))‏ والترمذي» كتاب 
فضائل القرآنء باب فضل سورة الملك. (ح١841١)‏ وحسّنهء وابن ماجه»؛ كتاب 
الأدب» باب ثواب القرآن. (ح87)» وغيرهمء وصخًّحه الألباني؛ كما في 
لاصحبح سئن ابن ماجه) . 

(5) مجموع الفتاوى (700//157). 


يديل 


الاقم ال 


قال: «ويقال لقارئ القرآن: «اقرأ وَارْقٌ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ 
فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها)7)2"7"'. 

وقال: «الحروف المقطعة في أوائل السور... هذه الحروف ليست 
آيات عند جمهور العلماء. وإنما يعدها آيات الكوفيون)9؟) 


خامساً: الفوائد المترتبة على معرفة الآيات: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «بعض الآية. . 

١‏ - لا يجزئ في الخطبة. 

؟ - ولا يحصل به إعحان)220 

ول «قال الامام أحمد في قوله تعالى: ##وَإِدًا كُرِىة الْقُنَانٌ َاسْتَمِعْوأ 
”7 و نصِنُوأ علي ون 4 [الأعراف]: لأجمع الناس أنها تؤليت في 
الصَّلاة) 

وقد قيل: في الخطبة”" . 

والصحيح: أنها نزلت في ذلك كله وظاهر كلام أ بي كاين أنها 
تدل على وجوب الاستماع» وصرّح بأنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة ؛ 
لأن كلمة: #إدَا» إنما تقولها العرب فيما لا بدَّ من وقوعهء لا فيما يحتمل 


000 مجموع الفتاوى (١/5١١)غ2‏ وهو من كلام الغزالي» ولم يتعقبه شيخ الإسلام على 
ذكر العدد. 

زفق رواه الإمام أحمد في «(المسندل (ح117494) واللفظ له والترمذي بتلحوه» كتاب 
فضائل القرآن» باب» (ح59416)» وقال: «حسن صحيح". 

(6) مجموع الفتاوى (3790/5). (5) مجموع الفتاوى (ل/ا١/ .)5751١- 57١‏ 

(6) شرح العمدة .)92810//١1(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» 2»)١5١/5(‏ وقد نقل عن غير واحد أنها في الصّلاة» وعن 
آخرين أنها في الخطبة خاصة. وانظر: «لباب النقول» للسيوطي (ص١6١٠).‏ 

20 يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية» العاف أن هذا إما من كلام جامع الفتاوى الكبرى» 


124: 


الوقوع وعدمه؛ لأن #إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» يتضمّن معنى الشرط 
غالبا والظرف للفعل لا بد أن يشتمل على مر ا 

 *‏ اعتبارها في القراءة في الصلوات: 

قال شيخ الاسلام كأَنُْ: «و«كان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ينفتل من صلاة 
الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ فيها بالستين إلى المائة»؛ متفق 
لم0 

؟ - اعتبارها في الوقف: 

قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «ولما كانت كل آية مفصولة بمقاطع الآي» التي 
يختم بها كل آية» صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الآي آية» ولهذا كان 
النبي ياططدئ الله عليه وسدم عقف على رؤوسن الدع كما نعتت قراءته: 
«#الحمد يِه رب العليي 63* ويقف. يمن ليسم 409 ويقف. #مديكٍ 
يَوْمِ الذي 40 ويقف»”*2» ويسمى أصحاب الوقف: وقف السُنّه). 


سادساً : بيان الكلمات : 

قال شيخ الإسلام ككدَنْهُ: «فصل كلمات الله تعالى نوعان: 

١‏ كلمات كونية. 

؟" ‏ وكلمات دينية. 

فكلماته الكونية هي: التي استعاذ بها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»'' وقال 
سبحانه: #إِنَّمآ مره دآ آراد سَيْكًا أن يَعُولَ لَمُ كُن كَبكْوتٌ 46 [1يس]ء وقال 


.)4050  489/4( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء (ح0575): ومسلم» كتاب 
المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح. ..» (ح/ا14). 

(9) شرح العمدة .)١98/5(‏ (5) سبق تخريجه (ص١18١).‏ 

(5) النبوات (189/1). 

(7) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (ح2055994)» والطبراني في «الكبير» 
(58882)»: وصحًّححه الألباني؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (ح840). 
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تعالى : ##وَتَمََتَ كِسَتٌ وَيْكَ صِدْقًا وَعلا4 [الأنعام 01115 والكون كله يدخل تحت 
هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية. 

والنوع الثاني: الكلمات الدينية؛ وهي: القرآن» وشرع الله الذي بعث به 
رسوله؛ وهي أمره ونهيه وخبره)”" . 

وقال: «إن القرآن والسنة قد دلّا على تعدد كلمات الله في غير موضعء 
وقد قال تعالى: طقل لَرْ كن الْحَرُ ددا لِكلَْتِ وَقَ لَِدَ اْحَرٌ جَلَ أن تقد 
كسمت وق وَلَرْ جِننا بِئْلوء مَدَدَا 469 [الكيف]»ء وقال تعالى: #وَلْو أَنَمَا فى 
أنهي القمان: 70]007© , ْ 

«فبيّن أنها إذا كتبت بمياه البحرء وأقلام الأشجار لا تنفدء والنفاد: 
الفراغ؛ فعلم أنه يكتب بعضهاء ويبقى منها ما لم يكتب» وهذا صريح في أنها 
من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب»ء ويبقى ما يبقى»”” . 


سابعاً: حروف القرآن: 

قال شيخ الإاسلام دنه : «والقرآن كلام الله: بحروفهء ونظمه» ومعانيه» 
كل ذلك يدخل في القرآن» وفي كلام الله. 

وإعراب الحروف هو من تمام الحروف؛ كما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «من قرأ القرآن فأعربه؛ فله بكل حرف عشر حسنات””''» وقال أبو 
بكر وعمر '#ها: «حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 


حروفه2002200, 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى .07957/1١١(‏ (؟) مجموع الفتاوى (ا١//ا8١).‏ 

© الفتاوى الكبرى (759/60). 

(:) رواه الطبراني في «الأوسط») (ح ؟ لاهلا وقال الهيثمي ‏ في المجمع الزوائد» 
(ح1796١١) ‏ «فيه نهشل» وهو متروك»؛ وقال فيه الألباني: «موضوع)؛ كما في 
«السلسلة الضعيفة» (ح57187). 

(0) سبق تخريجه. انظر: (ص١17١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7/ 501 - 505). وانظر: .)57975/91١(‏ 


اللا 


وقال مبيّناً «معنى الكلمة والحرف في كلام العرب: 

ثم إن الآخرين جعلوا الكلمة اسم جنس لهذه الأنواع» ولفظ: «الكلمة» 
لا يوجد في لغة العرب إلا اسماً لجملة تامّة؛ اسمية» أو فعلية؛ كقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: «كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن». 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)”" . 

وقوله ككِِ: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)0" . 

وقوله يكِ ‏ في النساء -: «أخذتموهنّ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنٌ 
ليه 0 

ومنه قوله تعالى : «وجَكل حَكَلِصَة أزّرت كديرا الشئل مَكَلِبَةُ 
أله يمه الْقيسا4 (العربة: ]٠‏ 

وقوله تعالى: #وَمُنزِرٌ التِسح قَالْوا تمد أدَّدُ ولا 623 كا لم به من 
لا لِأَببِهِرْ كَرَتَ كله رح من أَْوسِهمْ إن يَمُولُب إلا كَذبا (©4 [الكين]ء 
ومثل هذا كثير في كلام العرب. 

وبعض متأخري النحاة لما سمع بعض هذا قال: وقد يراد بالكلام: الكلمة!! 

وليس الأمر كما زعمه» بل لا يوجد في كلام العرب لفظ الكلمة إِلَّا 
للجملة التامة» التي هي كلام» ولا تطلق العرب لفظ كلمة ولا كلام إلا على 
جملة تامّة» ولهذا ذكر سيبويه أنهم يحكون بالقول ما كان كلاماء ولا يحكون 
به ما كان قولاً. 

وأما تسمية الاسم وحده كلمة» والفعل وحذه كلمة» والحرف وحذله 


4 أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله بعلي #ويصَعْ لْمَوزِنَ الْقِسْط‎ )١( 
(ح4؟7/1), ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح»‎ 
(ح7594).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» (ح2))7578 ومسلمء 
كتاب الشعر» ح51565). 

() أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كلق .)1١718(‏ 


١ /ام‎ 


كلمة» مثل: هل وبل؛ فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة» ليس هذا من لغة 
العرب أصلاًء وإنما تسمّى العرب هذه المفردات حروفاً» ومنه قول النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ القرآن؛ فله بكل حرف عشر حسنات. أما 
إني لا أقول: الم حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف؛ وميم حرف)”"". 

والذي عليه محققو العلماء: أن المراد بالحرف الاسم وحدهء والفعل 
حرف المعنى؛ لقوله: آلف حرف, وهذا اسم. 

ولهذا لما سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاء من زيد فقالوا: «زاكء 
فقال: نطقتم بالاسم» وإنما الحرف «زه». 

ومنه قول أبي الأسود الدؤلي”' ‏ وذكر له لفظة من الغريب» وقال: هذا 
حرف لم يبلغك ‏ فقال: «كل حرف لم يبلغ عمك فافعل به كذا». 

ولهذا ذكر سيبويه في أول كتابه التقسيم إلى”": «اسمء وفعل» وحرف 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل»؛ فجعل الفصل من النوع الثالث أنه حرف 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؛ فميّزه بقوله: جاء لمعنى عن حروف الهجاءء 
مثل: ألف باء تا؛ فإن هذه حروف هجاءء وهذه الألفاظ أسماء تعرب إذا 
عقدت وركبت» ولكن إذا نطق بها قبل التركيب نطق بها ساكنة؛ كما ينطق 
بأسماء العدد قبل التركيب والعقد؛ فيقال واحدء اثنان» ثلاثة» ولهذا يعلم 
الصبيان في أول الأمر أسماء الحروف المفردة: أ ب. ت» ثء ثم المركبة 
وهو أبجد هوز حطيء ويعلمون أسماء الأعداد: واحدء اثنان» ثلاث)”“. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجرء فتك وقال: «حديث حسن صحيح غريب»» وأخرجه الطبراني في 

«الكبير) موقوفاً على ابن مسعود ونه » (ح41645) وأخرجه غيرهماء وصححه 
الألباني؛ كما في «صحيح الترمذي». 

(؟) هو التابعي المشهور المخضرم: ظالم بن عمرو بن سفيان» من بني عدي بن بكر بن 
كنانة » شاعر لغوي» فيه تشيع» ثقةء استخلفه ابن عباس على البصرة حين غيايه» 
وك القضاءعء روى عن جمع من الصّحابة» روى له أصحاب الكتب» توفي سنة 
0 انظر: «طبقات ابن سعد) (44/1)» «تقريب التهذيب» (ص98١5).‏ 

9) الكتاب (١1/؟١).‏ 

(5) الرد على المنطقيين (ص8١١‏ -17060). وانظر: الفتاوى الكبرى (5:09/5). 
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جل اوري جلي 
سكس دين «ومسس 


ممحي ايد 


ححدوت هه بمده و 


حر 


المبحث السابى 


تلاوة القرآن الكريم 


© وفيد ست مسائل: 


تت المسألة الأولى 6ح 
آداب التلاوة 

قال كَمْدَنْهُ: «ولكل من التلاوة والذكر آداب وشروط ذكرها العلماء؛ 
فينبغي له أن يتحرّى المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يُربيه ألقى زمام أمره 
إليه ليشير يما هو الأولى له عليه؛ والله أعلم)”" . 

١‏ العمل به: 

قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «وما أحسن ما قال حذيفة وليه : «يا معشر 
القَرّاءِ استقيمواء وخذوا طريق من كان قبلكم؛ فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم 
سبقاً بعيداًء ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً)”"0”" . 

؟ ‏ البعد عن الحسد: 

قال كدَنْةُ: «الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السَّلفء قالوا: لا تم 

2 و من : 

شهادة القرّاء ‏ أو قالوا الفقهاء ‏ بعضهم على بعض؛ لأن بينهم حسد كحسد 
التيوس على زريبة الغنه”*'» ويقال: فلان وفلان يتصاولان على الرياسة 


000 جامع المسائل لشيخ الإسلام» المجموعة الثالثة» (ص7585). 

(؟) روى البخاري نحوه كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله يكل 
(5809). 

(9) الاستقامة .)587/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (*17//9؟١).‏ 

(5) ذكر مثل هذا المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» .)١14/5(‏ 


1 


تصاول الفحلين؛ فلا ريب أن فحول البهائم تتغاير وتتحاسد وتتصاول على 
إنائهاء يطلب كل منها من الآخر أن لا يزاحمه كما يتغاير الفحول الآدميون 
على مناكحهمء وهذا فيما أمر الله به محرم؛ كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : «لا تحاسدواء ولا تقاطعواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانا»70027 , 

قال: «ومن أمراض القلوب: الحسد؛ كما قال بعضهم في حدّه”": إنه 
أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء؛ فلا يجوز أن يكون الفاضل 
حسوداً؛ لأن الفاضل يجري على ما هو الجميلء وقد قال طائفة من 
الناس”'؟: إنه تمنَّى زوال النعمة عن المحسودء وإن لم يَصِرْ للحاسد مثلها 
بخلاف الغبطة؛ فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. 

والتحقيق: أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود. وهو نوعان: 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقاً؛ فهذا هو الحسد المذموم, وإذا 
أبغخض ذلك؛ فإنه يتألّم ويتأدّى بوجود ما يبغضه؛ فيكون ذلك مرضاً في قلبه 
ويلتذٌ بزوال النعمة عنهء وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه بزوال الألم 
الذي كان في نفسهء ولكن ذلك الألم لم يزل إِلّا بمباشرة منه وهو راحة» 
وأشدَّه كالمريض؛ فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منهاء وقد 
يحصل نظير تلك النعمة ما أنعم به على النوع» ولهذا قال من قال: إنه تمني 
زوال النعمة؛ فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها. 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه؛ فيحب أن يكون مثله أو 


)١(‏ البخاري؛ كتاب. باب» (ح8١09):‏ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم 
التحاسد. ..» (ح5569). 

() الاستقامة (؟/ ”5 55). 

(*) ذكره ابن الجوزي عن بعضهم في تفسيره «زاد المسير» .)١7١/١(‏ 

(5:) وهذا هو المشهور. انظر: «زاد المسير» 2)١7١7/1١(‏ «الفائق في غريب الحديث» (؟/ 
5 «شرح التووي على صحيح مسلم» .)١١5/1١5(‏ 
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أفضل منه؛ فهذا حسدء وهو الذي سمّوه الغبطة» وقد سمّاه النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم حسداً في الحديث المتفق عليه'''» من حديث أبن مسعود. وابن 
عمر وكا قال: ال حسد إلا في النتين: رجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمهاء ورجل آناه الله مالاً وسلّطه على هلكته في الحق»: هذا لفظ ابن مسعود. 

ولفظ ابن عمر: «رجلٌ آتاه الله القرآنَ فهو يقوم به آناء الليل والنهارء 
ورجلٌ آتاه الله مالا فهو بق من في الحق آناء الليل والنهار». 

ورواه البخاري من حديث أبي هريرة”"» ولفظه: ١لا‏ حسد إِلَّا في 

اثنتين: رجل آناه اللهُ القرآنَ فهو يتلوه الليل والنهار؛ فسمعه رجل فقال: يا 
لبتني أونيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذاء ورجلٍ آناه الله مالا 
فهو يهلكه في الحق؛ فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه 
مثل ما يعمل هذا». 

فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إِلَّا في 
موضعين هو الذي سمًّاه أولئك الغبطةء وهو أن يحب مثل حال الغير» ويكره 
أن يفضل عليه. 

فإن قيل قيل: إذاً لِمّ سمي حسداًء وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ قيل: مبداً 
هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير» وكراهته أن يفضل عليهء ولولا 
وجود ذلك الغير لم يحب ذلك؛ فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن يفضل عليه 
الغير كان حسداً؛ لأنه كراهة تتبعها محبة. 

وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» فهذا 
ليس عنده من الحسد شيء. 


000 البخاري» كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة. 01/7 ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن. 6 ام وأما حديث ابن عمر؛ 
فهو عند البخاري» كتاب التوحيدء باب قول النبى ييْهِ: «ورجل آتاه الله القرآنا» 
(ح70941)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن...» 
(ح9١81).‏ 

(؟) كتاب فضائل القرآن». باب اغتباط صاحب القرآن» (ح4778). 
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ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد يسمّى المنافسة»؛ 
فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذى 
وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر؛ كما يكره المستَبقَان كل منهما 
أن شيقه الأخن واحاتسى التي ترد مانا ا ا قال 
تعالى: #إنَ لجار لنى تير 9© عل الخرآيك رون () كَرِفُ فى وجوههر نطرة 
لبو 69 مُْمَوْنَ ين بَحِقٍ تَخْتُورِ 62 جِتَهُمٌ مِسكُ وَف كَلِكَ مَلَكَاض الْستَفِسْنَ 
409 [المطففين]؛ فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم» لا ينافس في نعيم 
الذنيا الزائن» 

وخدا يوائن: لحديك: ابي كان اللازككلية ويم -؟ فإنه نهى عن الحسد 
إلا فيمن أوتي العلم فهو يعمل به ويعلّمهء اومن ا المال فهو ينفقه؛ فأما 
ا علما ولم يعمل به ولم يعلّمه أو أوتي مالاً ولم ينفقه في طاعة الله؛ 
فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله؛ فإنه ليس في خير يرغب فيه» بل هو 
7 للغدات 11 . 
 “‏ تلاوته: اروى البخاري في صحيحه"'") عن أبي الأسود قال: بعث 
أبو موسى إلى قرَّاء البصرة فدخل عليه ثلاثماتة رجل قد قرؤوا القرآن؛ فقال 
لأنعم خيار أهل البصرة وقراؤهم قَائْلُوه ولا يطولنّ عليكم الأمد فتقسوا 
قلوبكم؛ كما قست قلوب من كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة نشبهها في 
الطول والشدّة ببراءة؟ فأنسيتها غير أني حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب لابتغى وادياً ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إل التراب» وكنا نقرأ 
سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم 
القيامة»)؛ فحذر أبو موسى القرّاء أن يطول عليهم الأمد فتقسوا قلوبهم)””" . 


.)١5 - ١؛ص( أمراض القلوب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين...» (ح6١203»‏ ولم نقف 
عليه عند البخاري بهذا اللفظ . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص١8).‏ 
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- الخشية: «قال مصعب بن عبد الله"'2: «كان مالك إذا ذكر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - يتغيّر لونه» وينحني» حتى يصعب ذلك على جلسائه؛ 
فقيل له يوماً في ذلك؛ فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون» لقد 
كنت أرى محمد بن المنكدر ‏ وكان سيد القرّاء ‏ لا نكاد نسأله عن حديث 
أبداً إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمدء وكان كثير 
الدعابة والتبسم؛ فإذا ذكر عنده النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - اصفرٌ لونهء» وما 
رأيته يحدّث عن رسول الله إِلّا على طهارة» ولقد اختلفت إليه زماناً فما كنت 
أراه إِلَّا على ثلاث خصال: إما مصلياً» وإما صامتاً؛ وإما يقرأ القرآن» ولا 
يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من العلماء والعبّاد الذين يخشون الله))”" . 

© القرّاء هم العلماء: 

قال شيخ الاسلام كأنْهُ: «وكان السّلف يسمُّون أهل الدين والعلم: 
القرّاء؛ فيدخل فيهم العلماء والتْسّاك»0. 

* - النظر في نفسه من أي الأقسام هو وأن لا يكون حظّه من القرآن 
الصّوت: 

قال شيخ الاسلام كأنه: «لما بعث محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بكتابه الذي هو الهدى والشفاء والنورء وجعله أحسن الحديث» وأحسن 
القصص» وجعله الصراط المستقيم لأهل العقل والتدبرء ولأهل التلاوة والذكرء 
ولأهل الاستماع والحال فالمعتصمون به علماً وحالاً وتلاوةً وسمعاً باطناً وظاهراً 
هم المسلمون حقّا. خاصّة أمّة محمد صلى الله عليه وسلم ل ثم لما انحرف 
من انحرف من أهل الكلام والحروف إلى كلام غيرهء ومن أهل السماع 
والصوت إلى سماع غيره» كان الانحراف في أربع طوائف متجانسة : 

أ قوم تركوا التعلم منه» والنظر فيه» والتدبر لهء إلى كلام غيره من 


)١‏ هو الزبيري أحد الرواة لموطأ الإمام مالك. وانظر هذه الرواية في: «الشفاء» للقاضي 
عياض (؟/050. 
(؟) مجموع الفتاوى .)550/١(‏ (9) مجموع الفتاوى .)١1980/١١(‏ 
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كلام الصابئة أو اليهود» أو ما هو مولّد من ذلك» أو مجانس له؛ أو نحو 
ذلك» وهم منحرفة المتكلمة. 

ب - وبإزائهم قوم أقاموا حروفه» وحفظوهء وتلّوه من غير فقه فيهء ولا 
فهم لمعانيه» ولا معرفة للمقالات التي توافقه أو تخالفهء ووجه بيانه لمسائلها 
ودلاتلهاء وهم ظاهرية القرّاء؛ والمحدَّثين» ونحوهمء وهذان الصنفان نظير 
متفقه لا يعرف الحديث» أو صاحب حديث لا يتفقه فيه» وكذلك متكلم لا 
يتدبّر القرآن» أو قارئ لا يعرف من القرآن أنواع الكلام الحق والباطل؛ فهاتان 
فرّتان عِلْمِيّتان. 

ت - والثالثة: قوم تركوا استماع القلوب له والتنعم به» وتحرك القلب 
عن محركاته» وذوق حلاوته» ووجود طعمهء إلى سماع أصوات غيره؛ مِن 
شعر أو ملاهي مِن أصوات الصابئة أو النصارى» أو ما هو مولد عن ذلك 
77 له» أو نحو ذلك» وهم منحرفة المتصوّفة والمتففّرة. 

ث - وبإزائهم قوم يصوتون به ويسمعون قراءته» من غير تحرك عنهء 
ولا وجد فيهء ولا ذوق لحقائقه ومعانيه. وهم ظاهرية العُبّاد والمتطوّعة 
والمتقرّئة؛ فهذان الصنفان صاحب حالء تُحرك الأصوات حاله» وليست تلك 
الحركة والحال عن الصوت بالقرآن» وصاحب مقال يميز بين الأقوال وينظر 
فيها وليس ذلك النظر والمقال عن القرآن» وبإزائهما صاحب عبادة ظاهرة معه 
استماع ظاهر القرآن وتلاوته» وصاحب علم ظاهر معه حفظ حروف القرآن أو 
تفسير حروفه من غريبه وإعرابه» وأسباب نزوله» ونحو ذلك. 

فهذه الأقسام الأربعة الذين وقفوا مع ظاهر العلم والعمل المشروعين» 
والذين خاضوا في باطن العلم والعمل لكن غير المشروعين» جاء التفريط 
والاعتداء منهم . 

ولهذا وقع بينهم التعادي فالأولون يرمون الآخرين بالبدعة والضلالة» 
وقد صدقواء والآخرون ينسبون الأولين إلى الجهالة والعجزء وقد صدقواء ثم 
قد يكون مع بعض الأولين كثير من العلم والعمل المشروع؛ كما قد يكون مع 
بعض الآخرين كثير من العلم الباطن والحال الكامن. 


١4: 


كما قد روى الحسن البصري في مراسيله عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : «العلم علمان: عم في القلب». وعلم في اللسان؛ فعلم القلب 
هو العلم النافع» وعلم اللسان حُجَّة الله على عباده»"" . 

وقال يحيى بن سعيد التيمي أبو حيّان ‏ فيما رواه الخلّال في جامعه عن 
الثوري ""': «العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله 
ليس عالماً بالله» وعالم بالله وبأمر الله)”” . 

* - قراءته في الأماكن المشروعة؛ وعدم منع الناس من القراءة حيث 
شرع : 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وذكر كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من 
يقرأ القرآن في تلك البقعة؛ كغيره من القرّاء» والذي فعله هذا الظالم منكر من 
وجوه: 

ادها :“اقغاذ المستجد مبينا ومقيلاً وسكناً» كوت النكانات 
والفنادق. 

والثاني: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع. 

والثالث: منع بعض الناس دون بعض؛ فإن احتجّ بأن أولئك يقرؤون 
لأجل الوقف الموقوف عليهم» وهذا ليس من أهل الوقفء كان هذا العذر 
أقبح من المنع؛ لأن من يقرأ القرآن محتسباً أولى بالمعاونة ممَّن يقرأه لأجل 
الوقف. وليس للواقف أن يغيّر دين الله» وليس بمجرّد وقفه يصير لأهل الوقف 
في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك» ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة 
من المسجد لأجل وقفهء بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك» ولو عين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف»» كتاب الزهد»ء باب ما ذكر عن نبينا يلل 
(ج20431 وهو عند الدارمي» في المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله؛ 
(ح054)» موقوفاً على الحسن. 

(؟) رواه الدارمي» في المقدمة» باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله (ح757)» وهو 
عند أبي نعيم في الحلية (7/ )7١8١‏ بنحوه مفسّراً. 

(9) مجموع الفتاوى ”05/١17(‏ - 0377/4 . 
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بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك 
البقعة. . .230(0, 

6 - عدم رفع الصوت بالقراءة حتى لا يؤذي غيره» ومنع التشويش على 
القراء : 

قال كَُنْهُ: «الحمد لله. ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجدء. أهل 
الصّلاةء أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء»ء ونحو ذلك. مِمَّا بنيت المساجد 
له؛ فليس لأحد أن يفعل فى المسجدء ولا على بابه» أو قريباً منه» ما يشوش 
على هؤلاء؛ بل قد خرج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ على أصحابه وهم 
يصلون» ويجهرود بالقراءة؛ فقال: «أيها الناس ! كلكم يناجي ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض في القراءة»”'؛ فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على 
المصلي فكيف بغيره؟ ومَّنْ فعل ما يشوش به على أهل المسجدء أو فعل ما 
يفضي إلى ذلك» منع من ذلك» والله أعلم)”" . 

وقال: «من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعاً فليس له أن يجهر 
جهراً يشغلهم به؛ فإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج على أصحابه وهم 
يصلون من السّحر؛ فقال: (يا أيها الناس, كلكم يناجى ربه؛ فلا يجهر بعضكم 
على بعض في القراءة))”*'. 

4 جواز أخذ فقراء القّاء المالّ: 
في كل وقت» ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر)”"'. 


.)198/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة...» (ح18*5١)),‏ 
وصححه الألباني؛ كما في «صحيح سنن أبي داوده» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك»» كتاب صلاة التطوع» (ح59١١)‏ بأتعٌ منه. وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه»» وسكت عنه الذهبي. 

(*) مجموع الفتاوى (؟5؟/6١5).‏ () مجموع الفتاوى ("5/ 51 -575). 

(5) مجموع الفتاوى (598/55). 
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1 - رفع منزلة القرّاء : 

قال كانه : «روى البخاري» عن ابن عباس ”''قال: ا(قدم عيينة بن حصن 
على ابن أيه الحر بن قيس»ء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء 
أصحاب مجالس عمر؛ كُهُولاً كانوا أو شان . 

١‏ كراهة التلثم أثناء القراءة: 

ري بعيلي الله عليه 
وسلم -: «أنه نهى أن يغطي الرجل فاه في لصلاة») رواه أبو داود» وارخ ما ل 

ولأنه تشبه بفعل المجوس فى عبادة النيرانء ويخاف معه من ترك تجويد 
القراءة» والذكرء والدعاء» لا سيما والملك يضع فاه على فيه 2. .. ؛ ولأنه 
ربما حصلت معه غنّة في الحروف)”*' 

- المشتغل بالقرآن قد يكون أفضل من الداعي: 

قال شيخ الاسلام يرنه : «وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي؛ كما 
قال: امسن شغله القشرآن عن ذكري » ومسألتى» أصطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»”', والله أعلم)”" . 


)١(‏ كتاب التفسيرء باب طخل الَْثْرَ وس يلغرف . . . 4 (ح4855). 

و4 منهاج السنة (5/ 70). 

شرف أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى السدل في الصلاة» 22 وابن ماجه. 
كتاب الصلاة» باب ما يكره في م (حج55ة), واللفظ له وحسته الألباني ؛ كما 
في لاصحيح سنن أبن ماجه) , 

(4) إشارة إلى الحديث الذي رواه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب تأكيد 
الشّواك. . .ء (057), ولفظه: «إن العبد إذا قام يصلي أتاه المَلّك فقام خلفه يستمع 
القر و د (التواشيع وبلنو حي بحي فاه على ف قلا ترا 5 1١‏ كان في 
جوف المَلّك» عن علي ذييهء وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة؛. (ح١15).‏ 

)2 شرح العمدة (81/5ه*). 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآنء باب» (ح24)59555 وقال: «حسن غريب»» 
وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن الترمذية. 

(90) مجموع الفتاوى (594/51). وانظر: (187/1). 
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- قراءة القرآن سبب لنيل الشفاعة : 

قال كنْهُ: ««تجيء البقرة وآل عمران؛ كأنهما غمامتان. أو غيايتان؛ أو 
فِزُقان من طير صواف».. . وأحمد وغيره من أثمة السّنَّةَ فسَّروا هذا الحديث 
بأن المراد 7 مجيء ثواب البقرة وآل عمران؛ كما ذكر مثل ذلك من مجيء 
الأعمال في القبرء وفي القيامة» والمراد منه ثواب الأعمال» والنبي كَلِن قال: 
«اقرؤوا البقرة» وآل عمران؛ فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غبّابتان, أو 
عُمامنان» أو فرقان من طير صَوافٌء يحابّان عن أصحابهما». وهذا الحديث في 
الصحيح”" . 

فلما أمر بقراءتهماء وذكر مجيئهما يحاجّان عن القارئ علم أنه أراد 
بذلك قراءة القارئ لهماء وهو عملهء وأخبر بمجيء عمله. الذي هو التلاوة 
لهما في الصورة التي ذكرها؛ كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. . 

والمقصود هنا: أن النبي يَلِ لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة 
أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله. وذلك هو ثواب قارئ 
القرآن»9) 

5 - القرآن مأدبة الله : 

وقال ده : : «قال عبد الله بن مسعود: (إن كل آدب يحب أن تؤتى 
مأدبتهء وإن مأدبة الله القرآن)»0" » والآدِبٌ: المضيف؛ وَالْمَأَدْبَةُ: الضّيَاَقٌ 
وهو ما يجعل من الطعام للضيف؛ فبيِّن أن الله ضَيِّف عبادّه بالكلام الذي 
أنزله إليهم؛ فهو غِذَاءُ قلوبهم وقوتهاء وهو أشدٌّ انتفاعاً به واحتياجاً إليه من 


.)8١4ح( مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى  ”98/6(‏ 014). 

(*) روى نحوه الدارمى فى «سننه)؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن» 
(ح0015: والحاكم في «مستدركه»» كتاب فضائل القرآن» أخبار في فضائل القرآن» 
(ح٠4١25»‏ والبزار في «مسنده) ا وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 1/ 
4 «رجاله موثقون»» والطبراني في «الكبير» (ح؟854547)» 0 الهيثمي (0/ 
65 «رواه الطبراني بأسانيد» ورجال هذا الطريق رجال الصحيح». 
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ال 

6 - كراهة ختم القرآن في أقل من ثلاث: 

قال كَُنْهُ: «فكم ممّن يختم القرآن في اليوم مرّة» أو مرّتين» وآخر لا ينام 
الليل» وآخر لا يفطرء وغيرهم أقل عبادة منهم» وأرفع قدراً في قلوب الأمّة؛ فهذا 
ا 000 5 ار كن يتكمون القرآن في الشهير تشعين 
مرّة!! وحال ابن المسيب وابن سيرين والحسن وغيرهم في القلوب أرفع»*) 

5 - النظر في الأنفع : 

قال شيخ الاسلام كْرنْهُ: «والقراءة في الصّلاة النافلة أفضل في الجملةء 
لكن قد تكون القراءة وسماعها أفضل لبعض الناسء والله أعلم. . 

والصّلاة أفضل من القراءة فى غير الصّلاة» نصّ على ذلك أئمة العلماء» 
وقد قال عَلِةِ: «استقيمواء ولن تحصو وا علنوا أن خير أعمالكم الصّلاةء ولا 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)”""2» لكن مَن حصل له نشاط وتديّر وفهم للقراءة 
دون الصّلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. 


.)071//١10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) كرز بن وبرة أبو عبد الله الكوفي نزيل جرجان» روى عن طاوسء ومجاهد؛ء وعطاءء‎ 
وآخرين» وعنه الوصافيء والثوري» وابن شبرمة» وآخرونء وذكر أنه كان يقرأ في‎ 

اليوم والليلة القرآن ثلاث مرات!! انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ 85 --85). 

() أبو الحسن كهمس بن الحسن القيسي النمري»ء سمع عبد الله بن بريدة» وعنه وكيع 
والمقري» توفي سنة 49١ه.‏ انظر: «الكنى والأسماء» للإمام مسلم رقم (5817)» 
«التاريخ الكبير» للبخاري »)١٠١71(‏ «حلية الأولياء»؛ (4/0/ا ‏ 47), 4)751١/5(‏ السير 
أعلام النبلاء» (917/37). 

(4) محمد بن طارق المكي» روى عن طاووضس ومجاهدء وعنه الثوري» وابن عيينة» 
وكان يطوف في اليوم والليلة سبعين ا حول البيت. انظر: «صفوة الصفوة» (؟/ 
517 «تهذيب التهذيب» .)5١8/9(‏ 

(0) مجموع الفتاوى 58/١5(‏ -54). 

(5) رواه مالك في «الموطأ» برواية يحيى الليثي» كتاب الطهارة» باب جامع الوضوءء 
(ح65)ء وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب المحافظة على الوضوءء (ح/ل71) 
وصححه الآلباني؛ كما في ااصحيح سنن ابن ماجه). 


ل 


وسئل عن رجل أراد تحصيل الثواب» هل الأفضل له قراءة القرآن أو 
الذكر والتسبيح؟ 

فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء من 
حيث الجملة» لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال؛ 
كما أن الصّلاة أفضل من ذلك كلهء ومع هذه فالقراءة والذكر والدعاء في 
أوقات النهي عن الصّلاة؛ كالأوقات الخمسة» ووقت الخطبة» هي أفضل من 
الصَّلاة» والتسبيح في الركوع والسجود أفضل من القراءة» والتشهد الأخير 
أفضل من الذكر. 

وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثرء بحسب حاله إما لاجتماع 
قلبه عليه. وانشراح صدره له» ووجود قُوّته له» مثل مَنْ يجد ذلك في الذكر 
أحياناً دون القراءة؛ فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أقضل في 
حقّه من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقصء وإن كان جنس هذا أفضل» 
وقد يكون الرجل عاجزاً عن الأفضل؛ فيكون ما يقدر عليه في حقه أفضل له. 
والله أعلم)”" . 

١7‏ - الفرح بالقرآن الكريم» وبنعمة حفظه وفهمه وتلاوته: 

قال كَُنْهُ: «فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به 
الرسول وَل وابتهاجهاء وسرورها؛ كما قال تعالى: موَالَدِنَ انهم الْكِنبَ 
َنْب ينآ أل لِك [الرعد: 107 وقال تعالى: ظثْلَ بِعَصْلٍ أله ويسم مِدَلِكَ 
يَفْرَحُوا# الآية [يونس: 158]. 

ففضل الله ورحمته: القرآن والايمان» مَن فرح به فقد فرح بأعظم مفروح 
به ومّن فرح بغيره فقد ظلم نفسه» ووضع الفرح في غير موضعه؛ فإذا استقرٌ 
في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده» ورحمته له» وحلمه عندهء وبرَّه بهى 
وإحسانه إليه على الدوام» أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب 
بكل محبوب سواه؛ فلا يزال مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه 


دلق مجموع الفتاوى 77> - 6 وانظر: الفتاوى الكبرى 7١/1‏ 
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في هذه المعارف)"" . 

- كراهة قراءة القرآن في الأماكن القذرة والنجسة: 

قال شيخ الاسلام كُثَنْهُ: «وتكره قراءة القرآن فيه «أي في الحمامات: 
المغاسل» ‏ نصّ عليه؛ لما روى ابن بطة بإسناده عن معاوية ابن قرَّة قال: 
«كتب عمر إلى الأشعري؛ أن عندك بيوتاً يقال لها: الحمّامات؛ فلا يقرأ فيها 
آية من كتاب الله) . 

وبإسناده عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود ‏ فى القراءة ‏ قال: «ليس 
لذلك بني». ١‏ 

وقال علي بن أبي طالب وه: «بئس البيت الحمام» نزع من أهله 
الحياء؛ ولا يقرأ فيه القرآن»؛ رواه سعيدء واحتجٌ به إسحاق”"0”". 

وقال: «قراءة القرآن في الطرقات» وفي الأسواق» منهي عنها؛ لأنها 
للتآكل بالقرآن» وفيه ابتذال القرآن» ولا يصغى إليه أحد. 

ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يهان» كما لو كتب على نصيبة قبر تبول 
عليه الكلاب» ويدوسه الناسء» كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو؛ 


فتجب إزالته» وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق)”*'. 


8 التطهر بالوضوء والسُوّاك قبل القراءة: 

قال كنْهُ: «استحبٌ ‏ يعني السّواك ‏ للمصلي؛ لأن القائم إلى الصّلاة 
يقرأ القرآن» ويذكر الله. ويدعوه؛ فاستحبٌ له تطهير الفم؛ لأنه مجرى 
القرآن» ولئلا يؤذي الملائكة. والآدميين» والله يحب المتطهرين» وكذلك 
يستحب لكل قارئ؛ وذاكرء وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوءء وأوكدء وقد 


)0( مجموع الفتاوى 54/١5(‏ -60). 

() أخرج صدره ابن أبي شيبة في «مصنفهاء كتاب الطهارة» باب من كان لا يدخل 
الحمام ويكرهه. (ح75١1).‏ 

() شرح العمدة .)507//١(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى .)975/١(‏ 

(4:) المستدرك على مجموع الفتاوى .)١79/1/١(‏ 
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جاء «طهّروا أفواهكم بالسّواك؛ فإنها مجاري القرآن)"2”" . 

؟* - التعوذ والبسملة قبل القراءة: 

قال يْنْهُ: «ويستحب التعوذ أول كل قراءة» ويجهر فى الصّلاة بالتعوذ 
وبالبسملة, وبالفاتحة في الجنازة» ونحو ذلك أحياناً؛ فإنه المنصوص عن 

ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف؛ كما استحبٌ أحمد ترك القنوت في 
الوتر تأليفاً للمأموم» ولو كان الإمام متطوعاً تبعه المأموم والسئة أولى» ونصٌ 
عليه أحمد... والبسملة آية منفردة» فاصلة بين السّورء ليست من أول كل 
سورة لا الفاتحة ولا غيرهاء وهذا ظاهر مذهب أحمد)”" . 

وقال: «استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا 
كان فيه تأليف المأمومين. 

مثل : أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي 
ركعة الوتر» وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر؛ فإذا لم يمكنه أن يتقدَّم 
إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم للصّلاة خلفه. 

وكذلك لو كان ممّن يرى المخافتة بالبسملة أفضلء أو الجهر بهاء وكان 
المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف 
التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسنا . 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السّنَّةَ وتعليمها لمن لم يعلمها 
كان حسناًء مثل أن يجهر بالاستفتاح» أو التعوذء أو البسملة» ليعرف الناس أن 
فعل ذلك حسن مشروع في الصّلاة؛ كما ثبت في الصحيح أن عمر بن 
الخطاب جهر بالاستفتاح؛ فكان يكبر ويقول: «سبحانك اللهم ويحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك»» قال الأسود بن يزيد: «صليت 


00( روى نحوه البيهقي في ااشعب الإيمانة» (ح9١511)),‏ وقال: «١غياث‏ مجهول)»» ورواه 
ابن ماجه نحوه موقوفاً على علي 845 دنه 2 كتاب الطهارة. باب السواك» (ح١591)؛‏ 
وقال الألباني : «صحيح»؛ كما في اصحيح سنن ابن ماجه) (591). 

(؟) شرح العمدة .)58١ -5١19/1١(‏ (5) الفتاوى الكبرى (115/4). 
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خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك» رواه مسلم في 
0 ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس . 

وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير واحد 
من الصّحابة يجهر بالبسملة». وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر 
بها سُنََّ راتبة كان لِيَعْلَمَ النامنُ أن قراءتها في الصّلاة سُنَّة. 

كما ثبت في الصحيح”" «أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن 
جهراً». وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سُنّق". 

وقال في بيان الاستعاذة خلف الامام: 

«في حال جهر الإمام لا يستفتح» ولا يتعوّذء وفي هذه المسألة نزاع» 
وفيها ثلاثة أقوال - هي ثلاث روايات عن أحمد”*' -: 

١‏ قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ. ولا يقرأ؛ لأنه بالاستماع 
يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة؛ فإنه لا يسمعهما. 

؟ ‏ وقيل: يستفتح ولا يتعوذ؛ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام 
بخلاف التعوذء فإنه تابع للقراءة» فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

“" - وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهرء وهذا أصح؛ فإن ذلك 
يشغل عن الاستماع» والإنصات المأمور به» وليس له أن يشتغل عمًا أمر به 
ديم الأشياء»"” . 


0 


وقال مبيّناً صيغة الاستعاذة: 


ف 


«(وكان النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ في الاستعاذة: «أعوذ بالله من 


)١(‏ كتاب الصلاةء باب حجّجة من قال: لا يجهر بالبسملة» (ح2»)27994 وأما قول الأسود 
فلم نقف عليه 2 ا#اصحيح سوام وقد أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب 
من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» (5158) بلفظ: (صليت خلف عمر 
سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم). 

(؟) البخاري» كتاب الجنائزء باب يقرا فاتحة الكتاب على الجنائز» (ح١/71١).‏ 

(9) الفتاوى الكبرى .)١557/1١(‏ 

(5) انظر: «المغني) (/5”94)) الإنصاف (؟9/ 377 _ 737219). 

(5) الفتاوى الكبرى .)١75/7(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (77/ .)758٠‏ 


ارخا 


الشيطان الرجيم؛ يمن همزه. ونفخه ونفغه)20 فهمزه: الوسوسة» ونفخه: 


الكبرء ونفثه: الشعر؛ فإن الكبر ينفخه حتى يصير مغطى في الخيال» مع أنه 
حقيقة كالظرف المنفوخ من غير أن يكون فيه شيء0”". 

وقال: «قال تعالى : #أإنَّ القَيِطَنَ لي عدو دَأجِدُوهُ عَدَُا 4 [فاطر : 1] ولهذا أمر 
قاريّ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ فإن قراءة القرآن على الوجه 
المأمور به تورث القلبٌ الإيمانٌ العظيم» وتزيده يقيئاً وطمأنينة وشفاء. 

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل 
القلب عن الانتفاع بالقرآن؛ فأمر الله القارئَ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منهء قال 
تعالى: ويِّدا يك لدان تاذ يِأسَّهِ من ليطن ليم © إِنَهُ ىلم كن 
عل لذت امنا وَل مَيْهِر يَتَوَكَْمَ © إِنَمَا سُنظمْم عل ارت يولم وين 
هم يه مُتْرِئوْت 49 [النحل]؛ فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجئ إليهء 
مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ العبدٌ بربه كان 
مستجيراً به متوكلاً عليه؛ فيعيذه الله من الشيطان» ويجيره منه. 
ولذلك قال الله تعالى: #وَلا صَْتّوى لَلْسَنَةُ ول ألتيكة أده الى م 

دين 


آرت سر سس مر لير مره 


أَحَسَنُ َإِدَا الى يَنْنَكَ وَبَيَمُ عدو كد و حببة © ها يتنب ِل ) 
متأ ونا يها إل ر حك عير © را بعك ين ' طن كن تأستوذ 
أله إِنَمُ هو التَمِيعُ عَم 469 افصت]. 

وفي الصحيحين”” عن النبي كلِ أنه قال: «إني لأعلم كلمةً لو قالها 
لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحائك اللهم...ء 
(ح هلالا والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند استفتاح الصلاة» (ح517). 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري 5 وين » وأخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب الاستعاذة في الصلاة» د ) عن المطعم بن عدي ضيه ؟ وصححه 
الألباني» كما في اصحيح سئن أبي داود». 

(؟) بيان تلبيس الجهمية .)59//١(‏ 

(9*) البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» (ح8١2»)57‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة والاداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رح .)516١‏ 
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فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لتلا يعوقه الشيطان عنه. 
وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات» وعندما 
يأمره الشيطان بالسيئات. . 

فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من 
خير؛ كما يفعل العدو مع عدوه» وكلّما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم 
والعبادة» وأقدر على ذلك من غيرهء بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته 
وإرادته في ذلك أتمء كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظمء. 
وكان ما يفتتن به أن تمكن منه الشيطان أعظم. . 

لا بأس بتكرار الآية وترديدها تفكراً: 

قال كْأَنْهُ: «ثم إن أذكار الصَّلاة ‏ واجبّها ومستحبّها - إذا فعلها العبد مرَّ 
لم يكره له أن يفعلها في محلها مرّة ثانية لغرض صحيح» 0 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: «الله أكبر كبيراًء الله أكبر 

كبيراً الله أكبر كبيراً)”" . 

واكان النبي يله يردّد الآية الواحدة؛ كما ردّد قوله: ##إن تَدِّبمَ ونم 
د45 [المائدة: 4900114 , 

وقال مكنا مراهة التردية لغير التفكره وإذااكان ٠‏ طثم هر )يه 
تعدل ثلث القرآن لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة» ولا أنها يكتفي 
بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن؛ بل قد كره السَّلف أن تقرأ إذا قرئ 
القرآن كله إِلَّا مرّة واحدة؛ كما كتبت في المصحف؛ فإن القرآن يقرأ كما 


هو أنَّهُ أح »4 
| 


)000( مجموع الفتاوى (0ا/ 587 - 5854). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء (ح754), 
وضعفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن أبي داود). 

زفرفق رواه ابن ماجه كتاب الصلاق باب مأ جاء ذ في القراءة فى صلاة لين بك اللقة 
ل البوصيري في «الزوائد)» : لإسناده صحيح لاله ثقات)» وحسّنه الألباني ؟ كما 


في اصحيح سئن ابن ماجه) . 
(4:) مجموع الفتاوى (11/ 356 07735. 


كتب في المصحف لا يُزاد على ذلك» ولا ينقص منه)2'7. 

7 - استحباب البكاء عند القراءة والحزن والخشوع: 

قال كْزَنْهُ: «وقد «كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يصلي ولصدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء)20)2"0 , 

قال: «وفي الصحيح”'' أنه قال لابن مسعود: «اقرأ علىّ القرآن» فقال: 
أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟! فقال: «إني أحبٌ أن أسمعه من غيري». 
قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: #مَكِقَ إذَا حِكْنا 
من كل أُمَمَ هيد وَسِمَْا بك عَلَ تولك مَبِيدا ©4 قال لي: «حسبك»؛ 
فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء. 

وعلى هذا السّماع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي كَل حيث 
قال: «خير القرون الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»)”” . 

وقال: «في الصحيحي 90 أن عائشة قالت للنبي كه : «إن أبا بكر رجل 
رقيق» إذا قرأ غلبه البكاءء قال: «مروه فليصلٌ» إنكن لأنتن صواحب 
يوسف». 

و«كان عمر يُسمّع نشيجّه مِن وراء الصفوف. لما قرأ: 8إِنَّمَآ أَشْكْوا بق 
مَحْرّنَ إِلَ ألّد» [يوسف: 4845 والنشيج: رفع الصوت بالبكاء؛ كما فسّره أبو 


)20 مجموع الفتاوى /١9/(‏ 179). 

(؟) أخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند»ء (ح217760)» والنسائي» كتاب صفة الصلاةء 
باب البكاء في الصلاةء (ح4١1١)‏ كلاهما عن ابن مسعود َه وصحّحه الألباني؛ 
كما في اصحيح سنن النسائي». 

(9) منهاج السنة (17/5). 

(4) البخاريء كتاب التفسيرء باب #فَكيِفَ إِذَا حِقْنًا. ..4. (ح1507)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن» »)60١(‏ وقد تقدّم (ص9١٠).‏ 

() مجموع الفتاوى .)551/1١(‏ وانظر: (598/15). 

(5) البخاري» كتاب الصلاة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (ح545)): ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام. . .. (ح١57).‏ 
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غيل وهذا محفوظ عن عمر» ذكره مالك وأحمد و ا 


م 


وقال: «#وتخِووت لِأَدَدْمَانِ ببَخوَ* [الإسراء: 05٠09‏ فهذا خرور البكاء» قد 
يكون معه سجود » وقد له يكون. 


بج خم سيل ممع موه 


فالأول: كقوله: إنا تنلل عليم عاينت لمكن ذا وَككي #4 [مريم: 58] 
فهذا خرور وسجود وبكاء. ش 

والثاني : كقوله #مَيَخِرُوتَ لَِذَدْدَانِ بَبكْتَ4؛ فقد يبكي الباكي من خشية الله 
مع خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجودء وهذا عبادة أيضاً؛ لما 
فيه من الخرور للهء والبكاء له. وكلاهما عبادة لله؛ فإن بكاء الباكي لله كالذي 
يبكي من خشية الله من أفضل العبادات. 

0 00 «عينان لا تمسَّهما النار: عين باتت تحرس في سبيل الله» 
وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله». 

وفي الصحيحين”” عن النبي كل أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله؛ ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل قلبه 


. )*89/ /8( انظر: غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به عن عبد الله بن شداد» كتاب الصلاة» باب إذا بكى 
الإمام في الصلاة» ورواه موصولاً عبد الرزاق في «مصنفه»» كتاب الصلاة» باب 
القراءة في صلاة الصبح» (ح5١/71).‏ 

(6) مجموع الفتاوى (5717/77). وانظر: الفتاوى الكبرى .)١١١/١(‏ 

(4) عند الترمذيء. كتاب الجهادء باب ما جاء فى فضل الحرس في سبيل الله 
(ح174)» دون قوله: «يخرج منها مثل رأس الذباب»؛ من حديث ابن عباس 5 ؛ 
وصحّحه الألباني؛ كما في «صحيح سنن الترمذي»» وعند ابن ماجه. كتاب الزهدء 
باب الحزن واليكاءع. 91/2 11), عن ابن مسعود طلفه : «مامن عبد مؤمن يخرج ص 
عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم تصيب شيئاً من حر وجهه إلا 
حرمه الله على الثار»» وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سئن ابن ماجه؛. 

)0( البخاري» كتاب الجماعة. . .» باب من جلس في المسجد. ..) ج0579 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. (ح١8١1).‏ 


ا 


مداق ب ليده إذا شرج هاجتو يعر إليه؛ ورجل تصدّق بصدقة نأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين».. 
فذكر هؤلاء السبعة إذ كل منهم كمل العبادة التي قام بها... والباكي 
0 ١ص...؛‏ كما أثنى على النبيين بأنهم كانوا: #إذا تل عَيْعِ 
َتُ اَم حَرُوأ سْبَدًا وَيكنا» لمريم: ء والذين أوتوا العلم من قبله 
اه #إدًا يمل 8 يِرُوْنَ ددن سْجَّدا4 و لامَجِيُودَ لادان يكو » 


[الإسراء: 3837 د جبوع)237, 


7 - تحسين الصوت بالقراءة والابتعاد عن الألحان: 

قال كله : 5 القرآن الذي هو كلام الله. قد ندب النّبي يله إلى 
تحسين الصوت بهء وقال: «زيّنوا القرآن بأصواتكم)”” . 

وقال لأبي موسى: «لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ؛ فجعلت أستمع 
لقراءتك؛ فقال: لو علمت أنك تستمع لحيّرته لك تحبيراً»”” . 

وكان من يقول< ليا أبا موسى ذكرنا ربنا؛ فيقرأ أبو موسى وهم 
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.)١55 - ١57”/57( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) رواه أبو داودء كتاب سجود القرآن» باب استحباب الترتيل في القراءة» (ح578١)»‏ 
والنسائي» كتاب صفة الصلاة» باب تزيين القرآن بالصوت» (ح6١١2»23‏ وغيرهماء 
ودحض ابن حبان في «صحيحه» قول من ضعّفهء (ح١726).‏ 

(9) رواه ابن حبانء كتاب إخباره عَلِلِ عن مناقب الصحابة» (ح/ا19/ا), والحاكم في 
«مستدركه؛» كتاب معرفة الصّحابة» ذكر مناقب أبي موسىء (ح25555)» وقال: 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأصله في الصحيحين؛ 
البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» (ح١405)»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين. . . » باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (ح 0797 . 

(5:) أخرجه الدارمي؛ كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن. (ح2"597, وفيه علتان: 
إحداهما: عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف»ء والأخرى: الانقطاع بين 
أبي سلمة وعمرء ورواه ابن حبان من وجه آخر» عن أبي سلمة: «أن عمر كان 


يقول... إلخ». وهذا إسناد منقطع. 


وقال النبي يك : «ما أذن الله لشىء كإذنه لِتَبِنٌ حَسَن الصّوت يتغنّى 
بالقرآن. ويجهر 00 

وقال: «لله أشد أُذّناً إلى الّجل الحسن الصّوت بالقرآن من صاحب 
القينة إلى قينته)"") 


ومع هذا فلا يسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء, ولا أن يقرن به من 
الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرهاء لا عند مَنْ يقول بإباحة ذلك» 
ولا عند مَنْ يحرّمه؛ بل المسلمون متفقون على الانكار لأن يقرن بتحسين 
الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمزاميرء وباليد كالغرابيل. 

فلو قال قائل: النبي كل قد قرأ القرآن. وقد استقرأه من ابن 
مسعودء وقد استمع لقراءة أبى موسى »2 وقال: «لقد أوتى مزماراً من 
مزامير داود)”"؛ فإذا قال قائل: إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير 
الحكم بأن يسمع بالألحان؟! كان هذا منكراً من القول وزوراء باتفاق 

نذا 
الناس 


وقال: «كان السّلف يسمُّون الرّجل المغنى مخنثاً لتشبهه بالنساء» ولهذا 
رَوي: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب» وإياكم ولحون العجم. والمخانيث.» 


2»... البخاريء. كتاب التوحيدء باب قول الله: لاولًا لهم الشَّفَعَةُ ندم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحياب تحسين الصلاة‎ 00١41 
بالصوت» (ح؟7/97).‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقرآن» (40 015 
والإمام أحمد في «المسند» (ح2»)751007 وغيرهماء ومدار الحديث على ميسرة مولى 
فضالة بن عبيد»ء قال فيه الحافظ: «مقبول»)» وفي اصطلاحه أنه لين إذا لم يتابع؛ 
وضعّف الحديث الألبانى؛ كما فى «ضعيف سنن ابن ماجه)» وأخرجه أحمد من وجه 
آخرء (ح78497)» قال محققه: «إسناده ضعيف لانقطاعه». 

(9) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» (ح١5!#)»‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين...» باب استحياب تحسين الصوت بالقرآن 
(ح 01/97 عن أبي موسى الأشعري ويف . 

(5) الاستقامة (١554/1؟‏ -187). وانظر: .)3147/١(‏ 
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والنساء)20020 , 

وقال كُلَنْهُ: «الناس مأمورون أن يقرؤوا القرآنَ على الوجه المشروع» 
كما كان يقرؤه السَّلف من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فإن القراءة سئة 
بأخدهة الاجر هن الاول: 

وقد تنازع الناس في قراءة الألحان: 

أ- منهم من كرهها مطلقاً؛ بل حرّمها. 

ب - ومنهم من رتّص فيها . 

ت - وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت موافقة لقراءة السّلف كانت 
مشروعة» وإن كانت من البدع المذمومة نُهِيَ عنها . 

والسَّلفُ كانوا يحسّئون القرآنَ بأصواتهم من غير أن يتكلَّفوا أوزان 
الغناء» مثل ما كان أبو موسى الأشعري يفعل. . . 

وقال: اليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن»”". 

وتفسيره عند الأكثرين؛ كالشافعي». وأحمد بن حنبل» وغيرهماء هو 
تحسين الصوت به. 

وقد فسّره ابن عيينة» ووكيع» وأبو عبيد: على الاستغناء به؛ فإذا حسن 
الرجل صوته بالقرآن كما كان السّلف يفعلونه ‏ مثل أبي موسى الأشعري 
وغيره ‏ فهذا حسن. 

وأما ما أحدث بعدهم من تكلّف القراءة على ألحان الغناء؛ فهذا يُنهى 
عنه عند جمهور العلماء : 


)١(‏ روى نحوه الطبراني في «الأوسط»ء (ح7777)» وقال: «لا يروى هذا الحديث عن 
حذيفة إِلّا بهذا الإسناد تفرّد به بقية»» والبيهقي في «شعب الإيمان»» فصل: في ترك 
التعمّق في القرآن» (ح7549)»: وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف الجامع الصغير»» 
(ح/51١1١).‏ 

(؟) الاستقامة (١/لالا؟).‏ 

(9) رواه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله: #وَأيرُوا ملك أو أجهروا ين42. 
(ح86١0.‏ 
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أ لأنه بدعة. 

ند ولآن “ذلك فيه تكبيه القرآن بالفتاء. 

ت - ولأن ذلك يورث أن يبقى المستمعون يُصغون إليه لأجل الصوت 
الملحّن كما يُصغى إلى الغناء» لا لأجل استماع القرآن وفهمهء وتدبّرف 
والانتفاع بهء والله يله أعلم)”" . 

قال: «وأما قراءة القرآن بقصد التلحين» الذي يشبه تلحين الغناء؛ فهي 
مكروهة مبتدعة؛ كما نص على ذلك مالك وأحمد بن حنبل والشافعي» 
وغيرهم من الائمة 2/00 ا 

4 - يقدم الأقرأ في الامامة : 

قال كنهُ: «إذا كانت الولاية مثلاً إمامةَ صلاةٍ فقطء قُدّمَ مَن قَدَّمه النبي 
- صلى الله عليه وسلم -» حيث قال: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنّة؛ فإن كانوا في السُنَّة سواء فأقدمهم 
هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِناًء ولا يَؤْمَنّ الرَجِلُ الرّجلَ في 
سلطانه. ولا يجلس في بيته على كر مته إلا بإذنه) رواه فطلم 

فإن تكافأ رجلان» أو خفي أصلحهماء أقرع بينهما؛ كما «أقرع سعد بن 
أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان»””'. متابعة لقوله 
- صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»”". 

فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهرء وبفعله ‏ وهو ما يرجّحه بالقرعة ‏ إذا 


للق جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثالئة (ص”١”‏ - 6 

(9) انظر: «المغنى) ,))5609/١(‏ (؟١/57),‏ 

() جامع المسائل لشيخ الإسلام» المجموعة الرابعة (ص000. 

(4) كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» (ح”577)» عن أبي مسعود الأنصاري ذلله» 
وقد تقدم (صغ "0 . 

(4) رواه الطبري في «تاريخه» (1/ 475). 

(3) البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» (ح040)»: ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف» (ح2)477 عن أبي هريرة لله 
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خفي الأمرء كان المتولّي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها»”" . 
- الأوقات الفاضلة للقراءة: 
كَدَنْهُ : «الأفضل يتنوع : 
00 بحسب أجناس العبادات؛ كما أن: 
- جنس الصّلاة أفضل من جنس القراءة. 

؟ - وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر. 

*اد وخسن الذكر أفضل من تجسن الدعاء: 

ب - وتارة يختلف باختلاف الأوقات؛ كما أن القراءة والذكر والدعاء 
بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة 

ج - وتارة باختلاف عمل الانسان الظاهر؛ كما أن الذكر والدعاء في 
الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف 
مشروع بالاتفاق» وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف”". 

د وتارة باختلاف الأمكنة؛ كما أن المشروع بعرفة» ومزدلفة» وعند 
الجمارء وعند الصفاء والمروة هو الذكر والدعاء. دون الصّلاة ونحوهاء 
والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصّلاة» والصّلاة للمقيمين بمكّة أفضل. 

ه ‏ وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة؛ فالجهاد للرجال أفضل من 
الحج. وأما النساء فجهادهن الحجء والمرأة المتزوجة طاعتها لروجها أفضل 
من طاعتها لأبويها بخلاف الأيّمة؛ فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 

و- وتارة بختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه؛ فما يقدر عليه من 
العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه» وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل . 

وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم ؛ فإن من 
الناس مَنْ يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة لهء ولكونه أنفع 


)١(‏ السياسة الشرعية (ص؟” - 55؟). 


20( انظر: «المغني) لضف 36 وكرهها عروة» والحسن» ومالك» ورواية عن أحمد 
وأجازها آخرون. 
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لقلبه. وأطوع لربه» يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس» ويأمرهم بمثل 
ذلك!. 

والله بعث محمداً بالكتاب والحكمة؛ وجعله رحمة للعبادء وهادياً لهم 
يأمر كل إنسان بما هو أصلح له؛ فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين» 
يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. 

وبهذا تبيّن لك أن: 

من الناس من يكون تطوّعه بالعلم أفضل له. 

ومنهم من يكون تطرّعه بالجهاد أفضل . 

ومنهم من يكون تطوّعه بالعبادات البدنية كالصّلاة والصّيام أفضل له. 

والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - باطناً 
وظاهراً؛ فإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدى هدى محمد كلل والله ل 
أعلم)”"'. 

وقال: «قراءة القرآن كل واحد على حِدَتِه أفضل من قراءة مجتمعين 
بصوت واحد؛ فإن هذه تسمّى قراءة الإدارة» وقد كرهها طوائف من أهل 
العلم؛ كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمدء وغيرهم» ومن رخص فيها 
كبعض أصحاب الإمام أحمد لم يقل إنها أفضل من قراءة الانفراد» يقرأ كل 
منهم جميع القران. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرآن» بل هذا يتم ما قرأه 
هذاء وهذا يتمٌ ما قرأه هذاء ومَنْ كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة ما لم 

وليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبّة يقدّم بها على القراءة في 
جوف الليل» أو بعد الفجر. ونحو ذلك من الأوقات؛ فلا قُربة فى تخصيص 
مثل ذلك بالوقت. ْ 


إدل4 مجموع الفتاوى (/لا؟: -655). وانظر: (52/ مااي لامر كق)ل الفتاوى 
الكبرى (١//1ا5١).‏ 
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ولو نذر صلاة أو صياماً أو قراءة أو اعتكافاً فى مكان بعينه؛ فإن كان 
للتعيين مزية في الشرع كالصّلاة والاعتكات كول #المماسد الثلاثة لزم الوفاء به 
وإن لم يكن له مزية كالصّلاة والاعتكاف في مساجد الأمصار لم يتعيّن بالنذر 
الذي أمر الله بالوفاء به)7"©. 

وسئل شيخ الاسلام كه مسألةً: 

«أيهما أفضل طلب القرآن أو العلم؟ 

الجواب: الحمد لله أما العلم الذي يجب على الإنسان عيناً كعلم ما 
أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدَّمِ على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب 
العلم الأول واجب» وطلب الثاني مستحبء» والواجب مقدّم على المستحب. 

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدّم على كثير مما تسميه الناس علماًء وهو 
إما باطل أو قليل النفع. 

3 وهو أيضاً مقدّم في التعلم في حق من يريد أن يتعلّم علم الدين من 
الأصول والفروع؛ فإن المشروع في حت مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ 
بحفظ القرآن؛ فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من 
الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام» أو 
الجدال والخلاف» أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه» أو غرائب 
الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بهاء وكثير من الرياضة التي لا تقوم عليها 
حجّة» ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله؛ فلا بد في مثل هذه 
المسألة من التفصيل . 

والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه» والعمل به؛ فإن لم تكن هذه هِمّهُ 
حافظه لم يكن من أهل العلم والدين» والله سبحانه أعلم)”". 

6 2 البعد عن المزاح ونحوه حال القراءة: 

قال كَُِنْهُ: «وما كان مباحاً في غير حال القراءة» مثل: المزاح الذي 


)غ2( مجموع الفتاوى /81١‏ مه ١ه).‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى .)5١ 5١١ /١(‏ وانظر: /١(‏ 98#). 
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جاءت به الآثار. وهو أن يمزح ولا يقول ِل صدقاًٌء لا يكون في مزاحه 
كذب» ولا عدوان ‏ فهذا لا يفعل فى حال قراءة القرآن؛ بل يُتَزَّه عنه مجلس 
القرآن؛ فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيهاء كما أنه ليس كل ما 
يباح خارج الصّلاة يباح فيهاء لا سيما ما يشغل القارئ والمستمع عن التديّر 
والفهم. مثل كونه يخايل ويضحك. 

فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين؛ كما قال 
تعالى: لوَكَلَ الِينَ كَعرُوَا لا صَمَعْوَا دا لقُن وَالهوا جد عل مَنْبون © 4 
[فصّلت] . 

وقال تعالى: 8أوَإدًا َلِمَ من ينا سَيكًا حدما هرو [الجائية: 94]. 

وقال: «آفِّنْ هَذَا لَلْرِيثِ سَجَوْنَ (© وَسَنْحَكينَ علا بكرن 402 [النجم]. 

ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

فَمَنْ كان يضحك حال القراءة؛ فقد تشبّه بالمشركين لا بالمؤمنين». 
وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للذي أنْكر: أنت مُراءٍء بل عليه أن 
يطيع الله ورسوله» ولا يكون ممِّن إذا قيل له: اتقٍ الله أخذته الهرَّة بالإثم»”" . 

د22 المسالة الثانية 6 
حكم أخذ الأجرة على التعليم 

قال شيخ الاسلام كذَنْه: «الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح 
ذلك؛ فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» 
والأذان» والإمامة» والحجٌ عن الغير؛ لأن المستأجر يستوفي المنفعة. 

١‏ فقيل: يصح لذلك؛ كما هوالمشهور من مذهب مالك» 

لشاة زفق 

.  ىعفاشلاو‎ 


؟ - وقيل: لا يجوز؛ لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من 


(9) انظر: «بداية المجتهد» (؟/2)777 (مغني المحتاج» 5/0" . 
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أهل القربة؛ فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر؛ فلا يجوز إيقاعها إِلَّا 
على وجه التقرّب إلى الله تعالى» وإذا فُعلّت بعرُوضٍ لم يكن فيها أجر 
بالاتفاق؛ أن اشن كو ست نيه العم لها ربدي وكيد 1ه لك لخن 
عروض الدنيا. 

وقيل: يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغني» وهو القول 
الثالث في مذهب أحمد”''؛ كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقرء 
ببعسى فم العى 

وهذا القول أقوى من غيرهء على هذا فإذا فعلها الفقير لله» وإنما أخذ 
الأجرة لحاجته إلى ذلك» وليستعين بذلك على طاعة الله فالله يَأجره على نيّته؛ 
فيكون قد أكل طيباً» وعمل صالحاً. 

وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إِلَّا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك. 

وإذا لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه إنما يصل 
إلى الميت ثواب العمل» لا نفس العمل؛ فإذا تصدّق بهذا المال على من 
مبحعتد وفوا للف إلى الحيك: وإن قصد بذلك مَنْ يستعين على قراءة القرآن» 
وتعليمه» كان أفضل وأحسن؛ فإ إقانة | سترحين: السو وأ مر اليه على بعلم 
القرآن وقراءته وتعليمه مِن أفضل الأعمال)”“. 

وقال: «تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه؛ وكان فيه 
ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيرهء أعدلها: أنه يباح للمحتاج» قال 
أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان» وجوائز السلطان خير من صلة 
الإخوان. 

وأصول الشريعة كلها مبنيّة على هذا الأصل أنه يُقرّق في المنهيات بين 
المحتاج وغيره؛ كما في المأمورات» ولهذا أببحت المحرّمات عند الضرورة» 
لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما. 

فهكذا يقال في نظائر هذاء إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 


.)5١5 ١8 انظر: «المغني» (؟/ 186). (؟) مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 
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وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما)”" . 
تت المسألة الثالئة 267 
حكم نسيان القرآن 
قال شيخ الاسلام كذَنْهُ: «إذا قرأ القرآن لله تعالى؛ فإنه يئاب على ذلك 
نكل حالء ولق قصد بقراءتة أنه يقرو لعل بغساء» :فإن<نسيان القرآن من 
الذنوب؛ فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه مِن دوام حفظه للقرآنء 
واجتناب ما نهى عنه مِن إهماله حتى ينساه؛ فقد قصد طاعة الله؛ فكيف لا 
يثاب؟! 
وفي الصحيحيه.”) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«استذكروا القرآن؛ فلهو أشد تفلتاً من صدور الرجال من النَّحَم مِن عُقلها». 
022 وم ٍّ مم 
وقال: «عرضت علي سيئات أمُتى؛ فرأيت مِن مساوئ أعمالِهًا الرّجل 
يؤتيه الله آبةٌ مِن القرآن فينام عنها حتى ينساها)”" . 
الصا ا ضري كر «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب لله ويتدارسوتهء إِلَّا م غشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم 
السكينة» وحفت بهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» ومن أبطأ به عمله لم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)١99 ١97‏ وانظر: (0"/ 7١5‏ وما بعدها). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن» (ح87145)» ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القرآن» (ح740) عن ابن مسعود ضيه و(النّعَم) 
هي الإبل . 

(*) روى نحوه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجدء (ح١55)»‏ والترمذي» كتاب 
فضائل القرآن» باب عرضت على أجور أمتي » (ج2)5915 وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إِلّا من هذا الوجه» وذاكرك بسحا إن لاع قدي يكر تادر متتوية: ..»ء وقال 
الألباني : (ضعيف»» انظر: اضعيف سنن أبي داود» رقم .)١"6/9( )1/١(‏ 

(4) كتاب الذكر والدعاء...»؛ باب الاجتماع على تلاوة القرآن...» عن أبي هريرة طله» 
(ح0»)5749 وقد تقدّم (ص118١).‏ 
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لوم ايا يداه بوآللد لكين 
ت2ت2 المسالة الرابعة 1267ل 
كراهة قول الإنسان نسيت القرآن 
قال شيخ الاسلام كَأنهُ: «وفيهما”” أنه يَكهُ قال: «بئس ما لأحدكم أن 
يقول: نسيت آية كيت وكيث» ٠‏ بل هو 2 ا 


ل ع رم ممه رط 


وقال: «قال تعالى: # كَدَلِكَ أنتك ايشا فتسيئا وَكَدلِكَ الوم ننس » [طه: 
177 وهذا النسيان وإن كان متضمناً لترك العمل بها مع حفظها؛ فإذا نسيت 
الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيها كان ذلك أبلغ في ترك العمل بها؛ فكان 
هذا مذموماً. 


سا م 


قال الى ساق :الله عليه ولي فى الحديف الذى فى لبن" 32 امن 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم). 

ولهذا كره النبي - صلى الله عليه وسلم «احيه ارا لاه 
نفسه؛ فقال في الحديث المتفق عليه" «بئسما لأحدهم أن يقول: نَسِيتٌ آبة 
كيت وكَيْتٌّ بل هو أَنْسِيَء استذكروا القرآن؛ فلهو أشد تفلتاً من صدور 
الرجال من النَّعَم من عُقها0)”” . 


.)760/١( وانظر: الفتاوى الكبرى‎ .)574 - 57 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يفهم من كلامه تَكْزَنْهِ أنه إذا كان النسيان عن إهمال من الشخص؛ فإن ذلك ذنب. 

() قطعة من حديث ابن مسعود و : «استذكروا القرآن»» وقد سبق تخريجه. انظر: 
(ص/7١5).‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية .)49١/1(‏ 

(0) رواه أحمد في «المسند» (ح57877)» وأبو داودء كتاب سجود القرآن» باب التشديد 
فيمن حفظ القرآن ثم نسيهء (ح414١)2‏ وفي إسناده «عيسى بن فائد أمير الرقة» 
مجهول» وروايته عن الصّحابة مرسلة. انظر: «تهذيب الكمال) »)476٠0(‏ و«تقريب 
التهذيب» (2)0119 وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن أبي داودا. 

(3) هو حديث ابن مسعود المتقدّم (ص75177). : 

0) مجموع الفتاوى /١9(‏ 188). 
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ت2 المسألة الخامسة 6 
كيفية المحافظة على الحفظ 

قال شيخ الاسلام ككذَنْهُ: كان ابن عباس 'هُيا: «يقيد عكرمة على حفظ 
القرآن ادا 

قال: «ومن هذا الباجب أى؛ من باب ما لا يحتج به المسلمون ‏ 
عدت 5 : 

١‏ موسى بن عبد الرحمن الصنعاني ‏ صاحب التفسير ‏ بإسناده» عن 
ابن عباس وأا مرفوعاً أنه قال: «من سه أن يوعيه الله حفظ القرآن. وحفظ 
أصناف العلم؛ فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف, أو في صحف قواريرء 
بعسل وزعفران وماء مطرء وليشربه على الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره 
عليه. ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل 
مثلك. ولا يُسأل» وأسألك بحق محمد نبيك. وإبراهيم خليلك». وموسى نجيك». 
وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك...0”"؛ وذكر تمام الدعاء. 

وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكدايية قال أبو أحمد بن عدي 
فيه”*2: «منكر الحديث»» وقال أبو حاتم بن حبان”*؟: «دجّال يضع الحديث» 
وضع على ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من 
كلام الكلبي ومقاتل». 


؟ - ويروى نحو هذا دون الصوم عن ابن مسعود #يه؛ من طريق 


)١(‏ ذكر نحوه المزي في «تهذيب الكمال» (2)519/50 في ترجمة عكرمة. 

(5) شرح العمدة (48/4). 1 

(*) هو بهذا اللفظ عند الطبرانى فى «الدعاء»» باب الدعاء لحفظ القرآن وغيره. 
(ح0»)14 وفي «الإحياء» من قوله: «اللهم إني أسألك...»: وعزاه الحافظ 
العراقي» إلى أبي الشيخ في «الثواب». وقال: «من رواية عبد الملك بن هارون بن 
عبثرة» عن أبيه (أن أبا بكر أتى النبي كَل فقال: إني أتعلم القرآن وينفلت مني...» 
فذكره»ء وعبد الملك وأبوه ضعيفان» وهو منقطع بين هارون وأبي بكراء ثم متنه منكر. 

(4) الكامل في الضعفاء (49/5"). (5) المجروحين (587/5). 
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موسى بن إبراهيم المروزي» حدثنا وكيع؛ عن عبيدة» عن شقيق» عن ابن 
عرد اقل 

وموس من انواعي هذا كالافيه جحي من قيرع كدانب: 0 
الدارقطني: متروكء وقال ابن حِبّان: كان مُعَمّلاً يُلَمَّنُ قَيَتلََّن؛ فَاسْتُحِوٌ 
د , 

* - ويّروى هذا عن عمر بن عبد العزيزء عن مجاهد بن جبرء عن ابن 
مسعود ذفيكه» بطريق أضعف من الأول. 

؛ - ورواه أبو الشيخ الأصبهاني””'؛ من حديث أحمد بن إسحاق 
الجوهري. حدثنا أبو الأشعث» حدثنا زهير بن العلاء العتبي» حدثنا يوسف بن 
يزيد» عن الزهري» ورفع الحديث,ء قال: «من سرّه أن يحفظ فليصم سبعة 
أيام » وليكن إفطاره في آخر الأيام السبعة على هؤلاء الكلمات». 

قلت: وهذه سا ملا لا يثبت بها شيء. 

© - وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه» وأبو عبد الله المقدسي» 
على عادة أمثالهم في رواية ما يُروى في الباب» سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً ؛ 
كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدّئين» أنهم يروون ما رُوِيَ به الفضائل» 
ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل؛ كما هي عادة المصتفين في فضائل 
الأوقات» والأمكنةء والأشخاصء والعيادات)7"؟ . 


2 المسألة السادسة 6ح 
حكم التكبير من الضحى إلى آخر القرآن 
«وسكل لَه : عن جماعة اجتمعوا في ختمة» وهم يقرؤون لعاصمء 
وأبي عمرو؛ فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهِلَّلُواء ولم يكبّروا إلى آخر 


/5( «لسان الميزان»‎ 2)١7 /78( انظر ترجمته وهذه الأقوال في: تاريخ بغداد»‎ )١( 
0١ 
.)73590 0 708/١١ (؟) لم نجده بهذا اللفظ. (9) مجموع الفتاوى‎ 
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الختمة؛ فَفِعَلُهِم ذلك هو الأفضل أم لا؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل 
والتكبير صحيح بالتواتر أم [ه10»؟ 

فأجاب: الحمد لله؛ نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم 
لذلك هو الأفضلء بل المشروع المسنون؛ فإن هؤلاء الأئمة من القرّاء لم 
يكونوا يكبرون لا في أوائل السور» ولا في أواخرها. 

فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول الله طلهَ! 
جارٌ لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله كله إذ من الممتنع 
أن تكون قراءة الجمهور التي نقلتها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما 
أمرهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم 
كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله؛ فمن جوّز على جماهير القرّاء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أقرأهم بتكبير زائد فعصوا أمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وتركوا ما أمرهم به» استحق العقوبة البليغة التي 
تردعه وأمثاله عن مثل ذلك . 


وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القرّاء من يفصل بهاء ومنهم من لا 
يمصل بهاء وهي مكتوبة في المصاحف» ثم الذين يقرؤون بحرف من لا 
يبسمل لا يبسملون» ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القرّاء 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» 77 ااعن مجاهد أنه قرأ على ابن عبامن 
فأمره بذلك» وأخيره ابن عباس أنه قرأ على أَبّيّ بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبن 
أنه قرأ على رسول الله ككمِ فأمره بذلك؛ فهذه سنة تفرّد بها أبو الحسن أحمد بن 
محمّد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي كاد إماماً في القراءات؛ فأما 
في الحديث فقد ضعّفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدِّث عنه» وكذلك أبو جعفر 
العقيلي» قال: هو منكر الحديث؛ لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح 
الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبّر هذا التكبير في الصّلاة؛ فقال: أحسنت 
وأصبت السّنَّةَه وهذا يقتضي صحة هذا الحديث... ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه 
بصحة ولا ضعف؛ فالله أعلم»؛ فلعل شيخ الإسلام لم يذكره في الجواب؟ لأنه 
معلوم الضعف عند أهل العلم» فضلاً عن أن يكون متواتراً. 
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الذين يبسملون؛ فكيف يُنكر ترك التكبير على مَنْ يقرأ قراءة الجمهور؟! وليس 
التكبير مكتوباً في المصاحف, وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين. 

ومن ظَنَّ أن التكبير من القرآن؛ فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلّا قتل. . . 

وأما التكبير فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأكمة» والواجب 
أن يستتاب؛ فإن تاب وإلّا قُتلء فكيف مع هذا يُنكر على مَنْ تركه؟! 

ومن جعل تارك التكبير مبتدعاً. أو مخالفاً للسُّئّة أو عاصياً؛ فإنه إلى 
الكفر أقرب منه إلى الإسلام» والواجب عقوبته؛ بل إن أصرّ على ذلك بعد 
وضوح الحجّة وجب قتله. 

ولو قدر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتكبير لبعض مَنْ أقرأه 
كان غلزة ولك دز على جواوفه أو : ااستكا نمه فانم الى كان راجيا لجا أخيلة 
جمهور القرّاء» ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه. ولم ينقل أحد من 
أئمة الدين أن التكبير واجبء» وإنما غاية مَنْ يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: 
إنه مستحب» وهذا خلاف البسملة؛ فإن قراءتها واجبة عند مَنْ يجعلها من 
القرآن» ومع هذا فالقرّاء يسوّغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بهاء فكيف 
لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته؟!3”6. 


.)519 - 5١ا//1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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«شاكس «دين «زرومسى 


ات اتات بيات 0 13و بباييرييد 


حر 


المبحث الثامن 


الوجوه والنظائر 


0 وقيه تمهيد. وثلاث مسائل: 
أولاً: التمهيد: 

قال شيخ الاسلام كأله: «وقد رُوي”'' عن أبي الدرداء ذه أنه قال: 
«إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها». 

وقد صئّف الناس كتب الوجوه والنظائر”" . 

أ فالنظائر: اللفظ الذي اتفق معناه فى الموضعين وأكثرء والوجوه: 
الذي اختلف معناه؛ كما يُقال: الأسماء المتواطئة» والمشتركة» وإن كان 
بينهما فرق. . . 

ب وقد قيل: هى نظائر فى اللفظ ومعانيها مختلفة؛ فتكون كالمشتركة» 
وليس كذلكء بل الصّواب: أن الجُراد بالوجوه والنظائر هو الأول. 

و قد تكلّم المسلمون سلفهم وخلفهم في معاني الوجوه» وفيما يحتاج 
إلى بيان» وما يحتمل وجوهاً؛ فعلم يقيئاً أن المسلمين متفقون على أن جميع 
القرآن مِمّا يمكن العلماء معرفة معانيه» وعلم أن منْ قال: إن من القرآن ما لا 
يفهم أحد معناهء ولا يعرف معتاه إِلّا الله» فإنه مخالف لإجماع الأمّة مع 
مخالفته للكتاب والسّنَّة0 . 


. روى نحوه ابن سعد فى «الطبقات» (9//ا2)70 موقوفاً على أبى الدرداء ؤلك‎ )١( 

(؟) ومنها: «نزهة الأعين النواظر في الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» «والبصائر في 
الوجوه والنظائر» لأبي حامد الأصفهاني» «والوجوه والنظائر» لأبي محمد الدامغاني. 
انظر: ١كشف‏ الظنون) .)1601١ 31910 /5( )7555/١(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (17/ 477 477). 
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ثانياً: المسائل المتعلّقة بالوجوه والنظائر : 


تن المسألة الأولى 6ح 
وجود الاشتراك في اللغة 

قال شيخ الاسلام كُنْهُ: «قوله يلزم الاشتراك إنما يصح إذا سلّم له أن 
في اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظاً تدلٌ على معان متباينة من غير 
قدر مشترك . 

وهذا فيه نزاع مشهورء وبتقدير التسليم؛ فالقائلون بالاشتراك متفقون 
على أنه في اللغة ألفاظ بينها قدر مشترك» وبينها قدر مميّز. 

وهذا يكون مع تماثل الألفاظ تارة» ومع اختلافها أخرى» وذلك أنه كما 
أن اللفظ قد يتَّحدٌ ويتعدّد معناه؛ فقد يتعدّد ويتحدلٌ معناه؟ كالألفاظ المترادفة. 

وإن كان من الناس مَنْ ينكر الترادف المحضء فالمقصود أنه قد يكون 
اللفظان متفقين فى الدلالة على معنى» ويمتاز أحدهما بزيادة» كما إذا قيل فى 
السيف: إنه ا وصارم» ومهنّد؛ فلفظ السّيف يدل عليه مجرّداً 5 
الصَّارم في الأصل يدل على صفة الصرم عليه» والمهنّد يدل على النسبة إلى 
الهندء وإن كان يعرف الاستعمال من نقل الوصفية إلى الاسمية»ء فصار هذا 
اللفظ يُطلق على ذاته مع قطع النظر عن هذه الإضافة. 

لكن مع مراعاة هذه الإضافة منهم مَنْ يقول: هذه الأسماء ليست 
مترادفة» لاختصاص بعضها بمزيد معنى» ومن الناس مَنْ جعلها مترادفة باعتبار 
اتحادها في الدلالة على الذات. 

وأولئك يقولون: هي من المتباينة» كلفظ الرجل والأسدء فقال لهم 
هؤلاء: ليست كالمتباينة . 

والانصاف أنها متفقة فى الدلالة على الذات» متنوعة فى الدلالة على 
الصّفات؛ فهي قسم آخرء 0 المتكافئة)7"' . ْ 


(( 


00 مجموع الفتاوى :77/٠١(‏ - 1755). 


523234 


وقال كََْنْهُ: «فإن قيل: فهذا يوجب أن لا يكون فى اللغة لفظ مشترك 
اشعراكا لفظياء فإن اللفظ المشترك لا يسشعمل إلا :مقرونا بها يبن أبحد 
المعنيين! 

قيل: إما أن يكون هذا لازماًء وإما أن لا يكونء فإن لم يكن لازماً 
بطل السؤال. ش 

وإن كان لازم دن قول مَنْ ينفي الاشتراك إذا كان الأمر كذلك؛ كما 

فإن قيل : كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده؟! 

فيل: له نسلم أنه قام دليل على وجوده على الوجه الذي ادّعوف 
وصاحب الكتاب أقَ الحسين الآمدي يعترف بضعف د مثبتيه» وقد ذكر 
لنفسه دليلاً هو أضعف مما ذكره غيره؛ فإنه قال فى 30 

المسألة الأولى: اختلف الناس في اللفظ المشترك هل له وجود في 
اللغة؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون. 

قال: والمختار جواز وقوعه. . 

قال: وقال أبو الحسين البصري: أطلق أهل اللغة اسم: «المُرْء) 
على الحيض والطهرء وهما ضدَّان؛ فدل على وقوع الاسم المشترك في 

زوق 

يه 

قال: ولقائل أن يقول: القول بكونه مشتركاً غير منقول عن أهل الوضعء 
بل غاية الموضوع اتحاد الاسم» وتعدد المسمّى» ولعلّه أطلق عليها باعتبار 
معنى واحد مشترك بينهماء لا باعتبار اختللاف 1 


.)4١/١( «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 

(؟) والصواب: أن هذا وأمثاله من الألفاظ المشتركة؛ ولذلك يذكرها الأفيوليون في باب 
المجمل» وهو ما احتمل معنيين أو أكثر على السّواء. 

(*) مجموع الفتاوى (١78/5؟  .)15١0‏ 
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د72 المساألة الثانية 32867 
ما قيل فيه إنه من الألفاظ المشتركة 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «فإذا قال القائل : 
-١‏ استوى: يحتمل خمسة عشر وجهاً. أو أكثرء أو أقل. كان غالطاًء 
فإن قول القائل: استوى على كذا له معنى» وقوله: استوى إلى كذا له معنى» 
وقوله: استوى وكذا له معنى» وقوله: استوى بلا حرف يتصل به له معنى» 
فمعانيه تنوّعت بتنؤّع ما يتصل به من الصّلات؛ كحرف الاستعلاءء والغاية» 
وواو الجمع» أو ترك تلك الصّلات... وقد بُسِط هذا في غير هذا الموضع 
وبين أن كلام الله مبيِّن غاية البيان موفي حق التوفية في الكشف والإيضاح. 
وقد بُسط الكلام على هذا النصّ وغيره وبُيّن نحوٌ من عشرين دليلاً تدلٌ على 
أن هذه الآية نص في معنى واحدء لا يحتمل معنى آخر)”'. 
" - العين: 
قال شيخ الإسلام اله : «لفظ العين مشترك بين نفس الشيء» وبين 
العضو المبصر | فين مسميات أخخر) 60 
وقال: ( 
التلاوة 
5 والقراءة | 
واللفظ: مجملّ مشترك؛ يراد به المصدرء ويّراد به المفعول؛ فَمَنْ 
قال: اللفظ ليس هو الملفوظ. والقول ليس هو المقول» وأراد باللفظ والقول 
المصدرء كان معنى كلامه: أن الحركة ليست هي الكلام المسموعء. وهذا 
صحيح.» ومن قال: اللفظ هو الملفوظء والقول هو نفس المقولء وأراد 
باللفظ والقول مسمّى المصدر صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به 


)0( درء التعاررض 8696 ومراده ولد نفي الاشتراك في حال التركيب للا الانفراد؛ 
فإنها في حالة الانفراد تدل على معان عدة» ومثها: العلوء والاستقرار» والقصد. 
(؟) مجموع الفتاوى (7/ 194)» أي مشترك حال الانفراد. 


امرل 


الكلام المقول الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ. وهذا صحيح)”" . 
وقال: «لفظ 
5 - التأويل: لفظ مشترك بحسب الاصطلاحات: 
بين: صرف اللفظ عن الاحتمال الرّاجح إلى المرجوح . 

وبين: تفسير اللفظ وبيان معناه. 


و« 


وبين: الحقيقة التي هي نفس ما هو عليه في الخارج)”"". 
تت المسالة الثالثة 26ح 
قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «الألفاظ المشتركة سواء كانت تلك المعاني 
متفاضلة وألفاظها هي هي التي يُقال لها: الألفاظ المشككة. أو كانت 
متساوية, وهي الأسماء المتواطئة"" التواطؤ الخاص؛ فأمًّا التواطؤ العام 
فتندرج فيه المشككة)”. 
أحدهما من ذلك المسمّى هو نفس ما ينّصف به الآخرء ولا مثلهء وهذه 


0511/53 (9):.ذوه التغازضن‎ .)554/١( درء التعارض‎ )١( 
يقسّمٌ بعض اللغويين الألفاظ إلى:‎ )( 
المتباينة. ؟ - المترادفة. 7 المشتركة. 5 - المتواطئة.‎ ١ 
والمتباين هو: ما كان لفظه ومعناه مخالفاً لآخر؛ >الإنسان والفرس.‎ 
والمترادف هو: ما كان معناه واحداًء وأسماؤه كثيرة» وهو ضد المشترك؛ كالليث‎ 
والأسد.‎ 
والمشترك هو: ما وضع لمعنى كثير؛ كالعين» لاشتراكه بين المعاني الكثيرة؛؟ فيقال:‎ 
عين باصرة» وعين جارية» وعين الماءء وعين هو الجاسوس... إلخ» وكالمزء: يُراد‎ 
به الطهرء ويُراد به الحيض.‎ 
والمتواطئ هو: اللفظ الذي يدل على معنى كلئّ» لا يعرف مقداره إِلّا بالإضافة»‎ 
كالنور؛ فإنه يطلق على نور الشمسء ونور القمرء ونور السّراج» وغير ذلك. انظر:‎ 
.)5861!/ «التعريفات» للجرجانى (ص”70507. 575)». «التعاريف» للمناوي (ص57”0)‎ 
20 05/5( الصفدية‎ )8( 


57/ 


التواطق العام» وهي من الأسماء العامّة التي تسميها النحاة اسم جنس» 
ويسمّي معانيها المنطقيون الكليات:""'. 


)١(‏ الصّفدية (؟5/5). 


ل 


00 
جر انيري جلي 
(سكس ادن «دزومسسى 


هت أهمات بمده مماييد 


المبحث التاسع 


معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسرء 
ومعرفة معاني بعض الكلمات 


0 وفيه تمهيد وإحدى وأربعون مسألة: 
التمهيد في بيان أقسام الكلام عند النتّحاة 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «والتّحاة اصطلحوا اصطلاحاً خاصضّاً فجعلوا 
لفظ: «الكلمة» يراد به: الاسمء أو الفعلء, أو الحرف الذي هو من حروف 
المعاني؛ لأن سيبويه قال في أول كتابه''؟: الكلام: اسمء وفعل» وحرف جاء 
لمعنى ليس ياسم ولا فعل . 

فجعل هذا حرفاً خاصضّاً. وهو الحرف الذي جاء لمعنى» ليس باسم ولا 
فعل؛ لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب» وقد عرف أنهم يسمون 
الاسم أو الفعل حرفاً؛ فقيّد كلامه بأن قال: وقسَّموا الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

وأراد سيبويه: أن الكلام ينقسم إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه لا 
قسمة الكلي إلى جزئياته. . .» كذلك الكلام هو مؤلف من: 

١‏ الأسماء 

*"' - والأفعال 


- وحروف المعاني؛ فهو مقسوم إليها»”". 


.)05/1١١ )١١ 
.)١١8-31١1/١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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قال: «ولفظ الحرف يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء 
والأفعال؛ مثل: 

١‏ - حروف السجر”“. 

" - والجزم”". 

- وحرفي التنفيس . 

3 - والحروف المشبّهة للأفعال؛ مثل : ل وأخواتهاء وهذه الحروف لها 
5 0 تدرف ا 8 
بالأسناء ولي عا يشتدن بالأفيال2, 


ويقولون: ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملاً؛ كما 
تعمل حروف الجر وإن وأخواتها في الأسماءء وكما تعمل النواصب والجوازم 
فى الأفعال بخلاف: 

الى ٠‏ وحرفي فى التتفيس كالسية وسوق” اا نيما 
يعملان؛ لآنهما كالمو الكليا 0 


دلق والرشيخ الإبادم كانه : «نحاة الكوفة نون حروف الجر ونحوها: حروف 
الصّفات. . . ؛ إذ التّحاة إنما سمّوا حروف الجر حروف الصّفات؛ لأن الجارٌ 


والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به القواعد النورانية (صض١58).‏ وانظر 
في تسمية حروف الجر بحروف الصّفات: «كتاب الأفعال» لأبي القاسم السعدي /١(‏ 


. (لاحروف المعاني» للزجاجي (ص707)‎ ٠ 

(؟) وحروف الجزم خمسة وهي: لَمْء ولَمَّاء ولام الأمرء ولا الناهية» وحرف الشرط. 
انظر: «اللمع في العربية» لابن جنَّى (ص177). 

(6) انظر: «المفصّل في صنعة الإعراب» للزمخشري (ص89). 

(5) المختص بالأسماء: حروف الجرء والمختص بالأفعال: حروف الجزم. انظر: 
«الخصائص» لابن جني 37/1 ). 

(0) يعني به: (01) التعريف. 

(5) قال ابن هشام: «السين وسوف حرف تنفيس» والأحسن حرف استقبال؛ لأنه أوضحء 
ومعنى التنفيس: التوسيع؛ فإن هذا الحرف ينقل الفعل عن الزمن الضيّق وهو الحال 
إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال». «مغني اللبيب» (ص859). 


حرض 


ويقسّمون الحروف باعتبار معانيها إلى : 
١‏ - حروف استفهام'"". 
: 200 
- وحروف نفي . 
ب قار على لا 

- وحروف تحضيض”"2 وغير ذلك. 
ويقسّمونها باعتبار بنيتها كما تقسم الأفعال والأسماء إلى: 
-١‏ مفرد. 

042 
او 0 
١‏ - وثلاثي. 
١‏ - ورباعي. 

: 002 
- وخماسي”*00. 


بك لشاف درن د حب 
الاستفهام 


قال شيخ الاسلام كن : «وفي خبر الزهري : أجابت السّوداء بنطق نعم بعد: 
١‏ الاستفهام. لمّا قال لها: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» في الخبر أنها 


قالت: «نعم». وكذلك عند الاستفهام لما قال لها: «أتشهدين أني رسول الله؟» 


000 


000 


فرق 


اق 


2) 


000 


وحروف الاستفهام ثلاثة أحرف» وهي : «الهمزة» وأم وهل) وأما: مقء .وكو + 
إلخ؛ فهذه أسماء استفهامية. انظر: «أسرار العربية» لابن أبي الوفاء (ص”7”7). 
حروف النفي هي : «ماء ولا ولمء ولمّاء ولن» وإن). 

حروف التحضيض هى: «لولاء ولوماء وهلاء وألا». انظر: «المفصّل فى صنعة 
الإعراب» (صه5 ١ .)18١ »1 ٠‏ 
يعني أن الأسماء منقسمة إلى قسمين: مفرد» ثنائي» ويعني بالثنائي المضاف 
والمضاف إليه» وهو ما يعرف بالمركب؛ فالاسم المفرد مثل: أحمدء سماءء» حجر. 
والاسم المركب مثل: عبد الله» بعلبك» حضر موت. 

يعني أن الأسماء منقسمة بحسب الميزان الصرفي إلى: ثلاثي» ورباعي» وخماسي؛ 
فالثلاثي نحو: عُمرء والرباعي نحو: أحمدٌ» والخماسي نحو: سفرجل. انظر: 
«الأصول في النحو» لابن السراج النحوي 279/70 114). 

.)١11١ -1١9/15( مجموع الفتاوى‎ 


خرف 


)١« : 4‏ .)> 60 
ت: (نعما لكلام) 
قالت: نعم » نطما با مم 
وقال: «قوله تعالى : يتما ونوا يل 0 لْمَثركٌ وو 4 ف وو در وإن 


عيرم اس هد “4 . 5-002 رركي مبروعر, م 5 رع 541 و 
تَصِبْهُمَ حسَنَة يوا عل من من أل لد شنا عبتة ذلا كد م جد + 
5 يع مس و مرو ل سس سير ما ا . 0 مسي 24 رط 
من عِندٍ أله ول الَو لا يكادُوَ بَفْتَهُوتَ حَدِبئا 9© مآ أَا صَابِكَ مِنّ حَسََةَ فِنَ الله 
وَمَآ أَصَابِكَ م كر فِّن لَفسِك» [النساء: 78 4/]. 


فإن هذه الآبة تنازع فيها كثير من مثبتي القدر وثفاته : 

هؤلاء يقولون: الأفعال كلها من الله؛ لقوله تعالى: ظطقُلُ كل مِّنْ عِندٍ م4 
[النساء: 2/4ا1. 

وعو لاه نيقو لوخ التحتنة اه الناة والشيعة تم تفلك لقوله + 19 أَصَابِكَ 
وه لتاق َصَلْكَ من ميك فْن نَتْيك4 [النساء : . 

وقد يُجيبهم لأرّلون بقراءة مكذوبة: ظقَمَنْ نَقّسَكَ4؟ بالفتح على معنى 


: وقال: «أكثر استفهامات القرآنء أو كثيرٌ منهاء إنما هي استفهام إنكار‎ - ١ 

أ معناه الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعياً . 
أو معناه النفيٍ ا إن كان إنكار وجود ووقوع؛ كما في قوله: 
نا تنلا وين َف كل د بحي لظم وى رَمِيمٌ 49 [يس1]ء «#صَربٌ 
َم متلا من أش 2 ل 0 ا ما رَرَفتَكُمْ 4 
الآية [الروم: 78] » وكذلك قوله: عله حَيرٌ أما مشرورت © [النمل]» وقوله 


في تعديد الآيات: وله مم د أ [التمل: ]5١‏ 7 أمَعل هذه إله مع الله؟ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند»ء (ح15/81). 

(5) بيان تلبيس الجهمية (؟/٠54)»‏ نقلاً من كلام ابن خزيمة كْلَنْهُ ؛ وانظر: «كتاب 
التوحيد» له .)5894/1١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (8/ .)١١١-51١١١‏ 


حرف 


والمعق نا :فطلينا لذ و0 

وقال: «قوله لفرعون: لأءالكنَ وَكَدْ عَصَِيْتَ مَبَلُ وشت من الْمْفْيِدِينَ 
9©* ايونس]؛ فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكارء أي: الآن تؤمنٌ وقد 
عصيت قبل؟ فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعاء أو مقبولاً. 

فمن قال: إنه نافع مقبول»”' فقد خالف نصّ القرآن. وخالف سُنَّة الله 
التي قد خلت في عباده. 
يبِيّن ذلك أنه لو كان إيمانه حيئئٍ مقبولاً لدفع عنه العذاب؛ كما دفع عن 
قوم يونس؛ فإنهم لما قبل إيمانهم مُتّعوا إلى حين»””" . 

«إضمار الاستفهام: إذا دلَّ عليه الكلام لا يقتضي جواز إضماره في 

الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصودء ويستلزم أن كل 
مَنْ أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدّر أن ينفيه بأن يقدّر في خبره استفهاماً. 
ويجعله استفهام إنكار. 

وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم 2: مدا 
رق [الأنعام: 675 أهذا ربي؟ 

قال ابن الأنباري: «هذا القول شاد لأن حرف الاستفهام لا يُضْمَر إذا 
كأن «فارقا بيخ الأعا روا لا 

2 المسالة الثانية ‏ 6خ 
في بيان معنى: «أحد» 

قال شيخ الاسلام ككثنهُ: «قال الله تعالى: ##ثل هو أَلَّهُ عد (© أله 
أأصَحمَدٌُ 462 فأدخل اللام في: #آلصَّكمَدُ». ولم يدخلها في: «أحدٌ»: 

1ت الأنه لمن في الجوعوة اكدما سج اذا فى الانآ ت مفرداً غير 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)57/١5(‏ 
(؟) كما هو قول غلاة الصوفية؛ مثل الحلولية» والاتحادية» وأهل وحدة الوجود. 


() مجموع الفتاوى (؟/ 585)» دقائق التفسير (؟/1801). 
(8) انظر: زاد المسير ("/ 9/6). (5) مجموع الفتاوى .)571/١5(‏ 


ارضرف 


مضاف إِلّا الله تعالى» بخلاف النفي وما في معناه؛ كالشرط والاستفهام؛ فإنه 
يقال: هل عندك أحد؟ وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته. 

؟- وإنما استعمل فى العدد المطلق. يقال: أحدّء اثنان» ويقال: أحدَ 
عشرء وفي أول الأيام يقال: يوم الأحد؛ فإن فيه على أصح القولين ابتدأ الله 
علق ١‏ ليتملاوا ضووا لأوضن ونا يها كما ندل علب القر انو الاسادية 
الصحيحة؛ فإن القرآن أخبر في غير موضع أنه خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن آخر 
المخلوقات كان آدمء» خلق يوم الجمعة”''» وإذا كان آخر الخلق كان يوم 
الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد؛ لأنها ستة أيام.... والمقصود أن 
لفظ الأحد: لم يوصف به شيء من الأعيان إِلَّا الله وحده. 

- وإنما يستعمل في غير الله في النفي» قال أهل اللغة يقول: لا أحد 
في الدار» ولا تقل فيها أحدء ولهذا لم يجئ في القرآن إِلّا في غير الموجب؛ 
كقوله تعالى: 8مََا ينك يَنْ لََرِ عَنَدُ حَجِرْنَ 467 [الحاقة]ء وكقوله: #السَكنَ 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة» ولفظه: اخير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة. ..2. 
قال شيخ الاسلام كُآَنْهُ: «ولما ثبت... أن آدم خلق يوم الجمعة» وثبت أنه آخر 
المخلوقات بلا نزاع» علم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد؛ لأن القرآن قد أخبر 
أن الخلق كان في ستة أيامء وبهذا النقل المتواتر مع شهادة ما عند أهل الكتاب 
على ذلك» وموافقة الأسماءء وغير ذلك» علم ضعف الحديث المعارض لذلك» 
مع أنه في نفسه متعارض» والحديث قد رواه عن طريق ابن جريج» أخبرني 
إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع ‏ مولى أم سلمة . 
عن أبي هريرة قال: «أخذ رسول الله يكِِ بيدي فقال: «خلق الله وَيْنَ التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبثٌ فيها الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما 
بين العصر إلى الليل»؟ فهذا الحديث قد بيِّن ما يوافق سائر الأحاديث من أن آدم 
خلق يوم الجمعة وأنه خلق آخر الخلق» ومعلوم بنصوص القرآن أن الخلق كان في 
ستة أيام» وذلك يدل على ما وقع فيه من الوهم بذكر الخلق يوم السبت»» «بغية 
المرتاد»؛ (ص”١”‏ -707). 
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كار من لمك * [الأحزاب: 8"]ء وقوله: ##وَإِنَ أحد سن الْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ 
جره [التوية: 5]. 

؛ - وفي الإضافة كقوله: 9 فَابَمَيُواْ أَمَرَحكْم4 [الكهف: 14]. جملا 
لِخَّمَدِها جَتَينِ4 [الكهف: 9"]. . 

والله سبحانه هو الصّمد...» بل حقيقة الصّمدية وكمالها له وحده 
واجبة لازمة» لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه؛ كما لا يمكن تثنية 
أحديته بوجه من الوجوه. كما قال في آخر السورة: وَلمْ يك لَمُ ثرا 
أَحد 469 استعملّها هنا في النفي؛ أي: ليس شيء من الأشياء كُمُواً له في 


شىء من الأشياء؛ للأنه أحد)0 3 , 
تت المساألة الثالثة ‏ 1-6 
«إذ» ترد ظرفاً للزمن الماضي 


2 1 تل 


ضع اارورا ة 1 0 لَك الْمسَلميانِ عن الْيِمِيِنِ وَعَن 


لتمَالٍ صيدٌ 62 نا يلفط من كول إلا أده َب عَنَيدٌ 409 [ق]: «فقوله: #إذ» 
ظرف؛ ل سر ل لط 0 
5 زفق 
يقول» . 


وقال أيضاً: «قوله: #لَقَدَ رَضِوس ألَّهُ عن الْمُؤْنينَ إِدْ يبابعوتلككت4 [الفتح: 
بيِّن أنه رضي عنهم هذا الوقت؛ فإن حرف «إذا ظرف لما مضى من 
الزمان؛ فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم» بسبب ذلك العمل» وأثابهم عليه؛ 
والعسيّك" ل" يكوق قبل “سبية» :والموقت يوقت لا بكرن قبل وم 

قال: «وقوله تعالى : #هل ألنك حَدِيثُ مومق (2) إذ تادنه ريم بالواد الْمَدّسل 
ظوك 409 [النازعات]؛ فوقّت النداء. . . بقوله: 459 فعلم أنه كان في وقت 
مخصوص لم يناداه قبل ذلك2”0. 


.)5757/60( مجموع الفتاوى (ا١/ 580 578). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى (9/ 414). (:) شرح العقيدة الأصفهانية (ص514).‎ )9( 


م 


لت2 المسالة الرابعة ‏ 6©خخحل 
«إذا تأتي شرطية وظرفاً لما يستقبل من الزمان 

قال شيخ الاسلام كانه في قوله تعالى: «#قل لَوَ كن معد َال كا يوون 
إذا لَجنمََا إل ذى لش سيبلا 2)» [الإسراءا. ..» ونحو ذلك من الجمل الشرطية 
التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته)( 

قال: «وقال تعالى: 8ب يغ توب الأب زا قتع أن ] نّمَا يفول لم 
كن مَبَكْرنٌ 40 البقرةاء وقال تعالى: #إِنّمَآ أَمَرُُه إذَآ أَرَادَ سَيعًا أن يلأ 3 
فيَكورثٌ © ليس: ؟4]» و#إدًا» ظرف لما يستقبل من الزمان)”) 

قال: «وكذلك #إدًا» ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمّن معنى الشرط 
غالب))9 . 

وقال: «الوقوف بعرفة لا يتم الحجٌ إلا به» والأصل فيه الكتاب والسُّنّة 
والإجماع, أما الكتاب فقوله سبحانه: #هَإآ أَفَضِكُّم ين عَرَكَتٍ فَأأْكُرْرا 
لَّهَ عند الْمَفْعَرٍ الْكَرَامٌ4 [البقرة: 154]ء وكلمة #إإِدَا4 لا تستعمل إلا في 
الأفعال التي لا بد من وجودها؛ كقولهم: إذا احمرّ البسر فأتني» ولا يقال: إن 
احمرّ البسر؛ وذلك لأنها في الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال» وتتضمن 
الشرط في الغالب؛ فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع الجزاء في الزمن الذي 
أضيف إليه الفعل؛ فلا بد من أن يكون الفعل موجوداً فى ذلك الزمانء» وإلّا 
خرجت عن أن تكون ظرفاً)”*'. ْ 

تت المسألة الخامسة حلب 
بيان معنى: «أف» 

قال شيخ الإسلام كُدَنهُ: «أهل الظاهر كالذين يقولون: إن قوله: لقلا 

َكل طَنم أن 4 [الإسراء: +015 لا يفيد النهي عن الضربء وهو إحدى الروايتين 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)١55/57(‏ (؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص54). 
(”) درء التعارض .)٠١9/5(‏ (:) شرح العمدة (9/ 81/7). 


حرم 


عن داود» واختاره ابن حزمء''' وهذا في غاية الضعف؛ بل وكذلك قياس 
الأولى» وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق 
بهذا؛ فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السَّلف؛ فما زال 
السّلف يحتجُون بمثل هذا وهذا)”". 

وقال: «النفخ يشبه التأفيف؛ كما قال: ثلا تَكْل سآ أي2”)4" . 


لت المسألة السادسة ‏ 6خ 
قٍَ معابي: «ال» 


: تأتي للتعريف‎ - ١ 

قال شيخ الأسلام كَلنْه: «ولفظ الكوكب 5 والقمر معرّف بلام 
التعريف. والبزوغ وَالأفول لا يحتمل ما يذكرونه”*' من العقول والنفوس في 
لغة العرب بوجه من 0 والذين نقلوا القرآن لفظه ومعناه عن الرسول قد 
علم بالتواتر والاضطرار عنهم أن الغراىالتميي والقي: الشسيى؟والقينة كها 
أن ذلك هو المراد بهذين ا في عامّة القرآن؛ كقوله 0 ومن َيه 
َلُ وَالتهَادُ وَالئَّمْسٌ وَلْقيرٌ لا سَسْجَدُوا لسَّمس و لِلْكَمَرِ وَأَسْجُدُوا له الى 
نيرت إن كت إِيَاهُ تَْبُدُوت 4069 [فصلت]»”* 

وقال: «قال تعالى: 8مَلَا جَنَّ عَلْهِ الل را 036 فذكره مُتَكّراً؛ لأن 
الكواكب كثيرة» ثم قال: عم يا الْفَمرَ24 ##فْلمًَا را الشّمْسَ* [الأنعام: 078-15] 
0 سنن أن الجراة القهر المعوروف »“والشمسسن االمعروفة: 
وهذا صريح بأن الكراكب متعددة» وأن المراد واحد منهاء وأن الشمس والقمر 
هما .هذان المعدوقان»0© 


(1) انظر: «إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني (صة0؟). 

(؟) مجموع الفتاوى (5001/91). (9) مجموع الفتاوى (151/55). 

(5) يعني به الفلاسفة» ومّنْ مشى على طريقتهم من المتأئرين بالفلسفة» الذين فسّروا 
القرآن بعلوههم القلينقية»» لآ بالعلوم الصلفية: 

(9) بغْية المرتاد (ص 060" - 05) . () درء التعارض .)95١57/١(‏ 


يضرا 


- التعريف العهدي 

قال شيخ الإاسلام ككُلنْهُ في قوله تعالى: #9ول الله قَصَدٌ الْسَيِيلٍ وَمِنْهًا 
4 [النحل: 4]: «قال: والألف واللام في السيل 0 وهي سبيل الشرع» 
ولبست اللجس» ولو كاتك للجنس لم يكن منها جائر, 

وقوله: 9وَمِنْهَا ع4 يريد طريق اليهود والنصارى وغيرهم؛ كعبّاد 
الأصنام» والضمير في ليِئْها4 يعود على السّبيل التي يتضمّنها معنى الآية؛ 
كأنه قال: ومن السّبيل جائر؛ فأعاد عليهاء وإن كان لم يجئ لها ذكرء لتضمُن 
لفظة السّبيل بالنعى "لها - 

وقال: «لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون؛ فإن كان هنالك 
شخص معهودء أو نوع معهود» انصرف الكلام إليه؛ كما انصرف اللفظ إلى 
الرسول المعيّن في قوله تعالى : الا يلوا خصة الول يكم 2 بَحَضكُم 
بحَض» [النور: ]0 وفي قوله : ##فعصئ فرَعوَركٌ السُول # [المزمل : 0 

- التعريف الجنسي: 

قال شيخ الاسلام كنهُ: «اللام في «البول» للتعريف؛ فتفيد ما كان 
معروفا عند المخاطبين؛ فإن كان المعروف واحداً معهوداً فهو المرادء وما لم 
يكن نَم عهد بواحد أفادت الجنس: 

١‏ - إما جميعه على المرتضى 

؟ - أو مطلقه على رأي بعض الناس» وربما كانت كذلك. 

وقد نص أهل المعرفة باللسانء» والنظر في دلالات الخطابء أنه لا 
ا ال فر لطن ل لالم بكو انم تذيء امور ٠‏ 

فأمًا إذا كان ثَمّ شيء معهود مثل قوله تعالى 2 سنآ إل «َعَونَ رسلا (9) 
محص وِرعَوبُ لم4 [المزمل: 15-1] صار معهوداً بتقدّم ذكره. 


(/8 457 560غ). 
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وقوله: «لَا جَجْملوا خا أَلبَسُولٍ يكح 4 هو معيّن؛ لأنه معهود بتقدم 
معرفته وعلمه؛ فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد 
تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس . فافهم هذا؛ فإنه من محاسن المسالك. 

فإن الحقائق ثلاثة: 

١‏ -عامة. 

' - وخاصة. 

*" - ومطلقة. 

فإذا قلت: «الإنسان» قد تريد جميع الجنس» وقد تريد مطلق الجنس» 
وقد تريد شيئا بعينه من الجنس . 

فأما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصوراً. 

وأما الخاص من الجنس مثل: زيد» وعمرو؛ فوجوده هو حيث حل» 
وهو الذي يقال له: وجود في الأعيان» وفي خارج الأذهان» وقد يتصور 
هكذا في القلب خاصاً متميزاً. 

وأما الجنس المطلق مثل الإنسان المجرّد عن عموم وخصوصء الذي 
يقال له: نفس الحقيقة» ومطلق الجنس؛ فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد 
بمحلهء إِلّا أنه لا يدرك إِلّا بالقلوب؛ فتجعل محلاً له بهذا الاعتبار» وربما 
جعل موجوداً في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حطّاً من مطلق الإنسانية؛ 
فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها. 

فإذا تببّن هذا فقوله يكلِِ: «فإنه كان لا يستنزه من البول2'”6. بيان للبول 


المعهود؛ وهو الذي كان يصيبه» وهو بول نفسه)”" . 


)١(‏ رواه قريباً من هذا اللفظ أبو داود في «سننه»؛ كتاب الطهارة» باب الاستبراء من 
البول» (ح١275)»‏ عن ابن عباس ©«هّاء وأصل الحديث عند البخاري عنهء كتاب 
الطهارة» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» (ح2»)”17 ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب الدليل على نجاسة البول» (ح557)» وفيه: «كان أحدهما لا يستتر من 
بوله. ..). 


(6) مجموع الفتاورى 558/175١(‏ - 0594). وانظر: الفتاوى الكبرى (6/57؟7١).‏ 


رض 


وقال: «الاسم الس المعرّف بالألف واللام يوجب استيعاب 
الجنسء قال تعالى: #وَإِدْ مُلْنَا لِلمَكيكَوَ أَسَجُدُوا لدم» [البقرة: 4"]؛ فسجود 
الملائكة يقتضي جميع الملائكة هذا مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن)”"'. 

؟ - اللام تعاقب الاضافة : 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «ولفظ النبي كلفظ الرسول» هو في الأصل إنما قيل 
مضافاً إلى الله؛ فيقال: رسول الله. ثم عرّف باللام؛ فكانت اللام تعاقب الإضافة؛ 
كقوله : 59 يسنا ِلك وَعَوْنَ شولا (©© مَحصَئ ويَعَوْب السَُول4 [المزمل: 0013-16 

22 المسالة السابعة 6ح 
الاستثناء 

قال شيخ الإسلام كاله : 

١‏ «الاستثناء بِإِلّا ونحوها متعلّق بالأسماء لا بالكلام. 

؟" - والاستثناء بحروف الجزاء متعلّق بالكلام» وقوله: «على أنه) ونحوه 
متعلّق بالكلام ؛ فهو بحروف الجزاء أشبه منه بحروف الاستثناء (إلَّا وأخواتها). 

وذلك أن قوله: وقفت على أولادي إل تدا الاستثناء فيه متعلق 
بأولادي» وقوله: وقفت على أولادي إن كانوا فقراء» الشرط فيه متعلق بقوله 
وقفت2» وهو الك وهو المعنى المركبء». وكذلك قوله: على أن يكونوا فقراء 
حرف الاستعلاء معلّق لمعنى الكلام وهو وقفتء وهذا قاطع لمن تدبره 0 

وقال: «هنا أربعة أقسام : 

أحدها: الاستئناء بحرف (إلّا» المتعقب جملاً. والخلاف فيه مشهور 

الثاني: الاستثناء بحروف الشرط؛ فالاستثناء هنا عائد إلى الجميع . 

الثالث: الصفات التابعة للاسم الموصوف بهاء وما أشبههاء 


زفق 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0757/4). (0) النبوات (ص177). 
(0) مجموع الفتاوى .)١59/1(‏ 
(5) انظر: «روضة الناظر» (ص7507)». والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. 
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البيان؛ فهذه توابع مخصّصة للأسماء المتقدمة؛ فهي بمنزلة الاستثناء. 

الرابع: الشروط المعنوية بحرف الجرء مثل قوله: على أنه» أو تشرط 
أن 0 أو بحروف العطفء مثل قوله: ومن قوط 1 . 

الاستثناء ب2] لاا متى يكون منقطعاً ومنى يكون متصلاً؟ 

ل شيخ لاسا في قو تا #ثمَّ رَدَدَكهُ أَسْقَلَ سَفَلِينَ © إلا 
َل اموأ © [التين: 

(قولان: 

قيل: الهرم. 

وقيل : العذاب بعد الموت. 

وهذا هو الذي دلَّت عليه الآية قطعاً؛ فإنه جعله في أسفل سافلين إل 
المقشوه والناض نواه ان فالكافر ون الحو يعات في أسفل سافلين» 
والمؤمن في عليين. 

وأما القول الأول ففيه نظر؛ فإنه ليس كل من سوى المؤمنين يهرم فيردٌ 
إلى أسفل سافلين» بل كثير من الكفار يموتون قبل الهرم؛ وكثير من المؤمنين 
يهرم» وإن كان حال المؤمن في الهرم أحسن حالا من الكافر؛ فكذلك في 
الشباب حال المؤمن أحسن من حال الكافر؛ فجعل الرد إلى أسفل سافلين فى 
آخر العمرء وتخصيصه بالكفار ضعيفء ولهذا قال بعضهم: إن الاستشناء 
منقطع على هذا القول؛ وهو أيضاً ضعيف؛ فإن المنقطع : 

-١‏ لايكون في الموجب. ولو جاز هذا لجاز لكل أحد أن يدعي في 
أي استثناء شاء أنه متقطغ . 1 

١‏ - وأيضاً فالمنقطع لا يكون الثاني منه بعض الأول» والمؤمنون بعض 
نوع الإنسان»' , 

وقال: «قوله: ظقْلَ ما سكم يَنْ أبْرٍ هَهْوَ لك إن بي إلا عل مه 
اسبا: 50]. .. الاستثناء هنا منقطع؛ كما قال: 200 م أَنكَلكُمْ عَيّهِ ين لَجْر إِلّ 


.)١85 /( (؟) دقائق التفسير‎ .)١151/71( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5:١ 


من طسآءَ أن يَتَحِدَ إل ريد سبلا 467 [الفرقان])77© 

وقال في بيان الاستثناء المفرّغ: «إِلَا من أَدِنَّ له ألتَمَنُ4 [طه: ١١‏ 
الاستثناء مفرّغ ؛ ؛ فإنه لم يتقدّم قبل هذا من يستثنى منه هذاء وإنما قال: «لُّ 
لنفع لسَّفعَةٌ ل من من أون له لهم لمن ؛ فإذا لم يكن في الكلام حذف كان 
المعنى: لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع؛ فإنهم تنفعهم الشفاعة» ويكون 
المعنى: إنها تنفع الشافع والمشفوع ا 

وقال: «التحقيق في تفسير الآية: أن الاستثناء منقطع. ولا يملك أحد 
من دون الله الشفاعة مطلقاًء لا يستثنى من ذلك أحد عند الله. 

فإنه لم يقل: ولا يشفع أحدء ولا قال: لا يشفع لأحدٍ؛ بل قال: ##ول 
يَمْلِكَ الست يدعو من دونه لسَّفْعَدَ 4 [الزخرف: 85]. 

وكل من دُعي من دون الله لا يملك الشفاعة البتة» والشفاعة بإذن ليست 
مختصّةً بمن عبد من دون الله» وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم - لم يعبد 
كما عبد المسيح» وهو مع هذا له شفاعة ليست لغيره؛ فلا يحسن أن تثيت 
الشفاعة لمن دُعي من دون الله دون من لم يدع. 

فمن جعل الاستتناء متصلاً؛ فإن معنى كلامه: أن من دُعي من دون الله 
لا يملك الشفاعة إِلّا أن يشهد بالحق وهو يعلمء أو لا يشفع إِلّا لمن شهد 
بالحق وهو يعلمء ويبقى الذين لم يُدعَوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحدء 
هذا لمعي لذ ينايق ‏ والقر افو مولا عا سني ونيف قرول الآية"* يتفيكه 
أيضا)© , 

قال: «والضابط أن كل ما كان من تمام الاسم فهو من جنس الاستثناء 


.)1١7/97( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 20797 الحسنة والسيئة (ص178). 

(9) انظر إلى سبب النزول كما ذكره ابن الجوزي في «تفسيره» (1/ 207727 وقد رجّح 
اتصال الاستثناء ابن جرير في «تفسيره» 2)75١8/1١١(‏ ورججح انقطاع الاستثناء ابن كثير 
فى «تفسيره» (5/ .)١37/“‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)407/١5(‏ 
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ال وكلّ ما كان متعلقاً بنفس الكلام وهو النسبة الحكميّة التي بين المبتداً 
والخبر» وبين الفعل والفاعل؛ فهو في معنى الاستثناء بحرف 0 

: - هل تكون ديه بمعنى «واو العطف»؟ 

قال شبخ الإسلام 5 يذ : «قال تعالى: ل 1 ِلنّاس ص أله 
لْسُل4 [النساء: 0136 لكا يون يكاين 1 عَم إلا اليرت كما مه 525 
[البقرة: ]١6١‏ وهم المشركون» ون بحجة باطلة فيقولون: قد رجع 
إلى قبلتنا فيوشك أن يرجع إلى دينناء ا فسَّر الآية علماءٌ الصَّحابة 
والتابعين لهم بإحسان”": ومَنْ قال من المتأخرين إن (إلَّاه بمعنى الواو© 
وقالوا: : إن المراد لعل يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم - قولهم 
من الباطل الذي يظهر فساده من وجوه 5د ا 

اقَرّقَ من فرّق بين الشرط والاستثناء؛ بأن الشرط منزلته التقدّم على 

المشروط؛ فاذا أو لقف كان كالمتصدّر في الكلام» ولو تصدن في الكلام 
تعلّقت به جميع الجمل ؛ فكذلك إذا تأخَّر؛ فلو قال: وقفت على أولادي» ثم 
على أولادهم؛ ثم على أولاد أولادهم إن كانوا فقراء. كان بمنزلة قوله: على 
أن يكونوا فقراء» وأحد اللفظين موجب لعود الضمير إلى جميع الطبقات؛ 
فكذلك الآخر)20» 

5 وقال في بيان حكم الاستثناء في الأيمان ونحوها: «وللعلماء في 
الاستثناء النافع قولان: 

أحدهما: لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه. وهو قول 

والثاني: ينفعه وإن لم يورهه إِلّا بعد الفراغ» حتى لو قال له بعض 


ىت رغم سوس 


.)١861//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (75/17). 

(؟) انظر: «زاد المسير» (5/ 22١67‏ وقد ذكر أن الفرّاء نقله ولم يرضاه. 

(5:) الصفدية (؟5/:5١09"1.‏ (5) مجموع الفتاوى .)١15١ /91١(‏ 


وحم 


البعاطري ود قل إواشاء اه نوهد هملعن الحين اذى يدن شاي 
كلامهء وعليه متقدمو أصحابهء واختيار أبي محمد''' وغيره» وهو مذهب 
واللهةزفو الصيوا ك7 : ْ 

والة سكت" قضية" الاتسفناء ولو سيق على الا نهتءعافة أو أتى يه قر كاه 
رفع حكم اليمين» وكذا قوله: إن أراد الله» وقصد بالإرادة مشيئته لا محبته 
ا 


07 اود 
استثنى)ا '. 


تت المسألة الثامنة 6ح 
بيان معنى: آلآن» 
قال شيخ الاسلام كأَنه: «قوله لفرعون: #اءآلئنَ وَمَدْ عَصَينَتَ منَلُ وشت 
ص لْمَفْيِرِينَ © [يونس]. . . هذا الخطاب هو استفهام إنكار اع آلآن تؤمن 


وقد عصيت قبل؟ !470 . 
حت المسألة التاسعة 6خ 
بيان معاني: إلى» 
تأتي لانتهاء الغاية زماناً: 
قال شيخ الأسلام كأَنْهُ : «الغاية المعلومة كقوله تعالى: 'إوَظُوأ وأَسْربوا حقّ 
يتين 43 التتظ الأيسُ و لط الود مِنّ الْتَمْرٍ عُدّ أيثوا ويم إِلَ الْجَلْ4 [البقرة: 
7؛ فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يسمّى نسخاً باتفاق الناس)!*) 


)١(‏ يعنى به: ابن قدامة المقدسى كُللْةُ. 

فم التظلر* «الأم» .)1١8/0(‏ #بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي إفذ 6 ة «المغني» 
افقففة” 

() الفتاوى الكبرى (01/8/5). (4) دقائق التفسير (؟//ا56؟). 

(65) الجواب الصحيح .)١97/65(‏ 
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؟ ‏ تأتي لانتهاء الغاية مكاناً: 

قال شيخ الاسلام ككأله: «قوله: #8 وَأَيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ4 [المائدة: 5]. . . 
يجب غسل المرفقين؛ لآن المرفق هو من جنس اليدء وهو مفصل حسيء 
ونهايته متميّزة”'2 ومثل هذه الغاية والحدٌ إنما يذكر إذا أريد دخوله في مكدر 
والمغيًّا؛ كما لو قال: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف» 
وبعتك هذه الأرض إلى شاطئ النهرء وقد قيل: لأن اسم اليد يتناولها إلى 
المنكبء وبقوله: #إِلَ الْمَرَافِقِ* لنفي الزيادة على المرفق؛ فيبقى المرفق 
داخلاً في مسمّى اليد المطلقة»”"' . 

 “‏ ما بعد «إلى» قد يدخل في المغيّاء وقد لا يدخل: 

قال شيخ الاسلام كَنْه: ١‏ لحَيّ 4 حرف غاية يكون ما بعدها داخلاً فيما 
قبلهاء ليست بمنزلة إلى التي قد يكون ما بعدها خارجا عما قبلها؛ كما في 
قوله: #ثَُّ َي ألضِيَامٌ إل أل 4 [البقرة : ١‏ 

وقال: «اختلف الناس في الغاية المؤقتة بحرف إلى”*'» ولهذا قالوا في 
قولهم: أكلت السمكة حتى رأسهاء وقدم الحجاحُ حتى المُشاة» وغير ذلك» 
أن الغايات داخلة في حكم ما قبلها. 

فقوله سبحانه: اقلا يل لَمٌ من بَْدُ عي تكح نَربًا غَرْةُ [البقرة: ١5]ء‏ 
يقتضي أنها لا تحل له حتى توجد الغاية التي هي نكاح زوج غيره» وأن هذه 
الغاية إذا وجدت انتهى ذلك التحريم المحدود إليها وانقضى)'. 


مث١ وهذا على تفسير إلى بمعنى: امعاء ويشهد له حديث أبي هريرة َلنه» وفيه:‎ )١( 
غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد...)‎ 
الحديث» أخرجه مسلمء كتاب الطهارة»؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل»‎ 


(ح545). 
(0) شرح العمدة .)1857/1١(‏ (*) الفتاوى الكبرى (6/ .)١50 - ١9‏ 


(؛) على ثلاثة أقوال» وهي: أنها تدخل في المغيًا مطلقاً. والثاني: لا تدخل» والثالث: 
تدخل إن كان من الجنس وإِلّا فلا؛ وهذا إذا كان بلا قرينة. انظر: «مغني اللبيب» 
(ص؟١٠). ١‏ 
(5) الفتاوى الكبرى (9/ 9 م8"). 


>39: 


3 د قل تَضَمَن «إلى») معئى امع) : 

قال يُزَنْهُ: «ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض؛ 
كما يقولون في قوله''': لَمَدَ ظَلَمَكَ 'سْوّالٍ تيمِيِكَ إِكَ يعَايِوك4 [ص: 14] أي: مع 
نعاجه). 

ومن أنصارق إل أله # [الصف: ]١5‏ أي: مع الله» ونحو ذلك. 

والتسقيقه ثانا تيحاة التترة من الكعدين»» فسوان الي يعدن 
بوي ان زعا جه)(7) 

2 المسألة العاشرة 267 
المراد ب «اللهم» 

قال شيخ الاسلام 5 عْلَنهُ: «إذا قال الداعي: #] لهم وأشار برأسه أو 
عينه» أو وجههء أو يده. أو إصبعه. لم تكن إشارته إِلّا إلى الله الذي دعاه 
وناداه وناجاه» لا إلى غيره. 

إذ المدعو المنادى من شأن الداعي أن يشير إليه» وليس هنا من يشير 
إليه الداعى بقوله: #الَهُرَ» أو «يا الله" ونحو ذلك إِلّا الله؛ فهو الذي يشير 
اهنا طلم وظاغروة بؤافا ونه اليد تاكن وكااهره عي لمعته و جد ةف كلمن 
معنى كونه صمداً أي: يصمد العباد له وإليه ببواطنهم وظواهرهم» وهو من 
معنى كونه مقصوداً مدعواً معبوداً. وهو من معنى إلهيته؛ فيدعونه ويقصدونه 
ببواطنهم وظواهرهم؛ فكما لا يجوز أن يكون القصد بالقلب إذا قالوا: يا الله 
لغيره؛ بل هو المقصود بالباطن؛ فكذلك هو أيضا المقصود بالظاهر إذا قالوا: 
يا الله وأشاروا بظواهرهم بحركة ظاهرة بالإشارة إليه» والتوجه نحوه وقصده؛ 
كحركة بواطنهم بالإشارة إليه» والتوجه نحوه وقصده؛ لكن الظاهر تبع للباطن. 
ومكمّل له؛ فمن دفع هذه الإشارة إليه فهو كدفع الإشارة إليه بالقلب)”؟“. 


.0717/11( مجموع الفتاوى‎ )0( .)١7١7/97( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
انظر: «اللمع» لابن جني (ص7١١). () بيان تلبيس الجهمية (؟550/5).‎ )*( 
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2 المساألة الحادية عشرة 6خ 
معاني: آَم 

«أم) تأتي استفهامية : 

قال شيخ الاسلام كُلَنهُ: «قال تعالى: #أمْ جَمَلُوا لَه شرك حَلفُواْ كُحَلْقَوء متسب 
لق ص4 [الرعد: 15]. 

وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي؛ أي: ما جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه؛ فإنهم مقرُون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقهء وإنما كانوا يجعلونهم 
كقعاء و سا7 , 

وقال: «قال تعالى: لآم حلفأ مِنْ غَيْرٍ سَيْءِ آَم هُمْ الْحَيِفْرنَ 469 [الطور] 
قال جُبير بن مُطعم: «لما سمعت هذه الآية أحسست بفؤادي قد انصدع)”"©؛ 
فإن هذا تقسيم حاصرء يقول: أَخلِقوا من غير خالق خلقهم؛ فهذا ممتنع في 
بَدَاهة العقول» أم تَلقوا أنفسهم فهذا أشدٌ امتناعاً؛ فعُلِم أن لهم خالقاً 
خلقهم, وهو سبحانه, ذكر الدليل بصيغة استفهام الانكار؛ ليبيّن أن هذه 
القضية التي استدل بها فطريّة بديهيّة مستقرّة في النفوسء» لا يمكن لأحد 


إنكارها؛ فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدّعى وجود حادث بدون محدث 
زهرف 


ع 


أحدثه» ولا يمكنه أن يقول: هذا أحدث نفسه» 


-<2 المسألة الثانية عشرة 267 
القول ف «إن» بكسر الهمرة 
١‏ كسر همزة (إن» بعد القول: 
#الوجيخع الاسلام كه في قوله تعالى: #ثُلَ م مَنْ أل الْكتبّ الَذِى جه به 


سو 1 


ْ عو 27 علد م 000 رعرا نل لمعر 00 م 
مومئ ورا وهُدى لِلنّاسَ تجعلوتم رطيس تَبدُوتَها ون كني للستي ك1 ل موا سر 


(1) مجموع الفتاوى .001١/1(‏ 
زفق البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الطورء لح "لاه 1). 
() مجموع الفتاوى (111/4). 


لاخ 


عير ل مسر و به عو رعط 
وَل ابرح ل أضَّهُ4 [الأنعام: :]4١‏ «أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
فسن .2 العريه حكن بالتول عا كان كايا لأ شكوة يدا كا الت 
فالقول لا يُحكى به إِلّا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية؛ ولهذا يكسرون 
«إن» إذا جاءت بعد القول؛ فالقول لا يحكى به اسم)""". 

وقال: «قوله: #لتَدحلن لْسَنْجِدٌ الْحَرَامْ إن سه أَنَّهُ4 [الفتم: 37] لا يتصور 
الها امكعناء من اهاوق هلمة» والكلق متغوة فين لذ يعلمونن1” 7 

وقال أبو عبيدة وابن قتيبة إِنَّ: 

١‏ (إِنْ» بمعنى إِذْ: أي إذ شاء الله ومقصوده بهذا تحقيق الفعل بِإِنْ 
كما يتحقق مع إِذْء وإلّا فإِذُ ظرف توقيت. 

وإإِنْ» حرف تعليق؛ فإن قيل فالعرب تقول: إذا احمرّ البسر فأتني» 
ولا تقول: إن احمرٌ البسر» قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين 
احمراره؛ فأتوا بالظرف المحقق, ولفظ (إِنْ» لا يدل على توقيت بل .هى تعليق 
محض» تقتضي ارتباط الفعل الثاني بالأول. 

ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمرٌ ويطيب إِنْ شاء الله» وهذا حق 
فهذا نظير ذلك . 

فإن قيل: فطائفة من الناس قَرُوا من هذا المعنى» وجعلوا الاستثناء لأمر 
مشكوك فيه؛ فقال الزجاج: «للنَدَخْلنَ ألْمَْحِدَ الْحَرَام أي : أمركم الله بهه”" . 

وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف؛ أي: لتدخلنه آمنين؛ فأمًا 
الدخول فلا شك فيه. 
فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. 


.)5؟8/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: «زاد المسير» (447/79). وانظر قول أبي عبيدة وابن قتيبة أيضاً عنده.‎ )0( 
.)5١ /5( «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجَ‎ )( 
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قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فرُوا مئه مع خروجهم عن 
مدلول القرآن؛ فحرّفوه تحريفاً لم ينتفعوا به. 

فإن قول من قال: أي أمركم الله به» هو سبحانه قد علم هل يأمرهم أو 
لا يأمرهم؛ فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا؛ فعلّقوا الاستثناء 
بما لم يدل عليه اللفظء وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً» وكذلك 
أمنهم وخوفهم,» هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم 
يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين؛ فكلاهما لم يكن فيه شك 
عند الله ؛ بل ولا عند رسوله. 

وقول من قال: : جميعهم أو بعضهمء يقال: المعلّق بالمشيئة دخول من 
أرط باللفظ؛ فإن كان أراد الجميع فالجميع لا بد أن يدخلوه» وإن ا الأكثر 
كان دخولهم هو المعاق بالمشيئة» وما لم يرد له يجوز أن 00 «بإن4ا, وإنما 
2 
علق (بإن») ما سيكون» وكان هذا وعداً مجروةا به , 

ولهذا لما قال عمر للنبي كَلِ عام الحديبية: «ألم تكن تحدثنا أنا نأتي 
البيت ونطوف به؟ قال: بلى». قلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا. قال: 
فإنك آنيه ومطوّف بم7010 , 

وقال: «قوله: ##إن تَعَمتِ يف4 [الأعلى: 4]؛ كقوله: ##8وَنَ اذى نفع 
لْمُؤْنَ* [الذاريات: 01050 وقوله: ##إن تَمَعتِ الزّذرى» . 

4 - (إِنّ؛ هي الشرطية؛ وحكى الماوردي”" : 

ه ‏ أنها بمعنى: «ماا وهذه تكون ما المصدرية» وهى بمعنى الظرف؛ 
أي: ذكُر ما نفعت» ما دامت تنفع» ومعناها قريب من معنى الشرطية» وأما 
إن ظن ظان أنها نافية فهذا غلط بيّن؛ فإن الله لا ينفي نفع الذكرى 
لم ) 1 


)2000 البخاري » كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة.... (ح56481). 
(؟) مجموع الفتاوى (/ 405 400). (9) انظر: «تفسير القرطبي» .)5١/50(‏ 
2 مجموع الفتاوى .)١05 - ١67 /1١5(‏ 


58 


2 المسألة الثالثة عشرة 28677 
القول في «أن» بفتح الهمزة 

قال شيخ الاسلام كن : «القرآن قد أخبر أنه إذا أراد شيئاً #أن يَقُولَ لم 
53 فَكْوتٌ4 [يس: 45] 

١‏ و(أنْ» تُخَنْص الفعل المضارع للاستقبال» وكذلك (إِذَا؛ ظرف لما 
يستقبل من الزمان يتضمّن معنى الشرط غالباً0' . 

وقال: «قوله تعالى : (لَيَثك 54 ا يخ وَْثد 5 وَيطنا أل غيم 
49 [المؤمنون] . 

١‏ - طال الفصل بين «أن» واسمها وخبرها؛ فأعاد «أن» لتقع على الخبر؛ 
لتأكيده بهاء ونظير هذا قوله تعالى: #أأَلَمّ يَمَلَمَا أنْمٌ من محادد الله ورسوام 
نك لم كآرَ هكم 4 [التوبة: +7] لما طال الكلام أعاد «أن». هذا قول اليَّجَاجٍ 
وطائفة"'» وأحسن من هذا أن يقال: كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية 
مركبة من جملتين جزائيتين 

“ - فأكدت الجملة الشرطية ب«أنّ؛. على حد تأكيدها في قول الشاعر: 

إِنَّمَنْ يَدْخُلٍ الككنيسةيوماً يَلْقَ فيهاجآنراً وظِباء 
؟ - ثم أكدت الجملة الجزائية ب«أنّ؛ إذ هي 20 على حد تأكيدها 
في قولء تعالى: #وَالدِينَ سَسَكْوتَ يالكتي وَأنامُوأ ألصَّلَرةَ إن ل ١‏ في مر 
ْلْضَلِِينَ 46 [الأعراف]» ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من 
الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى: #إِنّمُ مَن يَِيَّقَ وَيَضيرٌ ورت 
7 لا يضِيمْ آجْرَ رَ الْدْحْيِيِينَ 469 [يوسف]؛ فلا يقال في هذا: (إِنْ) أعيدت 
لطول الكلام؛ ونظيره قوله تعالى: #إِنَّمُ من يِأتِ رَبّمُ يرما ون أ م جَهَمّ لا يموت 


7 عدم 2 


ها ولا ع 469 (طدهاء ونظيره: #أنَّمْ مَنْ عَيِلَ مِنَكُم سوا يجهدلة شر تاب 


.)٠١9//4( درء التعارض‎ )١( 
.)١١/5( (؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجَ‎ 


53506 


م ل 001 دير 


من بعْدِوء وأصلح كَأنَمُ عَفُوْرٌ يحيمٌ 462 [الأنعام]؛ فهما تأكيدان مقصودان 
ا لاد تأكيد قوله: طعَفُوَكُ يّحِهٌ4 ب «أَنَّ) غير تأكيد: ظمَنْ 
عَحِلَ سكم سوا هار شن تاب من بَعَدوء وَأَصِلَمَ أنّمُّ عَعُورٌ يحي # [الأنعام: 54] 
له بِأَنْء وهذا ظاهر لا خفاء به» وهو كثير في القرآن» وكلام العرب)0© 
- ضعف قول من زعم أنَّ «أَنَّ» تأتي بمعنى «لعلّ) : 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «بيّن سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان 
بقوله تعالى؟ وما ما مُوكُم نهآ إذا جَلوَتَ لا بَؤْمئونَ © وَتيَلْبِ أقدتىم وصرَه 
كما 1 مثا بوه دل عرو وَنَدَوْقُةَ فى للتْطئية يمرن 469" الاسماماء أي 
وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. 
وبهذا المعنى تبيّن أن قراءة الفتح أحسن » وآنخذ قال «أن» المنترضة 
بمعنى الَعَلُ»؛ فظن أن قوله: تك ك4 كلام ميتدأ ‏ لم يفهم معنى 


2 
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وإذا جعل : 9َيْعلْبِ أَكدَتهُمٌ» داخلاً في خبر «أَنْ» تبيّن معنى الآية؛ فإن 
كثيراً من الناس يؤمنون ولا تُقَلّب قلوبهم» لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم 
وأبصارهم وقد لا يحصل؛ أي: فما يدريكم أنهم لا يؤمنون؟ 
تآ ذا جوت لا يُؤْمبن4؛ بل طاوَثْمَْبُ أخدتي 
َصكرَهْجَ كما [: يوأ بوء أيَلَ عرق . 

والمعنى: وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عسي 
الآيات: #وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيِنِهِمَ د يَعْمَهُونَ*؛ فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرّة 
بعد وجوبه عليهم؛ إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به أو تمكنوا من معرفته 
فلم يطلبوا معرفته» ومثل هذا كثير»”". 

«أَنْ» المفتوحة وما في خبرها بمنزلة المصدر؛ فإذا قال: حدثني أنه 

قالء فهو في التقدير: حدثني بقوله . 


.)7701/- 505/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)18٠  ١79ص( (؟) شرح العقيدة الأصفهانية‎ 


اه؟ 


ولهذا اتفق النّحاة على أنَّ «إن» المكسورة تكون في موضع الجمل» 
والمفتوحة في موضع المفردات. 

فقوله: #إفنَاتهُ الْمليِكة وَهْوَ هَلِمٌ يِصَل في الْمِحرابٍ أَنَّ لله شرك 4 [آل 
عمران: 9*] على قراءة الفتح”'' في تقدير قوله: فنادته ببشارته» وهو ذكرٌ لمعنى 
ما نادته به» وليس فيه ذكر اللفظ . 

ومَنْ قرأ: #إنَّ /ه4؛ فقد حكى لفظه. 

وكذلك الفرق بين قوله: أول ما أقول: أحمد اللهء وأول ما أقول: إني 


أحمد الله)”" . 


د22 المسألة الرابعة عشرة 7ك 
القول في: بإِنّما, 

قال شيخ الإسلام يرنه : «لفظة «إنّما) للحصر عند جماهير العلماء» وهذا 
مما يُعرف بالاضطرار من لغة العرب؛ كما تُعرف معاني حروف النفي 
والاستفهام والشرط» وغير ذلك. 

لكن تنازع الناس هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم؟ 
على قولين: 

والجمهور: على أنه بطريق المنطوق. 

والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم: كالقاضي أبي يَعلى في أحد 
قوليه» وبعض الغلاة من نفاته» وهؤلاء زعموا”" أنها تفيد الحصرء واحتجُوا 
بمثل قوله: © إِنَّمَا الْمَوْمبَ* [الأنفال: 7]. 

وقد احتجٌّ طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأنَّ حرف: (إنّ) 


200 وهي قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر وحمزة بالكسر. انظر: ااتفسير البغوي» 
(ص”2)7 الحبّة القراءات» لابن زنجلة (ص”7١).‏ «القراءات العشر المتواترة في 
هامش القرآن الكريم» (ص00). 

(؟) مجموع الفتاوى .)92/١8(‏ 


(0) انظر: «المختصر في أصول الفقه» للبعلي (ص0؟1١).‏ 
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للإثبات. وحرف (ما» للنفي فإذا اجتمعا حصل النفي والإثبات جميعاً”" . 

وها خط عدن العلماء بالعرنيةء هك «ما» هنا هئ ها الكاثة ليست ما 
النافية» وهذه الكاقّة تدخل على إِنّ وأخواتها كني 7 العمل؛ وذلك لأن 
الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصّت بالاسم أو بالفعل 
ولم تكن كالجزء منه عملت فيه؛ فإنْ وأخواتها اختصّت بالاسم فعملت فيهء 
وتسمّى الحروف المشبّهة للأفعال؛ لأنها عملت نصباً ورفعاً» وكثرت حروفها. 

وحروف الجرء اختصّت بالاسم فعملت فيه. وحروف الشرط اختضّت 
بالفعل فعملت فيه؛ بخلاف أدوات الاستفهام؛ فإنها تدخل على الجملتين ولم 
تعمل" , 

لت المسألة الخامسة عشرة ‏ 6ح 
القول في: «أنَى 

قال شيخ الإسلام دنه : «قال ا 0 لسَمَنوتٍ وَالْارْضٍ أنَّ يكن له 
د وَلَرَ دكن لَمُ َه وَحَلَقنَ كل عَوْءِ وَهْوَ بعل سَنْو عَلِيمٌ 407 [الأنعام]؛ فقوله: 
«أنَّ ين لَه وإدُ» تقديره: من أين يكون 2 ولد؟ فالأئى» فى اللغة بمعنى من 
أين ذلكء. وهذا استفهام إنكار»”” . ْ 

تت المسألة السادسة عشرة جع 
القول ف: «أو» 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «وحرف «أو/ إذا جاءت في سياق الأمر والطلب 
فإنها تفيد: 

١‏ - التخبير بين المعطوف والمعطوف عليه. 

١-أو‏ إياحة كل منهما على الاجتماع والانفراد؛ كما يقال: جالس 


)١(‏ انظر: «المعتمد في فون الفقه») لأبي الحسين البصري (/261).» «روضة الناظر» 
لابن قدامة (ص1ل3؟). 
(0) مجموع الفتاوى (14١/555؟ ‏ 5596). (9) الجواب الصحيح (5/ 187). 
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الحسن أو ابن سيرين» وتعلَّم الفقه أو النحو. هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة 
بلغة العرب في كتبهم"'' قالوا: وإذا كانت في الخبر فقد تكون: 

- للابهام. 

؛ - وقد تكون للتقسيم . 

وق كرون للشلف وعان ما كرو نخرج معانيها في كلام الله. 

فإن قوله: ##هَوْدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوَ صَدَثَةْ أو شّكِ» [البقرة: 155]» وقوله: 
#مَكتَارثه: إِطْعَامْ عَمَّرَوَ مَسَكينَ4 [المائدة: 49(" وقوله: #مَبَرَآه مْثْلُ مَا قل من 
لَمَوِ4 [المائدة: 07040 وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن معناه معنى الأمر؛ 
فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال فيفيد التخيير. 


وقوله: #إوَإئآً أو إِيَاَكْمْ أحَلَ هُدَّى أَوَ في صَكَلٍ من 469 اسباكء 


عه 


وقول" ظالْعيْلري أذ متلتوة» النع: 11 وقوله : «إيتط عرّكا نع الذي كنا أذ 
يَكِتَهُم* [آل عمران: ]1١7‏ وقوله: #إأوَ ينوب عَليمْ أو يُعَذْبَهُم4 [آل عمران: 178]. 

وأما آية المحاربين فلم يُذكروا في سياق الأمر والطلب» بل هي في 
سياق الخبر عن الجزاء الذي يستحقونه. 

ثم قد علم من موضع آخر أن إقامة الحدود واجبة على ذي السلطان» 
ولهذا لا يفهم من مجرّد هذا الكلام إيجاب أحد هذه الخصال؛ كما يفهم ذلك 
من آيات الكفارات» ثم لو كانت في معرض الاقتصاء إنما ذكرت في سياق 
النفي .والنهي؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لما مثل بالعرنيين نهاه الله 
سبحانه عن المُيْلة(؟»» وبيّن أنه ليس جزاؤهم إِلّا واحدة من هذه الخصال؛ فلا 
يُنقصوا عنها لأجل جرمهم. ولا يُزادوا عليها لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون 
أو للتخيير. 


: .)777/9( انظر: «شرح ابن عقيل»‎ )١( 
. وجه الشاهد في تمامها: لمن أَوْسَطِ ما مون أَهِيكم أو كسوثهر أو خَحَرير رقب‎ )١( 
. وجه الشاهد في تمامها: ##أو كخَرَهٌ طَعَامٌ مَسَكينٌ أَوْ عَدلُ دَلِكَ صِيَامًا»‎ )( 

(54) سبق تخريج حديث العرنيين (ص 077 . 


>23" 


ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان للتخيبر لكن في سياقها ما يدل على أنه لم 
بَرِد للتخيير؛ فإن العقوبات التي تفعل بأهل الجرائم لا يكون الوالي مخيّراً 
تخيير شهوة وإرادة بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي إباحة تعذيب 
الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا يفعله من غير 
مصلحة» ومثل هذا يعلم أنه لا يشرع؛ فعلم أن مقتضاها العقوبة بواحد منها 

وأما قولهم: تلك الآيات بدأ فيها بالأحف بخلاف آية الجزاء؛ فنقول: 
إنما بدأ في آية الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعامء وقدر الصيام» مرتب على 

قدر الجزاء انلكا 

وقال: «فلمًا ذكر ما دلَّ على وجوب توحيده» وبيان أن أهل التوحيد هم 
على الهدى. وأن أهل الشرك على الضلالء» قال: #وَإنًا أو إِيَّاكْمَْ لَمَل 
هُدّى أو في صَلَلٍ من 469 اسباأ]ء يقول: إن أحد الفريقين أهل التوحيد 
الذين لا يعبدون إِلّا اللهء وأهل الشرك» لعلى هدى أو في ضلال مبين» وهذا 
من الإنصاف في الخطاب الذي كل مَنْ سمعه من وليٌ وعدوء قال لمن 
خوطب به: قد أنصفك صاحبك؛ كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم 
الذي ظهر ظلمه: الظالم إما أنا وإما أنت» لا للشك في الأمر الظاهرء ولكن 
لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلمء وهو أنت لا أنا؛ فإنه إذا قيل: أهل 
التوحيد الذين يعبدون الله على هدى» أو في ضلال مبين» وأهل الشرك الذين 
يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى, أو في ضلال مبين؛ تبيّن أن أهل 
التوحيد على الهدى». وأهل الشرك على الضلال» وهذا مما يعلمه جميع الملل 
من المسلمين واليهود والنصارى» يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى وأهل 
الشرك على الضلال)”2 . 

:. - هل يأتي أو , بمعنى (و)؟: 


قال شيخ الإسلام انه : «قوله تعالى: #وإن 2 مم توق و 1 سَفَر 
)1١(‏ شرح العمدة 719/90 0370). (؟) الجواب الصحيح (9/ 166 .)١85-‏ 
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ج25 أحَدُ يكم ين المَابطٍ أو نمسم أَلنّسم* الآية [النساء: «5» المائدة: 5] هذا 
مما أشكل على بعض الناس؛ فقال طائفة من الناس: #أوَ»* بمعنى الواوء 
وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساءء قالوا: لأن من 
مقتضى #أوْ4 أن يكون كل من المرض والسفر موجباً للتيمم؛ كالغائط 
والملامسة. وهذا مخالف لمعنى الآية! فإن ##أرَ»# ضد الواوء والواو للجمع 
والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وأما معنى «أو؛ فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه؛ بل 
يقتضي إثبات أحدهماء لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر؛ كقوله: جالس 
الحسن أو ابن سيرين» وتعلّم الفقه أو النحوء ومنه خصال الكفارة يخيّر بينهاء 
ولو فعل الجميع جازء وقد يكون مع الحصرء يقال للمريض: كل هذا أو هذا. 

وكذلك في الخبر: هي لإثبات أحدهما : 

إما مع عدم علم المخاطب ‏ وهو الشك - 

أو مع علمه ‏ وهو الإبهام -؛ كقوله تعالى: «وَأرَسَلْتَهُ إِلَ مِأنَةِ أل أر 
روه 469 [الصافات]. 

لكن المعنى الذي أراده هو الأصحء وهو أن خطابه بالتيمم للمريض 
والمسافر وإن كان قد جاء من الغائط أو جامعء ولا ينبغي على قولهم أن 
يكون المراد أن لا يباح التيمم إلا مع هذين» بل التقدير بالاحتلام أو حدث 
بلا غائط؛ فالتيمم هنا أولى)”2. 

وقال: «قال تعالى: طامَُولا لم َل ينا نَل يتَدَكَدُ آَرَ يَخْمَى 46 [ضد]؛ 
فهما قالا ذلك راجين من التذكرة العف لا أن الله يرجو ذلك مع علمه 
تها ل حا دل ا 

قال أبفيا : «قوله: #وَلا طِعْ مِنَهمَ اما أو كَْوَا 4069 [الإنسان]؛ فإن 
الكفور هو الآثم أيضاً؛ لكنه عطف خاص على عامء وقد قيل: هما وصفان 
لموصوف واحدء وهو أبلغ. . 


.)708 /١( الرد على البكري‎ )١( 2.6987  881/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قال ابن زيد؟: الآثم: المذنب» الظالمء والكفورء هذا كله واحد. 
قال ابن عطية”©2: هو مخيّر في أنه يعرف الذي ينبغي أن لا يطيعه بأي 
وصف كان من هذين؛ لأن كل واحد منهم فهو آثم وهو كفورء ولم يكن للأمة 
من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصي””"» قال: واللفظ إنما”' يقتضي 
نهي الإمام عن طاعة آنْم من العصاة أو كفور من المشركين. 
وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخيير» «أو» بمعنى الواوء وكذلك قال 
طائفةء منهم: البغويء وابن الجوزي” . 
وقال المهدي: أي لا تطع من أثم أو كفرء ودخول #أر» يوجب أن لا 
تطيع كل واحد منهما على انفراده» ولو قال: ولا تطع منهما آثما وكفوراً لم 
يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفينء» وقد يقال: إن الكفور هو الجاحد 
للحق» وإن كان مجتهداً مخطئاً؛ فيكون هذا أعم من وجهء وهذا أعم من 
1 
تت المسألة السابعة عشرة 2-67 
القول في: لَه 
قال شيخ الإسلام وله : مول لَهْر» تحمل 7] أي : فبِعْدَاً ا 
ت-<ت2 المسألة الثامنة عشرة ,286ل 
بيان معنى: «أين» 
قال شيخ الاسلام كثَنُْ: «أينَ وكيفت بنيت على الفتح طلباً للتخيف؛ 


.)*1/9 /1١7( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طريق يونس عن ابن وهب عنه‎ )١( 
.)41١5/5( (؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ 

(*) في المحرر الوجيز: «ولم تكن الأمة حينئذ من الكثرة بحيث يقع الإثم على العاصي». 
(5) في المحرر: «أيضا». 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (١/5948)؛‏ زاد المسير (8/ .)55٠‏ 

5( مجموع الفتاوى (١؟588/9”‏ -35894). 372( مجموع الفتاوى (8؟5787/7). 


لاه ؟ 


لين 9060 , 

وقال: «وكذلك قوله: فإن قال: فأين كان فى الأزل؟ فقال: أقول حيث 
الأنة لا بسع عند من ين الجيةننإنه لتيفال: اين كاة ني الارل فول 
يقال: حيث الآن. 

بل هذا السؤال والجواب ممتنع عندهم””"» وإن كانوا في ذلك مخالفين 
للنصوص وإجماع السَّلف وأئمة الدين؛ فإن النبي يَكَِهِ سألَ بأين؛ فقال: 
(أين الله؟» فقال له المسؤول: «في السماء»؛ فحكم بإيمان مَن قال ذلك”*©. 

وكذلك سيل فقيل له: «أينَ كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرضص؟)0* فأجاب عن ذلك)9' . 

تت المسالة التاسعة عشرة ‏ 6©خ 
القول في: حرف الباء الجارّة 

قال سبع الإسام كدُ: «وقوله: #قامسحوا يوحُوض كم وَأَيدِيكُم و و 
[المائدة: 5] قد اتفق القرَّاء السبعة على قراءة: «دَأيدِيكم» بالإسكان بخلاف 
قوله في الوضوء: #رَرْبْلَكُْ#. . . قال أبو عبد الرحمن السلمي: «قرأ عَلىٌ 
الحسنٌ والحسينٌ: «وَأَرْجْلِكُمْ إل لْكَعْبَيْنِ بالخفض؛ فسمع ذلك علي بن أبي 
طالب ضيه - وكان يقضي بين الناس 0 و #اوَايْمْلكم 4 يعني بالنصب» 
وقال: هذا من المقدَّم العو في الكلام)”" 


)00 انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري (077/7)» «الأأصول 
في النحو» لأبي بكر السّراج البغدادي (185/9). 

فق بكو الفتاوى (١؟5/١57).‏ 

(؟) أي: عند المتكلمين من اللجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. 

(5) يشير إلى حديث الجارية في «صحيح مسلم»؛ كتاب المساجد باب تحريم الكلام في 
الصلاة. . . » (ح/ا0) من حديث معاوية بن الحكم ذك . 

(©) يشير إلى الحديث أبي رزين» وقد أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في امسندهاء 
0 وابن حبان» كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» (ح5151)»: وغيرهماء 
وضعفه الألباني؛ كما في «ضعيف الترمذي» (ح؟77). 

.)55١/5( تفسير ابن جرير‎ )0 .)١5١- 535٠9 /١( الاستقامة‎ )5( 


مره" 


وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب» وقال: «عاد الأمر إلى الغسل)''. 

ولا يجوز أن يكون ذلك عطفاً على المحل؛ كما يظنه بعض الناس؛ 
كقول بعض الشعراء: 

مُعاوي إننا بشرٌ فأسجح ‏ قلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا 
فإنما يسوغ في حرف التأكيد مثل المباني» وأما حروف المعاني فلا يجوز 
ذلك فيها. 

١‏ والباء هنا للالصاق» ليست للتوكيد» ولهذا لم يقرأ القرّاء هنا: 
#وَْدِيَكْ» كما قرؤوا هناك: رَنْبلَكْمْ4؛ لأنه لو قال: «فامسحوا وجوهكم 
وأيديكم» أو: «امسحوا بها» لكان يكتفي بمجرّد المسح من غير إيصال للطهور 
الج الراس» وهو خلاف الإجماع؛ فلمًا كانت الباء للالصاق دلَّ على أنه لا 
بد من إلصاق الممسوح به؛ فدل ذلك على استعمال الطهورء ولهذا كانت 
هذه : 

م الاء لا ندل ماق 'التتعيض عيق اعد من لكلف وافية العرية درل 
قال الشافعي: إن التبعيض يُستفاد من الباء؛ بل أنكر إمام الحرمين وغيره من 
أصحابه ذلك». وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك”")”" . 

وقال: «إذا قُدّمَ المفعول ضعف العملء» ولهذا يقوونه بدخول حرف 
الجر؛ كما يقوونه في اسم الفاعل لكونه أضعف من الفعل؛ كقوله: #لرَيَهِمَ 
يَرْهَيُونَ4 [الأعراف: 154]. . . وكذلك سائر ما يقيّد به الفعل من: 


آ 05 . ع 
حروف الحر كقوله : قامسَحوأ وجوه 4 ويد ُ احقاي [المائدة: اا 


.)55١/5( انظر: «تفسير ابن جرير)‎ )١( 

() وإمام الحرمين هو أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني. وانظر كلامه في كتابه: 
«البرهان» في أصول الفقه .)١1757/١(‏ وانظر كلام أئمة العربية في «الإبهاج» للسبكي 
/١(‏ 5ه" ل وه"), 

(9) مجموع الفتاوى ”59/5١(‏ 0 060. 

(4:) مجموع الفتاوى (١؟/5940).‏ 
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مضق المسألة العشرون ا#حل 
القول ف: دثَمّ, العاطفة 

قال شيخ الاسلام كَُنهُ: «أهل اللغة قالوا: حروف العطف هي التي 
تشرك بين ما قبلها وما بعدها في الإعراب» وهي نوعان: نوع يشرك بينهما في 
المعنى أيضاً»ء وهي الواوء والفاءء وثُّمَّ؛ فأمًا «الواو» فتدلٌ على مطلق 
التشريك والجمع إِلّا عند من يقول إنها للترتيب. 

١‏ وأما ١نم‏ فإنها تدلّ على مطلق الترتيب. 

؟ - وقد يقال: إنها للتراخي”": وأما الفاء؛ فإنها تدلٌ على نوع من 
الترتيب» وهو التعقيب”"؛ فهذه الحروف لا يخالف بعضها بعضاً في نفس 
اجتماع المعطوف والمعطوف عليه فى المعنى» واشتراكهما فيهء وإنما تفترق 
في زمان الاجتماع»”". 


سكاع المسألة الحادية والعشرون اتح 
القول قي: «حتّى, 

قال شيخ الإسلام كَينْهُ: «قال يلة: لا ْنَع السَّفَعَةٌ عنده إِلَّا لِمَنْ 
دمت آْ حت دا ذا فرع عن ويه الوأ أ مادا قَالّ رك4 امنا رذحا ة وا(احتى) حرف 
غاية يكون ما بعدها داخلاً فيما قبلهاء ليست بمنزلة «إلى2 التي قد يكون ما 
بعدها خارجاً عمًا قبلها؛ كما فى قوله: #ثُّ أَيمُّا ليام إِلَ ألْثلِ* [البقرة: 1410] 
وهي سواء كانت : 

-١‏ حرف عطف. 
)00( 0 الخ اللبيب) 1 ومن 0 في 00 تعالى: هُرٌ أَلَرِى 


(5) انظر: «أوضح المسالك» 351/90 - 20757 ل ابن عقيل» ("/ 5780) . 


حي 


ار ا وما بعدها ار 5 
قدوم 0 ره أكلت له 00 ا أكل 


رؤوس السمك قد يبقى فى العادة. 


وهذه الآية أخبر فيها سبحانه أنه ليس لغيره ملك» ولا شرك في الملك. 
ولا 0 لهء ولا شفاعة إلا يعد ذل فقال تعالى: قل أدعوأ ألديت مث 
من دون أنه لا يَنْلِكونَ ِل دَدَوَ ف لسوت ولا فى الأْضٍ وَمَا لهم فيهمَا من 
شرك وما لَه نمم ين طهر 9 ولا تفع النَقَعَة عنده إلا يمن أت 44 نم 


قال: حي إدًا 2 عن قلوبهز ا مادا قال رمك 4 لسبا: + ع0 . 


وقال: «##حيٌ طهر 4 [البقرة: 577]. . . الغاية هنا تدخل في المغيًا؛ لأنها 
بحرف «حتى) فإذا تم انقطاع الدم فقد انتهت الغاية» قلنا: قبل الانقطاع النهي 
عن القربان المطلق؛» فلا يباح بحال؛ فإذا انقطع الدم زال ذلك التحريم 
المطلق؛ لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن اغتسلت» حراما إن لم تغتسل» 
ويبيّن هذا الشرط قوله: #هَاإدًا تَطهّرَنَ*2. وبهذا تبيّن أن قراءة الأكثر أكثر 
فائدة'"2» وهذا كقوله تعالى: «نلا ال ا كوا اليكاح فَإنَ َكنم مهم 
يُشْدَا كَأدَْوَا لتم أموطة» [النساء: ]700 


«الغاية المؤقتة بحرف «حتى) تدخل في حكم المحدود المغيًا لا 
نعلم بين أهل اللغة خلافاً فيه( )20 . 


.)١50 ١79 7/6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) وقراءة الأكثر: (حَتَّى يطَهَّرنَ) . انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص1857١)2‏ 
«حجّة القراءات» لابن زنجلة (صه"1١).‏ 

(9) شرح العمدة .)554/1١(‏ 

(54) نقل جمع من الأئمة أن الغاية المؤقتة بحتى تدخل في المغيًّا. انظر: «الجمل») 
للفراهيدي (ص .)35١‏ 

(4) الفتاوى الكبرى (79/9؟). 
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مسكودنع المسألة الثانية والعشرون ا#حد 
القول قي: «حخيث» 
قال شيخ الاسلام كبَنهُ: ««حيث» ظرف من ظروف المكانء لا يطلق إلا 


2 المسألة الثالثة والعشرون 6ل 
معنى: «ساع 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «لإسآء ما يَمْكُمْوتَ4 [الأنعام: 15] فبئسر 
الحكم حكمهم في هذا؛ كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم 
والإناث له. 

و«ساء» بمعنى «بئس»؛ كقوله: ##ساه متلا لقو لَِبِنَ كَدَبوا حابن » 
[الأعراف: 610 أي: بيس مثلاً متلهمء ولهذا قالوا في رقي" : عوسة نا 
2 99 يعسما و 


المسألة الرابعة والعشرون 7 6خ 
القول في: «على» 
قال شيخ الإسلام أنه : «إذا قيل: ١‏ لَعَنَهُ» [الرعد: 75]؛ فالمراد 
أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: #عَليِِهُ» فالمراد: الدعاء عليهم باللعنة؛ فالمعنيان 
مفترقان. 
وقد يراد بقوله: #علدِيِم# الخبر؛ أي: وقعت عليهم؛ فحرف الاستعلاء 


)١(‏ الجهة والحيز كما بيّن شيخ الإسلام هما من الألفاظ المجملة التي لا تثبت مطلقاً. 
ولا لقي مطلنا كر ير إلى المع فم حان ححا ير وما كان باطلاً رد. انظر: 
«مجموع الفتاوى» (0/ ؟١5١).‏ 

(؟) الاستقامة .)١15١ /١(‏ *) زاد المسير (/7517/97). 

(5) التبوات (ص١56).‏ 


55 


غير ما أفاده حرف الاختصاص. وإن كانا يشتركان في أن أولتك ملعونون)”"' . 

وقال: «حرف «عَلَى) للاستعلاء؛ فإذا قال الرجل: وقفت على أنه يكون 
كذاء أو بعتك على أن ترهئني» كان المعنى: وقفت وقفاً مستعلياً على هذا 
الشرط؛ فيكون الشرط أساساً وأصلاً لما «على» عليهء وصار فوقهء والأصل 
متقدّم على الفرع» وهذا خاصّية الشرط)”" . 

قال أيضاً: «وقوله: #وطل أنه قَصَدُ الْسَييل4 [النحل: 4]... نشأت 
الشبهة من كونه قال: «عَلَيْنَاه بحرف الاستعلاء» ولم يقل : إإلَيْنَاة» والمعروف 
أن يقال لمن يشار إليه» أن يقال: هذه الطريق إلى فلان» وطريق يمر به 
ويجتاز عليه أن يقول: طريقنا على فلان» وذكر هذا المعنى بحرف الاستعلاءع» 
وهو من محاسن القرآن الذي لا تنقضي عجاتبه» ولا يشبع منه العلماء؛ فإن 
الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى الله على أي طريق سلكوا؛ كما قال 
تعالى: يبا الِْمْنٌ إِنَّكَ كايح إِلَ رَيْكَ كدعا مَمَلَقِيهِ 4062 (الانشقاق]ء وقال: 
#وَإِلَ لَه الْمَصِررٌ (02* [آل عمران]. . 

فالكلام تضمّن معنى الدلالة إذ ليس المراد ذكر الجزاء في الآخرة؛ فإن 
الجزاء يعم الخلق كلهمء بل المقصود بيان ما أمر الله به من عبادته وطاعته 
وطاعة رسلهء ما الذي يدل على ذلك؟ فكأنه قيل: الصّراط المستقيم يدل 
على الله» على عبادته وطاعته» وذلك يبين أن من لغة العرب أنهم يقولون: 
هذه الطريق على فلان» إذا كانت تدل عليه» وكان هو الغاية المقصودة بها. 

وهذا غير كونها عليه بمعنى أنَّ صاحبها يمر عليه» وقد قيل: 

هُنَّ المنايا أي واد سَلَكمّه عليها طريقي أو عَليَ طريقّها 

وهو كما قال الفرّاء: مَنْ سلك الهدى فعلى الله سبيله”" . 

فالمقصود بالسّبيل: هو الذي يدل ويوقع عليه؛ كما يُّقال: إن سلكت هذه 
السَّبيل وقعت على المقصود. ونحو ذلك,. وكما يُقال: على الخبير سقطث؛ فإن 


() مجموع الفتاوى (298/59). (0) مجموع الفتاوى .)16١/59١(‏ 
(©) انظر: (تفسير القرطبي» (9/1//556). 


تددن 


الغاية المطلوبه إذا كانت عظيمة فالسّالك يقع عليهاء ويرمي نفسه عليها. 

وأيضا: فسالك طريق الله متوكل عليه؛ فلا بد له من عبادتهء ومن 
التوكل عليه؛ فإذا قيل: عليه الطريق المستقيم تضمّن أن سالكه عليه يتوكل» 
وعليه تدلّه الطريق» وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقطء لا يعدل عن ذلك» إلى 
نحو ذلك من المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية. 

وهو سبحانه قد أخبر أنه على صراط مستقيم؛ فعليه الصّراط المستقيم» 
وهو على صراط مستقيمء #ُلةِ عمًّا يقول الظالمون علواً كبيراًء والله أعلم”"'. 

كت المسألة الخامسة والعشرون ادا 
القول في: «مع» 

قال شيخ الاسلام كُذَنُ: «والمقصود أنه تعالى وصف نفسه بالمعيّة 
وبالقّرب. 

والمعيّة مَعِيّتان: 

١‏ عامّة. 

*؟' ‏ وخاصّة. 

فالأولى: قوله تعالى: #وهو مَعَك أَيْنَ ما 

والثانية: قوله تعالى: #إإِنَّ ا : أنَقَو وَأبنَ هم تُسئرت 469 
[النحل]» إلى غير ذلك من الآيات90) 

قال: «والقرآن يدل على اختصاص المعيّة تارة» وعمومها أخرى؛ قَعُلِمَ 
أنه ليس المراد بلفظ المعيّة اختلاطه. 

وفي هذا أيضاً رد على مَنْ يدَّعي أن ظاهر القرآن هو الحلول» لكن 
يتعرّن تأويله على خلاف ظاهره” الجر وراك صلد عع عله فا ا تليق 
الفموط 1 ؟ 


م4 [الحديد: 5]. 


.)157 - ١48/5( دقائق التفسير‎ 425١15-7١ /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١77/60( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
زفرف كما هو قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم.‎ 
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فبقال: له قولكة إن القرآن نيدل على ذلاع حنظا 4 كما أن اقول ك0 
الذي اعتقد هذا المدلول خطأء وذلك لوجوه: 

أحدها: أن لفظ: «مع» في لغة العرب إنما تدلٌ على المصاحبة والموافقة 
والاقتران» ولا تدلٌ على أن الأول مختلط بالثاني في عامّة موارد الاستعمال؛ 
كو لستعا نو : سد مول 5 لذن معهد» (النم! 4 لدم ير أن ذواتهم 
مشغلطة بذاثه» وقولة: #أتقوا الله وكرنوا 7 مع ألصَددقِينَ 4039 [التوبة]» وكذلك 
فونه لاوَاذَن اموا من بئذ رماوا 5 مع َرْكيكَ و45 [الأنفال: وم 
وكذلك قوله عن نوح: رمآ َامَنَ مَعَهُء إلا ليل [هود: 00١‏ . 

لكوع المسألة السادسة والعشرون ا#حد 
القول في: «عند, 

تفيد معنى القَرْب: قال شيخ الاسلام كنه: «قد وصف الله نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو. والاستواء على العرش. والفوقيّة. في كتابه 
فق أنانث كتيزة! حت قال» بعفى كداز أصحات القنافي :اف القراة الت 
ندل الى ازند عد معان على العلوه و اتددفرق دادو 

وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدلٌ على ذلك» مثل قوله: #إإنَّ أَلِينَ عِندَ 
رَيَلَكَ)ُه [الأعراف: 21205 ##وَلِمٌ من في الْسَمواتٍ لاض وَمَنّ عِندَّم# [الأنبياء: ]١9‏ 
فلو كان المراد بأن معنى: «عِندَهُ» في قدرته؛ كما يقول الجهمية لكان الخلق 
كلهم في قدرته ومشيئته» لم يكن فرق بين من في السموات» ومّن في 
الأزظي وعم 0 
قال أيضاً: «فلو كان موجب العِنْدِيّة معنى عاماً؛ كدخولهم تحت قدرته 


)١(‏ وهو يعني به أهل البدع الضالين المنحرفين من الحلولية وأهل وحدة الوجود» ونحوهم. 

(0؟) منهاج السنة (8/ 06 . 

إفوة لم نقف على القائل» وقد حكى هذا القول ابن أب بي العز في شرحه للطحاوية 
(ص 2)58١‏ وغيره. 

(5) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 000)؛ مجموع الفتاوى (7/0؟5). 


ا 


ومشيئته» وأمثال ذلك؛ لكان كل مخلوق عنذه» ولم يكن أحد مستكبراً عن 
عبادته» بل مسبّحاً له ساجداً)" . 


لكام المسألة السابعة والعشرون امحل 
القول قي: «غير» 
قال شيخ الاسلام كنْهُ: «قال تحالى: طلا مَتَوى الكَهِدُود من الْمؤْمِينَ عَيدُ 
وَل الصَّرَرِ وَالْيكهدُنَ في ميل الله بأموْلِهرٌَ وَأنشيمٌ» الآية [النساء: 5]. 
ومَصْلُ الخطاب فى الآبة: أن أُوْلِى الضرر نوعان: 
نوع: لهم عزم تام على الجهاد. ولو تمكّنوا لَمَا قعدواء ولا تخلفواء 
والنوع الثاني من أوْلِي الضرر: الذين ليس لهم عزم على الخروج؛ 
فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدونء وأولوا الضرر العازمون عزما 
جازما على الخروج . 
وقوله تعالى: #عَيْدٌ أؤلي ألضَّرَرٍ# سواء كان: 
-١‏ استفناء 20 
١‏ - أو صفة"". دل على أنهم لا يدخلون مع القاعدين في نفي الاستواء؛ 
فإذا فصل الأمر فيهم بين العازم وغير العازم بقيت الآية على ظاهرها»”؟' . 
2 المسألة الثامنة والعشرون 67ج 
القول ف: «الفاى, 
١‏ «تعقيب الحكم للوصف. أو الوصف للحكمء بحرف الفاء يدل على 
أن الوصف عِلَّةَ للحكم... 
)١(‏ مجموع الفتاوى (150/6). 
(؟) وعلى هذا تحمل قراءة النصب في اغيرًا . 


(9) وعلى هذا تحمل قراءة الرفع في «غيرٌ» على أنها صفة: «القاعدون». 
(4) مجموع الفتاوى .)١15 - 17 /1١4(‏ 


كس 


والتعقيب: الذي يقوله النحويون لا يعنون به أن اللفظ بالثاني يكون بعد 
الأول؛ فإن هذا موجود بالفاء وبدونهاء وبسائر حروف العطف. وإنما يعنون 
به معنى أن التلفظ الثاني يكون عقب الأآول؛ فاذا قلت: قام زيد فعمروء أفاد 
أن قيام عمرو موجود في نفسه عقب قيام زيد» لا أن مجرّد تكلم المتكلم 
بالثاني عقب الأول. 

وهذا مِمّا هو مستقر عند الفقهاء في أصول الفقه”"» وهو مفهوم من 
اللغة العربية: إذا قيل: هذا رجل صالح فأكرمه؛ فهم من ذلك أن الصّلاح 
سبب للأمر بإكرامه)”" . 

وقال: «السبب لا بدَّ أن يتقدَّم على مسيّبه بالزمان» وإن الفاء المستعملة 
في هذا هي: 

؟ ‏ فاء التعقيب؛ فقول القائل: تحركت يدي فتحرك كمِّيء يدل على 
أن الثاني عقب الأول» ويقال: إِنَّ 

* - فاء الشّمبّب تتضمّن التعقيب» من غير عكس؛ فكل مُسَبّبِ فإنه يكون 
بعد سببه؛ فليس كل ما كان عقب غيره يكون مُسَبَّباً عنه» بل قد يكونان مُسَبَيَين 
لسبب آخرء وإن كان شرطاً فيه)” . 

قال: «ولهذا يُعْطفٌ المُسََبِ على السبب بحرف الفاء الدَّانَّةَ على 
التعقيب؛ فيقال: كسرته فانكسرء وقطعته فانقطع» ويقال: ضربته بالسيف 
فمات» أو فقتلته» وأكل فشبع» وشرب فروى» وأكل حتى شبع» وشرب حتى 
روى» ونحو ذلك)”* . 

4 - تأتي للترتيب : 

قال كزنْهُ: «قال ابن عباس: «كل شيء في القرآن «أو. أو»؛ فهو على 


.)77/١( انظر: «المعتمد» لأبى الحسين البصري‎ )١ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 474 470). 

(*) درء التعارض ("/ .)3"١١ - 7٠١‏ وانظر: الرد على المنطقيين (ص077/8) . 
(8) منهاج السنة (584/1). 
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التخبيرء وكل شيء في القرآن: كم لَرْ يِدْ)؛ فهو على الترتيب020”" . 
كا المسألة التاسعة والعشرون ات#حد 
القول في «قي 

قال شيخ الاسلام كنه: «حيث ذكر الله النُّصرف بحرف الظّرف؛ كقوله: 
وف ألزْمابِ4 و#أوَفِ سبل الله [التوبة: ]٠١‏ فالصّحيح أنه: 

١‏ لا يجب التمليك» بل يجوز أن يعتق من الزكاة» وإن لم يكن ذلك 
تمليكاً للمُعئّق» ويجوز أن يُشترى منها سلاحاً ويُعان به في سبيل الله وغير 
ذلك؛ ولهذا قال مَنْ قال من العلماء: الإطعام أولى من التمليك؛ لأن 
المُملّك قد يبيع ما أعطيته, ولا يأكله بل قد يكنزه؛ فإذا أطعم الطعام حصل 
مقصود الشارع قطعاً»”". 

؟ - ١في)‏ تأتي بمعنى : ١فوق»:‏ 

قال شيخ الاسلام كَْنْه: «وإن سألت فقلت: أين هو؟ فجوابنا أنه في 
السماء؛ كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك؛ فقال عز مِن قائل: #دَأْمِنتم من 
في لسَّمَكِ» [الملك: »]1١‏ وإشارة المسلمين بأيديهم عند الدعاء في رفعها إليه؛ 
وأنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم؛ فقلت: أين الله؟ لقالوا: إنه في السماء 
ولم ينكروا لفظ السؤال بأين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ سأل الجارية 
التى عرضت للعتق؛ فقال: «أين الله؟ فقالت: فى السماء»ء مشيرة بها؛ فقال 
الى 6: أعتقها؛ فإنها مؤمنة»©©» ولو كان ذلك فو[ متكا لم يفكب 
بإيمانهاء ولأنكره عليها. 

ومعنى ذلك أنه فوق السماء؛ لأن «في» بمعنى: «فوق»» قال الله تعالى: 
يحوأ في الْأَرْضٍ4 [التوبة: ؟] أي: فوقها»* . 

)١(‏ انظر قول ابن عباس في «تفسير الطبري» (2)771/1 وفيه: «... فإن كان: فمن 

فمن» فالأول فالأول». 
(؟) درء التعارض .)510/١(‏ () مجموع الفتاوى (90/ 7ه7) . 

(5) سبق تخريجه (ص508). 
(4) مجموع الفتاوى /١7(‏ 4240 وهو منقول من كلام ابن فورّك » ولم يتعقبه شيخ الإسلام بشيء. 


لون 
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«قال لضي في قرا 2 ينم من في أَلسَملهِ أن يخييف يِف يم الَْرَضَ َإِدَا م 
مور 409 [الملك]: مَنْ توم أن مقتضى هذه الآية أ أن يكون الله في داخحل 
السمئوات؛ فهو جاهل ضاكٌ بالاتفاق» وإن كنا إذا قلنا: إن الشمس والقمر فى 
السماء يقتضي ذلك؛ فإن حرف «في» ند نجع قات وم ملل ف ين 
المضاف إليه» ولهذا يفرّق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في 
الحيّزء وكون العَرَض في الجسمء وكون الوجه في المرآة» وكون الكلام في 
الورق؛ فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصّة يتميّز بها عن غيره؛ وإن كان 
حرف «في») مستعملا في ذلك . 

فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في السماء. 

ولو اقيل: الجنّةَ في السماء أم في الأرض؟ لقيل: الجنّةَ في السماء. 

ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات» بل ولا الجنة؛ فقد 
ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إذا سألتم الله 
الجئَّة فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنّة. وأوسط الجنّة. وسقفها عرش 
الرحمن)”) 

فهذه الجنّة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك» مع «أن الجنّة في 
السماء» يراد به العلوء» سواء كان فوق الأفلاك أو تحتهاء قال تعالى: #فليمَددٌ 

سب إِلَ السّملهِ» [الحج: 6٠]ء‏ وقال تعالى: لوَأرْنَا مِنَ السَمَلِ ماه طَهُويًا» 
الك 14 

ولمًا كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أن الله هو العليٌ الأعلى» وأنه 
فوق كل شيء» كان العدين من قوله: (إنه في السماء» أنه في العلوء وأنه 
فوق كل شيء. 

وكذلك الجارية لما قال لها: «أين الله؟ قالت: في السماء»”'"'. إنما 


دق أخرجه بنحوه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين» 001770 
من حديث أبي هريرة ا . 


(0) سبق تخريجه (ص508). 


ام 


أرادت العلو» مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. 

وإذا قيل: العلو؛ فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها؛ فما فوقها كلها 
هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ 
ليس فوق العالم شيء موجود إِلّا الله؛ كما لو قيل: العرش في السماء؛ فإنه 
لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. 

وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها؛ كما قال: 
لمم في جُذعِ َلشَّهْلٍ» [طه: ١0]ء‏ وكما قال: موا في الْدَرَضٍ» [آل 
عمران: 190]» وكما قال: ##فسِيحُوأ فى الْأرّضٍ» [التوبة: 7]» ويُقال: فلان في 
الجبل» وفي السطح» وإن كان على أعلى شيء فيه. 

ثم مَن توهّم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه 
فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضالٌ إن اعتقده في ريّهء وما سمعنا أحداً يفهمه 
من اللفظء.ولا رآينا أحدا نقلة عن واتحد» ول شعن سائر المسلمين هل 
يفهمون من قوله سبحانه ورسوله: إن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر 
كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 

ونا :كان الأمر هكف "كين النقاف أن سكل اهن الفط فين مضا أ 
يفهمه الناس منهء ثم يريد أن يتأوّله؛ بل عند المسلمين أن الله في السماءء 
وهو على العرش واحدء إذ السماء إنما يراد به العلو؛ فالمعنى أن الله في 
العلو لا في السّفلء وقد علم المسلمون أن كرسيه يه وسع السَّمُوات 
واللأرضء» وأن الكرسى فى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خلق 
من مخلوقات لال نس الال قدرة الله وعظمته؛ فكيف يتوهّم بعد هذا أن 
خلقا يحصره ويحويه. 

وما في الكتاب والسّئَّة من قوله: لادَأَمِنتّم من في أَلسَمَِ4 [الملك: 13]» 
ونحو ذلك» قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش 
كما وونده تقر لوق اقول عرق الما سي مان اللواف يي مزل عاحة 
إلى هذا؛ بل السماء اسم جنس للعالي» لا يَحْصٌ شيئاً؛ فقوله: في ألشَمَل » 
أي: في العلو دون السّفلء وهو العلي الأعلى؛ فله أعلى العلوء وهو ما فوق 


ا 


العرش». وليس هناك غير العلئ الأعلى #إة)0" . 
قال كَُنْهُ: «إن حرف «فِى» التى فنجنيا الهاة ظرفاً يستعمل فى كل 
ضع بالفعى المناسب: لذلك الموضم؛ فإذا قيل: إن ١‏ اللوة وا 
يواح بالمدي د لموضع قبل إِ لط رالكره والريج 
حال في الفاكهة» أو العلم والقدرة والكلام حال في المتكلم؛ فهذا معنى 


وإذا قيل: إن هذا حال في داره. أو أن الماء حال في الطَّرف؛ فهذا 
معتى أخخر. 

فإن ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عين قائمة ‏ تسمّى 
جسماً وجوهراً ‏ في محلهاء ومنه يقال لمكان القوم: المَحَلَّةَ ويقال: فلان 
حَل بالمكان الفلاني. 

وإذا قيل: الشمس والقمر في الماء»ء أو في المرآة» أو وجه فلان في 
المرآة» أو كلام فلان في هذا القرطاس؛ فهذا له معنى يفهمه الناس» يعلمون 
أنه قد ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة» ورّؤيت فيهاء وأنه لم يحل 
بها ذات ذلك06؟ . 

تت المسألة الثلاثون 6/7 
القول في: «كل» 

قال شيخ الإسلام كأَنْهُ: «قال: ##سَبَدَ الملهكة كان لْمَعونَ 09 
[الحجر: .*٠‏ صّ: 7# فلو لم يكن الاسم الأول يقتضى الاستيعاب 
والاستغراق لكان توكيده بصيغة «كل» موجبة لذلك. ومقتضية له. ثم لو لم 
يفد تلك الإفادة لكان قوله: لالْمَعو# توكيداً وتحقيقاً بعد توكيد وتحقيق. 

ومَنْ نازع في موجب الأسماء العامّة؛ فإنه لا ينازع فيها بعد توكيدها بما 
يفيد العموم؛ بل إنما يُجاء بصيغة التوكيد قطعاً لاحتمال الخصوص وأشباهه. 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 5658/1١(‏ - 0596). وانظر: مجموع الفتاوى ("”/ 07 وما بعدها). 
(؟) الجواب الصحيح اجطتترسة » 


و 


وقد بلغني عن بعض السَّلف أنه قال: «ما ابتدع قوم بدعة إِلّا في القرآن ما 
يردُها””'» ولكن لا يعلمون؛ فلعل قوله: «كُلم أجمَعَ 4 جيء به لزعم 

زاعم يقول: إنما سجد له بعض الملائكة لا ارد وكانت هذه الكلمة ردًاً 
لمقالة هؤلاء. 

ومَنْ اختلج في سرّه وجه الخصوص بعد هذا التحقيق والتوكيد فَلَبُعَرْ 
نفسّه في الاستدلال بالقرآن والفهم؛ فإنه لا يثق بشيء يؤخذ منهء يا ليت 
شعري» لو كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك؛ فأي كلمة 
أت وأعلم؟! أم يأتي قول يقال: أليس هذا من أبين البيان؟)”". 

لسكادقع المسألة الحادية والثلاثون امد 
القول في: «اللام» 
- تأتى للتمليك : 

قال فين الاسلام كدَنْهُ: «أوجب فيها التمليك؛ لأنه ذكرها باللام بقوله 
تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَتُ لِلْفْفَركِ والمسلكين» [التوبة: .+])0؟» 

" - تأتي للاختصاص . 

. وقد تأتي ب بمعنى : «على)‎  "“ 

قال كانه : «فصل: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لعائشة: 
«ابتاعيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»؛ فإن هذا أشكل على 
كثير من الناس حتى أن منهم من قال: انفرد به هشام دون الزهري» وظنَّ ذلك 
عِلَة فيه» والحديث في الف لا عِلَّة فيه . 


)١(‏ نقل ذلك شيخ الإسلام في الدرء )١١6/1١(‏ عن الشعبي. وكذلك ابن القيم في 
«الصواعق المرسلة») (7/ 2)475 وفيه: ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها», 
والبيان رد. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (١7/1؟7١١).‏ (9) مجموع الفتاوى (057/5. 

0 مجموع الفتاوى (ه9/ 0:9ه37) . 

(5) أخرجه بنحوه البخاري» كتاب العتق» باب استعانة المكاتب...» (ح2)5471 
ومسلمء كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» (ح4١9١).‏ 


ا 


ومنهم من قال : اشترطي لهم بمعنى: عليهمء قالوا: ومثله قوله تعالى: 
#ولهُم اللَمَة» [غافر: 05] أي : عليهم اللعنة» ونقل هذا حرملة عن الشافعي» 
ونقل عن المزني”"'؛ وهو ضعيف. 

أمّا أولاً: فإن قوله: «اشترطي لهم) صريح في معناهء واللام للاختصاص » 
وأما قوله: #وَلهُم أللَمَنة 4 ؛ فمثل قوله: ظظَمْ لْعَرّاث [هرد: »1٠١‏ ولالهكر 
حِرّئٌ4 [المائدة: 7]» وهو معنى صحيحء ليس المراد أنهم يملكون اللعنة؛ بل 
هنا إذا قيل: لهم اللعنة؛ فالمراد أنهم يُجزون بهاء وإذا قيل: عليهم؛ فالمراد 
الدعاء عليهم باللعنة؛ فالمعنيان مفترقان. 

وقد يراد بقوله: «عَلَيْهمْ) الخبر؛ أي: وقعت عليهم؛ فحرف الاستعلاء 
غير ما أفاده حرف الاختصاص» وإن كانا يشتركان في أن أولتك ملعونون»”© 

5 - تأتي جَارَة : 

قال ككأنه: «إذا قُدّم المفعول ضَعْفَ العمل؛ ولهذا يقؤونه بدخول حرف 
الجرّ؛ كما يقرونه في اسم الفاعل؛ لكونه أضعف من الفعل؟ كقوله: 9لِرَيهمَ 
تهون [الأعراف: 00]104) 

قال: «اللام تدخل على ما يتعدّى بنفسه إذا ضَعْفَ عمله؛ إما بتأخيره 
أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراًء أو باجتماعهما؛ فيقال: فلان يعبد الله 
ويخافه ويتقيه. 

ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه» متت لربهء خائف لربه. 

وكذلك تقول: فلان يرهب الله» ثم تقول: هو راهب لربه. 

وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه باللام؛ كقوله: لوَفِ مْمَحَيهًا هُدى وَيَمَةُ لذ 
هم لِرَيهمَ م يمون [الأعراف: 154]» وقد قال: لفت مَأرْهبُون 46 [النحل]؛ فعدّاه 
بنفسهء وهناك ذكر اللام؛ فإن هنا قوله : #قَإتَىَ4 أتم من قوله : «فلي»» وقوله 
هنالك : لم4 أتمّ من قوله : : الرَيّهِم) ؛ فإِنَّ الضمير المنفصل المنصوب أكمل من 


. 788 - انظر: «مختصر المزني» (ص145"). إفة مجموع الفتاوى (9؟//771‎ )١( 


لقف 


ضمير الجر باللام» وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده)”''. 

ه - تأتي للتوكيد: 

قال ككلله: «قال: ثم رتك بَعْدَ دَلِكَ ليََوْنَ © ف إن بن الْقيدمَةَ 
بَعَتُورت 4*9 [المؤمنون]. 

ومن الناس من يقول: لِمّ دخلت لام التوكيد في الموت وهو مشاهد؟ 
ولم تدخل في البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ 

وذلك - والله أعلم ‏ أن المقصود بذكر الموت والبعث هو الإخبار 
بالجزاء والمعاد» وأول ذلك هو الموت؛ فتبّه على الإيمان بالمعاد» 
والاستدناق هنا عله الجوت 7 

5" لام الصيرورة: 

قال كأثه: «قوله: طاللَهُ أّى حَكَ مم صَواتٍ ون لاض متهن يلد ال 
من لِنعموَأ [الطلاق ]1١‏ ليست اللام لام علّة» وإنما هي لام صيرورة» وتكون 
غاية؛ أي: لِيَعلَّمَ من في المعلوم أنه يَعلم» وليجزى على ذلك» ويُعرض 
ويعاند مّن في المعلوم أنه يُعاندء الَِجرِىَ ادن سنأ يما علو ور الَدِينَ حَسئوا 
بالق #"رالسجية 01 

قلت: لام الصيرورة : 

١‏ إما أن تكون لمن لا يريد الغاية» وذلك إنما يكون لجهل الفاعل 
بالغاية؛ كقوله: #كَلَقَطَهُه َال وزعت لون لَهُرْ عَدُوَا4 [القصص: 18]. 

؟ - وإما لعجزه عن دفعهاء وإن كان كارهاً لها؛ كقول القائل: لدوا 
للموت» واينوا للخرابس» وللموت ما تلد الوالدة. 

فأمّا العالم بالعاقبة القادر على وجودها ومنعها فلا يتصوّر أن تكون 
العاقبة إلا وهو عالم بها قادر عليها. 

والموجود الذي يحدثه الله. وهو عالم به» قادر عليه لا يكون إلا وهو 
مريد له. . . 


.)77,7,8/١5( هع مجموع الفتاوى‎ .)59١ 59٠+ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ى”7ق33, 


ومريد الغاية التي للفعل لا يكون اللام في حقّه لام صيرورة» إذ لام 
الصيرورة إنما يكون في حق مَنْ لا يريد»"" . 

لام كي» أو لام التعليل: 

قال «قيول النتسائيل:. فولنه شعالى + «وكا عَلتك للح والافل إل 
ِيَعبَدُون 469 [الذاريات] إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر؛ فما 
صار ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض» لزم أن :لأ يخلت "اعد من المخلوفيق 
عن عبادته» وليس الأمر كذلك. فما التخلص من هذا المضيق؟ 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها التّحاة لام العاقبة 
والصيرورة» ولم يقل ذلك أحد هنا؛ كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا 
على قول من يفسّر يعبدون بمعنى: يعرفون» يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن 
والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف”''. 

وإنما زعم بعض الناس ذلك في قوله: لوَلِدَلِكَ حَلَقَهُرٌ4 [هود: 114] التي 
في آخر سورة هود؛ فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة 
والصيرورة» أي: صارت عاقبتهم إلى الرحمة» وإلى الاختلاف» وإن لم يقصد 
ذلك الخالقٌ»”© وجعلوا ذلك كقوله: #كَلَقَطَمه ءال نتعوؤت ليحكون له عدوا 
وعرن 4 [ نمضن 1 

وقول الشاعر: 

دوا للموتٍ وابنوا للخراب 

وهذا أيضاً ضعيف هنا؛ لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون 
عالماً بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل 
فرعون؛ فأمًا مَنْ يكون عالماً بعواقب الأفعال ومصايرها فلا يتصوّر منه أن 
يفعل فعلاً له عاقبة لا يعلم عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله 
ما يعلم أنه لا يكون؛ فإن ذلك تمن وليس بإرادة. 


.)0١/١١/( (؟) انظر: «تفسير القرطبي»‎ .)5١1//١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري (/757) طبع المكتبة العلمية» بيروت.‎ )9( 


ا 


وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي: لام كي.ء ولام التعليل» التي إذا 
حلاكت النطيي النضدو البحروو كا عل الجتعوك لد وتستى الله القايةء 
وهي متقدمة في العلم والإرادة» متأخُرة في الوجود والحصولء. وهذه العلّة 
هي المراد المطلوب المقصود من الفعل)”"'. 

تت المساألة الثانية والثلاثون 1267ل 
القول في: «لمَّا, 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «وقوله: لمآ أقلّ4 دل على أنه يأفل تارة» ولا 
يأفل أخرى؛ فإن «لَمّا ظرف يقيّد هذا الفعل بزمان هذا الفعل» والمعنى أنه حين 
فلء قَالَ لك أُحِبٌ الفزرت* [الأنعام: 05]؛ فإنما قال ذلك حين أفوله)”" . 


1 


22 المسألة الثالثة والثلاثون ‏ 6ح 
القول في: «لوى 
١‏ بمعنى أن المصدرية. 
؟" - بمعنى لو الشرطية. 
قال شيخ الاسلام كلهُ: «قوله: #إودرأ لو دهن مُدْهئونَ 462 [القلم] 
تقديره : وذو أن تدهن . 
وقال بعضهم: بل هي لو القبروظية ‏ عر نوا 01 
تت المسألة الرابعة والثلاثون 67 
القول في: «لولا/ التّحضيضيّة 
قال شيخ الإاسلام أنه : «وقوله: #إذ د اليك يوون واه ان 
كم به عِلَهُ4 [النور: 6٠]؟‏ فهذا بيان لسبب العذاب» وهو تلقي الباطل بالألسنة» 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١417 - ١87/4(‏ دقائق التفسير (؟5958/5). 
(0) مجموع الفتاوى (5/ 7586). (9) انظر: «روح المعاني» (7//19؟). 
(5) الفتاوى الكبرى .)760/١(‏ 


ك1 


والقول بالأفواه» وهما نوعان محرّمان؛ القول بالباطل» والقول بلا علم. 

نم فال معان ٠‏ (تق 4 سين 5 يرن لآ أن تسَكلْ يبدا سْبِحَدَكَ 
هَذَا يتن عَظِيمٌ 42 [النور]؛ فالأول ‏ يعني قوله تعالى : #ولوَلا َضْلُ الله عَليْك 
وَيَمَنمُ فى الديا والأيوَوَ لَمَدَم ف مآ أفضْثر فيه عَدَابٌ عَظِمْ 4*9 النور]. - تحضيض 
على الطَّنّ الحسن» وهذا نهي لهم عن التُكلّم بالقذف)17' . 

ث2 المسألة الخامسة والثلاثون ‏ 6خ 
القول ف: دما 

١‏ - تأتي بمعنى اسم الموصول: 

قال شبخ الاسلام ككَهِ: «قال تعالى: 8ثَالَ أَسَبْدُقَ ما تمن © وَآلَهُ 
حَلَفَيٌ وَمَا تكَمَلونَ ©* [الصافات]ء ف8إمَا»# بمعنى: الذي» ومَنْ جعلها مصدرية 
فقد غلط؛ لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبنى دل 
على أنه خالق كل صانع وصنعته)7" . 

وقال: «طائفة المثبتة للقدر قالوا: إن «مّا» هاهنا مصدرية» وأن المراد: 
خلقكمء وخلق أعمالكمء وهذا ضعيف جِدَا77 . 

والصواب: أن «مَا» هاهنا بمعنى الذي» وأن المراد: والله خلقكم والأصنام 
التي تعملونها؛ كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«إن الله خلق كل صانع وصنعته)””؟'. وأنه قال: أسَبْدُونَ مَا تبون (2) وَآنَّهُ سلف 
وَمَا تكْمَننَ (3©)*؛ فذمّهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام» ثم ذكر أن الله 


000( مجموع الفتاوى ,)79١/١6(‏ ومراد شيخ الإسلام أن الآية الأولى: : تحضيض على 
الظَنّ الحسنء والثانية: تحضيض على النهي عن التُكلّم بالقذف . 

(؟) مجموع الفتاوى (0)74/9. 

(؟) يعنى تفسير «ما» بالمصدريةء وقد فشّره كذلك الزمخشريٌ المعتزلينٌ فى تفسيره 
«الكشاف» (ه/ ١9‏ 1؟). 0 

(:) أخرجه الحاكمء كتاب الإيمان» (ح86)» وقال: «صحيح على شرط مسلم"ء ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (ح/5710١).‏ 


اا 


كلو الغابة والمعيزة والنصوحة وهو انه الى يتدق أن نعي , 

«فأنكر عليهم قيادة المككرتة والسان ا نندكز سات السو 
وأنه مخلوق للهء والتقدير: والله خلق العابد والمعبودء ولأنه لو قال: والله 
خلقكم وعملكم لم يكن في هذا ما يقتضي ذمّهم على الشرك؛ بل قد يقال: 
إنه إقامة عذر لهم...» وذلك كون الله تعالى خلق معمولهم» ولو أريد والله 
خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره لم يكن في ذلك ما يناسب ذمّهمء ولم 
يكن في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمَّهم على الشرك؛ لكن 
يقال هذه الآية تدلٌ على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقكم 
والذي تعملونه من الأصنام» والأصنام كانوا ينحتونها)”"". 

" - تأتي للاستفهام عن الماهيّة : 

قال كدَنْهُ: «الماهيّة: مأخوذة من قولهم: «مَا هُوَ؟) كسائر الأسماء 
المأخوذة من الجمل الاستفهامية؛ كما يقولون: الكيفيّة والاينّة. 

ويُّقال: ماهيّة» وماييّة» وهي أسماء مولّدة» وهي المَقُول في جواب «ما 
قاين بصزري! لكي كاف سس اانا فلا كانت الجالمة منسوبة إلى الاستفهام 
باما هواء والمستفهم إنما يطلب تصوير الشيء في نفسه كان الجواب عنها هو 
المقول في جواب ما هو بما يصوّر الشيء في نفس السائل» وهو الثبوت 
الذهني» سواء كان ذلك المقول موجوداً في الخارج أو لم يكن؛ فصار بحكم 
الاصطلاح أكثر ما يطلق الماهيّة على ما في الذهن» ويطلق الوجود على ما في 
الخارج؛ فهذا أمر لفظي اصطلاحي» وإذا قيّد وقيل: الوجود الذهني. كان هو 
الماهيّة التي في الذهن, وإذا قيل ماهيّة الشيء في الخارج» كان هو عين وجوده 
الذي في الخارج؛ فوجود الشيء في الخارج عين ماهيته في الخارج)”" . 

* _ «ما» الكاقّة: 

قال كأنْهُ: ««إِنَا المؤيئوست* [الأنفال: ؟] (مَا) هنا هي: «مَ)» الكافّة؛ 


. منهاج الس 556/6 - 0551 (؟) منهاج السنة (/ 0م د /1لم)‎ )١( 
الرد على المتطقيير: (ص56).‎ )9( 
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ليست «مَا) النافية» وهذه الكاقّة تدخل على (إن» وأخواتها فتكمُها عن 
العمل...». وحروف الشرط اختصّت بالفعل فعملت فيهء بخلاف أدوات 
الاستفهام؛ فإنها تدخل على الجملتين. ولم تعملء وكذلك: 

5 (مَا) المصدرية؛ ولهذا القياس فى: 

ه ‏ (م1) النافية أن لا تعمل أيضاًء على لغة تميم» ولكن تعمل على اللغة 
الحجازيّة» التي نزل بها القرآن»ء في مثل قوله تعالى: انا شر أمَهاتهرٌ » 
[المجادلة: ؟]0 وما هَلذًا بَسَرَا» [يوسف: 3 استحساناً لمشابهتها «ليس» هنا. 

لما دخلت «مَا) الكافّة على «أَنْ» أزالت اختصاصها؛ فصارت تدخل 
على الجملة الاسمّية والجملة الفعليّة؛ فبطل عملها؛ كقوله: #أإِنَّمَآ أن م4 
[الرعد: 7]» وقوله: ##إِنّما تحرونَ ما ثم تَحَمَلُونَ 49 [الطور])77؟ , 

 "‏ (ما» المؤكدة: 

قال كْرَنْهُ: «وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير 
اللفظ ؛ كقوله: 

فالفى تَونّها كدَبَاً ومَئِقاً 

فليس في القرآن من هذا شيء» ولا يذكر فيه لفظ زائد إِلّا لمعنى زائدء 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد» وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: #قِّمَا 
يَحْمَةَ ين أله نت 4 [آل عمران: ]١54‏ وقوله: #8قَالَ عم َيل سحن مين 
4*9 [المؤمنون] وقوله: #قيلا ما نَدَكَرُونَ 469 [النمل] فالمعنى مع هذا أزيد 
من المعنى بدونه؛ فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» وقرّة اللفظ لقوّة المعنى)”" . 

كاد المسألة السادسة والثلاثون اح 
القول في: «مِن» الجارّة 

قال شيخ الاسلام كُثنهُ: «قال0": ويحتمل أن يكون الضمير في 
«منها»”*' على سبيل الشرع المذكورة» ويكون: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (18/ 0"؟ -555). (0) مجموع الفتاوى /١5(‏ /الاه). 


() أي: ابن عطية الأندلسي صاحب التفسير» كما في تفسيره «المحرر الوجيز) (/ 97801). 
(5) أي: في قوله تعالى في سورة النحلء» الآية: #وَمِنْهًا جَيا» [النحل: 94]. 


52 


١‏ «من» للتبعيض. ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمد يَلِةِ؛ 
كأنه قال: :ومن ثديات الطريق مخ هذه السبيل ومن شعبها جائر؛ قلت سبيل 
أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه» ولا يقال: إن 
ذلك من “الشبيل المشتروعة7: 

"-«من» بمعنى «عن): قال: «و##وَيْهًا لد 4 أ وق السسمدل 
جائر؛ أي: عادل عن الحقء وقيل المعنى: وعنها جائر؛ أي: عن السبيل؛ 


ف امن») بمعلى: العن))”" . 


وقال: «قوله: حو إِذَا بِلَمْ بيْنَ السَدَنِ وَبَدَ ين دونهمًا فَرْمّا4 الآية 
[الكهف: *9]؛ فهؤلاء القوم كان السّدَّانَ من ورائهمء إذ في قولك: هذا فوق 
هذاء وهذا دون هذاء ثلاثة أسماء: اسم مضاف إليه» وظرف مضاف إلى هذا 
الاسم» واسم أول متصل بالظرف ومتعلّق به» ويُّقال: هذا هو مضاف إليه 
إضافة معنويّة؛ كما يُقال: 

حروف الجر تضيف معاني الأسماء إلى الأفعال؛ فإذا قيل: ##وَجَد 
ين دونهمًا هرما ؛ فالقوم هم المتعلّقون بالمكان الذي هو دون لدي 
والسَّدَّان هما المضاف إليهما؛ فكونهما دون السَّدَّين هو بالنسبة إلى ذي القرنين 
الذين وجدهما هناك؛ فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب», والسّدَّان أبعد, والقَرْبُ 
إليه أحق بالظهور والبيان» والبعيد عنه أولى بالاحتجاب والاستتار» هذه هي 
العادة فيما يقرب إلينا ويبعد عنا من الأجسامء ولو جاء أحد من جهة العَدٌ 
لقال: وجدت هؤلاء دون ذي القرنين» فالشيء الذي بين اثنين يقول: هذا هو 
دونك» ويقول الآخر: هذا دونك» وكل منهما صادق» كما لو كان بينهما حائط 
أو نهر أو بحرء لقال هؤلاء لأهل تلك الناحية: هذا دونكم» وكذلك يقول 
الآخرون: هذا دونكم؛ كما أن كل أهل جانب يقولون عن الأخرى: هم من 
وراء هذا الحائط. ومن خلفهء إذ الجهات أمور نسبيّة إضافيّة)”" . 


.)5١0*/١6( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)508/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)377  777/:؟( بيان تلبيس الجهمية‎ 6)( 


ا 


؟ - مؤكدة: 

قال كاله : «قال: ما يلفظ من قول نكرة فى الشرط مؤكّدة بحرف من ؛ 
فهذا يعم كل قوله)”7 . 

وقال: «لفظة ١مِن»‏ في اللغة قد تكون: 

- لبيان الجنس؟؛ كقولهم: باب من حديدء وقد تكون: 

١‏ - لابتداء الغاية؛ كقولهم: خرجت من مكّة؛ فقوله تعالى: لثُلٍ الي 
مِنْ أَسْرٍ رَق4 [الإسراء: 40] ليس نضّاً في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه؛ بل 
قل تكون لابتداء الغاية إذا كُوّنت بالأمر وصدرت عنهء هذا معزى جواب الومام 


أحمد في قوله: ودح 4 [النساء: »]1١9/١‏ حيث قال9؟ : ودح 4 
يقول : من أمره كان الروح منه؛ كقوله: لوَسَكَرَ لكر ما في لسوت وَمَا في الْاَرْضٍ 


جمِيعَا مله 8 [الجائية: 1]. 
ونظير هذا أيضاً قوله: #وما يكم ين د يتمق فَمِنّ أَّهِ4 [النحل : +500]0 
المسألة السابعة والثلاثون #6 
القول في: «مَنْ) 

قال شيخ الاسلام كَنهُ: «قال تعالى: قد ألم من وُكَنهَا 49 [الشمس] 
وقد أَندمّ من كَيَقٌ (©* [الأعلى]. . . قال قتادة وابن عيينة وغيرهما: قد أفلح 
مَنْ زكّى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. 

وقال الفرّاء» والرّجاج: قد أفلحت نفس زكاها الله وقد خابت نفس 
دسّاها الله. 

وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس”©©» وهو منقطع”” » وليس هو مرادٌ 


)1( مجموع الفتاوى (59/97). 

(؟) انظر: قول الإمام أحمد في كتابه: الرد على الزنادقة والجهمية (ص””7). 

(5) مجموع الفتاوى (577-575/4). 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (501/6)» «معاني القرآن» للفرّاء (2)5717//7 
وحكاه عنهم ابن الجوزي في «زاد المسير؛ .)١5١/9(‏ 

(0) انظر: «تفسير أبن كثير) (5/ 550). 
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من الآية؛ بل المراد بها الأول قطعاً لفظاً ومعنىء أما اللفظ فقوله: #من 
ك4 

-١‏ اسم موصول, ولا بد فيه من عائد على: #مّن#؛ فإذا قيل: قد 
أفلح الشخص الذي زكّاهاء كان ضمير الشخص في زكّاها يعود على: ظمَنَ» 
هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته؛ كما يقال: قد أفلح م مَن اتقى الله 
وقد أفلح من أطاع ربه. 

وأما إذا كان المعنى: قد أفلح مَنْ زكّاه الله» لم يبق في الجملة ضمير 
يعود على «مَن»؛ فإن الضمير على هذا يعود على الله وليس هو «مَن)ا» وضمير 
المفعول يعود على النفس المتقدّمة؛ فلا يعود على «مَن» لا ضمير الفاعل ولا 
المفعول؛ فتخلو الصّلة من عائتدء وهذا لا يجوز؛ نعم لو قيل: قد أفلح من 
زكّى الله نفسهء أو من زكّاها الله له» ونحو ذلك صم الكلام» وخفاء هذا على 
قال ام اللسياة ع 

وهو لم يقل: قد أفلحت نفس زكّاها؛ فإنه هنا كانت تكون زكّاها صفة 
لنفس لا صلة؛ بل قال: قَدَ أقلَمَ مَن وَكهَا ©4؛ فالجملة صلة ل«إمن» لا 
صفة لها. 

ولا قال أيضاً: قل أفلحت النفس التى زكاها؛ فإنه لو قيل ذلك وجب 
في زكّاها حبر عرو عا اام الله صح؛ إن ا وقالوا: التقدير قد أفلح 
من زكّاها هي النفس التي زكّاهاء وقاوا في زكّى ضمير المفعول يعود على 
م وهي تصلح للمذكّر ال الواح والعدد؛ فالضمير عائد على 
معناها المؤنَّث وتأنيثها غير حقيقي» ولهذا قيل: قد أفلح» ولم يقل قد 
أفلحت . 

قيل لهم: هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة؛ فإنما يصحٌ إذا دلَّ 
الكلام على ذلك في مثل و«مّن»» على أن المراد: لناء وكذا قوله: #ومِتهم من 
ل مْتَيمْونَ إِكَكَ 4 [يونس: 47]» ونحو ذلك . 

...آنا نا اليم إلى النطا : 01و ةا ديزا ود ل كلوح أذ الكوا فيه 
النفس المؤنثة؛ فلا يجوز أن يُراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ فإن 
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مثل هذا مما يُصان كلام الله وك عنه؛ فلو قدر احتمال عود ضمير زكّاها إلى 
نفس» وإلى «مَن» ‏ مع أن لفظ «مَن» لا دليل يوجب عوده عليه لكان إلى 
العؤبة أولى هن إعااته إلى ها يسعمل التدكين :الما 0 

؟' - همَنْ حرف شرطء والحكم الععلق بشرط عدم عند عدمه» حتى عند 
أكثر نفاة المفهوم)”" . 

وقال في قوله تعالى: #قالوا جَروُمُ من ويك وك كلم ار لمر 
00]: #أي: جزاؤه نفس نفس السارق» يستعبدٌ المسروقء ما مطلقا» أو إلى 
ل وهذه كانت شتريعة أن يعقوب . 

وقوله: #من ود فى رَجملِ# فيه وجهان: 

أحدهما: أثة عزن شير السندا ؛ وقوله بعد ذلك: فهو 4255 جملة 
ثانية مؤكدة للأولى» والتقدير: في جزاء هذا الفعل نفس مَنْ وجد في رحله؛ 
فإن ذلك هو الجزاء فى ديننا؛ كذلك يجزي الظالمين. 

والثاني: أن قوله: #إمن ود في بحل فَهَوَ 4 جملة شرطيّة هي خبر 
المبتدأ» والتقدير: جزاء السارق هو أنه من وجد الضّاع فى رحله كان هو 
الجزاء؛ كما تقول: جزاء السّرقة ممّن سرق قطع يده. 

وإنما احتمل الوجهين؛ لأن الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاق 
العقوبة» وقد يراد به نفس العقوبة» وقد يُراد به نفس الأآلم الواصل إلى 
0 

«إن لفظ : «مَنْ) يتناول الرّجال والنساء باتفاق الناس» وإن خالف فيه 

مَنْ لا يدري ما يقول» ولفظ: «مَن») أبلغ صيغ العموم)”'. 


.)6١  59ص( الزهد والورع والعبادة‎ »)5757-570/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5075/9( شرح العمدة‎ )0( 

9" الفتاوى الكبرى ("/ 05376). 

(4) مجموع الفتاوى (5؟45/5). 


ذف 


حت المسألة الثامنة والثلاثون 7 26 
القول في: «هذاء 
قال شيخ الاسلام كانه : «وكذلك اسم الإشارة كقوله: «مَذَا 
وهؤلاءء وأولئتك؛ إنما يدل في كل موضع على المشار إليه هناك؛ فلا بد من 
دلالة حاليّة» أو لفظيّة؛ تبيّن أن المشار إليه غير لفظ الإشارة؛ فتلك الدلالة لا 
يحصل المقصود إِلَّا بهاء وبلفظ الإشارة»". 
ت<22 المسألة التاسعة والثلاثون 267ل 
القول فقي: «الواى 
١‏ العطف بالواو وبعده استثناء ؛ فإنه يرجع إلى الجميع”": 
قال شيخ الإسلام كنْهُ: «العطف بالواو ولا فاصل فمذهب الشافعي 
رجوع الاستثناء إلى الجميع» وكذلك القول في الصفة؛ فعلم أنه قصد أن هذا 
مذهب الشافعى مشيراً إلى خلاف أبى حنيفة؛ فإنه إنما يعيد ذلك إلى الجملة 
الأخيرة» وهذا إنما يقوله أبو حنيفة في الاستثناء والصفات التابعة» لا يقوله 
في الشروط والصّفات التي تجري مجرى الشروط)”" . 
قال: «الواو في قوله ##أوَآنَهُ حَلقَي وما تَعْمَُونَ © [الصافات] . 
؟" - واو الحال؛ والحال هنا شبه الظرف» كلاهما قد يتضمّن معنى 
التعليل؛ كما يقال: أتذم فلاناً وهو رجل صالح» وتسيء إليه وهو محسن 


.)158/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومن ذلك قوله تعالى  في سورة النور -: #َأيِنَ مس التخمتت ثم 3 بأوا برس شْبَنة‎ )0( 
دوه سَِينَ جره ولا تقبثوأ لح عَبَدةٌ أبذا اولك هُمُ الْعَسِتّنَ (© إلا الذي تَابُوا4؛ فعلى‎ 
مذهب الجمهور رجوع الاستثناء إلى الجميع» فإذا تاب القاذف قبل شهادته» ارتفع‎ 
عنه الوصف بالفسق» وعلى مذهب أبي حنيفة رجوع الاستثناء إلى الأخير» وهو رفع‎ 
الوصف بالفسق فقط. انظر: «المستصفى» للغزالى (ص١٠75)»: «أصول السرخحسى‎ 
1 ١ .)97/4/1( الحنفي»‎ 

(9) مجموع الفتاوى (1657/91). 
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إليك؟! فتقرر بذلك ما يوجب ذمه ونهيه عمًا أنكرته عليه» وهو سبحانه ينكر 
عليهم عبادة ما ينحتون؛ فذكر قوله: #وَآلَهُ حَلفَكْ وَمَا تمن )4 متضمُناً ما 
يوجب ذمّهم على ذلك» 6 عنه0”" . 

وقال: «وَكنَ لَمُ مُسِْمُونَ 46 [العنكبوت] قيل هي : واو العطف» وقيل 
وال اللحان» إلى تعيدء إن عده الصال» قالواة وهر حال من تاغل تيد ار 
مفعولةا لرتجوع الك إليه فى الله بهذا الترديه غلظ إذاهي حال مهما حدميما : 
فإنهم إذا عبدوه وهم مسلمون فهم مسلمون حال كونهم عابدين» وحال كونه 
معبوداًء إذ كونهم عابدين وكونه معبوداً ليس مختصاً بمقارنة أحدهما دون 
الآخر؛ فالظرف والحال هنا كلمة وليست مفرداً) ولهذا اشتبه عليهم؛ فإن 
المفرد لا يمكن أن يكون في اللفظ صفة لهذا)"”"'. 

وقال أيضاً: «أهل اللغة قالوا: حروف العطف هي التي تُشرّك بين ما 
قبلها وما بعدها في الاعراب: وهي نوعان: نوع يشرّك بينهما في المعنى أيضاًء 
وهي الواو والفاء وثُم؛ ظ 

؟ - فأما الواو؛ فتدلٌ على مطلق التّشريك والجمع. إِلّا عند مَنْ يقول: 
إنها للترتيب» وأما ثم م فإنها تدل على مطلق الترتيب» وقد يقال: إنها للتراخي» 
وأما الفاء؛ فإنها ا وهو التعقيب؛ فهذه الحروف لا 
يخالف بعضها بعضاً في نفس اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في المعنى 
واشتراكهما فيه وإنما تفترق في زمان الاجتماع؛ فلو قيل: إن العطف بالواو 
يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما يلحق الجمل من استثناء ونعت» 
وخر .ذللق» والعطف بِتُمّ لا يقتضي اشتراكهما في هذه اللواحق للزم من ذلك 
أن لا تكون «ثُمَ) مشتركة حيث تكون «الواو» مشتركة» ومعلوم أن هذا مخالف 
لما عليه أهل اللغة؛ بل هو خلاف المعلوم من لغة العرب. 

والأحكام اللغويّة التي هي دلالات الألفاظ تستفاد من استعمال أهل اللغة 
والنقل عنهم؛ فإذا كان النقل والاستعمال قد اقتضيا أنهما للاشتراك في المعنى 


.)68٠/1١5( منهاج السنة (9/ 785 00937 . (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كان دعوى انفراد أحدهما بالتشريك دون الآخر خروجاً عن لغة العرب» وعن 
المنقول عنهم . 

وقال قوم'': العطف مشترك بين الجميع . 

وقال قوم: بالوقف في جميع هذه المذاهب. 

ثم ليس أحد من هؤلاء فرّق بين العطف بالواو والفاء أو ثُمَ؛ بل 
قولهم : المعطوف بعضها على بعض يعم الجمع؟ ٠.‏ 

5 - (إن الواو كما أنها لا تقة تقتضي الترتيب فهي لا تنفيه؛ فإن كان في 
الكلام قرينة تدل عليه وجب رعايتهاء وقد تنازع الناس في )20 , 

قال في قوله تعالى: #حَفِظُوا عَلَ الصََّكوتِ وَالصّككرة الْوْسَطن4 [البقرة: 
6 «قلنا العطف: قد يكون للتغاير في الذوات» وقد يكون للتغاير في 
الأسماء والصفات؛ كقوله: #سَيّح أسْمّ رَيْكَ الَْقلّ (© اد حَقَ مَه (© ولد 
در مهد (© وى لَفَيَّ انرق 402 [الأعلى]» وهو سبحانه واحدء وإنما 
تعدّدت أسماؤه وصفاته؛ فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: بأنها 
وسطى» فيه هي العصرء وهذا أجود من قول طائفة من أصحابنا إن: 

- الواو تكون زائدة”*'؛ فإن ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل 

البصرة» وغيرهم من التّحاة» وإنما جوّزه بعض أهل الكوفة» وما احتمّ به لا 
حسّجة فيه على شيء من ذلك»”"*. 

وقال: «قال تعالى: #وَتَكتْيوا ألْحَنّ وَأتْمْ تمن 49 [البقرةآ وهنا قولان: 
قيل: إنه نهاهم عن مجموع الفعلين» وإن: 


)١(‏ انظر: «الأأصول» لابن السراج البغدادي (؟/08). 

(؟) مجموع الفتاوى .)١199-1658/71١(‏ 

9 انظر: (مغني اللبيب» (ص”5 5 وما بعدها). 

40 مجموع الفتاوى .)١15/91(‏ 

() وخخرّج عليه السيوطي في الإتقان »)077/١(‏ قوله تعالى: لوَبلُمُ لين ()) وبَدسه 
[الصافات: ]١٠١5- ٠١7‏ 

(5) شرح العمدة .)١9!//4(‏ 


اليا 


5 - الواو واو الجمع؛ التي يسمّيها نْحاة الكوفة واو الصّرف؛ كما في 
قولهم: لا تأكل السّمك وتشرب اللبن؛ كما قال تعالى: #وَلَما يدلرِ أنّهُ لين 
اهدو ونم وَيَعلَمَ لصّدرتَ4 [آل عمران: 147] على قراءة النصب» وكما في 
قوله تحالى: أ بويهُنَ يما كبوا وَبَنث عن كبر (© وَيَعلم ين كين ف 
يا مَا لم ين تيص 402 [الشورى] على قراءة النصب» وعلى هذا فيكون 
الفعل الثاني ف قوله: #وَتَكوا الحقّ4 متصوباء والأول مجدوما. 

وقيل: بل الواو هي الواو العاطفة المشرّكة بين المعطوف والمعطوف 
عليه؛ فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما؛ كما إذا قيل: لا 
تكفر وتسرق وتزن. 

وهذا هو الصواب؛ كما في قوله تعالى: #يَتأَمَلٌ الْكِنَبٍ لم تلسورت الْحقَّ 
ككل كلق الث لمن متلئر 001 4ك لمارا حولي فقينم علي ااه 
لقال وتكتموا الحق» بلا نون» وتلك الآية(١2‏ نظير هذه»”"' . 

وقال: «قوله تعالى: #وإن كنم توج أوْ عَلَ سَمَرٍ أو جك عد مَِمم ين 
لْعَايطٍ أو للمسم لم44 الآية [النساء: *4]» هذا مما أشكل على بعض الناس؛ 
فقال طاتفة من الناسى”": 

- أو بمعنى الواوء وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من الغائط 
ولامسكم اي" 

6 - واو العطف قد تتضمّن معنى الاقتران والتلازم: 

قال ونه «لوَاتّفُوا لَه ومنت ألذُ4. ولا قال: «فيعلمكم, وإنما 
أتى بواو العطف» وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني» وقد 


)١(‏ أي: آية سورة البقرة السابقة» وهي قوله: #وَلَا تَلِسُوا الْحَقٌ باللتطل وَتَكُنيُوا الْحنَّ وأتْ 
من ©4. 

(؟) درء التعارض .)5١١ /١(‏ (*) انظر: «مغنى اللبيب» (ص0١4).‏ 

(:) مجموع الفتاوى 2)"8١/5١(‏ وهو قول في معنى الآية و مك أنْ بين شيخ الإسلام 
أن هذا الاستدلال غير صحيح» ولكنه لم ينف أن تأتي الواو بمعنى: (أو)» وإنما 
نفى الاستدلال بها هاهنا. 


لا 


يقال: العطف قد يتضمّن معنى الاقتران والتلازم؛ كما يقال: زرني وأزورك» 
وسلم علينا ونسلم عليك» ونحو ذلك مِما يقتضي اقتران الفعلين» والتعاوض 
من الطرفين»". 
مكودع المسألة الأربعون ا#ح 
القول في: «ويل» 
قال شيخ الاسلام نه : «ومصادر لا أفعال لهاء مثل: وَيْح, ووَيّل”")”". 
وقال: «قد قيل في قول القاتل: ويل له. إنه دعاء وخبر. 
لوت 41" فكة كيف ل لني المج رفو وار ا عزوق كول 
القائل: غفر الله لفلان ورحمهء. وأحسن إليهء وأدخله الجنة» وأجاره من 
الناره وأنعم عليه نعماً عظيمة. 
فإن هذا في الأصل خبرء وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب» 
وكذلك صيغة إفْعَل هي أمر في الأصلء وقد تَضَمَّن معنى النهي والتهديد)»”' . 
سكم المسألة الحادية والأربعون ل 
القول في: «يا» 
قال شيخ الاسلام كآنه : 
١‏ «النداء والدعاء من أسباب التعريف؛ فالمنادى المعرفة يكون 
مرفوعاً”*': وإن كان نكرة كان منصوباً“؛ فإذا نادى المنادي رجلاً مطلقاً 
قال: يا رجلاً؛ كقول الأعمى: يا رجلاً حل بيدي. 


.230١/١( الفتاوى الكبرى‎ )١1( 

(0) ومن أمثله: وَل لطي 4©9. ربل كن حرو لمرو 40©9. 

(0) مجموع الفتاوى .)57١ /7١(‏ (5) الفتاوى الكبرى (7557/0). 

(0) يعني أن المنادى المفرد المعيّن مبني على الضم؛ كقوله تعالى: طابَإِِمْ مض عَنْ 
هدا» [هود: 5لا[ ينح كد جََدَلتتا» [هود: 77]. 


69 يعني : النكرة غير المقصودة. 


الوا 


ومَنْ نادى رجلاً بعينه”© قال: يا رجلٌ؛ كقول موسى ذُ: «ثوبى 
حجرٌ» وبي حجر”". وهذا المنادى المعيّن يشير إليه الدّاعي المنادي فيقصده 
بعينه» بخلاف المطلق الذي يدلٌ عليه لفظ النكرة؛ كقوله: رجلاً خذ بيدي؛ 
فإنه هنا لم يشر إلى شيء بعينه . 

فهذا التعريف بالنداء إنما هو يتعيّن في الباطن بقصد الداعي» وفي 
الظاهر بإشارته. 

والمنادي الداعي ونحوه من ذوي الطلب والاستدعاءء أو المخبر 
المحدث قد يشير إشارة ظاهرة إلى المنادى» وغيره من المقصودين؛ إما 
لتعريف المخاطبين إذا لم يعرفوا المعيّن إلا بذلك». مثل مَنْ ينادي رجلا 
بعينه في رجال؛ فيقول: يا رجلء أو يا هذاء أو يا زيدّء ويكون هناك 
جماعة اسمهم زيدء ولا بد أن يشير إليهء إما بتوجيه وجهه نحوهء أو 
بعينهء أو برأسهء أو يدهء أو غير ذلك» وتارة يشير توكيدأء وتحقيقا 
لمخطابه)0© 

" «ندات يطلب به استحضار المنادى في القلب؛ فيخاطب لشهوده 
بالقلب؛ كما يقول المصلّي: السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوّره في نفسه إن لم يكن في 
الخارج من يسمع الخطاب)”* . 

”* - تدخل على الفعل أيضاً: قال كله : «#ألَا 'مْجُدُوا يِه الرّى مح 
َلْكَّبْه في السَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَيَعَلَرَ ما حفن وَمَا لِك 409 النمل] خبر يتضمّن ذم 


مَنْ يسجد لغير الله ولم يسجد لله. 


)١(‏ يعني: النكرة المقصودة؛ فإنها مبنية على الضم؛ كالعَلَم المفرد. انظر: «شرح ابن 
عقيل» (7/ 708 وما بعدها). 

() رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى » (075717), ومسلمء 
كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناء (ح779؟), عن أبي هريرة 5 . 

(9) بيان تلبيس الجهمية (؟155/1 - 556). 

(4:) اقتضاء الصراط المستقيم (ص5١5).‏ 


اسل 


ومن قرأ2: «ألا يا اسجدوا» كانت أمراً)”'. 


(1) هذه قراءة الكساق ‏ وترتجتههنا كما قال اتن #تحلت: 1(9ل) تسنة :وتعدها 407 الف 
تخادئ بها والابعداء (اسجنوا) على الأمربالشجوة» فالمعتى: آلا ياقوم 
اسجدوا لله». انظر: «حجّة القراءات» لابن زنجلة (ص07”5). 

(؟) مجموع الفتاوى (18/177). 
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حر 


المبح"تف الحاشر 


معرفة إعراب القرآن الكريم 


ه وفيه ثلاث مسائل: 
كدر السارة ردن كدح 
أهمية معرفة الإعراب 
قال شيخ الإاسلام كانه : «وإعراب الحروف هو من تمام الحروف؛ كما 
قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قرأ القرآن» فأعربه؛ فله بكل حرف 


عشر حسنات)7'. 
وقال أبو بكر وعمر وك: «حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 


وَإذا كف" الستلهزة ممتعفا ذإن اغيوا أن له مقطو ول كلوه اذ 
ذلك؛ كما كان الصّحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لآن 
القوم كانوا عرباً لا يَلْحَنونَء وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان ذل 
إلى الأمصار في زمن التابعين. 

ثم فشا اللحن فنقطت المصاحفء وشكلت بالنقط الحمر» ثم شكلت 
بمثل خط الحروف؛ فتنازع العلماء في كراهة ذلك» وفيه خلاف عن الإمام 
أحمد يدنه وغيره من العلماء9؟: 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط) (ح017017/4» وفيه نهشل بن سعيد الترمذي» وهو متروك 
كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2»)١57*/9(‏ وقد تقدّم (ص185). 

(؟) سبق تخريج الأثر. انظر: (ص170). 

(9) انظر: «نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني (ص١٠‏ - ؟5١)»‏ «غريب الحديث» لأبي 
عبيد (5//اغآ). 


5505١ 


١‏ - قيل: يكره ذلك؛ لآنه بدعة. 

"١‏ - وقيل: لا يكره؛ للحاجة إليه. 

* - وقيل: يكره النقط دون الشكل؛ لبيان الإعراب. 

والصحيح أنه لا بأس به" . 

وقال: «لا نزاع بينهم أن الشكل يدل على الإعراب» والنقط يدل على 
الحروف وأن الإعراب من تمام الكلام العربي...» ولا ريب أن النقطة 
والشكلة بمجردهما لا حكم لهما ولا حرمةء ولا ينبغي أن يجرّد الكلام 
فيهما . 

ولا ريب أن إعراب القرآن العربي من تمامهء ويجب الاعتناء بإعرايه» 
والشكل يبيّن إعرابه؛ كما تبيِّن الحروف المكتوبة للحرف المنطوق؛ كذلك يبيّن 
الشكل المكتوب للإعراب المنطوق»"". 

قال أيضاً: «ولا نزاع بين العلماء أن حكم الشكل والنقط حكم الحروف 
المكتوبة؛ فإن النقط تميز بين الحروف» والشكل يبيّن الإعراب؛ لأنه كلام من 
تمام الكلام...» فإذا قرأ القارئ: #الْلَمْدُ يِه رب الْعَليِينَ4» كانت الضمة 
والفتحة والكسرة من تمام لفظ القرآن»”” . 

وقال: «ومّن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال 
مبتدع؛ بل الواجب أن يُقال: هذا القرآن العربي هو كلام الله وقد دخل في 
ذلك حروفه بإعرابها؛ كما دخلت معانيهء ويُقال: ما بين اللوحين جميعه إنه 
كلام الله . 

وقال - منيّهاً طالب العلم -: «ولا يجعل همَّته فيما حتجب به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقها 
وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسّطء وغير ذلك؛ 
فإن هذا حائل للقلوب» قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. 


.)1١7/17( مجموع الفتاوى (201/8 - 507). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وكذلك شغل النطق ب: #عَأَندَرْتَهُمَ 84. وضم الميم مِن: #عَليمْ4 ووصلها 
بالواو» وكسر الهاء أو ضمهاء ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغم» وتحسين 
الضّوت. 

وكذلك تتبع وجوه الاعراب». واستخراج التأويلات المستكرهة» التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان)"" . 

تن المساألة الثانية ‏ 6خ 
إذا أمكن الإعراب بأوجه وَصَعَ صَعَّ المعنى لم يرَدَّ 

وهذه أمثلة على ذلك: 

:- قال شيخ الاسلام كُاَنهُ : «وقال سبحانه  في تمام تحبر المنافقين‎ ١ 
درت من بكم كاووًا أَسَدّ عد مك ٌُ وَأَكْمَرَ ولا وَأَوْلَّدًاك [التوبة: وك‎ « 
وهذه الكاف قد قيل: إنها رفع خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أنتم كالذين من‎ 
قبلكم.‎ 

وقيل: إنها نصب بفعل محذوفء. تقديره: فعلتم كالذين من قبلكم؛ كما 
قال الثّمر بن تَؤْلّب”": 


000 000000000000000 كاليوم مطلوباً ولا طالباً 
أي: لم أر كاليوم» والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من 


وقيل : إن التشبيه فى العذاب. 
ثم فيل: العامل محذوف؛ أي : لعنهم وعذبهم؛ كما لعن الذين من 


وقيل ‏ وهو أجود : بل العامل ما تقدّم؛ أي: وعد الله المنافقين كوعد 


)غ20 مجموع الفتاوى 200/15 
فأسلمء وكان كيّساً كريماً» وَعُدَّ من المعمرين ‏ ري الله عنه وأرضاه -. انظر: 
«أسد الغابة» (79/0). 
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اللي من | قبلكم؛ ولعنهم كلمن الذين من قبلكم» لهم عذاب مقيم كالذين من 

ويجوز أن يكون رفعاً؛ أي: عذابٌ كعذاب الذين من قبلكم. . . 

قول سيبويه وأصحابه: إن العامل في الاسم هو أحدهماء وأن الآخر 
حذف معموله؛ لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. 

والثاني: قول الفرّاء» وغيره من الكوفيين» أن الفعلين عملا في هذا 
الاسمء وهو يرى أن العاملين يعملان في المعمول الواحد""“. 

وعلى هذا اختلافهم في نحو قوله: 9ب الْمِبنِ وَحنِ الال ميد [ق: 17] 
وأمثاله؛ فعلى قول الأولين يكون التقدير: وعد الله المنافقين النار كوعد الذين 
من قبلكم» ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من قبلكم» 
ثمّ حذف اثنان من هذه المعمولات لدلالة الآخر عليهماء وهم يستحسئون 
حذف الأولين. 

وعلى القول الثاني : يمكن أن يقال الكاف المكودة بين هي المتعلقة 
بقوله : «وعد24 وبقوله: ه24 وبقوله: «وَلَهُرْ عَدَابُ م4 [المائدة: 00]؛ 
لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب. 

وهذا ‏ على القول بأن عمل الثلاثةٍ النصبٌ ظاهرء وإذا قيل: ! 
الثالث يعمل الرفع » فوجهه أن العمل واحد في اللفظ؛ إذ التعلّق 20008 
لا لفظىّ . 

وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل» ومنهم من يجعل 
التشبيه في العذاب؛ فالقولان متلازمان» إذ المشابهة في الموجب تقتضي 
المشابهة في الموجب» وبالعكس؛ فلا خلاف معنوي بين القولين. 

وكذلك ما ذكرناه من اختلاف النحويين في وجوب الحذف وعدمه؛ إنما 
هو اختلاف في تعليلات» ومآخذ لا تة تقتضي اختلافاً لا في إعراب» ولا في 


.)١185 /8( انظر: «الكشاف» للرمخشري (5/ 54)». «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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معنى؛ فإذن الأحسن أن تتعلق الكاف بمجموع ما تقدَّم من العمل والجزاء؛ 
فيكون التشبيه فيهما لفظياً0 . 

١‏ - قال شبخ الاسلام كُدَنُ : «إن الله سبحانه قال: لفَجَرَآهُ مَثْلّْ ما هلل مِنّ 
لمَوِ4 [المائدة: 40]» وقد قرئ بالتنوين؛ فيكون المثل هو الجزاء بعينه» وهو 
بدل منه في الإعراب. 

وقرئ9©: «فَجَرَّاءُ مِثْلٍ مَا قَتَل) بالإضافة » والمعنى: فعطاءٌ مثل المقتول؛ 
فالجزاء على هذا مصدرء أو اسم مصدر أضيف إلى مفعوله. وضمُن معنى 
الإعطاء والإخراج والإيتاء. 

ومثل هذا: القراءتان”" في قوله تعالى: فِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكين4 [البقرة: 
4» وإن كان بعض القرّاء فرّق بينهماء حيث جعل الفدية نفس الطعامء 
وجعل الجزاء إعطاء المثل. 

والمراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخْلّقة والصورة» سواء كانت قيمته 
أزيد من قيمة المقتول أو أنقص» بدلالة الكتاب والسّنّةَ وإجماع الصّحابة)9' . 

* قال شيخ الأسلام ككلَنْهُ: «قوله: #ومَن بعك عن مَِلَهِ رهم | إِلَّا مَن 
سَفْدٌ تَفْسَ) [البقرة: »]٠٠‏ يبِيّن أن كل مَنْ رغب عنها؛ فقد سفه نفسه. 

وفيه من جهة الإعراب والمعنى قولان: 

أحدهماء وهو قول الفرّاء» وغيره من نحاة الكوفةء واختيار ابن قتيبة» 
وغيره» وهو معنى قول أكثر السّلف: إن النفس هي التي سفهت ؛؟ فإن (سفه» 


.)1١١ - 48/1١( اقتضاء الصراط المستقيم» الطبعة المحققة‎ )١( 

زهق الأولى قراءة: عاصم» وحمزة والكسائي» ويعقوب. وخلف. 
وقرأ الباقون بالقراءة الثانية. انظر: «القراءات العشر المتواترة بهامش القرآن الكريم» 
(ص177). 

9) قرأ نافع» وابن ذكوان. وأبو جعفرء بالإضافة والجمع: لفِذَيَةٌ طعَام . 0 
وقرأ : هشام: «فِذيَةٌ طَعَامْ مُسَاكِين) وقرأ الباقون: #فِدَيَة طَعَامٌ مسَكين»*. | 
«القراءاث العشر المتواترة بهامش المصحف» (ص78). 

(4:) شرح العمدة (/ 580 - (584). 
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فعل لازم لا يتعدّى» لكن المعنى إِلّا من كان سفيهاً؛ فجعل الفعل له» ونصب 
النفس على التمييز لا النكرة؛ كقوله: «#وَآشْبَعَلَ اليس طَيْبا» [مريم: 14]. 

وأما الكوفيون فعرفوا هذا وهذا. 

قال الفرّاء2'7: نصب النفس على التشبيه بالتفسير؛ كما يقال: ضقت 
بالأمر ذرعاً» معناه: ضاق ذرعي بهء ومثله: لوَآشْتَعَلَ الرَأسٌ سَيبا4 أي : 
اشتعل الشيب في الرأس . 

قال: ومنه قوله: أَلِمَ فلانٌ رأسَّهء ووجَمَ بطنهء ورشد أمرهء وكان 
الأصل سفِهّت نفس زيدء ورشِد أمره؛ فلمًا حول الفعل إلى زيد انتصب ما 
بعده على التمييز. 

فهذه شواهد عرفها الفرّاء من كلام العرب» ومثله قوله: غبن فلان رأيه. 
]4 [القصص: 08] أي: بطرت 


ذ#[ه 


وبطر عيشه» ومثل هذا قوله: بطرت معيسّتها 

والبصريون لم يعرفوا ذلك؛ فمنهم من قال: جهل نفسه؛ كما قاله ابن 
كيسان» والرَّجّاج”"'. قال: لأن مَنْ عبد غير الله فقد جهل نفسه؛ لأنه لم يعلم 
خالقها . 

وهذا الذي قالوه ضعيف؛ فإنه إن قيل: إن المعنى صحيح؛ فهو إنما 
قال: سفهء و«سفه» فعل لازم ليس بمتعدٌ» و١جهل)‏ فعل متعدذٌء وليس في 
كلام العرب سفهت كذا البتة بمعنى جهلته؛ بل قالوا: سمه بالضم سفاهة أي: 
صار مفيهاًء وسفه بالكسر أي: حصل منه سفةٌ؛ كما قالوا في: فقّه وفقه. 

ونقل بعضهم: سفهت الشرب إذا أكثرت منهء وهو يوافق ما حكاه 
الفرّاء؛ أي : صار شربه سفيهاً؛ فسفه شربه لمّا جاوز الحد0” . 

وقال الأخفش ويونس”*؟2: نصب بإسقاط الخافض؛ أي: سفه في نفسه. 


.)١58/1١( انظر: زاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)184/١(‏ 

(؟) انظر هذه الأقوال في: «معاني القرآن» للفرّاء »)9/4/١(‏ «تفسير القرطبي» (170/17). 
(5) انظر: «زاد المسير» .)١57//1١(‏ 
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وقولهم بإسقاط الخافض ليس هو أصلاً فيُعتبر به» ولكن قد تُنزع حروف 
الجر في مواضع مسموعة فيتعدّى الفعل بنفسه» وإن كان مقيسأ في بعض 
الصور فسفه ليس مِن هذاء لا يقال: سفهت أمر الله ولا دين الإسلامء 
بمعنى جهلته؛ أي: سفهت فيه» وإنما يوصف بالسفه» وينصب على التمييز ما 
تحن بن قل فيه أو اشريه وسو لف , 

قال شيخ الاسلام كلة: «قال تعالى: 9وَاتَفوا أ 


له 


وَلديَام 4 [النساء: :]١‏ 

فعلى قراءة الجمهور بالنصب: إنما يسألون بالله وحده لا بالرحم» 
وتساؤلهم بالله تعالى يتضمّن إقسام بعضهم على بعض بالله» وتعاهدهم بالله. 

وأما على قراءة الخفض؛ فقد قال طائفة من السّلف: هو قولهم: أسأ 
بالله وبالرحم”''» وهذا إخبار عن سؤالهم . 

وقدديقال: إنه لبس بدليل على عجواذة4 فإن كان دلبلا على جوازة 
فمعنى قوله: أسألك بالرحم ليس إقساماً بالرحمء والقسم هنا لا يسوغ لكن 
بسبب الرحم؛ أي: لأن الرحم توجب لأصحابها بعضهم على بعض حقوقاً؛ 
كسؤال الثلاثة لله تعالى بأعمالهم الصالحةء. وكسؤالنا بدعاء النبي يَلِلِ 
وشفاعته . 

ومن هذا الباب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أن ابن 
أخية عد اشن عفر كان إذا ساله بشن جعفر أعطاه* 4 وليين هذا من نات 
الإقسام»9؟) 


)00( مجموع الفتاوى (5١/59ه‏ - ”لاه). 

(0) روي عن جمع من المفسّرين؛ كما في «تفسير الطبري» ("/ 2070., «الدر المنثور» 
(؟/474). 

(؟) روى الإمام أحمد في «فضائل الصّحابة»» (ح١75١2)»‏ والطبراني في «الكبير؛» 
(04152)ء عن عبد الله بن جعفرء قال: «كنت أسأل علياً الشيء فيأبى عليّ؛ فأقول 
بحق جعفر! فإذا قلت: بحق جعفر؛ أعطانى» . 

(4). متجموع الفتاوى (1/وم«م): 1 


/ا5 


وقال: «ومَنْ زعم مور التحاة المالة بعدرة العطف قال عير امورو 
إلا بإعادة الجار فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجارء وإلا فقد سمع 
من الكلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك كما حكى سيبويه ما فيها غيره 
وفرسهء ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر)”"". 

ت2 المسالة الثالثة ‏ #6 
امتناع وجود لحن في القرآن الكريم 

قال شيخ الاسلام كَُنهُ: «المصاحف التي نسخت كانت مصاحف 
متعددة» وهذا معروف مشهورء وهذا مِمّا يبيّن غلط من قال في بعض الألفاظ : 
إنه غلط من الكاتب, أو تقل ذلك عن عثمان؛ فإن هذا ممتنع لوجوه: 

١‏ - منها: تعدد المصاحف. 

؟ - واجتماع جماعة على كل مصحف. 

- ثم وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصّحابة والتابعين» 
يقرؤون القرآن» ويعتبرون ذلك بحفظهم, والإنسان إذا نسخ مصحفا غلط في 
بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف؛ فلو قدر أنه كتب 
كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن 
وقوع الغلط في هذا. 

؛ ‏ وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة» ووقف عليه خلق عظيم ممّن 
يحصل التواتر بأقل منهم. 

ه ‏ ولو قدر أن الصّحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون 
لا بلسان قريش» ولم يكن لحناً؛ فامتنعوا أن يكتبوه إِلّا بلسان قريش؟ فكيف 
يتفقون كلهم على أن يكتبوا: #إن هَدَنِ» لطه: +017 وهم يعلمون أن ذلك 
لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم؟! أو: ##وَالْقِيمِينَ أَلصََلَؤة# [النساء: 137]» 
وهم يعلمون أن ذلك لحن كما زعم بعضهم!؟ 


.)5٠8ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
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- قال الرَّجّاحٍ في قوله: لاوَالْقبنَ ألصَكذة»: قول من قال: إنه خطأ 
بعيد جذاً؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوة؛ فكيف يتركون 
شيئاً يصلحه غيرهم؛ فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهه”" . 

٠“‏ - وقال ابن الأنباري: حديث عثمان”") لا يصح؛ لأنه غير متصل» 
ومحال أن يؤخر عثمان ليصلحه من بعده”" . 

قلت: ومِمًا يبيّن كذب ذلك أنَّ عثمان لو قدر ذلك فيه فإنَّما رأى ذلك 
في نسخة واحدة؛ فأمّا أن تكون جميع المصاحف اتّفقت على الغلط وعثمان 
قد رآه في جميعها وسكتء فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبواء ومن 
عثمان» ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف. رأوا ما فيها وهم 
يحفظون القرآن ويعلمون أن فيه لحناً لا يجوز في اللغة. فضلاً عن التلاوة: 
وكلهم يقر هذا المنكرء لا يغيره أحد!ء فهذا مِمّا يعلم بطلانه عادة» ويعلم 
من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة؛ بل يأمرون بكل معروف». 
وينهون عن كل منكرء أنْ يَدَعُوا في كتاب الله منكراً لا يُعَيّره أحد منهم مع 
أنهم لا غرض لأحد منهم في ذلك. 

ولو قيل لعثمان: مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء 
عليه؛ فهذا ونحوه مِمّا يوجب القطع بخطأ مَنْ زعم أن في المصحف لحناً أو 
غلطاً؛ وإن ثُقِل ذلك عن بعض الناس ممِّن ليس قوله حص فالخطأ جائز عليه 
فيما قاله» بخلاف الذين نقلوا ما في المصحفء وكتبوهء وقرؤوه؛ فإن الغلط 


)001 امعاني القرآن وإعرابد' للرّجَاج ١5/5١‏ ). 

2 يشير إلى قوله 5 ذفن لما قيل: إن في القرآن لحتاء قال: استقيمه العرب بألسنتها», 
رواه ابن أبي داود في «كتاب المصاحف»» (ح١ ٠٠‏ باب اختلاف ألحان العرب في 
المصاحف...» وقال مُسَقّقه: اضعيف»» وقال ابن أبي داود بعد أن أورده 
(ص7؟11): «هذا عندي: يعني بلغتها» ؛ وإِلّا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب 
جميعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه». 

(”) انظر: «زاد المسيرا (؟/7١5861).‏ 
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ممتنع عليهم في ذلك»"". 

وقد سبق ذكر قول شيخ الإسلام في بيان خطأ مَنْ زعم في قوله تعالى: إن 
هَدَنِ لَسْحِرنِ4 أنه خطأ من الكاتب» في مبحث كتابة القرآن الكريم» المسألة 
السادسة ‏ مسألة كتابة القرآن بلسان قريش» والدفاع عن كتاب الصّحابة وق”" . 

وقال شيخ الاسلام كنْهُ : «قال تعالى: #إنَّ ادن اما وَالذتَ هَادُوأ 
وَالتَسرَئ وَلصَِّدَِ من ام يلل َالَو الآئز وَعَيِلَ صَكِلِحَا لَهُمْ َبْرْهم عند دَيَهِمْ 
وَلا حَوْفُ عَلحَ ولا هُمْ يروت 469 [البقرة]. 

وفي الآية الأخرى: #وَألصَّبُونَ والتصرن» [المائدة: 59]. 

فإن النصارى أفضل من الصّابئين؛ فلمًا قُدَّموا عليهم نصب لفظ 
«الصابئون»: ولكن «الصابئون» أقدم في الزمان؛ فَقُدَّموا هاهنا لتقدم زمنهمء 
ورفع اللفظ ليكون ذلك عطفاً على المحل؛ فإن المعطوف على المحل مرتبته 
التأخير» ليشعر أنهم مؤخّرون في المرتبة» وإن قُدّموا في الزمن واللفظ»””". 

وقال'ايضا: توقذلة نحن التلف اكز غطن تروف القراة مكل إنكان 


بعضهم قوله: فلج يس لدبت َامَيُوَا» [الرعد: 121١‏ 
وقال: «إنما هى : أو لم 1 الذين آمنوا» 7 . 


ذه 


وإنكار الآخر”*“ قراءة قوله: #وَقصَى رَيّكَ ألا نَبَدُوأ إل إيّهُ4 [الإسراء: *5]. 
وقال: (إنما هي: ووصّى ربك». 

وبعضهم : كان حلا الحعوذت 7 

و اكت تون سمو ةالوو 


.)١55ص( انظر:‎ )0( .)5554 -7807/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

5) الصفدية (0/5). 

62 مروي عن ابن عباس» ولم يصح ) كما ذكره القرطبي في اتفسيره) (9/١ل/ا؟).‏ 

(5) مروي عن جماعة من الصّحابة» منهم: ابن عباس» كما في «تفسير ابن جرير» (01/8). 

() وهذا مروي عن ابن مسعود. وانظر بسط المسألة في: «فتح الباري» (0745/8. 

(0) ذكره الكرمي في كتابه: «قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن» 
(ص/737). 


اين 


وهذا خطأ معلوم بالاجماع» والنقل المتواترء ومع هذا فلمًا لم يكن قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك مَنْ قامت عليه 
الحجّة بالنقل المتواترء وأيضاً فإن الكتاب والسّئّة قد دل على أن الله لا يعذب 
أحداً إِلّا بعد إبلاغ الرسالة؛ قَمَنْ لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساًء ومَنْ بلغته 
جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحبّة 
ا 


.)49  5197/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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طايمد 


حر 


المبحث الحادي عشر 


قواعد يحتاج إليها المفشر 


© وفيه عشر مسائل: 
2 المساألة الأولى ا 
قواعد في الضمير 

قال شيخ الاسلام كُدَنة: «المضمرات من هذا الجنسء والمرفوع. 
والمنصوبء لهما ضمير متصل» ومنفصل ؛ بخلاف المجرور؛ فإنه ليس له إلا 
متصل؛ لأن المجرور لا يكون إِلّا بحرف» أو مضافء لا يُقدّم على عامله؛ فلا 

١‏ - فالضمير المتصل في الواحد: الكاف مِن أكرمتكَ» ومررت بكّ. 

١‏ وفي الجمع: أكرمتكم» ومررت بكم. 

- وفي التثنية: زيدت الألف في النصب والجرٌ؛ فيقال: أكرمتكماء 
ومررت بكما. 

كما نقول في الرفع: ففي الواحد والجمع؛ فعلتٌء وفعلتم» وفي 
التثنية: فعلتما بالألف وحدهاء زيدت علما على التثنية في حال الرفع 
والنصب والجر؛ كما زيدت في المنفصل في قوله: إِيّاكما وأنتما. 

فهذا كله مِمّا يبيّن أن لفظ المثنى في الأسماء المبنيّة في الأحوال الثلاثة 
نوع واحدء لم يفرّقوا بين مرفوعه» وبين منصوبه ومجروره. كما فعلوا ذلك 
في الأسماء المعربة» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمع إذ 
كانوا في الضمائر: 

؟ - يفرّقون بين ضمير المنصوب والمجرورء وبين ضمير المرفوع في 


الملا 


الواحد والمثنى» ولا يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصولء ولا 
يفرقون بين الواحد والجمع وبين المرفوع وغيرهء ففي المثنى بطريق 
نا 

ه ‏ قال: «وأما الميم والواو فلهما الجمع والاحاطةء ألا ترى أن: الميم 
ضمير لجمع المخاطبين في الأنواع الخمسة: 

أ/ب ‏ ضميريّ: الرفع والنصب المتصلين. 

ج/د ‏ والمنفصلين 

ه ‏ وضمير الخفضء. في مثل قوله: لم4. وظاعتتم». 
و#إيّاك 4 و #عَلنَكُم4 و#يكم ». 

وضمير الجمع الغائبين في الأنواع الخمسة أيضاًء والمضمر أياً كان إما: 
متكلّم» أو مخاطب. أو غائب: واحدء أو اثنان» أو جمع: مرفوع؛ أو 
منصوبء. أو مجرور؛ فقد أحاطت بالجميع مطلقا. 

أما الجمع المطلق فبنفسهاء وأما الجمع المقدّر باثنين فبزيادة علم 
التثنية» وهو الألف في مثل: #أَنسْمَا4. و#فْلَنَا2"”4. وكذلك الباقي. 

ولهذا زيدت الواو في الجمع المطلق؛ فقيل: اعَلَيْهِمُواكء و«أَنْشُمُوا)9 ؛ 
كما زيدت الألف فى التثنية» ومَّنْ حذفها حذفها تخفيفاً؛ ولأن ترك العلامة 
علامة؛ فصارت المي مشتركة ثم الفارق الآلف أو عدمها مع ليث 

5 قال: «وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب؛ فإن لم يعلم أن 
المعّن مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ. حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن 
الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص؛ فكيف بضمير المخاطب؛ فإنه لا يتناول 


.)351١ 2 55١ /١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) في المطبوع (علمتما)!! والصّواب ما أثبتناه. 

() ولا يوجد في الرسم العثماني هاتان الكلمتان بهذا الرسم في المصحفء ولكنهما 
قراءتان في: (عليهم)» و (أنتم). 

(:) مجموع الفتاوى .)7577/١5(‏ 


0 


إلا من قصد بالخطاب دون مَنْ لم يقصدء ولو قدّر أنه عام يقبل التخصيص؛ 
فإنه عام للمقصودين بالخطاب)""'. 
2 المساألة الثانية 2657 
قواعد في مرجع الضمير 

١‏ الضمير لا بد له من مرجع يعود إليه: 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «قوله تعالى: #وَعَبَدَ الطسْْتَ» [المائدة: ]١‏ 
الصواب عطفه على قوله: #إمَن لَمَنَهُ أنَّهُ. فعل ماض معطوف على ما قبله من 
الأفعال الماضية؛ لكن المتقدّمة الفاعل اللهُ مظهراًء أو مضمراًء وهذا الفعل 
اسم من عبد الطاغوت» وهو الضمير في عبد» ولم يعد حرف «مَن»؛ لأن هذه 
الأفعال لصنف واحد وهم اليهودء والله أعلم)”" . 

وقال: «قوله: #إولا يَكْْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًا» [النساء: ؟47] سواء كان الضمير 
عائداً على الله» أو على ما بين أيديهم؛ فإن ذلك يدل على عدم إحاطة العلم 
بالله من طريق الأولى)”" . 

وقال في قوله تعالى: لامَّدَ أَكلَمَ من رَكَّهَا 406 [الشمس] «وأما إذا كان 
المعنى: قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود على مَّن؛ فإن 
الضمير على هذا يعود على الله وليس هو مّنء وضمير المفعول يعود على 
النفس المتقدّمة فلا يعود على من لا ضمير الفاعل ولا المفعول؛ فتخلو الصّلة 
من عائدء وهذا لا يجوز)”*'. 

١‏ الأصل عوده إلى أقرب مذكور: 

قال شيخ الإسلام كنهُ: «وأيضاً فإنه إذا تقدّم المعطوف اسماً كان عطفه 
على القريب أولى؛ كما أن عود الضمير إلى الأقرب أولى. إِلّا إذا كان هناك 


.)199/5( منهاج السنة‎ )١( 

إفة مجموع الفتاوى /١5(‏ 550)» دقائق التفسير (؟515/5). 
() بيان تلبيس الجهمية .)١91//5(‏ 

(5) الزهد والورع والعبادة (ص 09 .)5١‏ 


53” 


دليل يقتضي العطف على البعيد)”' . 

وقال في قوله تعالى: #يس ِطَدلِمِينَ َرَلّاي [الكهف: 560]: «فإن 
المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيراً ما يكون مضمراً إذا تقدَّم ما 
يعود الضمير إليه» والمدح يراد به الرجل؛ كما تقول: نِعمَ رجلاً زيدٌء ونعم 
رجلاًء وزيد نعم رجلاًء والمقت يُراد به نفس المقت» ويّراد به الممقوت؛ 
كما في الخلق ونظائره»”" . 

وقال أيضاً : «الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدَّم ذكره؛ فإن تعذر 
عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين» أو إلى ما يدلٌ دليل على تعيبنه؛ 
فأمّا اختصاصه ببعض المذكور من غير موجب فمن باب التخصيص المخالف 
للأصل الذي لا يجوز حمل الكلام عليه إِلّا بدليل؛ وذلك لأن الأسماء 
المضمرة إضمار الغيبة هي في الأمر العام موضوعة لما تقدَّم ذكره» من غير أن 
يكون لها في نفسها دلالة على جنس أو قدر؛ فلو قال: ادخل على بني 
هاشمء ثم بني المطلب» ثم سائر قريش» وأكرمهم وأجلسهم. ونحو هذا 
الكلام؛ لكان الضمير عائداً إلى ما تقدّم ذكره. 

وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملاًء هل 
يعود إلى جميعها أو إلى أقربهاء لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء 
يرفع بعض ما دخل في اللفظ؛ فقال مَنْ قَصَره على الجملة الأخيرة: إن 
المقتضي للدخول في الجمل السابقة قائم» والمخرج مشكوك فيه؛ فلا يُزال 
عن المقتضي بالشك. 

وهذا المعنى غير موجود في الضمير؛ فإن الضمير اسم موضوع لما تقدّم 
ذكرهء وهو صالح للعموم على سبيل الجمع؛ فإنه يجب حمله على العموم إذا 
لم يقم مخصّص؛ وعلى هذا فحمل الضمير على العموم حقيقة فيه. ..)”". 

وقال: «الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى: 8افَأَنرَّلَ أله 


.)18/1١( مجموع الفتاوى (017/17). 0) الاستقامة‎ )١( 
.)1 فرق مجموع الفتاوى (81/ ا‎ 


سَكيلْتَةٌ عله [التوبة: ٠4]؛‏ فمنهم مَنْ قال: إنه عائد إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 

ومنهم مَنْ قال: إنه عائد إلى أبي بكر؛ لأنه أقرب المذكورين» ولأنه 
كان محتاجاً إلى إنزال السكينة”''؛ فأنزل السكينة عليه؛ كما أنزلها على 
المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة» والنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
مستغنياً عنها في هذه الحال؛ لكمال طمأنينته» بخلاف إنزالها يوم حنين؛ فإنه 
كان محتاجاً إليها لانهزام جمهور أصحابه. وإقبال العدو نحوه» وسوقه ببغلته 
إلى العدو. 

وعلى القول الأول: يكون الضمير عاتداً إلى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم _؛ كما عاد الضمير إليه في قوله: #وأيكدمٌ ينود م تَرَوْها [التوبة: 
٠‏ ولأن سياق الكلام كان في ذكره» وإنما ذكر صاحبه ضما وتبعاً. 

لكن يقال على هذا: لما قال لصاحبه: #إرك أله مَعَتن]ه والنبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ هو المتبوع المطاعء وأبو بكر تابع مطيع؛ وهو 
صاحبهء والله معهماء فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان 
ذلك للتابع أيضاً بحكم الحالء فإنه صاحب تابع لازم» ولم يحتج أن يذكر 
هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ في التأيبدء بخلاف حال المنهزمين يوم حنين» فإنه لو قال: 
«فأنزل الله سكينته على رسوله» وسكتء لم يكن في الكلام ما يدل على نزول 
السكينة عليهم؛ لكونهم بانهزامهم فارقوا الرسولء. ولكونهم لم يثبت لهم من 
الصّحبة المطلقة التي تدلٌ على كمال الملازمة ما ثبت لأبي بكر»”” . 

ثم قال: «قوله : ##وَاسَه ورسولت: لحن أن يرْصُوة» [التوبة: +413 فإن الضمير 
في قوله: لمن أن يُرْسُوهُ4 إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إِلّا بإرضاء 
الرسول» وإن عاد إلى الرسول؛ فإنه لا يكون إرضاؤه إِلَّا بإرضاء الله؛ فلما 


.)١5١/8( «تفسير القرطبي»)‎ »)54/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)59١0 - 489 //( (؟) منهاج السنة‎ 


الل 


كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما إِلّا مع الآخرء وهما يحصلان بشيء واحدء 
والمقصود بالقصد الأول إرضاء الله» وإرضاء الرسول تابع» وَحَدَ الضمير في 
قوله: #أحقٌ أن برطوة» . 

وكذلك وحَّدَ الضمير في قوله: «اتَنَرَّلَ أله سَكيكَهُ عكّهِ كد 
يحور 8 تَرّوْها» [التوبة: ٠4]؛‏ لأن نزول ذلك على أحدهما يستلزم مشا 
الآخر لهء إذ محال أن ينزل ذلك على الصاحب دون المصحوبء أو على 
المصحوب دون الصاحب الملازم؛ فلما كان لا يحصل ذلك إِلّا مع الآخر 
وحََدَ الضميرء وأعاده إلى الرسول» فإنه هو المقصود والصاحب تابع له 

ولو قيل: «فأنزل السكينة عليهما وأيّدهما»» لأوهم أبا بكر شريكاً في 
النبوّة كهارون مع موسىء حيث قال: طاسَنَمدٌ عَصّدَكَ بِأَخِيكَ عن كن 
سَلْطننًا» [القصص: ومع)37 . 

الأصل توافق الضمائر في المرجع : 

قال شيخ الاسلام كأَنهُ: «ولما كان قوله: وليك4 صنفاً من الأصناف 
لا يقصد به واحد بعينه» أعاد الضمير بصيغة الجمع؛ فقال: #وَالْذى جََ 
ادف يسدة ين أزكيق هم الْمتّقوت 402 [الزمر)»””" . 

ضمير الفصل أكمل من ضمير الوصل: 

قال شيخ الابلام كدنهُ: «قوله: 9وَتَىَ4 أتمْ من قوله: «فلي»» وقوله 
هنالك: #لِرية» أتمٌ من قوله: رَيّهِرْ»4؛ فإن الضمير المنفصل المنصوب 
ام ع ال 00 

- إذا أمكن مرجع الضمير إلى الجميع فهو أولى: 

قال شيخ الإسلام 5 01 في قوله تعالى: ##9صَرَءَ َع لم مْنَ ألذينِ مَا وَضَْ به 

فعا وال وكا ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْنًا يدء تضم وَمُوم وعيموج أن أَقمُوأ دين * 


.)١97 /97( (؟) منهاج السنة‎ .)597 - 59١ /8( منهاج السنة‎ )١( 
قال جامع الفتاوى في الحاشية: هكذا وردت في المطبوعء ولعل الصواب «باللام».‎ )*( 
.)791١/97( مجموع الفتاوى‎ )5( 


اا 


[الشورى: 1]: (أقيموا الدين. . .المشروع لناء الموصى به الرسل» والموحى 
إلى محمد؛ فقد يقال الضمير في: لأأْقِيِمُوا4 عائد إلينا. 

ويقال: هو عائد إلى المرسّل . 

ويقال: هو عائد إلى الجميع» وهذا أحسن, ونظيره: أمرتك بما أمرت 
به زيداً. أن أطع الله؛ ووصيتكم بما وصيت بني فلان» أن افعلوا. 

فعلق الأول يون يدلا من #مَا# أي: شرع لكم أن أقيموا. 

وعلى الثاني: شرع ما خاطبهم: ظأْقِمُاك؛ فهو بدل أيضاًء وذكر ما قيل 
للأولين. 

وعلى الثالث: شرع الموصى به: #أَقِيمُوا4؛ فلما خاطب بهذه الجماعة 
بعد الإخبار بأنها مقولة لناء ومقولة لهم. علم أن الضمير عائد إلى الطائفتين 

وهذا أصح إن شاء الله» والمعنى على التقديرين الآولين يرجع إلى هذا؛ 
فإن الذي شرع لنا هو الذي وصّى به الرسل» وهو الآمر بإقامة الدين والنهي 
عن التّمرّقَ فيه» ولكن التردد في أن الضمير تناولهم لفظه. وقد علم أنه قيل لنا 
كلف" أن لمكي أ اوها حو 

وقال شيخ الاسلام كدْهُ: «إن الله أخبر أن القرآن منرّل من الله؛ كما قال: 
لوَآلدِنَ تنك الكتب يِعَلَمونَ أَنَهُ ميل ين بَيكَ يلْقَّ4 [الأنعام: :١1]ء‏ وقال: 
#قل نَزَلمُ رو الْمُدين ين ريلك بِأَلْقّ4 [الحل: 010١‏ وقال: لاتَزِيلُ الْكتَبٍ يِنّ 
َو الْعَِيِ لذَكِرِ )4 [الزمراء الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعاً)”". 

وقال أيضاً: «طوَكَدَِكَ سيآ إِلَكَ روما مِنْ تر الآية [الشورى: 158 وهو 
يتناول القرآن والإيمان. 

وقيل: الضمير في قوله: طبََلتَهُ ورا يََى به من خََه من يباين 
[الشورى: 57] يعود إلى الإيمان» ذكر ذلك عن ابن عياس. 


لاا 


وقيل: إلى القرآن'''. وهو قول السَّدّي”''» وهو يتناولهماء وهو في 
اللفظ يعود إلى الروح الذي أوحاهء وهو الوحيء. جاء بالإيمان والقرآن؛ فقد 
تبّن أن كليهما من الله نورء وهدى منهء هذا يعقل بالقلب لما قد يشاهد من 
دلائل الإيمان» مثل دلائل الْرُبوبيّة والنبرّة» وهذا يسمع بالآذان)"© 

وقال: «فقوله: ##ومن قَبَلِه.4 يعود الضمير إلى الشاهد الذي هو القرآن؛ 
كما قال تعالى: لكل ارمَيَثْرَ إن كن مِنّ عند اله وَكَعرثمُ بو وَسَيِدَ سَامِدٌ من بق 
ِسَرَهِيلَ عَلَ مِثلِ © الآية [الأحقاف: »]٠١‏ ثم قال: #وّين مَنَلِو. كِتبُ مو إِمَامَا 
وَيَحَمَةُ الآية [الأحقاف: ١١]؛‏ فقوله: #إوّين تَبْلِِ# الضمير يعود إلى القرآن؛ 
أي: من قبل القرآن؛ كما قاله ابن زيد. 

وقيل: يعود إلى الرسول؛ كما قاله مجاهد”» 

وهما متلازمان)*' . 

قال في قوله تعالى: #وَمن بِيّم خْطُوت الشَبِطن فَنَهُ يأ بِالْفَحَمَة وَالْسكر » 
[النور: :]7١‏ (سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان» أو إلى من يتبع خطوات 
الات فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء. 

فإن كان الشيطان أمره فهو متّبعه مطيعه عابد له. وإن كان الآتي هو 
الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله؛ فمن أمر بها غيره رضيها لنفسه)”". 

؟ - بيان ما أخطأ فيه بعض الناس في مرجع الضمائر: 
أ قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «قلت: هو”" وطائفة معه يظنون أن الضمير 


)١(‏ ذكر القولين جميعاً من غير عزو ابن الجوزي في "تفسيره» (7199/17). وأخرج ابن 
جرير قول السَّذَّي في «تفسيره» .)151/1١(‏ 

(7) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة المعروف بالسَّدَّيء صدوق يهم, رمِي 
بالتشيع» مات سنة (75١ه).‏ انظر: «التقريب» (ص2))58 ترجمة (0517). 

002 مجموع الفتاوى .)77/١6(‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير» (1/ 2)١6‏ «زاد المسير) (80/5). 


)2 مجموع الفتاو فى /1١6(‏ /0). )3( مجموع الفتاوى (0494/15. 
6 مراده: الشهرستاني» صاحب كتاب: «الملل والنحل»» كما يدل عليه السياق في 
(ص86١١1).‏ 


ا 


في قوله: لاح يَبَيَنَ لَهُمْ أنَهُ كن 4 [نصلت: 5] عائدٌ إلى الله تعالى. 
ويقولون: هذه جمعت طريق مَنْ استدل بالخلق على الخالق» و 
اقل نالينا بن تعلى المسا وق 
والصواب الذي عليه المفسّرون» وعليه تدل الآية: أن الضمير عائد إلى 


0 وأن الله يُرِي عباده من الآيات الأفقيّة والنفسيّة ما يبيّن لهم أن القرآن 
00/1 


ب قال شيخ الإسلام كله : : «قوله: وو مَيَْ هنذا الْوَعدٌ إن 2 
سسسم ره ست سس ير عد ا ورور 


صَبِقِدَ © قل إِنَنا لْعِلْرُ عِندَ لد وإِنّما نا دِير مِينٌ 6 3 فَلْمَا رأوه زلفة سيعت وجوه 
يه أله كم به بف يَدَعُونَ 69* [الملك] فإن ضمير المفعول 

في: #رَأوَهُ» عائد إلى الوعدء والمراد به: الموعود؛ أي: فلما رأوا ما 
وغدو| شعت وجوه الذين كفو 

ومَنْ قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله فقوله ضعيف”” . 

وفساد قول الذين يجعلون المراد: لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم 
بالاقطران عد قدي الكتاف ار 

وفال: «اتمسّك بعضهب' '؟ بقوله يل : ##قلًا ره رُلْمَةٌ» واعتقدوا أن 
0 عائد الي اللهء وهذا غلط؛ فإن الله لإ قال: ديو مقا هذا الْوَعْدٌ إن 
0 صَدِفِينَ (© فل ِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ الله وَإِنّمآ نأ دير مين 69 َلنَا رَأَْهُ ولْفَةٌ 
سحت وجوه ؛ أي كنا نيل كا لك كز تق ه4: فَهذَا بين أن 
الذي رأوه هو الوعد؛ أي: الموعود به من العذاب» ألا تراه يقول: #وقِيلٌ 


.)175/*( درء التعارض‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير) (؟1١/77١).‏ 

ره ماقف على هذا افر كنا بر راان ابر جع . 

(4) وهو قول المعتزلة ومّن وافقهم؛ انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟/15). 

(0) مجموع الفتاوى  8459/5(‏ 0 

(5) في «السَّنَّة) لعبد الله ابن الإمام أحمد ‏ (070/5) - ما يفهم منه هذا الاستدلال» 


الذي ضعّفه شيخ الإسلام. 
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هذا لِك كنم بي م2004 . 
2 المسألة الثالثة 6ح 
قواعد في التذكير والتأنيث 

١‏ - عود الضمير إلى ما لا احتمال فيه أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث: 

قال شيخ الاسلام كُثَنْهُ: «لا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على 
إرادته؛ فإن مثل هذا مِمّا يُصان كلام الله ويك عنه؛ فلو قدر احتمال عود ضمير 
#يَكّهَاك إلى نفسء وإلى: #من» مع أن لفظ: #امَنْ4 لا دليل يوجب عوده 
عليهء لكان إلى المؤنث أولى من إعادته إلى ما يحتمل التذكير والتأنيث» وهو 
في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث؛ فإن الكلام إذا احتمل معنيين وجب 
حمله على أظهرهماء ومن تكلّف غير ذلك فقد حرج عن كلام العرب 
المعروف» والقرآن مندّه عن ذلك» والعدول عمًا يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما 
لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة)”"' . 

- لا يفرّق بين المتشابهين إِلَّا لفارق: 

قال: «قوله: اآليِجَنٌ آَحَبُّ إِكَ ما يدَعُوتَفِ ليه [يوسف: “6] بصيغة جمع 
التذكير» وقوله: # كَيَدَهُنَ» بصيغة جمع التأنيث» ولم يقل مِمّا يدعينني إليه» 
دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه كان من الذكور من يدعوه مع النساء إلى 
الفاحشة بالمرأة» وليس هناك إلا زوجهاء وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة» 
أو عديمهاء وكان يحب .أمرأته ويطيعهاء ولهذا لما اطلع على مراودتهاء قال: 
#يْوْسُتُ أَعْرضُ عَنَّ هذا وَأسْتَعْفرى لذَّيْكِ إِنَقِ حكنت من لَفَالِيينَ 4*9 
[يوسف]؛ فلم يعاقبهاء ولم يفرّق بينها وبين يوسف. حتى لا تتمكن من 
مراودته» وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبة منه لامرأته» ولو كان 


.)598/5( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)6١- 5٠١ص( الزهد والورع والعبادة‎ »)577/١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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فيه غيرة لعاقب المرأقك , 


" - إذا لم يتقدّم إلا شيء واحد وجب عود الضمير إليه إذا كان موافقاً 
له في التذكير والتأنيث: 


000 


قال: «قوله تعالى: #وَالشَمِين وَحْحَنهَا © وَلْمَمَرِ إِنَا تلهَا © وَالئَارِ إِدَا جلها 
© وبل إِنَا يسْمَنهَا 46 [الشمس]ء وضمير التأنيث في جلها ؛ ويغشاهاء لم 
يتقدّمِ ما يعود عليه إِلّا الشمس؛ فيقتضي أن النهار يجلّي الشمسء» وأن الليل 
يغشاهاء والتجلية: الكشف والإظهارء والغشيان: التغطية واللبس)” . 

5 - الموات كلها يخبر عنها بالتأنيث: 

قال: «قيل: الإناث هي الموات» وعن الحسن: «كل شيء لا روح فيه؛ 
كالخشب والحجر؛ فهو إناث)7". 

قال الرَّجّاجِ”*': «والموات كلها يخبر عنها كما يخبر عن المؤنث؛ فتقول 
في ذلك: الأحجار تعجبني» والدراهم تنفعك». 

وليس ذلك مختصاً بالموات؛ بل كل ما سوى الله تعالى يجمع بلفظ 
التأنيث20, فيقال: الملائكة» ويقال: لما يعبد من دون الله آلهة» قال تعالى: 
0 أَىُّ عَْء اكير 006 أنَهُ سَهِيد بَننٍ يت أي كنا لان ِدِركم 007 
بآ لكك لتنبدنَ آرت ع لَه عله يا ثل له أَتْبَد قن إِكما هو إل َل 
ل 2 7 رفي 409 الأنعام]. . . هي أوثان» وهي مؤنثة؛ قال تعالى : 
ف يسم ا تنا من دون آَل إِنْ أَرَادَنَ أله بسر هَل 6 هُنَّ كَيْفَتُ صُرْد أو 
ردن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرى منيكت يميق ف[ هد عَليدِ سكل الْمتَوطُونَ 
© [الزمر]؟ فالآلهة المعبودة من دون الله 3 بهذه المثابة»9؟ . 


.)575/15( مجموع الفتاوى‎ )0( .)١١9/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)141//57( «الدر المنثور»‎ »)588/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )9 

(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)1١‏ 

() مراده أن كل معبود من دون الله فهو يجمع على لفظ التأنيث. 

(5) مجموع الفتاوى (/7517/151). 
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صيغة التذكير متناول للرّجال بالوضع. وقد تتناول النساء على 

التغليب: 

قال شيخ الاسلام كآنه : (صيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع» وقد 
تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب؛ لكن هذا فيه قولان: 

قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى 
دليل منفصل . 

وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هذا فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيفء والعام لا يعارض الأدلة الخاصّة المستفيضة)”" . 

وقال أيضاً : «واعلم أن الناس قد اختلفوا في صيغ جمع المذكر مُظهّرِه 
ومَضْمَرِهء مثل: «الْؤمِين» و8 الْْترارٌ4. وهو: هل يدخل النساء في مطلق 
اللقظ أو للا يدع إلا بدليل على قولين: 

أشهرهما عند أصحابناء ومَّنْ وافقهم: أنهنَّ يدخلن بناء على أن مِن لغة 
العرب: 

5 - إذا اجتمع المذكّر والمؤنّث غلّبوا المذكر. 

وقد عهدنا من الشارع أن خطابه المطلق يجري على النمط الثاني» 
وقولنا المطلق: احتراز من المقيّد. 

مثل قوله: #إإنَ الْمُسَلينَ مالْمسْلِمتٍ ولْمَؤْمِنِينَ وَالْمُوِنَتِ# [الأحزاب: ه]ء 
ومن هؤلاء من يدعي أن مطلق اللفظ في اللغة يشمل القسمين. 

والقول الثاني”": إنهنٌ لا يدخلن إِلّا بدليل. 

ثم لا خلاف بين الفريقين أن آيات الأحكام والوعد والوعيد التي في 
القرآن تشمل الفريقين» وإن كانت بصيغة المذكّر»9” . 


(1) مجموع الفتاوى (4؟/0"44. 

(0) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص2»)77 «إجابة السائل شرح بغية الآمل» 
للصنعانى (ص5١5).‏ 

(0) مجموع الفتاوى  551//5(‏ 478). 


تين 


- «وأما الجموع الظاهرة فالواو هي علم الجمع المذكر الصّحيح : 

كما أن الألف علم التثنية» ولهذا ينطق بها حيث لا إعراب؛ لكن في 
حال النصب والخفض قلبتا يائين لأجل الفرق. . 

4م - ولمًا كانت النون قريبة من الفيهة فهي أنفيّة نف حملت لجيع المؤنث ٍ 
لأنه دون جمع المذكرء وثنّى العينين» والشفتين؛ لأن العينين هما 
القلب» وليس من الأعضاء أشد ارتباطأً بالقلب من العينين» ؛ ليلا جمع نهنا 
في قوله: #وَنقَيْبَ أدبم وَأَبصترَهة4 [الأنعام: ٠‏ تقلت فيه الْقلورت 
وَالْأبْصبُ »4 [النور: 7"]. . . ؛ ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعينين» والباطن به وحدهء وكذلك اللسان هو الذّكرء والشفتان أنثاه»0 . 


84 - ضمير جمع المذكر لأولي العلم؛ وما لا يعلم فجمعه مؤنث: 


قال شيخ الإسلام كان : «قوله: من لد به بَادٌ 
نانم تاتف نتيا لَكد | إن كُشرٌ ميقت © جل ب 20 


0-4 َه 


م هم أيْوٍ > 0 2 93 َي أَرّ لهم ع سصمرورت «4 الآية 0 .]١190 ١5:‏ 
فعبّر عنهم بضمير الجمع المذكرء وهو لأولي العلم. وأما ما لا يعلم 
فجمعه مؤنث ؟؛ كما تقول : الأموال جمعتهاء والحجارة قذفتها ؛ 98م هي لما 
صفاته؛ كما قال: ##فَانكحا ما طابّ لَك 50 [النساء: *«]؛ أي: الذي 
هذه الصفة دون مجرّد العين» عبّر بم © . 
ولو عبر ب«مَنْ» كان المقصود مجرّد العين» والصّفة للتعريف». حتى لو 
فقدت لكانت غير مقصودة؛ كما إذا قلت: جاءني من يعرف. ومن كان أمس 
في المسجد» ومن فعل كذاء ونحو ذلك؛ فالمقصود الإخبار عن عينه » والصّلة 
للتعريف. وإن كانت تلك الصفة قد ذهبت. 


ال 


.)570  51؟5/١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا 20 


ومنه قوله: #وَأسَمِ وما ينها (ي) وَالارْضٍ وما لحنها 7 وتقن وما سَوَّنهَا 
49 7الشمس] على القول الصحيح: إنها اسم موصولء والمعنى: وبانيهاء 
وطاحيهاء ومسويها. 

ولمّا قال: لإمَّدَ أَظمَ مَن مكّهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 402 [الشمس] 
أخبر ب: #من#؟ لأن المقصود الإخبار عن فلاح عينه» وإن كان فعله للتزكية 
والتدسية قد ذهب في الدّنيا»" . 

تت المسألة الرابعة ‏ #6حخ 
فواعد في التعريف والتنكير 
0 وفيه تمهيد وفرعان: 
التمهيد 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «الأسماء نوعان: 
١‏ - معرفة 
*"- ونكرة 
والمعارف مثل : 
١-المضمرات‏ 
؟" - وأسماء الإشارة» مثل: أناء وأنت» وهوء ومثل: هذاء وذاك. 


*“- والأسماء الموصولةء مثل: +#االَِ يقيمُونَ الصّلوه ويُوووْنَ الذكرة »# 


[المائدة: 66]. 

5 - وأسماء المعرفة باللام ك: ##الْرسول». 

ه ‏ والأسماء الأعلامء مثل : # ازيم 24 و #إِسْمَعيلَ 24 و # إسحق 24 
و«اينشوبت4. وطبوشك4. ومثل: اكَبْرٌ رَمصا». 

5 - والمضاف إلى المعرفة»ء مثل قوله: ##وَطْهَرٌ بي [الحج: ١5]ء‏ 


رم 2 


وقوله: لامَأَغْيِلُوا وجُومَك وَآَبْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافقِ4 [المائدة: 7]» ومثل: لتاق اله 
() مجموع الفتاوى 95960/١5(‏ -096). 


الا 


4 م لع 4 ماه 


وَسْفَيَهَا4 [الشمس: 01١8‏ ومثل قوله: ثيل لَحكُمَ ْلَه ألضِيَاوِ # [البقرة: 1417]. 

- ومثل المنادى المعيّن: مثل قول يوسف: يكبت إِنْ رَآيْتْ أَعَدَ عَشَرَ 
كا (يوسف: 618 وقول ابئة صاحب مدين : #يأبتك أستتجرة 4 [القصص: 55]؛ 
فإن لفظ الأب هناك أريد به يعقوب» وهنا أريد به صاحب مدين» الذي تزوّج 
وى" أناقة): ولينن عو اقعيا كما يظنة عق الفالط ”7 ويل علماء مين 
من أهل السّلفء وأهل الكتاب يعرفون أنه ليس شعيباً؛ كما قد بسط في 
موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن هذه الأسماء المعارف ‏ وهي أصناف - كل نوع منها 
لفظه واحد؛ كلفظ: أنا وأنت» ولفظ: هذا وذاك» ومع هذا ففي كل موضع 
يدك على المتكلّم المعّنء والمخاطب والغائب المعيّن»””" . 


الفرع الأول: قواعد في التعريف: 

١‏ يُعَرّف لأجل أن يعلم بعينه: 

قال شيخ الإسلام كُلَنهُ: «قال: ##قلمًا را الْمَمرَ#. ##فلمَا رءا الشّمس» 
[الأنعام: 1 78] بصيغة التعريف؛ لكي يبيِّن أن المراد القمر المعروف» 
والكتفس المعروفةاا دن #توأن"الشمس والقمر هما هذا المعرؤفان76" . 

: يأتي التعريف لبيان كمال المسمّى‎ - ١ 

قال شيخ الاسلام كلَنْهُ: «فالكوثر علامة» وأمارة على تعدد ما أعده الله 
له من الخيرات» واتصالها وزيادتهاء وسمو المنزلة وارتفاعهاء وأن ذلك النهر 
- وهو الكوثر ‏ أعظم أنهار الجنة» وأطيبها ماءء وأعذبهاء وأحلاهاء 
وأعلاهاء وذلك أنه أتى فيه بلام التعريف الدالة على كمال المسمّى وتمامه؛ 
كقوله: زيد العالم» زيد الشجاع؛ أي: لا أعلم منهء ولا أشجع منه» وكذلك 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن الحسن بلفظ: «يقولون: شعيب صاحب موسىء ولكنه سيد أهل 
الماء يومقة؟ (13/ 5 وذكره البفوي (1/ 0 

(0) مجموع الفتاوى (408/50 - 470). 

(*) درء التعارض »)317/١1(‏ دقائق التفسير (115/5). 


مدن 


قوله: #إِنَآ َطَبْسَكَ الْكَوْئَرَ 46. دل على أنه أعطاه الخير كلّه كاملاً 
0ه 

٠‏ قد يأتي الاسم معرفة ويكون المراد الجنس: 

قال شيخ الإاسلام كلنهُ: «قوله: #وقَالي اليهود عرد أبن أله وَقَالتِ 
تسرك التَيِيحُ اث أل كيلك 2َلْمْر اميد كبرت كرد الي 
كوا بن اقل نلق أله أ بُؤْفَكُونَ 467 [التوبة]» ومن المعلوم لمن 
له عناية بالقرآن أن جمهور اليهود لا تقول إن عزيراً ابن الله» وإنما قاله طائفة 
منهم؛ كما قد نقل أنه قاله: فنحاص بن عازوراء أو هو وغيره. 

وبالجملة إن قائلي ذلك من اليهود قليل» ولكن الخبر عن الجنس"'", 
ل لاا 

4 - يأتي التعريف بالاضافة تشريفاً للمضاف إليهء أو بياناً على أن 
المضاف إليه وصف للمضاف: 

قال كنب ارام الأعباف: 3 اميك إلى اله عالق فرك أمعضياف 
بالجهة العامّة التي يشترك فيها المخلوقء مثل كونها مخلوقة» ومملوكة له 
ومقدونة .وتو ذلك كيذه إضاقة عاكة تشدركة؟ كقولة هذا لق أله 
[لقمان: .]١١‏ 

وقد يُضاف لمعنى يختصٌ بهاء يميِّرُ به المضاف عن غيره» مثل: 
بيت الله» وناقة الله» وعبد الله» وروح الله؛ فمن المعلوم اختصاص ناقة صالح 
بما تميّزت به عن سائر الثياق» وكذلك اختصاص الكعبة» واختصاص العبد 
الصالح الذي عبد الله وأطاع أمرهء وكذلك الروح المقدسة التي امتازت بما 
فارقت به غيرها من الأرواح. 

فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله» يجري 


(؟) وهذا من العام المراد به الخصوصء كما هو مقرّر في علم اللغة والأصُول. 
زفرة درء التعاررض 86/0١‏ 6 


511/ 


عليها حكمه وقضاؤه وقدره»ء وهذه الإضافة لا اختصاص فيهاء ولا فضيلة 
للمضاف على غيره. 

وامتاز بعضها بأن الله يحبه ويرضاهء ويصطفيه ويقرّبه إليه. ويأمر به أو 
يعظّمه ويحبه؛ فهذه الإضافة يختصٌ بها بعض المخلوقات؛ كإضافة البيت» 
والناقة» والروح» وعباد الله من هذا الباب7)”" . 

وقال أيضاً : 

أ «المضاف إلى الله إن كان صفةًٌ لم تقم بمخلوق؛ كالعلم والقدرة 
والكلام والحياة» كان صفة له. 

ب - وإن كان عيناً قائمة بنفسهاء أو صفة لغيره؛ كالبيت والناقة والعبد 
والروح» كان مخلوقاً مملوكاً. مضافاً إلى خالقه ومالكه. 

ولكن الاضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميّز بها عن غيره حتى 
استحق الاضافة ؛ كما اختضّت الكعبة والناقة والعباد الصالحون» بأن يقال فيهم: 
بيت الله» وناقة الله» وعباد الله؛ كذلك اختصّت الرّوح المصطفاة بأن يقال لها 
روح اللهء بخلاف الأرواح الخبيثة؛ كأرواح الشياطين, والكفار؛ فإنها 
مخلوقة لله. ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة؛ كما لا تضاف إليه 
الجمادات؛ كما تضاف الكعبة» ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت 


ل لحر م2 


آية من آياته؛ كما قال تعالى #هَنذِي قد ألو لَك [الأعراف : “70 . 


الفرع الثاني : قواعد في التنكير: 
١‏ يتك لارادة الجسس: 
الخفين والسرا 10 0 أنه أراد ما يسمّى خفاً وسراويل عند الإطلاق؛ 


)١(‏ وهذا وأمثاله من إضافة التشريف والتكريم» وليس من إضافة الصفة للموصوف. 
انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص١١5).‏ 

(0) الجواب الصحيح (؟/594١).‏ (9) الجواب الصحيح (519/7). 

(5) يشير إلى حديث ابن عباس وها مرفوعاً : «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين...) - 
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وأيضاً فإنه وإن سمّي حَفَاً وسراويل؛ فإنه ذكره باللام الذي تقتضي تعريف 
الحقيقة. أو بلفظ التنكير الذي يقتضي مجرّد الحقيقة؛ فيقتضي ذلك أن يجوز 
سا الك والقر اويل على ا حال كانة كباتر ستياه الأجناس)7) 

؟ - «التنكير أيضاً من خصائص الأسماء»”"' . 

النكرة في الاثبات تقتضى الاطلاق : 

قال في قوله تعالى: يك ينه [آل عمران: 45]» «وقوله: ##أيِكلِمَةَ مَنْهُ» 
نكرة فى الاثبات يقتضى أنه كلمة من كلمات الله. ليس هو كلامه كله؛ كما 
يقوله النصارى)0© ١‏ 

وقال: «قوله: #إِنَّ أنه عرِيرٌ دو أنئِمَا 4 [إبراهيم: 47]» وهذه نكرة في سياق 
الأباكم والكره ف شياق الااكمطلفة لزنن دا علو على قميل الخد 11 . 

وقال في موضع آخر: «قوله تعالى: #قَتَيْمّمُوا صَعِيدا 0 [النساء: 47] 
نكرة في سياق الإثبات؛ كقوله: #إنَّ أله يَأ م أن تَذْيحُوأ قر [البقرة: اح 
وقوله: منَحْرِيرٌ رَقَبَةِ4 [المجادلة: ]2 وهذه تسمّى مطلقة. وهي تفيد العموم 
على سبيل البدل» لا على سبيل الجمع)”* . 

؛ - التكرة في النفي تفيد العموم: 

قال كله : الوالآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يَذْعَى من دون الله. . 
وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» ولا يرفعونه 
بالكليّة» ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضاً؛ فلا يرفعونه ولا يحولونه 
من حال إلى حال؛ كتغخيّر صفته أو قدْرِهء ولهذا قال تعالى: #إولا صويكده”2) 


- الحديثء أخرجه البخاريء أبواب الإحصارء باب لبس الخفين للمحرمء 


.)5١7/10( شرح العمدة (590/9). (؟) منهاج السنة‎ )١( 
.)587/79( وانظر:‎ .)”375/١( الجواب الصحيح (57/4)» دقائق التفسير‎ )© 
000 و الفتاوى‎ 2) .)40 /١97( مجموع الفتاوى‎ 00 


-_ 


قف والآية بتمامها من سورة الإسراء: 3 دعو دين يَعْمْشْر من دون نيه قلا ب 6 


لسر عَم ولا عوبلا ©>. 


احلدنا 


[الإسراء: 4]5» فذكر نكرة تعم أنواع التحويل)”' . 

وقال أيضاً في قوله تعالى: لاي بَمْدِ وَصِيَّةَ بُوْضٍ يبآ أَوْ دَيْن4 [النساء: 
:]١‏ «فإن الله سبحانه َ بقوله: #أو دَْْ#؟ فإنها نكرة في سياق معنى 
النفي ؛ أن قوله: من بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوْصى ع 9 4 في معنى قوله: إنما 
الميراث بعد وصية أو دين » ولم يخصّص دَينَ الآدمى من دين الله سبحانه» 
ولهذا لو كان قد نذر الصّدقة بمال ومات قبل أن يتصدّق أخرج عنه من 
صلب المال)9؟. 

وقال: «قال تعالى: #إل لْمْتَصْمَفِنَ مرت ألرْجَالٍ وَالنْسَكِ وَالولانِ لا 'سْتَطِيعُونَ 
حِيلّة4 [النساء: 48] من الحيل؛ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع 

وقال: «قوله: #قْلمَ يحدُوأ مآ4 [النساء: نكرة في سياق النفي؛ فيعم 
كلّ ما هو ماءء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع»”*) 

ه ‏ التكرة في سياق الشرط تعم 

قال يدنه في قوله يَكِهِ: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه) 
وهذا نكرة في سياق الشرط فيعمٌ كل حلف على يمين» كائناً ما كان 
الحلف)9”' . 

وقال: نما يلفط بن قلي [ق: ]١4‏ نكرة ة في الشرط» مُوَكَّدةَ بحرف 
#إين4؛ فهذا يعم كل قوله»”") 


2) 
2 


.)04١/؟( الرد على البكري‎ )١( 

(0) :شرح العمدة (؟/ .)١188‏ 

زهرفق مجموع الفتاوى (ه/ ملاه). 

(4) مجموع الفتاوى .)19/5١(‏ 

(5) قطعة من حديث أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب نذر من حلف يميئاً.... 

(ح2)1560 عن أبي هريرة طله 
() القواعد النورانية (ص١55).‏ 
(0) مجموع الفتاوى (49/7). 


لضن 


لت المسألة الخامسة 67 
قواعد ف الإفراد والجمع 
- قد يخاطب ا و الي يله بصيغة الافراد؛ ويريد, الأمّة أيضاً: 
قال شيخ الإسلام كَثَنهُ: «قوله سبحانه: #يكأيا آلب لِمَ مَرْم م1 أل أَنّهُ لك 
يق عَرْضَاتَ أَزوعِكَ وَآنَه عَفُورٌ حم () ند وض 00 
وهر شر العم لم (0* [التحريم]؛ فوجه الدلالة أن الله قال: #أمَدَ وْضَ ألَّهُ لكر 
1 1 سيط قحي كل معن ومتديية اسخليرد ١د‏ الاي 
فرض لهم تحلتهاء وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدّم الخطاب 
بصيغة الافراد للنبي - صلى الله عليه وسلم )"" . 
؟ ‏ صيغة الجمع قد يُراد منها الاثنين فصاعداً: 
قال شيخ الاسلام كأنْه: «قوله: «#أَكْثْرٌ من دَلِكَ4 [النساء: ١1]؛‏ أي : 


0 م يجي ج 


ثم قال: #فَهُمَ شْرَكاءْ فى ألثَلْثِ» فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء 


والمظهر وهو قوله: رو سي لالص ياه 
الفرائض”' تناولت العدد مطلقاًء الاثنين فصاعداً. . .20 . 

ع انقابلة الجتدع .الحم :تتتكدي سقابلة: كل قر عو هل كل فدهن 
هذا: 


رص سه صل 


قال شيخ الإسلام كدَنهُ : «قال #وَآيْرِيَكم إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: >]؛ لأن 
مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد؛ فلمًّا قال: #إلَ 


)١(‏ القواعد النورانية (ص57؟). 

(0) آيات الفرائض من قوله تعالى: لبْوْصِيكمٌ أنه > أَوْكَرِكُ4. إلى قوله تعالى: #ايرأ 
كك موسي وص ين أذ ادل حل فصتا ريق 2 اقل وان ظيغ عَلِيةٌ عليه * [النساء: 
١‏ - ؟15١]ء‏ والآية الأخيرة من سورة النساء كذلك. 

(9) مجموع الفتاوى (91/ 0707. 


خرن 


الكَمَبَييْ4؛ علم أن في كل رجل كعبين؟ كأنه قال: وكل رِجُلٍ إلى كعبيها»”"". 

وقال: «إن المحاربين ذكروا باسم الجمع''' ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد؛ فلو قيل: جزاء المعتدين إما القتل» وإما 
القطع. وإما الجلد. وإما الصلب. وإما الحبس» لم يقتض هذا التخيير في كل 
معتدٍ بَيْنَ هذه العقوبات» بل توزيع العقوبات على أنواعهم؛ كذلك إذا قيل: 
زا المحازيية كذ أو كذ و35 . 

5: - ورد لفظ السمع مفرداً؛ لأنه تعلّق بنوع من الأعراض» وجمع لفظ 
البصر لأنه تعلّق بحقائق مختلفة من الجواهر والأعراض: 

قال شيخ الأسلوم كلَنهُ: «السمع لم يتعلق بالجواهر والأعراض؛ 
كالرؤية» وإنما يتعلّق بنوع من الأعراضء» وهو الأصوات مثلاً) . 

وجمع لفظ «البصر» باعتبار أنه مشتمل على بصر العين وبصر القلب: 
قال كزَنْهُ: «قال تعالى: ##واذكر عبد هم وَإِسْحَقَ وَيعْقُوبَ أل الْأيرى وَالْأَبْصرِ 
49 تص]...» الأبصار: الفقه في الدين» وقال مجاهد: «الأبصار: 
الصّواب في الحكم»» وعن سعيد بن جبير قال: «البصيرة بدين الله 
وكتابه) . 

وعن عطاء الخراساني: #أوْلِ الْبْرِى وَالْأَبصّرِ © قال: «أولوا القوة في 
العبادة» والبصرء والعلم بأمر الله» 

وعن مجاهد ‏ وروي عن قتادة ‏ قال: «أعطوا قوة في الفافة ضرا 
في نا 


.)471/4( وانظر:‎ .)١96 /١( شرح العمدة‎ )١( 

(0) المراد ذكر المحاربين في قوله تعالى: إِسَّما 1 لذبن بون 0 3 مع م 2 
فى الْْضٍِ مَسَادَا؛ [المائدة: 998]. 

فرق مجموع الفتاوى .)9/5/1١5(‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية (؟777/5). 

(5) انظر هذه الأقوال في: «تفسير ابن جرير» »)091/1١(‏ «الدر المنثور» (9/ 1917 .)١198-‏ 

(3) مجموع الفتاوى .)١7١/19(‏ 


درون 


تت المسألة السادسة ‏ 86ج 
قاعدة في الألفاظ التي يُطَنّ بها الترادف 

قال شيخ الاسلام كبَنْهُ: «إن الترادف في اللغة قليل» وأما في ألفاظ 
القرآن فإما نادرء وإما معدوم. وَقَلَ أن يعبّر عن لفظ واحد بلفظ واحدٍ يؤدي 
جميع معناه؛ بل يكون فيه تقريب لمعناهء وهذا من أسباب إعجاز القرآن؛ فإذا 
قال القائل: 

١‏ - ##يوم تَمُورُ السَمَلهُ مرا 49 [الطور]: إن «المور»: الحركةء كان 
تقريباء إذ «المور) حركة خفيفة سريعة» وكذلك إذا قال: 

"5 -الوحي: الإعلام. 

. أو قيل: أَوَحَيْكَآ ِلك [الساء: *17] أنزلنا إليك‎  * 

5 - أو قيل: #وَفَصَينآ إِلّ بق إِسْروِيلَ» [الإسراء: 4] أي : أعلمنا. 

وأمثال ذلك؛ فهذا كله تقريب لا تحقيق؛ فإن الوحي هو إعلام سريع 
خفي» والقضاء إليهم أخصٌ من الإعلام؛ فإن فيه إنزالاً إليهم» وإيحاءً إليهم. 
والعرب تضمُّن الفِعْل معنى الفِعْل» وتعديه تعديته. 

ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض؛ كما يقولون في 
قوله: #8لْمَد ظَلَمَكَ سْرَالٍ نيك إِلَ يَاجِوء»ك [ص: 15] أي: «مع» نعاجهء ظمَنَ 
أَنصَارِق إِلَ أله 4 [الصف: 15] أي: «مع» الله» ونحو ذلك. 

والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين"''؛ فسؤال النعجة يتضمّن 
جمعها وضمّها إلى نعاجه. 

ه ‏ وكذلك قوله: #وإن كاد يَفْتِيوْئكَ عن الِىقَ اوس إيلكت»4 
[الإسراء: 0] صَمّن معنى : يزيغونك ويصدونك. 

5 - وكذلك قوله: ##وَيِصَرَيَهُ مِنَ الْقور الدت 53 عَيياً» [الأنبياء: لا/ا] 
ضَمّن معنى : نجيناه وخلصناه. 


.)٠١ انظر: «الخصائص» لابن جني (5/ 27577. «مغني اللبيب» (ص؛‎ )١( 


قينا 


/ - وكذلك قوله: ##يْرَبُ يا عِبَادُ أنَّهِ* [الإنسان: 5] ضَمُن: يُروى بهاء 
ونظائره كثيرة. 

8- ومن قال: لا و4 [البقسرة : ]لا شكك؛ فهذا تقريبه وإلّا 
فاالريب» فيه اضطراب وحركة؛ كما قال: :مع مَا يربك إِلَى ما لَا يَرِييْك2"3”0, 


وفي الحديث أَنَّهُ: ١مَرّ‏ بطي حَاقِفِ”" ؛ فَقَالَ: لا يريب أحن)”2 . 


كما أن اليقين ضَمّن الشّكون والطمأنينة فالرَيْبِ ضده ضَمّن الاضطراب 
والحركة» ولفظ الشك وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكن لفظه لا يدل 
عليه . 


اسه 


4 - وكذلك إذا قيل: #ادَلِكَ الْكتبٌ» [البقرة: ؟] هذا القرآن؛ فهذا 
تقريب؛ لأن المشار إليه وإن كان واحداً فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة 
بجهة البعد والعَيبّة. 

٠‏ - ولفظ «الكتاب» يتضمّن من كونه مكتوباً مضموماً ما لا يتضمّنه لفظ 
«القرآن» مِن كونه مقروءاً مظهراً بادياً؛ فهذه الفروق موجودة في القرآن. 

١‏ - فإذا قال أحدهم: #أن تُبْسَلَ» [الأنعام: 50٠‏ أي: تحبسء وقال 
الآخر: تُرتهن» ونحو ذلك» لم يكن من اختلاف التضادء وإن كان المحبوس 
قد يكون مرتهناًء وقد لا يكون» إذ هذا تقر يب للمعنى كما تقدَّم . 

وجمع عبارات التّلف في مثل هذا نافع جدّاً؛ فإن مجموع عباراتهم أدل 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة.. .» باب (250). (ح5018)» والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» (ح١١51)»‏ عن الحسن بن علي وَوْيا 
مرفوعاء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(؟) وظبي حاقُِ: فيه قولان: أحدهما: أن معناه صار في حقفي»ء والآخر: أنه رَبَض 
واحقوقف ظهرٌهء قال الأزهري: الظبي الحاقفٌ يكون رابضاً في حِقَفٍ من الرمل» أو 
منطوياً كالحققف» «لسان العرب» مادة: ١احقف)‏ (9/ 556). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»» رواية الليئي» كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أكله 
من الصيدء (ح١2078‏ والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب ما يجوز للمحرم أكله 
من الصيد» (ح8١27581»‏ وصحّحح إسناده الألباني؛ كما في «صحيح سئن النسائي». 


ون 


على المقصود من عبارة أو عبارتين»”'. 

١١‏ الايمان والتصديق: 

قال كُدَنْهُ: «وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن 
هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها؛ إما في 
دلالة الألفاظء وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأمّلون بيان الله ورسوله. 

وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله؛ فإنها تكون ضلالاً. . . » مثال 
ذلك: أن المرجعة لمّا عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلّمون في 
مسمّى الإيمان والإسلام» وغيرهماء بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان 
في اللغة هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها؛ 
فيكون مراده بالإيمان: التصديق!!. . 


5 
أن 


ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: وم أَنْتَ بِعْوْمِنٍ لا 
[يوضف» 5] أي يحضدق: لناء 

فيقال لهم: اسم «الإيمان» قد تكرّر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
ذكر سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ويفرّق بين السعداء والأشقياء» ومن يُوالى ومّن يُعادى» والدين كله 
تابع لهذاء وكل مسلم مُحتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد 
أهمل بيان هذا كله؟!. . 

ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه 
من القرآنء ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي كَلهِ أعظم من تواتر لفظ 
الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمّة؛ فينقلونه بخلاف كلمةٍ من 
سورة...» قَمَن الذي قال: إن لفظ الايمان مرادف للفظ التصديق؟ 

وَمَبْ أن المعنى يصحٌ إذا استعمل في هذا الموضع؛ فَلِمَ قلت: إنه 
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ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لناء صم المعنى» لكن لم 
قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ 

وإذا قال الله: #وََقِيمُوا ألصَّلَرة» [البقرة: *4]» ولو قال القاكل: أ 
الصّلاة» ولازموا الصّلاةء التزموا الصّلاة» افعلوا الصَّلاةء كان - 
صحيحاً؛ لكن لا يدل هذا على معنى : #«أقيرا#؛ فكون اللفظ يرادف اللفظع 
يراد دلالته على ذلك. 

ثم يقال: ليس هو - أي: لفظ التصديق للايمان ‏ مرادفاً له. وذلك من 
وجوه : 

أحدها: أن يقال للمخبر: إذا صدّقته صدّقه. ولا يقال: آمنه وآمن به 
يقال أمق “له كما قال : :«ط كانس أو 4353 لفرت اماد وفالة ومن 
امن موس إِلَّا ريه ين فَرْمِوء4 [يونس: 8م]. . 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدّق لنا؟ قيل: اللام تدخل على ما 
يتعدّى بنفسه إذا ضعف عملهء إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراًء 
أو باجتماعهما؛ فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل: هو عابدٌ لربه» متت لربه» خائفٌ لربه. . 

فيقول القائل: ما أنت بمصدّق لناء أُدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل» 
وَإِلّا فإنما يقال: صدقتهء لا يقال: صدقت لهء ولو ذكروا الفعل لقالوا: ما 
صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان؛ فإنه تعدَّى إلى الضمير باللام دائماً. لا 
يُقال: آمنته قط. وإنما يقال: آمنت لهء كما يُقال: أقررت لهء فكان تفسيره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً . 

الثاني: أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى؛ فإِنَّ كل مخبر عَن 
مشاهدة 95 يقال له في اللغة: صدقت؛ كما يقال: كذبت؟؛ 1 
السماء فوقناء قيل له: صَدَق؛ كما يقال: كذب. 

آنا لظ الإبمان اقلا ويستال إلاندر الك حو قانع لم رحد في 
الكلام أن مَن أخبر عن مشاهدة كقوله: طلعت الشمس وغربت» أنه يقال: 
آمناه؛؟ كما يقال صدّقناه. . . 


امرضسن 


الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبتء» ويقال: 
صدقناه أو كذبناهء ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه. ولا يقال: أنت 
مؤمن له أو مكذب لهء بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو 
مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق 
لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ 
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيمان ليس 
هو التصديق فقط؛ بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة 
وامتناعاً بلا تكذيب؛ فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة 
وانقياد» لا يكفي مجرّد التصديق... 

الرابع: أن مِن الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأَمْن الذي 
هو ضد الخوف؛ فآمن أي: صار داخلاً في الأمن)”© 

٠‏ الحمد والشكر: 

قال كْنْهُ: «الحمد يتضمّن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه 
سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسان 
المشكور إلى الشاكر: 

فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه يكون على المحاسن 
والإحسان؛ فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل 
الأعلى» وما خلقه في الآخرة والأولى. 

وتهذا قال تحال + «اللند يِه الى خَلَقّ التسوات والارض مجم اللت 
الور 4 [الأنعام: .]١‏ 

وقال: ظللْمَدُ يِنَّهَ الى لم ما في السَموتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلَهُ لْلَمْدٌ فى 
الأكهرو 4 [سبأ: ١‏ 
(1) مجموع الفتاوى (/1/ 788 - *759)ء» ومن أراد الزيادة في الاستدلال على بطلان قول 

المرجئة في تفسيرهم الإيمان بالتصديق فلينظر كتاب الإيمان الكبير» والإيمان الأوسط 

ضمن مجموع الفتاوى المجلد السابع. 
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وقال: ##الْلْمَدُ يله فاطر السَمئوتِ والأرض جَاعلٍ مهكد رس وك جحو مثو 
6 


وَبْلَتَ ودبع يزيد في للق ما يمك ذفاطر: .]١‏ 

وأما الشكر فإنه لا يكون إِلّا على الإنعام؛ فهو أخصٌ من الحمد من 
هذا الوجهء لكنه يكون بالقلب واليد واللسان؛ كما قيل: 

أَمَادَنكُمْ النَعْمَاء مِنْي نَلاثَةَ يَدِي وَلِسَانِي وَالصَّمِيرَ الْمُحيَا00 

ولهذا قال تعالى: #أَعْمَنوَاً ال اود ش45 [سبا: .]١‏ 

والحمد إنما يكون بالقلب واللسان؛ فين هذا الوجه الشكر أعم من جهة 
أنواعه» والحمد أعم من جهة أسبابه. 

ومن هذا: الحديث «الحَمْدُ لله رَأَمِنْ الشّكْرِء فَمَنْ لَّمْ يَحْمَّد الله لَمْ 
ك0" وفي الصحيح"”" عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
«إنَّ الله لَيَرْضَى عَنٍ الْمَبْدِ يَأكلُ الأكلَةَ كَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشّرْبَةٌ فَيَحْمَدَهُ 
عَلَيْهَاة والله أعلوه)” . 

وقال: "كان الرب محموداً حمداً مطلقاً على كل ما فعلهء وحمداً خاصًاً 
على إحسانه إلى الحامد؛ فهذا حمد الشكرء والأول حمده على كل ما 
فعله. . 

والحمد ضد الذم» والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته» والذَّمُ 
خبر بمساوئ المذموم مقرون ببغضه؛ فلا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته؛ 
ولا يكون ذمٌّ لمذموم إِلّا مع بغضهء وهو سبحانه له الحمد في الأولى 
والاخرة. 


() ذكره الخطابي في «غريب الحديث» :)7575/1١(‏ ولم ينسبه. 

(0) رواه عبد الرزاق في (مصنفه). كتاب أهل الكتابين» باب شكر الطعام. (ح9814١)2‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» الشعبة (7”): باب في تعليد نعم الله...»؛ 
(ح495)»: وضعّفه الألباني؛ كما في «السلسلة الضعيفة» (ح07578. 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب» :051/7 عن أنس طه » ولم نجده بهذا اللفظ في البخاري . 

(4:) مجموع الفتاوى 17/1١(‏ - 174). 


نا 


و«أول ما نطق به آدم: للد يِه رب الْعهِينَ14. وأول ما سمع من 
ربه: (يَرْحَمُك رَيك200 . 

وآخر دعوى أهل الجنة: #أنٍ لُلَمْدُ لله ب الْعلييت# [يونس: ]٠١‏ 

وأول مَنْ يُدُعى إلى الجنة الحمادون”"'» ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ صاحب لواء الحمدء آدم هُمَنّْ دونه تحت لوائه» وهو صاحب المقام 
المحمودء الذي يغبطه به الأولون والآخرون”5” »؛ فلا تكون عبادة إلا يحب 
المعبود. ولا يكون حمدٌ إلا بحب المحمودء وهو سبحانه المعبود 
المحمود»©؟. 


5 - الشحٌ والبخل : 
قال شيخ الاسلام كُأَْهُ: «الظلم والبخل والحسد وأصلها الشح؛ كما في 
الصمي © عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: (إيّاكم والشّمّ؛ فإن 


)١‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» كتاب التاريخ» باب بدء الخلق» (51537)» عن 
أبي هريرة 200 والحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» من سورة البقرة» 
(م7075)» عن ابن عباس يا وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء وقال الذهبي 
في تلخيصه : ااصحيح) . / 

(؟) جاء فى هذا المعنى عن ابن عباس مرفوعا: «أول من يدعى إلى الجنة الحمادون» 
الذين يحمدون الله على السرّاء والضرّاء». رواه الطبراني في «الكبير»» (ح1740)) 
وفي «الأوسط؛». (ح0707» وفي «الصغيراء (ح588)» قال الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» -)١1١4/٠١(‏ بعد الكلام على أسانيد الطبراني -: «ورواه البزار بنحوه» 
وإسناده حسن»» وضعًّف الحديث الألبانِنُ في «السلسلة الضعيفة» (م577). 

() جاء هذا في حديث مرفوع من رواية أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله كله : 
«أنا سَيِّد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخر» وبيدي لواء الحم ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ - آدم فمن سواه إلا تحت لوائى 
أخرجه الترمذي في «اسننه؛» كتاب اك تفسير سورة بني إسراتيل» (ح5448١5))‏ 
وقال: «#حسن صحيح). ورواه ابن ماجه. كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» 
(5708)» وغيرهماء وصحًّحه الألباني في «السلسلة الصّجيحة»» (ح1/ا19). 

2 ياج السنة (6/ .)5١5‏ 

(0) أخرجه مسلم بنحوه» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» (دلاه )0 وأبو داود 
واللفظ لهء كتاب الزكاة» باب في الشح» 2»)١598(‏ عن جابر ضله . 


احرص 


محّ أهلك مَنْ كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالقطيعة فقطعو)».... قال: #ومّن شوق قَّ سُمَّ ويف َأَوْلتِكَ هش 
لْمَمْحُونَ 069* التغابن]. 

١ 0‏ 4 : . +200 5 م 

ورؤي عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول'' : أرب فني صح 
نفسي 3 الت لخر 3 رب قني شح نفسو ؟؛ فقيل له فى ذلك» فقال: إذا 
وقيت شح نفسي نفسي؛ فقد وقيت البخل والظلم والقطيعة»)2 أو كما قال. 

فهذا 1 الذي هو شِدَةٌ حرص النفس يوجب: 

أ البخل ب بمنع ما هو عليه. 

ب - والظلم بأخذ مال الغير. 

ج - ويوجب قطيعة الرحم. 

د - ويوجب الحسدء» وهو كراهة ما اختصٌ به الغير» وتمنى زواله. 
والحسد فيه بخل وظلم؛ فإنه بخل بما أعطيه عن غيره. وظلمه بطلب زوال 
ذلك ع0 

وقال أيضاً: «وابن مسعود ذله؛ 2 الخر خاريا ع م 
- صلى الله عليه وسلم دل الت افر 0 

ومن التاسن كن يفون "لشم ا سان 11 كينا شان ا ا 


() روى نحوه ابن جرير الطبري فى «تفسيره) .)5947/١7(‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى 
١ ١ .) ١/0‏ 

(؟) الاستقامة (؟/ "55 550). 

99) يشير إلى ما أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» (؟١/2)79‏ ولفظه: «أتى رجل ابن مسعود 
فقال: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؛ قال: أسمع الله يقول: ومن 
وق شم فيو 4» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيءء قال: ليس ذاك 
بالشّحّ الذي ذكر الله في القرآن؛ إنما الشّحّ أن تأكل مال أخيك ظلماًء ذلك البخل» 
وبئس الشيء ء البخل). 

(5) يشير إلى الحديث المذكور آنفاً عن جابر 5ك . 

(5) كما في «تفسيره» .)594/1١1(‏ 


رفن 


«الشّحٌ في كلام العرب هو البخل» ومنعٌ الفضل من المال»» وليس كما قال؛ 
وليك كانه للح دلي اباد يواستم عار بن مسحو ال 10 م فإن 
البخيل قد يبخل بالمال محبّة لما يحصل له به من اللذة والتنعم» وقد لا يكون 
متلذذاً به ولا متنعماًء بل نفسه تضيق عن إنفاقه. وتكره ذلك حتى يكون يكره 
أن ينفع نفسه منه مع كثرة ماله» ل ا ل ل 
لرؤيته» وقد لا يكون هناك لذة أصلاًء #دثل يكره أن يفل سانا إلى أحد. 
حتى لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضاً للخيرء لا للمعطي ولا 
للمعطى» بل بغضاً منه للخير» وقد يكون بغضاً وحسداً للمعطِي أو للمعطّى» 
وهذا هو الشّحُ وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعاًء ولكن كل بخل يكون عن 
شُحّ؛ فكل شحيح بخيل» وليس كل بخيل شحيحاً . 

قال الخطابي” : «الشُحُ ُ أبلغ في المنع من البخل» والبخل إثما هو من 
و الأشياء» والشَّحُ عام؛ فهو كالوصف اللازم للإنسان 
من قبل الطبع والجبلة». 

وحكى الخطابي عن بعضهم أنه قال: «البخل أن يضنّ الإنسان بمالهء 
والشّحُ أن يضنّ بماله ومعروفه». 

وقيل: الشَّحُ أن يشح بمعروف غيره على غيره» والبخل أن يبخل 


بمعروفه على غيره)70' . 
وقال: اوتحقيق معنى الب أنة كيده المج التي تقوم في النفس؛ كما 
يقال: شحيح بدينه. حون تق وو الى لد والبخل من 
000 
6 - البخل والضَّنٌ: 
قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ في قوله تعالى : #وَما هُوٌ عَلَ ألمي بِصَنِينٍ 49 [التكوير] 


.)5١6/48( انظر: «زاد المسير)‎ )١( 
.)3١- ”١ص( الزهد والورع والعبادة‎ 2)09١- 259٠+ /١١( هع مجموع الفتاوى‎ 
. 0779 /١8( مسجموع الفتاوى‎ )( 


فرس 


(أي: بمتهمء وفي القراءة الأخرى”©: #يضّنِينٍ» أي: ببخيل يكتم العلم» ولا 
يبذله إِلّا بجْعْل؛ كما يفعل من يكتم العلم إِلّا بالعوّض)0 . 

5 - السبيل والطريق: 

قال شيخ الإاسلام كُذَنْهُ في قوله تعالى: لوَكَلَ ألّهِ قد أَلْسَبِيل4 [النحل: 
4]: من لغة العرب أنهم يقولون هذه الطريق على فلان» إذا كانت تدل عليهء 
وكان هو الغاية المقصودة بهاء وهذا غير كونها «عليه»» بمعنى أن صاحبها يمر 
عليه وَقَنٍ ار 

هُنّ الْمَنَايَاأَي وَاوِ سَلَكْثَهُ عَلَيْهَا طريقي أو عَلَىَ طَرِيقُهًا 

وهو كما قال الفرّاء؟؟: «من سلك الهدى فعلى الله سبيله». 

فالمقصود بالسبيل هو الذي يدلٌ» ويوقع عليه؛ كما يُقال: إن سلكت 
هله اليل وفعت على المقضوةه وتح و ذلك 

وكما يقال: على الخبير سقطت؛ فإن الغاية المطلوبة إذا كانت عظيمة 
فالسالك يقع عليهاء ويرمي نفسه عليها. 

وأيضاً: فسالك طريق الله متوكل عليه؛ فلا بد له من عبادته» ومن 
التوكل عليه ؛ فإذا قيل: عليه الطريق المستقيم» تضمّن أن سالكه عليه يتوكل» 
وعليه تدله الطريق» وعلى عبادته وطاعته يقع ويسقط. لا يعدل عن ذلك. إلى 
نحو ذلك من المعاني التي يدل عليها حرف الاستعلاء دون حرف الغاية). 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكبناقن: ورويس: ١بظّنئين»‏ بالظاء أخت الطاءء وقرأ 
الباقون - يمن 4 بالغباد أحت لصاف انظر» #القراغات: العسن المتواترة فى بعافش 
القرآن الكريم» (ص285). والتوجيه: أن البخل يكون بالمال فلا يبذله إِلَّا بعوض» 
والفنيع الدى لذ ييل المعترناك ال بكو من : 

(؟) مجموع الفتاوى .)715/١١(‏ وانظر: (16١/515)؛‏ فالضن: إنما هو في المعنويات» 
والبخل في الحسيات» والله تعالى أعلم. 

(9) أورد البيت ابن القيم أيضاً في «بدائع الفوائد» 0)71/١(‏ ولم ينسبه إلى قائل. 

(4) في «معاني القرآن» له (؟//ا4): ##وطل الله قَصِدٌ لْسَبيلٍ#» يقال: هداية الطريق» ولم 
نجده بلفظ المصنف. 

)2 مجموع الفتاوى »)5١69/١6(‏ دقائق التفسير (”/ 1١67‏ 167). 


ضونا 


0-70 20111001 عرس سا 
0-6 


.- لاي سايلا 2 00 10 مه رد 0-1 5 2 

وقال: «#أوَأنَّ هذا صرطِى مُسَنَقِيما هَأتَيِعْوَهُ ولا تليعوأ السَبْلَ فتفرَقَ بكم عن 
سَسِلِق # [الأنعام: *2]16 وفي الشّد 217 عن عبد الله بن مسعود وله قال: «خط 
- 7 و 1 رامع را ات اوم 7 2 2 2 وي 2ه شع ردم 8 
نا رَسُول الله خَطأَء وَخَطْ خطوطأ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِء ثُمّ قَالَّ: هَذَا سَبيل الله 


وَهذِهِ سْبُلُ عَلَى كُلَّ سَبيل مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدهُو َي مَنْ أَجَابَهُ كَذَقَهُ ي النَّارِ كم 


4 07 روي سه 2 000 رمج وخحظ ري سي 7 0007 غء سه 
قرأ #وأنَّ هذا صَرْطِى مُسَقِيمًا فَتَِعُوه ولا تلْيعوأ الْسَبْلَ فرق يكم عن 
سبلو 24 . 
فسمّى سبحانه طريقه صراطاء وسمّى تلك سبلاء ولم يسمها صراطا كما 
٠. 8 5 2.‏ ه ‏ # سس ول سه كوس م بج جج/ 
وقال تعالى عن موسى وهارون -: ##وََانسَهمَا الْكِنَبَ الْمُسَئبِينَ 
وَعَدَيْسكَهُمَا الصَرط الْمَسَمَقِمَ (062* [الصانات]ء وقال تعالى: #إإِنَا سنا لَكَ قتعا مُبِينًا 
لخِْرَ لكَ أَنَهُ مَا تَقَدَمَ من دَنْكَ وَمَا كأغْرٌ وبر يَمَتَمُ عَليَكَ وَيََدِيَكَ مرا مسَتَقِيمًا 


رم رومن مر موي 


© ورك لله را عَزيرًا 402 [النتح]»”" . 
ه22 المسألة السابعة 6ح 
قواعد في السؤال والجواب 

١‏ - إذا سأل الصّحابة النب كك أمر بالاجابة عن سؤالهم إلا لما سألوا 
عن الله تبارك وتعالى: 

قال شيخ الاسلام كدَنهُ: «والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو المبلّغ 
عن الله تعالى أمره ونهيه» وتحليله وتحريمه؛ فالحلال ما حلله؛ والحرام ما 
حرّمهء والدين ما شرعه. 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ 


)١(‏ رواه ابن ماجهء في المقدمة» 01 والنسائي في الكبرى» كتاب التفسير» سورة 
الأنعام» (ح 011١175‏ وأحمد في «المسند»ء (ح57١5)»:‏ والحاكم في «المستدرك»» 
كتاب التفسيره تفسير سورة الأنعام» (ح05741)» وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» وحسّنه الألباني؛ كما في «مشكاة المصابيح» (ح155١).‏ 

(؟) الجواب الصحيح (9/ .)١18١ - 18٠‏ 


تذلننا 


أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وتحليله وتحريمه» وسائر ما بلغه من كلامه. 

وأما في إجابة الدعاء»ء وكشف البلاء» والهداية والإغناء؛ فالله تعالى هو 
الذي يسمع كلامهمء ويرى مكانهم» ويعلم سرّهم ونجواهم» وهو سبحانه 
قادر على إنزال النعم» وإزالة الضُرٌ والسّقمء من غير احتياج منه إلى أن يعرّفه 
أحد أحوالَ عباده» أو يعينه على قضاء حوائجهم. 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسَّرها؛ فهو مسبّب 
الأسباب» وهو الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحدء يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن؛ فأهل السمئوات 
يسألونه» وأهل الأرض يسألونه» وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن 
سمع كلام هذاء ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم؛ بل يسمع ضجيج 
الأصواتء باختلاف اللغات» على تفثن الحاجاتء ولا يبرمه إلحاح 
الملحُين؛ بل يحب الإلحاح في الدعاء. 

وقد كان الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ إذا سألوا النبَّ - صلى الله عليه 
وسلم - عن الأحكام أُمِرَ رسولٌ الله بإجابتهم؛ كما قال تعالى: يتنك عن 
م كل ٠‏ هىَ مَواقِيتٌ لئاس وَاَلْحَحٌ 4 [البقرة: مااء © وَيكَلُوئكَ مادا قفون » 
[البقرة: 719]» ##يَكَلُوتَكَ عَنِ التَّبْرٍ ألْحَرَارِ قِمَالٍ فيه مل يِمَالٌَ فِه كب [البقرة: 
لاء إلى غير ذلك من مسائلهه”"' . 


)١(‏ والمسائل المتوجه للنبئ كَكْهَ في القرآن على النحو التالي: 
١‏ - وَإدًا الكت عِبسَادِى عق # [143]. 
١‏ - يلتك عن آهل 4 [44ا١].‏ 
0 - وتتك مادا مُنففُونّ مل مآ أَنتَمَّم يِنْ عر © [115]. 
: - #ايَتَنُوتَكَ عَنِ الثَمْرٍ الْحَرَاو قِتَالٍ كه 1 1 0 
ه/ ١‏ <بكلك عر الكتر وَالْمَبْيرٌ . .. وَيَمَْئَك مادا يَفِسُونَ كُلٍ الْمَنو» [115]. 
٠‏ - وَيسَنُوتكَ عَنِ التي » 1١؟؟].‏ 
١‏ - ##وسسكلوئك لصو [)» هذه كلها في البقرة. 


4 - موتك مَا1 أل ِل م4 [المائدة: 4]. 
٠‏ - يوك عن المَهَةَ أن ميْسَنه4 [الأعراف: 1417]. 


عرولا 


فلك سانو عله فق قال ررد تال كدف عن كن قري ليك 

َوه لداع ذا دان » [البقرة: 187]؟ فلم يقل سبحانه: #قَقَلٌ» بل قال تعالى: 
اع ص عط جل سعد ات اس سساعطة ا 200 
قن قر أجيبٌ دعوة الداع إذا دَعَانٍ # [البقرة: )»]1١845‏ 2. 


؟ - جواب موسى لفرعون لم يكن فيه عدول عن السؤال: 

قال شيخ الاسلام كدنهُ: «الجواب المطابق للحقٌّ مع الاعراض عن ذكر 
الحقيقة أحسن من هذا؛ كما تقوله طائفة من الناس”" في جواب موسى 
لفرعون لما سأله بقوله: ##قالَ فعون وما رَبُ العلميت © دَالَ ريت الْسَّموتِ 
از 3 مُوقِنِنَ 409 [الشعراء]ء قالوا: لما سأله عن الماهيّة 
والمسؤول عنه لا ماهيّة له» عَدَكَ إلى ما يصلح الجواب به. 

فقول هؤلاء ‏ مع أنه خطأ ‏ أقرب من أن يجاب عن الماهيّة بما ليس 
مطابقاً للحق» وإنما كان قول هؤلاء خطأ؛ لأن فرعون لم يسأل موسى سؤال 
مستفهم طالب للعلم بماهيّة المسئول عنه» حتى يجاب جواب المستفهم 
السائل» كما ذكره الناس في جواب السؤال بهمَا» هو؟ 

ولكن هذا استفهام إنكار ونفي وجحود للمسئول عنه؛ فإن فرعون كان 
مظهراً لجحد الصّانمء. ولهذا قال: هاما عَلِنَتُ كم ين إِلدهِ مرف 
[القصص: 8*]» وقال: #أنا ميم الْخَلّ» النازعات: 74]» وقال: #يَهِتَمَنُ أَبْنِ لي 
صَيَمَا لَمَلَ آَبَلُمْ الأنبت © أسْبّب السَمَوْتٍ كَطَيمَ إِك إله مون وَإِقٍ 
ككلْيْوُ كذزبا» اغائر: + مل تكلّم بما هو جَحْدٌ وتَفَىٌ وإنكارٌ لمسمّى 
رب العالمين؛ فقال: ##ومًا رب الْعتلّميت# [الشعراء: *7]؟ كما لو ادّعى على 


.]١ ينوك عَنٍ الَْمَالِ» [الأنفال:‎ ١١ 
وهناك أسئلة أخرى وُجّهِت إلى الننبي كله سواء: من المشركين» أو من أهل الكتاب.‎ 

)000( مجموع الفتاوى 3”567/١(‏ 255 ). 

(0) قد زعم طائفة من المتكلّمِين بل ومن الأشاعرة أن جواب موسى كان معدولاً به عن 
السؤال» قال السيوطي: «لأن «ما» سؤال عن الماهية والجنس؛ ولمًا كان هذا السؤال 
في حق البارئ 8ل خطأ؛ لأنه لا جنس له فيذكرء ولا تدرك ذاته» عَدَلَ إلى الجواب 
بالصّوابء ببيان الوصف المرشد إلى معرفته. . .» «الإتقان» .)087/١(‏ 


رفن 


أحد مدع أن هذا ولدك» أو شريكك في المالء أو أعطاك هذا المال» ونحو 
ذلك؛ فقال: مَن هو ولدي؟ ومّن هو شريكي؟ ومّن هو الذي أعطاني؟ فإنه 
يقول ذلك على سبيل الإنكار والجحدء لا على سبيل الاستعلام والاستفهام؛ 
فإذآ كان ننتكرا للبحق أجتب يما يُقيم الححّة عليه فيقال له :هذا الذي ولدته 
امرأتك فلانة» أو الذي اشتريت أنت وهو المال الفلانى» أو هو الذي أقررت 
له نذللك؛ 'وأشهدت :يه غليك: فلاناً 'وفلآنا ٠‏ :وتحو 6 

ولهذا أجابه موسي بما فيه تقرير لما أنكره وتثبيت له؛ فقال: ##رتٌ 
لَّموتِ وَالْأيّضٍ وبا يَتهُنآ4 انشعرء: 4؟]ء وقال: طرق وَيَثُ بي 
لْأَوِينَ 409 الشعراء]؛ وذلك لأن العلم بثبوت هذا الرب أمر مستقر في 
الفطظرء مغروز في القلوب. 

يبِيِّن هذا أن السؤال عن ماهيّة الشيء الثابتة في الخارج يكون بعد 
الاعتراف بوجوده. أما ما يكون مجحوداً منتفياً في نفس الأمر؛ فلا ماهيّة له 
في الخارج حتى يسأل عنها . 

ولكن قد يسأل المسئول عن تصوير ما يقوله؛ وإن لم تكن له حقيقته في 
الخارج» أما إذا اذَّعى شيئاً في الخارج» والمدعى ينكر وجوده؛ فإنه لا يطلب 
منه أن يعرفه ماهيّة ما لا حقيقة له» بل يسأله على طريق إنكار ذلك» لا على 
طريق الاستعلام عن ذلك. . 

فالسائل إذا سأل عن الرب ما هو؟ أمكن أن يجاب بأجوبة تميزه عمًا 
سواه سبحانه» بحيث لا يشركه غيره في الجواب» ويمكن أن يذكر من الأمور 
المشتركة بحسب إدراك السائل ما يحصل به من المعرفة ما يشاء الله. 

وأما معرفة كنه الذات؛ فذاك لا يمكن بمجرّد الكلام» ليس لأنه لا كُنْه 
لهاء لكن لأن تعريف كُنْه الأمور لا يمكن بمجرّد العبارات. 

فإذا قيل: هو نور لم يمنع هذا أن تكون حقيقته نوراً؛ كما إذا قيل: هو 
حيء أو عالمء أو قادرء أو موجود؛ لكن ليس هو مثل شيء من الأنوار 
المخلوقة؛ كما أنه ليس مثل شيء من الأحياء العالمين المخلوقين» ولا شيء 
من الموجودات المخلوقة» ولكن لولا القدر المشترك لما كان في الكلام 


فرضس 


فائدة» ثم القدر المميّر يحصل بالإضافة؛ فيعلم أنه نور ليس كالأنوار» موجود 
ليس كالموجودين» حي لا كالأحياء. 

وهذا الجواب هو جواب أهل التحقيق من المثبتين: الذين ينفون علم 
العباد بماهيّته وكيفيّته» ويقولون: لا تجري ماهيّته في مقال» ولا تخطر كيفيّته 
ببال» ويقولون: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء ويقولون: حجب الخلق 
عن معرفة ماهيّته» ونحو ذلك. 

وأما من نفى ثبوت هذه الأمور في نفس الأمر؛ فقال: لا ماهيّة له 
فتجري في مقالء ولا كيفيّة له فتخطر ببال؛ كما يقول ذلك من يقوله من 
المعتزلة» ومَنْ اتّبعهم من الأشعرية» وغيرهم من أصحاب الفقهاء الأربعة"'', 
فهؤلاء هم الذين خرجوا عن الجواب الطبيعي» وأرادوا تغيير الفطرة الإنسانية 
كنا غيروا التصنوصضن الشرعية. 

وإنما الكمال بالفطرة المكمّلة بالشرعة المتؤّلة»والوسل د صلوات الله 
عليهم . بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلهاء لا بتغيبر الفطرة وتحويلها . 

ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يجاب عن سؤال السائل «بما هواء بما 
يجاب إذا سئل عن الأنواع؛ فإن الله لا مثل له سبحانه» وإذا كان المخلوق 
الذي انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلاً لا يمكن ذلك فيها؛ فالخالق 
سبحانه أولى بذلك. 

وإذااغأة تعره ين القن لا يكن لامتعر هآو يكرقة بير حا زه 
لا نظير لهء امتنع أن مرق ١‏ بجنا عر كه ارا عبان العدادت الخاصّة 
بالمعروف» باطناً وظاهراًء كما يهدي إليه به عباده المؤمنين من الإيمان به في 
الدنياء وكما يتجلَّى لهم في الدار الآخرة. 

وهذه المعرفة تطابق ما سمعوه مِمَّا وصف به نفسهء ووصفه به رسوله؛ 
فيتطابق الإيمان والقرآن» ويتوافق البرهان والعيان»”" . 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (8/7)؛ فإنه على طريقة الأشاعرة ذكر هذه العبارة. 
(؟) درء التعارض ”77١/١١(‏ -7795). وانظر: بيان تلبيس الجهمية  07/١(‏ 6755), 
منهاج السنة (5/ 077/1 


نارفا 


* - قد يحذف السؤال في الجواب لتضمّنه له: 

قال شيخ الاسلام كته في معرض رَدّهِ على مَنْ يذكر الله بالاسم المفرد: 
«فأما ذكْرٌ الاسم المفرد فلم يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل 
على استحيبابه . 

وأما ما يتومّمه طائفة من غالطي المتعبدين في قوله تعالى : لكل أنه ثم 
َرَهُمَ4 [الأنعام: 22084١‏ ويتوهّمون أن المراد قول هذا الاسم فخطأ واضحء 


ولو تدبرق) عا ءقيل هك تق واه الكنةه تزف جاده كال ويا _ 2 
ِو إِدْ كَالوأ م أرَلَ امه عَلَ صر من اَي ل م أَرلّ الكتي الزف جه روه خوك م نور 


وشدىٍ ناس تعلو وََاطِيسَ ا وَتحَفُونَ 0 وِمْلَمَثُر ما ل تلئها أَثْرَ و5 بك 
شُِ 4 أي: قل الله أنزل الكتاب الذي 8 به موسى؛ فهذا كلام تام 
وجملة اسمية مركّبة من مبتدأ وخبرء خُذِفٌ الخبر منها لدلالة السؤال على 
الجواب. 

وهذا قياس معّلرد في 0 هذا 00 العرب؛ كقوله: #ولين مَأَلْتَهُم نَنْ 
حَلَقَ السَموتٍ وَالْأرّضَ لَقُورْت أله قل أفَرَمَيثْم4 الآية [الزمر: 8*]» وقوله: #أْصَْ 
عَلوَحَ التمكوت والْارص وََرَلَ ستيه ترج ألئمآو مه كيتنا يف حَدَإِيْقَ ذائت بَهَجَةَ ش 
ا كات ل أن مُبِيوا سجَرَمَاً لوْلَدُ شم ألَّو4 [اننمل: :]+١‏ وكذلك ما بعدها". 

وقوله: 0( من رب الْسَمَنوتٍ لقع ورب العمسرش الْعظيم () سيقولود 


م4 [المؤمنون: 85 - 47] على قراءة أني عمرو”” 


)١(‏ وأول الآية ما سيذكره المصنف بعد قليل. 
00 9 قوله تحالى: #آمّن جَعَلَ الْأرْض قرانا وحكل جِلْلْها أتهدرا وَجَعَلَ طا روسو وج 
7 نك لبخي 5 حَرَهْمْ لا تلبت 9© أمّن : 

8 و السو و7 مع سا يلم 2 لض 3 ام 


مالس مساج ىام 2 02 لام اهم لظ + 4ل عجوي يس صمي 
تفوس في طلت الي مقر وقد متيل ايقت 8 يه : رمتو أولنه مع الله 
1 0 7 ل ا رم مص بوسر 0 سك ارمح م دعر 
تَعَدل أله عمًا رون © أمَن يِبْدَوَا قلق ثم حيدم ومن يروفك : : لسَّمَاءِ والارض أو: 


00 0 بن كك صيهت 46: ففي كل هذه | د ت الخبر محذوف 
له: #أوللة مم نَم مر لدلالة الكلام عليه 


إفوفق 1 بو عمرو ويعقوب: اسيمولوة الله 1 الباقون: ون لله) . انظر: 
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لوللا 


وتقول في الكلام: من جاء؟ فتقول: زيلٌ. 

ومن أكريمت؟ فقول : زيدا. 

وبمن مررت؟ فتقول: بزيد. 

فيذكرون الاسم الذي هو جواب «مَنْ»» ويحذفون المتصل به؛ لأنه قد 
ذكر في السوال مرّة؛ فيكرهون تكريره مِن غير فائدة بيان» لما في ذلك من 
التطويل والتكرير»”". 1 

3 - َم مَنْ سأل عن وقوع الآيات مطلقاً : 

قال شيخ الإسلام كلَنْهُ: «وقد ذم مَّن كان يسأل الرسل الآيات» قال 
تعالى: #آمّ بِيدُوت أن مَنْعَنُوا رَسُولك كُمَا سيل مُوئ ين قبْل4 [البقرة: 11١8‏ 
وقال تعالى: طيِنَكَُْكَ أَمْلُ الككبٍ أن تُرَرَلَ عَلَهِمَ كتبًا يِنّ أَلسَمَآء هَقَدَ الوأ 
موميج أَكْيرَ من ذَلِكَ كَمَالوَا نا أله جَهَرَة4 [النساء: 00816" . 


تت المساألة الثامنة 6ح 
فواعد ف الخطاب بالاسم, والخطاب بالفعل 

١‏ - «دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران: 

فإذا أفرد عَمَّه وإذا قُرِنَ بغيره حصٌ؛ كاسم الفقير والمسكين» لما أفرد 
أحدهما في مثل قوله: ##لِلْمُمَرَء اتيت أُتْصِرُوا ف مكبيل ألو [البقرة: 
“ا/ا']ء وقوله: © إطعام عَّرَةَ مُسَلكين # [المائدة: 849]» دخل فيه الآخر ولمًا 
قُرِن بينهما في قوله: 9إِنَمَا الصَّدَقَتُ إِلْمُمَركَ وَالْمَسَكنٍ4 [العوبة: 0] صارا 
و 

؟ - «وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال 
الاقتران» بل يكون من هذا الباب». والتحقيق: أن هذا ليس لازماء قال تعالى: 


«القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن الكريم» (ص07"57). 
)١(‏ مجموع الفتاوى 568/٠١(‏ - 0694). (5) الرد على البكري .)408/١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (١١/5/ا١  .)١9268‏ 


ترون 


#مّن كن عَدُوَا ْلَه وتَقبِحَبك وَرُسُْلو- وَحِزِيلَ وَمِيكَدل4 امك : 48]ء وقال 
تعالى: موَإِدْ أَعَْنَا من ليحن مِتََقَهُمْ ومنلكت ومن شي اهم وموس وعِسى أن 
س4 [الأحزاب: 7]. 

: وذكر الخاصٌ مع العام يكون لأسباب متنوعة‎ - "٠ 

أ- تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام؛ كما في نوح وإبراهيم 


وموسى وعيسى . 
ب اوم و ع ع را ورك 7 
مه سعر وه ذم 
#هدى شين 9 أن مون يالغيب ويعيمون اسان رزشنهم 


عر اه اَن وري عا أل 5 و ِل من قَِكَ» 0 5-5 


فقوله: «يؤمئون بالغيب») سارل الغيب الذي يجب الإيمان به» لكن فيه 
اطال كلس تعدو لاله فلن أن عن الشيدها أنزك لفك وا ادن من لات 
وقد كود المقصود أنهم يؤمنون بالمخبّر به» وهو الغيب» وبالأخبار بالغيب» 
ل ا ا لاا 

؛ ‏ (إن دلالة الاسم على كل. وبعض. تختلف باختلاف النفي والإثبات: 

ولهذا لما أمر الله بالظهارة والعيذة والرّكاة والحجٌّ كان الواجب 
الإتمام؛ كما قال تعالى: #ابكلتٍ تون [البقرة: 4ه وقال: «إوَإتَرْهِيمٌ ألْذى 
رَك 469 [النجم]. 

ولما نهى عن القتل» والرّناء والسّرقة» والشرب» كان ناهياً عن أبعاض 
ذلك؛ بل وعن مقدماته أيضاًء وإن كان الاسم لا يتناوله في الإثبات» ولهذا 
فرّق في الأسماء النكرات بين النفي والإثبات» والآفعال كلها نكرات» وفرق 
نين الأهن والنهي ونين التكزاق وعيرة7, 

«العدول بالأمر عن لفظ الفعل الخاصٌ به إلى لفظ أعمّ منه معنى 

كالعدول به عن لفظ : «أطعمه)» إلى لفظ : «أكرمه» وعن لفظ: «فاصبغوا» إلى 
لفظ: «فخالفوهم» لا بدَّ له من فائدة! وإِلّ فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من 


.)98 - 9ال/١5( مجموع الفتاوى‎ )0( .)١9/ه‎ //٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 


إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصٌ» وليست هنا فائدة تظهر إِلّا تعلّق القصد 
بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاصٌ» وهذا بيِّن عند التأمل)”©. 

5 الفعل يكون بلفظ المضارع وهو حكاية حال: 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «قال اا وليك لين أنعم لَه علوم سي 
أَلبيكنَ من ذَرَتَة دم وَمِئَنَ حَمَلنَا . حَمَلَنَا مم نوج ومن دري نهم وَإِنْرهِيلَ وَمِسَنْ 00 عتما 
إذا تل عَيِمْ َلنتُ اليم حَرُوا سيدا و8 © امريم]ء وهذا قد مضى قبل 
نزول القرآن» والفعل ان آنه 0 حالهم الماضيء ولهذا تقول التّحاة 
هذا حكاية حال؛ كقوله: #وَطبهُم بيط رَراعَيهِ ِالْوْصِيد » [الكهيف: 18]. 

فإن قيل: المعروف في مثل هذا أن يُقال: كانوا يفعلونه؛ كما قال 

0 700 


تعالى: 8إِنَهُمْ كوأ مرغت ف الْحَيِْتِ وَيَدَعُونَا رَعَبًا ورهينا4 [الأنبياء: 
]0 قيل : لكن إذا ات اكور 0 0 له سيما 


أ 


إذا ذكر ماض وحاضر» وعمّهم الخطاب؛ فهنا يتعين حذف كان)”” 

٠»‏ - قد يلزم | إضمار الفعل ويعمل كمُظهّره: 

قال شيخ الإسلام كثَنهُ: «قال: قر وَجَهَكَ لين حَنِيئاً وِظَرَتَ أله الى 
قطر الئاس عَلَا» [الروم: ٠]ء‏ وهذا نصب على المصدرء الذي دلَّ عليه الفعل 
الأول عقة سنيوة:واصهان "دل عق أن إفاقة الوه للدي نينا عو 
فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ ؛ كما في نظائره. مثل قوله: ## كتب الله 
َبَتَك [النساء : 4']ء وقوله: #سُْنَةَ أَسَّه أل قَدَ خَلَتَ من ك 0 يَبْلُ ون يد لِسَنَّةَ اله 
يَدِيلا 2 * [الفتح]؛ فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مُضمر لازم إضماره. 1 
عليه الفعل المتقدّم؛ كأنه قال: كتب الله ذلك عليكمء وسنَّ الله ذلك» وكذلك 
هنا فطر الله الناس على ذلك». على إقامة الدين لله حنيفاً»9' . 

وقال: «وللناس في قوله: لأوَرَهبَايةٌ4 [الحديد: 07”*؟ قولان: 


2 2 0 


.)54٠/؟( الرد على البكري‎ )١( اقتضاء الصراط المستقيم (ص08-54).‎ )١( 
فرق وهو بنحوه عند ابن كثير (١//891؟). 62 درء التعاررض ١م الام‎ 
وتمام الآية #وَرَمبَايه أبتَدَعُوَهَا ما كَبْسَهًا عَلَتهِرَ » [الحديد: 7؟].‎ )5( 


57 


أحدهما: أنها منصوبة» يعني ابتدعوهاء إما بفعل مضمر يفسّره ما بعده» 
أو يقال: هذا الفعل تمل في المضمر والمظهر؛ كما هو قول الكوفيين» حكاه 
عنهم أبن جرير وتعلب وغيرهما”''» ونظيره. . . قوله: طْرِيقَا هَدَئ وَهرِينَا حَنَّ 
كت اكه (الاغراف» :16 وعلى هذا القول؛ قلا تكون الرهباكة معطوقة 
على الرأفة والرحمة. 

والقول الثاني: إنها معطوفة عليها؛ نيكرة انه ول تس فى لاريوم 
الرأفة» والرحمة»ء والرهيائيّة المبتدعة» ويكون هذا جعْلاً حَلْقَيَاً كونياً» والجعل 
الكوني يتناول الخير والشر؛ كقوله تعالى: ##وَجَعَلْكَهُمْ أَيِنَهَ ينفرت إِلّ 
ألكار » [القصص: »]4١‏ وعلى هذا القول فلا مدح للرهبانيّة بجعلها في 
القلوب؛ فثبت على التقديرين أنه ليس في القرآن مدح للرهبانيّة)"'". 

تت المسألة التاسعة 67 
قواعد في المصدر 

0 إضافة المصدر إلى الفاعل أقوى وإن كان يضاف إلى‎ - ١ 

قال شيخ الاسلام كُلَنهُ : «قيل : مولا 4 [الفرقان: بب6 إناه. 

وقيل: لولا دعاؤه إيّاكم؛ فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة؛ وإلى 
المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى؛ لأنه لا بدَّ له من فاعل؛ فلهذا 
كان هذا أقوى القولين: أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه» فتعبدونه؛ 
وتسألونهء ##قَقَد كَدَبَشْرٌ فَوْقَ يحكون لِرَامًا»# أي: عذاب لازم للمكلية . 

وقال أيضاً: «قال: لمن صَرَهه أرب من تَفْعِوْء4 [الحج: 011١‏ والشيء 
يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة؛ فلا يجب أن يكون الضر والنفع المضافين من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل؛ بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسما؛ 


2-5 


.)75617 /0( (فتح القدير»‎ 2/1/١ انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) الجواب الصتديخ .)19١- ١864/9‏ 

ضرق تمام الآية: قل ها كل يحبا يك 59 ئّ 1 م فق ك0 َو يكين لاما (©4. 
(4) مجموع الفتاوى 07/1 دقائق التفسير (؟:/7"069). 


لين 


كما تضاف سائر الأسماء» وقد يضاف إلى محله» وزمانه» ومكانه» وسبب 
حدوثه» وإن لم يكن فاعلًا؛ كقوله: بَلَ مَكرُ ييل وَاَلتَهَارِ4 [سبا: +]. 
ولا ريب أن بين المعبود من دون الله» وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي 

الإضافة كأنه قيل: لَمَن شه أقرب من خيرهء وخسارته أقرب من ربحه؛ فتدبّر 
23001 , 

؟ - قد يسمّى المفعول باسم المصدر: 

قال شيخ الاسلام أنه : «قوله: #وَكلمته:4 [النساء: 420007 فقد بين 
مراده أنه خلقه ب: #كن# . 


وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمّى المفعول باسم المصدر؛ 


فيسمّى المخلوق خََلْقاً؛ لقوله: #هَدًا سَلَقُ الك القمان: »]1١‏ ويقال: درهم 
ضرب الأمير؛ أي: مضروب الأمير» ولهذا يسمّى المأمور به أمراً» والمقدور 


قدرةً وقَذراً. والمعلوم علماًء والمرحوم به رحمة ؛ كقوله تعالى : 56 مر 51 
فرق 


200 وه مس عردم في 


قدرا مَقَدُويًا» [الأحزاب: 88]ء وقوله: ##أق أَمْرٌ أَسَّهِ قل عجو 4 [التحل : )]١‏ 
“' - وضع المصدر موضع المفعول: 
قال شيخ الإسلام 0 : «و«الشيء؟ في الأصل مصدر شاء يشاء شيعا ؛ 
كنال ينال نيلا ثم وضعوا المصدر موضع المفعول؛ فسمُِّوا المشيء شيئأ؛ كما 
يسمّى المنيل نيلاً ؛ فقالوا: نبل المعدن» وكما يسمَّى المقدور قدرة» والمخلوق 
خلقاً؛ فقوله: #مَلّ ككل مَيْءِ 4" أي: على كل ما يشاء؛ فمنه ما قد 
شِيْءَ فوجدء ومنه ما لم يشأ؛ لكنه شِيْء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء. 


00( وتمام الآية: #ياهْلّ السكتب لا نوا فى دبِيِثُْ ول تَقُوُوأ عل الله إل أل ّ 
لْمسِم عي م سُوف اله وَكَلمنه ألقلهآ إل عَم دح مَنَه كَامهأ يللد ود 
ولا توا كلع أنه هوا حا لَحكْم إننا لله إن سد شبكتة أن يكرت ل وله هق 


َلسَّمُوتِ وَمَا فى لْدَرَضِ وَكَىٍَ لَه وكيا" ©4. 
(؟) الجواب الصحيح (4/ 50)» دقائق التفسير /١(‏ 750). 
(4) وردت في آيات كثيرة» وأول موضع في القرآن في سورة البقرة» الآية .)5١(‏ 


رحن 


وقوله: #عَك كل شَىَو# يتناول ما كان شيئاً في الخارج» والعلم أو ما 
كان شيئاً في العلم فقط)27 . 

؛ - المصدر أبلغ من الوصف: 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «قال تعالى: طلَقَدَ صَيمَ أنه َوْلَ ليرت تلو إن 
لَه مَقِيرٌ وَكَنُ جيه ستكتبُ ما كَالْوا وَكَتَلَهُمْ الألبية بير حَنْ وَتَقُولُ دوفو 
عَدَابَت الْحَرِيِقٍ (7* آل عمران]؛ فإذا كان الذين قالوا: إنه فقير قد توعَّدهم 
بهذا » فكيف بمن يقول له الفقر؟ 

والمصدر أبلغ من الصّفة» وإذا كان منرّهاً على أن يوصف بذلك؛ فكيف 
يجعل المصدر اسماً ه70 

ه ‏ الفعل يدل على مسمّى المصدر: ٍَ 

قال شيخ الإسلام كذَنْهُ: «الفعل إنما يدل على مسمّى المصدرء وهو 
الحقيقة المطلقة من غير أن يكون مقيداً بقيد العموم؛ بل ولا بقيد آخر؛ فإذا 
قيل: خرج زيد» وقام بكرء ونحو م فالفعل دل على أنه وجد مئه 
والقيام» ولا على قدره؛ بل هو صالح لذلك على سبيل البدل» لا على سبيل 
الجوية. 

22 المسألة العاشرة 6خ 
قواعد فى العطف 

قال شيخ الاسلام ينه : «وعطف الشيء على الشيء د في القرآن» وسائر 

الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ مع 5 شتراك المعطوف 


(1) مجموع الفتاوى (88/8). (؟) مجموع الفتاوى .)1١1//11(‏ 

(5) ومثال ذلك قوله تعالى: #دََقِمُوأ لصَلة4؛ فإنه غير مقيّد بقيد في الآية؛ بل يدل 
الفعل على مجرّد مسمّى المصدر وهو الإقامة» ولكن جاءت الآيات الأخرض والسّنة 
ببيان مطلق هذا الفعل» وأنه مقيّد بشروطء. وأركان. وهيئة» ونحو ذلك. 

(:) مجموع الفتاوى .)585/5١(‏ 


>37 


والمعطوف عليه في الحكم الذي ذُكر لهماء والمغايرة على مراتب: 

١‏ أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزأه» ولا 
يعرف لزومه له؛ كقوله: ##حَلنَ السَّموتِ وَالْأيْضصَ وما ينْهُمَا في سِنَدِ أََا ِ» [الفرقان: 
4 ونحو ذلك» وقوله: لوَحَبْرِيلَ وَمِيكدلٌ4 [البقرة: 20198 وقوله: ##وَنرْلَ التربة 
وَالاجيل من كيل هُدَى لياس وَل لكان [آل عمران: 8 4]» وهذا هو 
الغالب. 

؟ - ويليه: أن يكون بينهما لزوم؛ كقوله: #ولا تَلْسُوا الْحَّ لوال 
تكبأ ألْحنَّ4 [البقرة: 0145 وقوله: #إوَمن يْنَاقِقِ الرَسول مِنْ بَعْدِ ما تبن له 
لْهُدَئ وَبَتَِّعْ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِنَ* [النساء: ©1١١5‏ وقوله: ##ومن بَكقرْ باه وَملِكَه. 
وَُنبوء وَرُسُلِو4 [الساء: 185]؟ فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله؛ فالمعطوف 
لازم للمعطوف عليهء وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم؛ فإنه من يشاقق 


الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى فقد اتّبع غير سبيل المؤمنين» وفي الثاني 
دلق 


55 


نزاع 

وقوله: ##وَلا تَلْبِسُوا الْحَىٌ بِلْتطلٍ وَتَكُْمُوا لْحَقَّ4 هما متلازمان؛ فإن من 
لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل؛ 
فصار ملبوساً» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاً. . . 

ومن عطف الملزوم: قوله تعالى: يليما لَه وَأيليُوا الوك وو الأتر 
مك4 [انساء: 55]؛ فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله؛ كما قال تعالى : 
من يطِع الدَسُولَ مَقَدْ أَطَاءَ اله [النساء: »]+٠‏ وإذا أطاع الله مَن بلغته رسالة 
محمد كلِةِ فإنه لا بد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 

 *‏ والثالث: عطف بعض الشىء عليه؛ كقوله: #حَفِظُوأ عَلَ المَلوتِ 
وَالصَكلزةَ الْوُسَطّن* [البقرة: 98؟]ء وقوله: #وَإِدٌ لَمَزْنا من أَلييَعنَ مِتَقَهُمْ وهنلقت 


2 لسعم ع سول سم سدم سه سط 5 1 سكس سيرك 
وين وج وإراهم ومومول وعيسى ابن ص4 [الأحزاب: ا وقوله: ومن كن عدوا لله 


)١(‏ يعني: هل كل مُتّبِع لغير سبيل المؤمنين يكون مخالفاً للرسول؛ فالقائلين بحجية 
الإجماع يقولون ذلك. 


ا 


وَمَلَبِكَيْدء وَرَسإوء وَجِبرد دل وَمِيكَدلَ* [البقرة: 48]» وقوله: #وأورئكم أَرَصَمُمْ أ 
وَدِيرَهُمْ اوطح ون 3 تَطُعُوهاً * [الأحزاب: 307]. 
؟ ‏ والرابع: عطف الشتيء على الوم لاختلاف السفتين؟ كقوله: 
#سبّح َسْمٌ رَيْكَ لخي © أّى حَقَ سَيَّ () وليك عَدَرَ مهد 2 ورف أ َلْرئ 
© [الأعلى]» وقول اين يمن لَب يقن لصا 3 0 بؤقرت 
- وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط؛ كقوله: 
ا ا ا 11 لكان 
ومن الناس مَنْ يدّعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله”"؛ كما يذكرونه 
في قوله: عه وَمِتَهَاجا 4 [المائدة: 144]» وهذا غلط مثل هذا لا يجيء في 
القرآن» ولا في كلام فصيحء. وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ؛ كما 
ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 
الااعتذا عند وار مها عند . ويد أت نين ذويها الا وقد 
فزعموا أنهما بمعنى واحدء واستشهدوا بذلك على ما ادّعوه من أن 
الشرعة هي المنهاج. 
فقال المخالفون لهم: النأي أعمٌ من البعدٍ؛ فإن النأي كل ما قل بعده 
أو كثر؛ كأنه مثل المفارقة» والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته. 
وقد قال تعالى: 9وَهُمْ ةا تك 412 [الأنعام: 77]» وهم مذمومون 
على مجانبته» والتنحي عنه» سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وليس كلهم كان 


)١(‏ وهذا من باب عطف الصّفات» والموصوف واحد؛ فالذي خلق وسوىء» وقدر فهدى. 

وأنبت الكل هو الله تعالى» وكذلك في الآية الثانية: من الإيمان: الإيمان بالغيب» 
وإقامة الصّلاة» والإنفاق» والإيمان بالكتب» والإيمان باليوم الآخر. 

(0) بيت لعدي بن زيدء والشطر الأول منه: فَقَدَّمَتِ 2 لراهشينة::... انظرة: 
«المستقصى في أمثال العرس» :4)587/١(‏ و(السان العرب» 1 )ل وفيه: 
(فقلدّت. .2.0. 

(؟) ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص877)» تبعاً لابن مالك. 


ادن 


بعيداً عنه» لا سيما عند مَنْ يقول: نزلت في أبي طالب. 

وقد قال النابغة: 

”7 والنْؤْيُ كالحوض بالمظلومَةٍ الجَكَدِ”) 

والمراد به: ما يُحمّر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة؛ 
أ كيبا كالسورفن :فهو ماني للخيمة اليش ابعيدا نياو 

5" «إحدى فوائد عطف الخاص على العام: هو ثبوت المعنى المشترك 
فيه من غير معارضء وإن كان من فوائده أن يتبيّن دخوله بعموم المعنى 
المشترك» وبخصوص المعنى المميّرء وإن لم يكن الحكم ثابتاً للمشترك»” . 

: العطف على المحل‎ ٠ 

قال شيخ الاسلام كنه: «وفي الآية الأخرى: لوَأصَيعونَ 16 
[المائدة: 14]؛ فإن النصارى أفضل من الصابئين؛ فلما قدّموا عليهم نصب لفظ 
الصابئون» ولكن الصابئون أقدم في الزمان؛ فقدّموا ها هنا لتقدّم زمنهم» ورفع 
اللفظ؛ ليكون ذلك عطفاً على المحلء فإن المعطوف على المحل مرتبته 
التأخيرء ليشعر أنهم مؤخرون في المرتبة» وإن قدّموا في الزمن واللفظ»”". 

م عطف المفرد على المفردء وعطف الجملة على الجملة: 

قال شيخ الاسلام ككَنهُ : «وقوله: #إومن ملو كِلبُ موب [هود: 17] فيه 
وجهان: 

قيل: هو عطف مفرد. 

وقيل: عطق عل 1*7 قبل المعتن ورعلوة شاه عند وولوه أيضا ع 
قيله'كثات مؤسى 4 فإنهشاعد بمكل :ما شهنددية القرآن» :وهو شاهد مق الله 0 


)١(‏ والشطر الأول منه: إِلّا الأواريّ لأا ما أَبَيُها. .. انظر: «اللمع في العربية» لابن 


جني (ص57). 
(0) مجموع الفتاوى (7ا/ ؟/ا١‏ - .)١728‏ (9) مجموع الفتاوى .)١189/7١(‏ 
(5) الصفدية (9؟/4١5).‏ (6) انظر: زاد المسير (10/5/19”) . 


(5) مجموع الفتاوى .07/4/١15(‏ 


دن 


وقال أيضاً: «وقد تقدَّم في قوله: #وَمن قبل كنب مُوب» [الأحقاف: ؟1] 
وجهان: هل هو عطف جملة» أو مفرد؟ لكن الأكثرون على أنه مفرد7"”" , 

4 حكم العطف على الضمير المحرور من غير إعادة الحار: 

قال شيخ الإاسلام كأنهُ: «قال تعالى: ##وَاتَُّا الله الى صََلونَ بو 
ليام [النساء: ]١‏ على قراءة حمزة وغيره» ممِّن خفض الأرحام”"» وقال: 

ومن زعم من النّحاة”؟: أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا 
باعادة الجارٌ؛ فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجارٌ» وإِلا فقد سُّمِعَ 
من الكلام العربى - نثره ونظمه - العطف بدون ذلك. 

: 8 4 ب (ه) 3 4 وه 

كما حكى سيبويه: ما فيها غيره وفرّسِه "2 ولا ضرورة هنا كما يذدعى 

سل لف عن ال 


.)18 /( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)/ا//١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
انظر: «الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه (ص8١١)»: «ححَّة القراءات» لابن‎ )9( 


زنجلة (ص١9١).‏ 
(:) انظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف) للأنباري »)598/١(‏ «شرح ابن عقيل» (؟/ 
84 , 


(5) انظر: «شرح شذور الذهب» لابن هشام (ص”2)087 وقد ذكره عن قطرب. 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (ص08١5).‏ 


ليل 


قم 
جر ام على 
انكس «دخ ««رومسى 


دحوت .أصعن بمحكت حر بمايوايير 


حر 


المبحث الثاني عشر 


المحكم والمتشابه 


0 فيه ثلاث مسائل: 
تت المساألة الأولى 267ل 
بيان معنى المحكم والمتشابه 

قال شيخ الإسلام ككأنه: «والحُكم هو المَصْلُ بين الشيئين؛ فالحاكم 
يفصل بين الخصمينء والحكمة فصل بين المتشابهات عِلماً وعملاً» إذا ميّر 
بين الحق والباطل» والصّدق والكذبء والنافع والضّارء وذلك يتضمّن فعل 
النافع» وترك الضَّار؛ٍ فيقال: حَكَمْتٌ السفية» وأَحْكَمْته» إذا أخذت على 
07 0 د 

وإحكام الشيء: إتقانه؛ فإحكام الكلام إتقانه» بتمييز الصّدق من الكذب 
في أخباره» وتمييز ال فيك من الغيٌ في اي 

قال: «وتارة يكون الاحكام في التأويل والمعنى: وهو تمييز الحقيقة 
القصودة من غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرها. 

وفى مقابلة المحكمات: الآيات المتشابهات» التى تشبه هذا وتشبه هذا؛ 
فتكون محتملة الم ار 

وقال: «قال أحمد بن حنبل”": «المحكم الذي ليس فيه اختلاف» 


.)176 714 /١7( التدمرية (ص؟١79-5١1). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)586 العدة فى أصول الفقه (؟/‎ )9( 


2 


والمتشابه الذي يكون في موضع كذاء وفي موضع كذا))7 . 

قال: «والكتاب الذي جاء به كتاب متشابه مثاني» يشبه بعضه بعضاً في 
الصٌُدقء قال تعالى: أ ديوع لمان وك 6ن ين عند خثر أله يجأ يه 
أخْيِكَدًا حيرا 467 [الساء]. 

فإنه لو كان من عند غير الله لوجب أن يكون فيه تناقض» لامتناع قدرة 
البشر على أن تخبر بهذه الأخبار» وما فيها من الغيوب» ويأمر بهذه الأوامرء 
مع سلامة ذلك من التناقض؛ ولهذا لا يوجد بشر - غير نبي - يَسلم من 
ذلك200 , 

وقال؟ قي عدين العران تكن له آنه كبن قال هال رار ل عدن 
لَحَدِيثِ كنبا مُتَتَِهَا كََان4 [الزمر: "1] يشبه بعضه بعضاًء ويصدّقٌ بعضه بعضاًء 
ليس بمختلف ولا بمتناقضء طوَلَوَ كن من عِندِ حير لَه لوَجَدُوأ فد أَخْيكمًا 
كيرا » وهو مثاني يثني الله فيه الأقسام» ويستوفيها. 

والحقائق: إما متمائثلة؛ وهو المتشابه» وإما مماثلة؛ وهي الأصناف 
والأقسام والأنواع» وهي المثاني. 

والتثنية يراد بها جنس التعديد» من غير اقتصار على اثنين فقط؛ كما في 
قوله تعالى: أتيع الْسَرَ ك4 [الملك: 4]» يراد به مطلق العدد. 

كما تقول: قلت له مرّة بعد مرّة» تريد جنس العددء وتقول: هو يقول 
كذا ويقول كذاء وإن كان قد قال مرّات. 

كقول حذيفة بن اليمان وَوّْاء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ أنه 
جعل يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي» رب اغفر لي»”". 

لم يرد أن هذا قاله مرتين فقط؛ كما يظئه بعض الناس الغالطين؛ بل 


200 مجموع الفتاوى /١7(‏ 4/ا7). (؟) الجواب الصحيح 5ه -05). 

(9) أخرج نحوه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء 
(ح ه44 والنسائى. كتاب صفة الصلاةء باب ما يقوله فى قيامه من ذلك» 
(ح79١25):‏ وصحًّحه الألباني؛ كما في «صحيح سنن أبي داود). 


م 


يريد أنه جعل يثْنّى هذا القول ويعدده ويكرره؛ كما كان يثنّي لفظ التسبيح. . 
فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد» والتكرار» لا الاقتصار على 
مرتين» فإن الاثنين أول العدد الكثير؛ فذكر أول الأعداد يعني أنه عدّد هذا 
اللفظ. لم يقتصر على مرّة واحدة؛ فالتثئية: التعديد» والتعديد يكون للأقسام 
المختلفة . 
ل و ا ل 
اللا 03 هذا الم و في القرآن لفوائد ان 
١‏ «والأسماء المشتركة في اللفظ هي من المتشابه. 
- وبعض المتواطئة أيضاً من المتشابه, ويسميها أهل التفسير الوجوه 
والنظائر» وصئّفوا كتب الوجوه 0ه فالوجوه فى الأسماء المشتركة» 
والنظائر فى الأسماء المتواطتة . 
وقد ظنَّ بعض أصحابنا المصئّفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعاً 
فى الأسماء المشتركة ؛ فهى نظائر باعتيار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى » وليمس 
الأمر على ما قاله؛ بل كلامهم صريح فيما قلناه لمن تأمله»”". 
" - «والأمثال هي المتشابه عند كثير من السّلف. وهي إلى المتشابه 
أقرب من غيرها لما ب بين المثل والقمكل معي اشاس وعقل معناها هو معرفة 


.)077  517/17( وانظر: المجموع‎ .)١9١  ١48ص( الحسنة والسيئة‎ )١( 

(؟) الوجوه والنظائر أحد علوم القرآن الكريم؛ وقد صنّف فيه جماعة: منهم الشيخ جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي؛ فإنه جمع أجود ما 
جمعوه في مختصر سمّاه: نزهة الأعين في علم الوجوه والنظائر» ومنه كتاب: نسب 
إلى عكرمة عن ابن عباس» وكتاب آخر إلى علي بن أبي طلحة عن ابن 2002 
فيه مقاتل بن سليمان» وأبو الفضل العباس بن الفضل الأنصاريء» وألف فيه أبو بكر 
محمد بن الحسن النقاش» وأبو علي بن البناء وأبو الحسن علي بن عبيد الله بن 
الزاغوني . انظر: (أبجد العلوم» (؟/لاحة). 

() مجموع الفتاوى »)771/١7(‏ وما بعدها. 


أوهم 


تأويلها الذي يعرفه الرّاسخون في العلم دون غيرهم. ..2©7. 


وقال: «ولهذا قال بعض العلماء: المتشابه؛ الأمثال» 

؛ - والوعد والوعيد. والمحكم: الأمر والنهي؛ فإنه متميّر غير مشتبه 
بغيره» فإنه أمور نفعلها قد علمناها بالوقوعء. وأمور نتركها لا بد أن 
22 ه000 
سصور ٠.‏ 

وقال أيضاً: الإن الله جعل المحكم مقابل المتشابه تارة. 

ه - ومقابل المنسوخ أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السَّلف 
العام كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح؛ كتخصيص العامء وتقييد 
المطلق؛ فإن هذا متشابه؛ لأنه يحتمل معنيين . 

5 - ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهّم فيه من 
المعنى الذي ليس بمراد» وكذلك ما رفع حكمه؛ فإن في ذلك جميعه نسخاً 
لما يلقيه الشيطان في معاني القرآن» ولهذا كانوا يقولون هل عرفت الناسخ من 
المسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف المحكم. 

وعلى هذا فيصح أن يقال: المحكم والمنسوخ؛ كما يقال: المحكم 
والمتشابه. ..)0". 

ك3 المساألة الثانية 26ح 
أنواع المحكم والمتشايه 

قال شيخ الإسلام كاله : 

. «إن الله وصف القرآن كله بأنه محكم‎ ١ 

- وبأنه متشايه . 

- وفي موضع آخر: جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. 

فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمّهء والإحكام والتشابه الذي 


لثم خم . 


.)581/1١7( مجموع الفتاوى (/ا١559/1). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قال الله تعالى: #اكر كِتنكُ أَعَكتَ َكنم ثم فْضلَتَ4 [هود: ١]4؛‏ فأخبر أنه 
أحكم آياته كلها 

وقال تعالى: ##آنّهُ يَزَلَ لَحَْسَنَ لَذَدِيثِ كنبا مُتََيِهَا مان [الزمر: "5]؛ 
فأخير أنه كلّه متشابه)9" . 

قال: «والقرآن كله مُحْكم بمعنى الإتقان؛ فقد سمّاه الله حكيماً بقوله: 
#اكر يَلْكَ ايت الكتب لكب 402 ايونس] فالحكيم بمعنى الحاكم. . 

وأما التشابه الذي يعمّه؛ فهو ضد الاختلاف المنفى عنه في قوله: ولو 
هو: تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعضاً. 

فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به» أو بنظيره» أو 
بملزوماته : 

وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر؛ بل ينهى عنه» أو عن 
نظيره» أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك نسح . 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك؛ بل يخبر بثبوته» أو 
بشوت ملزوماته . 

وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته؛ بل ينفيه» أو ينفي لوازمه» بخلااف القول 
المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً ؛ فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى» أو يأمر به 
ويلهى عنه فى وقت واحد» ويفرّق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. 

فالأقوال المختلفة هنا هى المتضادة» والمتشابهة هى المتوافقة» وهذا 
التشابه يكون في المعاني» وإن اختلفت الآلفاظ؛ فإذا كانت المعاني يوافق 
بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء ويناسب بعضها بعضاء ويشهد بعضها 
لبعض » ويقتضي بعضها بعضاًٌ كان الكلام متشابهاً ؛ بخللاف الكلام 
المتناقض» الذي يضاد بعضه بعضاً. 


.)٠١؟ص( التدمرية‎ )١( 
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فهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام؛ بل هو مصدّق له؛ فإن الكلام 
المُحْكُم المتقن يصدّق بعضه بعضاًء لذ رامن سرحضه نضا : 

بخلاف الاحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص» والتشابه الخاص 
هو: مشابهة الشيء لغيره من وجهء مع مخالفته له من وجه آخر؛ بحيث يشتبه 
على بعض الناس أنه هوء أو هو مثله» وليس كذلكء والإاحكام هو الفَصّل 
بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. 

وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل 
بينهماء ثم من الناس مَنْ لا يهتدي للفصل بينهما؛ فيكون مشتبهاً عليه ومنهم 
مَنْ يهتدي إلى ذلكء» فالتشابه الذي لا يتميّز معه قد يكون من الأمور النسبية 
الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهل 
العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه؛ كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به 
في الآخرة بما يشهدونه في الدنياء فظن أنه مثلهء فعلم العلماء أنه ليس مثلهء 
وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. 

ومن هذا الباب الشّبّه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما يشتبه فيها 
الحق والباطل» حتى تشتبه على بعض الناس» ومن أوتي العلم بالفصل بين 
هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض 
الأمزن دما( بشني فت كين اعرف التطدن يق العو اموق للقرف اللا 
يزول به الاشتباه» والقياس الفاسد. 

وما من شيئين إِلّا ويجتمعان في شيء» ويفترقان في شيء؛ فبينهما اشتباه 
من وجهء وافتراق من وجه”"". 

قال: «ومَنْ تدبّر القرآن وجد بعضه يفسّر بعضاً؛ فإنه كما قال ابن عباس في 
رواية الوالبي: «مشتمل على الأقسام والأمثال»”"'» وهو تفسير لمُتَتَِهَا مَكَان*. 


)١(‏ مجموع الفتاوى  59/(‏ 2077 وهو ضمن التدمرية. 
(؟) لم نعثر عليه بهذا اللفظ. 
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ولجذا جاء كتاب الله جامعاً؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : 
(أعطيثت جوامع الكلم)”" . 

وقال تعالى: كنا متكنبها مَكَانَ # [الزمر: 77]؟ فالتشابه يكون فى 
الأمثال» والمثاني في الأقسام؛ فإن التثنية في مطلق التعديد. . . 

فهو جميعه متشابه» يصدّق بعضه بعضاًء ليس مختلفاً؛ بل كل خبر وأمر منه 
يشابه الخبر لاتحاد مقصود الأمرين» ولاتحاد الحقيقة التي إليها مرجع الموجودات» 
فلمًا كانت الحقائق المقصودة والموجودة ترجع إلى أصل واحد وهو الله سبحانه. 
كان الكلام الحق فيها خبراً وأمراً متشابهاً؛ ليس بمنزلة المختلف المتناقض؛ كما 
يوجد في كلام أكثر البشرء والمصنفون الكبار منهم يقولون شيئاً ثم ينقضونه . 

وهو جميعه مثاني؛ لأنه استوفيت فيه الأقسام المختلفة؛ فإن الله يقول: 
«وّين كُلٍ شَىْءِ حلفا رَْيَنِ4 [الذاريات: 44]؟ فذكر الزوجين: مثاني» والإخبار 
عن الحقائق بما هي عليه بحيث يحكم على الشيء بحكم نظيره» وهو حكم 
على المعنى الواحد المشترك خبراً أو طلباً خطاب متشابه» فهو متشابه مثاني. 

وهذا في المعاني مثل الوجوه في الألفاظ؛ فإن كل شيئين من الأعيان» 
والأعراضء وغير ذلك: إما أن يكون أحدهما مثل الآخرء أو لا يكون مثله. 
فهي الأمثال» وجمعها هو التأليف. 

وإذا جاءت بلفظ واحد كانت نظائر» وإن لم يكن مثله فهو خلافه. سواء 
كان ضيدا أو لوريكن: وقد يقال: إما أن يجمعهما جنسء أو لا فإن لم 
يجمعهما جنس. فأحدهما بعيدٌ عن الآخرء ولا مناسبة بينهماء وإن جمعهما 
جنس فهي الأقسام» وجمعها هو التصنيف. 

ودلالة اللفظ الواحد على المعاني المختلفة تسمّى الوجوهء والكلام 
الجامع هو الذي يستوفي الأقسام المختلفة» والنظائر المتماثلة جمعا بين 
المتماثلين» وفرقاً بين المختلفين» بحيث يبقى محيطاً؛ وإِلّا فذكر أحد القسمين 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (ح7؟0) من رواية أبي هريرة ونه 
وهو عند الشيخين بلفظ : البعثت بجوامع الكلم». 
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أو المثلين لا يفيد التمام» ولا يكون الكلم محيطاًء ولا الكلم جوامع» وهو 
فعل غالب الناس في كلامهم. 

والحقائق في نفسها منها المختلف. ومنها المؤتلف» والمختلفان بينهما 
اتفاق من وجهء وافتراق من وجهء فإذا أحاط الكلام بالأقسام المختلفة» 
والأمثال المؤتلفة كان جامعاً)'. 

تت اللمساألة الثالثة 267 
الموقف من المحكم والمتشابه 

قال شيخ الاسلام كُأنْهُ: «ومَنْ هداه الله فرّق بين الأمورء وإن اشتركت 
من بعض الوجوهء وعلم ما بينهما من الجمع والفرقء والتشابه والاختلاف. 
وهؤلاء لا يضلُون بالمتشابه من الكلام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم 
الفارق الذي يبّن ما بينهما من الفصل والافتراق. 

وهذا كما أن لفظ: #إنَا4 لانن وغيرهما من صيغ الجمع» يتكلّم بها 
الواحد الذي له شركاء في الفعل» ويتكلّم بها الواحد العظيم الذي له صفات 
تقوم كل صفة مقام واحدء وله أعوان تابعون له لا شركاء له؛ فإذا تمسّك 
النصراني بقوله تعالى: #إنَا ححَنُ ينا ألذِكْرٌ4 [الحجر: 9] ونحوه على تعدد 
الآلهة. كان المحكم كقوله تعالى: ##وَإِلهَمٌ إل و4 [البقرة: 1]» ونحو 
ذلك مما لا يحتمل إِلَّا معنى واحداً يزيل ما هناك من الاشتباهء وكان ما ذكره 
من صيغة الجمع مبيّناً لما يستحقه من العظمة والأسماء والصّفاتء وطاعة 
المخلوقات من الملائكة وغيرهم. 

وأما حقيقة ما دلَّ عليه ذلك من حقائق الأسماء والصّفات» وما له من 
الجنودء الذين يستعملهم في أفعاله؛ فلا يعلمهم إِلّا هو لوا يع جُوة رَيْدَ ِل 
2 [المدثر: »]”١‏ وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إل الله؛ بخللاف 
الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء؛ فقد علم أنه هو وأعوانه» مثل: 


.)074 077 /١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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كاتبه وحاجبه وخادمه. ونحو ذلكء» أمروا به» وقد يعلم ما صدر عنه ذلك 
الفعل من اعتقاداته وإرادته» ونحو ذلك. 

والله له لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته» وصفات 
اليوم الآخرء ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة» ولا حقائق 
ال ا والقدرة. 

وبهذا يتبيّن أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة؛ كما يكون في 
الألفاظ الفخيرك التي ليست بمتواطئة» وإن زال الاشتباه بما يميّز أحد 
النوعين من إضافة» أو تعريف؛ كما إذا قيل: #فها أَنَهرُ ين م4 [محمد: 5٠١]؛‏ 
فهناك قد خصّ هذا الماء بالجنّة؛ فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. 

حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لناء وهو مع ما أعذدَّه الله 

لعاف العالسين و للا صو وانهه يولة اذ سيفو ع عار قن 
شر دخ العاوين النقئ: له غلم إلذ الله 

وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي يختصٌ بهاء التي هي حقيقة لا 
يعلمها إِلَّا هوء ولهذا كان الأئمة كالإمام القملة رن لكر على لطي 
وأمثالهم من الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه تاريل ما اصدية علوم نمز القراد 
على غير تأويله؛ٍ كما قال أحمد في كتابه الذي صئفه في الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله” . 

وإنما ذمهم لكونهم تأوّلوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما يشتبه 
عليهم معناه» وإن كان لا يشتبه على غيرهم» وذمّهم على أنهم تأوّلوه على غير 
تال ا 

وقال: «قال تعالى: «لكن الأَسِخنٌ فى اليل متهم وَالْمنُوْنَ بؤْمونَ مآ أل 
لبك وم أل من كبلك [النساء: ؟١1]»‏ وقال تعالى: وبال لين أَويا أله وَالإيمن 
لد لَِنْسْمٌ في كنب ألَّهِ4 الآية [الروم: 55] . 


(0) انظر: (ص١١)‏ مله . 
(0) مجموع الفتاوى (”/ 55 -55)» وهو ضمن التدمرية. 
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وعلى هذا فقوله: اوَالَسِيدَ في اله يَعوُْدَ ءامنا بو كل من عند رينا» [آل 
عمران: 7] نظير هذه الآية؛ فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق 
من ربهم» وأخبر هناك أنهم يقولون في المتشابه: ءامنا بو ع هِنْ عند رَينا4, 
وكلا الموضعين موضع ريب وشبهة لغيرهم؛ فإن الكلام هناك في المتشابهء 
وهنا فيما يلقي الشيطان مِمَّا ينسخه اللهء ثم يحكم الله آياتهء وجعل المحكم 
هنا ضد الذي نسخه الله مِمّا ألقاه الشيطان. . . 

وتارة يكون الإحكام في التأويلء والمعنى» وهو تمييز الحقيقة المقصودة 
من غيرهاء حتى لا تشتبه بغيرهاء وفي مقابلة المحكمات: الآيات 
المتشابهات» التي تشبه هذا وتشبه هذا؛ فتكون محتملة للمعنيين. . . 

ولم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إِلّا الله» وإنما قال: ظإوَا 
َعَم تلويله: إِلَّا أه4. وهذا هو فَصْلُ الخطاب بين المتنازعين في هذا 
الموضع؛ فإن الله أخبر أنه لا يعلم تأويله إِلَّا هوء والوقف هنا على ما دل 
عليه أدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله» وجمهور التابعين» وجماهير ٠‏ 
الأمة. 

ولكن لم ينف علمهم بمعناه» وتفسيره؛ بل قال: #إكتب أَرَلْنَهُ ِلك مبَرَكُ 
ِوَأ “ينيد » [آص: 14]. وهذا يعمٌّالآيات المحكماته والآيات 
المتشابهات» وما لا يعقل له معنى لا يتديّر. . . 

والله ورسوله إنما ذمَّ من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله؛ فأما 
مَنْ تدبّر المحكم والمتشابه؛ كما أمره الله. وطلب فهمهء ومعرفة معناه؛ فلم 
يذمه الله» بل أمر بذلك» ومدح عليه. 

يبِيِّن ذلك أن التأويل قد رُوي: أن من اليهود الذين كانوا بالمدينة على 
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كحيي بن أخطب وغيره» من طلب من 
حروف الهجاء التي في أوائل السور تأويل بقاء هذه الأمة»''' كما سلك ذلك 
طائفة من المتأخرين موافقة للصابئة المنجمين» وزعموا أنه ستمائة وثلاثة 


.)08- ةال/١( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


0 


وتسعون عافاً؛ لأن ذلك هو عدد ما للحروف فى حساب الجِمّل» بعد إسقاط 
المكررء وهذا من نوع تأويل الحوادث التي أخبر بها القرآن في اليوم 
الآخر... 

والذين في قلوبهم زيغ يَدَعْوْنَ المحكم. الذي لا اشتباه فيه.... 
ويتّبعون المتشابه ابتغاء الفتنة؟ ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه» 
وابتغاء تأويله وهو الحقيقة التى أخبر ا 

أقان 3 «فال "ادن عباس 5 ليين فن الندقينا بعتا فى الحتة إلا 
الح 

فإن القن أعير أن قن العقة كيرا ف رلمناء «وماء م وخرتراء ودقياء 
وقضّةٌ: وغير ذلك عي م ا 

كما 50 ١‏ 5500 6] على أحد القوليه”", أ 
يُشْبِه ما في الدنياء وليس مثله. 

فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق؛ كما أشبهت الحقائقٌ 


أ 
6 


الحقائق من بعض الوجوه. 

فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء 
ولكن لتلك الحقائق خاصّية لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها 
لعدم إدراك عينهاء أو نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق على ما هي عليه 
هي تأويل ما أخبر الله به. 

وهذا فيه رد على اليهود والنصارىء والصّابئين من المتفلسفة» وغيرهم؛ 
فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكل وشربء. ولباس ونكاح» ويمنعون وجود 
ما أخبر به القرآن. 
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084 


ومَنْ دخل في الإسلام ونافق المؤمنين تأوّل ذلك على أن هذه أمثال 
مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني» إن كان من المتفلسفة الصّابئة المنكرة لحشر 
الأجساة وإن كان من متافقة الملكى المقايم يخقر الأعناة: تاو للك عن 
تفهيم النعيم الذي في الجنة من الروحاني» والسّماع الطيب» والروائح 
العطرة!؟ 

فكل ضالٌ يحرّف الكَلِمّ عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته» وكان في هذا 
أها نتعا لقتنا إذ الأسماء نسب الأسناة) :والسينات عه الصيمات» 
ولكن تخالفها أكثر مِمّا تشابهها. 

فهؤلاء يتَبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنة» بما يوردونه من الشبهات على 
امتناع أن تكون في الجنة هذه الحقائق» وابتغاء تأويله 'لبردوة إلى المههرة 
الذي يعلمونه في الدنيا. 

قال الله تعالى: #وَمَا يَمْكمُ تويك إِلَا أنه فإن تلك الحقائق قال الله 

: #قلا تَعلم نفس يآ أَحىَ عَم من فر أعينِ4 [السجدة: 2]17 لا ملك مقرّب» 

3 نبي مرسل . 

وقوله: ##وَمَا يَنْكَمْ تَأُوِيك:2 إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب» 
أو على المتشابه؛ فإن كان عائداً على الكتاب؛ كقوله: #هنة24 ولإيئة4؛ 
يعون ما مَكبَهَ ونه بتعا الْفَْنَةَ وَأبتََآه تَأَويلوء4 [آل عمران: 417 فهذا يصح. 

فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب 
- الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب» ومتى يقع 
إلا الله. .2300 
معاني أسماء الله تعالى وصفاته ليست من المتشايه : 

قال شيخ الإسلام كَرَنهُ: «وأما إدخال أسماء الله وصفاته. أو بعض 
ذلكء في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إِلّا الله. 


.)581 - مجموع الفتاوى (194/1؟‎ )١( 
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أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله؛ كما يقول 
كل واحد من القولين طوائف من أصحابناء وغيرهه""©. 

فإنهم وإن أصابوا في كثير مِمّا يقولونه» ونَجَوًا من بدع وقع فيها 
غيرهم؛ فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابهء وأنه لا يفهم معناه؟ 

فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك؛ فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأنقي و لاسن الاي 0ه أبحياة من عه بولا اعترس أنه حيط ذللق ين 
المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء الله 
وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يُفْهَم. 

ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا: كلمات 
لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: اتُمَرٌّ كما جاءت”"': ونهوا 
عن تأويلات الجهميّة وردُوها وأبطلوهاء التي مضمونها تعطيل النصوص عمًا 
دلت عليه. 

ونصوص أحمد والأئمة قبله بيّئة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات 
الجهميّة» ويقرُون النصوص على ما دلت عليه من معناهاء ويفهمون منها بعض 


)١(‏ القول بأن أسماء الله وصفاته تعالى» أو بعض ذلك من المتشابه» هو قول: المفوّضة» 
وقول لبعض الْمَْبِئَة لبتعض الصّفات؟ كالأشعرية» الذين لا يثبتون إل بعض الصفات» 
وينفون الباقي بحبة أنها من المتشابهات» وهكذا المعظلة ينفون الصفات بحبّة أنها 
من المتشابهات» كما هو قول المعتزلة والجهميّة من أهل البدع» كما بِيِّن ذلك شيخ 
الإسلام في كتابه: «الرسالة التدمريّة) . 
وأما أهل السنة فإنهم يقولون: إن أسماء الله تعالى» وصفاته» من حيث دلالتها على 
المعانى ليست من المتشابهات» ومن حيث كنه ما دلت عليه من كيفيات الصّفات؛ 
فهي من المتشابهات من هذه الحيثّة. 

(0) هو قول جمع من الأئمة» منهم: مكحولء والزهريء والأوزاعي» ومالك» وابن 
المبارك» وسفيان الثوري» والليث بن سعدء وأحمد» وإسحاق؛ بل بعضهم نقل ع 
ذلك الاتفاق» وأنهم يعنون: أن هذه الصفات لا تُووّل بتأويللات الجهميّة, ولا ُمَثْل 
كقول المشبّهة. انظر: اشرح رك اعتقاد أهل السُّنَّة) للالكائي (7/ /011)» (تحريم 
النظر في كتب الكلام» لابن قدامة (ص358). 


اونا 


ما دلت عليه؛ كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد» والفضائل» 
وغير ذلك. 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: اتَمَرّ كما جاءت»» وفي 
أحاديث الوعيد» مثل 27 «من غشّنا فليس ما2270 وأحاديث الفضائل 9 . 

ومقصوده بذلك: أن الحديث لا يُحَرّف كلمه عن مواضعه؛ كما يفعله 
مَنْ يحرّفه» ويسمّي تحريفه تأويلاً بالعُرْف المتأخّر؛ فتأويل هؤلاء المتأخرين 
عند الأئمة تحريف باطل . 

وكذلك نصّ أحمد في «كتاب الرد على الزنادقة والجهمية»: أنهم 
تمشقو وتات القران 7 

وتكلّم أحمد على ذلك المتشابه وبيِّن معناه وتفسيره» بما يخالف تأويل 
الجهمية» وجرى في ذلك على سن الأئمة قبله. 

فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه» وأنه لا 
يسكت عن بيانه وتفسيره؛ بل يبِّن ويفسّر باتفاق الأئمة» من غير تحريف له 
عن مواضعه. أو إلحاد في أسماء الله وآياته. . 

ومِمّا يوضّح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السَّنّةَ متفقون على 
إبطال تأويلات الجهميّة» ونحوهم من المنحرفين الملحدين. 

والتأويل المردود: هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره؛ 
فلو قيل: إن هذا هو التأويل المذكور في الآية» وأنه لا يعلمه إِلَّا الله. لكان 
في هذا تسليم للجهميّة أن للآية تأويلاً يخالف دلالتهاء لكن ذلك لا يعلمه 
ِلّا الله. 


وليس هذا مذهب السَّلف والأئمة. وإِنّما مذهبهم نفي هذه التأويلات 


.)١154ح( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي كَل «من غشنا...),‎ )١( 
(؟) قال ذلك الإمام أحمد في كتابه «أصول السنة»» رواية عبدوس بن مالك (ص286) وما‎ 
بعدها‎ 


©" انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية») (ص9١).‏ 


بحسن 


وردّهاء لا التوقف فيهاء وعندهم قزاءة الآبة و اليحزرف تفسيرنهاء» وتم كلها 

والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم معناه أن نقول : لا ريب أن الله 
سمّى نفسه في القرآن بأسماءء مثل: #اليّمنَ» و#الودوة» و#الْمِيرُ4. . . ونحو 
ذلك. 

ووصف نفسه بصفات» مثل : سورة الإخلاص» وآية الكرسي» وأول 
الحديدء وآخر الحشرء وقوله: #إأنَ أَلَّهَ بَكلٍ شَىْءِ عَلِع4 [البقرة: ١79]ء‏ وَلعَلٌ 
كُلْ سَىْء مَييرُ4 [البقرة: ]٠04‏ وأنه لإيحِبٌ الْمُيَقِينَ4 [آل عمران: 75] 
و# الْمْفْسِطنَ# [المائدة: 47] و“ المحسين # [المائدة: 46]. . 

#اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَتَو (©)* [طد]ء شم أستوئ عَلَ الْمَرْشٍ4 [الفرقان: 
...ع ##وإليه سف , دخ وَالْعَملُ الصَّللِح ترَفَعم 4 [فاطر: ١٠]ء‏ إِتَنى 
مكنا أَسْمَعٌ و4 [طه: 40]. . . 


سر مرو 


ا 2 ص20 32 7 سح ١‏ رسا سس و سه _ 
هوم مَنَعَكَ أن تََجَدَ لما لقت دَق # [ص: 76]» بل يدام مِيَسوطءَان ينفق ِف 


مَك [المائدة: 14]. . .» إلى أمثال ذلك. 

فيقال لمن ادّعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في جميع 
ما سمّى الله ووصف به نفسهء أم في البعض؟ 

فإن قلت: هذا في الجميعء كان هذا عناداً ظاهراء وجَحْداً لما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» بل كفر صريحء فإنّا نفهم من قوله: #إِنَّ ألَهَ يكل 
شَىْءِ عَلِمُأ4 [الأنفال: 00] معنى» ونفهم من قوله: #إرك أله عل كل شَىْءِ 
قَدٌِ»* معنى ليس هو الأول. 

وري - ل 00 2 م و ات 

ونمهم من قوله: #وَيَحْمَّقَ وسعت 13 شىء# [الأعراف: ظ0] معنى » 
ونفهم من قوله: #وامهُ عَزِيرٌ ذر أنِقارِ # [آل عمران: :] معلى» وصبيان 


المسلمين؛ بل وكل عاقل يفهم هذا)”"". 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5917-7915/١7(‏ 


ركنا 


قال: «والصّواب ما عليه أئمة الهدى. وهو أن يُوصف الله بما وصف به 
نقفسه» أو وصمه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث» ويتّبع في ذلك سبيل 
السّلف الماضين» أهل العلم والإيمان. 

والمعاني المفهومة من الكتاب والسُنّة : 

أ لا ترد بالشبهات؛ فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

ب - ولا يُعْرَضُ عنها؛ فيكون من باب الذين إذا ذُكُروا بآيات ربّهم 
يخرون عليها صمّاً وعمياناً. 

اج - ولا يترك 0 القرآن؛ فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إل 
أمانئ ؛ فهذا أحد الوجهين : وهو منع أن تكون هذه من المتشابه. 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من 
اللعنداية كاقل عو دفي الأبية اديت تعفن ها اتدل يه اتجيدة 
متشابهاً؛ فيقال: الذي في القرآن أنه لا يعلم تأويله إِلّا الله إِمَّا المتشابهء 
وإما الكتاب كله كما تقدم. 

ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه؛ كما قدّمناه في القيامة» وأمور 
القيامة» وهذا الوجه قوي... 

2 _ ب 2 2 

وأيضاً فالمّلف من الصّحابة» والتابعين», وسائر الأمّة. قد تكلموا فى 
جميع نصوص القرآن» آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها بما يوافق دلالتها 
وبيانهاء ورووا عن النبي كَل أحاديث كثيرة توافق القرآن. 

وأئمة الصّحابة في هذا أعظم من غيرهم» مثل: عبد الله بن مسعود ذه 
الذي كان يقول: «لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل 
لأتيته)”'» وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم ”©2. 


«وأيضاً قد ثبت أن اتّباع المتشابه ليس في خصوص الصّفات؛ بل في 
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ان 


صحيح البخاري”'' أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لعائشة: يا عائشة 
إذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمَّى الله؛ فاحذريهم». 
وهذا عام. 

وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا؛ فإنه بلغه 
أنه يسأل عن متشابه القرآن حتى رآه عمر؛ فسأل عمرّ عن: # وَالذَّريتٍ دروأ # 
[الذاريات]؟ فقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ . فقال: وأنا عبد الله عمرء 
وضربه الضرب الشديد”" . 

وكان ابن عباس إذا ألحّ عليه رجل في مسألةٍ من هذا الجنسء» يقول: 
«ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ»"”) 

وهذا لأنهم رأوا أن غرض الشّائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد 
والاستفهام ؛ كما قال النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام -: (إذا رأيت الذين يتبعون 
ما تشابه منه)ء وكما قال تعالى: #أتَمَا ألَدِنَ في قُلويِهم رَيْمٌ مِبََعوْنَ ما كَتَبَهَ مِنهُ 
تعَآهُ الْفِئَئَةٍ» [آل عمران: 7]؟ فعاقبوهم على هذا القصد الفاسد. . 

ومع ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إِلّا الله؛ فكان مقصودهم 
007 ومطلوبهم متعذّراء مثل أغلوطات المسائل التي نهى رسول الله عنها. 

ومِمَّاي يبِيّن الفرق بين المعنى والتأويل: أن ينها سال عمل عن 
«الذَارِياتف ولييست من الصّفات» وقد تكلّم الصّحابة في تفسيرها. . 

و«الذَارِياتِ» و«الحاملاتِ»» و«الجارِيات)» و«المَقَسّماتِ» فيها اشتباه» 
لأن اللفظ يحتمل الرياح والسّحاب والنجوم والملائكة» ويحتمل غير ذلك» إذ 
ليس في اللفظ ذكر الموصوف. 


)١(‏ أخرج البخاري» كتاب التفسير» سورة آل عمران» (ح40141)» ومسلمء كتاب العلمء 
باب النهي عن اتباع متشابه القوالا . .. (ح55765)» وعندهما بلفظ «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّى الله؛ فاحذروهم». 

(؟) انظر: قصة صبيغ في ااسئن الدارمي». المقدمة» ياب من كره الفتوى والتنطع 
والتبدع. 1515 5ه وفي (مسند البزار»)» رح5949. 85 . 

(*) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ .07١‏ 


وجم؟ 


والتأويل الذي لا يعلمه إِلّا الله هو أعيان الرٌياح ومقاديرها وصفاتهاء 
ومتى تهب» وأعيان السّحاب» وما تحمله من الأمطار» ومتى ينزل المطر؛ 
وكذلك في: «الجاريات»» و:«المَقَسّماتٍ)؛ فهذا لا يعلمه إلا الله. 

وكذلك فى قوله: #أنَا» و: #حَنُ»* ونحوهما من أسماء اللهء التى فيها 
معنى الجمع؛ كما اتبعه النصارى؛ فإن معناه معلوم وهو الله حاتت لكن 
اسم الجمع يدل على تعدد المعاني» بمنزلة الأسماء المتعددة مثل: العليم 
والقدير والسميع والبصير؛ فإن المسمّى واحد ومعاني الأسماء متعددة؛ فهكذا 
الاسم الذي لفظه الجمع. 

وأما التأويل الذي اختصّ الله به فحقيقة ذاته وصفاته؛ كما قال مالك: 
«والكيف مجهول”“'؛ فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: 
هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله29' . 


من علامات أهل البدع التمسّك بالشبهات: 

قال شيخ الاسلام كله: «وأهل الضلال الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعاًء 
هم كما قال مجاهد: «أهل البدع والشبهات» يتمسّكون بما هو بدعة في 
الشرع» ومشتبه في العقل». 

وكما قال فيهم الإمام أحمدء قال: م مختلفون في الكتاب» بخالفوق 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يحتجون بالمتشابه من الكلام» ويضلون 
الناس بما يشبّهون عليهم)”” . 

والمفترقة من أهل الضلال تجعل لكا دنا جر أضوكه قيوة فد أخدهوه 
برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث؛ فإن وافقه احتجُوا به اعتضاداً 
لا اعتماداء» وإن خالفه: 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (7/ »)١40‏ ونقل عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك» كما 
في «اعتقاد أهل السنة والجماعة)» للالكائي (//0717). وانظر: «العلو) للذهبي 
(ص؛١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 311/10 915). 


(9) انظر: مقدمة «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص"6). 


اللدنا 


أ- فتارة يحرّفون الكلم عن مواضعهء ويتأوّلونه على غير تأويله» وهذا 
فعل ائمتهم. 
ب - وتارة يعرضون عنه. ويقولون: نفووؤض معناه إلى الله وهذا فعل 


وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول» يجعلون أقوالهم 
البدعيّة محكمة يجب اتباعهاء واعتقاد موجبهاء والمخالف إما كافر وإما 
جاهل لا يعرف هذا الباب» وليس له علم بالمعقول ولا بالأصول. 

ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف 
معناه إِلَّا الله أو لا يعرف معناه إِلّا الرَّاسخون في العلم» والرّاسخون عندهم 
من كان موافقاً لهم على ذلك القول. 

وهؤلاء أضل ممّن تمسّك بما تشابه عليه من آيات الكتاب» وترك 
المحكم؛ كالنصارى والخوارج وغيرهم؛ إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من 
كلام اللهء وجعلوه محكماًء وجعلوا المحكمّ متشابهاًء وأما أولئك كنفاةٍ 
الصفات من الجهميّة» ومَنْ وافقهم من المعتزلة وغيرهمء وكالفلاسفة؛ 
فيجعلون ما ابتدعوه هُمْ برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه» وإن لم يكن 
معهم من الأنبياء والكتاب والسّنّةَ ما يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء 
وإن كان صريحاً قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه. ..)2©0. 
أصناف الناس مع المحكم والمتشابه : 

قال شيخ الاسلام ككَنْهُ: «والئّاس في هذه الأشياء ‏ في الشرع ‏ على 
ثلاث رتب : 

١‏ - صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى» وخاصّة متى تركت 
هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع» وهؤلاء هم الأكثرون» وهم الجمهور. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ »)١47 ١47‏ وهذا الموضوع اهتم به شيخ الإسلام أيما 
اهتمام حتى إنه تكلم عليه في جل كتبه. وانظر للاستزادة: درء تعارض العقل والنقل 
(/18 - ١5)؛‏ مجموع الفتاوى (117/ 08-01 ١م"‏ 157). 


يدون 


؟ - وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء. وهم العلماء الراسخون في 
العلم» وهؤلاء هم الأقل من الناس. 

“- وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك. ولم يقدروا على 
حلّهاء وهؤلاء هم فَؤْق العامّة ودون العلماء. 

وهذا الصّنف هم الذين يوجد في حقهم التشابه في الشرع» وهم الذين 
ذمّهم الله تعالى» وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه؛ فعلى 
هذا المعنى ينبغي أن يفهم المتشابه. 

ومثال ما عرض لهذا الصئف من الشرع: مثال ما يعرض لخبز الب مثلاً 
- الذي هو الغذاء النافع لأكثر الأبدان ‏ أن يكون لأقل الأبدان ضاراًء وهو 
نافع للأكثر. 

وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثرء وربما ضرَّ الأقل» ولهذا 
الإشارة بقوله تعالى: #وَمَا يِل بيه إِلَّا التَيِقِينَ 469 [البقرة]؛ لكن هذا 
إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز على الأقل منهاء والأقل من الناس» 
وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمّن الإعلام عن أشياء في الغائب ليس لها 
مثال في الشاهد؛ فيعبّر عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات إليهاء 
وأكثرها شبهاً بها؛ فيعرض لبعض الناس أن يرى الممثّل به هو الممثّل نفسه؛ 
فتلزمه الحيرة والشَّكُه وهو الذي يسمّى متشابهاً في الشرع. 

وهذا ليس يعرض للعلماء والجمهور وهم صنفا الناس بالحقيقة؛ لأن 
هؤلاء هم الأصحّاءء والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحّاء. 

وأما أولئك فمرضىء والمرضى هم الأقل» ولذلك قال تعالى: لآم 
دن في مُلُويِهم رَيٌَ مََعونَ ما مَتكبه ونه أَعََ الْهِتَنَةَ وَأَبتعهَ تأويلوء» [آل عمران: 10 
وهؤلاء هم أهل الجدل والكلام. 

وأشدٌ ما عرض على الشريعة مِن هذا الصَّنف أنهم تأوَّلوا كثيراً مِمّا ظنُوه 
ليبس على ظاهرهء وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به وإنما أتى به في 
صورة المتشابه ابتلاء لعبادهء واختباراً لهم! 


5578 


ونعوذ بالله من هذا الطَنٌّ بالله؛ بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء 
معجزاً من جهة الوضوح والبيان؛ فإذا ما أبعدَ عن مقصد الشرع من قال فيما 
ليس بمتشابه: إنه متشابه» ثم أوّله بزعمه» وقال لجميع الناس: إن فرضكم هو 
اعتقاد هذا التأويل! 

مثل ما قالوه فى آية الاستواء على العرش» وغير ذلك. مِمّا قالوا: إن 
ظاهره متشابه. ش 

وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع 
إذا تؤمّلت وجدت ليس يقوم عليها برهان» ولا تفعل فعل الظاهر في قبول 
الجمهور لهاء وعلمهم عنها؛ فإن المقصود الأول في العلم في حق الجمهور 
إنما هو العمل» فما كان أنفع في العمل فهو أجدرء فأما المقصود بالعلم في 
حق العلماء فهو الأمران جميعاً؛ أعني العلم والعمل. 

قال(': ومثال من أوّل شيئاً من الشرع» وزعم أن ما أوّله هو الذي 
قصد الشرع» وصرّح لذلك التأويل للجمهورء مثال من أتى إلى دواء قد ركبه 
طبيب ماهر لحفظ صحة جميع الناس» أو الأكثر؛ فجاء رجل فلم يلائمه ذلك 
الدواء المركّب الأعظم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا لأقل الناس؛ فزعم 
أن بعض تلك الأدوية التي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام 
المركّب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت به العادة في ذلك أن يدل بذلك 
الاسم عليه» وإنما أراد به دواء آخر مِمَّا يمكن أن تدل عليه بذلك استعارة 
بعيدة؛ فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركّب الأعظم. ..)7"©. 


(5) درء التعارض 7١1/5(‏ - 590)» وقد نقله شيخ الإسلام من كلام ابن رشد» واعترض 
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0 
جل اوري جلي 
جع «ديِنَ «رومسسى 


لحت تاحةاحكمموتت بحايمد 


المقدّم والمؤخر في القرآن الكريم 


0 وفيه أربع مسائل: 
2 المسألة الأولى 6خ 
المؤلّفات قْ المقدَّم والمؤخّر 
قال شيخ الاسلام كثَنُْ: «المقدّم في القرآن والمؤخّر باب من العلمء 


وقد فك فيه العلماء منهم : الإمام اخيدة 1 7 ادا 


تت المسألة الثانية 86ح 
وجود المقدّم والمؤخّر في القرآن 

قال شيخ الاسلام كَُنَهُ: «ثم التقديم والتأخير في لغة العرب» والفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة» وبين غيرهماء لا ينكره إلا من 
لم يعرف اللغة»”". 

قال: «والتقديم والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام على 
نظمه وترتيبهء لاا تغيير ترنيبه . 

ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللبس فلا يجوز؛ 


)١(‏ قال العلّامة صديق حسن خان: «صئّف فيه جماعة منهم: مكّي» والعز الديري» وله 
أقسام يطول ذكرهاء وقد استقصاها أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري في كتاب «التنبيه»4. ١أبجد‏ العلوم» (؟/ 006). 

(0) مجموع الفتاوى (1537/85). 

() مجموع الفتاوى (157/85). 


لآنه يلددين. علن المخعات 1 
تت المسألة الثالثة 6خ 
بعض أقوال الشّلف قْ التقديم والتأخير 
- قال شيخ الاسلام كثَنْهُ: «قال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: «قرأ علىّ 
امار ا 00 إل اكع 6 [المائدة: >] بالخفض؛ 0 ذلك 
ا وقال: «هذا من المقده اليك في الكلام)””) 
وكذلك ابن عباس قرأها بالنصبء. وقال: «عاد الأمر إلى 
الذ 00-0 
- قال شيخ الاسلام كَدَنهُ: «قال جماعة من أهل العلم”” ‏ في قوله: 
0 لَّيَطانَ إِلّا هِليلا» [النساء: *4] -: إن #قليلا» عائد إلى قوله: #أوَادًا 
جَآدَهُمْ أَمَِ ين الْأَمْنِ أو الْحَونٍ أَداعوأ يد-» إِلّا قليلاً» وهذا الاستثناء عائد إلى 


جملة بيئها وبين الاستثناء جمل ا . 
تت المسالة الرابعة 6خ 
من فقوائد التقديم والتأخير 

«أما التقديم في اللفظ؛ فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى ' 
كقوله تعالى: ##قل إِنَمَا حرم رق الْفَوكحسَ ا ا وما بَطَنَ ولام وألبىَ يكير 
لْحَقّ وأن مركا بأَشَّهَ ما 2 يِل ب كلكا وك تقولا عل اسه 0 4 كتلرة © 
[الأعراف]. . .»2 وكذلك في قوله تعالى: لومت صوَعِعٌ وسع وَصَلواتٌ وَمَسلجدٌ 
بكر فا ) سَمُ أنه حكدرا 4 [الحج : ٠]؟‏ فبيّن سبحانه أنه لولا دفع الله 


الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات» وهدمها فسادٌ إذا هدمها مَنْ لا 


.)551١7/5( (؟) تفسير ابن جرير‎ .)518/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)759/5١( انظر: المصدر السابق. (:) مجموع الفتاوى‎ )( 
.)057 "1١ انظر: تفسير ابن جرير (5/؟187١). 00( مجموع الفتاوى‎ (2) 


006 


يبدلها بخير منهاء وأدناها هي الصوامع؛ فإن الصومعة تكون لواحدء أو لطائفة 
قليلة؛ فبدأ بأدنى المعابدء وختم بأشرفهاء وهي المساجد التي يذكر فيها 
اسم الله 0 
- «قوله تعالى: طاللَّهُ يَصَطنى ين الَْلَهِكَةِ رسلا ويس ألَّاين» 

[الحج: 05] فبدأ بهم؛ والابتداء إنما يكون 4 والأشرف فالأفضل 
والأشرف؛ كما بدأ بذلك في قوله: طاتأوْكَيِكَ مم الِْنَ اهم أَنَهُ عَلَهِم من ابسن 
ضبقي وَالشُبَرَاء وَالصَلِحِينَ4 [الساء: 1]؛ فبدأً بالأكمل وال 

“ - والجواب: أن الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضل؛ بل يبتدأ 
بالشيء لأسباب متعددة: كما في قوله تعالى: #9وَإِدْ أَخَذْنا مِنّ لين مِتَشَهُمْ 
ولك وين فيج بهم 4 [الأحزاب: 7]» ولم يدل ذلك على أن نوحاً أفضل من 
إبراهيم» والنبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل . 

وكذلك قوله: #إإنَّ الْملِمِنَ وَالْمسْلِمْتٍ ولْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمتِ» [الأحزاب: ه*] 
لا يدل على أن المسلم أفضل من المؤمن. . 

وقد قال تعالى: #يبَبُ لمن يِنَلهُ إِنننًا وهب لمن هم 4 الذَُكوْرَ 4 [الشورى: 
9 والذكور أفضل من الإناث. 

وقال: لوَلين وَالوُنِ 402: «واشَين وها 406 الآيات”". وفيا 
فكي َكل ورَكَاكُ 40 [الرحلن] إلى غير ذلك» ولم يدل التقديم في شيء من 
هذه المواضع على فضل المبدوء به؛ فعلم أن التقديم ليس لازماً للفضل)”". 


)000( الجواب الصحيح 1/0 .)5١7-‏ 
(؟) من أول سورة الشمس. 
(9) مجموع الفتاوى (5/ 86م" - 45"). 


فس 


قن 
جى اجرج ١اجَرَىيّ‏ 
«شكس دين «دروئييسى 


لاعت مدحودايى 


حر 


المبحث الرابص عشر 


العام والخاص ف القرآن الكريم 


0 وفيه اثنتا عشرة مسألة: 
72 المسألة الأولى 26خ 
تعريف العام والخاص 

في مسودة آل تيمية ‏ رحمهم الله 0 «العموم: ما ع شيئين 
فا عي مس وحَدَّهُ أبو الخطاب والرازي”": باللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له بحسب وضع واحد). 

قال شيخ الاسلام ككأَنه: «حد الخاصٌ هو: اللفظ الدال على واحد 
بعينه» بخلاف العام والمطلق)”؟. 


تت المسألة الثانية 67ح 
وجود العام ودلالته 
قال شيخ الاسلام كُذَنْهُ: «فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة؛ فإنه قد 
فيل" أكر العمومات مخصوضة. 


000 (ص:لا0). 

فرع وهو تعريف ابن قدامة للعام كما في «روضة الناظر؛ (ص١55).‏ 

(9) انظر: «المحصول للرازي» (؟/01)» «الإحكام للآمدي» (5017/5). 

(5) المسودة (ص١09).‏ 

)2 وهو قول الكرخي من الحنفية» كما في «أصول السرخسي» (145/1): وذكره الآمدي 
في «الإحكام في أصول الأحكام) (؟/ 65"). وانظر: «المحصول للرازي» .)7941١/5(‏ 


فض 


وقيل''؟: ما ثَمَّ لفظ عام إل قوله: #وهر يحل مَيْءِ علين) [البقرة: 119. 

ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسا”" . 

قلنا: أما «دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمّة فيما 
أعلمه؛ بل ولا من العقلاء» ولا يمكن إنكارهاء اللهم إِلَّا أن يكون في أهل 
الظاهر الصرفء, الذين لا يلحظون المعاني كحال مَنْ ينكرها؛ لكن هؤلاء لا 
ينكرون عموم الألفاظ؛ بل هو عندهم العمدة» ولا ينكرون عموم معاني 
الألفاظ العامّة» وإِلّا قد يدكرون كون عموم المعاني المجرّدة مفهوماً من 
خطاب الغين: 

فما علمنا أحداً جمع بين إنكار العمومين اللفظي والمعنوي» ونحن قد 
قررنا العموم بهما جميعاً؛ فيبقى محل وفاق مع العموم المعنوي» لا يمكن 
إنكاره في الجملة؛ ومن أنكره سدَّ على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة؛ بل 
سدَّ على عقله أخصّ أوصافه؛ وهو القضاء بالكليّة العامّة. . . 

وأما «العموم اللفظي»؛ فما أنكره أيضاً إمام» ولا طائفة لها مذهب 
مستقرٌ في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة مَنْ ينكرهء وإنما حدث إنكاره 
بعد المائة الثانية» وظهر بعد المائة الثالثة» وأكبر سبب إنكاره إما من 
المجوّرّين للعفو من أهل السَّنَّةَ ومن أهل المرجئة» ممِّن ضاق عطنه لما ناظره 
الوعيديّة بعموم آيات الوعيد وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن جحد العموم في 
اللغة والشرع» فكانوا فيما فرُوا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء 
بالنار» ولو اهتدوا للجواب السديد للوعيديّة مِن أن الوعيد في آية وإن كان 
عانا تطلقا ل تفط :و تتد يق رذ الغرى + نوريا على البندن الموفيعة أن 
بجواز العفو عن المتوعد وإن كان معيناً» تقييداً للوعيد المطلق» وغير ذلك من 


.)018/١( انظر: تفسير الثعالبي‎ )١( 

() قال عضن الأعبو لين بأن ليس للعام صيغة» وبالتالي فعندهم لا دلالة للعام إلا الشركة 
دل على العموم. انظر: «البحر المحيط» (7/ 20١17‏ ونقل الآمدي قول بعض المرجكة 
على عدم وجود صيغة للعموم. انظر: «الإحكام في عدون الأحكام» (؟/577). 


انا 


الأجوبة» وليس هذا موضع تقرير ذلك”''؛ فإن الناس قد قرروا العموم بما 
يضيق هذا الموضع عن ذكره. 

وإن كان قد يُقال: بل العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من 
اللغة) والشرعء والعرف. 

والمنكرون له فرقة قليلة يجوز عليهم جحد الضروريات» أو سلب 
معرفتها؛ كما جاز على من جحد العلم بموجب الأخبار المتواترة» وغير ذلك 
من المعالم الضرورية. 

وأما مَنْ سلّم أن العموم ثابت» وأنه حجّة» وقال: هو ضعيفء أو أكثر 
العمومات مخصوصة, وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة» أو كلمات. 

فيقال له: 

أولاً: هذا سؤال لا توجيه له؛ فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو: 

أ- إما أن يكون مانعاً من الاستدلال بالعموم» أو لا يكون؟؛ فإن كان 
مانعاً فهو مذهب منكري العموم من الواقفة» والمخصّصة» وهو مذهب سخيف 
لم ينتسب إليه. 

ب - وإن لم يكن مانعاً من الاستدلال؛ فهذا كلام ضائعء غايته أن 
يقال: دلالة العموم أضعف مِن غيره من الظواهرء وهذا لا يقرٌ؛ٍ فإنه ما لم 
يقم الدليل المخصّص وجب العمل بالعام. 

ثم يقال له : 7 

ثانياً: مَنْ الذي سلّم لكم أن العموم المجرّد الذي لم يظهر له مخصّص 
دليل ضعيف؟ أم من الذي سلّم أن أكثر العمومات مخصوصة؟ أم من الذي 
يقول: ما من عموم إِلّا قد حص إِلّا قوله: ظيكُلٍ عَْء عَِيمْ 409 [البقرة]؟ 

فإن هذا الكلام» وإن كان قد يطلقه بعض السّادات من المتفقهة”"'» وقد 


)١(‏ انظر تقرير هذه المسألة في: «كتاب الإيمان الكبير» لشيخ الإسلام ضمن مجموعة 
الفتاوى أول الجزء السابع. 1 
(؟) انظر: «إجابة السائل شرح بغية الآمل» للصنعاني (ص09٠”).‏ 


00 


يوجد في كلام , حفن السكليين في أغمو ل الفقه”''؛ فإنه من أكذب الكلامء 
وأفسده وَالْطلنٌ "يكن قال : 

أولاً: أنه إنما عنى أن العموم من لفظ:. «كُلّ نَيْ4 مخصوص إِلّا في 
0 كما في قوله: #تدم2 كل ا ]ل #وَْويتْ من 

شوو [الخمل: *']ء فحنا عَليْهِرْ أَبْوابَ كل ك4 [الأنعام: 2144 وإِلا 

0 عاقل يدّعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسَّنَّةَ وفي سائر 
كتب الله وكلام أنبيائه» وسائر كلام الأمم عربهم وعجمهه؟! 

وأنت إذا قرأت القرآن مِن أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة 
لا مخصوصة:» سواء عنيت: 

أ- عموم الجمع لأفراده. 

ب دأو عموم الكل لأجزائه . 

اج - أو عموم الكل لجزثياته. 

فإذا اعتبرت قوله: «#الََمْدُ يِه رب الْعلّرت4؛ فهل تجد أحداً من 
العا لع لس ادر 

#إمديك يور أدبيف 24069 فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟! 

غير المنْصُوب عَلَهمْ ولا الصَآلنَ4 فهل في المغضوب عليهم ولا الضالين 
أحد لا يجتنب حالهء التي كان بها مغضوباً علي أو ضالاً؟! 

«#هدى يَتُنَقِنَ () اين + ونون يالمست وَيعيمُونَ لمان ا رِرْشهُمَ يفقوت افق 
الآية [البقرة]؟ فهل في هؤلاء المتقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ 


م 97 الك له 


ودين يؤُمنو بِمَا ِل إِلِكَ ومَآ أل ين قَبلِكَ4 [البقرة: 4] هل فيما أنزل الله 
ما لم يؤمن به المؤمنون» لا عموماً ولا تضوضا 5 
ثم قوله: #إإِنَّ أَلَدِمَت كَفَرُواأ» [البقرة: *] قيل: هو عام مخصوصء 


وقا:* هو لتعريف العهد؛ فلا تخصيص فيه؛ فإن التخصيص فرع على ثبوت 
)١(‏ انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص578؟). 


7 


عموم اللفظء ومن هنا يغلط كثير من الغالطين» يعتقدون أن اللفظ عام ثم 
يعتقدون أنه قد خخصٌ من ولو أمعنوا النظر لعلموا مِن أول الأمر أن الذي 
أخرجوه لم يكن اللفظ شاملاً له؛ ففرق بين شروط العموم وموانعه؛ وبين 
شروط دخول المعنى في إرادة المتكلم وموانعه. . 

وكذلك في سائر الآيات إذا تأملته إلى قوله: #يَتاهَا الئاس أَعْبُدُ عَبدُوأ ريحم 
لِك حَلقَح وَالَذنَ من مم4 [البقرة: ١؟]‏ فمن الذين خرجوا من هذا العموم فلم 
يخلقهم الله له؟! 

وهذا باب واسعء وإن مشيت على آيات القرآن كما ثُلَقَّن الصّبيان 
وجدت الأمر كذلك؛ فإنه سبحانه قال:ل#ثْلٌ أَمُودُ يرب لئاس (© مَلِلقِ 
لحاس ©© إلَده ألنّاس 69* نأي ناس ليس الله ربه؟ أم ليس ملكهم؟ أم 
ليس إِلاهَهُم؟ | 

ثم قوله: #ين سر الْوَسْوَاس ساس 409 إن كان المسمّى واحداً فلا 
عموم فيه» وإن كان جنساً فهو عام؛ فأي وسواس خناس لا يستعاذ بالله 
منه؟؟ . 

ثم سورة الإخلاص فيها أديع عمومات: 

مل كات فإنه عه يمدي جميع أنواع الولادة» وكذلك: #ولم كد24 
وكذلك: #وَلَمَ يك لم كوا لذ 40؛ فإنها تعم كل أحدء وكل ما 
دخل في سكي الكفؤة فيل في شيء من هذا خصومي؟ 

ومن هذا الباب كلمة الإخلاص» التي هي أشهر عند أهل الإسلام من 
كل كلامء وهي كلمة ١لا‏ إله إلا الله»» فهل دخل هذا العموم خصوص قط؟ 

فالذي يقول بعد هذا: ما مِن عام إِلّا وقد ححص إِلَّا كذا وكذاء إما في 
غاية الجهل. وإما في غاية التقصير في العبارة؛ فإن الذي أظنه أنه إنما عنى 
من الكلمات التي تعم: #كُلٍ شَّىْوِ) مع أن هذا الكلام ليس بمستقيم. 

وإن فسَّر بهذا لكنه أساء ذ في التعبير أيضاً؛_ فإن الكلمة العامة ليس معتاها 
أنها تعمّ كل شيء» وإنما المقصود أن تعمٌ ما دلّت عليه؛ أي: ما وضع اللفظ 


ذل 


لهء وما من لفظ في الغالب إِلّا وهو أخصٌ هما هو فوقه في العموم؛ وأعم 
هما هو دونه في العموم» والجميع يكون عاما. 

ثم عامة كلام العرب وسائر الأمم إنما هو أسماء عامّة» والعموم اللفظي 
على وزان العموم العقلي» وهو خاصية العقل الذي هو أول درجات التمييز 
بين الإنسان وبين البهاتم)"" . 

تت المسالة الثالئة 6ح 
بيان بعض صيغ العموم في القرآن الكريم 

قال شيخ الاسلام كأله: «طهْرٌ الى لَدَدَ بترم وَيلْمُؤْينَ © وَألْكَ بيت 
يم و نت ما فى الْأَيَضِ حيصا 16 أَلَنْتَ بنك قُلُوبِهِمْ رَلحكنّ أنه أل 
س4 [الأنفال: 57 - 58]» وهذا نصٌّ في أن المؤمنين عدد مؤلئف بين قلوبهم» 
وعليىٌ ذه واحد منهم ليس له قلوب يولف بينهاء والمؤمنون صيغة جمع؛ 
فهذا نص صريح لا يحتمل أنه أراد به واحداً)”"'. 

وقال: «أَسْجَدَ له «أي: لآدمرٍ جميع الملائكة؛ كما نطق بذلك القرآن في 
قوله تعالى: #سَجَدَ الْمَليكة كل أ َمْعُونَ 409 [الحجر] فهذه ثلاث صيغ 
مقررة للعموم وللاستغراق؛ فإن قوله: ##الملتيكة» يقتضي جميع الملائكة؛ 
فإن: 

١‏ اسم الجمع «المعرّف بالألف واللام» يقتضي العموم؛ كقوله: رب 
الملائكة والروح؛ فهر رب جميع الملائكة. 

53 ني اكلّهما. وهذا من أبلغ العموم . 

الثالث: قوله: #أَبمَعو24. وهذا توكيد للعموم. 

فمن قال”": إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد 
القرآن)0*) 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 450 448). ١‏ (؟) منهاج السنة (195/6). 


(*) انظر: «تفسير ابن جرير» (١/77؟).‏ 
(4) مجموع الفتاوى (07540/54. وانظر: بغية المرتاد (ص527). 
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ووم ام» 


 :‏ ه«مَن» الشرطية: قال كْزَنْهُ: «قوله تعالى: ##وَمن يِبْيَعْ غير الْإسَلم 
دِينًا [آل عمران: 45] صيغة عامة» وصيغة «مَن2 الشرطية مِن أبلغ صيغ 
العموم...270. 

وقال أيضاً 0 (مَن) أبلغ طخ العمرمة لا سيما إذا كانت رطا أو 
ابعنياءا: كقوله: #كمن مَل متفكال درو حي مرو ) ومن يَقفمَل منفتال 
دَرََ شرا يَرَمْ 407 [الزلزلةا» رك : #أفمن زين لم سو عَمَلِو هَرمَاهُ حسما 4 [فاطر: 
ه]»ء وقوله: ##أوَمَن كن مَيّكًا مَأحمَيْئه) [الأنعام: 8317. .00.0" . 

وقال: «الأسماء إما معارف ا ذكرات: 

ه ‏ و«المعارف» من صيغ العموم”". 

5 - و«النكرة في غير الموجب» كالنفي”؟' وغيره””' من صيغ العموم)"'". 

وقال: «قوله سبحانه: وم 5 يَلْمركَ فى لصَدَقَتِ؟* [التوبة: 8ه]ء 
واللمز: العيب والطعن...». وقال تعالى: #وَمهُمُ لدت يُؤْدُونَ ألنَّّ4 الآية 
[التوبة: »]5١‏ وذلك دن على أن كل مَنْ لمزه أو آذاه كان منهم؛ لأن: 

«الَذِينَ» 

8 وامَّنْاء اسمان موصولان؛ وهما مِن صيغ العموم. والآية ‏ وإن 
كانت نزلت بسبب لمز قوم» وأذى آخرين ‏ فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي 
نزلن على أسباب» وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعمٌّ الشخص الذي 


ا رو 


. 0789 /١( دقائق التفسير‎ »)١١8/7( الجواب الصحيح‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)87/١6(‏ 

(9) أما المعرّف بالألف واللام فقد مضى في الصيغة الأولى» ومثال المعرّف بالإضافة 
قوله تعالى: #وَإِن تدوأ يِمْمَتَ أله لا عُسُوم» [النحل : ؛ فالنعمة مفرد مضاف 
لغير العهد فأفاد العموم. 

(5) مثال النفي قوله تعالى: #وّمَا من دآ في الْأَرَشٍ إِلَّا عَكَ لَه ررْقّهَا» [هود: +]. 

(5) كالاستفهام في قوله تعالى: هَل 0 0 [التوبة: »]1١71‏ والشرط في 
قوله تعالى: لمن كعد بين الذريينَ سما د عت كلم نوه الترية ]ا 
والنهي في قوله تعالى: #وَأنّ الْمَسِدَ !ا 0 َدْعْوأ مَمَ لَه لَمَذَا 402 [الجن]. 

(5) مجموع الفتاوى (5577/18). 


0 بسببهء ومن كان حاله كحاله)”' . 
- أسماء الأجناس: قال ككألهُ: «البول: اسم جنس محلَّى باللام؛ 
في وجب 0 كالإنسان في قوله: إن لاضن لني خْنْرٍ © إِلَّا ادن امثوا» 
[العصر: ؟ ‏ ]4؛ فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي مِن العموم ما تقتضيه 
٠‏ - أسماء الجموع'". لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده 
وكثيره الهاء؛ كالتمر والبر والشجر؛ فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب» 
وإنما أقول اسم الجنس المفرد الدال على الشيء» وعلى ما أشبهه كإنسان» 


ورجل» وفرس» وثوب» وشبه ذلك»”". 


72 المسألة الرابعة 6ح 
تحقيق العموه(؟) 
قال شيخ الاسلام كله : 
- «يذكر الاسم العام ويخصنٌ الأفضل بالذكر تحقيقاً للعموم. وأنه لا 

يستثنى مِن هذا العموم أحداً. وإن كان أفضل الخلق؛ كما قال”': مات 
الناس حتى الأنبياء . 

ب - وتارة يذكر الأفضل ويعطف عليه غيره تحقيقاً للعموم. 

ج - وتارة يختص الأفضل بالذكر تنبيهاً به على مَن سواه. 

فهذا النمط مِن الكلام حيث ذكر الأفضل فيه فإنه لا يراد اختصاصه 
بالحكم؛ بل يراد به العموم» وتحقيق العموم» وأن هذا الحكم ثابت في حق 


)01 العنارم المسلول (؟/76). 

(؟) وأسماء الجموع مثل : رهط ونفر . . انظر: المفصل للزمخشري (ص55؟)2 وقوم» 
كما قال تعالى: ذلك ,نْمْرَ كوم لا ينون 469 [المائدة]. 

(9) مجموع الفتاوى .)014/5١(‏ ٍ 

(5) والمعنى: ذكر الفرد الذي يتصور خروجه من اللفظ العام ؛ فيذكر تنبيها على تحقيق 
العموم. 

(5) ذكر المحقق أن في نسخة ج (كما يقال). 


كل 


الأفضل؛ فكيف بمن دونه؟)7 . 
ت<2 المسألة الخامسة 26ج 
دلالة العموم المحعنوي 

قال شيخ الاسلام كله - في معرض بيان أن رؤية الله تعالى في الجنة 
عامّة للمؤمنين والمؤمنات -: «واعلم أن هنا دلالة ثانية» وهي : دلالة العموم 
المعنوي؛ وهي أقوى من دلالة العموم اللفظي» وذلك أن قوله: #قلَا تَعَلَمْ نفْسٌ 
َآ أَخِفَ عَم يّن شه عبن جَر ما كنا ملك 462 [السجدة] - وقد فسّرت القُّرّة 
بالنظر» وغيره - فيقتضي أن النظر جزاء على عملهم» والرجال والنساء مشتركون 
في الغمل الذي استحق .به خسن الرجال الجئّة؛ فإن العمل الذي يمتاز ننه 
الرجال كالإمارة والئبوة عند الجمهور» ونحو ذلك» لم تنحصر الرؤية فيه؛؟ بل 
يدخل في الرؤية من الرجال مَنْ لم يعمل عملا يختصٌ الرجال؛ بل اقتصر على 
ما فرض عليه من الصّلاة والرّكاة وغيرهماء وهذا مشترك بين الفريقين. 

وكذلك قوله: #اإنَّ الْبررَ لتى جَيرِ © عل الاك ِنظَرونَ 4 [المطففين] 
أن ال عن هذا الفوانه وال مقت شين الطففيي» وكذلك كل عا اعلفك ند 
ْ الرؤية من اسم الإيمان» الع يفتضى أنه هو السبب فى ذلك؛ فيعم 
الطاءفع .)050 

تعين 8 


كام المسألة السادسة 5-0 
أقسام العام 
قال شيخ الاسلام كذَنْهُ: «العموم ثلاثة أقسام: 
١‏ عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام» ولا أفراده 
على جزئه. 
)١(‏ الرد على البكري .)57١/1(‏ وانظر: (0917/7). 


(؟) كقوله تعالى: 8اإلِيَدِينَ لَحْسَنْوا للْمنَىٌ وَزِيَادَةٌ ‏ [يونس: 5؟]. 
(9) مجموع الفتاوى (9/5). 


578 


" - والثاني: عموم الجمع لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام 
على آحاده. 

 '“‏ والثالث: عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس 
الاسم العام على أفراده. 

فالأول: عموم الكل لأجزائه في الأعيان والأفعال والصّفات؛ كما في 
قوله تعالى: #فَاعْسِلواً وحوم ظ5 [المائدة: 5]؟ فإِن اسم الوجه يعم الخد 
والجبين والجبهة» ونحو ذلك» وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه؟ 
فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً للوجهء لانتفاء المسمّى بانتفاء 
جزثه . 

وكذلك في الصّفات والأفعال» إذا قيل: صلٌ؛ فصلَّى ركعة» وخرج 
بغير سلام» أو قيل: صم؛ فصام بعض يوم» لم يكن ممتثلاً ؛ لانتفاء معنى 
الصَّلاة المطلقة» والضّوم المطلق... 

وأما القسم الثاني من أقسام العموم: فهو عموم الجنس لأفراده؛ كما 
يعم قوله تعالى: فاقوا لْمَتْرِكِنَ # [التوبة: 5] كل مشرك . 

والقسم الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه؛ كما يعم قوله 
- صلى الله عليه :وسلم لا يقتلن مسلم يكافر)(1) جميع أنواع القتل . . 6 


2 المسألة السابعة 267 
أنواع العام 
١‏ العام الباقي على عمومه: 
قال كنه: «وهو سبحانه: لعَلَ كل نَىْو مَرِيِرٌ4): لا يستثنى من هذا 
العموم شيء؛ لكن مسمّى الشيء ما تصوّر وجوده؛ فأمًّا الممتنع لذاته فليس 
شيئاً بإتفاق العقلتء)20 , 


. أخرجه البخاري» كتاب العلم»ء باب كتابة العلمء (ح١١١) عن علي َه مرفوعاً‎ )١( 
.)017/8( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص 57 05). (8) مجموع الفتاوى‎ 


دن 


وقال: «عموم قوله تعالى: 9وَمَا أُعِلَّ لِمَيْرٍ لَه ي04» لاوما ديح عَلَ 
أَلنْضبٍ # [المائدة: 7]» عموم محفوظ لم تخص منه صورة. بخلاف: مو وَطعَامْ 
لَدبنَ ونوا الككبَ» (المائدة: 0]؟ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكَّى الكتابى 
في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته”")”" . 

وقال أيضاً : «والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص”". 

33 العام المراد به الخصوص : 

قال كثَنهُ: «قوله تعالى: 9«#والِنَ قَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ كد جَبَعْوا لكُم 
وم كَرادَهْمَ إيمعًا َالو حَسَبنا هه وََمَ التسكيل 4029 ذال عمرانة. 
العموم؛ فإن القائل من الناس » والمقول له من الناس» والمقول عنه من الناس » 

ومثا, هذا قوله تعالى: #وَقَالَي هود عُ أ أله [التوبة: ]7"٠‏ أى : 

قو ٍ ٍ 

جينس اليهود قال هذاء لم يقل هذا كل يهودي)7 . 

وقال: «قال أبو الفرج”': فإن قيل كيف عمَّ بهذا القول. وكثير من 
الخلق ليس له بمطيع؟ ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يكون ظاهرها العموم. ومعناها معنى الخصوص» والمعنى: 
كل أهل الطاعة له قانتون. 

والثاني: أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالغدو والآصال والعشيات؛ فنسب 
القنوت إليهم بذلك. 

والثالث: أن كل مخلوق قانت له بأثر صنعه فيه» وجري أحكامه عليه؛ 


)١‏ وكذلك لو قتله بما يعرف في هذا الزمن بالصعق الكهربائي. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (ص707)؛ دقائق التفسير (؟/175). 

(*) مجموع الفتاوى (*5/ .)١186‏ 

(4) الجواب الصحيح »)١١١/5(‏ دقائق التفسير (11/5). 

(0) زاد المسير »)15/١(‏ والمراد بالقول: قوله تعالى «كُلَّ لَوُ قيثوت [البقرة: .]١١6‏ 


8 


فذلك دليل على كونه إلهء ذكرهن ابن الأنباري)27©) 

قال كدنْهُ: «واللفظ العام إن أريد به الخاصيٌ فلا بد من نصب دليل يدل 
على التخصيص؛ إما مقترن بالخطاب عند مَنْ لا يجوز تأخير البيان» وإما 
موسّع في تأخيره إل جين الحاجة عنئلك اليو 

وقال: (إذا كانت الآية مخصوصة بنصٌ» أو إجماع» كان تخصيصها 
000 ما م0 00 )2 0 
بنصٌ خرج جائزا باتفاق علماء المسلمين '. بل قد ذهب طائفة””' إلى أن 
العام المخصوص يبقى مجملا» وقد تنازع العلماء في تخصيص عموم القران 
إذا لم يكن متصورضا بخبر الوا ؛ فأما العام المخصوص فيجوز تعخصيصه 
بخبر الواحد عند عوامهمء لا سيما الخبر المتلقّى بالقبول؛ فإنهم متفقون على 
2 القرآن 000 
محصيص عموم د 

وقال أيضاً : «والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص)”" . 


2 المسألة الثامنة 6ح 
بيان 00 المخصّصات 


0 31 


.) 3/١ ( رسالة في قنوت الأشياء (ص١٠). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مثل قوله تعالى: #حُرٌمَتَ عَلَيككُ: الْمَِتَهُ وَلدَّمْ4 [المائدة: *]ء حص من هذا العموم 
بالقرآن أكل العينة المقطر فال تعالى: #إِلَا ما أصْطَررَثُدٌ إله» [الأنعام : 4 
وخصّت السّنة ميتة السّمك والجرادء والطحال والكبدء بحديث: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان: الحوت والجراد»؛» أخرجه الإمام أحمد في «المسند»ء (ح0077), وابن 
ماجهء كتاب الصيدء باب صيد الحيتان والجرادء (ح8١75),:‏ وصححه الألباني؛ 
كما في الاصحيح سنن ابن ماجه). 

(:) انظر: «الإبهاج» للسبكي (178/5). 

(5) انظر: «اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي (ص7١)»‏ «روضة الناظر» (ص85)؛ مقرل 
السرخسى) .)١77/1١(‏ 

(5) منهاج السنة 718/4 --519). 0 اقتضاء الصراط المستقيم (ص١/7؟).‏ 


>30 


١‏ - والمّنّة. 
- والاجماع نصّاً واستنباطاً. 
وأما عادة بعض البلاد» أو أكثرهاء وقول كثير من العلماء»ء أو العْبّاد 
أو أكثرهمء ونحو ذلك فلا تُخصّص)”" . 
وقال: «والعموم المخصوص بالنصٌ» أو الإجماع, يجوز أن يخصٌّ منه 
صورة في معناه عند جمهور الفقهاء من سائر الطوائف» ويهو نأش ] تقعيمة 
بالإجماع 
؟ - وبالقياس 0 
2 المسألة التاسعة 57خ 
ما ظنه بعضهم من العام المخصوص وليس منه 
قال شيخ الإسلام كَْنهُ: «لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا 
خصٌ يصير مجازاً ظنَّ هذا الناقل”*؟؟ أنه عنى التخصيص المتصل» وأولئك لم 
يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إِلَّا إذا خص بمنفصل» وأما المتصل فلا 
يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً البتة؛ فإنه لم يدل إِلَّا متصلاً» والاتصال منعه 
1 ّ 
العموم وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين» وهو الصواب. 
لا يقال لما قيد بالشرطء والصّفة» ونحوهماء أنه داخل فيما خصّ من 
العموم. ولا في العام المخصوص ؛ لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل)!* . 


.)77١ص( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(0) قوله تعالى: لأأزّيَةُ ون لبد كُلّ كير يَبْمَا ته جَلْدةِ4 الآية [النور: 7]» خضت 
الأمّة بالنصٌ في قوله تعالى: #قَآ تُحْصِوٌ ين أي بِعَحِمَةٍ تلن يِصَفُ ما عَلّ 
لْتمْصَّتِ مرت الْمَدَا4 [النساء: 5؟]: وحص العبد من عموم الآية الأولى قياساً 
على الأمّةٍ في الآية الثانية. 

(9) القواعد النورانية (ص867١))2‏ مجموع الفتارى (9؟857/5). 

(4:) وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدها. انظر: «المحصول» لابن العربي (ص١2).‏ 

)2 مجموع الفتاورى (/ا/ .)١٠١‏ 
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2 المسألة العاشرة 267 
تقديم الخاص على العام 

قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «وأما إذا قدر أن الإنسان تعارض عنده خبران» 
أو أمران: عام وخاصء وقدّم الخاصٌّ على العامٌ؛ فإنه يعلم أن ذلك ليس 
بتعارض في نفس الأمرء وأن المعنى الخاص لم يدخل في إرادة المتكلم 
باللفظ العام؛ فالدليل الخاصٌ يبيّن ما لم يرد باللفظ العام؛ كما في قوله: 
يبود ألَهُ + الَدِكُرٌ 4 [الساء: ]١١‏ فالسّنّةَ بيت أن الكافر والعبد والقاتل 
لم يدخل في ذلكء» هذا عند من يجعل اللفظ عامَّاً لهؤلاء. 

وأما مَنْ قال: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال؛ فإنه يقول: إن 
الآية تعمّ كل ولدء ولكن لم يبيّن فيها الحال الذي يرث فيها الولد» والحال 
التي لم يرث فيهاء ولكن هذا مبيّن في نصوص أخرى. 

وهؤلاء يقولون: لفظ القرآن باق على عمومه؛ ولكن ما سكت عنه لفظ 
القراة .من الفتروط والخراته :نعف لصوضن أخرى: 

وهكذا يقولون في قوله: ##وَألسَارِفٌ َألسَارِقة» [المائدة: 188» وأمثال ذلك 
من عمومات القرآن» وظواهره. لا يقولون: إن ظاهر اللفظ متروك؛ ولكن 
يقولوق: ما سكت عنه اللفظ ثئّن في تصوض أخرئ: 

ويقولون* فرق نين ما يعمه اللفظ» ونين ما سكت عنه مخ أحوال ما 
عمّه؛ فإن اللفظ مطلق في ذاك لا عام له 

وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجملء أو ظاهرء قد فسّر معناه 
ّنه كلام آخر متصل بهء أو منفصل عنهء لم يكن في هذا خروج عن كلام الله 
ورسولهء ولا عيب في ذلك» ولا نقص)7"'. 

وقال: «إذا قدر أن لفظ : #الْمُتْرِكٌتٍ» و : 9 الكوان 4”'' يعم الكتابيات؛ فآية 


)١(‏ درء التعارض (6/١"؟”؟ ‏ ”7:7؟). 
(؟) يشير إلى قوله تعالى: ولا تدكخحُوا الْمُْركُتٍ حَقٌّ يُوْمِنَّ4 [البقرة: ١77]ء‏ وقوله تعالى: 
#ولا تنسكأ بعِصَم الْكَوا 4 [الممتحنة: »]٠١‏ وهاتان الآيتان مخصّصتان بآية المائدة» - 


اانا 


المائدة خاصّة» وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة» باتفاق العلماء. 

والخاصنٌ المتأخّر يقضي على العام المتقدّم باتفاق علماء المسلمين» لكن 
الجمهور يقولون: إنه مفسّر له؛ فتبيّن أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ 
العام؛ وطائفة يقولون”©: إن ذلك نسخ بعد أن شرع)”"© 


2 المسألة الحادية عشرة 6خ 
ما خُصَّ بالقرآن من عموماته 
قال شيخ الاسلام كله : «قوله تعالى : إوَالْظلقت ببسب بِأنَمْسهنٌ مَلَمَدَ 
رو [البقرة: 178]...» الآية قد استثنى منها غير واحدة من المطلقات؛ كغير 
انا والكئة0©, ون و اك رإنمة تشتمل 
المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة»". 


تت المسألة الثانية عشرة #6 
ما خُْصَّ بالسّنَةَ من عمومات القرآن 


قال شيخ الاسلام كأَنُةُ في قوله تعالى: ##يومِيك أله ف ركد كا 4 
[النساء: :]١١‏ «يقال: هب أن لفظ الآية عام فإنه خخصٌٌ منها الولد الكافر» 


رهي قوله تعالى : ارم أل كك لطبت وَطعَامٌ الَذينَ أُوثوا الكتب حِلّ 4 ل 
َِ وََلحْصَئتٌ من الْوْمِتِ وَلْحْصكتٌ ا ووأ الْككبَ من تب5» [الآية: 

.)١159/1( انظر: الإبهاج للسبكي‎ )١ 

(6) مجموع الفتاوى (519/70). 

9) في 0 عباتا يناما لذبن َامنوَأ ذا تَكَحَتُمُ الْمَؤْمِئَتٍ ثُنَّ طَلْقَتمُوهُنَ من مَل أن 
000 َمَا كم عَلَْهِنَ من عدو َو َذويي4 [الأحزاب: 44]. 

.]4 تعالى : «رالي ل يصْر لت كمال لجَلْهَنَ أن يِصَعَنَّ حَمَلَهُنَ » [الطلاق:‎ 0 (١ 

)2( 0 من الآية بالآثار» ومنها: أثر لعي يد أنه قال: تعتد الأمَةٌ 

50 سئن الدارقطني» كتابٍ ادن ع والإيلا» (ح/ا١٠).‏ 

(5) خضت 0 تعالى : «وَألَتى يَِسَنَ من الْمَِيضٍ من نايك إن انر 2-8 تَلَنَهُ أَمْهُْرٍ 
َل لَرَ يضْنَّ4 [الطلاق: 4]. | 

0) مجموع الفتاوى (7928/95). 


انا 


والعبد» والقاتل» بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ منها”'"؛ فإن الصّحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث 
أكثر» والكز ون الاين تلو ةد «المسلم لا يرث الكافر»” ل 
لقاتل فيراف”5 3 وأن «(مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع ِل أن به يشترطه 
المبتاع»”*') اناا 


)١(‏ يشير 


00 


فرق 


حدق 


0) 


إلى حديث: «لا نورّثء» ما تركنا صدقة» رواه البخاري» كتاب المغازي» باب 
حديث بنى النضيرة :0 (ح )0 ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب لا نورث ما 
تركناه صدقة» »)١9158(‏ كلاهما عن عائشة وِْينا. 

أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب أين ركز النبي كَللٍ الراية يوم الفتح؟ 
(ح*578)» ومسلم واللفظ لهء كتاب الفرائض» (ح١/4١5١):‏ عن أسامة ذلك . 
يشير إلى حديث: «لا يرث القاتل» أخرجه الترمذي» كتاب المواريث» باب ما جاء 
في إبطال ميراث القاتل» (ح9١١3).وقال:‏ «هذا حديث لا يصح. لا يعرف إلا من 
هذا الوجه» وإسحاق بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل» 
والعمل على هذاء ثم أهل العلم أن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمداً أو خطأء 
وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ؛ فإنه يرث» وهو قول مالك وصحح الحديث 
الألباني بمجموع طرقه؛ كما في «الإرواء»؛ .)١١8/5(‏ 

أخرجه مالك عن عمر وه موقوفاً عليه» كتاب البيوع» باب ما جاء في مال 
المملوك» (ح7/اكك), أبو داود» كتاب الإجارةء باب في العبد يباع وله مال» 
1 عن ابن عمر وكيا مرفوعاً: 26 وصحّحه الألباني ؛ كما في ااصحيح سئن 
أبى داود). 

منهاج السنة .)5١18/8(‏ 
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0 
ا تس <«اديرخ دوعيس 


مامد 


وت اأحره بحاك 


0 وفيه سبع مسائل: 
تت المسألة الأولى 6ح 
تعريف المجمل والمبينٌ 

قال شيخ الاسلام ككاَنْهُ: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح 
الأئمة؛ كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء. 

لا يريدون بالمجمل ما لا يُفهم منه؛ كما فسّره به بعض المتأخرين'"', 
وأخطأ في ذلك. 

بل المجمل: ما لا يكفي وحده في العمل به. وإن كان ظاهره حقّاً؛ كما 
في قوله تعالى: ##حُذَ من أموِْمَ صَدَكَةٌ هرهم وركيم يبا [التوبة: .]1١‏ 

فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مِمَّا لا يفهم المراد به» بل 
نفس ما دلّت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقة تكون 
مطهرة مزكية لهم . 

وهذا إنما يعرف ببيان الرسول» ولهذا قال أحمد”"': يحذر المتكلم في 
الفقه هذين الأصلين: المجمل» والقياس»”". 2 

وقال أيضاً: «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السَّلف العام: كل ظاهر 
ترك ظاهره لمعارض راجح؛ كتخصيص العامء وتقييد المطلق؛ فإن هذا 


)١(‏ ومنهم: السيوطي كما في «الإتقان» (54/7)» وجعله النوع السادس والأربعين من 
أنواع علوم القرآن. 
0) انظر: روضة الناظر (ص7784). (9) مجموع الفتاوى (97/ 541 99417). 


اال 


متشابه؟ لأنه يحتمل معنيين ويدخل فيه المخفل" فإنه متشابه» وإحكامه رفع 
ما يتوهم فيه من المعنٍ اله ا 

وفي مسودة ال رحمهم ب ان «قال شيخنا!؟؟: 
قال القاضى”*': «هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصّلاً مِمّا يلتبس 


ويشتيه به)). 


2 المساألة الثانية 6خ 
وجود الإجمال في القرآن 
قال شيخ الاسلام كُدَنُْ: «وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مجمل» 
أو ظاهر قد فسّر معناهء وبيّنه كلام آخرء متصل به» أو منفصل عنهء لم يكن 
في هذا خروج عن كلام الله ورسولهء ولا عيب في ذلك)"" . 
وقال: «وقد اتفق الصّحابة» والعالتغيوق لهم بإحسانء» وسائر أئمة 
اننيد 104 قله قنك القر ان بو لتم وير قال علي مر فول عن بس فيه و] نيا 
تفسّر مجمل القرآن؛ من الأمر والخبر)”". 
22 المسألة الثالثة حل 
ضلال أهل البدع يسبب الإجمال 
قال شيخ الاسلام كأَنهُ: «ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ 
الأدلة والحيرة؛ فإنما ذاك لفساد استدلاله: 


)١(‏ وهذا يتفق مع تعريف المجتمل والموول عند الأضولبين 6 وهى: ما "اتدل معتبيق 
فأكثر على السواء. انظر: «روضة الناظر؛ (ص178). 

(؟) مجموع الفتاوى (7١/1/7؟‏ -  .)71/8‏ (9) (ص7ا0). 

(4) القائل هو الناسخء والمراد بشيخنا : 7 شيخ الإسلام ابن تيمية له . 

(5) انظر: «الفصول في الأصرلة لأبي بكر الجصاص (5/5)» «المختصر في ا 
الفقه» للبعلى (ص9؟١).‏ 

(5) درء التعارض (0/ 789). 

0) انظر: «المدخل» لابن بدران (ص696). 

(4) مجموع الفتاوى .)1175/١1(‏ 


كن 


أ- إما لتقصيره. 

: إما لفساد دليله. 

ومن أعظم أسباب ذلك الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها. 

وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسّنَّةَ بأقوالهم» بنوا أمرهم على أصل 
فاسدء وهو: أنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال المحكمة» التي 
جعلوها أصولا . 

وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا 
هدى. 

فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكمء والمحكم من كلام الله 
ورسوله هو المتشابه؛ كما يجعل الجهمية من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم ما 
أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في الآخرةء 
وعلوه على خلقهء وكون القرآن كلامه.» ونحو ذلك». جعلوا تلك الأقوال 
مجكية» وسفال وا قول الله رسو له تؤرلة يهاه أو سرؤؤد ا" ادعب #السنك 
إليه» ولا متلقى للهدى منه)""'. 

وقال" أيضا :الآ ريبه أذ الله تعالى: انك كتابه انا للثامن بوخدى وشفافة 
قال تعتالى فيةه: : وردنا عَيَلَكَ الكتب يَنِيمًا لْحُلْ شَنْء4 [النحل: 45]»ء وقال: 
«ولحكن 'صْييقَ اذى بَنِنَ يَدَنْهِ وَتَْصِيلَ كل س4 [يوسف: 411١١‏ وقال: 


زف 


ميرول لس سم 


«إِنَّ هذا الْقْيَانَ يَبْدِى لِلَّى هت قوم 4 [الإسراء: 9].. .» وأمثال هذا كثير» 
وقال: «اللفظ المشتبه المجمل إذا حص في الاستدلال وقع فيه 0 
والإضلال» وقد قيل: إن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء)”” 
وقال: «العلماء متفقون على أن المجمل في القرآن يُفهم معناه» ويُعرف 
ما فيه من الإجمال؛ كما مُثّْل به من وقت السّاعة» فقد علم المسلمون كلهم 
معنى الكلام الذي أخبر الله به عن السّاعةء وأنها آتية لا محالة» وأن الله انفرد 


.)10 /١( درء التعارض (06/1؟). (0) بيان تلييس الجهمية‎ )١( 


530 


بعلم وقتهاء فلم يطلع على ذلك أحداً)”"©2. 
2 المسالة الرابعة 6خ 


المفشّر يقضي على المجمل 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «لما قال يَلِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
نا يقول)''" كان هذا مخملا : وفترة ديف انق غمر أنه فول خيل اللسعاة: 
«لا حول ولا قوة إِلَا بالله)”"؛ فإن الخاصٌ المفسَّر يقضي على العام 
الم 
وقال: «وفعله كي إذا وقع امتثالا لأمرء وتفسيراً للمجمل كان مثله في 
الوجوب)”” . 


وقال: «إن الذين وصفوا ور رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ذكروا أنه: «مسح رأسه وأذنيه»”'. قال ابن عباس : «بغرفة واحدة)0", و 
يذكروا أنه اعد لهمادماء جديدا . 

قال ابن المنذر” : «مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار الثابتة 


.)404/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» (ح١١2»)5‏ عن أبي 
سعيد الخدري ذهء ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن. . .» (ح2785)» من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص '#هها. 

زفرفق لم نجد الحديث من رواية ابن عمر» ولكنه فى البخاري من رواية أبى سعيد 
الخدري ضيك » في الموضع السابق؛ وهو عند مسلم في الموضع السابق من رواية 

)2 مجموع الفتاوى .)١175/75١١(‏ )2 شرح العمدة .)١1857/1١(‏ 

(5) في ذلك أحاديث: ومنها حديث الربيّع بنت معوّذ عند أبي داودء كتاب الطهارة» باب 
صفة وضوء النبي عه عدا وحديث البراء د يعارت عبد الإمام أحمد في 
المسند» زر تملك وحديث أن عبد الله الصّنابحي عنذه أيقع ) ٠‏ (حلا* 0 

(©64 أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) » كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» (ح7,8 0ن 
قال محققه: (إسناده حسن». 

(8) هو في «الأوسط» .)505/١(‏ 


570 


عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم )» ولأن الله سبحانه إنما أمر بمسح الرأس» 
وفعله - صلى الله عليه وسلم - خرج امتثالاً للأمر. وتفسيراً للمجمل ؛ فعلم أن 
الرأس المذكور في القرآن هو ما مسحه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يريد بذلك 
أنهما عضوان متصلان بالرأس إيصال خلقة فكانا منه)0) 
72 المسألة الخامسة 6ح 
أمثلة للمجمل 

قال ؛ شيخ 2 نه : «لفظ التأويل مجمل يراد به ما يؤول إليه 

وتأويل أسماء الله وصفاته: نفسه المقدسة بما لها من صفات الكمال”". 

ويُراد بالتفسير: التأويل”''» وهو بيان المعنى المراد وإن لم نعلم كيفيته 
وكنهه)”* . 

وقال: «قوله تعالى: ينا صَرَيهُ 3 الْرْضٍ ليس ع 20 ل لفَصروأ مِنّ 
صَلَرْو | إن خِفمٌ م أن يفتكم ادن 4 [النساء: ١١٠]»؟‏ فإنه أباح القصر بشرطين : 
الضرب في الأرض» وخوف الكفار. 

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرّد قصر العدد أشكل عليهم؛ 

فمن أهل البدع من قال: له يجوز قصر الصّلاة ِل في حال الخوف» حتى 


روى الصّحابة السئن المتوائرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في القصر في 
سفر الأمن» وقال ابن عمر: «صلاة السفر ركعتان: من خالف السّنّة فقد 


.)١90/١( شرح العمدة‎ )١( 

(0) ومن ذلك قوله تعالى: لإدَلِكَ حَيْن وأَحَسَنٌ تأويلا 9©* [النساءا]ء وقوله - إخباراً عن 
يوسف كله -: #هذًا تََوِيلُ نيك ين قبل كد جلها رن نا [يوسف: .]٠ ٠‏ 

() المراد قوله تعالى: #وَمًا يَنْكمُ تَأويلة: إلا أنه على قراءة الوقف عند: #إِلَا مه [آل 
عمران: ل/!]. 

(5) ومنه قول ابن جرير: القول في تأويل قوله تعالى... أي: تفسيره. 

.)588/١( الصفدية‎ )0( 


الذنتنا 


كف" ؛ فإن من الخوارج من يرد السّنّة المخالفة لظاهر القرآن مع علمه بأن 
الرسول سات 

وقال حارثة بن وهب : «صلينا مع رسول الله يكِةٍ آمنّ ما كان بمئى ركعتين»”" . 

وقال عبد الله بن مسعود: «صلينا خلف رسول الله يلل بمنى ركعتين» 
وخلف أبي بكر ركعتين. وخلف عمر ركعتين» ". 

كان قير لسري يق أله لجذابنا لسع الاي فقال: عجبت مِمَّا عجبت 
منه؛ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: «صدقة تصدق بها 
عليكم؛ فاقبلوا صدقته””'؛ فأخبر النبي ككلِ أن القصر في سفر الأمن صدقة 
من اللهء ولم يقل: إنها مخالفة لظاهر القرآن. 

فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العدد. وقصر الأركان؛ فقصر 
العدد جعل الرباعية ركعتين» وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع 
والسجود؛ كما في صلاة الخوف الشديد» وصلاة الخوف اليسير؛ فالسّفر 
سبب قصر العدد» والخوف سبب قصر الأركان. 

فإذا اجتمع الأمران: 0 العدد والأركان» وإن انفرد أحد السببين انفرد 
قصره؛ ؛ فقوله سبحانه: #إأن نُقَصِرُوا مِنَّ ألصّلَذةِ» مطلق فى هذا القصرء وهذا 
لقعو بوسنة .وسو "الل 0 القران» وشتف وتدل عليه وقد عله 
وهي مفسّرة له لا مخالفة لظاهره. 

ونظير هذا أيضاً: ما قرئ به في قوله: #وأمْسحوأ روسكم ََيْلَحكُمْ # 
[المائدة: 73 مِن أن المسح مطلق» يدخل فيه المسح بإسالة وهو الغسل» 


2009 رواه الطبراني في «الأوسط» يد وقال: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن 
حسّان ِل عبد الله بن رجاء المكّي)؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية») (0/كمط) وقال: 
«حديث عاصم تفرّد به الرصاصي» وحديث أبي رجاء تفرّد به حجاج». 

(0) البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» (ح7”١٠):‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» (ح6945). 

(9) البخاري» أبواب صلاة المسافرين» باب الصلاة بمنى» (ح4”١٠)»2‏ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب قصر صلاة المسافرين» (ح116). 

(:) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء (ح58). 

(0) وهو يشير إلى قراءة الجر المتواترة. 
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والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل؛ فالقرآن أمر بمسح مطلق. 

والسّنّة تثبت أن المسح في الرأس بغير إسالة» والمسح على الرجلين 
بإسالة؛ فهي مفسّرة له لا مخالفة لظاهره. 

فينبغي ل القرآن. ومعرفة وجوهه؛ فإن أكثر ما يتوهّم الناس أنه قد 
خولف ظاهره. وليس كذلك. وإنما له دلالات يعرفها من أعطاه الله فَهُماً فى 
كتابه» ويستفيد بذلك خمس فوائد: ١‏ 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثاني: بيان اتفاق الكتاب والسّنّة. 

والثالث: بيان أن السّنَّهَ مفسّرة له لا منافية له. 

والرابع: بيان المعاني والبيان التي في القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسّئَّةَ والله أعلم)”©. 


ع 


تت2 المسألة السادسة 6خ 
وقوع البيان متصلاً ومنفصلاً 

قال شيخ الاسلام كُدَنُ: «وإذا كان في كلام الله ورسوله كلام مُجمَلء 

أو ظاهرء قد فسّر معناه» وبيِّنه كلام آخرء متصل به» أو منفصل عنه» لم يكن 
في هذا خروج عن كلام ال ل 

وقال: «قال تعالى ‏ في صفة هذا النبي 46: مركم سرف ميم 

عن الشكر وَفل كمد ليت دفر هه اكيت مصَعْ عَنهُمْ إْرَخم 

وَالخَكَلَ ألَتىَ كانت عَليْهِز4 [الأعراف: 197]» وهذا العام المجمل فصّله؛ٍ فقال 


ماه 


لما أوجب الصيام: ##وّمن كان مَرِيضًا أ عَلَ سَمَرٍ َعِدَة من أنيَامِ آحَر 
يرِيِدُ اللَهُ بكم لسر ولا ررْبِدُ بكم الْصَمَرَ 4 [البقرة: 185]» وقال لمّا ذكر 

2 و2 ِ- 0000 ان ع سل 4ك لس ره 2 
التيمم: #ما يَرِيدٌ ألَّهُ لَجْعَلَ عَلِتَِحكُم هن حرج وَلْكن يريد ليطْهَركُم وَلْسَيِم 


7 ََُُ ك4 [المائدة : 1 


1 /5( مجموع الفتاوى (57/ 940 97). (9)ا نور التعارضين‎ )١( 
.) "1 /9( الاستقامة‎ )”( 
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وقال: «أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات إذا اصفرّت؛ فسن النبى 
داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج» وفي تفسيره للحج المجمل في 
كتاب له . 

والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسيرء كان حكمه حكم الأمرء 
وهو داخل في عموم قوله علد : اخذوا عني مناسككم)”00" . 

تت المسألة السابعة 26خ 
ما قيل فيه إنه مجمل وليس منه 

قال شيخ الإاسلام كله : «قال: ظأَقِيئُوا لصَلَة4 [الأنعام: 107 بعد أن 
عرَّفهم الصّلاة المأمور بها؛ فكان التعريف منصرفاً إلى الصّلاة التي يعرفونهاء 
لم يرد لفظ الصّلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل مَنْ قال في لفظ : 

1ت الصّلاة: إنه عام للمعنى اللغوي» أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوي والشرعي. ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة”*“. فإن هذا اللفظ 
إنما ورد حيرا أو أسرا؟ فالخبر كقوله: يميت أَلْرِى 06 عدا دا 2 
©* االعلق]ء وسورة: #أقرا» مِن أول ما نزل من القرآن» وكان بعض 
الكفار إما أبو جهلء» أو غيره قد نهى النبى كَلِ عن الضصّلاةء وقال: «لئن 
رأيته يصلى لأطأن عنقه»)؛ فلما رآ ساجداً رأى من الهول ما أوجب 
نكوصه على 000 


.]97 يشير إلى مثل قول الله تعالى: لوَلنَهَ عَلَ ألناين حِجٌ الْبَيْتِ» [آل عمران:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم بنحوهء كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء 
(ح/ا191١).‏ عن جابر 85؛؛ وهو بلفظ المصنف عند البيهقي في «الكبرى»» كتاب 
الحجء باب الإيضاع في وادي محسرء (ح9701). 

(6) شرح العمدة (50/8). 

() وذكر ذلك السيوطى فى «الإتقان» (؟/ 7ه - "07). 

(0) ذكر هذه القصة. يي في (صحيحها عن أبي هريرة وي نه» كتاب صفة القيامة والجنة - 


ين 


فإذا قيل: #إرَيْتَ الى تق 9© عَبْدَا إِذا صَنََ 4©9؛ فقد علمت تلك 
الصّلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظء ولا عموم. 

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي كله لهم 
الصّلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - والمسلمون يأتمُون بالنبي 246. 

فإذا قيل لهم: لأَقِيِمُوا الكزة4 عرفوا أنها تلك الصّلاة. 

وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار؛ فكانت أيضاً 
عورف 

فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إِلّا ومسمّاه معلوم عندهم؛ فلا 
إجمال في ذلك . 

ولا يتناول كل ما يسمّى : 

اك سيا 

© - ودعاءً 

5 - وصوماً؛ فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاًء وذلك لم يَرِد. 

ه ‏ وكذلك الايمان 

5 والاسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم فق أظير” المي 

«قال: #ولا مَكوْنا كلَدنَ مسا أله أَضَنهُمَ شب 4 [الحشر: 4]19؟ فهنا 
شيئان : 

أ- نسيانهم لله. 

ب - ثم نسيانهم لأنفسهمء الذي عوقبوا به. 

فإن قيل: هذا الثاني هو الأول؛ لكنه تفصيل مجمل؛ كقوله: 8أوَكَم يّن 
َرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا عَجَدَهَا بَأسْنَا بِيَِا أو هُمْ مَابنُوت 40 [الأعراف]» وهذا هو هذا. 


والتارء باب (5). (ح907/ا؟). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (// .)01١ 5٠٠‏ وانظر: المسودة (ص/97١).‏ 


يخدنا 


قيل: هو لم يقل نسوا الله فنسوا حظ أنفسهم. حتى يُقال: هذا هو 
هذا. 

ياك لحرا اموه ته ؛ فشمٌ إنساء منه لهم أنفسهم؛ 0 

فلو كان الثاني هو الأول لكان نسوا الله؛ أي: تركوا العمل بطاعته؛ فهو 
الذي أنساهم ذلك» ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى. 

ولو قيل: #أنَُوا اله أي: نسوا أمره فأنساهم العمل بطاعته أي: 
تذكرهاء لكان أقرب» ويكون النسيان الأول على بابه؛ فإن مَنْ نسي نفس 
أمر الله لم يطعه)”"". 


.)760١/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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حى اي <اجريَ 
سكس دين «روميسسى 


0 ا أحع عت مد 0 مامد 


- حر 


المبحث الساحدس عشر 


0 وفيه عشر مسائل 
2 المسألة الأولى ‏ #6 

قال شيخ الاسلام كُرنْهُ: «قال طائفة من المفسّرين المتقدّمين”©: 

«إن المحكم : هو الناسخ. والمتشابه: المنسوخ». 

أرادوا - والله أعلم - قوله: «يَِسَحٌ َلَّهُ ما يُلتى النّبِطنٌ ثُرّ خسم لله 
َي » [الحج: 07]. 

والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان. لا رفع ما شرعه الله») وقد أشرت 
إلى وجه ذلك فيما بعد» وهو أن الله جعل المحْكم مقابل المتشابه تارة» 
ومقابل المنسوخ أخرى. 

والمنسوخ يدخل فيه - في اصطلاح السّلف العام -: كل ظاهر ترك ظاهره 
لمعارض راجح ؛ كتخصيص العام وتفييد المطلق. فإن هذا متشابه؛ لأنه 

وف الثامن اك بععلة جقا زلا نذا تشنكه الله سطلت”" > مق يفول عله 
الآية محكمة ليست منسوخة. ويجعل المنسوخ ليس مُحْكماًء وإن كان الله 


1 


أنزله أولاً» اتباعاً لظاهر قوله: يسح أله و« يكم أله إيليو2704 . 


000 ذكر ذلك عن ابن مسعود » وابن عباس » وقتادة» والضحاك. والسدي. انظر: اتفسير 


القرطبي» (8/؟١).‏ 
() انظر: «الموافقات» للشاطبي (5/ 26م). «(م) مجموع الفتاوى /١١(‏ 7لا( _ 73/9). 


الكل 


وقال: «قوله تعالى: 8آإمَا تَنْسَمَ بِنْ َايَةٍ أو ثُنييها» [البقرة: ]1٠١7‏ - وما رأيتهم 
تنازعوا في تفسير: خَيْرٍ مِنْهَا4 -؛ فإن هذه الآية فيها قراءتان مشهورتان""' : 

١‏ قراءة الأكثرين: #أَوَ ننسها» مِن أنساه ينسيه. 

دنوقرا اكه قير وأ عموو ‏ ماه باليد دفن ساد سا 

فالأول: من النسيان. 

والثاني: مِن نَسَا إذا أخّر. 

قال من ا 


البِيعَ وأساه 

قال الأصمعي”": أنسأ الله في أجله؛ ونسأ في أجله بمعنىّ. 

ومن هذه المادة ابيع النسيئة» . 

ومن كلام العرب””*': «من أراد النَّساءَ ولا نساء» فليبكر الغداءء 
وليخفف الرّداء» وليقلل من غشيان النساء». 

فأمّا القراءة الأولى: فمعناها ظاهر عند أكثر المفسّرين» قالوا: المراد به 
ما أنساه الله من القرآن؛ كما جاءت الآثار بذلك*'. 

فإن ما يرفع من القرآن: 

إما أن يكون رفعاً شرعياً بإزالته من القلوب» وهو الإنساء؛ فأخبر تعالى 
اموي ارح نل بي اتا 0 ورحمته 
لعباده المؤمنين؟؛ فإنه قال قبل ذلك: 0 لدبت عَامَنُوَاْ لا تَقُولُوا 00 
وَقُولوَا انظرْيًا وَأسْمئراً سْمَعوأ لكت داب أيث © نا بَوَدُ اليرت 0 من 1 
لْكِنَبٍ ولا ردي أن يَُرْلَ عيِحكُم بن 0 ص ويس 0 
مَن يكآءٌ وَأمَهُ ذو الْصَبْلٍ الْمَظِيم 469 7البقرة]». 


يعاد 


(1) انظر + ححة القراءات؟ لابن زتهلة (ض 01 

(؟) «العين» للخليل بن أحمد :)73١77/1(‏ «لسان العرب» .)155/1١(‏ 
(9) انظر: تاج العروس» .)775/١(‏ 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي (7/ »)5٠54‏ وقد ذكر أوله. 
(5) انظر: «تفسير ابن جرير» .)07١/1١(‏ 


0 


فنهاهم عن التَّسْبِّه بأهل الكتاب في سوء أدبهم على الرسولء وعلى ما 
جاء به» وأخبر أنهم لحسدهم ما يودُون أن الله ينزل عليه شيئاً من الكتاب 
والحكمة)0"' . 

وقال: «وقوله: أو َنْسَأها» النسأ: بمعنى التأخيرء وفيه قولان للسّلف: 

١‏ - القول الأول يُروى عن طائفة: قال السَدَّيُّ 61# : ما تنسح تَنسَحْ من اي 
قال: «نسخها قبضهاء (أَوْ تَنْسَأها» فنتركها لا نسخهاء «ثأتٍ ص من الذي 
نسخناه» أو مثل الذي تركناه) . 

وكذلك في تفسير الوالبي عن ابن عباس”"": ما تَسَحْ ين ءايّةِ أو 
تَنْسَأها» يقول: ما نبدّل من آية أو نتركها فلا نرفعها من عند نأت بخير 
منها أو مثلها»ء وروي ذلك عن الربيع بن أنس ”4 

ومن الناس من فشسّر بهذا المعنى القراءة الأولى؛ فقالوا: معنى 
#إنُنهَا© نتركها عندكم؛ فإن النسيان هو الترك. 

وقال الأزهري””': #تُنيهَا» نأمر بتركهاء يقال: أنسيت الشيى 


وانشد: 
ِذَعَلَيّ تحفبة أقضيها لَسْتُ بناسيهاولا مُنْسِيها 


- والقول الثالث: نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها. 


والصَّواب القول الوسط: روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس 
قال: «خطبنا عمر ضَييه فقال: يقول الله: ما نَنسَمْ يِنّ ءَايةٍ أو تَنْسَأها»ك أي: 


نؤخرها اللو 


.)07١/١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( .)184 - 1١817 /10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» »275١17/١(‏ والوالبي هو:على بن أبى طلحة. وانظر: ( 
الطبري» (0737/1). ا 

(5) انظر: المصدر السابق. (6) «تهذيب اللغة؛ء مادة (نسأ). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» .)75١1//١(‏ 


وبإسناده المعروف عن أبي العالية'”'': «#مَا تَنسَمْ يِنَ ايٍ4؛ فلا يعمل 
بها "أو تَنْسَأها» أي: نرجتها». 

وفي لفظ عن أبي العالية: «نؤخرها عندنا». 

وعن عطاء: انؤخرها» . 

؛ - وقد ذُكَرَ قولّ ثالث عن السّلف ‏ وهو قول رابع - : أن المعنى: 
#مَا تَنسَحَ ِنّ -اي24 وهو ما أنزلناه عليكم ولا نرفعهء «أَوْ نَنْسَأَهاه أي: نؤخر 
تنزيله فلا ننزله؛ ونقل هذا بعضهم عن سعيد بن المسيب» وعطاء"" . 

أما ما مَنسَحَ ِنَ ءايَة» فهو ما قد نزل من القرآن. جعلاه من النسخةء 
«أَوْ تَمْسَأهاه أي: نؤخرها فلا يكون» وهو ما لم ينزل. 

وهذا فيه نظر: فإن ابن أبي حاتم روى بالإسناد الثابت عن عطاء: لآم 
تَنسَحّ بن ءَايّةٍ4 أما ما نسخ فهو ما «ترك» من القرآن بالكاف» وكأنه تصححف 
على من ظنه «نزل» من النزول؛ فإن لفظ ترك فيه إبهام. 

ولذلك قال ابن أبي حاتم: يعني ترك لم ينزل على محمد؛ وليس مراد 
عطاء هذاء وإنما مراده أنه ترك مكتوباً متلواً» ونسخ حكمه كما تقدّم عن 
غيره» وما أنسأه هو ما أَخَّره لم ينزله» وسعيد وعطاء من أعلم التابعين لا 
بق تعلنيينا هذا 

وقدا قرا ابن عاو 7" لما نُنْسِحُ مِنْ آَيَقا» وزعم أبو حاتم أنه غلط!!9) 
وليس كما قال» بل فسّرها بعضهم بهذا المعنى» فقال: (مَا نُنسخ» نجعلكم 
تنسخونها؛ كما يقال: أكتبته هذا. 

وقيل: أَنْسَخْ جعله منسوخاً؛ كما يقال: قَبَرَهُ إذا أراد دَفْنَهء و«أَقْبَرَهُ 
أي: جعل له قبراً» وطرده إذا نفاه. وأطرده إذا جعله طريداًء وهذا أشبه بقراءة 
اللجمهون 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (١1//ا١7).‏ (0) انظر: المصدر السابق. 
6) انظر: «الحجة في القراءات السبع)» لابن خالويه (ص85)», «حجّة القراءات» 
(5) انظر: «تفسيره» عند الآية )١٠١5(‏ من سورة البقرة. 


دنه 


والصّواب: قول من فسّر: 8 نَنْسَأها» أي: نوَجرها عندنا فلا ننزلهاء 
والمعنى: إن ما ننسخه من الآيات التي أنزلناهاء أو نؤخّر نزوله من الآيات 
التي تُنزلها بعد طاتأتِ يََيْرِ مآ أؤ مِمْنِه4؛ فكما أنه يعرّضهم من المرفوع 
يعرّضهم من المنتظره الذي لم ينزله بعد إلى أن ينزله؛ فإن الحكمة اقتضت 
تأخير نزوله فيعرّضهم بمثله» أو خير منه في ذلك الوقت إلى أن يجيء وقت 
نزوله فينزله أيضاً مع ما تقدّم» ويكون ما عرّضه مثله أو خيراً منه قبل نزوله. 

وأما ما أنزله إليهم ولم ينسخه فهذا لا يحتاج إلى بدل» ولو كان كل ما 
لم ينسخه الله يأت بخير منه أو مثله لزم إنزال ما لا نهاية له. 

وكذلك إن قدر أن المراد يؤخُر نسخه إلى وقت ثم ينسخه؛ فإنه ما دام 
عندهم لم يحتج إلى بدل يكون مثله أو خيراً منه: وإنما البدل لما ليس عندهم 
ممًا أنسوهء أو أخر نزوله فلم ينزله بعد. ولهذا لم يجعل البدل لكل ما لم 
ينزله؛ بل لما نسأه فأخّر نزوله» إذ لو كان كل ما لم ينزل يكون له بدل لزم 
إنزال ما لا نهاية له؛ بل ما كان يعلم أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه 
إلى حين ينزل؛ كما يفقدون ما نزل ثم نسخ؛ فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا 
بدلا . 

وأما ما أنزله وأقرّه عندهم. وأخّر نسخه إلى وقت؛ فهذا لا يحتاج إلى 
بدل؛ فإنه نفسه باقٍء ولو كان هذا مُراداً لكان كل قرآن قد نسخه يجب أن 
ينزل قبل نسخه ما هو مثله أو خير منهء ثم إذا نسخه يأتي بخير منه أو مثله؛ 
فيكون لكل منسوخ بدلان: بدل قبل نسخهء وبدل بعد نسخه. 

والبدل الذي قبل نسخه لا ابتداء لنزوله» فيجب أن ينزل من أول الأمرء 
فيلزم نزول ذلك كله في أول الوحي. وهذا باطل قطعاً . 

فإن قيل: فهذا يلزم فيما أخّره فلم ينزله؛ فإن له بدلآء ولا وقت لنزول 
ذلك البدل. 

قيل: ما أخَّر نزوله وهو يريد إنزاله معلوم» والبدل الذي هو مثله أو خير 
منه يُؤتى به في كل وقت؛ فإن القرآن ما زال ينزل» وقد تضمّن هذا أن كل ما 
أخّر نزوله فلا بد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منهء وهذا هو الواقع» فإن 


مع 


الذي تقدّم من القرآن نزوله لم ينسخ كثير منه خير مما تأر نزوله؛ كالآيات 
المكيّة؛ فإن فيها من بيان التوحيد والنبوّة والمعاد وأصول الشرائع ما هو 
أفضل من تفاصيل الشرائع؛ كمسائل الربا والنكاح والطلاق وغير ذلك» فهذا 
الذي أخَره الله مثل آية الربا"'©...» ونحو ذلك» قد أنزل الله قبله ما هو خير 
منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذاء وفيها من الأصول 
ما هو أهم من هذا. 

تبيّن أن البدل لما أخُر نزوله بخلاف ما كان عندهم لم ينسخء فإن هذا 
لا بدل لهء ولو قدر أنه سينسخ؛ فإنه ما دام محكماً لم يكن بدله خيراً منه» 
وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيراً منه»”" . 

وقال: «ولفظ النسخ في عرف السّلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع 
لحك ؛ أو ظاهرء أو ظن دلالةٍ» حتى يسمُوا تخصيص العام نسخاً» ومنهم من 
يسمىّ الاستثناء نسخاًء إذا تأخّر نزوله)”” . 


حتت المسالة الثانية 26خ 
ما لا يدخله النسخ 
أت الأصول الحامعة : 
قال شيخ الاسلام كَهُ: «وأما الأصول الجامعة؛ كالأمر بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء وبر الوالدين» والصٌّدقء والعدل. وتحريم الأجناس الأربعة» 
وهي: الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم» والبغي بغير الحق» والإشراك 
بالله» وأن يقال عليه غير الحق» وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام'*“'. 


)١(‏ يشير إلى الآيات 9 قوله تعالى: #الدّرت يَأْكُلُونَ اليا ل يَُمُونَ إلا كنا يَقُومُ الى 
عله الشَيطنُ من 4 إلى قولي: ين كنك حو عترو كته إل متسرز وَأ 
تَصَدَّهُوا حَيْرٌ كر إن كر سَكمُوت 400 [البقرة» من الآية هلا١  .]98٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 0 (9) منهاج السنة )0 ا 

(5) وهي الآيات المعروفة بآيات الوصاياء وهي قوله تعالى: «#© كُنَ تكالرًا أكلُ مَا حدم 
م وَأَلولئق خسم 06 أَرْلَدَكُم يِنْ إنآ 
َنُ رتسم وَإِيَاسُ ولا مَتْرَبوا اليس ما ظهَرٌ مِنْهنا وكا بَطَرتّ ولا تَفَدْنوًا التَنَى 


ل 


والاعراف ايدو عا 

وقد تنازع الناس في مثل هذا هل يمكن نسخه» وتنوع الشرائع به؟ على 
7 فم 
قولين ‏ : 

فمن جوّز أن يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل شيء ردٌّ ذلك إلى محض 
المشيئة لا إلى صفات تقتضي الأمر بهذا دون هذا؛ فإنهم جوزوا دخول النسخ 
فى هذاء وتنوع الشرائع فيه؛ كما يقوله: جهم بن صفوان» والأشعري» ومن 
وافقه من أصحاب مالك والشافعى وا وإن كانوا يقولون: إنه لم يقع 


وأما جمهور الناس من الّلف والخلف: فإنهم لا يجوزون دخول النسخ 
في هذاء ولا تنوّع الشرائع فيه ولهذا كان دين الأنبياء واحداً . 


ج12 مبروو و اس مام 2014 


كما فال مهانى: كا ارمل كاين لبت وأضلواً مدنا إِفِْ يما 
تَعَمَُونَ تعَمَلُونَ عله © [المؤمنون])0* 8 


وقال: «وكتاب الله نوعان: 


- أل عَم أقه إلا يآلعق كلك سدم بو. هَل لتو (© ولا نتروا مال أل إلا يلق 
ل ع يخ ل ؟ دوف ل وَالْميرَانَ م 
ُلْثْرٌ تَأغَيلوا وَلَو كان ذا 9 ويعْهَدٍ َس وما دَلِحكُمْ وصَّلَمْ بو عل كوت 9 
وَأ هذا صريلى مُشئقبمًا َي ولا ل كا لشبل كتتيق ب عن ميلد وَل 

بوه عَلَكُمْ تَنَثْرنَ ©4. 

درك تعالى: لقْلٌ 0 حَرَم رق الْموبَحسَ ما طهر هنا وما بن والانم وألبتىَ بير الْحَقّ وأن 
مركو شه ما د يَِرْلَ بوء سلطنا سُنْطنًا وآن تصوأو ع1 عَلَ أ مَا لا عمو 49. 

(09 من قوله قالع :2 #8 رن ريك أل يدوا كع َه مولن ا ا دك 
الكرر أَدُهُما أو كلاهُما 5 ا تقل مآ أل ولا لهنء 9 هُمَا وَل لَّمُمَا مولا كريمًا »4 
إلى قوله تعالى: #وَلًا سَنْشِ في لي 2 ِنّكَ أن عرق دَّ لايس ون َه َبَالَ طول 
© كيك 36 ميم ند رَيْكَ مَككَا © 

(7) «المصمّى» لابن الجوزي (ص١؟١)»:‏ 0 والمتسوخة لمرعي الخنبلي الكرمي 
(ص43). 

(5) انظر: قول الجهم كما ذكره الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة» (ص9١).‏ وانظر: 
«غاية المرام» للآمدي (ص576). 

(5) الجواب الصحيح (017/5). 


-١‏ خبر. 

١‏ - وأمر؛ كما تقدّم. 

أما الخبر فلا يجوز أن يتناقضء ولكن قد يُفسّدْ أحدٌ الخبرين الآخَرء 
ويبيّن معناه, وأما الأمر فيدخله النسخ. ولا ينسخ ما أنزل الله إِلّا بما أنزله الله؛ 
فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحداً» وكذلك من 
دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحداً)7؟ . 

؟" ‏ لا يدخل النسخ الأخبار المحضة: 

قال شيخ الاسلام ككأنهُ: «غير جائز عند العلماء دخول النسخ في 
أخبار الله تعالى وأخبار رسوله؛ لأن المخبر بشيء كان أو يكون إذا رجع عن 
ذلك لم يخل رجوعه عن تكذيبه لنفسه» أو غلطه فيما أخبر به» أو نسيانه» 
وقد جل الله وعصم رسوله في الشريعة والرسالة منه» وهذا لا يجهله ولا 
يخالف فيه أحد له أدنى فهم؛ فقِف عليه فإنه أمر جسيم من أصول الدين)2 . 

وفي مسودة آل تيمية!" «مسألة: لا يدخل النسخ الخبرّء في قول أكثر 
الفقهاء والأأصوليين. 

وقال قوم: يجوز ذلك. 

وقال ابن الباقلاني”*؟2: لا يجوز ذلك في خبر الله وخبر رسوله» فأما ما 
أمرنا بالإخبار بهء فيجوز نسخه بالنهي عن الإخبار به. . . 

قال شيخنا'” : قال القاضي في العدّة: في الخبر هل يصح نسخه أم لا؟ 

فإن كان خبراً لا يصح أن يقع إِلَّا على وجه المخبَّرِ به فلا يصح 


.)؟7/١( وانظر: الاستقامة‎ .)5١8/60( درء التعارض‎ )١( 

(؟) درء التعارض (8/١8؟)‏ وهو من كلام حافظ المغرب ابن عبد البر كُلَنْهُ » وهو 
بنحوه فى «(التمهيد) ("/ 516). 

زفرة (ص195). 

(5) انظر: «الفصول فى الأصول» للجصاص (؟/5١7).‏ 

(5) يعني به ناسح المسودة شيم الإسلام ابن تيمية نه وإنما أوردنا الكلام السابق» 
لأن شيخ الإسلام أقرّه» ولم ينقضهء فهو يعتبر ناقلاً مقرًاً. 


5م 


1000-2 كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات» والخبر بموسى وعيسى 


آخر الزمان» فهذا لا يصح؛ لأنه يفضى إلى الكذبس. 
2 فهدا لا يصح يعصي | : 


00 


زفق 


زفرة 


لق 


لق 


0 ا 
تت المسالة الثالثة 7ح 


أنواع النسخ 
قال شيخ الاسلام كُأَنّهُ: «قد كان بعض القرآن ينسخ وبعضه ينسى . 


أنساه سبحانه هو: 


١‏ - مما نسخ حكمه وتلاوته'". بخلاف المنسوخ الذي يُتلى. 
"- وقد نسخ ما نسخ من حكمه!؟ . 
“أو نسخ تلاوته ولم يئنس”“» وفي النسخ والإنساء نقص ما أنزله 


هذا احتراز عن الخبر الذي بيعي الأمر والنهي ؛ فإنه يقع فيه النسخ» ومنه قوله 
الي #وَلدِنَ يُتَوَوت هنكم وِيَدرُونَ أَدْوبًا وَصِيَّةٌ لَأَرُوْجهِم مَتدعًا إلى الْحَولٍ حَيرَ 
إِخْرَاج» [البقرة : ]١45‏ نسختها: #وَالَدنَ يُتَوفوَنَ نكم وَيَدَرونَ أَزواجًا يبيصن بصن بهن 
7 َذْمْرٍ وَعَثْرا * [البقرة: 1914]. 
والحاصل أن ما لا يقع فيه النسخ أربعة أقسام: انها أصول الاعهاف. كاقها: 
عوك العبادات العملية. ثالثها: الأخلاق العامة. رابعها: الأخبار المحضة. 
ومن هذا النوع ما يمثلون به من الرضعات العشر حيث نسخت بخمس رضعات» قال 
شيخ الإسلام كُزَنْهُ: «حديث عائشة: «إن مما نزل من القرآن عشر رضعات 
معلومات» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله 27 رالامن علي ذلك" 
مجموع الفتاوى (814/ 5")» وقال: «فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة» 
وأما ما فيه من كونه قرآناً فهذا لم نثبته ولم نتصوّر أن ذلك قرآن» إنما نسخ رسمه 
وبقي حكمه)ا مجموع الفتاوى .)1١/75(‏ والحديث المشار إليه أخرجه مسلم» كتاب 
الرضاع» باب اريم حميق رضعات» (ح؟55١).‏ ا 7 
نسخ حكمه من الآيات وبقيت تلاوتها كقوله تعالى: #وَالْدِنَ يُتوَقرت هنكم 
وَيَدَدُوتَ أَْوبجًا وَصِيَّةٌ لَأَرَوجهم مُتدمًا إلى الْحَوَلٍ عَيْرَ إِخْرَاج» [البقرة: ٠4؟]؛‏ فإنها 
0 00 بقوله تعالى: #وَالدِنَ يَُوورَنَ نكم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيْصنَ بهن أريَمَةَ 
عَعا 4 [البقرة: 4؟]. 
00 نسخ تلاوته ولم ينس ولم ينسخ حكمه قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 


لو 


على عباده؛ فبيّن سبحانه أنه لا نقص في ذلك؛ بل كل ما : نسخ أو ينسى 
فإن الله يأتي بخير منه أو مثله؛ فلا يزال المؤمنون فى نعمة من الله لا تنقص 


بل تزيد» فإنه إذا أتى بخير منها زادت النعمة» وإن أتى بمثلها كانت النعمة 
21-7 
باقية) 0 


١‏ - يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وهذا ل ف الشحابة 
والتابعين» ومن بعدهم؛ فإنهم ما زالوا يذكرون دخول النسخ على آيات في 
القرآن. . 

وقال: «منهم من جعل: لاما تنسح من آيَةِ* [البقرة: ]٠١5‏ هو: ما ترك 
تلاوته ورسمه» ونُسخ حكمهء وما د هو ما رفع فلا يتلى» ومنهم من 
أدخل في الأولدها تست اي 


2 المسالة الرابعة ‏ ات 
- النسخ قبل التمكن من الفعل: 
قال شيخ الاسلام كدنهُ: «ولكن يظهر الدّين إذا أوجب شيئاً ثم نسخ 


- فارجموهما البعة» رواه الإمام أحمد في «المسند) (ح140؟١5),‏ من حديث َس طفه ' 
حديث زيد بن ثابت ذه» وقال محققه: «إسناده حسن»» وأشار إلى آية الرجم 
عمر طبلنه » كما فى البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 
الحبلى في الزنا إذا أحصنت» (ح425547: ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم الثيب 
فى الزناء» (ح1191). 

إبلق4 مجموع الفتاوى (لا١/ .)١185‏ (؟) (ص198). 

() انظر: «المدخل» لابن بدران (ص5١5)»‏ «الإحكاما للآمدي (7/ .)١155‏ «الإبهاج» 
للسبكى »)551١7/7(‏ وهو قول للحنفية كما في «أصول البزدوي» (ص5؟57). 

(4) مجموع الفتاوى (9ا١/‏ 184). 
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إيجابه؛ كما نسخ إيجاب الصّدقة بين يدي النجوى"''؛ ففي مثل هذا يتمسّك 
بالنّصٌ الناسخ دون المنسوخ؛ كما يتمسّك بالإقرار بالوفاء الناسخ للإقرار 

زفق 
بالدين» 

وقال: «تارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به 
وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين؛ كما نسخت الصّلاة ليلة المعراج من 
خمسين إلى خمسء وكما نسخ أمر إبراهيم بذبح ابنه #ئقق)”" 

؟ ما شرعه وعمل به ثم نسخه: 

قال شيخ الاسلام كُبَنْهُ: «وإذا نسخ منها ما نسخ لم يبق من دين الإسلام؛ 
كاستقبال بيت المقدس في أول الهجرة بضعة عشر شهراً» ثم الأمر باستقبال 
الكعبة» وكلاهما فى وقته دين الإسلام» فبعد النسخ لم يبق دين الإسلام لا أن 
يولي المصلّي وجهه شطر المسجد الحرام”؟» فمن قصد أن يصلي إلى غير تلك 
الجهة لم يكن على دين الإسلام؛ لأنه يريد أن يعبد الله بما لم يأمره. 

أ- إما أن تكون من الدين المبدّل» الذي ما شرعه الله قط . 

ب - أو من المنسوخ الذى نسخه الله بعد شرعه؛ كالتوجه إلى بيت 
المقدس)20) 

ونسخ ما كان في شريعة من قبلنا من هذا الباب: 

قال شيخ الإسلام كانه : 5١‏ ثم اعلم أن أعمالهم - «أي : أعمال أهل 
الكتاب» ‏ ثلاثة أقسام: 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: لايكآما الِْنَ َامنوأ إن تجيم لول كَقَيْمُوا بن يلق و4 صَدََة 4 ؟ 
فإنها منسوخة بالآية التي بعدها مباشرة» قال تعالى: لاَأَثْققَم أن يما بين يدَىَ جودكر 
صَدَقَيْ يدْ ل نوا وكاب لَه عَلْ موأ الصَلاة ومَاثوا لَك اموا الله ورَسْولة وَللَهُ حيرا 
ما مَملْْنَ 469 [المجادلة]. 

ف 0 الصحيح .)4١/5(‏ (7) شرح العقيدة الأصفهانية (ص؟١3).‏ 

(5) وهذا من قبيل النسخ إلى البدل المساوي؛ فلا فرق من حيث الفعل بين التوجه إلى 
المسجد الأقصى والتوجه إلى الكعبة. 

(5) النبوات (ص44). 
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أ- قسم مشروع في ديئناء مع كونه كان مشروعاً لهمء أو لا نعلم أنه 
كان مشروعاً لهمء لكنهم يفعلونه الآن. 

ب - وقسم كان مشروعاً ثم نسخه شرع القرآن. 

ج - وقسم لم يكن مشروعاً بحال وإنما هم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة» وإما أن تكون 
في العادات المحضةء وهي الآداب» وإما أن تجمع العبادات والعادات؛ فهذه 
تسعة أقسام . 

نأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين؛ أو ما كان مشروعاً 
لناء وهم يفعلونه؛ فهذا كصوم عاشوراءء أو كأصل الصّلاة؛ والصّيام» فهنا تقع 
المخالفة في صفة ذلك العمل؛ كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء”'. كما 
أمرنا بتعجيل الفطر”"'»؛ والمغرب مخالفة لأهل الكتاب» وبتأخير السّحور 
مخالفة لأهل الكتاب؛ وكما أمرنا بالصّلاة فى النعلين مخالفة لليهود”"». وهذا 
كثير في العبادات وكذلك في العادات» ,©9‏ 

 *‏ ما شرعه لسبب ثم زال السبب سمّاه بعضهم نسخاً: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «تركه يَلِةِ للقنوت لم يكن ترك نسخ. إذ قد 


)١(‏ كمافي حديث ابن عباس: «أن النبي حين صام عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا 
رسول الله إنه يوم تعظّمه اليهود والنصارى» فقال رسول الله يكِ: «فإذا كان العام المقبل» 
إن شاء الله؛ صمنا اليوم التاسع». قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله يكوا . 
أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب أي يوم يصام فيه عاشوراء» (ح75١1١).‏ 

(؟) كما في حديث سهل بن سعد َه أن رسول الله كَلةِ قال: «لا يزال الناس بخير ما 
عسلوا الفطر». أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب تعجيل الإفطارء (ح951١))‏ 
ومسلمء كتاب الصوم. باب فضل السحور. . .» (ح98١5).‏ 1 

(6) جاء عن الطبراني في الكبيرء (ح74١/1‏ 9176) عن شدّاد بن أوس ذه مرفوعا: 
«صلوا في نعالكمء ولا تشبهوا باليهود؛» قال الشوكاني: «ثبت في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن أكثر من ثلاثين صحابياً في الصّلاة في النعال ما لا يحتاج معه 
إلى أحاديث الكذابين» منها: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود». «الفوائد 
المجموعة») (ص5؟7). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص78١).‏ 
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ثبت أنه كك قنت بعد ذلك». وإنما قنت لسببء فلما زال السبب» ترك 
القنوت)0© . 

وقال: «مَنْ يزعم من هؤلاء”'"؟: أن قوله: #ولا ملا أَهلّ ألكتب إل 
أل م أَحْسَنُ [العنكبوت: 45] منسوخ بآية السّيف. وهؤلاء أيضاً غالطون؛ 
فإن الله تعالى قد أخبر عن قوم نوح» وإبراهيم» بمجادلتهم للكفار حتى قالوا : 
ينح توج هَل دنا درت جِدالنَا» [هود: **]» وقال عن قوم إبراهيم: 
12 وس َوَمُمٌ» إلى قوله: #أوَتِلْكَ حَجَتنا ءاتْتهآ إِرهِيمَ عل قومد-4 [الأنعام: ١م‏ 
*8]» وذكر محاجّة إيراهيم للكافرء والقرآن فيه من مناظرة الكفارء 
والاحتجاج عليهم بما فيه شفاء وكفاية. 


وقوله تعالى: #ولا مجَدنوَا أَخلَ الكتب إِلَّا يألّى م لسن إلا الذي 
ظَلموأ منَهُرٌ»4 [العنكبوت: 5 وقوله: #وكرلهُر 5 هى 1 4 [النئحل: »> ] 


ليس في القرآن ما ينسخهما. 

ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسّيفء وكل ما 
كان متضمناً لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السّيف والجهاد. 
والمجادلة قد تكون: 

١‏ مع أهل الذمّة. والهدنة» والأمان. 

؟ ‏ ومّن لا يجوز قتاله بالسّيف. 

“"' - وقد تكون في ابتداء الدعوة؛ كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 


يجاهد الكفار بالقرآن. 
؛ ‏ وقد تكون لبيان الحق» وشفاء القلوب من السُّبّه مع مَنْ يطلب 
اللاستهداء والبيان)7" . 


وقال: «إن رسول الله كع لما قدم المدينة كان بها يهود كثير» 


(؟) قاله قتادة.» كما حكاه عنه: : النحاس ة في «الناسخ والمنسوخ» (ص6١5 2)5١15-‏ 
و«الجصاص» في أحكام القرآن (511//0). 
فرق النبوات (ص/69١).‏ 
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ومشركونء وكان أهل الأرض إذ ذاك صنفين: مشركء. أو صاحب كتاب» 
فهادن رسول الله من بها من اليهود وغيرهمء وأمره الله إذ ذاك بالعفو 
والصّفح» كما في قوله تعالى: لود حَدْيدٌ ين أَمْلٍ آلكتب لو يَرَدُوتَكم ين 
وَآصمَحُوأ حَقٌّ يَأْقَ ألَهُ يأمْروة4 [البقرة: 05١‏ فأمره الله بالعفو والصفح عنهم إلى 
أن يظهر الله دينه» ويعز جنده. .. 

وكان رسول الله وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما 
أمرهم الله تعالى» ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى : ##وَلتسْمَعَركَ مِنّ ألِيِنَ 
ونوا الكتب ين مَِِيِحْمْ وَينَ اليرت روا لاقف كنبا وَإن مصَيروا 
وَكَتّفأْ إن ذلك عِنْ كرو الْأُموْر4 [آل عمران: :18]...» وكان رسول الله 
يتأوّل في العفو ما أمره الله وَيق. . . 

وجملة ذلك أنه لمّا نزلت «براءة» أمر أن يبتدي جميع الكفار بالقتال؛ 
وثنيهم» وكتابيهمء سواء كفوا عنهء أو لم يكفواء وأن ينبذ إليهم تلك العهود 


المطلقة التي كانت بينه وبينهم» وقيل له فيها: #جَهدٍ الْحكُتَار وَلْمتَفقِيتَ وأفلظ 
عَم 4 [التوبة: «07]» بعد أن كان قد قيل له: ولا ع أ كفْرنَ وَالْمسفقِينَ 2 


ساسالا 0 


دهم وَيَوَحَكَلْ عل الله [الأحزاب: 48]. . . 

فأما قبل «براءة» وقبل «بدر» فقد كان مأموراً بالصبر على أذاهمء والعفو 
عنهمء. وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه» ويمسك عمّن 
سالمه؛ كما فعل بابن الأشرف وغيره» ممِّن كان يؤذيه» فبدر كانت أساس عر 
الدين» وفتح مكّة كانت كمال عر الدين» فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى 
الظاهرء ويؤمرون بالصّبر عليه» وبعد بدر يُؤدُونَ في السّرٌ من جهة المنافقين 
وغيرهم فيؤمرون بالصّبر عليه»ء وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين؛ 
فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاصء ولا عام» بل 
مات بغيظه؛ لعلمه بأنه يقتل إذا تكلم. . . 

فلمًا أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين» وعز المؤمنين» أمر رسوله 
بالبراءة إلى المعاهدين» وبقتال المشركين كافة» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا 
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الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فكان ذلك عاقبة الصَّبر والتقوى» الَّذَيْنِ أمر الله 
بهما في أول الأمرء وكان إذ ذاك لا يأخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا 
غيرهم جزية» وصارت تلك الآيات في حق كل مُؤمن مُستضعف لا يمكنه 
نصر الله ورسوله بيدهء ولا بلسانه» فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوهء 
وصارت آية الصّغْار على المعاهدين في حق كل مُؤمن قوي يقدر على نصر الله 
ورسوله بيده أو لسانه» وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر 
رسول الله» وعلى عهده خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة ١لا‏ تزال 
طائفة من هذه الأمّة قائمين على الحق2”'': ينصرون الله ورسوله النصر التام . 

فَمَنْ كان من المؤمئين بأرض هو فيها مستضعف. أو في وقت هو فيه 
مُستضعف» فليعمل بآية الصَّبرء والصّفح عمّن يؤذي الله ورسوله من الذين 
أوتوا الكتاب والمشركين. 

وأما أهل القرّة؛ فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر”" الذين يطعنون في 
الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب”" حتى يعطوا الجزية عن يدء وهم 
صاغرون 000640 , 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب: لا تزال طائفة...» (ح970١)»‏ عن ثوبان ذكه» 
وأخرج نحوه البخاري» كتاب المناقب» باب (758)» (ح2)7540 عن المغيرة بن 
شعبة طل . 

(؟) وهي قوله تعالى : #تَمِيوا أِئَةَ ألكثر ! َم ل" أبن هر لَعَلْهُمْ ينتووت 09> [التوبة]. 

(9) وهي قوله تعالى: «قدينوا الدت لا يمو يله وا بِآلْوّر الآز ولا مون مَا حَرَمٌ 
ألّهُ وَرَسُولُةٌ ولا يست دِنّ لحي من اليرت وشا ألكتبَ حو 10 لْجرَيةَ عن ير 
وهم لعروؤت 509 [التوبة]. 

(5) ومنه: الأمر بالصبر في مكّة؛ فلمًا زال سبب الضعف جاء الأمر بالقتال» وليس الأمر 
بالصّبر حال الضعف منسوخاًء كما قال السيوطي في الإتقان (149/1): «وهذا في 
الحقيقة ليس نسخاًء بل هو من قسم الإنساءعء كما قال تعالى: ١أَوْ‏ نُنْسُِها» فالمنساً: هو 
الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصّبر 
على الأذى» وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السِّيف» 
وليس كذلك» بل هي من المنسأء بمعنى : أن كل أمر يجب امتثاله في وقت ماء لعلّة 
تقتضي ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ»). 

(5) الصارم المسلول 775/١(‏ 2 779). 


ودف 


4 - المؤقت بغاية إذا جاء وقته هل يسمّى نسخاً؟ 

قال شيخ الاسلام كُثَنْهُ: «المسلمون يقولون: شريعة التوراة» والإنجيل» 
لم تشرع شرعاً مطلقا؛ بل مقيّداً إلى أن يأتي محمد كَل وهذا مثل الحكم 
المؤقت بغاية لا يعلم متى يكون؛ كقوله تعالى: 8فَاعْفُوا وَآصَمَحُوأ حَقٌّ بَأْقَ الله 
أَمْووة* [البقرة: 2061١9‏ وقوله تعالى: #تَنيِوْشَ ف الْمَيُوتِ حي يَوْضَهُنَّ اَلْمَوَتُ 
َو حَحَعَلَ أسَّهُ طَنَّ سبيلا4 [النساء: .]١١‏ 

ومئل هذا جائز باتفاق أهل الملل» وهل يسمَّى هذا نسخاً؟ فيه 
قولان: 

١‏ - قيل: د 0 كالقاية المعلومة» كقوله عا وكا 
وَْرَبوأ حَقَّ يبن لك الحيط الْأَيضُ ون اليل الأسوم مِنَّ الْتَمْرٍ تر يبا ييه إلى 
لِك [البقرة: 4]147؛ فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يسمّى نسخاً 
باتفاق الناس؟؛ فقيل: إن الغاية المجهولة كالمعلومة. 

؟ - وقيل: بل هذا يسمّى نسخاًء ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل 
الملل: اليهود وغيرهم» وعلى هذا فثبوت نبوة المسيح ومحمد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما - لا تتوقف على جواز النسخ ارم فيه؛ فإن ذلك إنما يكون 

في الحكم المطلق» والشرائع المتقدّمة لم تشرع مطلقاً . 

وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب, أو قيل إنه غير واجب» فعلى 
القولين قد أشعر أهل الشرع الأول بأنه سينسخ.» فإن موسى بشّر بالمسيح» 
وكذلك غيره من الأنبياء. 

وموسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء بشَّروا بمحمد كله وإذا كان هذا 
هو الوائع 'فنيوّة السيم وسمو م صل الماعلبينا روسل لا ترفك على 
ثبوت النسخ المتنازع فيه)”". 


.)١58 ١١57 /0( الجواب الصحيح‎ )١( 
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تت المسألة الخامسة 267 
القول في نسخ القرآن بالسّنَّة 


قال شيخ الإسلام كنْهُ: «وأما : نسخ القرآن 7 فهذا لا يجوزه 


الشافعي 00 ولا لحيل في المشهور عله » ويجوزه فى الراوية الأعرى0" وهو 


قول أصحاب يي 00-8 5 وغيرهم . 


وقد احتجُجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله عَللةِ: 
«إنَّ الله أعطى كل ذي حنقٌّ حقّه؛ فلا وصية لوارث)”*“» وهذا غلط؛ فإن 
ذلك إنها كه انه الاريك" 'ى كنا اتفع. شان ذلك الكل ا فإنه لقال 
بعد ذكر الفراكض: ##تِزْلَكت حُدُودُ اله وم من بطع ( للَّهَ وَرَسُوكمٌ يُتَجِْدْهُ 
0 سَجحْرِى من تَحَيَهَا الأَتْهسرٌ حَنْلِرنَ فِها وَدَلِلَك الْعَوَرْ 0 
قت يتمق الله ا ورشولة :ونتكة : ذو هله كاز كنا فرهنا و 
00 تهرك 4069 [النساء]؛ فلمًا ذكر أن الفرائض المقدرة حدودهء 
ونهى عن تعديهاء كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يُزاد أحد على ما 
فرض الله له. وهذا معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله قد 
أعطى كل ذي حق سيد اقلا وضبة الواأزي 0 

وبالجملة فلم يثبت يثبت أن شيئاً من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. 


000 00 


وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى: لأأََنِيكْشَ ف الْسَيُوتٍ حَقَّ يَوضهنّ 


.)٠١5"ص( انظر: قول الشافعى فى كتابه «الرسالة»‎ )١( 

(0) انظر: «العدة» (/1788- 07289, «التمهيد) لأبى الخطاب (2)"594/7 اروضة 
الناظر) (ص 85). ْ 

9) انظر: (أضول البزدوي» (ص؟7؟2))5 اأضول السرخسي) .0955/١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» 20807١‏ عن 
أنون أمامة ضيه ؛ وقال الألباني: الاحسن صحيج١؟‏ كما في ااصحيح سنن أبي داود). 

(5) وهي قوله تعالى: ليوْصِيكّ أَنَّدُ فى وكَركُ 4 [النساء: »]١١‏ وما بعدها من الآيات. 


ماع 
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َلْمَوَتُ أو ححْمَلَ ألَّهُ طَنَّ صسبيلاة» [النساء: 15]» وقد ثبت في صحيح مسلم'"' عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر 
بالبكر جلد ماثة» وتغريب اران بالثيب جلد مائة» والرّجم). 

وهذه الحجة ضعيفة لوجهين 

أحدهما: اع ل ان دن فإن الله مدّ الحكم إلى 
غاية» والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - بيِّن تلك الغاية» لكن الغاية هنا مجهولة» 
فصار هذا يقال: إنه نسخ» بخلاف الغاية البيّنة في نفس الخطاب, كقوله: #أثمّ 
أيَمأ لضام ِلَ أَلََلِ4 7البقرة: 147]» فإن هذا لا يسمّى نسخاً بلا ريب. 

الوجه الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنصٌ القرآنء وكذلك الرّجم كان قد 
نل فيه قرآن يُتلى» ثم نسخ لفظه» وبقي حكمه. وهو قوله: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم»””'. وقد ثبت 
الرجم بالسّنّة المتواترة» وإجماع الصّحابة. 

وبهذا يحصل الجواب عمًا يُذَّعى من نسخ قوله: #وَآلَّق يرت 
لْفَحِمَّةَ من س4 الآية [النساء: 6١٠]؛‏ فإن هذا إن قدر أنه منسوخ؛ فقد 
نسخه قرآن جاء بعده. ثم نسخ لفظه وبقي حكمه منقولاً بالتواتر»ء وليس هذا 
من موارد النزاع. 

فإن الشافعي» وأحمدء وسائر الأئمة» يوجبون العمل بالسّنّة المتواترة 
المحكمة» وإن تضمَّنت نسخاً لبعض آي القرآن؛ لكن يقولون: إنما نسخ 
القرآن بالقرآن لا بمجرّد السنّة. 

ويحتجون بقوله تعالى: لآإمَا تَشَحْ بن َيَةٍ أو ثنِيها تأت عع منهَآ أذ 
يقلهاً4 [البقرة: 21٠١‏ ويرون من تمام حرمة القرآن أن كم ينسخه إلا 
رن . 


وقال ويك يدل على الويناله: 


. كتاب الحدودء باب حد الزنى» (ح 1590 عن عبادة بن الصامت طلله‎ )١( 
.)0844 8910 /97١( (؟) سبق تخريجه (ص5088). (0) مجموع الفتاوى‎ 


احاح 


- أن الصحابة والتاندين الذين أحد عنهم غلم الناسع والميسوح إنما 
يذكرون : نسخ القرآن بقرآن» ل ا وهذه كتب 
الناسخ والمنسوخ المأخوذة 1 إنما تتضئن .هذا : 
ا قول عليّ نه للقاص : ع ل ال 
القركن)270؛ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجين أن يذكر ذلك أيضا. 
“" - وأيضاً الذين جوّزوا نسخ القرآن بلا قرآن: من أهل الكلامء 
والرأي» إنما عمدتهم أنه لين في 0 ما يحيل ذلك» وعدم المانع الذي 
يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي؛ فإن الشرع قد يعلم بخبره ما لا 
علم للعقل به» وقد يُعلم من حكمة الشارع التي علمت بالشرع ما لا يُعلم 
بمجرّد العقل» ولهذا كان الذين جوَّزوا ذلك عقلاً مختلفين فى وقوعه 
برعا . ' 
4 - وإذا كان كذلك فهذا الخبر الذي في الآية دليل على امتناعها 
0 
وأيضاً فإن الناسخ مهيمن على المنسوخ» قاض عليه» مقدّم عليه؛ 
فينبغى أن يكون مثلهء أو خيراً منه؛ كما أخبر بذلك القرآن» ولهذا لما كان 
ا 0 
أقره» ونسخ ما نسخهء كان أفضل منهء فلو كانت السَّنَّةَ ناسخة للكتاب لزم أن 
كوة كلة أر اففيل نه لفقا 


)١(‏ ذكره ابن حزم في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص 08 ). وابن الجوزي في «نواسخ 
القرآن» (ص؟9١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (1910/19). 

(9) هذه الأدلة الخمسة لما ذهب إليه كله من عدم د نسخ القرآن بالسّنّة والقائلون بنسخ 
القرآن بالسّنَّة الثابتة يستدلون بأدلة» منها: أن 0 من الله تعالى؛ فالسّنّة وحي 0 
والقرآن وحي جليّء وأيضاً: يستدلون بالواقع الفعلي؛ كنسخ آية الوصية للوالدين 
والأقربين» ببحديث: «لا وصية لوارث». انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (ص88)» 
و«شرح المعتمد؛ (ص55)» وأفاض الشوكاني في «إرشاد الفحول» في ذكر الأآدلة 
(ص586). 


ة١١/‎ 


لت المسألة السادسة 6كج 
من شروط النسخ مناقضة أحد الحكمين للآخر 

قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ 
مناقضاً للحكم المنسوخ: 

١‏ - كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصّلاة للأمر باستقبال 

" - ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمقيم للتخيير بين الصَّيام وبين إطعام 
كل يوم مسكيناً . 

" - ومناقضة نهيه عن تعدّي الحدود التي فرضها للورثة للأمر بالوصية 
للوالدين والأقربين. 

؛ - ومناقضة قوله لهم: كوا يِيَكُم4 [النساء: 607 عن القتال لقوله: 
لاقيِلُوهُمْ4 [التوبة: 14]؟ فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم 
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تت المسالة السابعة 7 26جل 
الآيات التي فقيل فيها بالنسخ وليس كذلك 

قال شيخ الإسلام : من الناس من يقول: 

١-آيات‏ المجادلة. 

؟"- والمحاجّة للكفار»ء منسوخات بآية السَّيف؛ لاعتقاده أن الأمر 

وهذا غلط؛ فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكم الناسخ مناقضاً للحكم 
المنسوخ؛ كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصّلاة للأمر باستقبال 
بيت المقدس بالشّام . . . 


.) 187/1 الجواب الصحيح‎ )١( 


28 


3 
ل وت 
ل 


فأما قوله تعالى: لدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بِألَكمةٍ وَالْموْوِظة للَسَةَ مََددِلَهُر 
ِل هَ أَحْسَنُ» [النحل: 176]. 

وقوله: «ولا نوا أَمْلَ الكتب إِلَا يلى هىّ سن إِلَا الينَ طَلموأ 
نف [العنكبوت: 55]. 

فهذا لا يناقضه الأمر بجهاد من أمر بجهاده منهم» ولكن الأمر بالقتال 
يناقض النهي عنهء والاقتصار على المجادلة. 

فأمّا مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به» والقتال المأمور به؛ فلا 
منافاة بينهماء وإذا لم يتنافيا بل أمكن الجمع لم يجز الحكم بالنسخ» ومعلوم 
أن كلا منهما ينع حيث لا ينفع الآخرء وأن استعمالهما جميعاً أبلغ في إظهار 
الهدى ودين الحق)2©7. 

وقال أيضاً: «وقد يظن بعض الناس أيضاً 

 *‏ أن قوله: الك ديك وَل دبن 402 الآية [الكافرون]» أني لا آمر 
بالقتال» ولا أنهى عنه» ولا أتعرّض له بنفي ولا إثبات» وإنما فيها أن دينكم 
لكم أنتم مختصّون به» وأنا بريء منه»ء وديني لي» وأنا مختصٌ بهء وأنتم برعاء 
مئة . 

وهذا أمر محكم لا يمكن نسخه بحال؛ كما قال تعالى عن الخليل: 
#وَِدْ ذَالَ إتهخ لأْيه وَكَرْمِوء إِنَى بر ينا سَبْدُونَ © إِلَا الى طرف فِِنَمُ 
سَيَبَدِسنِ 409 [الزخرف])”" . 

2 المسالة الثامنة ‏ 26ح 
بماذا يعلم النسخ؟ 

قال شيخ الاسلام كلهُ: «قال ابن عقيل”"...: والنسخ لا يحصل 
تاريخه بالدليل العقلي» ولا مجال للعقل في علم التقديم والتأخير» ولا 
يحصل إِلّا من طريق الخبر. 


.)1١- 5١ /7( (؟) الجواب الصحيح‎ .)1١9-5١8/1١( الجواب الصحيح‎ )١( 
انظر قريباً منه في: «الواضح في أصول الفقه» (47/5؟).‎ )6( 


ايف 


مسألة: إذا قال الصّحابي: هذه الآية منسوخة؛ فإنا لا نصير إلى قوله 
حتى يخبر بماذا نسخت. 
قال القاضى”'؟: أومأ إليه أحمد...» وفيه رواية 


أ 


خرى يقبل قوله. . 

وعندي”©: أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها؛ فإنه يقبل قوله في ذلك؛ 
لأن الظاهر أن ذلك النصّ هو الناسخ» ويكون حاصل قول الصّحابي الإعلام 
بالتقدم والتأخرء وقوله يقبل في ذلك)7". 

وقال: «إن النسخ لا يُصار إلب ليه إِلَّا بيقينء وأما بالطَّنٌ فلا يثبت 
النسخ)”؟ . 

وقال أيضاً : ١والاجماع‏ دليل على النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع 
كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ؛ فإن الأمّة لا تجتمع على ضلالة» ولكن لا 
يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عُرِف النصٌ الناسخ لهء ولهذا كان أكثر 
مَنْ يدّعي نسخ النصوص بما يَذّعيه من الإجماع إذا حُمَّنَ الأمر عليه لم يكن 
الإجماع الذي اذَّعاه صحيحاً» بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً» . 

قال: «ولا يجوز لأحد أن يظن بالصّحابة أنهم بعد رسول الله وَكِ 
أجمعوا على خلاف شريعته؛ بل هذا من أقوال أهل الإلحاد. 

ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده؛ كما يظن 
طائفة من الغالطين”"'» بل كلما أجمع المسلمون عليه فلا يكون ‏ إلا موافقاً لما 
جاء به الرّسول لا مخالفاً لهء بل كل نص منسوخ بإجماع الأمَّة فمع الأمّة 
النصٌّ الناسخ لهء تحفظ الأمّة النصّ الناسخ كما تحفظ النصّ المنسوخ» 
وحفظ الناسخ أهم عندهاء وأوجب عليها من حفظ المنسوخ...)9" . 


(1) الواضح في أصول الفقه (719/4): بنحوه. 

(؟) القائل هو شيخ الإسلام ابن تبمية كُأَذهِ. 

(0) المسودة (ص٠"7).‏ (5) مجموع الفتاوى (1؟/0070). 
(5) مجموع الفتاوى .)١١7/78(‏ 

(1) مراده أن الإجماع ليس ناسخأ كما يظنه بعض الغالطين» بل هو دليل على النسخ. 
(0) مجموع الفتاوى 7/0 557). وانظر: .)5١1/١9(‏ 


2 


2 المسألة التاسعة 7 1-6 
أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 
قال شيخ الاسلام كنهُ: «...عن أبي عبد الرحمن السلميء قال: 
انتهى علي ذه إلى قاصّ وهو يقصٌ؛ فقال: «أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ 
قال 'لل قال :- هلكت :وأهلكت»”' ... 
عن الضحاك: «أن على بن أبى طالب وه دخل مسجد الكوفة» فإذا 
قاصّ يقصٌّء فقام على ا فقال: 0 هذا تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: 
لاء قال: أفتعرف مدنى القرآن من مكّيّه؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت» 
قال: أتدرون من هذا؟ هذا يقول: اعرفوني اعرفوني اعرفوني)”700" . 
ت<2 المسألة العاشرة 6خ 
المؤلفات في الناسخ والمنسوخ 
قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «لم يكن السّلف من الصّحابة والتابعين يتركون 
دلالة آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخاء ولم يكن في عهدهم كتب في 
ذلك إِلَّا كتب الناسخ والمنسدخ 0029 , 
وقد تتبعنا هذه الكتب في مؤلفات شيخ الاسلام فذكر كتب الأئمة: 
١‏ «الإمام أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ)”" . 
؟ ‏ «أبو داود في الناسخ والمنسوخ)”". 
«أبو حاتم في كتاب الناسخ والمنسوخ)”". 


)١(‏ سبق تخريج الأثر (ص517). 

(؟) روى نحوه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص١”").‏ 

() منهاج السنة (45/4). 

(4) ومنها: الناسخ والمنسوخ لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انظر: «الفهرست» 
(ص65١2)»‏ ولمقاتل بن سليمان. انظر: «الفهرست» (ص22608» ولأبي عُبَيْد كتاب 


«الناسخ والمنسوخ). 
(6) الاستقامة .)57/١(‏ 50( مجموع الفتاورى (؟0657/957). 
غ4 مجموع الفتاوى (7؟7/١/737).‏ و4 منهاج السنة (//557). 


"١ 


000 
جر انوي جلي 
«شكس «دين ««رومسيى 


0ن لهات ماه حا بمارييدييد 


المبحث السابص عشر 


مشكل القرآن: وما قد يوهم الاختلاف 


© وفيه أربع مسائل: 
جحت المساألة الأولى 67 
وجود المشكل ف القرآن 

قال شيخ الاسلام كُأَنّه: «يجوز أن يقال في بعض الآيات: إنه مشكل» 
ومعمابه ]ذا خلن أئة بالق غيره- م الآيات المحكبة الدة؟ فإذا جاءت 
نصوص بيّنةَ محكمة بأمر وجاء نض آخر يظن أن ظاهره يخالف ذلك» يقال فى 
هذا: إنه يرد المتشابة إلى المخكم. 

أما إذا نطق الكتاب أو السّئَّةَ بمعنى واحدٍ لم يجز أن يجعل ما يضاد 
ذلك المعنى هو الأصلء ويجعل ما في القرآن والسِّنَّةَ مشكلاً متشابهاً فلا يقبل 
اول علي 

نعم قد يُشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونها؛ فتكون مشكلة 
بالنسبة إليهم» لعجز فهمهم عن معانيها. 

ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحسٌ إلا وفي 
القرآن بيان معناه؛ فإن القرآن جعله الله شفاءً لما في الصّدورء وبياناً للناس» 
فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك. 

لكن قد تخفى آثار الرسالة فى بعض الأمكنةء والأزمنة» حتى لا يعرفون 
ما جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ إما أن لا يعرفوا اللفظ»ء وإما أن 
يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معئاه» فحينئذ يصيرون فى جاهلية» بسبب عدم نور 


بحرت 


النبرّة» ومن ههنا يقع الشركء وتفريق الدين شِيّعا"". 

وقال: (إن إثبات التعارض بين الدليل العقلي واسلي» والجزم بتقديم 
العقلي”") - معلوم الفساد بالضرورة» وهو حلاف ها اتنق عليه الحا 2 

وقال أيضاً: «عامّة موارد التعارض هي من الأمور الخفيّة المشتبهة» التي 
يحار فيها كثير من العقلاء؛ كمسائل أسماء الله وصفاته وأفعاله”*'» وما بعد 
الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش والكرسي» وعامّة ذلك من 
أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتها بمجرّد رأيهم. 
ولهذا كان عامّة الخائضين فيها بمجرّد رأيهم إما متنازعين مختلفين وإما حيارى 
مُتهوٌكين)””. 

قال: «وهذا باب التعارض: باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة 
والأمكنة التى نقصت فيها آثار النبوّة» وخلافة النبوّة؛ فإن هذه المسائل تكثر 
فيهاء وكلما ا النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة 
بين الأمّة؛ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم. 

فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات: فير ججحون هذا الجانب» وإن تضمّن 


سيئات عظيمة . 
وأقوام قد ينظرون إلى السيئات: فير ججحون الجانب الآخرء وإن ترك 
حسنات ا 


.)0701//١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

9 والعيرم' بتعديم الععاي على النقلي هو قول الرازي في كتابه أساس التقديس» وقد 
تابعه على ذلك عل المتكلمين. انظر: «إيثار الحق على الخلق» لابن المرتضى 
الحسني اليمني (ص179١١)‏ وما بعدهاء اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
(ص188). 

(9) درء التعارض .)85/١(‏ 

(5) ومراده أن كيفيّة أسماء الله وصفاته مما استأثر الله بعلمه؛ ولا سبيل للعقل إلى 
الوصول إليه. 

(5) درء التعارض .)١5١/١(‏ 

(5) والذي يظهر أن المصئف كْزَنْهُ يعرّض بالمرجئة والخوارج. 


رف 


والمتوسّطون: الذين ينظرون الأمرين. قد لا يتبيّن لهم أو لأكثرهم مقدار 
المنفعة والمضرّة» أو يتبيّن لهم فلا يجدون مَنْ يعينهم العمل بالحسنات» وترك 
السيئتات؛ لكون الأهواء قارنت الآراء» ولهذا جاء فى الحديث: (إن الله يحب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات»"''؛ فينبغي للعالم أن يتدبّر أنواع هذه المسائل)”" . 
فاسدء ويجعلون ذلك يعارض العقل» وقد بيّنا في مصنّف مفرد: «درء تعارض 
العقل والنقل)”"»: وذكرنا فيه عامّة ما يذكرون من العقليات في معارضة 
الكتاب والسَّنَّةء وبيّنا أن التعارض لا يقع إلا إذا كان ما سمي «معقولا)» 
فاسداًء وهذا هو الغالب على كلام أهل البدع)”. 

ج22 المساألة الثانية ‏ 6خ 
المصنّفات فْ مشكل القرآن 

قال شيخ الإسلام ينه : 
الحسن الأشعريء في كتابه الذي ألفه فى: مشكل الآيات...)(02 , 

؟ ‏ «قال ابن قتيبة فى: كتاب المشكل”50)"7. 


)١(‏ لفظ الحديث فيما وقفنا عليه: (إن الله يحب اليصير الناقد...» وضعٌّفه ابن الجوزيء 
كما فى «تذكرة الموضوعات» .)١5١94(‏ وانظر: «مغنى الأسفار عن حمل الأسفار» 
للحافظ العراقى (4)*88/5, (إتحاف المتقين للزبيدي» 0/١‏ *» (التذكرة 
للقرطبي) (ص188). 

(؟) مجموع الفتاوى .)08/٠١(‏ 

(9) والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ د. محمد رشاد سالم. 

(5) منهاج السنة .)54١/6(‏ (0) بيان تلبيس الجهمية (؟5760/5). 

(3) ومن الكتب في هذا الباب: «مشكل القرآن» لابن قُوْرَكُء و«مشكل القرآن» لابن 
درستويه. انظر: «هدية العارفين» (ص2)775 امعجم المطبوعات» (ص١١5).‏ 

(0) وهو مطبوع باسم: «تأويل مشكل القرآن». وقد صار فيه مؤلفه يرنه على سنن أهل السنة. 

(8) مجموع الفتاوى (528/54). 


و 


تت المساألة الثالئة 67ح 
كلام النه تعالى منزَّه عن التعارض والاختلاف 
قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «وأما التناقض المطلق فهو أن يكون موجب 
أحد الدليلين ينافي موجب الآخر؛ إما بنفسهء وإما بلازمه. 
مثل: أن ينفي أحدهما لازم الآخرء أو يثبت ملزومه؛ فإن انتفاء لازم 
الشيء يقتضي انتفاءه» وثبوت ملزومه يقتضي ثبوته. 
ومن هذا الباب: الحكم على الشيئين المتمائلين ‏ من كل وجه مَؤثّر في 
الحكم ‏ بحكمين مختلفين؛ فإن هذا تناقض أيضاء إذ حكم الشيء حكم مثله» 
فإذا حكم على مثله بنقيض حكمه كان كما لو حكم عليه بنقيض حكمه. 
وهذا التناقض العام : هو الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن كتابه. 
بقوله وَيَق: للا بَِدَييُونَ الثَُان ولو كن مِنّ عِند عَيْرٍ لَه لوَبَدُوأ فيد أخْيّمًا 
كزرا 4ق [النساء]ء وهو الاختلاف الذي وصف الله به قول الكفار في قوله 
تعالى: #إِنَّي لَى مول 5 يدك عَنْهُ من أَدِكَ 402 [الذاريات]. 
وضد هذا: هو التشابه العام» الذي وصف الله به القرآن في قوله: #أأمّهُ 


الس سا سر ا لص لل 


نَل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كتبًا مَسََيِهَا َكَانَ» [الزمر: 7]. 


وهذا ليس هو التشابه الخاص» الذي وصف الله تعالى به بعض القرآن 
في قوله: “ينه َليتٌ محْكَمتٌ هن 5 كنب وَلمرُ هل [آل عمران: 4]7؛ فإن 
ذلك التشابه العام يراد به التناسب والتصادق والائتلاف. 

وضده الاختلاف الذي هو التناقض والتعارض؛ فالأدلة الدالّة على العلم 
لا يجوز أن تكون متناقضة متعارضة» وهذا مِمّا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 


ومَنْ صار مِن أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة"'"» فإنما ذاك 


)١(‏ بل إنهم لا يقيمون للأدلة من الكتاب والسنة وزناً» يقول الرازي بعد أن ذكر 
المقدمات في كون السمعيات لا تفيد اليقينيات: «فخرج بما ذكرناه أن الأدلة النقليّة 
لا يجوز التمسّك بها في المسائل العلميّة». «نهاية العقول» )١1/١(‏ كما في حاشية - 
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لفساد استدلاله؛ إما لتقصيره؛» وإما لفساد دليله. ومن أعظم أسباب ذلك 
الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها)7"'. 

وقال: (إن الله 3 لا ينفي شيئاً ويثبته» إذ الجمع 3 نفيه وإثباته 
تناقض» وكلام الله منرّه عن التناقضء. قال الله تعالى: ##وَو كن من عِندٍ عَيْرٍ اله 
وَجَدُوأْ فِه أغْنِلَدًا كيرا 469 [الساء]» ولكن المنفي غير المثبت؛ فالذي ينفيه 
في موضع ليس هو الذي يثبته في موضع أخر»"" . 

22 المساألة الرابعة #6 
بعض الآيات التي قد تشكل على البعض 

قال شيخ الإسلام كأَنهُ: «قال أبو الحسن علي بن مهدي الطبري. . 

في كتابه الذي ألفه في مشكل الآيات: 


- درء التعارض حيث نقله د. محمد رشاد سالم 0/١‏ بل ويزعم أن السمعيات 
سبب للحيرة وعدم الثبات! فيقول: «فأمّا مَنْ يأخذ معرفة هذه الأمور ‏ أي الاعتقادات - 
من السّمع المجرّد؛ فلا يستقرٌ له فيها قدم. ولا يتعّن له موقف!!». درء التعارض 
(7”58/0): وقد صرّح أئمة الأشعرية ‏ وهم من أقرب أهل البدع ‏ أن العقل مقدّم 
على نصوص الوحيين: الكتاب والسّنّة» فيما إذا تعارض العقل والنقل: ابتداء من 
الجويني» ثم الغزالي» ثم الرازي» ثم الآمدي؛ فالإيجي» والسنوسيء وشُرَّاح 
الجوهرة. 
وممًا يؤكد أن المتكلمين في الحيرَة ؛ وأنهم يظنون تكافق الأدلة قول الرازي - في وصيته 
التي قالها في مرض موته؛ حانًاً على السّنّة وأنه السّبيل الحق _: «فاعلموا أني كنت 
رجلاً محباً للعلم؛ فكنت أكتب في كل شيء لأقف على كميته. وكيفيته» سواء كان حقاً 
أو باطلاً . 6.600 ولقد اختبرت الطرق الكلاميّة» والمنامج الفلسفيّة ؛ فما رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله 
ويمنع عن التَّعمّق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك لا للعلم بأن العقول 
البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفيّة؛ فلهذا أقول: كل ما ثبت 
بالدلائل الظاهرة... فذلك الذي أقول بهء وألقى الله به. وأما ما ينتهي الأمر فيه إلى الدقة 
والغموضء وكل ما ورد في القرآن والصحاح., المتعيّن للمعنى الواحد؛ فهو كما قال...» 
وأقول: ديني متابعة الرسول محمد يَكهٌ» وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين 
عليهما»» «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)941١/8(‏ 

.)576/1( درء التعارض (١/5لاا  717/8). 0) الرد على البكري‎ )١( 
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- في باب قوله: «أَمَنُ عَلَ المَْشٍ أشتو © : 
اعلم أن اه 9 في الشماء فرق كل شيء علي عاهه: بمعنى أنه عليه» 
ومعنى الاستواء: الاعتلاء؛ كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة» 
واستويت على السطح.» بمعنى علوته» واستوى الشمس على رأسي» واستوى 
الطير على قمّة رأسي» بمعنى علا في الجو فوجد فوق رأسي. 
فالقديم'"' عله عال على عرشهء قوله: اعأمنتم من في اسم [الملك: 


الآ 0 #يمسى إِنّْ مُتَوَقِيلَك وَرَافْعَكَ إِلخ# [آل عمران: 6م]ء أ وقوله: وإ 
يَصَعَدُ لْكمُ ألطَيبُْ4 [فاطر: 01٠١‏ وقوله: 8يِرَيدُ الأَقَرَ وس السَمَكِ ِل الْأنْضٍ فد 


0 7 [السجدة: 6]. 
قال: وزعم البلخي”" أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه 
مأخوذ من قول العرب: استوى بشر على العراق”"» استولى عليهاء وقال: إن 
العرش يكون المّلْك. 
فيقال: ما أنكرت أن يكون عرش الله جسماً خلقه» وأمر ملائكته 
بحمله» قال: #أوَخَخِلُ عرس رَيْكَ دوقم يَوميذٍ مَينية4 [الحاقة: 0117 وأمية يقول: 
مجٌّدوا الله قَهْوَلِلمَجدٍ أهلٌ ربُنا في السماءأمسّى كبيرا 
بالبناءٍ الأغلّى الذي سبق النا سس وَسَوَّى قوق السَّمَاءٍ سريرا 
قال: ومِمًا يدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء؛ لأنه لو كان 
كذلك لم ينبغ أن يخصٌّ العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» إذ هو مستول 


)١‏ (القديم): ليس من أسماء الله تعالى؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفيّة 7 من أسماء الله 
تعالى التي تغني عنه: (الأول) كما قال تعالى: #هْر الْأَيَلْ والآير و لوخ وابايلة» 
[الحديد: ”]» وقال ككلةِ: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء...) 0 رواه 
مسلم» كتاب الذكر والدعاء. . . » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» (ح7١2)771‏ 
وإنما أتى المصنف بالكلام؛ لأن المراد ‏ والله أعلم ‏ مجرّد الإخبار لا التسمية. 

هه أبو عبد الله محمد بن شجاع البلخي» » من الحنفية في الفقه» وكان على معتقد الجهميّة 
في الصفات» توفي سنة 5ت أول/ا5اه. انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص 055١‏ 
وذكره الإمام الدارمي في «رده على بشر المريسي» »)5”5/١(‏ وأنه كان جهميا . 

(*) هذا قول للشاعر النصراني الملقب بالأخحطل . 
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على العرش» وعلى سائر خلقهء وليس للعرش مزيّة على ما وصفته؛ فبان 
يذلك شيناة. فولم)7”؟ , 
- «قال أبو الحسن بن مهدي الطبري: فإن قيل: فما تقولون في قوله: 

#-أمنتم من في ألسَمآِ4 [الملك: 17]؟ ْ 

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش؛ كما قال: #فسِيحوأ فى 
لْاْرْضٍ» [التوبة: ؟] بمعنى: على الأرض . 

وقال: «وَلمنئم في جُذُعٍ ألدَمْلٍ4 [طه: ١57؛‏ أي: على جذوع النخل؛ 
فكذلك قوله: عأمنتم كن في ألسّمه# [الملك: 17]. 

“" - فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: 8رَهُرٌ ألّهُ في أَلسَّمْوْتِ وَفِ 
لْارْضٍ علَمُ يكم وَجَهْرَكُم#4 [الأنعام: *]؟ 

قبل له: إن بعض 0 ”"'' يجعل الوقف في: #االسَملوتِ4). ثم يبتدي : 
#وَف الْارْضٍ يلم ييحم وَجهر 

وكنق ها كان 1 أن 5 قال: فلان بالشام والعراق مَلِكُ؛ لدلَّ ذلك 
على الملْكِ بالشام والعراق» لا أن ذاته فيهما. 

- قال: فإن قيل: ما تقول في قوله: «ما يكورك ين خوين تكد إل 
هُوَ رَابِعْهُمَ # الآية [المجادلة: 97]؟ 

قيل له: كون الشيء مع الشيء على وجوه منها 

أ بالنصر. 

ب - ومنها بالصّحبة. 

ت ‏ ومنها بالمماسة. 

ث - ومنها بالعلم. 

فمعنى هذا عندنا أن الله تعالى مع كل الخلق بالعله)”" 


دلق بيان تلبيس الجهمية ث6 سرض © الطرفرة ” 
زفق انظر: اتفسير ابن كثير) (؟/158) وقال: إنه اختيار ابن جرير الطبري . 
(*) بيان تلبيس الجهمية (؟ 3”7”5/5‏ 0373913 . 
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- «قال: #وَآتَيِعا لَحْسَنَّ م1 مآ نر ِل ين رَيْحَكُم4 [الزمر: 05]؛ فأمر 
25 الأحسن. 
؟ - وقال تعالى: #مََِرٌ عِبَادٍ © الَدِنَ ينْتِمعُون الْقَوْلَ ميعن أحسكهه 
وْليكَ دين هَدَنْهُمْ ش4 [الزمر: /3 -4]18؛ لاطي أن غيرهم لم يهده. وهذا 
يقتضي وجوب الأخد بالأحسن. وهو مشكلء وقد تكلّم الناس فيه. 
٠‏ وقوله: ##أىُ الْمَرِيقَينِ شر حقاها واجية يا [مريم: 08 . 
4- وقوله تعالى: ومن أَحْسَُ ديا يكن نكم وَجَههْ له وهو يق 
وَأتّسَعَ مله إبهيم 0 وأكمَلٌّ أَدُ هيم خَليِلا 409 [النساء] . 
وقوله تعالى: #أغد رِلوأ هر أ أل لِتَقَوَىْ أ [المائدة: 8]. 
٠‏ - وقوله: #ولو تم هَعَلُوأ ما ما نَوَعَظونَ بو ان يا ل وَأسَدَّ تَيِيمًا»ة 
[الساء: 355]. 
ونظائر هذا كثيرة مِمّا يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي 
عقه إن كات الاوك راجا والثاني مجر ما 4 :وذللك لان المأ مو يه اقل يعمل 
على مفسدة مرجوحة» والمنهي عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة؛ فيكون 
باعتبار ذلك في هذا خير وحسنء» وفي هذا شر وسيئ؛ لكن هذا خير 
وأحسنء وإن كان 00 
فقوله تعالى : طوَتَيعُوَا َحْسَنَّ مآ أنِْلَ ليك ين نَيُحَكُم4 [الزمر: 50] هو 
أمر بالأحسن من فعل 0 أو ترك المحظورء وهو يتناول الأمر بالواجب 
والمستحب؛ فإن كلاهما أحسن من المحرم والمكروه؛ لكن يكون الأمر أمر 
إيجاب وأمر استحباب)7"© 
وذكر شيخ الاسلام ما رواه: «البرقاني في صحيحه ‏ من الطريق الذي 
أخرجها البخاري بعينهاء من طريق شيخ البخاري بعينه” 2‏ بألفاظه التامّة» أن 
ابن عباس جاءه رجل؛ فقال: «يا ابن عباس إِنَّي أجد في القرآن أشياء تختلف 


.)5١ - ١7/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
(؟) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» تفسير سورة حم السجدة (فُصّلّت).‎ 
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على فقد وقع ذلك في صدريء فقال ابن عباس: أتكذيب؟ فقال الرجل: ما 
قال: فهلم ما وقع في نفسك؛ فقال له الرجل: أسمع الله يقول: 
١‏ - لقلا ساب يِنْنَهُرْ يَوْمَيِذِ ولا يسَكَلْْنَ 40 [المؤمنون]» وقال في 
آبة أخرى : وهل ل بت عل عَلَ بَحْضٍ يَتَهَلْونَ 407 [الصافات]. 


و 


5 - وقال فى آية أ< خرى : : #ولا يَكْْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًا» [النساء: ؟4]» وقال 


في آية أخرى: لوطه ريّنَا ما كا متركين 4 [الأنعام]؛ فقد كتموا في هذه 
الآية؟ 
15ت وفحي قول: #أ اله , بكها 9 رمم سَتَكها سَرَّنهَا 62 وأَمْطَسَ للها 


زه 


ولعي صَْنهًا 6 والرص بَعْدَ دَلِكَ كه 69 »* 0 

فذكر في هذه الآية خلق السماء قبل الأرض. 

وقال في الآية الأخرى: ور حَحفرونَ الى حَكَق3َ ارم فى ومين 
حلي له دَادا كَلِكَ رت لكين محمد فا روسى ين كُوْقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ 
فبآ ْنَا ف بد ار موه 0 م استوه إِلَ لَك و تُحَانُ عَعَلَ كا 
وَلْدَرْضِ نيا لوا أو 2010 لم1 نا تيه به ©4 [فصلت] . 

5 - وقوله: #وكا بحاس ) عَفُورَا يّحِمًَا (©* [النساء]ء #أوَكَانَ لَه عزيرًا 
حَكيمًا» [النساء: 158]ء #وكَانَ أَّدُ سَمِيعا بَصِيرا 409 7النساءاء وكأنه كان ثم 
انقضى ! 

فقال ابن عباس: هات ما في نفسك مِن هذا. 

فقال السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبي 

قال ابن عباس: قوله: 3 58 يسْهُمْ يوْمَيِذٍ ولا سَكَلْنَ 4069 
[المؤمنون]؟ فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصّور فيصعق من في السلموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله؛ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 


0 


ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا؛ فأقبل بعضهم على بعض 


حر 


وأما قول الله كِبْكَ: «#وَاّه ريا مَا كا مُفْركِينَ» [الأنعام: *؟]ء وقوله: ولا 
يَكُْمُونَ أسَّهَ حَدِيئًا4 [النساء: 2]417 فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره» ولا يغفر شركاً. 

فلمًّا رأى المشركون قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب» ولا يغفر الشرك» 
تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين. 

فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فأختم على أفواههم» فيختم على 
أفواههم. فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون؛ فعند ذلك عرف 
المشركون أن الله لا يُكْتَمُ حديثاً؛ فذلك قوله: «ايَرْميِذِ يَوَدُ الدِينَ كَدرُوا وَعَصَوًا 
رول لَوْ شو م لَْرْضُ ولا يَكنمُون أشَّهَ حَدِينًا 407 [النساء]. 

وأما قوله: ل اله بها © َم سَدكهَا سَوَهَا (© وفطي يلها لمن 
َنهَا © وَالصٌ بَتَدَ كَلِكَ مكنها 407 [التازعات]. 

فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماءء ثم استوى إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين» يعني ثم دَحَى الأرض. 

ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشق فيها الأنهارء وجعل فيها 
السّبلء وخلق الجبال والرمال والآكام؛ وما فيهاء في يومين آخرين؛ فذلك 
قوله: #والارّص بَعْدَ كلِكَ حنهآ 09 . 

وقوله: يم كفو بِالََّى حَلَق الارض فى ونان وَيَحَعَلُونَ لم ادام ولد 
َك ألحلِِنَ © وَل ذا ردي ين عَوْقِهَا وَبَلَكَ فا مَعَدَرَ فآ أَقتها ف رب لو 
سَوَآه لسن 4*9 [فصلت]ء وجعلت السموات في يومين آخرين. 

وأما قوله: #وَكانَ أَلَّهُ سيا بَصِيرا 409 [النساءاء عَفُورا تَحِيمَا 6 
[النساء]ء عَزِيرًا حَكيمَا 0©9* [النساء]؛ فإن الله جعل نفسه ذلك» وسمَّى نفسه 
ذلك» ولم ينحله أحد غيره» وكان الله: أي لم يزل كذلك. 

ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك» واعلم أن ما اختلف عليك 
من القرآن أشباه ما حدئتك؛ فإن الله لم ينزل شيئاً إلّا أصاب به الذي أرادء 
ولكن الناس لا يعلمون, فلا يختلف عليك القرآن, فإن كلَاً من عند الله» . 
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وهكذا رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري”"'؛ كما 
رواه البرقاني» وإنما يختلفان في يسير من الأحرف»”". 

وقال: ««سأل رجل ابن عباس عن يوم: 

١‏ - 8 كَانَ هِقدَارَيهِ أَلْفَ سَنَةِّ» [السجدة: 0]؟ 

فقال له ابن عباس: فما يوم: انان مِقُدَارُمُ حمْسِينَ ألتَ سََةِ» [المعارج: 4]؟ 

فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. 

فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه» الله أعلم بهما»”". 


فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم)”. 


.)1١695ح( ورواه بطوله الطبراني في «المعجم الكبير»)»‎ )١( 
.)54/0( الفتاوى الكبرى‎ )9( 


(9) رواه ابن جرير في «تفسيره» 755/1١١‏ . 


زفرة 


َقَنَ 
جر إوى ١اجرَيَ‏ 
ع اين «مزوموسى 


حصي امعد سكت حدما 


حر 


المبحث الثامن عشر 


المطلق والمقيد في القرآن 


0 وفيه أربع مسائل: 
لت2 المسالة الأولى 26 
تعريف المطلق والمقيد 

في مسودة آل تيمية - رحمهم الله ("2: «ذكر صاحب جنة المناظر”" : 
أنه :اللفظ الؤاحة الدال على واحه ل بعيةه باغقان مع نامل لمات 
كدينار ودرهمء. ومئاله فيما يقع به الاستدلالٌ: النكرة في سياق الإثبات. وفي 
معرض الأمرء والمصدر)». 

قال شيخ الإسلام يانه : «الواجب المطلق وهو الأمر بالماهية 
الكليّة ‏ كالأمر بإعتاق رقبة؛ فإن الواجب رقبة مطلقة» والمطلق لا يوجد 
إلا معيّناًء لكن لا يكون معيّناً في العلم والقصدء فالآمر لم يقصد واحداً 
بعيقة مع غلمه يأئه. لا يونجد إلا معيّناء. وإن المطلق الكل غثد: الناش 
وجوده في الأذهان لا في الأعيان» فما هو مطلق كليٌ في أذهان الناس لا 
ووعقة الا د دس امعسوه] ننم ا الاعياو تاها بسني :كلا 
لكونه في الذهن كليّاًء وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلىٌ 
سا7 , 
)١(‏ (ص497١).‏ 
(؟) يعنى به كتاب: «روضة الناظر وجنة المناظر» (ص570). 


و ون التعارفى: 231/1 


ارقو 


2 المسألة الثانية 67خ 
الفرق بين المقيّد والمطلق 

قال كْذْنْهُ: «مِمّا يبين الفرق بين المعيّن والمطلقء ما ذكره الفقهاء فى 
باب الأعيان المشاهدة والموصوفة؛ فإن المبيع قد يكون معيّاًء وقد لا يكون» 
والمعيّن قد يكون مشاهداً . 

وأما المبيع المطلق في الذّمة؛ فمثل: دين السّلَّهِ28؟ فإنه سم في شيء 
موصوف مطلق ولم يعيّنه» وهو بمنزلة ا المطلق الذي لم يعيّن» وبمنزلة 
الديون التي ثبتت مطلقة؛ كالصّداق» وبدل القرض» والأجرة. ونحو ذلك. 

ومثله في الواجبات الشرعية: وجوب عين رقبة مطلقة» ونحو ذلك؛ فهنا 
الواجب أمر مطلق لم يتعيّن» بل لِمَن هو عليه أن يأتي بأي عين من الأعيان إذا حصل 
به المقصودء ولو أتى بمعيّن فتلف قبل التّمكُن من قبضه كان للمستحق المطالبة بعين 
أخرى» وهكذا قال الفقهاء في الهدي المطلق؛ كهدي التمتعء والقِرّان. 

والهدي المعيّن: كما لو نذر هدياً بعينه؛ فإن المعيّن لو تلف بغير تفريط 
منه لم يكن عليه بدله» بخلاف ما وجب في الذَّمّة؛ فإنه لو عيّنه وتلف كان 
عليه إبداله . 

وكل موجود في الخارج فهو في نفسه معيّنء لكن العلم به قد يكون مع 
العلم بعينه» وقد لا يكون مع العلم بعينه)27) 

لت المساألة الثالئة 67 
حمل المطلق على المقيّد 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «يقال: التخصيص والتقييد أولى من النسخ» أو 
أن من أصلنا أن العام يُبّنى على الخاصء والمطلق على المقيّد؛ وإن كان 
)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (478/5) -: «السّلف لَغْةٌ أهل العراق» والسَّلم لغْةٌ 

أهل الحجازء وقيل: السَّلف تقديم رأس المالء والسَّلم تسليمه في المجلس؛ 


فالسّلف أعمء والسَّلم شرعاً : بيع موصوف في الذمة». 
زفق درء التعارض .)05-1١/0(‏ 


1 


العام والمطلق هما المتأخران في المشهور من المذهب"''؛ فإنما ذاك حيث 
يجوز أن يكون التخصيص و«التقييد واقعاً؛ فيكون الخطاب الخاصٌ المقيّد يبيّن 
مراد المتكلّم من الخطاب العام المطلق. 

أما إذا دلَّا دليل على أن المراد باللفظ إطلاقه وعمومه» أو أن تخصيصه 
وتقييده لا يجوزء أو أن اللفظ ليس موضوعاً لتلك الصورة المخصوصة 
المقيّدة» أو كان هناك قرينة تبِيِّنُ قصد النسخ والتغيير» إلى غير ذلك من 
الموجبات؛ فإنه يجب المصير إليه»”" . 

وقال: «قال أحمد: «يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل» 
والقياس)”” . 

وقال: «أكثر ما يخطئ الناس من جهة: التأويل» والقياس)0©. 

يريد بذلك: أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما 

ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؟ فإن أكثر 
خطأ الناس تمسّكهم بما يظَيُونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور الظيّة لا 
يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه» وإلَا أخطأ مَنْ 
يفعل ذلك. 

وهذا هو الواقع في المتمسّكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي كله وأصحابه طريق أهل 
البدع؛ وله في ذلك مصئف كبير. 

وكذلك التمسّك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل 


البدع» ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً»” . 


.)0//8( انظر: المسودة (ص"17). (؟) شرح العمدة‎ )١( 
انظر: روضة الناظر (ص714).‎ )9( 

(5) انظر: الرسالة التدمرية (ص7١1)»‏ تحقيق السعوي. 

(5) مجموع الفتاوى (97/ 0897). 


و 


وقال: «والمطلق يحمل على المقيّد إذا كان من جنسه بلا خخلاف)207 

وفي مسودة آل تيمية - رحمهم الله 0" : «مسألة: 

١‏ - حمل المطلق على المقبّد إذا اختلف السببٌ واتحد جنس الواجب؛ 
كتقييد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل» وإطلاقها في غيرهاء ونحو ذلك» ذكر 
القاضي 2 حدم 

إحداهما: يحمل عليه من طريق اللغة» وبهذا قالت المالكيّة'» وبعض 
الا 


والثانية: .لآ يحل غليه» بهذا :قالت'الحفيّة» وأككر الشا 0 


واختارها فق إسحاق ابن شاقلة0 وهو أصح عندي 0 : 


؟ ‏ حمل المطلق على المقيد إذا انّحد الجنس واختلف السبب؛ ذكر 
ابن نصر المالكي: أن مذهب أصحابه والحنفيّة وبعض الشافعيّة أنه لا يحمل 
عليدج وان موه عل “لق اقول تجمهون لشاف 

وذكر أن الصّحيح عند أصحابه أنه يحمل عليه قياساً . 

وقالت الحنفيّة: لا يجوز؛ لأن ذلك زيادة على النصٌ» وهو نسخ. 
والنسخ لا يجوز بلقاي 


.)1١85- ١454 مجموع الفتاوى (05؟1/؟075. (هة (ص‎ )١( 

(9) انظر: «روضة الناظر) (ص١255)»‏ «المختصر في أصول الفقه» للبعلي (ص90١١).‏ 

(5) انظر: «المحصول في أصوك الفقه» لابن العربى المالكى (ص8١٠١).‏ 

() انظر: «الإبهاج» .)00١/5(‏ 1 1 

() انظر: «تخريج الفروع على لأمرلة للزنجاني 0-0 556). 

(1) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» :)١7//7(‏ «إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان» أبو 
إسحاق الفقيه؛ المعروف بابن شاقلاء أحد شيوخ الحتبليّة» قال لي أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن الفرَّاء: كان رجلاً جليل القدرء حسن الهيئة» كثير الرواية» حسن الكلام 
في الفقهء غير أنه لم يطل له العمرا. 

(8) انظر: «التبصرة» لأبي إسحاق الشيرازي (ص7١5).؛‏ «المدخل» لابن بدران 
(ص737). ؛ 

(9) انظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (ص7288)» و«القواعد والفوائد» للبعلي 
(ص7584). 


جرد 


 “‏ فإن كان هناك نضّان مقيّدان فى جنس واحدء والسبب مختلف». 
وهناك نصيٌّ ثالث مطلق من الجنس؛ فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغ 
وذلك كقضاء رمضان ورد مطلقاً. وصرّح في صوم الظهار بالتتابع''', وفي 
صوم المتعة بالتفريق”". وأما إلحاقه بأحدهما قياساً إذا وجدت علّة تقتضي 
الإلحاق؛ فإنه على الخلاف المذكور في التي قبلها». 


2 المسألة الرابعة 26خ 
ما ورد مطلقاً ولم يقيّد وجب العمل به مطلقاً من غير تقييد 

قال شيخ الاسلام ل «قاعدة شرعية: 

شَرْعَ الله ورسوله كَكِ للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضى أن 
يكون مشروعاً بوصف الخصوص و«التقييد؛ فإن العام والمطلق لا يدل على ما 
يختصٌ بعض أفراده» ويقيّد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص 
والتقييد مشروعاً ولا مأموراً به. 

فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص و«التقيبد كره. 

وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه أَسْتُحِبٌ . 

وإِلّا بقي غير مُستحبء ولا مكروه. 

مثال ذلك: أن الله شرع دعاءه» وذكرهء شرعاً مطلقاً عامّاً؛ فقال: 
0ك أ أله 55 كيرا » [الأحزاب: »]4١‏ وقال: ##ادعوأ رَكَكْْ تطعا مك4 
[الأعراف: 2150 ونحو ذلك من النصوص. 

فالاجتماع للدعاءء والذكرء في مكان معيّنء أو زمان معيّن» أو 
الاجتماع لذلك؛؟ تقييد للذكر والدعاء, لا تدل عليه الدلالة العامّة المطلقة 
بخصوصه وتقبيده””» لكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك. 


.]4 في قوله تعالى: #فَصِيَامُ سَهْرَئنِ مُكتَايِميْن» [المجادلة:‎ )١( 
.]197 ؟) في قوله تعالى: لمْصِيامْ تل 0 في لي م إدًا يَمَنتُم © [البقرة:‎ 
لأن ذلك من البدع الإضافية. انظر: كتاب «الاعتصام» للشاطبي (ص55).‎ 5 


وفخره 


١‏ - فإن دلَّت أدلة الشرع على استحباب ذلك؛ كالذكرء والدعاء» يوم 
عرفة بعرفة» أو الذكرء والدعاءء المشروعين في الصّلوات الخمسء» 
والأعياد» والجمع» وطرفي النهار» وعند الطعامء والمنام» واللباس» ودخول 
المسجد والخروج منهء والأذان» والتَّلبِية»ء وعلى الصفا والمروة» ونحو ذلك» 

صار ذلك الوصف الخاص مُستحبّاً مشروعاً استحباباً زائداً على 
الاستحباب العام المطلق. 

وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام؛ فإنه مشروع بالعموم 
والخصوص؛ الكصوع يوم الاتين) والخميساء بالفية إل هرم الضوم : 

١‏ - وإن دلَّت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاً؛ مثل: اتخاذ ما 
ليبس بمسئون سنّة دائمة. 

فإن المداومة فى الجماعات على غير السّنن المشروعة بدعة؛ كالأذان 
في العيدين» وكرت في الصلوات الخمسء. والدعاء المجتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمسء أو البردين منهاء والتعريف المداوم عليه في الأمصار""'. 

والمداومة على اللحدم لصلاة تطوعء أو قراءة» أو ذكر كل ليلة» 
ونحو ذلك؛ فإن مضاهاة غ غير الفستون بالسكؤن بدعة:مكروهة ؛: كما ول عليه 
الكنات والمّة والاناق والقناض: 

“ - وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الاطلاق؛ 
كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة» مثل: التعريف أحيائاً كما فعلت 
العهاة: 

والاجتماع أحياناً لمن يقرأ لهم» أو على ذكرء أد فضاعع والههر تعفن 
الأذكار في الصّلاة؛ كما جهر عمر بالاستفتاح””". وابن عباس بقراءة 


)١(‏ التعريف: عادة موجودة في بعض الأقطار الإسلامية» وهي أنهم يجتمعون يوم 
عرفة في مكان معيّنء أو في المساجدء ويقولون: هذا تعريفناء إذا كان الحج قد 
فاتنا . 

(؟) انظر: «الباعث على إنكار البدع» لأبي شامة (ص ”207 «تفسير القرطبي» (519/5). 

(*) سبق ذكره وتخريجه (ص7١7).‏ 
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الفاتيية" 2١‏ وكزللة التكهن «الشيملة احيانا : 


وبعض هذا القسم ملحق بالأول؛ فيكون الخصوص مأموراً به كالقنوت 


وإيجاب ما ليس فيه سنّة مكروه. 


وهذه القاعدة: إذا جمعت نظائرها نفعت» وتميّز بها ما هو البدع من 


العبادات التي يشرع جنسها من الصّلاة والذكر والقراءة» وأنها قد تميّر بوصف 
اختصاص تبقى مكروهة لأجلهء أو محرّمة كصوم يومي العيدين”"©. والصّلاة 
في أوقات النهي”"؛ كما قد تتميّرز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله؛ أو 
موك ا" كا لقالوتاك التحسلن والب روا 


00 


إفرة 


فر 


اع 


يعني في صلاة الجنازة؛ ليعلم الناس أن قراءتها سّنَّ في الصّلاة» وقد سبق تخريجه 
(ص7١5).‏ 

كما في حديث أبي هريرة َيه قال: ١ينهى‏ عن صيامين؛ وبيعتين: الفطر والنحرء 
والملامسة والمنابذة». أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم يوم النحرء 
1851 ومسلمء كتاب البيوع » باب إيطال بيع الملامسة. ..» رح١١061),‏ 

وفيه أحاديث كثيرة» منها: حديث أبي سعيد الخدري وه : «لا صلاة بعد الصبح حتى 
ترتفع الشمسء» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس»» أخرجه البخاري» كتاب 
مواقيت الصلاة» باب لا يتحرّى الصلاة قبل غروب الشمس» كم ومسلم بنحوه» 
كتاب صلاة المسافرين...» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء (ح877). 
وحديث عقبة بن عامر وه : «ثلاث ساعات كان رسول الله كَكِهِ ينهانا أن نصلي فيهنٌ 
أو أن نقبر فيهنٌ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمس» وحين تَضَيِّتُ الشمس للغروب حتى تغرب». أخرجه مسلم» كتاب 
صلاة المسافرين. . .» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء (ح871). 

مجموع الفتاوى .)198-155/7١(‏ 


حو 


اعد 


َ_َ 


جر يري جلي 
ع جد جعييب 
المبحث التاسع عشر 
المنطوق والمفهوم في القرآن 
0 وفيه أربع مسائل: 
2 المسألة الأولى #6 
تعريف المنطوق 


قال شيخ الاسلام كُأَنّه: «يقول الفقهاء في 

١‏ -دلالة المنطوق ‏ والمسكوت -: وهو ما نطق به الشارع. وهو الله 
ورسوله. 

؟ - وماسكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من 
المنطوق» وهو مفهوم الموافقة. 

 '"“‏ وتارة تخالفه, وهو مفهوم المخالفة. 

4 وتازة تفسهةه وهو القياس المجطن )0 

قال: «وجمهور الناس على أن مفهوم الشرط » ومَنْ نازع فيه 
قرول موك عن قير المعلقة لا يقول إن اللفظ دل على المسكوت؛ كما دل 
عق التتطرق» فهذا' لأ يكولة ان 

وقال: «والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد”)”” . 


0 


.)1١98/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد» للأسنوي (ص555)ء «الإبهاج» للسبكي (ص١78).‏ 

9) مجموع الفتاوى (159/15). 

(84) ومنه قوله تعالى : «رربئَكْمٌُ أل فى حُجُوركُ4 [النساء: 77]؟ فالربيبة إن دخل ها 
كانت محرّمة» سواء كانت فى الحجر أو لاء وهذا متفق عليه. انظر: تفسير الطبري 
2557/5 (تفسير القرطبى» .)١1/8/١(‏ 

() شرح العمدة  .)478/1(‏ 
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وفي المسودة”'': «قال القاضي: مفهوم الخطاب هو: التنبيه بالمنطوق به 
على حكم المسكوت عنه؛ كقوله تعالى: #الْحَمٌ أَمْهٌ تَعْثُوَمَتٌ # [البقرة: 
/61] ومعناه: أفعال الحج فى أشهر» وقوله: وعَصِيَام َلعَدَ آم ف لل« [البقرة: 


15 وتقديره في آخر أيام الحج. ..2. 
-2 المسالة الثانية 67 1ل 
أنواع المنطوق 

١‏ «النص: الذي لا يحتمل إِلَّا معنى واحداً»". 

؟ - الظاهر: قال شيخ الاسلام كأنه: «أما مذهب الفقهاء كمالك 
والشافعي وأحمد”"؛ فإنه لا يجوز وطؤها (أي: وطء الحائض) حتى تغتسل؛ 
كما قال تعالى : «وَلا كَتْرَوهْنَ حي يَطْهُرَنَ دا عله كأؤفري من حَثُ امرك 44 
[البقرة: 7؟757]. 

وأما أبو حنيفة"”“: فيجوّزٌ وطأها إذا انقطع لأكثر الحيضء أو مرَّ عليها 
وقت الصّلاة فاغتسلت. 

وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار»*©. 

وقال: «الكلام إذا احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهماء ومن 
تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام العرب المعروف» والقرآن منرّه عن ذلك. 

والعدول عمًا يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا 
يجوز البتة»""'. 


.)"60٠١ص(‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 2»)١19/8١(‏ ومن أمثلته قوله تعالى: طحَصِيامُ تكثّة آيآر في للج وَسَتةٍ إذَا 
يَعَعدُهٌ يك عَتَرَةٌ كملّةُ4 [البقرة: 197١]؟‏ فعشرة كاملة لا يحتمل معنى آخر. 

(9) انظر: خلاف الفقهاء في «تفسير القرطبي» (/ )»2 «تفسير القرآن العظيم» .)748/١(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) الفتاوى الكبرى »)١05/5(‏ يذكر أثراً واحداًء ثم يحال إلى المصنف . 


00 الزهد والورع والعبادة (صض١6).‏ 


١ 


 "‏ «التأويل؛ فإن التأويل في عُرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلّمة 
والمحدّثة والمتصوّفة ونحوهم هو: صرف اللفظ عن المعنى الرّاجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به'". 

وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه فى عزنا الفقه.ء ومسائل 
الخلاف؛ فإذا قال أحدهم: هذا الحديثء أو ع النصٌ مُوَوّلء أو هو 
محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل. 

والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادّعاهء وبيان 
الدليل الموجب للصّرف إليه عن المعنى الظاهر)” . 

؛ - المشترك: قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «اللفظ إما أن يكون مشتركاً. أو 
متواطتاً»ء وإما أن يكون أحد المعنيين فيه ظاهراًء والآخر باطناًء وإما أن يكون 
نصّاً لا يحتمل غير المعنى الواحد...» واللفظ الصريح يشمل النص والظاهر»” . 

تت2 المسألة الثالثة 6ك 
تعريف المفهوم وأقسامه 

قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «والعلماء يقولون: 

أ مفهوم الموافقة: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في 
المنطوق به. 

ب - ومفهوم المخالفة: أن يكون الحكم في المسكوت مخالفاً للحكم 
في المنطوق وولف , 


)١(‏ وأهل البدع ظنوا أن الآيات الدالة على صفات الله تعالى أنها مُوٌرّلة وقد مثَّلوا 
بذلك» كما مثل به السيوطي في «الإتقان» )١5/7(‏ وما بعدها. 
وقد رد عليهم شيخ الإسلام كُأَنْهُ وبيّن أن ذلك تحريف وليس تأويلاً إذ الآيات 
نصوص صريحة على إثبات الصفات» ولا يمكن تأويلها بزعم استحالتهاء وإِلّا لأدّى 
ذلك إلى صرف كل النصوص بدعوى استحالتها. انظر: مبحث التأويل من هذا 
الكتاب (ص7/ا9). 

(؟) مجموع الفتاوى .)788/١*(‏ (*) الفتاوى الكبرى ("/ 71/4). 

(4:) شرح العقيدة الأصفهانية (ص/07). 


إلى 


أولاً: قِسْما مفهوم الموافقة: 

١‏ - فحوى الخطاب: «قال القاضى: قوله تعالى: #أقلَا نكل طََّآ أُنّْ» 
[الإسراء: 0]7 ويسمّى هذا القسم فحوى الخطاب» وشكق أيه ؛الحة القرن؟ 
لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة» وأما دليل الخطاب؛ فهو دليله 
اموت قال: وقيل: 

- لحن القول”'": ما دل عليه وحذف استغناء عنه بدليل ا اه 
كقوله: #أضْرب يَمَصَالكَ الْحَجَرٌ4”' [البقرة: 60]ء وَلآذْمبآ إِكَّ فَعَوْدَ ِنَم 0 
© 04 0000 


ثانياً: بعض أنواع مفهوم المخالفة: 

قال شيخ الاسلام كأنْهُ: «تكلم الفقهاء في 

١‏ - مفهوم الصّفة”"؛ كقوله يَكِِ «في الابل السائمة الزكاة”", تكلّم 
بعصم تن 


)١(‏ وقد مر بيان أربعة أنواع من أدلة الخطاب التي هئ متطوق الخطاب. 

زفق ويسميه بعض الأصوليين: «دلالة الاقتضاء») ويمثّلون بقوله تعالى: #وّمَن كان 
مضا َو عَلَ سَمَرِ ا ا ل : 48ا]ء والتقدير: فمن كان 
منكم مريضاً الوا رن فأفطر» فعليه عدة من أيام أخر. 

(9) والتقدير: فضرب بعصاه الحجر فانفلق. (45) والتقرير: فذهبا إليه. 

(6) المسودة (ص١٠76).‏ 

© 0 كأَنْهُ في بيان دلالة الضّفة في موضع آخر قوله تعالى: 0 
فَاسِقّ بَِإِ مسَيْكوَا4 [الحجرات: 5] على أن الثقة العدل يقبل قوله؛ فقال: 
الآيات ادلالات : أحدها: قوله: #إن جَآءي كَايِقٌ بي تَيوَا4؛ فأمر م 
مجيء كل فاسق (بكل) نبأ؛ بل من الأنباء ما ينهى فيه عن الَّبين. ومنها : ما يباح فيه 
ترك التَّبِيّنْء ومن الأنباء ما يتضمّن العقوبة لبعض الناس؛ لأنه علل الأمر بأنه إذا 
جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوماً بجهالة؛ فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم 
يحصل الفرق بين العدل والفاسق» بل هذه الأدلة واضحة على أن الاصابة بنبأ العدل 
الواحد لا ينهى عنها مطلقاٌ وذلك ل على قبول شهادة العدل الواحد». مجموع 
الفتاوى .)7١0//١6(‏ 

(0) رواه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة» (ح447١)»‏ وصححهء وسكت عليه - 
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؟ ‏ مفهوم القَّدْر؛ كقوله ككلِ: «إذا بلغ الماء قُلّتين لم يحمل 

الخبث”'2؛ فقال آخرون: القَّدْر من جملة الصفات)29) 
«مفهوم العدد”": الذي هو دون مفهوم الصّفةء والنزاع فيه مشهورء 

وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد 
الاختصاص بالحكم؛ فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن 
للاختصاص بالحكمء وإلا كان تركاً للمقتضى بلا معارض» وذلك ممتنع ؛ 
فقوله يَكلِِ: «إن لله تسعة وتسعين2*”*'» قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير 
الحضزء ومتها: ذكر أن إحضاءها يورت الج 

وقال: «مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصّفة» وهذا مذهب الشافعي» 
وأحمد في المشهور عنه» وغيرهما)»” . 

قال: «وجمهور الناس على أن: 

؛ ‏ مفهوم الشرط حجّة”"'». ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 


- الذهبي» من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ وعبد الرزاق في «مصنفه' بنحوه 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء كتاب الزكاة» باب من كتم الصدقة. (ح: كحك 
والبيهقي في «الكبرى»؛ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيمن كتمهء (ح١5١7).‏ 

)١(‏ أخرج نحوه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماءء (5)» والترمذي» كتاب 
الطهارة» باب منهء )2 والنسائي» كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماع 
(517)» وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس» (ح2)017 
عن ابن عمر يا وصححه الألباني؛ كما في «(صحيح سنن ابن ماجه). 

(؟) درء التعارض (3705/79). 

(؟) ومن أمثلته قوله تعالى: لمَصِيَام َكََوْ يأر في للح وسَبعَةٍ إذا يَجَعدم 4 يلك عَكَردٌ ك4 [البقرة : 
75 فمفهوم المخالفة من الآية أنه لا يجزئ صيام أقل من هذا العدد. 

(5:) أخرجه البخاري» كتاب الشروطه باب ما يجوز من الاشتراط والثنياء (ح50840)» 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء...». باب 0 الله تعالى...» (ح/51؟), 
كلاهما من حديث أي هريرة طفه 8 

)2( مجموع الفتاوى »)78١/5(‏ دقائق التفسير 1 

(5) مجموع الفتاوى .)1١9-3١5/71(‏ 

(0) كقوله تعالى: ##وَإن كن أُولتِ عل َِقُوا عَكيِنَّ4 [الطلاق: ]؛ فغير أولات الحمل لا 
يجب الإنفاق عليهن. 


0 


المعلّقَء لا يقول: إن اللفظ دلَّ على المسكوت كما دلَّ على المنطوق» فهذا 
لا يقوله أحد)0"' . 
دفي المسودة”": «دليل الخطاب حُجَّة؛ فإذا علّق الشارع الحكم بصفة 
- أو غاية'”" » أو شرطء» دلّ على انعكاسه فى جانب المسكوت» إلا 
أن يدل دليل على التسوية». ْ 
تت المساألة الرابعة 6خ 
الإنكار على من أنكر المفهوم» وبيان حجيته» وأمثلة على ذلك 
قال شيخ الاسلام كَلَنْهُ: «ومَنْ لم يلحظ المعاني من خطاب الله 
ورسولهء ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر؛ كالذين يقولون: إن 
قوله: #إثْلا نكل َتمَآ أُق4 [الإسراء: 170 لا يفيد النهى عن الضرب! وهو إحدى 
الروايتين عن داودء واختاره ابن حزه”"© ْ 
وهذا في غاية الضّعف؛ بل وكذلك قياس الأولى» وإن لم يدل عليه 
الخطاب؛ لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا ؛ فإنكاره من بدع الظاهرية 
التي لم يسبقهم بها أحد من السّلفء فما زال السّلف يحتجُون بمثل هذا وهذا)”” . 
الوجه الثالث: 
وقال: «أن نُقَاة المفهوم لإمكان أن يكون للتخصيص بالذكر سبب غير 
التخصيص بالحكم؛ 
١‏ إما عدم الشعور بالمسكوت. 
"١‏ - أو عدم قصد بيان حكمه. 


أو كون المسكوت أولى بالحكم منه. 


(1) مجموع الفتاوى (0194/15). (0) (ص١ه").‏ 
4 كقوله تعالى : يد علتها كآ يل كم ما ؛ َنَدُ ع تتم ربًا عَيرةُ4 [البقرة: ٠*77]؟‏ فإذا 


(0) مجموع الفتاوى .)7١17/1١(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى .)0771/١(‏ 
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: - أو كونه مساوياً له في بادئ الوا 

5 أو كونه سئل عن المنطوق. 

5 - أو كونه قد جرى بسبب أوجب بيان المنطوق. 

7 أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق. 

6 أو كون الغالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق. 

فإذا عَلِمَ أو غلب على الظن أن لا موجب للتخصيص بالذكر مِن هذه 
الأسباب» ونحوهاء عُلِمَ أنه إنما خصّه بالذكر؛ لأنه مخصوص بالحكمء 
ولهذا كان نُقَاة المفهوم يحتجّون في مواضع كثيرة بمفهومات؛ لأنهم لا 
يمنعون أن يظهر قصد التخصيص في بعض المفهومات)"©. 

وفي مسودة آل تيمية - رحمهم الله '"2: «فحوى الخطاب حُجََّة؛ ويُسنّى 
التنبيه» والأولى» وهو: أن يكون معنى حكم المنطوق في جانب المسكوت 
عنه لفظاً أولى: وأظهر ظهوراً جليّاً يفهم من سياقة الكلام للعالم والعاميٌ. . . . 
كقوله تعالى: قلا تَكُل مآ أن 4 [الإسراء: *7]» ونحوهء وهذا قول جماعة من 
أهل العلم» إِلّا مَنْ شَّذَّ من بعض أهل الظاهر. ..». 

وفيه أيضاً”": «قد يُستفاد التنبيه من الفعل؛ كما يستفاد من القول» ومثّله 
ابن عقيل”' بقوله تعالى: لوَيِنَ أَهْلٍ الكتّب عن إن تَأمَنهُ يقار يُوَدَو إليَ43 (آل 
عمران: 70]» فنيّه بأداء القنطار على أداء ما دونه). 


سؤوو.ى دوس بالج سمس 


وقال: «قوله تعالى: #الِدُنذِر قَوْمًا مآ أَبْدِرَ بوهم فَهُم عَفِلُونَ 4*0 اس]ء 
يقتضي أنه ينذر الأميين» وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم؛ كما أن قوله: #وأنزِز 
َيِرَيَكَ الأقريست 469 (الشعراء] يقتضي إنذار قومهء ولا ينافي أن ينذر غيرهم 
من العرب. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (178/91). (؟) (ص55"). 

هرق المسودة (ص 7:8 . 

(5) أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» المتوفى سنة 
(51ده). انظر: «المنهج الأحمدا (151/5). : 
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كما أن قوله في قريش : # عيدو رَبَّ هذا لنت ) الى أطْعمهُم يّن 
جوع امهم ين حَوَنِ 49 [قريش1]» لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين 
بعبادة رب هذا البيت؛ بل أمر الله جميع الثقلين الجنَّ والإنس أن يعبدوا رب 
هذا البيت. 

فإن قيل: فقد سكت عمًّا سوى الأميين فى هذا؛ فَيُمْعِرُ بالنفى» بدليل 
الخطاب» الذي يُسَمّى مفهوم المخالفة. ْ ْ 

قيل: ذاك إنما يدل إذا لم يكن في التخصيص فائدة سوى الاختصاص 
بالحكم» ولم يكن هنا تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق» وهنا لما 
بعث الله محمداً يَلِِ أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولاء ثم ينذر العرب 
الأمّيّنء ثم أهل الكتاب والمجوسء وغيرهم)("©. 

وقال: (إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد؛ فإنما يدل على أن الحكم في 
المسكوت مخالف للحكم في المنطوق» بوجه من الوجوه؛ ليظهر فائدة 
التخصيص بالمقدار» ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور 
المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوقء. وهذا معنى 
قولهم: المفهوم لا عموم له" . 


)00( الجواب الصحيح (9/ .)١1917- 1١57‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى (577/7). 


جد كوب 


جاج . أو رود بمدك م 


حر 


المبح"ت الصهشرون 


وجوه مخاطبات القرآن الكريم 


0 وفيه تمهيد. ومسألة: 
التمهيد 

قال شيخ الاسلام كآنه: «لا ريب أن ذا الصّوت الحسن إذا تلا به 
كتاب الله؛ فإنه يكون حينئذ قد أودع الله ذلك مخاطبات وإشارات”''»: وهو ما 
في كتابه من المخاطبات والإشارات)9'' . 

وقال: 

١‏ «فالمخاطبات؛ كدلالة النصوص. 

١‏ والإاشارات؛ كدلالة القياس. 

ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها 
المستمع» ويتحرّك فيها حركة يحبها الله ورسوله؛ فيكون قد علم من غيرها أن 
ما يقتضيه من الشعور والحال مرضيٌ عند ذي الجلال بدلالة الكتاب)”" . 

وقال أيضاً: «معلوم أن كثيراً من خطاب القرآن؛ بل أكثره متعلّق بهذا 
الباب؛ فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدراً 


00 
٠. وصعمه‎ 


)١(‏ مراد شيخ الإسلام يُدنْهُ أن الصّوت الحسن مع الترتيل يبعث على التَأَمّل والتَّدِبّر 
الذي هو طريق إظهار وجوه المخاطبات للمتأمّل. 

(؟) الاستقامة (١88/1؟).‏ 

.)9"90/١( الاستقامة‎ )*( 

(:) درء التعارض (88/60"). 


تت مسالة ا #خل 
في بيان بعض وجوه خطابات القرآن 

١‏ خطاب عام والمراد به العموم: 

قال كُأنْهُ فى حديث: «يحشر الناس فيقول: مَنْ كان يعبد شيئاأ 
فليتبعه)”"2: «أليس قد علم بالضرورة أن هذا خطاب لأهل الموقف من ؛ الرجال 
والنساء؟ لأن لفظ «الئناس»”"' يعم الصنفين؛ ولأن «الحشرا مشتر 
الصنفين. 

وهذا العموم لا يجوز تخصيصه.... واللفظ العام لا يجوز أن يحمل على 
القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متصلة؛ لأن ذلك تلبيس وعيّ ينزَّه عنه 
كلام الشارع»9. 1 

؟' - خطاب خاص والمراد به الخصوص: 

قال كدَنهُ: «النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول كلا *', 
فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء؛ كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب 
مقيّد خاصت)2 . 
خطاب عام والمراد به الخصوص 
قال كأَنه: «قوله تعالى: #وَإدًا فى لْفُرَانُ دَاسْتمِعوا لم وَأنصِنُوا عل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجودء (ح/7/0)) ا ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» لع 185 كلاهما عن أبي هربرة طلانه 0 

0) كقوله تعالى: تت ألنّاس أتَقا يك إت لز لسَاعَة 2 ب 69 
تَرَوْنَهًا تَعَلُ كل تضصؤ عئآ لس يع سل تلن حت عله ك0 و 
كر وما وما هم بسُكرَئ وللْكنّ عذَاب أله سَدِيد د 4 [الحج]ء دال على أن الحشر 
عام لجميع الناس ذكورهم وإناثهم. 

(؟) مجموع الفتاوى (479/5). 

(4) ومنه قوله تعالى: م 1 لْمتَقِفُونَ دَالُوأ منْبَدُ إِنَّكَ سول لَه وأنَه يَعَلمْ إِنَّكَ لرَسُولم 
وَأشَّهُ عَتْبَدُ إِنَّ الْمَفِقِينَ لَكَذِبونَ 462 [المنافقون]. 

)0( مجموع ع الفتاوى ٠١/0‏ 3 
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ون 469 [الأعراف] لفظ عام؛ فَإِمّا أ ن يختصٌ القراءة في الصّلاة» أو في 
القراءة في غير الصّلاة» أو يَعَمُهُمًا. 

والثاني: باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع 
خارج الصّلاة ولا يجب في الصّلاة؛ ولآن استماع المستمع إلى قراءة الإمام 
الذي يأتمٌ به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة مَنْ يقرأ خارج 
الصّلاة ‏ داخلة في الآية إما على سبيل الخصوصء. وإما على سبيل العموم؛ 
وعلى التقديرين فالآية دالّة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإماه”7)27" , 

- خطاب خاص والمراد به العموم: 

قال كْرَنْهُ: «إن اللفظ في اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره 
أخصٌء أو أعمٌ؛ فالخطاب له كَل وإن كان خاصّاً في اللفظ لغة فهو عامٌ عرفاًء 
وهو مما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم؛ كما ينقل مثل ذلك 
في مخاطبات الملوك؛ ونحو ذلك» وهو كثير»”” . 

وقال:- فى قوله تغالى + 8ق صلَكَ من حََكوٍ قن الله ونا َلك من ميت فن 
نَنِْكَ 4 [النساء: 6/] : «خوطب الرسول يلِِ بهذا؛ لأنه سيّد ولد آدمء وإذا 
كان هذا حكمه كان هذا كم غيره بطريق الأولى والأحرى؛ كما في 0 
قوله: #آيَي أله ولا تيلع لْكَفْينَ وَالْمُْفِقِين4 [الأحزاب: »]١‏ وقوله تعالى: لين 
أتَيَكْتَ لِسَْطنَّ ع4 [الزمر: 10]» وقوله: #تإن كُنتَ فى سَّكٍ يآ أَرَكَا إِلَكَ مَسْمَلٍ 
رت يَقْرَمُونَ اكب ين قَبَلِك4 [يونس: 44]. 

ثم هذا الخطاب نوعان: 

أ-©- - نوع يخنصٌ لفظه به لكن بيتاول غيره بطريق الأولى؛ كقوله: ييا 
اَي لع رم مآ مل 5 يَتَعَى مَرْضَاتَ وك 4 [التحريم: »]١‏ ثم قال: 8د وْضَ 


أده ل 7 أيَمي45 [التحريم: ؟]. 


)١(‏ ويشهد له ما أخرجه بعلو » كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. (ح5 *). عن 
أبي هريرة طبه : «إنما جَعِلَ الامام لِيُوْتَمَ بها وفيه: «فإذا قرأ؛ فأنصتوا». 
() الفتاوى الكبرى (158/0). زفرة مجموع الفتاوى .)550/١6(‏ 


ملعف 


9 ونوع قد يكون خطابه به خطاباً لجميع الناس” ‏ كما يقول كثير 
من المفسّرين الخطاب له والمراد غيره”" وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك؛ 
بل هو المقدّم. فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري» وإن كان هو لا 
يقع منه ما نهى عنهء ولا يترك ما أمر به؛ بل هذا يقع من غيره؛ كما يقول 
ولي الأمر للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومَنْ معك من 
العسكرء وكما ينهى أعرٌ من عنده عن شيء؛ فيكون نهياً لمن دونه» وهذا 
: لخطا ادرف 
معروف من الخطاب» . 


- خطاب الجنس: 
قال كانه : : «قوله: 6 َصَابَْكَ من حَسََةَ هن نّ لير وَمَ أَصَْكَ من من مَيِيَتَقَ من 
نَتْيكَ 4 [الساء: 14» قيل : خطاب له وقيل : خطاب للجدر © 
وبهذا ي: يتبيّن أن قوله تعالى : #يّن كُتَ ى سَقٍ يَمَآ أَرَل إِلَكَ َل اليرت 


لح له 


يفرعون الكتب من َك [يونس: 44] يتناول غيرهء حتى قال كثير من 
المفسّريه220: الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمراد به غيره؛ 
أي هم الذين أريد منهم أن يسألوا لما عندهم من النَّك وهو لم يرد منه 
السؤال إذ لم يكن عنده شك)” . 


)١(‏ ومنه قوله تعالى: طأْقِوِ أصَّلَدةَ إِدُلوكِ ألشَّمِين إِكَ عَمَقِ ايل وَفَرءَانَ لْفَجْرّ إِدّ ان لمَجْرِ 
كنت مَنَهُودَا 46 [الإسراء]ء وقوله تعالى : «وَلَْدَ أوىَ إِليِكَ وَإِلَ الِنَ من كَبَلِلَك لِنْ 
ترك يمن عَلكَ لين ينَ ليرت ©4 [الزمر]. 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي) (5/ 2٠5٠١‏ ”87"). (515/8). اتفسير أبى السعود) (5/ 
50 وغيرهما. 000 1 

(9) مجموع الفتاوى /١5(‏ 20774 الحسنة والسيئة (ص00). 

(4) انظر: «زاد المسير» 2)١18/5(‏ «تفسير الثعالبي» (591/1): «روح المعاني») (89/45). 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (25094/5؛ فإنه قال: «ولو قال قاتل: إن هذه الآية خوطب 
بها النبي كَل والمراد بها بعض مَنْ لم يكن صخت بصيرته بنبوته وَيو مِمّن كان قد 
أظهر الإيمان بلسانف تنبيهاً له على موضع تعرف حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن 
قلبه. . .» كان قولاً غير مدفوعة صحته) . 

(5) مجموع الفتاوى .)0755/1١(‏ 
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5 خطاب النوع : 

قال كأَنْهُ: «قوله: ##أَقَأُ# [العلق: ]١‏ وإن كان خطاباً للنبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أوّلاً؛ فهو خطاب لكل أحدٍ. 1 

سواء كان قوله: اما ورَّْكَ الْذَهم 402 [العلق]ء هو خطاب للانسان 

مطلقاً: والنبي - صلى الله عليه وسلم - أوَّل مَنْ سمع هذا الخطاب. 


أو هو خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خخصوصاً؛ كما قد قيل في 
ثر ذلك206 . 
قال: «وقال في النصارى: «لَقَدْ 00 كدر الَذِنَ قَالْوَأ إنت 50 ءََ 04 


0 
-_ 


َلدَكَوِ 4 [المائدة: *7]» إلى قوله: #قل يتأهلّ الحكتبٍ ل لا تدلو ب دديكم عد 


لْحٌَ ولا يها واه قَووِ كد صكلوأ من قبل وحصلا حكديرا وَصَنُوأ عن سَوَآءِ 


ألسَبِيلٍ )4 [المائدة]» وهذا خطاب للتصارى كما دلَّ عليه ا 


7ع - خطاب ١‏ لمعي : 
قال كأنْهُ: «والله يل خاطب الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسلام - 
بأسمائهم؛ فقال: 9يكَادم أسْكُنَ أنَتَ وَرَقِجُكَ نه [البقرة: 0ع يلس أشيط 
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سكم ينا وَبَكْتِ عَيَكَ وَعَكَ أمْو مَئّن تَعَلكْ» [هود: +غ]ء #كموئئ © إن أنأ 


رَيُكَ [طه: »]1١ 31١‏ #يلميسئ إِنْ مُتَوَوْيلك وَبَافْعَكَ إل [آل عمران: 50]. 

ولما خاطبه ‏ صلى الله عليه وسلم قال: #يكأما أليَُ» الأنفال: 58 
«يكأيهًا ليَسُولُ لا يحرنكَ نك الدرت يُسَرِعُونَ فى لْكْفر» [المائدة: 570]41 

- خطاب المدح: 

قال ككلثه: «ليس في قوله: ود لَه اس موا يك وصولا آصَديِحتِ» 
[النور: 00] ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك . 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)776/1١5(‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟ - 


9) درء التعارض  791/١(‏ 2)598. وانظر: مجموع الفتاوى .)١577/5(‏ 


لد 


قيل: نعمء ونحن لا ندّعي أن مجرّد هذا اللفظ دلَّ على أن جميعهم 
موصوفون بالإيمان والعمل الصالح» ولكن مقصودنا أنَّ: «من» لا ينافي شمول 
هذا الوصف لهم؛ فلا يقول قائل: إن الخطاب دلَّ على أن م شملهم 
وعمّهم بقوله: طاحْحَيَدُ مول أله وان ممه ليد عل لكر 2ج يبه 4 [الفعم: 
9 إلى آخر الكلام. 

ولاريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصّفات. وهو الشّدَّةَ على الكفارء 
والرّحمة بينهم» والركوع؛ والسجودء يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» والسَّيما في 
وجوههم من أثر السجودء وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوّة والاعتدال؛ 
كالزرع» والوعد بالمغفرة» والأجر العظيم» ليس على مجرّد هذه الصّفات بل على 
الإيمان والعمل الصّالح؛ فذكر ما به يستحقون الوعد» وإن كانوا كلهم بهذه الصّفة» 
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرّد ما ذكر يستحقون المغفرة» والأجر العظيم» 
ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء؛ بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصَّالح؛ فإن 
الحكم إذا علّق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم)”" . 

4 خطاب الذَّم: 

قال كثَنْهُ: «وكذلك نعلم أنه ذم مَنْ عارضهء وخالفه. وجادل بما يناقضه؛ 
كقوله تعالى: اإما يححَدِلُ ف ايت أله إِلَّا ألَِينَ كَفرُوَاك [غافر: 4]» وقال تعالى: 

إِنَّ الت ينون فه اكت أله بِكَيْرٍ سُلطتنٍ أَتَنهُمْ إن فى مُدُرروّ إِل 
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ححك ما هم بَلِفِيِة» لغافر: 857]» وأمثال ذلك)200 . 


- خطاب التكريم: 

قال ييّنهُ: «قال على «كُتْمْ خَيرٌ أَمَّةِ أِْجَتَ اموق بالمعروق 
وَتَنْهوْنَ عَنِ السبكر رَتُومبونَ يألّه4 [آل عمران: ١٠1]ء ٠‏ قال 0 هريرة: ١كنتم‏ 
خير الناس للناس تأتو ن بهم في الأقياد والسلاسل تدخلونهم الجنة 2900 , 


.)١١7 دقائق التفسير (؟/‎ »)47 - 4١/1( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) درء التعارض (70/0/5). 

() أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لكُّكُمْ خَيْرَ أَمَهِ. . .»2 برقم (4001). 
(5) منهاج السنة (778/0). 


0 


: خطاب التَهَكه‎ 1١ 

قال كَدنْهُ: «وقوله: ##بل قصلم كيرف هذَا» [الأنبيء: *3]» وجه 
المجاز'" أنه سبب التكسير الي وقع لما فيه من التصوير المذكرء » أو هو 
هكم يؤيده قوله: «كتتلوف 004" 

خطاب الجمع بلفظ الواحد: 

قال كدَنْهُ في قوله تعالى: #إوس قَللَمُ مَك مُتَعيَدَاك [المائدة: 90]: «هذا 
يعم جميع الصَّيدء وجميع القتلات» على سبيل الجمع والبدل؛ كما عم جميع 
القاتلين؛ كماعَمٌ قوله: #ومن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا سَسَحِرُ ربق مُوْمِنَةَ وَدِيَة 
تُسَلَّمَةٌ إل أَمَلوء» [الساء: 147]. 

ويوجب أيضاً تكرر الجزاء بتكرر شرطه؛ كما في قوله: #ّن كن عَم 
مريضًا أو بوه أَدَىَ ين َو [البقرة: 1955]» وكما فى قوله: #إدًا كُمَثْمٌ إِلّ 
الصَلرةٍ فَاعْسِلُواً» [المائدة: 3]» هذا هو المعهود في خطاب الشرع. وإن لم 
يحمل خطاب الناس على ذلك)9'. 

وقال: «عادة الشارع في خطابه ‏ كما يعرف من عادة الملوك. إذا 
خاطبوا أميراً بأمر - أن نظيره مخاطب بمثل ذلك؛ فهذا يعلم بالعادة» والعُرف 
المستقر في خطاب المخاطب؛ كما يُعلم معاني الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل 
تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى. 

وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوّعت عادة القرآن فيها)2 . 

وقال: «مِن لغة القوم استعمال الواحد في الجمع؛ كقوله: #إنَّ لضن 


)١(‏ قال الخطابي: ليتهكم بي أي : يتعرّض لي والتّهَكُم : الّعرْض للشر والاقتحام فيه» 
وقد يجرى أيضاً مجرى السخرية» يقال: تهكم قفلان بفلان أي : تهزأ به)» (غريب 
الحديث» له (؟/75846). 

(؟) مسألة المجاز في (ص2»)558 وسيظهر لك إنكار شيخ الإسلام للمجاز بالأدلة» 
ومراده هنا بالمجاز على قول مَنْ يثبته» أو المجاز اللغوي» وهو ما يجوز في اللغة. 

(5) الرد على البكري (؟/8١07.‏ (4) شرح العمدة (9/ 3781). 

() منهاج السنة (3077-703/5). 


6: 


ل ين 2040 . 

١‏ - خطاب الواحد بلفظ الجمع: 

قال ونه : ل الج في الواحد؛ كقوله: #الِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ إِنَّ 
ألتّاى 4 [آل عمران: #بو]2” 

أما استعمال لفظ الواحد فى الاثنين» أو الاثنين فى الواحد» فلا أصل 
له؛ لأن هذه الألفاظ عدد. ل نصوص في 11100 يتجوّز بهاء ولا 
يجوز أن يقال: عندي رجل ويعني رجلين, ولا عندي رجلان ويعني به 
الجس؛ لأن أسم الواحد يذل علق الجس» والتجس فيه شياع: 

وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس.ء والجنس يحصل بحصول 
الواحد)9"© 

5 خطاب الاثنين بلفظ الجمع : 

قال كأَنَهُ: «ولفظ الجمع في الاثنين؛ كقوله: #صَعَتَ 4 
56 0 

خطاب الواحد بلفظ الاثنين 

قال كَنْهُ: «أوقعوا الاثنين موقع الواحدء في قوله: #ألْتيَا فى س4 [ق: 
كا اننا ع خطات الو اي 

قلت له: هذا ممنوع ؛ ؛ بل قوله: ##أآلْتيَا» قد قيل”': تثنية الفاعل لتثنية 
الفعل» والمعنى: ألْقٍ أَلْت. 


.)”50 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) والشاهد من الآية لفظ: #آَاسُ4 الأولى» فالمراد به: نعيم بن مسعود الغطفاني. 
انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (؟0707/5. 

(9) مجموع الفتاوى (5/ 75605). 

(5) والمراد به: قلبا عائشة وحفصة وهياء واللفظ جمع» هكذا ذكره المفسّرون. انظر: «تفسير 
ابن جرير) 2»)١07/١7(‏ «تفسير البغوي) (ص0؟55١):‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 196). 

(5) مجموع الفتاوى (0756/5. 

(5) كذا ذكره السيوطي في الإتقان (؟5/؟5). 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (ص2)528 وافتح القدير» للشوكاني .)1١8/40(‏ 


هه 


وقد 0 إنه خطاب للسائق والشهيد. 
م قال”' إنه خطات لاد :قال إن الإساة يكو عه اثقان؟ 


أحدهما عن يمينه» والآخر عن ل" 


وقال قال الله قعالى ى لفؤسى هرونت ند لبي تعر ك0 4 زوين 
دياق وكان أحدهما يدعو والآخر ا 


5 - خطاب المعبّن والمراد به الغير: 

قال كَلَنْهُ: «ونوع قد يكون خطابه يل به خطاباً لجميع الناس؛ كما 
تقول كنم المفشرين :"الطاب الف والين اد 0 

١‏ خطاب الالتفات: 

قال كُبَنْهُ: «قال سبحانه : كيت من ميك كاووا أسَد شد نكم وه وأكْكَرَ َأَكْكَرَ 
أتو]ا ركه لنتنتئرا كنز مَلنْتسدمْ بود حكنا اننع اليرت ين 32 
حَلنِقِهِمْ وَحْضْمٌ لَرّى حاصو 0 1 14]؟ له : #كاوا وأ أشَدَّ 
مِنكُّة24 وقوله: طاسْتنتعمٌ 4 إن كان للمنافقين» كان من باب خطاب التلوين 
والالتفات» وهذا انتقال من الغيبة إلى الحضور؛ كما في قوله: #آلبَحْمْنِ اَلَو 
© مديك بوم اليف 9 إِيَاكَ نعبد وَإيّاكَ حْنَِينَ ©4: ثم حصل الانتقال من 
الخطاب إلى الغيبة في قوله: #أوْلَيِكَ حصت أَعْمنلْهمَ © [التوبة: +])0 , 

- خطاب التعجيز: 

قال 115ه: «فنوحٌ يقول: #إن 0 0 00 مَقَابى وَبَدكيرى بكَايّت أله 
هَحَنَ لله وَحكَلْتٌُ تأجعوا 5 اخ لا يك أتَرم عَليكْ َه كد أَنْصُوا 
ِل ولا ننظرون» [يونس: ١0]؟‏ فدعاهم ‏ إذا مه ما يفعله. كارهين له أن 
يجتمعواء ثم يفعلوا به ما يريدونه من الاهلاك. 


)١(‏ انظر: "تفسير القرطبي» .)١18/١9/(‏ (0) انظر: المصدر السابق. 

() مجموع الفتاوى (955/5). (5) مجموع الفتاوى .)١١18/58(‏ 
(5) الحسنة والسيئة (ص 4250 ومثّلوا له بقوله تعالى: إيكآم) لين ب أله . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص”57). 


ال 


وقال تعالى: ##مَمَلَ أنه يرَحَكَلْتُ4؛ فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة» وهو 
توكله على الله يدفع ما تحدّاهم بهء ودعاهم إليه تعجيزاً لهم مِن مناجزته؛ 
لكان قد طلب منهم أن يهلكوه. وهذا لا يجوز. 

وهذا طلب تعجيز لهم؛ فدلٌ على أنه بتوكله على الله يعجزهم عمًا 
تحداهم يه , 

: خطاب المعدوم‎ ١4 

قال كَنْهُ: «خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً» أو تركاًء 
7" هل يصح أن 
يخاطب به المعدوم بشروط وجوده, أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ 

ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلّق به حكم الخطاب إِلّا بعد وجوده»0". 

وقال: «قول السّائل: إن كان المخاطظب موجوداً. فتحصيل الحاصل 
محال! 


يفعله بقدرة وإرادة...» وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس 


يقال له: هذا إذا كان موجوداً في الخارج وجوده الذي هو وجوده. ولا 
ريب أن المعدوم ليس موجوداًء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما عُلم وأريد 
وكان شيئا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالا؛ بل 
جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة. 

وقول السّائل: إن كان معدوماً فكيف يتصور خطاب المعدوم؟! 

يُقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه. 
ويمتثله» فهذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» 
والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل» فيمتنع خطاب التكليف له حال عَدَيِه 
بمعنى: أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل. 

وكذلك أيضاً: يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» 
بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج» وأنه يخاطب بأن 0 


81 رسالة في تحقيق التوكل (ص45). 5 «انظر :روعي الاظن لاعن‎ )١( 
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/اه: 


َك 2 
حجر اجيج جلي 
ع دين ارو سس 


هت ا أص عد مده اميد 


حر 


المبحث الحادي والعشرون 


الحقيقة والمجاز 


© وفيه ست مسائل: 
تت المسألة الأولى #6 
تعريف الحقيقة والمجاز عند القائلين به» والرد على تعريفاتهم 

قال شيخ الاسلام ككنْهُ: «الذين قسَّموا اللفظ حقيقة ومجازاً قالوا: 

١‏ الحقيقة: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؛ كلفظ الأسد 
والحمار» إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع والبليد»”"". 

وقال: «إنك أنت”"©», وطائفة؛ كالرازي» ومن انّبعه؛ كابن الحاجب 
يقولون: ... المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له . 

وقال: اثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ؛ 
فإذا دلَّ اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدلّ إِلّا مع القرينة فهو مجاز» . 

وقال: «مَن فرَّق بين الحقيقة والمجاز بأن: 

- الحقيقة: ما يفيد المعنى مجرّداً عن القرائن. 

والمجاز: ما لا يفيد ذلك المعنى إِلَّا مع قرينة. 

أو قال: 

- الحقيقة : ما يفيده اللفظ المطلق. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 99). (؟) يخاطب الآمدي. 
(9) مجموع الفتاوى (١؟/08١5).‏ دق مجموع الفتاوى (457/7). 
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والمجاز: ما لا يفيد إِلّا مع التقيبد. 

أو قال: 

5 - الحقيقة: هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق. 
والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. 

أو قال: 

© المحاز: ما صح نفيه. 

والحقيقة: ما لا يصح نفيها . 


[وجوه الرد] 

[الوجه الأول] 

فإنه يقال: ما تعني بالتّجريد عن القرائن؟ والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية؛ مثل كون الاسم: يستعمل مقروناً 
بالإضافة» أو لام التعريف. ويقيّد بكونه فاعلاً ومفعولاً» ومبتداً وخبراً؛ فلا 
يوجد قط في الكلام المؤلّف اسم إِلّا مقيّداً . 

وكذلك الفعل: إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل» وقد يقيد 
بالمفعول به. وظرفي الزمان والمكان» والمفعول لهء ومعه. والحال؛ فالفعل 
لا يستعمل قط إِلّا مقيداً . 

وأما الحرف فأبلغ؛ فإن الحرف أ به لمعنى في غيره. 

ففي الجملة: لا يوجد قط في كلام تام اسمء ولا فعل» ولا حرف إلا 
مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق؛ فإن كانت القرينة ممًّا يمنع الإطلاق عن كل 
قيد فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيدء سواء 
كانت الجملة اسميّة» أو فعليّة؛ ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب 
- بل وفي لغة غيرهم ‏ لا تستعمل إِلَا في المقيّدء وهو الجملة التامّة؛ اسميّة 
كانت» أو فعليّة» أو نداتيّة ‏ إن قيل: إنها قسم ثالث -؛ فأمًا مجرّد الاسمء 
أو الفعلء أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل؟ فهذا لا يسمّى 
في كلام العرب قط كلمة» وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي. .. 


د 


ظ16 


وكذلك حيث وجد في الكتاب والسّنَّةَ» بل وفي كلام العرب: نظمهء 

ونثره لفظ «كلمة»؛ فإنما يراد به المفيد» التي تسميها التّحاة جملة تامّة؛ كقوله 

تعالى: وو نيت ع سد 2 2 ام بد مِنْ عِلْرِ وَلا وم 
1 


0 رء بة مه 


تعالى: 1 كيد 7 صل 2 وَحكَلمَةٌ أي همع 
لْعسأ» [العوبة: »]4٠‏ وقوله تعالى: اتَمَالوًا 1 كَل مول بَيْتَنَا وَيَنبَدُ * [آل 
عمران: 14]» وقوله: #وَيَعَلَهَا طِمَدٌ بأقِيَدٌ فى 3 [الزخعرف: 0 وقوله: 
#وَرْمَهُرْ كد لتر ونوا لحن يا وَأَمْلَهَا4 [الفعح: :211 وقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - 0©: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل)» 

وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)»”". : 

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيّد لا مطلق» 
لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاقء والتَّجرّد عن كل قرينة 
تقارنه. 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضص. 

[الوجه الثاني] 

قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة» والقرينة التي 
يكون معها مجازهء ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على تقسيم صحيح 
معقول . 

وممّا يدلٌ على ذلك: أن الناس اختلفوا في العام إذا حص هل يكون 
استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل 
يكون حقيقة أو مجازاً؟ . 


| 


)١(‏ سبق تخريج الحديث (ص187). (؟) سبق تخريجه (ص187). 


اله 


وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق 
بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازاً» وكذلك بالحال» وكذلك كل ما 
قيّد بقيدء فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً! فأين الحقيقة؟ 

[الوجه الثالث] 

فإن قيل: يفرّق بين القرائن المتصلة والمنفصلة؛ فما كان مع القرينة 
المتصلة فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازاً. 

قيل: تعني بالمتصل ما كان في اللفظء. أو ما كان موجوداً حين 
الخطاب؟ فإن عنيت الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلّم أو المستمع 
أولا قرينة منفصلة» فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه؛ كما يقول: قال 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو عند المسلمين رسول الله» أو قال الصَّدَّيق» 
وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأميرء أو 
القاضيء, أو الوالي» يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً. 

وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور؛ كقوله: 9إإنَآ رلته [القدر: 
»]١‏ وقوله: #حيٌ نوات بِألجَابٍِ» [ص: **]ء وأمثال ذلكء. أيكون هذا 
نيهازا؟ وهذا لا رقوله أحد» 

[الوجه الرابع] 

وأيضاً: فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا 
الحمار قال اليوم كذاء أو لعالم أو جوادٍ: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن 
يكون حقيقة؛ لأن قوله هذا قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً؟ 

[الوجه الخامس] 

وإن قال: المتصل أعمٌ من ذلك؛: وهو ما كان موجوداً حين 
الخطاب . 

قيل له: فهذا أشدٌ عليك من الأول؛ فإن كل متكلّم بالمجاز لا بدَّ أن 
روي الم العطائت اي و ماده رلا لق نيد الكل يورا 


.)1١4 - ٠٠١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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[ الوجه السادس] 

«قول مَنْ يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق. فمن 
أفسد الأقوال؛ فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إِلّا مقيّداً» فإنه يسبق إلى 
الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضعء وأما إذا أطلق فهو لا 
يستعمل في الكلام مطلقاً قط. فلم يبق له حال إطلاق محضء» حتى يُقال: إن 
الذهن يسبق إليه أم لا. 

[الوجه السابع] 

وأيضا: فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب يسبق إلى ذهنه 
من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطى» الذي صار يستعمل الألفاظ فى غير 
فعا نيا : ْ ْ 

ومن هنا: غلط كثير من الناس؛ فإنهم قد تعرّدوا ما اعتادوه: إما من 
خطاب عامّتهم» وإما من خطاب علمائهم» باستعمال اللفظ في معنى؛ فإذا 
سمعوه في القرآن والحديث ظَنُوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون 
كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتهم الحادثة» وهذا مما دخل به 
الغلط على طواتفتم: 

بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسُنَّة 
وما كان الصّحابة يفهمون من الرسول كلِْةِ عند سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك. 

[الوجه الثامن] 

وأيضاً: فقد بِيّنَا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من 
القرآن والحديث إِلَا بِيّن معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شيء آخر؛ كما 
قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع”"'. 

فقد تبيّن أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود لا يوجد 
إلا مقدّراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل. . . 


)١(‏ انظر: أوجه فهم القرآن. 


كه 


وإنما المقصود هنا: الإطلاق اللفظي. وو أن يتكلّم باللفظ مطلقاً عن 
كل قيد» وهذا لا وجود له وحينئذٍ فلا يتكلّم أحد إِلّا بكلام مؤلّف مقيّد 
مرتبط بعضه ببعض؛؟ فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. 

[ الوجه التاسع ] 

فتبيّن: أنه ليس لمن فرّق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول» يمكن به 
التمييز بين نوعين؛ فعلم أن هذا التقسيم باطل)”©2. 


تت المسألة الثانية 6ح 
ذكر من أنكر المجاز 
قال شيخ الاسلام كُدَنُ: «قوله: كيف وإن أهل الأعصار لم تزل تتناقل 
في أقوالها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا؟ 
فيقال: هذا مما يعلم بطلانه قطعاً؛ فلم ينقل أحد قط عن أهل الوضع 
أنهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجازء وهذا معلوم بالاضطرار أن هذا لم يقع 
من : 
- أهل الوضع . 
" - ولا نقله عنهم أحد ممَّن نقل لغتهم. 
“ - بل ولا ذكر هذا أحد عن الصّحابة» الذين فسّروا القرآنء وبيّنوا 
معانيه» وما يدل في كل موضع؛ فليس منهم أحد قال: هذا اللفظ حقيقة وهذا 
مجازء ولا ما يشبه ذلك. 
لا ابن مسعود وأصحابه. 
ه ‏ ولا ابن عباس وأصحابه. 
5 ولا زيد بن ثابت وأصحابه. ولا مَنْ بعدهم. 
7" ولا محاهد. 


إدلق4 مجموع الفتاوى (/9/ ه١١‏ 7و .)١١‏ 


وه 


6 - ولا سعيد بن جبير. 


4 ولا عكرمة. 
٠‏ - ولا الضَّحَّاك. 
١١‏ ولا طاووس. 


١‏ - ولا السَّدّي. 

١‏ ولا قتادة.» ولا غير هؤلاء. 

5 ولا أحد من أئمة الفقه؛ كالائمة الأربعة» وغيرهم. 

٠‏ -ولا الثوري. 

75 دولا الأوزاعي. 

١١‏ ولا الليث بن سعد. ولا غيره. 

وانما وجد في كلام أحمد بن حنبل» لكن بمعنى آخرء كما أنه وجد في 
كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى بمعنى آخر)”"' . 

وقال: «وأول مَنْ عرف أنه تكلّم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في كتابه””'» ولكن لم يَعْنِ بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز 
الآية ما يعبّر به عن الآية.. 

وإنما هذا اصطلاح حادث, والغالب أنه كان من جهة المعتزلةء 
ونحوهم من المتكلمين؟؛ فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه 

6 والأأصول. 

84 - والتفسيرء 

- والحديةب ونحوهم من السَّلف)”" . 

قال: «ولم يوجد أيضاً تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز في كلام: 

١‏ - أتمة النحو. 

- واللغة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى  50١/5١0(‏ 407). (؟) له كتاب بهذا الاسم مطبوع. 
(9) مجموع الفتاوى (/ا/887). 
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3" - كأبي عمرو بن العلاء. 

4 - وأبي عمرو الشيباني. 

6 - وأبي زيد. 

5 - والأصمعي. 

- والخليل. 

9 وسيبويه. 

4 والكسائي. 

"٠‏ والفراء» ولا يعلمه أحد من هؤلاء عن العرب. 

وهذا يعلمه بالاضطرار مَنْ طلب علم ذلك؛ كما يعلم بالاضطرار عند 
العرب أنها لم تتكلم باصطلاح التّحاة» التي قسّمت بعض الألفاظ فاعلاً» 
واللفظ الآخر مفعولاً. ولفظ ثالث مصدراً. وقسّمت بعض الألفاظ مُعرباً 
وبعضها مبنيّاً؛ لكن يعلم أن هذا اصطلاح النّحاة؛ لكنه اصطلاح مستقيم 
المعنى». بخلاف من اصطلح على لفظ الحقيقة والمجاز؛ فإنه اصطلاح 
حادث» وليس بمستقيم في هذا المعنى)”. 

وقال كأَنْهُ: «فمعلوم أن أول مَنْ عرف أنه جرّد الكلام في أصول الفقه 
هو 

"١‏ - الشافعي» وهو لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجازء بل لا يعرف 
في كلامه مع كثرة استدلاله» وتوسعهء ومعرفته الأدلة الشرعية أنه سمّى شيئا 
منه مجازاً. ولا ذكر في شيء من كتبه ذلكء لا في الرسالة» ولا في 
غيرها”")2 وحينئلٍ فمن اعتقد أن : ْ | 

؟" - المجتهدين المشهورين. 

- وغيرهم من أئمة الاسلام. 

4" وعلماء السّلف. قسّموا الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ كما فعله طائفة 


.)107 - 15١/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ومن مؤلفاته: كتاب «الأم»» وكتاب «أحكام القرآن».‎ 


ه56 


من المتأخرين: كان ذلك من جهله؛ وقلّة معرفته بكلام أئمة الدين» وسلف 
المي 

ثم يقال: ليس في هؤلاء إمام من أئمة المسلمين» الذين اشتغلوا بتلقي 
الأحكام من أدلة الشرع» ولهذا لا يذكر أحد من هؤلاء في الكتب التي يحكى 
فيها أقوال المجتهدين ممّن صنف كتابأء وذكر فيه اختلاف المجتهدين 
المشتغلين بتلقي الأحكام عن الأدلة الشرعية» وهم أكمل ٠١‏ عابو صوق ١‏ سيول 
الفقه»-وأحق البامن بالمعقى الممدوخ طن اب الأصولق؟ فليس مِن هؤلاء من 
قسّم الكلام إلى الحقيقة والمجاز)”"' . 

قال: «وهذا الشافعي هو أول من جرّد الكلام في امول الفقه لم يقسّم 
هذا التقسيم» ولا تكلّم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك: 

محمد بن الحسن.ء له في المسائل المبنيّة على العربية كلام 
معروف في الجامع لعي "© وفيا ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. 

وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم. إِلّا في 
كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في كتاب: «الرد على الجهمية» في قوله: 
#إِنا» و#كحَنَ4. ونحو ذلك في القرآن”*؟: «هذا من مجاز اللغة. يقول 
الرجل: إنا سنعطيك» إنا سنفعل» . 

فذكر أن هذا مجاز اللغة» وبهذا احتحّ على مذهبه مِن أصحابه من قال: 
إن في القرآن مجازا. 

وآخرون من أصحابه: منعوا أن يكون في القرآن مجاز؛ 

5 - كأبي الحسن الخرزي. 

- وأبي عبد الله بن حامد. 


- وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي . 


000 مجموع الفتاوى (١؟/ .)5١٠58 - 5٠0”‏ فرك وهو مطبوع. 
(9) كد«(السير الكبير»» و«السير الصغير»» وكلها مطبوعة. 
(5) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» له (ص8١)‏ بنحوه. 


كك 


وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز: 

4" محمد بن خويز مندادء وغيره من المالكية. 

وملع منه : ' 

٠‏ - داود بن علي. 

1 - واينه أبو بكر. 

7 - ومنذر بن سعيد البلوطي. وصنّف فيه مصنفاً . 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين”''» وأما سائر الأئمة 
فلم يقل أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً. لا 

4 مالك» ولا الشافعي. 

5 - ولا أبو حنيفة؛ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر 
في المائة الرابعة» وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في 
المائة الثانية» اللهم إِلَّا أن يكون في أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيمء قالوا: إن 
معنى قول أحمد: من مجاز اللغة» أي: مِمَّا يجوز في اللغة أن يقول الواحد 
العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك. 

قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن ل ولا غيره؛ 

©؛ - كأبى إسحاق الإسفرائيني)”"؛ «فنفاه الأستاذ أبو إسحاق... يعني 
به: أبا إسحاق الاسفرائيني)”" . 


5 «ابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد على من يقول: ليس في 


.0787/5( مثل القاضي أبي يعلى» وابن عقيل. انظر: كتابه «الواضح»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (ا/88 - 40). 

إفرة مجموع الفتاوى 2»)5٠١ /٠١(‏ وهي الرسالة المسمّاة: الحقيقة والمجاز» وهو رد على 
الآمدي في إثباته , الحقيقة والمجازء وهذا من كلام الآمدي وأقرّه شيخ الإسلام 
وتعقّبه في أشياء ل 


ا 


القرآن مجاز''' ‏ فهو في موضع آخر ينصر أنه ليس في اللغة مجاز» لا في 
القرآن» ولا غيره20 . 

وقال: «بل أئمة التّحاة أهل اللغة: كالخليل» وسيبويه» والكسائى» 
والفرّاع وأمثالهم . وأبي عمرو ابن العلاى وأبي زيد الأنصاري» والأصمعي» 
1 فاه . 0 53 2 
وابي عمرو الشيباني» وعيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء70" . 

لن المساألة الثالثة 26ح 
ذكر من أثبت المجاز 

قال شيخ الإسلام : اامَنْ اعتقد أن المجتهدين . المشهورين» وغيرهم 
من أئمة الإسلام» وعلماء اسلف قسَّموا الكلام إلى حفيقة ومجاز؛ كما فعله 
طائفة من المتأخرين: كان ذلك من جهله. » وقلة معرفته بكلام أئمة الدين» 
وسلف المسلمين. 

كما قد يظن طائفة أخرى أن هذا مِمّا أخذ من الكلام العربي توقيفاًء 
وانهم قالوا: هذا حقيقة وهذا مجاز.. 

كما ظن ذلك طائفة من المتكلمين فى أصول الفقه. وكان هذا من 
جهلهم بكلام العرب؛ كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى -. 

١‏ كالرازى. 

"؟ ‏ والآمدي. 

. وابن الحاجب: هو مذهب الائمة المشهورين » وأتباعهم‎  "“ 

ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعى» ومالك» وأبى حليفة» وأحمد» 
وغيرهم من أصول الفقه. الموافق لطريق أئمتهم ؛ فهذا أيضا من جهله وقلة 
علمه. 


)١(‏ كما في كتاب الواضح (8/5” وما بعدهاء وانظر: 1717/١1(‏ وما بعدها). 
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وإن قال الناقل”' عن كثير من الأصوليين: مرادي بذلك أكثر المصنفين 
في أصول الفقه: 

4 امن أهل الكلام والرأي. 

5ه كالمعتزلة. 

5 - والأشعرية. 

٠‏ - وأصحاب الأئمة الأربعة؛ فإن أكثر هؤلاء قسَّموا الكلام إلى حقيقة 
ومجاز. 

قيل له: لا ريب أن هذا التفسيم موجود في كتب المعتزلة» ومّن أخذ 
عنهم وشابههم. وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم. 

وأما مَنْ لم يكن كذلك؛ فليس الأمر في حقّه كذلك...» لا ريب أن 
أكثر هؤلاء قسَّموا هذا التقسيم» لكن ليس فيهم إمام في فن من فنون الإسلام» 
لا التفسيرء ولا الحديثء ولا الفقهء ولا اللغة» ولا النحو»”'. 

قال: «ومّن ظنَّ أن العرب قسّمت هذا التقسيم»ء أو أن هذا أُخل عنها 
توقيفاً؛ كما يوجد في كلام طائفة من المصئّفين في أصول الفقه فخلطه أظهرء 
وقد وجد في كلام طائفة : 

6 كأبي الحسين البصري. 

4 والقاضي أبي الطيب. 

٠‏ - والقاضي أبي يعلى. وغيرهم)”". 

وقال: «في كلام أحمد بن حنبل. . . : «هذا من مجاز اللغة...»؛ فذكر 
أن هذا مجاز اللغة» وبهذا احتمّ على مذهبه من أصحابه من قال: إن في 
القرآن مجازاً؛ كالقاضي أبي يعلى» 

١‏ - وابن عقيل”'. 


.)505  507/٠١( أي: الآمدي. (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)567/٠١( إفرة مجموع الفتاوى‎ 
هذا أحد قوليه؛ وإلا فإنه قد سبق أنه أنكر وجود المجاز.‎ )5( 


4 


١‏ - وأبي الخطاب» وغيرهم)”", «وابن عقيل مع مبالغته هنا في الرد 
على مَنْ يقول: ليس في القرآن مجاز ‏ فهو في موضع آخر ينصر أنه ليس في 
اللغة مجازء لا في القرآن» ولا غيره»” . 

.... «أبي هاشم بن الجبّائي‎ ٠ 

4 - أبو علي الجبّائي)”". 


2 المسألة الرابعة 0 

أدلة شيخ الإسلام في منع المجاز عن المنزّل للتعبد والإعجاز 

: نفي التقسيم‎ - ١ 

قال كُبَنْةُ: «قولك: إن هذه الأسماء إما أن تكون حقيقية» أو مجازية: 
إنما يصح إذا ثبت انقسام الكلام إلى الحقيقة والمجازه وإلا فمّن ينازعك 
يقول لك: لم تذكر حدّاً فاصلاً معقولاً بين الحقيقة والمجازء يتميّر به هذا عن 
هذاء وأنا أطالبك بذكر هذا الفرق بين النوعين. 

أو يقول: ليس في نفس الأمر بينهما فرق ثابت. 

أو يقول: أنا لا أثبت انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز؛ إما لمانع 
عقلي» أو شرعي» أو غير ذلك. 

أو يقول: لم يثبت عندي انقسام الكلام إلى هذا وهذا»”*'. 

:- لا دليل على الوضع الأول - لو قيل بالتقسيم‎ - ١ 

قال كنه: «لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعانٍء ثم بعد ذلك 
استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدّم على الاستعمال» وهذا إنما صحّ على قول 
مَنْ يجعل اللغات اصطلاحية؛ فيدّعى أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا 
عل أن سوا هذا بكذا» هذا ا عامّاً في جميع اللغات» وهذا 
القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي. . . 


)غ2 مجموع الفتاوى (489/90). زفق مجموع الفتاوى .)59٠ /5١(‏ 
زفوق مجموع الفتاوى (0/ .)6١‏ 2( مجموع الفتاورى .)5١7//5١(‏ 


غ4 


فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات: 

١‏ فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية. 

؟ ‏ وقال الأشعري: هي توقيفية. 

ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة؛ فقال آخرون: بعضها 
توقيفي وبعضها اصطلاحي. 

5 - وقال فريق رابع : بالوقف. 

والنتصوه هنا : اهلا مركن أغدا أن كدغن العوف شيل ولأ عن.أمة 
من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة 
ثم استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه 
الألفاظ فيما عَنَوْهُ بها من المعاني؛ فإن ادَّعى مُذَّع أنه يعلم وضعاً يتقدَّم ذلك 
فهو مبطل؛ فإن هذا لم ينقله أحد من الناس»0©, 7 

 "‏ اختلاف القائلين بالمجاز في لفظ واحد دليل على نفي المجاز: 

قال كدَنْهُ: «من الناس القائلين بالحقيقة والمجاز مَنْ جعل بعض الكلام 
حقيقة ومجازاً؛ فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز: كألفاظ العموم 
المخصوضة: 

فإن كثيراً من الناس قال: هي حقيقة باعتبار دلالتها على ما بقي» وهي 
مجاز باعتبار سلب دلالتها على ما أخرج. 

وعند هؤلاء الكلام: إما حقيقة» وإما مجازء وإما حقيقة ومجاز)"" . 

: - الألفاظ تختلف معانيها عن حال الإافراد بالاضافة والتركيب؛ ولا 
يقال إن ذلك مجاز: 

قال كثَنْهُ: «هذه الألفاظ كقولهم: ظهر الطريق» وجناح السَّفْرء 
ونحوها: إن لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى ثم استعملت في غيره لم يثبت أنها 
مجازء وهذا مِمًّا لا سبيل لأحد إليه؛ فإنه لا يمكن أحداً أن ينقل عن العرب 


لو 


أنها وضعت هذه الألفاظ لغير هذه المعاني المستعملة فيها. .. 

فالمضاف ليس هو مثل المعرّف الذي ليس بمضاف؛ فاللفظ المعرّف» 
والمضاف إلى شيء» ليس هو مثل اللفظ المضاف إلى شيء آخر. 

فإذا قال: الجناح والظهرء وقيل: جناح الطائرء وظهر الإنسان؛ فليس 
هذا وهذا مثل لفظ: جناح السّفره وظهر الطريق» وجناح الذل... 

وكذلك سائر الأسماء المضافة يتميز معناه بالإضافة» ومعلوم أن اللفظ 
المركب تركيب مزجء أو إسناد» أو إضافة» ليس هو في لغتهم كاللفظ المجرّد 
عن ذلكء لا في الإعراب» ولا في المعنى» بل يفرّقون بينهما في النداء 
والنفي؛ فيقولون: يا زيدٌء ويا عمرو - بالضم ‏ كقوله: ينادم # [طه: /7ااق]» 
و#يلتوع 4 [هود: 7"]. 

ويقولون في المضاف وما أشبهه: يا عبد اللو ويا غلامَ زيدٍِ؛ كقوله: 
#يَبََ 4512 [الأعراف: 07 يب إِسْرَِيلَ4 [البقرة: »]4٠‏ و يهل الكتب» 
[آل عمران: 14]» و يهل يَنِبَ* [الأحزاب: ]0 و8 يفوم لبوأ دا الله » 
[الأحقاف: ١"]ء‏ ونحو ذلك في المضاف المنصوب. 

وكذلك في تركيب المزج» فليس قولهم: خمسةٌ؛ كقولهم: خمسة عشرًٌ 
بل بالتركيب يغيّر المعنى . 

وإذا كان كذلك؛ فلو قال القائل: الخمسة حقيقة في الخمسة. وخمسة 
عشرَ مجارٌ» كان جاهلاً؛ لأن هذا اللفظ ليس هو ذلكء وإن كان لفظ الخمسة 
موجوداً في الموضعين؛ لأنها ركبت تركيباً آخره وجنس هذا التركيب 
موضوع؛ كما أن جنس هذا التركيب موضوع . 

وكذلك قولهم: جناح السفرء والذل» وظهر الطريق» تركيب آخر أضيف 
فيه الاسم إلى غير ما أضيف إليه في ذلك المكان؛ فليس هذا كالمجرّد مثل 
الخمسة., ولا كالمقرون بغيره؛ كلفظ الخمسة والعشرين)7"؟. 


.)4٠١  404/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ع 


ه - كل لفظ في موضعه يدل على معنى نخاصٌ به: 

قال كزْنْهُ: «سواء ثبت وضع متقدّم على الاستعمال؛ أو كان المّراد 
بالوضع هو ما عرف من الاستعمال؛ فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف لم 
يوضع وله يسععفل لحني هنذا المعنى» ولا يفهم منه غيره» بل ولا يحتمل 
طيوا اي واه يماج رفي اكيم المراد بم :ا لااكرينة معترية غير ما وكريق الأصاقت 
بل دلالة الإضافة على معناه كدلالة سائر الألفاظ المضافة؛ فكل لفظ أضيف 
إلى الفط ول عق عق يتم ذلك المضاف لم7 . 

كاك الفط لا مدل تعلك مد لان لم2 عراشل 

قال ك: «ما من لفظ على معنيين - في اللغة الواحدة - إِلّا وبينهما قدر 
مشترك» بل ويلتزم ذلك في الحروف؛ فيجعل بينها وبين المعاني مناسبة تكون 
باعثة المتكلم على تخصيص ذلك المعنى بذلك اللفظ . 

ولم يقل أحد من العقلاء: إن اللّفْطَ يدل على المعنى بنفسه من غير 
قصد أحدء وإن تلك الدلالة صفة لازمة لِلَّمْظِ حتى يقول القائل: لو كان اللْنْظْ 
يناسب المعنى لم يختلف باختلاف الأمم؛ فإن الأمور الاختيارية من الألفاظ 
والأعمال العاديّة يوجد فيها مناسبات» وتكون داعية للفاعل المختار» وإن 
كاذف تحاف مفيمن ١‏ لكبو الا ره الحو 

قال: «والمقصود هنا: أن الحجّة التي احتجٌّ بها على إثبات المجازء 
وهي قوله: إن هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة: هي مبنيّة 

إحداهما: أنه يلزم الاشتراك. 

والثانية: أنه باطل. 

وهذه الحجّة ضعيفة؛ فإنه قد تُمْتَعُ المقدمة الأولى» وقد تُمْنَعُ المقدمة 
الثانية» وقد تَمْتَعُ المقدمتان جميعاً. 


.)411/٠١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)41١- 4٠١ /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


رف 


وذلك أن قوله: يلزم الاشتر تراك : إنما يصحٌ إذا سلم له أن في اللغة 
الواحدة باعتبار اصطلاح واحد ألفاظاً تدل على معان متباينة من غير قدر 
مشترك وهذا فيه نزاع اع مشهور)”؟. 
قال: «والمقصود هنا: أن هذه الأسماء المعارف ‏ وهي أصناف ‏ كل 
نوع منها؛ كلفظ: أنا وأنت» ولفظ: هذا وذاك» ومع هذا ففي كل موضع يدل 
على المتكلم المعيّنء والمخاطبء والغائب المعيّنء ولا يجوز أن يقال: هي 
مشتركة كلفظ سهيل» ولا متواطئة كلفظ الإنسان» بل بينها قدر مشترك وقدر 
مميّر؛ فباعتبار المشترك تشبه المتواطئةء وباعتبار المميّر تشبه المشتركة اشتراكاً 
لفظياً» وهي لا تستعمل قط إِلَّا مع ما يقترن بها مِمّا تُعَيّن المضمر والمشار 
إليه»ء ونحو ذلك؛ فصارت دلالتها مؤلّفة من لفظها ومن قريئة تقترن بها تَعيّن 
المعروف. وهذه حقيقة باتفاق الناس» لا يقول عاقل: إن هذه مجازء مع أنها 
لا تدل قط إِلَّا مع قرينة بين تعيين المعروف المراد)”" . 
7 - انصراف اللفظ | إلى ما هو معروف لا يعنى أنه حقيقة فيه. مجاز فى 
5 يي . 
قال كَرَنْهُ: «إطلاق لفظ الأسد. والحمارء المعرّف بالألف واللام 
ينصرف إلى ما يعرفه المتكلّمء أو المخاطبء وإذا كان المعرّف هو البهيمة 
انصرف إليهاء وهذا هو المعروف عند أكثر الناس في أكثر الأوقات» ولا يلزم 
من ذلك إذا كان معرّفاً يوجب انصرافه إلى البليد والشجاع» ولا يكون حقيقة 
أيضاً ؛ كقول أبي بكر: «لا ها الله! إذاً لا يعيد إلى أَسَدٍ من أُسّدٍ الله يقاتل 
عن الله ورسوله يعطيك سَلَبّه)'". 


.)4"0  459/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 2 .)478  45؟/6١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
0591/7 فرق أخرجه البخاري» كتاب الخمس. باب من لم يخمس الأسلاب...ء‎ 
:)1761١ح( ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القتيل سلب القتيل»‎ 
. كلاهما عن أبي قتادة طه‎ 
والسَّلب: هو ما يأخذه أحد الْقَرْنَين في الحرب من قَرُيْه؛ مما يكون عليهء ومعه. مِنٌ‎ 
سلاحء وثياب» ودَابَّة» وغيرها. وهو فَعَلُ بمعنى مَمْعُول: أي مسلُوب. قاله ابن‎ 
الأثير في «غريب الحديث) (؟/917/5).‎ 
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وكما أشير إلى شخصء وقيل: هذا الأسدء أو إلى بليد» وقيل: هذا 
الحمار؛ فالتعريف هنا عيّنه. وقطع إرادة غيره» كما أن لفظ الرؤوس» والبيض» 
والبيوت» وغير ذلك ينصرف عند الإطلاق إلى الرؤوس»ء والبّيض الذي يؤكل 
في العادة» والبيوت إلى مساكن الناس» ثم إذا قيل: بيت العنكبوت» وبّيض 
التذل» وزؤوسن الجزاد» كان أيفاً سحقيقة باتفاق الناس 0 

- ما يسبق من اللفظ عند كل سياق هو الحقيقة. ولا يتبادر غيره 
للسياق؛ فلا محاز: 

قال كْدَنْهُ: «يقال: أنت جعلت دليل الحقيقة أن يُسبق إلى الفهم عند 
إطلاق اللفظ؛ فاعتبرت في المستمع السابق على فهمهء وفي المتكلم إلى 
إطلاق لفظهء وهذا لا ضابط له؛ فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل 
موضع ما دلَّ عليه دليل في ذلك الموضع؛ فإذا قيل: ظهر الطريق ومتنهاء »لم 

يسبق إلى فهمه ظهر الحيوان البتة» بل ممتنع عنده إرادته)7؟' . 

4 لا يوجد لفظ مطلق عن القيود حتى يقال: إنه حقيقة» وما قيّد فمجاز: 

قال كَرَنْهُ: «كون اللفظ مطلقاً عن القيود فهذا لذ وود قطاء فإن النطر 
إنما هو في الأسماء الموجودة في كلام كل متكلّم: كلام الله وملائكتهء 
وأنبيائه» والجن». وسائر بني آدمء والأممء لا يوجد إلا مقرؤناً حير إما في 
ضمن جملة اسمية أو فعلية» ولاتيوجة الاين شكل ودولا دل نه إلا نزذا 
عرفت عادة ذلك المتكلّم في مثل ذلك اللفظ . 

فهنا لفظ مقيّد مقرون بغيره من الألفاظ. ومتكلّم قد عرفت عادته. 
ومستمع قد عرف عادة المتكلّم بذلك اللفظ؛ فهذه القيود لا بد منها في كلام 
يهم معناه؛ فلا يكون اللفظ مطلقاً عنه؛ فإن أراد أنه مطلق عن قيد دون قيد» لم 
يكن ما ذكره دالا على ذلك؛ فعلم أن قوله يرجع البو" خب ا للد 

٠‏ - أن يقال له: اذكر أي قيد شئت وفرّق بين مَقَيِّدٍ ومَقَيِّدِ؛ِ فلا يذكر 
شيئاً إلا انتقض واي للقمق اديه التي تذكرها فارقة بين الحقيقة والمجازء 


قو 


أ3 نا سوالة ساق تففلة يجان ونا عياف مه ذا له م وأن 
المتكلّم الفارق بين هذا وهذا بالإطلاق والتقييد تكلم بكلام من لا يتصور ما 
يقول فضلاً عن أن يمكنه التعبير عنه؛ فإن التعبير فرع التصور؛ فمن لم يتصور 
ما يقول لم يقل شيئاً إِلّا كان خطاً»©. 

١‏ التكلم بألفاظ القرآن أولى: 

7 قال كله : لإذا كان النزاع لفظيا”''» وهذا التفريق اصطلاح حادث لم 
يتكلم به العرب»ء ولا أمّة من الأمم» ولا الصّحابة» والتابعون» ولا السَّلف 
كان المتكلّم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بهاء ونزل بها القرآن» أولى من 
المتكلّم باصطلاح حادثء» لو لم يكن فيه مفسدة. 

وَإذا كان فيه مفاسة كان نتف ركنا الى كا القراق مفو لا كرت إذا 
كان الفرق غير معقول» وفيه مفاسد شرعية»ء وهو إحداث فى اللغة» كان باطلاً 
عقلاً وشرعاً ولغة. 

أما العقل؛ فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا. 

وأما الشرع؛ فإن فيه مفاسد يوجب الشرع إزالتها . 

وأما اللغة؛ فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غَيْرُ مصلحةٍ راجحة؛ بل مع 
وجوة المفسدة”. 

تت المسألة الخامسة ‏ 6ح 
أمثلة مِمَا اذّعي فيها المجازء مع الرد على ذلك 

]45 «ومَنْ ظَنَّ أن الحقيقة في مثل قوله: 8وَبْحَلٍ الْمَريَة4 [يوسف:‎ ١ 

هو سؤال الجدران؛ فهو جاهل”''؛ وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء كلهمء 


.)5040١ - 56٠ /5١( مجموع الفتاوى‎ (000 

(؟) أي: كما يقوله بعضهم؛ فهذا الجواب لمن يزعم أن النزاع في مسألة الحقيقة والمجاز 
لفظي؛ فكان هذا الجواب السديد من كلام شيخ الإسلام كله . 

(0) مجموع الفتاوى /7١(‏ 504 500)» وسيأتي ذكر مفاسد المجاز. 

(:) وانظر: مجموع الفتاوى .)١١5/7(‏ 


كلا 


ينكرون استعمال اللفظ في حال في معنيّ» وفي حال أخرى؛ كما يستعمل 
لفظ : ##الْقَبَيَةَ » تارة في السّكانء وتارة في المساكن» ويدَّعون أنه لا يعني به 
إلا المساكن» وهذا غلط وافقوا فيه أولئك؛ لكن يقولون هنا: محذوف 
تقديره: واسأل أهل القرية» وأولئك يقولون: بل المراد: واسأل الجدران!. 

والصواب: أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك 
المكان؛ فلفظ: لقره هنا أريد به هؤلاء؛ كما في قوله تعالى: «وَكيّن ين 
َيَقِ ‏ أَسَدُ هوه من فَرَبنِكَ الى لَمَْحَنْكَ أملكهز قلا امِرَ للم ©0* امحمداء 
وكذلك قوله تعالى: لرَكَدَِلكَ كََدُ رَيْكَ ك1 كَمَدَ الشرئ وض ظَلَْةُ) اهرد: 3٠١‏ 
وقوله: «وكَيّن ين رَيَةِ عَنَتْ عن أَتي نيا وسو هَحَاسَبكَهَا حِسَبا سَدِيدًا وعَدَنَهَا عَدَهَا دكا 
(* [الطلاق]ء ونظائره متعددة. . 

١‏ - قوله: رق من يها الأَتبَرُ4 [البقرة: 010 والأنهار غير جارية. 

فيقال: «النهر» كالقرية» والميزاب» ونحو ذلكء» يُراد به الحالٌ» ويُراد به 
المحل. 

فإذا قيل: حفر النهرء أريد به المحل. وإذا قيل: جرى النهرٌ أريد به 
الحالٌ. . . 
" - قوله: «#وَأسْتََلَ ارس يبا [مريم: 14]» وهو غير مشتعل كاشتعال 
النار. 

فهذا مسلّم؛ لكن يُقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى» إنما 
استعمل في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه 
واستعارة؛ لكن قوله: ##وَأشْتَعلَ الرَأْسُ4 استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيّداً 
بالرأسء» لم يحتمل اللفظ في اشتعال الحطب. 

وهذا اللفظ ‏ وهو قوله: #وَسْتَمَلَ ألرَأسُْ» - لم يستعمل قط في غير 
موضعه؛ بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير بعد 
وضع: اشتعلت النار؛ فلا يضرٌء وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى 
فلا يضرٌ؛ بل هذا شأن الأسماء العامّة, لا بد أن يكون بين المعنيين قدر 
مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. . 
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هه آز ته 


 :‏ قوله: #وآخيض لهمًا 8 لل [الإسراء: 5؟7]ء وَالذّنُ للا جَتَاح له. 

فيقال له: لا ريب أن الذَّنّ ليس له جناح مثل جناح الطائر؛ كما أنه 
ليس للطائر جناح مثل أجنحة الملائكة» ولا جناح الل مثل جناح السَّفْر؛ 
لكن جناح الإنسان جانبه» كما أن جناح الطير حاتية .ؤالو لل مامونينان 
يخفض جانبه لأبويه» كول الف عى وجمال ل فيه » لا على وجه الخفض 
الذئ لا ذل مع 

وقد قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وا يض َناَك لب حك من 
ميت 49 [الشعراء]» ولم يقل جناح الذلٌّ؛ فال سول ال ال سين 
وهو جانبه. 

والولد او امش ا ذلا فلا بد مع خفض جناحه أن يدل لأبويه 
بخلاف الرسول كَِ؛ فإنه لم يَؤْمَر كلدل فأققران ألفاظ القرآن عَدلٌ على 
اقتران معانيه» وإعطاء كل معنى حقه. 

ثم إنه سبحانه كمِّل ذلك بقوله: «ينَ أَليّمْمَةٍ4؛ فهو جناح ذُلَّ من 
الرحمة» لا جناح ذُلَ من العجز والضعفء إذ الأول محمودء والثاني 
0 

- قوله: #ألْحَج كي كك 4 [البقرة: 01157 والأشهر ليست هي 

الحج. 

فيقال: معلوم أن أوقات الحج أشهر معلومات. ليس المراد أن نفس 
الأفعال هي الزمان» ولا يفهم هذا أحد من اللفظء ولكن قد يقال في الكلام 
محذوف تقديره: وقت الحج أشهر معلومات. 

ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أنهم يحذفون من الكلام ما يكون 
المذكور دليلاً عليه اختصاراً؛ كما أنهم يوردون الكلام بزيادة تكون مبالغة في 
تحقيق المعنى . 

فالأول: كقوله: #أن أضرب يَعصَاكَ كم فَأفلّقَ4 [الشعراء: *5]؟ فمعلوم 
أن المراد: فضرب فانفلق؛ لكن لم يحتج إلى ذكر ذلك في اللفظء إذ كان 
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قوله: #آشرب4 طتََقََقَ4 دليلاً على أنه ضرب فانفلقء وكذلك قوله: لمَنَ 
ءَامَنَّ# تقديره: بِرَّ مَن آمن» أو صاحب من آمن. 

وكذلك قوله: #الْحَحّ أَشْهُرٌ4 أي: أوقات الحج أشهر؛ فالمعنى متفق 
عليه؛ لكن الكلام في تسمية هذا مجازاً. 

وقول القائل: نفس الحج ليس بأشهر إنما يتوجه لو كان هذا مدلول 
الكلام. وليس كذلك؛ بل مدلوله عند من تكلم به أو سمعه أن أوقات الحج 
أشهر معلومات . . 

* - قوله: ليمت صَوْيِعٌ ويح وَصَلَوتٌ وَمسَحِدُ» [الحج: ١ك‏ 
والصّلوات لا تنهدم. 

فيقال: قد قيل إن الصّلوات اسم لمعابد اليهود» يسمونها صلوات باسم 
ما يفعل فيها كنظائره» وهو إنما استعمل لفظ الصّلوات في المكان مقرونا 
بقوله: #قَّيْمَتَ4)؛ والهدم إنما يكون للمكان؛ فاستعمله مع هذا اللفظ في 
المكان.. 

قوله: #أوْ جه أ 2 من ألْعَآبِط» [النساء: 4]. 

فنقول: لفظ الغائط في القرآن يستعمل في معناه اللغوي» وهو المكان 
المطمئن من الأرض» وكانوا ينتابون الأماكن المنخفضة لذلك» وهو الغائط؛ 
كما يسمِّى خلاء لقصد قاضي الحاجة الموضع الخالي» ويسمَّى مرحاضاً 
لأجل الرحض» ونحو ذلك. 

والمجيء من الغائط: اسم لقضاء الحاجة؛ لأن الإنسان في العادة إنما 
يجيء من الغائط إذا قضى حاجته؛ فصار اللَّفْظُ حقيقةً عُرفية» يُقْهَمُ منها عند 
الإطلاق التَّعَوْظْ؛ٍ فقد يسمّون ما يخرج من الإنسان غائطاًء تسمية للحال باسم 
محله؛ كما في قوله: جرى الميزاب. 

ومنه قول عائشة: «مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الغائط)”''» وليس 


00 أخرجه الإمام أحمد فى «المسندكا (ح 2071417١‏ وأبو يعلى فى (مسئلهة)اء. 
(ح4869). وقال محققه : الإسناده صحيح . 


ا 


في قوله: أو جا أَحد نمم يْنَ أ لْعايطِ» استعمال اللفظ في غير معناه؛ بل 
المجيء من الغائط يتضمّن التَعَوّط ؛ فكنّى عن ذلك باللفظٍ الدالٌ على العمل 
المستلزم الأمرّ المستورّء وكلاهما مُراد.. 

١‏ قوله: #اللَهُ دور السَمْوتِ والْارْضٍ4 [النور: ه*]. 

فيقال: قد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول 
في دعائه: «اللهم لك الحمد أنت قَيْمُ يم السمواتٍ والأرض ومن فيهنَ» ولك 
الحمد أنت نور التَنوات والأرض ومن فييكاثا '؛ فليس مفهوم اللفظ أنه 
شعاع الشمس والنار؛ فإن هذا ليس هو نور السموات والأرض؛ كما ظن 
بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ. 

والنور يراد به المستنيرٌ المنيرٌ لغيره بهديه؛ فيدخل فى هذا: أنت الهادي 
لأهل السموات والأرضء وقد قال ابن مسعود: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا 
نهارء نور السمموات من نور وجهه)”"© 

وإذا كان كونه رب السموات والأرض وقيّمها لا يناقض أن يكون قد 
جعل بعض عباده يَرْبّ بعضاً مِن بَعضٍ الوجوه ويفهمه» فكذلك كونه نور 
السموات والأرض منثيرها لا يناقض أن يجعل بعض مخلوقاته منيراً لبعض . 

واسم النور إذا تضمَّن صفته وفعله كان ذلك داخلاً في مسمّى النور؛ فإنه 
لما جعل القمر نوراً كان متصفاً بالنور» وكان منيراً على غيره» وهو مخلوق 
من مخلوقاتهء والخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص فيه من كل ما 
سواه. . 

- قوله: طاكَعَتَدُوأ عَلَهِ بمئْلٍ ما أعْتَّدَئ عَلِئخ» [البقرة: 01194 قال: 
والقصاص ليس بعدوان. 

فيقال: العدوان مجاوزة الحد؛ لكن إن كان بطريق الظلم كان محرّماًء 


)١‏ أخرجه البخاري» أبواب التَّهجْدء باب التَّهجّد بالليل» (ح19١23»:‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» (ح759)» عن ابن عباس ها. 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (0/ 5799) . 


كد 


وإن كان بطريق القصاص كان عدلاً مباحاً؛ فلفظ العدوان في مثل هذا هو 
تعدي الحد الفاصل؛ لكن لما اعتدى صاحبه جاز الاعتداء عليه» والاعتداء 
الأول ظلم» والثاني مباح عدل. 

ولفظ الاعتداء هنا مقيّد بما يبيِّن أنه اعتداء على وجه القصاص؛ بخلاف 
العدوان ابتداء فإنه ظلم؛ فإذا لم يقيد بالجزاء فهم منه الابتداء» إذ الأصل 
عدم ما يقابله. . 

]4٠ قوله: #وكَرؤا مِيَتََ سَئَهُ متها [الشورى:‎ - ٠ 

فيقال: السيئة اسم لما سبق صاحبها؛ فإن فُعِلّتْ به على وجه العدل 
والقضافى كان متحت هنا فعا مع هن السيقة :.وليس المراة أنها تسق 
الفاعل حتى يُنْهَى عنها؛ بل تسبق المجازى بها . 

ولفظ السيئة والحسنة يراد به الطاعة والمعصية» ويراد به النعمة والمصيبة؛ 
كقوله: #إمَا أصَابَكَ من حَسََةَ فِنّ نّ أله 5 صَبَكَ من ميك فن نَنْسِكَ »4 [النساء: 109 
وقوله: «إن سكم حَسَئَةٌ مَنؤْهمَ وَإن تبك يقد يَفْرَحُوأ يهأ4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

وقوله: «وَحَرُوا مكَةِ» لم يرد به كل من عمل ذنباً» وإنما المُراد جزاء 
مَنْ أساء إلى غيره بظلم؛ فهي من سيئات المصاب؛ فجزاؤها أن يصاب 
المسيء بسيئة مثلها؟ كأنه قيل: جزاء من أساء إليك أن تسيء إليه مثل ما أساء 
إليك, وهذه سيئةٌ حقيقة. 

2١‏ وأما الاستهزاء والمكر: بأن يظهر الإنسان الخيرء والمراد شر؛ 
فهذا إذا كان على وجه جحد الحق. وظلم الخلق فهو ذنب محرّم» وأما إذا 
ا ل و مط قال الله تعالى: 
طوَإدًا لَهُوا أَلَذِنَ اموا الوا عَامَنَا وَإِدَا حَلَا إل سَيَطِبييْ كَالوأ إن مَمَكُم إِكَمَا حنُ 
مُسَتَهِزِمُونَ 29 أله يتزع 4 [البقرة: ١4‏ 6١]؟‏ فإن الجزاء من جنس ا 

١‏ 0 تعالى : #ومكروأ محكرا وَمَكرنَا . مُحكرَا 4 [النمل : ٠ه]؛‏ كما قال: 

- إن يكيدوة هذا (2) د دا 409 [الطارق]. 

5 - وقال: # كدلِكك كذثا ليوسفٌ 4 [يوسف: 76]. 


م١‎ 


وكذلك جزاء المعتدي بمثل فعله؛ فإن الجزاء من جنس العمل» وهذا 
من العدل الحسن» وهو مكر وكيد إذا كان يظهر له خلاف ما يبطن. 

.]58 قال: كنآ أَومَدُوا نا ترب أَطْقَأمَا أهَة4 [المائدة:‎ ٠ 

فهذا اللفظ أصله أن المحاربين يوقدون ناراً يجتمع إليها أعوانهم. 
وينصرون وليهم على عدوهم؛ فلا تتم محاربتهم إِلّا بها؛ فإذا طفئت لم يجتمع 
أمرهم» ثم صار هذا كما تستعمل الأمثال في كل محارب بطل كيده؛ كما 
يقال: «يداك أوكتا وفوك نفخ”"» ومعناه: أنت الجاني على نفسكء. وكما 
يقال: «الصيفت ضيعت اللبن»» معناه فرطت وقتّ الإمكان. 

وهذه الألفاظ كان لها معنى خاص نقلت بعرف الاستعمال إلى معنى 
أعم من ذلك». وصار يفهم منها ذلك عند الإطلاق لغلبة الاستعمال» ولا يفهم 
منها خصوص معناها الأول؛ كسائر الألفاظ التي نقلها أهل العرف إلى أعمّ 
من معناها. . . 

١١‏ - قوله: لايارْضٌُ الى مك وَيْسَمَك أَهَلبِى وَعِيضصٌ الْمَآدُ [هود: ؛:] 
قيل: أراد بالسّماء المطر أي: يا مطر انقطع. 

وليس كذلك؛ بل الإقلاعٌ الإمساكُ؛ أي: يا سماء أمسكي عن الإمطار. 

وكثيراً ما يأتي المدعي إلى ألفاظ لها معان معروفة فيدعي استعمالها في 
غير تلك المعاني بلا حبّة» ويقول: هذا مجاز. 

فهذا لا يقبل» ومّن قسّم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن 
الأصل في الكلام هو الحقيقة» وهذا يراد به شيئان: 

يراد به أنه إذا عرف معنى اللفظ وقيل: هذا الاستعمال مجازء قيل: بل 
الأصل الحقيقة. 

وإذا عرف أن للفظ مدلولين: حقيقى ومجازي؛ فالأصل أن يحمل على 
معناه الحقيقى ؛ فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه» وتارة 
باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه. 


.)5١4/1( انظر: «مجمع الأمثال»‎ )١( 


ذه 


- فإذا قيل في قوله تعالى: طَأَدّفََا ألَّهُ لِيَاسَ الْجُوع وَالْحَوْنٍ» 

[النحل: ؟١1]:‏ إن أصل الذوق بالفم. 

قيل: ذلك ذوق 0 فالذوق يكون للطعامء ويكون لجنس العذاب؛ 
كما قال: «وَلْرِيقَهُم ين الْعَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الأكر كَلَهُمْ تفوت 
الك [السجدة]ء» 0 جثق لك نك أَنتَ الْعَون الحكرم 00 [الدخان]» 
وقوله: #دُوقوأ مس س4 [القمر: 44]. 

فقوله: #إذُوقوا مس سَهَرَ صريح في ذوق مس العذاب» لا يحتمل ذوق 
الطعام . 

ثم الجوع والخوف إذا لبس البدنَ كان أعظم في الألم» بخلاف القليل 
منه؛ فإذا قال: #8 قَأدفَهَا َه لِيَاسَ الْجوع وَالْحَوْفٍ» [النحل: ؟١4]1؛‏ فإنه لم يكن 
يدل على لبسه لصحابهء وإحاطته به. 

فهذه المعانى تدلٌ عليها هذه الألفاظ» دون ما إذا قيل: جاعت وخافت؛ 
ا لا على عظم كيفيته وكميته؛ فهذا من كمال البيان. 

والجميع إنما استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة؛ فإن قوله: 
ذوق لباس الجوع والخوفء. ليس هو ذوق الطعام. وذوق الجوع ليس هو 
ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو علم البيان الذي يعرف به الإنسان بعض 
قدر القرآن» وليس في القرآن لفظ إِلَّا مقرون بما يبيّن به المُراده ومّن غلط في 
فهم القرآن فومن قصوره أو تقصيره. 

- فإذا قال القائل: #يْرَبُ يا [الإنسان: :] أن الباء زائدة. 

كان مِن قبل علمه؛ فإن الشارب قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل: 
يشرب منها لم يدل على الرّيء وإذا ضَمّن معنى الرّيّ فقيل: يشرب بهاء 
كان دليلاً على الشرب الذي يحصل به الرَعة وهذا شرب خاص دل عليه 
لفظ الباء)0 . 


.)4!5  45/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قال: «وكذلك ما اذّعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ : 

المكرء 

والاستهزاء. 

والسخرية. المضاف إلى الله؛ وزعموا أنه مسمّى باسم ما يقابله على 
طريق المجاز. 

وليس كذلك: بل مسمّيات هذه الأسماء إذا فُعِلت بِمَنْ لا يستحق 
العقوبة كانت ظلماً لهء وأما إذا فلت بِمَنْ فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل 
فعله كانت عدلاً . . . 

94 وقال تعالى: #الّبت بِلْمِروت الْعطوْعنَ من الْمؤْمِنيه ف 
لصَدَقَتِ وَالّت لا جَدُونَ إلا جَهْدَهرٌ مون ينيع سَيرٌ ألَدُ ونية4 [العوبة: 
9 ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم؛ كما رُوي عن ابن 
عباس"'' أنه: «يفتح لهم باب من الجنةء وهم في النار؛ فيسرعون إليه؛ 
فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخر؛ فيسرعون إليهء فيغلق» فيضحك منهم 
المؤمنون» قال تعالى: ظمَئومَ اين امنأ ين لكر يصْحَكْوَتَ 69 عل الارآيكِ 
يَظْرُونَ 2 هَل تُوْبَ الْكتارُ ما كنأ يفعلُونَ 3 4 [المطففين]»)7" . 

وقال: «كل لفظ موجود في كتاب الله» وسّنّة رسوله؛ فإنه مقيّد بما يبيّن 
معناه؛ فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة» ولهذا لما اذَّعى كثير 
من المتأخرين أن في القرآن مجازاًء وذكروا ما يشهد لهم رد عليهم المنازعون 
جميع ما ذكروه» فمن أشهر ما ذكروه: 

٠‏ - قوله تعالى: #جدَارا يُرِيدُ أن يَنقضّ4 [الكهف: 677 قالوا: والجدار 
ليس بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان؛ فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. 

فقيل لهم : لفظ : «الإرادة» قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعورء 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات». باب قول الله وَبْكَ: #كَالوا إِنَا معكم إِنَمَا حنْ 
مُستَبِءُونَ4» (ص7١5)»‏ وفي إسناده الكلبي؛ محمد بن السائب» «متهم بالكذب» 
ورمي بالرفض»؛ كما في «تقريب التهذيب» ترجمة (0901). 

(؟) مجموع الفتاوى (19/ .)١١75 1١١‏ 


م1 


وهو ميل الحي. وفي الميل الذي لا شعور فيهء وهو ميل الجمادء وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع. وهذه الأرض تريد أن تُحرّث» 
وهذا الزرع يريد أن يُسقَى» وهذا الثمر يريد أن يُقظفء. وهذا الثوب يريد أن 
يُعْسَلء وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً؛ 

فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر. 

. أو حقيقة فيما يختص به كل منهما؛ فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً‎  ' 

' - أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي 
الأسماء العامة كلها. 

وعلى الأول: يلزم المجاز. 

وعلى الثاني : يلزم الاشتراك. وكلاهما خلاف الأصل. 

فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها . 

وإِلّا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة؛ وفي ميل الحيوان 
مجازء لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» لكن 
يستعمل مقيّداً بما يِبيّن أنه أريد به ميل الحيوانء وهنا استعمل مقيّداً بما يبيّن 
أنه أريد به ميل الجماد)9"' . 


تت المسالة السادسة ‏ 6خ 
مفاسد القول بالمجاذ”) 
قال شيخ الاسلام كَْنْهُ: «فان قيل: وما المفاسد؟ 
قيل: من المفاسد: 
١‏ - أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظى 


)01 مجموع الفتاورى (97//ا١٠‏ - .)1١4‏ 

() وقد توسّع في ذكر المفاسد العلّامة أبن القيم 0 في كتابه: «الصواعق المرسلة») 
وكذلك العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ود في رسالته المسماة: «منع جواز 
المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) . 


ذخ 


أو من عوارض الاستعمالء» يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة 
الحقيقة. لا سيما ومن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه. 

فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس برحيم» ولا برحمنء» لا حقيقة بل 
مجاز! إلى غير ذلك مِما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته. 

قال لذ إله إلا اله كسان ألا حفيفة كما دعر هد الأمدى مق أن 
العموم المخصوص مجاز!)""". 

؟ ‏ «وأيضاً من مفاسد هذا جعل عامّة القرآن مجازاً؛ كما صنّف بعضهم 
مجازات القزا دا 

وكما يكثرون من تسمية آيات القرآن مجازاًء وذلك يفهم ويوهم المعاني 
الفاسدة» هذا إذا كان ما ذكروه من المعاني صحيحاً؛ فكيف وأكثر هؤلاء 
يجعلون ما ليس بمجاز مجازاً. 

- وينفون ما أثبته الله من المعاني الثابتة» ويلحدون في أسماء الله 
وآياته؛ كما وجد ذلك للمتوسّعين في المجاز من الملاحدة أهل البدع4007. 


دلق مجموع الفتاوى /”١(‏ 586 5ه:). 

0) المصنفات في هذا الباب كثيرة» منها: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» لأبي 
الفضل محمد بن محمد الغزي» و«مجازات القرآن» لأبى الحسن محمد بن الطاهر 
الموسويء» ولابن العربي المالكي صاحب «أحكام القرآن» كتاب بعنوان: «قانون 
التأويل» . 

فرق وإمامهم : الجهم بن صفوان الترمذي» وأحمد بن أ دؤاد» وأضرابهما. 

لق مجموع الفتاوى .)5508/5١(‏ 


ك6 


َقَضَ 
جر يي <اجرَيَ 
«سكس «ه زو وى 


ايت ب أخهعت داكن جور برارياييد 


حر 


المبحث الثاني وهالحهشرون 


تشبيهات القرآن واستعاراته 


0 وقيك مسأ لتان: 


لت2 المسألة الأولى ‏ 6خ 
ضوابط ف التشبيه والاستعارة 

قال شيخ الاسلام ككذَنْهُ: «والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول 
- صلى الله عليه وسلم -: 

١‏ فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معان بنوع من التشبيه والاستعارة» 
ثم يحمل كلام مَنْ تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو)”". 

وقال: ١لا‏ خلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالاً في هذه الآية”", 
وفي غيرها؛ بل يُقال: فيه أكثر من أربعين مثلاً”" . 

؟ - ومعلوم أن الممثل ليس هو الممثل به؛ بل يشبهه من جهة المعنى 
المشترك» وهذا شأن كل قياس وتمثيل واعتبار. 

كما في قوله تعالى: ##مَثَلْهُمْ كُمَثلٍ لَِى أسْمَوهدَ تارَا» [البقرة: 17]. 

وقوله: »مكل الَذِينَ يُنَفُِونَ أَمَوَلَهُمٌ في سَبِيلٍ و4 الآية [البقرة: .]17١‏ 

وقوله: #هْمَتَدُمٌ كُمَثَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيَهِ رَابُ4 الآية [البقرة: 21174 وأمثال ذلك . 

وقوله: طللَهُ ود اتوت ولس مكل روه كبشكز فا مسَبَقٌ» الآية 
[النور: 6"؟]. 

وهذه الآية» وهي قوله: #أأَرَلَ يت آلسَمَكِ م2 مََالَتَ أوْدِيَة بِقَدرِهَا» 
)١(‏ درء التعارض .)95135/١(‏ 
(؟) يعني: قوله تعالى: طأأنرَّ ون أَلسَمل م2 شَالتَ أَزْدِيَةً بِقَدَرهَا» [الرعد: .]١07‏ 


(©) سيأتي في مبحث أمثال القرآن الكريم (ص١57).‏ 


لا 


[الرعد: 0]١1‏ وهي أيضاً على ظاهرها؛ كسائر الآيات» مع كنا للمثل 
المذكور؛ فإنه سبحانه قال: #أنرّل مرج ألسَماءِ 2 وهو على ظاهره. 
وهو الماء المعروف؛ فإنه أخبر بإنزاله» ثم أخبر بعد ذلك بالرّبيد الذي 
يخرج مِمَّا يوقد عليه النار ابتغاء حلية أو متاعء ثم قال بعد ذلك: #كَدَِكَ 
َمْرُ أنَّهُ الْحَنَّ وَالْكَيلَ4؛ فلمًا ذكر المثل والتشبيهء وهذا من الأمثال التى 
قال في آخرها: #كدَلِكَ يَغْرِبُ أنه الْأمَيَالَ4 [الرعد: 20007ب فقد صرّح تنه 
بأنه يضرب الأمثال كما ضرب هذا المثلء. وقد بيِّن سبحانه: 
الأصل المشبّه به ثم ذكر المشبّه فانطبق الكلام على حقيقته 

وظاهره...» ومَنْ توهّم أنه أراد مجرّد العلم؛ كما توهّمه المتوهّم فقد غلط؛ 
لكنه أراد به أولاً هذا الماء. وجعله مثلاً مضروباً للعلم من الهدىء والعلم: 
«كمثل غيث كثير أصاب أرضاً؛ فكانت منها طائفة قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاء 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء؛ فشرب الناس وسقواء 
وكانت منها طائفة إنما هي قيعان: لا تمسك ماءء ولا تنبت كلا؛ فذلك مَكَلُ 
من فَقّهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلِم وعلّم ومثل من لم يرفع 
بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»2 . 

فهذا الحديث مثل هذه الآية كلاهما بين فيه الممثّل والممثّل به» وهل 
يجوز أن يُراد بالكلام ما مُث به ولا يُراد به عين المسمّى باللفظ من غير دلالة 
ينصبها على ذلك؟ ومعلوم أن هذا من جنس الاستعارة والتشبيه؛ فهل يحمل 
اللفظ على ذلك بمجرّده؟؟. 

القرامطة”" [هم] الذين يحملون اللفظ على غير مسمّاه المعروف بمجرّد 


)0( والآية بتمامها: ظأنَيَلّ ين أآلسّمكِ م هَمَالَنَ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا مَأَحْتَمَلَ التَيْلُ بدا َي وَمِنَا 


2 عط فى ألَارٍ أبيغة حِلْيَةِ أو متم ريد 00 كَدَيكَ يَدْرثُ أمَّدُ ألْحَنَّ والطل كمَا اليد 


يَنْمَبْ 5 3 ات لاس متك في ع كَدِكَ يَعْرِبُ أنه الْأمَتالَ 402 . 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي كَلل. . .» (ح587١5):‏ كلاهما عن أبي 
موسى الأشعري ذا . ١‏ 1 

(*) القرامطة: فرقة باطنية» ترى أن للدين ظاهراً وباطناء وهي أساساً فرقة رافضية» ثم - 


م34 


قي نيما من قي دلألة وحمل وله ابكعيال لذلف الللط فى :ذلاق لمعن القاين 
في اللغة)""". ١‏ : 

4 - «ولم يقل أحد من الأمم: إن مجرّد المشابهة التي بين المرئي في 
المنام وبين تأويل الرؤيا يكفي في استعمال اللفظ على وجه الاستعارة؛ بل لو 
تخاطب الناس بمثل هذا لم يفهم أحد ما أراد غيره» وللاستعارة والتشبيه 
حدود معروفة في الخطاب»”" . 

ه ‏ «من المواضع ما لا يحتمل اللفظ فيها إِلّا معنى واحداً لا يحتمل ما 
يدعونه من الاستعارة» والمجاز؛ كما ذكر فى قوله تعالى: ##مَلْ يَنظرُونَ إِلّة أن 
يأََهُمْ أنّهُ فى ظُللٍ ين الا و4 [البقرة: ١3لل1ء‏ قال تعالي :“هل بطروة إل أن 
تلْبَهرُ التقيكة إّ يلق ربك أو يَأ بش يت ريك يرم يأك بض عت رَيْك» 
[الأنعام: 158] على القسمة المذكورة» وأنه ليس تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن 
العبارة مستعارة» أو مجازية؛ فإن كان أريد بها ذلك إضماراً فقد رضي بوقوع 
الغلط والشبهة؛ فهذا حبّة على مَنْ نفى مضمون ذلك من نفاة الصفات)7". 

2 المسألة الثانية ‏ 26خ 
مثال على التشبيه والاستعارة 

قال شيخ الإسلام كُأَنه: «قوله: #اإما قلت فى َنب أن [الزمر: 01]؛ 
فهو موضع الامكفاوة والويي لل والتوسع في الكلام» ولا يشك في ذلك 
اثنان من فصحاء العرب., ولا يلتبس على ذي معرفة في لغتهم؛ كما يلتبس في 
تلك الأمثلة؛ فإن هذه الأمثلة لا يقع شبهة في أنه جع رح 0 


- تميّزت عنهم بمبادئهاء وقد أسّسها رجل يقال له: حمدان قُرْمُط. انظر: «تلبيس 
إبليس» لابن الجوزي (ص77١).,‏ «القَرُق بين الفِرّق») (ص755 .)73١7-‏ 

.)7"5١ص( (؟) بغية المرتاد‎ .)71١6  "١5ص( بغية المرتاد‎ )١( 

(*) درء التعارض (0/ 6"). 

(5) مراده بالمجاز ما تجيزه اللغةء» وليس المجاز الاصطلاحى؛ فإنه سبق وقد نفاه» وقد 
تقدّم . 1 

(0) درء التعارض (0// .)١5‏ 


يك 


قم 
جل يجري 
نكس «دهن (رومسى 


تاوت خم ات رات 170 . بحايوايىيا 


حر 


المبحث الثالث والحشرون 


كنايات القرآن وتعريضه 


0 وقيه ثلاث مسائل: 


2 المسألة الأولى 167ل 
مكانة الكناية في اللغة 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «ثياب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم تعرض 
لها نجاسة إِلَّا أن تكون في الأحيان؛ فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن» 
وغيره» مع قلّة الحاجة» وعدم الاختصاص بالحكمء في غاية البعد. 

وإذا حملت الآية''' على الطهارة من الرّجسء والإثم» والكذب» 
والغدرء والخيانة» والفواحش : كانت قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. 

والكناية بطهارة الثياب عن طهارة صاحبها من الفواحش. والكذب». 
والخيانة» ونحو ذلك» مشهور في لسان العرب» غالب في عرفهم نظماً ونثراً؛ 
كما قال9 : 


وقال ال 


إني بِحَمْدِالَ لا نثؤْبَغاورٍ ‏ لَبِسْتُوَلامِنْ نزي ةٍأتَقَنَع 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: طرَبيْبكَ عظهَر 4069 [المدثر]. 
(؟) قال أبو عبيد: «يريد بثيابهم أنفسهم؛ لأنها مبرأة من العيوب». «غريب الحديث» (؟/ 


1 
() هو غَيْلان الشاعر الجاهلي المعروف. وانظر البيت في «غريب الحديث» للخطابي 
7/١‏ 63). 


2 


حتى إذا قيل: فلان طاهر الثياب» طاهر الذيل» لم يفهم منه عند 
الإطلاق إِلّا ذلك؛ فيكون قد صار ذلك حقيقة عُرفية؛ كما صار المجيء من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة. وكما صار مسيس النساء ومباشرتهن حقيقة في 
الجماع”''؛ فيجب حمل الكلام عليه)”” . 

قال: «ومِن أصله”": أن الكناية مع دلالة الحال كالصَّريح)!*» 

وقال: «إذا قرن بالكناية بعض أحكامه صارت كالصّريح)” . 


ت<ت2 المسألة الثانية ‏ 6خ 
ما ورد كناية أو تعريضاً 


م سه 


١‏ -«قوله تعالى: مم الَدِينَ أتَّقوأ» [مريم: 2177 لا يقتضي أنهم 
كانوا معذبين ثم ا لكن يقتضي أنهم كانوا معرّضين للعذاب الذي انعقد 
سببهء وهذا هو الورود.. 

فإن مجرّد الورود ليس بعذاب؛ بل هو تعريض للعذاب» وهو إنما نفى 
الدخول الذي هو العذاب» لم ينف التقريب من العذاب» ولا انعقاد سببهء 
ولا الدخول على سطح مكان العذاب)0" . 

وقال: «عن ابن عباس”". .. : (إن الله حيي كريمء يكني عمّا يشاءء 
وإنه كنى بالملامسة عن الجماع»), وفي لفظ عنه قال" : 

؟ اا اللو ع 


)١(‏ أشار بهذين إلى قوله تعالى: ##أو جآه أَحَدُ مَنَم يِنَ الْمَايطِ أو سم اناه 
[النساء: 57]. 

إفة ع العمدة (506/5). 

زهرف أي : من 00 الإمام أحمد» يدل لذلك سياق الكلام وسباقه . 

(:) مجموع الفتاوى .)075/5١(‏ (5) الفتاوى الكبرى (5/ .)017١‏ 

)00 مجموع الفتاوى (ا/١0).‏ 

(0) أخرج نحوه ابن جرير في ١تفسيره؛‏ (917/5). 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير» .)١51//75(‏ 

(9) كقوله تعالى: أو لمَسُْمٌ اليّسآه4 [النساء: 47]. 


4١ 


0 والمباش‎  * 

4 - والافضاء” 2 

ه ‏ والرفث””". في كتاب الله الجماع»؛ ولأن اللمس؛ 

* - كالمسء وقد أريد به الجماع في قوله: #وَإن طلْتَمْمُنّ ين قل أن 
تَمسَُوهُنَ4 [البقرة: 217507 والملامسة لا تكون ِل من اثنين؛ فيجب حملها على 
لمعا 10م 

ج22 المسألة الثالثة 326ل 
ما فيل فيه بالكناية وليس كذلك 

قال شيخ الاسلام كدَنه: «نحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها 
القرآن. . 

والمتأولون للصّفات الذين حرّفوا الكلم عن مواضعهء وألحدوا في 
اتناف واناقه نولو له" : 

]14 #يل يَدَاهُ مَبْسُوطَْانِ4 [المائدة:‎ - ١ 

* عوقول «لا عَلدَكُ قث عَلَنْكُ يد [ص: لآ . 

فقالوا: إن المراد: نعمتيه؛ أي: نعمة الدنياء ونعمة الآخرة! 

وقالوا: بقدرته! 

وقالوا: اللفظ كناية عن نفس الجود» من غير أن يكون هناك يد حقيقة 
بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود»ء وقوله: #الِمَا حَلَقَتُ ا 
أي: خلقته أناء وإن لم يكن هناك يد حقيقة. . 


.]1١81/ كقوله تعالى: #وَلَا مُْرُومْكَ وَأَنشْرٌ عَنكفُونَ فى الْصَسجِدٌ» [البقرة:‎ )١( 


48 0 عي وكنت ل كأ 35 أن تنح ل 4 | ل 0 


[البقرة: .]1١91‏ 
(5) شرح العمدة .)9١5/١(‏ 
(5) وهم الجهمية والمعتزلة» ومَنْ نحا نحوهم من الأشاعرة والماتريدية. 


4 


فهذه تأويلاتهم.... فننظر فيما قدمنا : 

المقام الأول: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة» ولا 
في القدرة؛ لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع...» ولفظ الجمع 
في الواحد...» ولفظ الجمع في الاثنين. . . ؛ لأن هذه الألفاظ عددء وهي 
نصوص في معناها لا يتجوز بهاء ولا يحوز. . . أن يقال: عندي رجل ١‏ ويعني 
الجنس »2 » والجنس فيه شياعء وكذلك اسم اجمع فيه معنى الجنس؛ والجنس 
يحصل بحصول الواحد؛ فقوله: لما حَلَقَتَ لق حَلَقَتُ ِيِدَىَّ» لا يجوز أن يراد به 
القدرة؛ لأن القدرة صفة واحدة. 

ولا يجوز أن يعبّر بالاثنين عن الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة» 
لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبّر عن النعم التي لا تحصى بصيغة 
التثنية . 

المقام الثاني: أن يقال هب أنه يجوز أن لا يعنى باليد حقيقة اليدء وأن 
يعنى بها القدرة» أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل؛ لكن ما 
الموجب لصرفها عن الحقيقة؟200 , 

«قال: وم بت عِمَرنَ ألى. أَحْصَنتْ وْجَهَا مَنَسَخْنَا فيه من دُوحِنا» 

[التحريم: ؟']كء وقال: 000 َأَعَعَدَتَ من دنهم مايا 2 لها روحم ست لَه 
دشرا سَوي © كَلَتْ إِفْ أَعْودُ باليمن ينك إن كت تَتيًا (© َل إِنَّمآ آنا رَسُول 
رَيَكِ لأهبَ لَكِ عُلَمَا رَحكيًا 40 [مريم]. 

وقد ذكر المفسّرون أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق 
الذي فى العنق. 

ليس هو ما يسميه بعض العامّة جيباً» وهو ما يكون في مقدم الثوب 


20 مجموع الفتاوى (5/ 3755 _ 356). 


رذ 


وموسى لما أمره الله أن يدخل يده فى جيبه» هو ذلك الجيب المعروف 
ف اللقة. ْ 

وذكر أبو الفرج وغيره قولين”2: هل كانت النفخة في جيب الدرع» أو 
ف البرع؟ 

فإن مَنْ قال بالأول» قال: في فرج درعها. 

وإن مَنْ قال: هو مخرج الولد»ء قال: الهاء كناية عن غير مذكور؛ لأنه 
إنما نفخ في درعها لا في فرجها. 

وهذا ليس بشيء؛ بل هو عدول عن صريح القرآن» وهذا النقل إن كان 
ابتاً لم يناقض القرآن» وإن لم يكن ثابتاً لم يلتفت إليه؛ فإن مَنْ نقل أن 
جبريل نفخ في جيب الدرع؛ فمراده أنه صلى الله عليه وسلم - لم يكشف 
بدنها - وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعائشة 
متجرّدة لم ينظر إليها متجرّدة ‏ فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى 
فرجها. 

والمقصود إنما هو النفخ في الفرج؛ كما أخبر الله به في آيتين”"“. وإلا 
فالنفخ في الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن» مع أنه 
لا تأثير له في حصول الولد» ولم يقل ذلك أحد من أثمة المسلمين» ولا نقله 


أحد عن عالم معروف من السّلف)7" , 


.)213/8( انظر: زاد المسير‎ )١( 

5 الآية الأول مضت» :وهي آة الفحريم» والآية العانية في. سورة الالبياء 6 وهي قولة 
تعالى: ووالَيَ لَمَصسَدت فَيحَهَا فتقَفكا ذيهكا ين ُودكا وَََأئنهًا وَابنهآ ءَايَدُ 

(9) مجموع الفتاوى 557/١7‏ 5779). 


3: 


0 
جى ١ايري.‏ (امرَيّ 
دس ادي ادرو فى 


2 -4 م 4 
ا 


ا المبحث الرابص والحشرون 0 0 
1 


الحصر والاختصاص قْ القرآن الكريم 


0 وفيه مسألتان: 
تت المساألة الأولى ‏ © 
معنى الحصر والاختصاص 

قال شيخ الاسلام كُنْهُ: «ومن كلام العرب وغيرهم أنهم : 

١-ينفون‏ الشيء في صيغ الحصرهء أو غيرها: تارة لانتفاء ذاته» وتارة 
لانتفاء فائدته ومقصوده. 

؟ ب ويحصرون الشيء في غيره: تارة لانحصار جميع الجنس منه» وتارة 
لانحصار المفيد» أو الكامل ا 

قال: «قوله تعالى: لإِنََا يَخْنَى أله مِنْ عِبَادِو الْمُلَمَوا» [فاطر: 8]؛ 
يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم؛ فإنه لا يخشاه إِلّا عالم. 

ويقتضي أيضاً أن العالم مَن يخشثى الله؛ كما قال السّلف. . .» قال ابن 
مسعود طن 17 : اكفى بخشية الله علماً. وكفى بالاغترار جهلاً) . 

ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين : 

حضنن الأول في الثاني ؛ وهو مطرد . 

5 وحصر الثاني في الأول» نحو قوله: إِنّمًا نذِرُ من أتَبعَ لكر 
مَحَتَىَ لحن بِالْعيِبِ» [يس: .]١١‏ 


)2000 مجموع الفتاوى (0؟/66١).‏ 
زفق أخرجه ابن أبي سيسة في اامصتشهدك كتاب الزهد. كلام ابن مسعود وله ح 


00710752 والطبراني في «الكبير»؛ لاد 


1 


وقوله: 8 إِتَمَ أنْتَ مُنَدْدٌُ من يَحْسَدهَا )4 [النازعات]. 

وقوله: طإِنَمَا يمن نينا الّدِينَ إِدا دُحكَروا با حزوا سُجَدًا سبحا يمد 
ريم وهم 0 يسَتَكإرون8 تَحَاق وهم ع لْمَصَاجع # [السجدة: .]١5-56‏ 

وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء» ونفاها عن غيرهم» وهذا كالاستثناء؛ 
فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء؛ كقولنا: لا إله إلا الله. 

وقوله تعالى: ##ولا يتْتَعت إلا لمن أرتِضى» [الأنبياء: 78]. 

وقوله: ولا كَنَمُ ألشَّمَمَةُ ندم إِلّا من أؤك لَذ4 [مبا: 7. 

وقوله: «زلا يأؤيلك بعكلٍ إلا فته يانتق لمن نير ©©» 
[الفرقان] . 

وقد ذهب طائفة: إلى أن المستثنى مسكوت عنهء لم يثبت له ما ذكرء 
ولم ينف عنه. 

وهؤلاء يقولون: ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى؛ فيقولون: نفى 
الخشية عن غير العلماءء ولم يثبتها لهم. 

والصَّواب قول الجمهور: أن هذا كقوله: #قُلٌ إِنَمَا حرم ري الْمَوئِحِسَ ما 


ظهرَ ينا وَمَا بِطن وَالإثمّ وَالْبنىّ بير َلْحَقّ4 [الأعراف: ]4 فإنه ينفي التحريم عن 


غير هذه الأصناف ويثبتها لها)9 . 
جمهور العلماء)”"؟ , 


ت<ت2 المسألة الثانية 3267 
بعض طرق الحصر 
قال شيخ الاسلام ينه : «لفظة : 
١-(إنما»‏ للحصر عند جماهير العلماءء وهذا مِمّا يعرف بالاضطرار من 
لغة العرب؛ كما تعرف معانى حروف النفى ١‏ والاستفهام, والشرط» وغير ذلك. 


.)١7978/١5( مجموع الفتاوى‎ )0( .)555  :97”/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لليف 


لكن تنازع الناس: هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم؟ 
على قولين: 

والجمهور على أنه بطريق المنطوق. 

والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم؛ كالقاضي أبي يعلى في أحد 
قولية؛ ويغضن !الغلا من نفاته ‏ وهؤلاء رغموا أنها تفيد الحصو ,76 . 

وقال: «وأما الحصر في: #8 إِنَمَا فهو من جنس: 

؟ - الحصر بالنفي والاستثناء؛ كقوله تعالى: اما أت إلا بسر مَتْنَا4 
[الشعراء: 154]» ##ومًا محمد ِلَّا رَسُولٌ» آآل عمران: »]١44‏ والحصر قد يعبّر عنه 
بأن الأول محصورٌ في الثاني» وقد يعبّر عنه بالعكس» والمعنى واحدء وهو: 
أن الثاني أثبته الأول» ولم يثبت له غيره مِمَّا يتوهم أنه ثابت له. 

وليس المراد أنك تنفي عن الأول كل ما سوى الثاني؛ فقوله: نمآ أنتَ 
ك4 ترس 4 أي بإنك الست زا ليه رولا محاشاً» ولا مجازيا ».ولا 
وكيلاً عليهم. 

كما قال: #إلمَتَ عَلَيْهم بِمُصَيْطرٍ 40 [الغاشية] . 

وكما قال: «#هَإِنَّمَا عَلتك ألبكة» [آل عمران: .]٠١‏ 

ولآإمًا ألْمَسِيحُ نت مَرَسَمٌَ إِلَا رَسُولٌ قد حَلَتَ من قَبَِهِ ألرْسُلُ وَأْمُمٌ صِدِيقَةٌ » 
[المائدة: 6/ا]» ليس هو إلهء ولا أنه إليةة بل غايته أن يكون رسولاً؛ كما غاية 
محمد يك أن يكون رسولاً» وغاية مريم أن تكون صدّيقة)”" . 

 "“‏ إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر: 

قال كنه: «في سورة المؤمنين قال في أولها: لأوْلَيِكَ هُم الورونَ 
ليت يَرثْنَ الْفِردوْسَ هُمّْ فيا حَِدُوكَ 409؟ فمن لم يتصف بهذه الصفات لم 
يكن من الوارئين؛ لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدخال: الفصل بين المبتدأ 
والخبر يشعر بالحصر»”". 


.)5055/148( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)555/١48( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١96ص( إفرة مجموع الفتاوى (59؟/57١1) القواعد النورانية‎ 


لا 


تيحعويه 479 [العنكبوت]. 

ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله؛ لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص 
والحصر؛ كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إِلّا عند الله" . 

5 - ذكر المسؤول عنه بالضمير يفيد الاختصاص؛ بخلاف ذكره بالاسم 
الظاهر: 

قال كه : «فإن قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر”", 
وهلا اكتفى بضميره؛ فقال: هو كبيرء وأنت إذا قلت سألته عن زيد: هو فى 
الدار؟ كان أوجز من أن تقول: أزيد فى الدار!؟ 

قيل : في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة. وهو تعليق الحكم الخبري باسم 
القتال فيه عموماً » ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير؛ لتوهم اختصاص الحكم بذلك 
المسؤول عنه» وليس الأمر كذلك. . . » لما قال: ##قِمَالٌ فيه كبير4 [البقرة: 7107]. 

1 . له 2 2 ميد 0 

فجعل الخبر ب:#كييرٌ4 واقعا عن: #قْتَالٍ فِهوِ4؛ فيتعلق الحكم به 
على العموم ' ولفظ المضمر لا يقتضى ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالى : طدَأِنَ يميَكوْت بالكتب ناما الصَلزة إن 1 
ضِيعٌ لجر الْصَلِحِينَ 469 [الأعراف]. 

3 0 2 - سر‎ ٠. 5 

ولم يقل: 9 هر تعليقا لهذا الحكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» 
وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور. 

وقريب منه - وهو ألطف معنى - قوله تعالى: لوَيَِْنوْئكَ عَنِ الْمَحِيضٍ » 
[البقرة: 777]. 


ولم يقل: #فِيو»؛ تعليقاً بحكم الاعتزال بنفس الحيضء» وأنه هو سبب 
() وذلك في قوله تعالى: ليتكوك عِنٍ الَبْر الكرار َال مِدٌ قل مِتَاكٌ هد كذْ» 
[البقرة: /ا١؟].‏ 
0) الفتاوى الكبرى (917/4/9). 


الاعتزال)0' . 

5 لام الاختصاص : 

قال ككنه: «#وَلَهُمْ ألَعََهُ4 أي: عليهماللعنة... واللام 
للاختصاص. . . 
مثل قوله: ل الْعَدَابُ4 [هود: 1٠١‏ وظلَهُمْ جِِرّمُ4 [المائدة: *2]8 وهو 

ليس المراد: أنهم يملكون اللعنة؛ بل هنا إذا قيل: لوَلَهُمْ اللَعَنَةُ4؛ 
فالمراد: أنهم يُجزون بها. وإذا قيل: عليهم؛ فالمراد الدعاء عليهم باللعنة. 
فالمعنيان مفترقان. 

وقد يراد بقوله: عل 4 الخبر؛؟ أي: وقعت عليهم؛ فحرف الاستعلاء 
غيّر ما أفاده حرف الاختصاص. وإن كانا يشتركان في أن أولعك 
لو وي 

- تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل : 

قال كلَنهُ: «قوله: لوت عَلينَ دَبِيدًا ما نت في كَلَمَا تَفتتي كُنتَ أَنتَ 
أَلرَّقِيبَ ك4 [المائدة: 117]» دليل على أنه بعد توفيته لم يكن الرقيب عليهم 
إلا الله دون المسيح. 

فإن قوله: ## كُنتَ أنت» بدن عن الع 1 

6 - التقسيم التام : 


قال 415 : «قوله: الى: مت لْحِيسينَ وَأ 206 حيست ليت 


له سح عل 


ِلطَليبينَ والطِيَبُونَ لِلطَيَبت4 [النور: 55]. 

فأخبر تعالى أن النساء الخبيثئات للرجال الخبيثين؛ فلا تكون خبيثة 
لطيب؛ فإن ذلك خلاف الحصر؛ فلا تنكح الخبيثة إلّا زانياً خبيثاً . 

وأخبر أن الطيبين للطيبات» فلا يكون الطيب لامرأة خبيئة؛ فإن ذلك 


. 374 مجموع الفتاوى (94؟//ا9”‎ )6( .)4١ - 88/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
دقائق التفسير (ك/لاة).‎ ».)5١/5( ز[هرفق الجواب الصحيح‎ 
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خلاف الحصرء إذ قد ذكر إن جميع الخبيئات للخبيثين؛ فلا تبقى خبيثة لطيب» 
ولا طيب لخبيثة . 

وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين؛ فلا تبقى طيبة لخبيث؛ فجاء الحصر 
من الجانبين موافقاً لقوله : #ألرن لا يكم إلا مث ريه لا يكخها إِلَ 
رن 5 مُشراكٌ وَحَرْم دلِكَ عل الْمؤْمِنِينَ © اين 

أفعل التفضيل المعرف بأل: 

قال شيخ الاسلام كنهُ: «وهو سبحانه أخبر أنه: #الْأهُم4”" بصيغة 
التفضيل والتعريف لها؛ فدلٌ على أنه الأكرم وحده. 

بخلاف ما لو قال: وربك أكرم؛ فإنه لا يدل على الحصرء وقوله: 
لمم » ؟ لمعل عمسن 

ولم يقل: الْأَهَمْ# مِن كذا؛ بل أطلق الاسم ليبيّن أنه الأكرم مطلقاً 
غير مقيّد؛ فدلٌ على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقهء م 


فيه 00 1 


.)0777 -357/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) يعني قوله تعالى: #أثرأ وريْكَ الأهم 462 [العلق].‎ 
.)596/1١( زرف مجموع الفتاوى‎ 


جل كي ري 
جم د كوصب 


وت جارج بود 


حر 


المبحث الخامس والحعشرون 


الإيجاز والإطناب 


0 وفيه سبع مسائل: 
سكت اننال الوادت 
بيان سبب الإيجاز والإطناب”١)‏ 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «قال ابن قتيبة'"2: مذاهب العرب أن التكرير 
للتوكيد والافهام؛ كما أن مذاهبهم الاختصار للتخفيف والايجاز؛ لأن افتنان 
المتعلّم والخطيب في الفنون [وخروجه عن شيء إلى شيء]” أحسن من 
اقتصاره”*' في المقام على فنّ واحد. 

[وقد] يقول القائل [في كلامه]: والله لا أفعلهء ثم والله لا أفعلهء إذا 
أراد التوكيد» وَحَسْمَ الأطماع مِن أن يفعله؛ كما يقول: والله أفعله؛ بإضمار 
[لَا] إذا أراد الاختصار. 

ويقول للمرسل المستعجل : اعجَلّ اعجل» والرامي: ادم ارم . 


)١(‏ الإيجاز هو: «أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة». «التعريفات» للجرجانى 
(ص209). ١‏ 
والإطناب هو: «أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة» وأن يخبر المطلوب بمعنى 
المعشوق بكلام طويل؛ لأن كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة؛ فإن كثرة الكلام 
توجب كثرة النظر» وقيل: الإطناب أن يكون اللفظ زائداً على أصل المراد؛. 
«التعريفات» للجرجاني «(ص"ة). 

(؟) «تأويل مشكل القرآن» (ص770) بنحوهء وقد ننه على الزيادات المهمّة لسياق الكلام. 

(*) زيادة من تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» وما بين معقوفين هكذا [ ]4 فإنما هو زيادة منه. 

(:) في الفتاوى «اقتصاده»» وما أثبتناه من تأويل مشكل القرآن. 


هء١‎ 


قال الشاعر: 
كم نعمة كانت لكم وكمْ وكمْ 
وقال الاخر: 
مَلَّا سَألْتَ جموعكنا لةيومٌولواأينأينا 

وربما جاءت الصّفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية؛ 
لأنها كلمة واحدة؛ فغيّروا منها حرفاً)7'. 

وقال كبَدهُ: «قوله: #ولكنَ أل مَن ءَامَنَ بأل [البقرة: 1]؛ أي: من 
يؤمن» «وَمَكَلُ أَلَدنَ كوا 17 أل يَنْعِقُ# [البقرة: ١1/ا1]‏ أي : مَسٌَ داعي الذين 
كفروا كمثل الناعق. أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به؛ أي: الذي ينعق به. 

والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم؛ فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه 
دون الاطناب فيه" . 

وقال أيضاً: «قال ابن الأنباري7": والذي نختاره في الآبة: #محوَكُ 
ل تقول العرب: أعطيت الأموال؛ أي: أعطيت القوم الأموال؛ 
فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني؛ وهذا لأن الشيطان 
يخوف الناس أولياءه تخويفاً مطلقاً» ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة؛ 
فحذف الأول ليس مقصوداً. وهذا يسمّى حذف اختصار؛ كما يقال: فلان 
يعطي الأموال والدراهه)” . 

تت المسألة الثانية 6خ 
بعض الآيات الجامعة للإيجاز 
قال شيخ الإسلام ككَنهُ: «القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة» هى 


قواعد عامةء وقضايا كليّة» تتناول كل ما دخل فيهاء وكل ما دخل فيها فهو 


.0797/١5( مجموع الفتاوى (5١9”5/1ه  هلاهة). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)050ا//١( إفرة انظر: «زاد المسير»‎ 

(4:) يشير إلى قوله تعالى: #إِتَمَا 25 الشَّيْطنُ موف وَلَءة 4 [آل عمران: .]١76‏ 
)2 مجموع الفتاوى .)5١7/١5(‏ 


اه 


مذكور في القرآن والحديث باسمه العام)"") 

وقال: «إن الله سبحانه بعث محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - بجوامع 
الكلم ") فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة. كليّة عامّة» لما كان متفرّقاً 
منتشراً في كلام غيره؛ ثم إنه يسمّي كل شيء بما يدل على رضشتة المتاسة 
للحكم المذكور المبيّن» وما يبيّن وجه دلالته)”". 

١‏ - ظُل يبَادى ان َترَؤا ع أنمِْهيْ لا نَقْنَطوأ ين يَممَةِ ألو [الزمر: 
57]؟ قال: «وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الأناف الا : 

١‏ - كما جَوتذا لدنَ ابو لَه وَرَسُوٌَ وَيسْموْنَ فى الأْضِ كَسَادًا أن 
كَموًا 3 سا1 لكك ” ييل والقلمم ين ١‏ 
لْأَرْضٍُ» الآية [المائدة: *0] . 

قال: «واعلم أن هذه الآية آية جامعة لأنواع من المفسدينء والدلالة 
نيا كاعرة قوية لبن تأمّلهاء لا أعلم شيئاً يدفعها»”””. 


عن تلطه أن نما ست 


وقال كدن4: «أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل؛ 
كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام» وأول الأعراف» وسورة سبحان» ونحوها 
مع لون الك : 

*- قال تعالى: «# مُنَ تحالوًا أدلُ مَا حدم وبسح محم ألا مترؤا 
بده سينا وَبالولدَق خسنا ظِ 0 ِلَدَكْم ين إنكق كن تقس وَإكَامة 
ولا تَفْرَبوا السك مَا هر ينها كا ملت ولا تلا انس الو عل 8 


إِلَّا لحن كل ل ل لبتي إلا يألى هى 


.)7٠١1- 7١5/85( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) يشير إلى حديث أبي هريرة وله عن النبي كللِ: «بُعثتُ بجوامع الكلم؛ ونُْصرتُ 
بالرعب؛ فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض؛ فوضعت في يدي». قال أبو 
هريرة: وقد ذهب رسول الله كله وأنتم تنتثلوها» أخرجه البخاري» كتاب التعبير» باب 
رؤيا الليل» (ح2)5091 ومسلم في أوائل كتاب المساجد... واللفظ له (ح077). 

(9) مجموع الفتاوى (17*/5). (5) مجموع الفتاوى .)77/١(‏ 

(5) الصارم المسلول (0789/8. 


لسن حق يلم سر اوها الكيل وَالْمِيرَانَ لقند لا لك 0 
وَإِدَا ْم َأَعَدِلُوا وَكَِ حانّ ذا 00 وَيسَهْدٍ 01 دوأ د لِكُمْ وَصَدمْ بو 0 


كروت (7* [الأنعام] . 
5 - وقال تعالى: «مل مر يق لط َم ِيِموأ وَجومَكُمْ عِندَ كل سير 


دوه ميت له لين كا بذاك مَوْدُونَ 09 وَرِينَا هَدَئ وَهْرِينَا حَقَّ عَم 
000 2 دو أ لسَّيطِينَ وَل مِن دون أ وسور م مُهَبَدُوتَ اله 00 
يب 36م حْدُأ ريتك عند كل مَسِْدٍ وكا وروا ول 0 ِنَم لا يِب الْمَروِنَ 
© قل من حرم زيكة آنه الَو أَححَ لادو. دالت ين أل قل هن ل امنا ف 
ل لديا اسه م لت كتلك مَل ال نت لِقَرْوِ ينلئون © كل إِنَمَا حرم رق 
تج ما هر نا كنا بل الام واب يقر الع وآد ترقا أت ما لد ييل هه 


م مس مهن 3 


سلطنا وأن تَفولُوا عَلَ أله ما لا تعلمون ©4 ١‏ لاف 


0 سحو وس مم 


ه - وقال تعالى: ##ه وقَضَى ريّكَ ألا تعبدوا إ 
ا السك امذشا ار 000 شا أن ولا رهما فل ليما 
ول تجكريقة 3 اراقين لاقام دز و التفهز وثل تلق أنمقها © ارتان 
صَهَِا © تَدْيْ لد يما فى ريإ كنا ية ده ك3 فت عل 


2- 
كن 


© وات ذا الْعَرَق َه اكيت وأ وين الْسَّسِلٍ ولا سَذْر سَرِرًا © 9 إِنَّ الْمَدْرتَ 
كفا رِخْوْنَ الشَنطِينٌ ون أَلشَّبِطنُ 5 كوا 6 () وَإِنَا مسن عَم أيه متو ون 
َك يها هثْل لمر قوْلا يونا 62 و1 جحل يَدَدَ ممه إل علقِكَ ولا سه 6 
0 ََمْدٌ مثا تَخموًا (© إن ديك يبظ أرَرْفَ لمن ينك ويقيذٌ نه 53 اد 
] يرا © 5 قنذا قلت حنة بنكو كن رنثم نوك إن كنيز حك 

عا ييا © ولا تَفرَوا لزن إِنَمُ كن كد عه وَسَلهَ سبلا © © 17 كا تقس 
ع انه لك ال و فل كلاوما كيد حي عَمَلَا لوي سُلطَنًا قلا شرف في 


5 01 من أ 


لقتل نَم 6ن منشونا © و ترا ما 5ك 6 لسن عق يلع تدم 
وا يعمد بد ألتفد كن نفلا 69 وها الكل إنا عم مرا باإقتطاد 
لْسْتَقيّ دَلِكَ حي ولَعْسَنُ تَأوِيلا © لا تَقْفُ ما لس لك يو عِلث إِنَّ ألتَممَ وَابصَرَ 
واد كل وليك كن عَنْهُ منثرلا © ولا مش ف انض مرَعا إِنَكَ لك عرق الْدرْسَ 


60. 


ول ب بل ظولا © كَل كِكَ كن + سِيْكُمٌ عِندَ رَيْكَ مكزُوَهًا 7 ذَلِكَ مِنَآ أو 
إتَدَ رب ون للكد يلا يتل ج لد ب لتر قلق فى جه عا تدخ 469 
[الإسراء]؟ فدين الأنبياء والمرسلين دين واحد. وإن كان لكل من التوراة 


والإنجيل والقرآن شرعة ومنهاج"2”"©. 
22 المسألة الثالثة 6خ 
بحض صور الإيجاز 

١‏ حذف المضاف: 

قال كُنْهُ : «اعلم أن «المشعر الحرام» في الأصل د للمزدلفة كلها 
وهو المراد؛ لأن عرفة هي المشعر الحلال» وسمّي احتعاً»+ لآن. الصّلاتين 
تجمع بها؛ كأن الأصل: موضع جمعء؛ أو ذات جمع” "2 ثم حذف المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه»”؟ . 

؟ ‏ «حذف المضاف إليه: يقارنه قرائن! فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة 
تبيّن ذلك؛ كما قيل في قوله: وَبَْلٍ الَْرْيَةَ ألّى حكُنًا فِبَا4 [يوسف: 85]. 

ولو قال قائل: رأيت زيداء أو لقبته مطلقاً» وأراد ذلك لقاء أبية» أو 
غلامه. لم يجز ذلك في لغة العرب؛ بلا نزاع. 

وظلِفَة أله [العنكبوت: 0] قد ذكر في كتاب الله وسّنَّة رسولهء في 
مواضع كثيرة» لطاقا عير وعدريما ين عر آنه ريت دلغاة ]له لقاع نعف 
مخلوقاته من جزاء.ء أو انه 

وال 8 ا«إذا أضييقف» فية النوضموت إلى السفةة كدرل لوت 


)١(‏ وبه الإشارة إلى قوله تعالى: لكل حَمَلَنا جَعَلَنَا نكم سْرْعَةٌ وَيِنْهَاجَاً4 [المائدة: 58]» قال 
ابن عباس : «سبيل وسُّنَّةَة كما ذكره الخارى في كتاب التفسير» سورة المائدة. 

(؟) الجواب الصحيح /١(‏ 25 -15). 

(؟) يشير إلى حديث جابر ذَبِه: «وقفت ههنا وجمع كلها موقف»»؛ أخرجه مسلمء كتاب 
الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. (ح18١15١).‏ 

(4:) شرح العمدة (518/9 .)21١9-‏ (5) مجموع الفتاوى .)51/١/5(‏ 


0.0 


ْلَصِيدِ4 [ق: 4]» وقولهم: صلاة الأولى» ودار الآخرة» هو عند كثير مِن نحاة 
الكوفة» وغيرهم» إضافة الموصوف إلى صفته بلا حذف. 

وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف» تقديره: صلاة 
الساعة الأولى. 

والأول أصح: ليس في اللفظ ما يدل على المحذوفء ولا يخطر 
بالبال» وقد جاء في غير موضع ؛ ؛ كقوله: #ألدَّارَ الْآْرَة# [البقرة: 944]» وقال: 
«كرك الح 4 [الأنعام: 2770878 , 


“ - حذف المبتداً: 

قال ككأنهُ: «وقال تعالى: لاتَنِيلُ لكب مِنَ أله الْعَريز لكر 4*9 
[الزمر] . 

وفيها قولان: 


أحدهما: لا حذف في الكلام؛ بل قوله: لاتَيلٌ ألَكنّب4 مبتدأ» وخبره 
لين لله الْعرِيز لَلَكيِرِ4. 


والثانى: أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا تنزيل الكتاب)0© 


حذف الخبر: 
وقال كَنْهُ: «قال: #وما هَدَروا َه حَقَّ مدَرِوء إِد كَالوأ مآ أنَرْلَ أنه عَلَ صر من 
شيو صل 9 من وَل الكتب الى ج22 بو مومى شل وهدّى َي تَحَعلوتَمٌ رايس دوت 
0 كط وَمُنَئَثْر مَا ل 5 2 و 1 شُِ 4 [الأنعام: ١4]؟‏ أي: 


قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ؟ فهذا كلام تام وجملة اسمية مركبة 
من - وخبرء حذف الخبر منها؛ لدلالة السؤال على الجواب)7© 


«حذف الفاعل : 
تون تال : ونا لا تدذرى أَحٌ أَرِيدَ يمن في الْأرْضٍ أ أاد ب ريم َعَدَا 62 4 
[الجن]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى /5١(‏ 180 - (448). () مجموع الفتاوى .)511/١5(‏ 


(9) مجموع الفتاوى .)0059/١1١(‏ 


وقح في القافكة.* «صرط الس أنعنت عَلِهم حير الْمَنْسُوب عَم ولا 
أصَانِنَ 46؛ فذكر الإنعام مضافاً إليه» وذكر الغضب محذوفاً فاعله» وذكر 
الضلال مضافاً إلى العبد. 

وكذلك قوله: ##وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ سَنْفِين 469 [الشعراء])7'. 

5 - حذف الموصوف: 

قال كَنه: «قال تعالى: #إنَّآ عَطَبْسَكَ الْكومَرَ ()4» تدلٌ هذه الآية 
على عطية كثيرة» صادرة عن معط كبير» غني واسعء وأنه تعالى وملائكته 
وجنده معهء صدّر الآية ب9إدك4 الدَالّة على التأكيد» وتحقيق الخبر» وجاء 
الفعل بلفظ الماضي الدال على التحقيق» وأنه أمر ثابت واقع... 

وحذف موصوف: #الْكوتَرٌ4؛ ليكون أبلغ في العموم؛ لما فيه من عدم 
التعيين» وأتى بالصّفةء أي: أنه يل : قال: #إنآ أعَطَيك الْكوْمَرَ 4 
فوصفه بالكوثر. 

والكوثر المعروف إنما هو نهر فى الجنة؛ كما قد وردت به الأحاديث 
الكحوفة لطر ١‏ 

وقال ابن عباس: «الكوثر إنما هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله 
ا 

/ - حذف الفعل: 

قال كَدنْهُ: «مِن لغة العرب: أن الفِعْلّينَ إذا تقارب معناهما استغنوا 
بأحدهما لدلالته على الآخر؛ إذا كان في الكلام ما يدل عليه. 

وكان هذا من باب الايجاز والاختصار؛ كما قال تعالى: ##يَطُوفٌ عَلَْمْ 


.)51١ /0( منهاج السنة‎ )١( 

(0) وفي الباب أحاديث كثيرة. انظرها في «صحيح البخاري»» كتاب التفسير» تفسير سورة 
الكوثرء وكتاب التفسير» باب تفسير سورة الكوثر من «سئن الترمذي». 

() أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الكوثر بنحوه. 

(5) مجموع الفتاوى .)0797/١5(‏ 


2 2 2 0 

لدان علدون 7 بداب وََارضَ وكأ من تَعِين 02* [الراقعة] إلى قوله: ##وَحْورٌ 
ل 

عِين 2409 وهنّ لا يطاف بهنّء وإنما يلف ؛ كأنه قال: يؤر تَونَ بِهِنّ؛ كما 


قال: 


ا 7 7 © : م عام ا 5 اس اها الى 2 ابره 3 
ورأايت زوجَكِ في الوّعى متقلدا س يفا ورمحا 


وقال: 
ءَ از م 2 | قر :ا ومَاءًّ َارد)70 , 
٠‏ .0 94 2 2 
 /‏ «حذف جواب «لوْ) كثير فى القرآن» تعظيما لهء وتفخي 0 فإنه 


أعظم مِن أن يوصفء أو يتصورء بسماع لفظء إِذ المخبر ليس 


ره 5 


عَم ال 


قال: «وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة» وهو الغالب. 

وتارة يحذفه؛ كما يحذف جواب «لَْ) كثيراً؛ كقوله تعالى: «##لَوْ تعلمون 
لََقِينِ# [التكاثر: 0]. 

وقول : (عد أن أنَّ انا سَيْرتٌ به الْحِبَالُ4 [الرعد: 

#وَلو مرت إِذْ يتوق لذن 1 ان [الأنفال: .]0١‏ 

لعلو ترق إِذ 

##ولر :4 إذ وقفُوا عل 
#وَلو ترك إِذْ وَقِمُوأ عَلّ ر 4 [الأنعام: ٠‏ 

ومثل هذا حذفه مِن أحسن 096 لأن المراد: أنك لو رأيته لرأيت 


1 


ف يقأ 4 دا" 


صَََ 


مدلا ظّ لكا 


00 
00 


فق 
زفق 


.)١196  ١954/١( شرح العمدة‎ 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #َلَر أَنَّ فنا يرت به ألْجِبَالٌ أو مُلْمَتَ به 
الْأَنضُ أو 13 به لْمَوْقٌ 4 [الرعد: .]"١‏ 

مجموع الفتاوى (511//1 -018). 

مجموع الفتاوى ”١١/١(‏ 0 315). 


مه 


تت2 المسألة الرابعة ‏ 6ح 
بعض أسباب الإطناب 
قال شيخ الإسلام كُأنهُ: «قوله تعالى: #أبيدة كع نا مِشْم وَسْر وام 
وَعِظَنمًا أن مر 4027 [المؤمنون]» طال الفصل بين «أَنَّ) ا ل 
فأعاد «أَنَّ؛ لتقع على الخبرء لتأكيده بها”". 
ونظير هذا قوله تعالى: طأألَمْ يَمْلْمُوًا أَنَمُ من يماود الله وَرَسُوامٌ تارك لم 


نآرَ جَهَكمَ 4 [الغوبة: *3]» لما طال الكلام أعاد: #أنَ4. هذا قول الرَّجَاجء 
وطائفة 20 


8 المسألة الخامسة 26ج 
نفي التكرار المعحضص في القرآن الكريم 
قال شيخ الإسلام كاذه : ١«وليس‏ في القرآن تكرار محض» بل لا بد من 
فوائد في كل خطاب المتشابه في النظائر المتماثلة» والمثاني في الأنواع . 
وتكون التثنية في المتشابه؛ أي: هذا المعنى قد ثني في القرآن لفوائد 
أ 
2 المسألة السادسة 6ح 
ما قيل فيه بالتكرار وليس كذلك 
١-«قوله‏ تعالى: #وما كن فَوَلهمٌ إل أن كَالُواْ رين أغَفْرٌ أن نا دنوينا» 
[آل عمران: 41١407‏ فهذا ليس من التكرار في شيء؛ فإن 2 خبر كان قدّم 
على اسمهاء و#أن مَالوا# في تأويل المصدرء وهو الاسم؛ فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قولٌ إِلَّا قولٌ: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 


)١(‏ وهذا يعده بعض أهل العلم من الإطئاب» وذلك ضرب من البلاغة. 
(؟) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجَ .)١١/:(‏ 


000 


ونظير هذا قوله تعالى: 


مه وما كات جوابٌ 506 َه أن مَالْوَأ» [الأعراف: دياك والجواب 
وتقول: ما لفلان قول إِلّا قول لا حول ولا قوة إِلَّا بالله؛ فلا تكرار 


وأما قوله تعالى: 

"'- #إوإن كانُوأ من قَبَلٍ أن بعل لهم ين ْو لَمبيِيت 4069 [الروم]؛ 
فهي مِن أشكل ما أوردء ويِمًا أعضل على الناس فهمها؛ فقال كثير من أهل 
الاعراب والتفسير''' إنه على التكرير المحض والتأكيد. 

قال الزمخشري”"': طيّن مَبَلِ- مِن باب التوكيد؛ كقوله تعالى: 

؛ - فَكَانَ عَبِهمَ أَتَمَا في آلثّارٍ حَدنِ فيأ» [الحشر: 2]17 ومعئى 
التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاولء وبَعْدَ؛ فاستحكم 
يأسهم» وتمادى إبلاسهم؛ فكان الاستبشار بذلك على قدر اهتمامهم بذلك. 

هذا كلامه: وقد اشتمل على دعويين باطلتين : 

إحداهما: قوله: (إنه من باب التكرير). 

والثانية: تمثيله ذلك بقوله تعالى: #فَكَانَ عَقبَئَآ أَنَمَا في ألثَّارٍ يرد 
يأ4. 

فإن في الأولى: على حد قولك: زيد في الدار؛ أي: حاصلء أو كائن. 

وأما الثانية: فمعمولة للخلودء وهو معنى آخر غير معنى مجرّد الكون» 
فلمًّا اختلف العاملان ذكر الحرفين» فلو اقتصر على إحداهما كان من باب 
الحذف لدلالة الآخر عليهء ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا: أن تقول زيد في الدار فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوهء مِمَا 
هو جملتان مقيدتان بمعنيين. 


.)57/١5( و«تفسير القرطبي»‎ 2»)١95/1١١( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.)085/5( «الكشاف» للزمخشري‎ )( 
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وأما قوله: #إين قََلٍ أن يِتَرْلَ عَلَيّهر ين قَبَلِو» [الروم: 49]؛ فليس من 
التكرار؛ بل تحته معنى دقيق» والمعنى فيه: وإن كانوا مِن قبل أن ينزل عليهم 
الوَدْقء مِن قبل هذا النزول» لمبلسين. 

فهنا قبليتان: 

قبليّة لنزوله مطلقاً . 

وقبلية لذلك النزول المعيّن» أن لا يكون متقدّماً على ذلك الوقت؛ 
فيئسوا قبل نزوله يأساً لعدمه مرثياً» ويأساً لتأخره عن وقته. 

ذَاقَيْلَ» الأولى ظرف لليأس» ولأقَبْل# الثانية ظرف المجيء والإنزال. 

ففي الآية ظرفان معمولان» وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والإبلاس؛ فأحد الظرفين متعلّق بالإبلاس» والثاني متعلّق 
بالتزول. 

وتمثيل هذا أن تقول إذا كنت معتاداً للعطاء من شخص؛ فتأخّر عن 
ذلك الوقت». ثم أتاك به -: قد كنت آيسا)”"2. 

قال كلَدُهُ: «فصل في سورة: 

ه - قل يَتَما لكَيْرُونَ 4©9» للناس في وجه تكرير البراءة من الجانبين 
طرق حيث قال: #لا عبد ما سَبَدُودَ 2 وآ أَنثْر عليذون مآ أعْبْدُ 462 . 

ثم قال: «ولة نأ عد نا عبَدثمٌ (© ولا أنَيْرُ عليدوة مآ أعَبْدُ ©4 منها 
قولان مشهوران» ذكرهما كثير من المفسّرين»” هل كرّر الكلام للتوكيد» أو 
لنفي الحال والاستقبال؟ 

قال أبو الفرج"": في تكرار الكلام قولان: 

أحدهما: أنه لتأكيد الأمرء وحسم إطماعهم فيهء قاله الفرّاءء وقد أفعمنا 
هذا في سورة الرحمن”*'. 


.)75984 - ”الال/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.078/9( «تفسير أبي السعود؛‎ 2)7١١ /5١( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١١١ /8( «زاد المسير» (567/9). (8:) انظر: «زاد المسير»‎ )”( 


ه١‎ 


قال ابن قنيية”"" :: التكرين فئ: 

5 - سورة الرحمن للتوكيد. 

قال: وهذه مذاهب العرب أن التكرير للتوكيد والإفهام», كما أن مذاهبهم 
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الاختصار للتخفيف والإيجاز؛ لأن افتنان المتعلّم والخطيب في الفنون أحسن 
من اقتصاده في المقام على فنّْ واحد. 

يقول القائل: والله لا أفعله» ثم والله لا أفعله» إذا أراد التوكيد وحسم 
الأطماع مِن أن يفعله؛ كما يقول: والله أفعله» بإضمار «(لا2 إذا أراد الاختصار. 

ويقول المرسل المستعجل: اعبجل اعبّل» وللرامي: إرم ارم. 

قال الشاعر: 

وقال الآخر: 

كاساكه شمن كاعد :#اشيو و حيوا انين انها 

وربما جاءت الصّفة؛ فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتها ثانية؛ 
لآنها كلمة واخدة قدرو] متها حرفا . 

قال ابن قتيبة”" فلمًّا عدد الله في هذه السورة إنعامه. وذكّر عبادّه آلاءه 
ونبّههم على قدرته» جعل كل كلمة فاصلة بين نعمتين”"؛ لتفهيمهم النعمء 
وتقريرهم بها . 

كقولك للرجل: ألم أنزلك منزلاً وكنت طريداً؛ أفتنكر هذا؟ ألم أحج 
بك وكنت صرورا”'» أفتنكر هذا؟ 

قلت: قال ابن قتيبة” تكرار الكلام في: #ثُلْ يكم لكين 42 


)١‏ انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص7*6 -775) بنحوه. 

() «تأويل مشكل القرآن؛ (ص7"5 - )51٠‏ بنحوه. 

(*) يعني قوله تعالى: #يَِّأَيَ الله رَيَكُنا تُكَذْانِ ©4. وردت أكثر من ثلاثين مرة في 
سورة الرحمن. 

(54) أي ممسكاً. انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (950/1). 

)6 «تأويل مشكل القرآن» (ص88). 


داك 


لتكرار الوقت». وذلك أنهم قالوا: إن سرّك أن ندل في دينك عاماًء فادخل 
في ديننا عاماً ؛ فنزلت هذه السورة. 

قلت: هذا الكلام الذي ذكره بإعادة اللفظء وإن كان كلام العرب» وغير 
العرب؛ فإن جميع الأمم يؤكدون إما في الطلب» وإما في الخبرء بتكرار 
الكلام . 

ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والله لأغزونَ قريشاً» ثم والله 
لأغزون قريشاً. ثم والله لأغزونَّ قريشاً. ثم قال: إن شاء الله ثم لم يغزهم)""". 

لكن ليس في القرآن من هذا شيء؛ فإن القرآن له شأن اختصٌ به لا 
يشبهه كلام البشرء لا كلام نبي» ولا غيره» وإن كان نزل بلغة العرب؛ فلا 
يقدر مخلوق أن يأتي بسورة» ولا ببعض سورة مثله. 

فليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عقب الأول قط. وإنما في سورة 
الرحمن خطابه بذلك بعد كل آية لم يذكر متوالياًء وهذا النمط أرفع من 
الأول. 

٠‏ - وكذلك قصص القرآن: ليس فيها تكرار؛ كما ظنّه بعضهم. 

و#فل كايا الكيزردة 402 ليس فيها لفظ تكرار إِلّا قوله: #ولآ أَنَثْرٌ 
عيدوت 7 مآ عبد (©4 وهو مع الفصل بينهما بجملة. 

وقد شبّهوا ما في سورة الرحمن بقول القائل ‏ لِمَن أحسن إليه» وتابع 
عليه بالآيادي» وهو ينكرهاء ويكفرها _: 

ألم تك فقيراً فأغنيتك» أفتنكر هذا؟ 

ألم تك عرياناً فكسوتك, أفتنكر هذا؟ 

ألم تك خاملاً فعرفتك؟ ونحو ذلك» وهذا أقرب من التكرار المتوالي؛ 
كما في اليمين المكررة. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين» (ح2)7580» عن 
ابن عباس 53 وصحّحه الألبانى؛ كما فى الاصحيح سئن أبى داودا. 


اذلدله 


وكذلك ما يقوله بعضهم: إنه قد يعطف الشيء لمجرّد تغاير اللفظ؛ 

كقوله : 
فألفيا قولها كَذِباً ومَيّنَا 

فليس فى القرآن من هذا شىء» ولا يذكر فيه لفظ زاتدٌ إِلّا لمعنى زائدء 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد. - 

وما يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله: 

6 - 8مّمَا رَحْمَتَ مْنَ اله لِنتَ [آل عمران: .]1١69‏ 

4 - وقوله: عَم كيل بحُن تددن )4 [المؤمنون]. 

٠‏ - وقوله: #قليلا ما تَكَرُونَ 4 [الأعراف]. 

فالمعنى مع هذا أزيد من المعنى بدونه؛ فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» 
وقوّة اللفظ لقوّة المعنى. . 

ذكر المهدوي”'':... قولين آخرين؛ فقال: الألف واللام ترجع إلى 
معهود. وإن كانت للجنس حيث كانت صفة؛ لآن لامها مخاطبة لمن سبق فى 
علم الله أن يموت كافراً؛ فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم. ْ 

وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى. ولا في اللفظ » سوى موضع 
واحد منها؛ فإنه تكرير في اللفظ دون ادحنى: بل معنى : لآ لَعَبْدُ مَا تَبُدُونَ 
4 ني الحال» #و]5 | نّم عيدوت مآ أَعْبدٌ 469 في الحال. 

«ولا أنأ عَادٌ مَا عبد 49 في الاستقبال. #إولآ أَسْمَ عيدوت مآ أَعَبد 
© في الاستقبال. 

قال: فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله: «الآ أَعَبْدُ» وما بعدف #وآة 
أن وتكرر لوآ أنثْرٌ عَدُونَ مآ أَعْبْدٌ 46 في اللفظ دون المعنى. 

قال: وقيل إن معنى الأول: ولا أنتم عابدون ما عبدت. 


)١(‏ أبو العباس المهدوي أحمد بن عمارء اله مصنّف في التفسير سمّاه: التفصيل الجامع 
لعلوم التنزيل» توفي: بعد الثلاثين وأربعمائة. انظر: «كشف الظنون» 2)5591/١(‏ 
(أبجد العلوم» و( لمكي وتفسيره حسب علمنا لم يطبع بعلد. 
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ومعنى الثاني: ولا أنتم عابدون ما أعبد. 

فعدل عن لفظ عبدت للإشعار بأن ما عبد فى الماضى هو الذي يعبد فى 
المستقبل» قد يقع أحدهما موقع الآخرء وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله 
تعالى» ويجوز أن تكون #8مآ» والفعل مصدراً. 

وقيل: إن معنى الآيات وتقديرها: قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام 
الذي تعبدون» ولا أنتم عابدون الذي أعبده؛ لإشراككم به واتخاذكم معه 
الأصنامء فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين بهء 
فأنا لا أعبد ما عبدتم» أي: مثل عبادتكم» فهو في الثاني مصدر. 

وكذلك: ##ولا أسْر عَنيدون ما أعبد 9©* هو في الثاني مصدر أيضاًء 
معناه: ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد. 

قلت: القول الثالث هو في معنى الثاني؛ لكن جعل قوله: ولا أَمْرٌ 
عِدُونَ مآ عب عَبِدَ 62)*» معنيين : 

أحدهما: بمعنى ما عبدت. 

والآخر: بمعنى ما أعبد؛ ليطابق قوله لهم: الآ أَعَبّدُ مَا تََبْدُوكَ © 
وَل أَسْم عنيدون ما أعبد 9 ؛ فلمًا تبأ من أن يعبد في الحال والاستقيال ‏ ما 
يعبدونه في الماضي والحال» كذلك برّأهم من عبادة ما يعبد في الحال 
والاستقبال» لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضي. 

قال هؤلاء: وإنما لم يقل في حقه ما عبدت؛ للإشعار بأن ما أعبده في 
الماضي هو الذي أعبده في المستقبل. 

قلت: أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدّم؛ لكن إذا أريد 
بقوله: «إمَا عَبَدتّ4 ما أريد بقوله: امآ أَعْبْرُ» في أحد الموضعين الماضيء 
كان التقدير على ما ذكروه: لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي؛ 
فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضيء» دون ما 
يعبدونه في المستقبل . 

وكذلك: إذا قيل: #ولآ أَنثْرٌ عَنيدُون مآ أَعَبَدُ 462 أي: في الماضي؛ 
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شتواك أريد :جنا يعدو الجال أو الاستعبالة :إنينا" نف فيادة امنا عبندوه فى 
الماضي وهذا أنقص لمعنى الآية. ْ 

وكيف يتبرّأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط؟ وكذلك 
1 

وإن قيل: فى المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر؛ فهو فى 
الحال والافتعزال لأ مين ها اناوه . ْ 

قيل: فعلى هذا لا يقال لهؤلاء: ولا أنتم عابدون في المستقبل ما 
عبدت في الماضىي» بل قد يعبدون فى المستقبل إذا انتقلوا إلى عبادة ربه الذي 
عبده فيما مضى. ‏ ْ 

وإن قيل: قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون في 
الحال» ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل. 

قيل: ولفظ الآبة: «ولآ أنا حَاِدٌ مَا عَبَدُمَ 46 ليس لفظها: ولا أنا 
عابد ما تعبدون؛ فقوله: #إمًا بده 4 ف ريده الماضي الذي أراده هؤلاء 
ناه المع : 

اي ريس ال ل اي 
قوله: #ولآ أَنسْرٌ عَنِدُونَ مآ مآ أَعبدٌ 9 4 ؛ فإن الماضي هنا بمعنى المضارع؛ 
ل إلى الماضي» فيكون عكس 
المقصود. 

والقولٍ الرابع: الذي ذكره قول مَنْ جعل: #ما»# مصدرية في الجملة 
الغائة دوق الأخرى: 

اول ل ا 
الجمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب» مع أن هذا المعنى الذي تدل 
عليه: #ما» المصدرية حاصل بقوله: #إمَا#؛ فإنه لم يقل: ولا أنتم عابدون 
مَن أعبد؛ بل قال: ##ما أعبذ». 

ولققك كاك نيواله كلل السنقة كلوق مه فإئه يدل على العيز: :: 


املك 


ونظيره قوله: #إدٌ مَالَ لِمَنِيهِ مَا تَعبِدُونَ م بتَدى كَالُوأْ نَمْدُ إِلَهَكَ وَإِله 
ءَابَآيِكَ* [البقرة: 011 ولم يقل: من تعبدون مِن بعدي؟ وهذا نظير قوله: 
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#وَلا أمْم ثم عَنيدونَ مآ مآ عبد بذ 4029 ؛ سواء. 

فالمعنى: لا أعبد معبودّكم» ولا أنتم عابدون مَعْبُودِي. 

فقوله: #ولآ أنَثْرٌ عَلِدُونَ مآ أَعبْدٌ 2©» يتناول شركهم؛ فإنه ليس 
بعبادة لله؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه؛ فإذا 57 
به لم يكونوا عابدين لهء وإن دعو وصلُوا له. 

وأيضاً: فما عبدوا ما يعبده» وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة 
الاختصاصء بل هذا يتناول عبادته وحدهء ويتناول الرب الذي أخبر به بما له 
من الأسماء والصفات» قَمَنْ كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما 
يعبده من كل وجه. 

وأيضاً: فالشرائع قد تتنوع في العبادات؛ فيكون المعبود واحداء وإن 
لم تكن العبادة مثل العبادة» وهؤلاء لا يتبرَأ منهم؛ فكل مَنْ عبد الله مخلصا 
له الدين فهو مسلم في كل وقتء ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه؛ فلو 
قال: لا أعبد عبادتكم» ولا تعبدون عبادتي؛ فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة 
من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته» وإنما البراءة من المعبود 
وعبادته . 

نهمل 

إذا تبيّن هذا: فنقول القرآن تنزيل من حكيم حميد» وهو كتاب أحكمت 

آياته ثم فُصّلتء ولو أن رجلا من ؛ بني آدم له علمء أو حكمةء أو خطبةء أو 
قصيدة» أو مصئفء. فهذب ألفاظ ذلك» وأتى فيه بمثل هذا التغاير» لعلم أنه 

قصد في ذلك حكمة. وأنه لم يخالف بين الألفاظ مع اتحاد المعنى سدى؛ 
فكيف بكلام رب العالمين» وأحكم الحاكمين؟! لا سيما وقد قال فيه: لل 
لو أمتتي الاش تالح ع أن أن يل هذا لفون لا يون يمئْلهء ولو نت 
بَعَضْهُمْ لَعَضٍ ظهيرا ©* [الإسراء]. 


6ها١و/‎ 


فنقول: الفعل المضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدائم - سوى 
الماضي - فيعمٌ الحاضر والمستقبل . 
000 كما قال سيبويه''': وبنوه لما مضى من الزمان» ولما هو دائم لم 
ينقطع. ولما لم يأت بمعنى الماضي» والمضارع» وفعل الأمر. 

فجعل المضارع: لما هو من الزمان دائماً لم ينقطع؛ وقد يتناول 
الحاضر» والمستقبل. 

فقوله: الآ أَمَبْدُ4. يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضرء 
والزمان الحتقيل. 

وقوله: ما سَْبّدُونَ4» يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل» 
كلاهما مضارع. 

وقال في الجملة الثانية عن نفسه: #ولة أن عاد نَا عَبَدثُمْ (©4؛ فلم 
يقل: لا أعبد؛ بل قال: ولا أنا عابد. 

ولم يقل: ما تعبدون؛ بل قال: ما عبدتم؛ فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير 
لِلَفْظِ في الجملة الأولى. 

والنفي بهذه الجملة الثانية أعمٌّ من النفي بالأولى؛ فإنه قال: «ولة أن 
عَابكٌ ما عبد 9©* بصيغة الماضي» فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي؛ 
لآن المشركين يعبدون آلهة فى« ولس محودهم في كل ونتاهى المعيوذ في 
الوقت الآخرء كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى» 
فقوله: طولآ أنا َك ما عَبَدتّمَ ©4 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة 
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الفافيةء كما ناولا عسوي الكال زوالا تتا 

فتضمئَّت الجملتان: البراءة من كل ما يعبده المشركون» والكافرون» في 
كل زمان: ماض » وحاضرء وستتفيل: 

وقوله أولاً: لآ أَعْبَدُ مَا مََبُدُونَ (46: لا يتناول هذا كله. 
)1١(‏ انظر: «الكتاب» لسيبويه .)١757/1(‏ 
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وقوله: #إوَلآ أَنَا عَإيد4» اسم فاعل قد عمل عمل الفعل» ليس مضافاً؛ 
فهو يتناول الحال والاستقبال أيضا؛ لكنه جملة اسمية» والنفي بما بعد الفعل 
فيه زيادة معنىَّ؛ كما تقول: ما أفعل هذاء وما أنا بفاعله. ْ 

وقولك: ما هو بفاعل هذا أبداء أبلغ من قولك: ما يفعله أبداً؛ فإنه 
نفي عن الذات صدور هذا الفعل عنهاء بخلاف قولك: ما يفعل هذا؛ فإنه 
لا ينفي إمكانهء وجوازه منهء ولا يدل على أنه لا يصلح لهء ولا ينبخي 
له. 
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بخلاف قوله: ما هو فاعل» وما هو بفاعل؛ كما في قوله: لضا ارت 
فصلا يرادى ررْقِهِدٌ عَلَ ما ملكت لَمنم 4 [التحل: 01]. 

وقوله: 159 آنأ بِمَمْرِنِحٌ وَمَآ أَشْر يمك » لإبراهيم: 77]. 

وقوله: #إوًا ألَّهُ يِسَفِلٍ عَمَا سْمَنُوت* [البقرة: +217 #وَمَآ أت يبرى الْمني 
عن صَكَلتهِرَ24 وبآ أَتَ بصع من في الْفبُوْر4 اناطر: 211١‏ #وَمَا هُم بِصصَارِينَ 
ب مِنْ لَص إِلَّ بِإِذْنِ لله [البقرة: ؟١٠].‏ 

ولا يقال الجملة الاسمية ترك الثبوت» ونفي ذلك لا يقتضي نفي 
العارض؛ فإن هذه الجملة في معنى الفعلية» تَفْىّ لكونها عملت عمل الفعل؛ 
لكنها دلت على اتصاف الذات بهذا؛ فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا 
الفعل» تنزيهاً للذات» ونفياً لقبولها لذلك. 

فالأول: نفي الفعل في الماضي» والمستقبل. 

والثاني: نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل؛ فقوله: 9و5 أنأ 
ايد مَا عَبَدتُمٌ ©4 أي: نفسي لا تقبل» ولا يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه 
قطء ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط؛ فأي معبود عبدتموه في وقتٍ فأنا لا 
أقبل أن أعبده في وقتٍ من الأوقات. 

ففى هذا مِن عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل» ومن قوّة براءته, 
وامتناعهء وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان» ما ليس في الجملة 
الأولى. 
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تلك تضمّنت نفي الفعل في الزمان غير الماضي» وهذه تضمّنت نفي 
إمكانه» وقبوله» لما كان معبوداً لهم» ولو في بعض الزمان الماضي فقط 0 

والتقدير: ما عبدتموه ‏ ولو فى بعض الأزمان الماضية ‏ فأنا لا 
مكف دراه يسنن لى أن فيد ادا 

ولكن لم ينف إِلّا ما يكون منه في الحاضرء والمستقبل؛ لأن المقصود 
براءته هو في الحال والاستقبال. 

وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم. وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها ؛ 
فهو يتبرّأ في الحاضر والمستقبل مِمّا يعبده المشركون في أي زمان كانء وينفي 
جواز عبادته لمعبودهم» ويبيّن أن مثل هذا لا يكون. ولا يصلحء ولا يسوغ؛ 
فهو ينفي جوازه شرعاء ووقوعاً. 

فإن مثل هذا الكلام لا يُقال إِلّا فيما يستقبح من الأفعال؛ كمَنئْ دُعي إلى 
ظلم أو فاحشة؛ فقال: أنا أفعل هذا؟! ما أنا بفاعل هذا أبداء فهو أبلغ من 
قوله: لا أفعله أبدأ. 

وهذا كقوله: #وَمآ أن بِتَاِع قَبَلَيُم وما بَعْصّهم بِنَاِعِ قِبْلَهَ بض 4 [البقرة: 
؛ فهو يتضمّن نفي الفعل بغضاً فيه» وكراهة له؛ بخلاف قوله: لا أفعل» 
فقد يتركه الإنسان ‏ وهو يحبه - لغرض آخر. 

فإذا قال: ما أنا عابد ما عبدتم» دل على البغض والكراهة» والمقت 
لمعبودهمء ولعبادتهم إياه.» وهذه هي البراءة. 

ولهذا تستعمل فى ضد الولاية؛ فيقال: تولٌ فلاناء وتبرّأ مِن فلان؛ كما 
قال تعالي: ليذ كلا لريَ إلا 156 مك ينا تبُْوة ين ذرن آمو الآية 
[الممتحنة: 5]. 

وأما قوله عن الكفار: #ولآ أنَثْرٌ عَنِدُونَ مآ أَعَبِدٌ ©»*؛ فهو خطاب 
لجنس الكفارء وإِنْ أسلموا فيما بعد؛ فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً؛ فإذا 
أسلموا لم يتناولهم ذلك» فإنهم حينئذٍ مؤمنون لا كافرون» وإن كانوا منافقين» 
فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب. 
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وهذا كما يُقال: قل يا أيها المحاربون». والمخاصمونء والمقاتلون» 
والمعادون؛ فهو خطاب لهم ما داموا متصفين بهذه الصفة. 

وما دام الكافر كافراً؛ فإنه لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان» سواء كان 
متظاهراًء أو غير متظاهر به كاليهود؛ فإن اليهود لا يعبدون الله وإنما يعبدون 
الشيطان؛ لأن عبادة الله إنما تكون بما شرع» وأمرء وَهّم وإِنْ زعموا أنهم 
يعبدونه ؟؛ فتلك الأعمال المبدلة» والمنهى عنهاء هو يكرههاء ويبغضهاء وينهى 
عنها ؛ فليست عبادة. 

فكل كافر بمحمد يَلٍِ لا يعبد ما يعبده محمد كك ما دام كافراً. 

والفعل المضارع يتناول ما هو دائم لا ينقطع؛ فهو ما دام كافراً لا يعبد 
معبود محمد صلى الله عليه وسلم -» لاا فى الحاضرء ولا فى المستقبل . 

ولم يقل عنهم: ولا تعبدون ما أعبد؛ بل ذكر الجملة الاسمية ليبيّن أن 
نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد يكل لا يمكن أن تعبده 
نا أؤالقيف كائرةة ]3لا كوة عنلدفة اران عبدهوحدهه بها أمز على لمان 
محمد وَللٌه ومّن كان كافراً بمحمد يكلِ لا يكون عمله عبادة لله قط . 

وتبركتّهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية» تقتضي براءة 
ذواتهم من عبادة اللّهم» لم تقتصر على نفي الفعل . 
نفسهء #ولة أنأ عَايدٌ ما عَبَدتم 4*6 ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة» ومنهم من كان 
معبوده غير الله؛ فلو قال: ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا: بل نحن نعبد 
ما كنت تعبد لما كنت مشركاًء بخلاف ما إذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبده 
فى هذا الوقت. 

ولم يقل: ما أنا عابد لهء إذ نفسه قد لا تكون عابدة له مطلقاًء وقد 
يجوز أن يعبد الواحد من الناس غير الله في المستقبل؛ فلا يكون من لم يعبد 
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ما يعبده فى المستقبل مذموماً بخلاف المؤمن الذي يخاطب بهذه السورة 
غيرّه» فإنه حين يقولها ما يعبد إلا الله؛ فهو يقول للكفار: ولا أنتم عابدون ما 
أعبده الآن. 

وذكر النفي عن الكفار في الجملتين لتقارب كل جملةٍ جملة؛ فلما قال: 
«لد لَعْدُ ما ما عدون 40 فلفى الفعل» ؛ قال: «##ول> سم عَلِيِدُونَ مآ أَعَبدٌ 
4©9: ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك» وبراءة النفس منهء ذكر ما يدل 
على كراهته لهء وقبحهء ونفي أن يعبد شيئاً مِمّا عبدوه ‏ ولو في بعض الزمان - 
قال: #ولآ أَنثْرَ عدون مآ أَعَبدُ ©4؛ بل أنتم بريئون من عبادة ما أعبده؛ 
فليس لبراءتي» وكمال براقي ؛ وبعدي من معبودكم» وكمال قربي إلى الله في 
عبادتي له وحده لا شريك له يكون لكم نصيب من هذه العبادة؛ بل أنتم 
أيضاً في هذه الحال لا تعبدون ما أعبدء لا في الحال الأولى» ولا في 
الثانية . 

ولو اقتصر في تبرّيهم مِن عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها 
تبرئة لهم في هذه الحال الثانية» فبرَّأهم من معبوده حين البراءة الأولى 
الخاصّةء وحين البراءة الثانية العامّة القاطعة. 

وهم لم يختلف حالهم في الحالين؛ بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد؛ 
فلم يكن في تغيير العبارة فائدة» وإنما غَيرت العبارة في حقه» وحق المؤمنين؛ 

والإنسان يقوى يقينهء وإخلاصهء وتوحيدهء وبراءته من الشرك وأهله. 
وبغضه لما يعبدون» ولعبادتهم؛ فرفع درجته في ذلك». وهو في ذلك يقول 
للكفار: لا تعبدون ما أعبد في هذه الحال» سواء كانوا هم قد زاد كفرهم. 
وبغضهم لهء أو لم يزد""". 

١‏ - تكرار القصص: 

قال كَنهُ: «وكذلك في الجمل التامّة» يعبّر عن القصة بجمل تدلٌ على 
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معان قيهاء ثم يعبر 'عنها حمل أرق :تل على مان" أخرة :إن كانت القضنة 
المذكورة ذاتها واحدة؛ فصفاتها متعددة؛ ففي كل جملة من الجمل معنىّ ليس 
في الجمل الأخرء وليس في القرآن تكرار أصلاً. 

وأما ما ذكره بعض الئاس: مِن أنه كرّر القصص مع إمكان الاكتفاء 
بالواحدة» وكان الحكمة فيه: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله َه 
فيقرئهم المسلمون شيئاً من القرآن؛ فيكون ذلك كافياً» وكان يبعث إلى القبائل 
المتفرّقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة» لوقعت 
قعبة حو إلى قو وفص يسن ' إلى قو وقصة توج إلى قو ؟ فأراد الله أن 
يشهر هذه القصص في أطراف الأرضء وأن يلقيها إلى كل سمع . 

فهذا كلام مَن لم يقدر القرآن قدره. 

وأبو الفرج''' اقتصر على هذا الجواب في قوله: «مثاني»» لما قيل: لم 
ثنيت؟00 , 

وقال كُأَنْهُ: «من المعلوم أن قصة موسىء وما جرى له مع فرعون» 
وغيره» أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير كثيرء ولهذا هي أعظم قصص 
الأنبياء التي تذكر في القرآن, تنَّاها الله أكثر من غيرهاء وبسطهاء وطولها أكثر 
من غيرها؛ بل قصص سائر الأنبياء كنوح» وهودء وصالح». وشعيب» وغيرهم 
من المرسلين» أعظم من قصة يوسفء ولهذا ثنّى الله تلك القصص في 
القرآنء ولم ين قصة يوسف. 

وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادُوه على الدين: 

- بل عادّوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له» وظلموه» 
فصبرء واتقى الله 

ب - وابتلي - صلوات الله عليه بِمّن ظلمه» وبِمَنْ دعاه إلى الفاحشة» 
فصبرء واتقى الله في هذاء وفي هذا. 


إلل4 ابن الجوزي» ذكر هذا في كتابه «زاد المسير) (7/ 70 1). 
زفق مجموع الفتارى (58/19 3 _ 159). 
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ج - وابتلي أيضاً بالملك» فابتلي بالسّرّاء والضّرَّاءء فصبرء واتقى الله في 
هذا وهذا. 

فكانت قصته مِن أحسن القصصء وهي أحسن من القصص التي لم تقَص 
في القرآن؛ فإن الناس قد يظلمون» ويحسدونء ويدعون إلى الفاحشة» ويبتلون 
بالملك؛ لكن ليس من لم يذكر في القرآن ممّن اتقى الله وصبر مثل يوسفء ولا 
فيهم من كانت عاقبته أحسن العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف . 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف» وقصة ذي القرنين» كل منهما هي في 
جنسها أحسن من غيرها : 

فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك . 

ل في زمن الفترة. 

فقوله تعالى : ©#كَنُ نَنٌْ عَلََكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ* [يوسف: “]» يتناول كل ما 
قصّه في كتابه؛ فهو أحسن ينا لم يقصهء ليس المراد أن قصة يوسف أحسن 
ما قُصٌّ في القرآن» وأين ما جرى ليوسف مما جرى لموسىء» ونوحء 
وإبراهيم» وغيرهم من الرسل؟ 

وأين ما عودي أولئك مِمّا عودي فيه يوسف؟ 

وأين فضل أولعك عند الله وعلو درجتهم من يوسف؟ صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

وأين نصر أولئك من نصر يوسف؟ 

فإن يوسف كما قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ مَكَنَا لوْسْفَ فى الْأرضٍ بَتبَوَأ ينبا 
حَيث شناة تضيك 1 ولا ضِيعٌ أَجْرَ الفحيفين 59 ابوسك] وأذل الله 
الذين ظلموه.» ثم تابوا؛ فكان فيها من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر 
واتقى الله كانت له العاقبة» وأن الظالم الحاسد قد يتوب الله عليه» ويعفو 
عنهء وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. . 

ففي قصة يوسف أنواع من العبرة للمظلوم» والمحسود, والمبتلى 
بدواعى الفواحش» والذنوب» وغير ذلك. 


05 


لكن أين قصة نوح» وإبراهيم» وموسىء والمسيح؛ ونحوهم ممّن كانت 
قصته أنه دعا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ فكذبوه» وآذوهء وآذوا من 
آمن به؛ فإن هؤلاء أوذوا اختياراً منهم لعبادة الله؛ فَعْؤْدُواء وأوذوا في محبّة الله 
وعبادته احاوي فإنهم لولا إيمانهم» ودعوتهم الخلق إلى عبادة الله لما 00 
وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره؛ كما أخذ ل 0 

قال: «وبهم - أي: بأولي العزم من الرسل ‏ أمر خاتم الرسل أن يقتدي 

في الصبر؛ فقيل له: لاتَسَيرَ 0 ون ْمل ]1 تنتتيل مم4 

[الأحقاف : 0 فقصصهم 0-8 من قصة يوسفء ولهذا ثناها الله في القرآن» 
لا سيما قصة موسى . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله 
0 

المسألة السابعة 28ج 
بحض أنواع الإطناب 
عطف البيان: 

قال كنْهُ: «ظقَالَ إن أ 9 كحك إِحَدَى أبْنَوّهَ هَدَْيْنْ» [القصص: “"] 
ولم يقل: هاتان» وهاتان تبع لابنتي» وقد يسمَّى عطف بيان» وهو يشبه 
الصّفة؛ كقوله: #وَإِكَ كَمُوءَ أَحَاهُمَ صَلِكا4 [الأعراف: 78]؟ لكن الصّفة تكون 
مشتقة» أو في معنى المشتق. 

وعطف البيان يكون بغير ذلك؛ كأسماء الأعلام؛ وأسماء الاشارة» وهذه 
الآية نظير قوله: لأإِنَ هَدَانِ سجرن [طه: +705 

؟ - عطف الخاص على العام: 

قال كيَنْهُ: «إذا استعمل اسم الإيمان مقيداً؛ كما في قوله تعالى: #إنَّ 


للق مجموع الفتاوى ١/10‏ 08 زفق مجموع الفتاوى (/ا١/؟77).‏ 
زفرفق مجموع الفتاوى يت 764" 


03 


لت َامَنُواْ وحيلوا الصَلِحَتٍِ4 [البقرة: 21977 وقوله: الي عَامَبَا وَكَاوا 
تقو 469 [يونس +017 وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الايمان أن 
تؤمن بالله: وملائكته؛ وكتبه» ورسله والبعث بعد الموت6"''. ونحو ذلك؛ فهنا 
قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام؛ كقوله تعالى : #رَتَلْبِحَيْدِ وَرُسْلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 98]. . .200 . 

قال: «فهذا الذي أراد دخوله في العموم؛ إما أن يُريد دخوله بخصوصهء 
أو لمجرد شمول المعنى له» من غير استشعار خصوصه» بحيث لم يقم به ما 
يمنع الدخول مع قيام المقتضي للدخول. 

وأما الأول: فقد أراد دحوله بعينهء فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام 
من السبب» وهذه إحدى فوائد عطف الخاص على العام. وهو ثبوت المعنى 
المشترك فيه من غير معارضء وإن كان من فوائده أن يتبيّن دخوله بعموم 
المعنى المشترك» وبخصوص المعنى المميّزء وإن لم يكن الحكم ثابتاً 
للمشترك)”2 . 

“* - عطف العام على الخاص: 

قال كزَنهُ: «قوله تعالى: #وَمن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظْلِمَ تَفْسَم4 [النساء: ]1٠١‏ 
من عطف العام على الخاص . 

وكذلك قوله: #وائدِيت إدا ضَلْوَا مَحِمَةَ أو ظلَموا أَنَفْسَمم 4 آآل عمران: 


وسو 


؟ - التفصيل بعد الاجمال: 
قال كَدَنهُ: «فلا إله إلا الله هي قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر 
كله والكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى : إإيَّاك نعبد وَإِيَّاكَ فَنَحِينَ © 4 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كَل. ... (ح50), 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان...» (ح9) عن أبي هريرة طن . 

درق مجموع الفتاوى (20/ /551). زفق مجموع الفتاوى .)1894/5١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (597/11). 


امرك 


وهي معنى : لا إله إلا الله. ولا حول ولا قوة إِلَّا الله وهي من معنى : لا إله 
إلا الله والحمد لله فى معناهاء وسبحان الله. والله أكبرء من معناها؛ لكن 
فيها تفصيل بعد إجمال)"''. 

ع الاسم الظاهر موضع المضمر: 

ل كاده : «جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهاراً؛ أن الأمر له 

وحده فى هذا وهذاء ومثل هذا فى القرآن؛ كقوله: «#الْخَانَهُ 07 ما لخَائّدٌ )© 

في ا 
االْعَايكَةٌ 2 ما الْتَارعَةٌ 60 

وقال تعالى: «تَتَرِيلُ أ يط أله لْعريرٍ الْعَليرٍ 402 اغافر]ء ازيل 
من لمن أَليّسِمِ 409 [نصلت]»ء والله هو امكل ولم يقل: مني)”" . 


2000 مجموع الفتاوى »)57١/١5(‏ الحسنة والسيئة (ص68١109-1١).,‏ 
000 الجواب الصحيح / ١ه‏ غ). وانظر: الصارم المسلول ١/9‏ 6). 


/ا_20 


الفا 


من 


حل نكري < جلي 
شكس «صهن «زومسسى 


دحت اجات براكدان حور . ممارياييد 


حر 


المبجث الساحس والحشرون 


الخبر و9 الإنشاء 


0 وفيه تمهيد وأربع مسائل: 
التمهيد 

قال شيخ الاسلام كُأَنْهُ: «والمنطق قسمان: 
المكنن 

؟ - وإنشاءء 

وأفضل الخبرء وأنفعه» وأوجبهء ما كان خبراً عن الله؛ كنصف 
تتحة”"'» وسورة الإخلاص. 

وأفضل الإنشاءء الذي هو الطلبء وأنفعه» وأوجبهء ما كان طلباً 
الله؛ كالنصف الثاني من الفاتحة» والمعوذتين)9 . 

قال: «وأما المؤمن نفسه فهو مأمور بأن ينشئ قرّة الإخلاص لله وحدهء 


وعبادته وحده» والبراءة من كل معبود سوام وعبادته» وبراءته منهدء ومن عابديه . 


(00) 


فق 


فرق 


قال الرُبيدي: في تاج العروس» مادة «خبر»: «الخَبّر عرفا ولّعّة: ما يُنْقّل عن الغَيْرء 
وزاد فيه أهل العَرَييّة: واْتَمَلَ الصّدْقَ والكَذِبَ لِذَاتِمه. 

يشير إلى حديث أبى هريرة ذه : سمعت رسول الله كل يقول: «قال الله تعالى: 
قسمت الصّلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: «الكندٌ 
َه م لْصَلَيَِ 4 قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال: «قل جد 
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: #مديك يَوْرٍ التيف 240629 قال: مدني 
عبدي - وقال مرّة: فَرَّضْ إلى عبدي -» فإذا قال: #إِيَّاكَ تَبَدُ وَإِيَاكَ شَتَعِينُ 4©9: 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» الحديث» أخرجه. مسلم » كتاب الصلاق 
باب وجوب قراءة الفاتحة. ..» (ح780). 

مجموع الفتاوى .)5!/4/١5(‏ 
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وقوله: لآ أَمبْدُ مَا سََبْدُونَ 4©3 وإن كان لفظها خبراً؛ ففيها معنى 
الانشاء؛ كسائر ألفاظ الانشاءات؛ كقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. وقوله: 
إِنَنى َيِه يَِنَا تَبْدُونَ © إلا الى فَطْرَف» [الزخرف: 71 -70]» وقوله: ##إِقّ 
رَى2 مما مْخْركوْنَ 402 [الأنعام] . 

فكل هذه الأقوال: فيها معنى الانشاء لهاء ينشئه المؤمن فى نفسه من 
زيادة البراءة من الشرك)0' . ْ 

قال: «ونحن نعلم بالاضطرار أن الكلام معانيه وحروفه تنقسم إلى: 


-١‏ خبرء 

؟ - وإنشاءء والإنشاء منه الطلب» والطلب ينقسم إلى : 
أ أمرء 

ب - ونهي. 


وحقيقة الطلب غير حقيقة الخبر»0 . 
قال: «والانشاء: لا يحتمل التصديق والتكذيب»)”2 . 


تت المسألة الأولى ‏ 6 
مقاصد الخبر والإنشاء 

١‏ - وجوب التصديق بخبر الله ورسوله لفظاً ومعنئ: 

قال شيخ الإسلام كله : «قال: #وَكمّتْ كلمت ريك 2002 [الأنعام: 
0؛ فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدقء وما أمر به فهو عدل» وهذا يقرر أن ما في 
النصوص من الخبر فهو صدق علينا أن نصدق بهء لا نعرض عنه» ولا نعارضه . 

ومّن دفعه؛ فإنه لم يصدّق بهء وإن قال: أنا أصدّق الرسول تصديقاً 
مجملاً؛ فإن نفس الخبر الذي أخبر به الرسول وعارضه هو بعقله» ودفعه» لم 
يصدّق به تصديقاً مفصلاً . 


.)618/6( (؟) منهاج السنة‎ .)05١-229/1١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) منهاج السنة / 0ه‎ )9( 


3ت 0 


ولو صِدَّق الرجلٌ الرسولَ تصديقاً مجملاً ولم يصدّقه تصديقاً مفصلاً 
فيما علم أنه أخبر بهء لم يكن مؤمناً له. 

ولو أقر بلفظه مع إعراضه عن معناه الذي بيّنه الرسول» أو صرفه إلى 
معانٍ لا يدل عليها مجرى الخطاب بفنون التحريف. بل لم يُرِدها الرسول» 
فهذا ليس بتصديق في الحقيقةء بل هو إلى التكذيب أقرب)”" . 

؟ - براهين لأصول الدين: 

قال كَكثه: «الرسول كك لا بد أن بين أصول الدين» وهي: 

البراهين الدالة على أن ما يقوله حق», من الخبر والأمر؛ فلا بد أن يكون 
قد بِيّن الدلائل على صدقه في كل ما أخبر» ووجوب طاعته في كل ما أوجب 
وأمر. 

ومن أعظم أصول الضَّلال: الإعراض عن بيان الرسول للأدلة» 
والآيات» والبراهين» والحجج)”" . 

وقتال: قال تبعبالى: لامَبْرٌ رعضناة: اليف أنزل هق الكران حتى: 
تاس وَيَيْئتٍ مَنّ الْهُْدَئ وَلْفْرَفَانْ» (البقرة: 180]؟ فأنزله هادياً للناس» وبيّنات 
من الهدى والفرقان؛ فهو يهدي الناسَ إلى صراط مستقيم» يهديهم إلى صراط 
العزيز الحميدء الذي له ما في السماوات وما في الأرضء. بما فيه من الخبر 
والأمرء وهو بيّنات دلالات وبراهين من الهدى.ء من الأدلة الهادية المبيّنة 
للحق» ومن الفرقان المفرّق بين الحنّ والباطلء والخير والشرء والصّدق 
والكذبء والمأمور والمحظورء والحلال والحرام»”” . 

- وجوب اتباع الخبر والأمر: 

قال كدَنْهُ: «فما جاء به الكتاب والسّنَّةَ من الخبرء والأمر والنهي» وجب 
اّباعهء ولم يُلمَقَتْ ! إلى مَنْ خالفه, كائناً مَن كان» ولم يجز اتباع أحد في 
خلاف ذلك كائناً مَنْ كان؛ كما دل عليه الكتابء والسِّنَّةَء وإجماع مويو 


.)]١ص( درء التعارض (0/؟7؟١5؟  5777#). (0) النبوات‎ )١( 
.)١57>ص( النبوات‎ )9( 


وان 


اتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وطاعته)”" . 

- إفادة المخاطب: 

قال كَنهُ: «ومعلوم أن المقصود بالخطاب الافهام.... فلم يكن في 
خطاب الله ورسوله ‏ على قول هؤلاء”" ‏ لا إفهام ولا بيان! بل قولهم يقتضي 
أن خطاب الله ورسوله إنما أفاد تضليل الإنسان» وإتعاب الأذهان» والتّفريق 
بين أهل الإيمان» وحصول العداوة بينهم والشنآن» وتمكين أهل الإلحاد 
والطغيان من الطعن في القرآن والإيمان!)7 . 

تت المسألة الثانية 67ح 
بعض صيغ الخبر 

: الخبر بمعنى الأمر‎ ١ 

قال شيخ الاسلام أنه : «#إوإن مُبَدُوأ ما ف فيكم أَوْ تحهوه يُحَاسبَكُم 
بد 0 فَمَعْفرٌ لِمَن 54 وضرب من 425 الآية [البقرة: 784]» وهذه الآية وإن 
كان قد قال طائفة من السّلف إنها منسوخة...» وقد أنكر آخرون نسخها لعدم 
دليل ذلك. 

وزعم قوم أن ذلك خبرء والخبر لا ينسخ» ورد آخرون بأن هذا خبر عن 
حكم شرعي ؛ كالخير الذي بمعنى الأمر والنهي 047" . 

؟ ‏ الخبر بمعنى النهي"" : 

قال كذنْهُ: «واعلم أن أكثر استفهامات القرآن» أو كثيراً منهاء إنما هي 


.07805/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أهل البدع من الجهمية وأتباعهم الذين يظنون أن العقل مقدّم على النقل. 

(*) درء التعارض (757/60). 

(5) ومثله قوله تعالى : طوَلولِدتٌ مُبْضَِ أوْكَدَهُنَّ حولي كمِلينِ © الآية [البقرة: 77]» خبر 
بمعنى الأمرء وكذلك قوله تعالى: #وَلْطلفتُ يربص بأنمسهنٌ نَلَتَةَ فو [البقرة: 
74]. 

(5) مجموع الفتاوى (١١7/1كل9).‏ 

() ومن أمثلته قوله تعالى: طقلا رَكَتَ وَلَا سوقت وَلَا حِدَالَ فى الْحَي 4 [البقرة: 191]. 


إخرك 


استفهام إنكارء معناه الذم والنهي. إن كان إنكاراً شرعياً أو معناه: 

0 - النفي والسّلب : إناكاد كار تووعرة رتو 1 كما في قوله: 07 
نعل ون لم ل من بي الِْظم وه رَبِيمٌ 4©9 آتبسء #طَربَ لم 
مَتَلا من أفيكم 
[الروم: 18]. 

وكذلك قوله: لَه حَبر أمَا مشْرِوُّت 469 [النمل]» وقوله في تعديد 
الآيات: ##لولة َم مم4 [النمل: 50]؟ أي: أَفَعَلَ هذه إله مع الله؟! والمعنى: ما 
فعلها إلا 00 

- الخبر بمعنى الدّعاء : 

قال كنْهُ: «قيل في قول القائل: ويل له: إنه دعاء وخبر”"'. 

وريم أذ السيدة الواكدة برادرها اللجوكان نراقي خرف سرد 
القائل: غفر الله لفلان» ورحمهء وأحسن إليه» وأدخله الجنة» وأجاره من 
النار» وأنعم عليه نعماً عظيمة”"؛ فإن هذا في الأصل خبرء وهو كثير مستعمل 
في الدعاء الذي هو طلب»”*'. 

© التعحب: 

قال ككأنه: «وأما قوله2: التعجب استعظام للمتعجب منه. 

فيقال: نعم» وقد يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب, وقد يكون لما خرج 
عن نظائره. والله تعالى بكل شيء عليم؛ فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما 


ره ص عل 


عل 20 جا جا تكد | يدك ين شرك فى ما لوا 


للق مجموع الفتاوى .)57/١5(‏ 

(؟) ومن الخبر بمعنى الدعاء قوله تعالى: #هَويْلٌ#»؛ فإنه خبر جاء في عدة مواضع من 
القرآن الكريم» وفي كل المواضع هو بمعنى: هلاك لهم 

(*) ومن ذلك قوله تعالى: #رَحَتٌ اه وَرَكَنْمُ ملكي أفْل الْْنَتْ4 [هود: “/]. 

(5) الفتاوى الكبرى (757/0). 

(5) أي: قول الغزالي» وكذا قال الزركشي في «البرهان» (2718/7): وقال السيوطي في 
«الإتقان» (؟/17): «وإنما لا يوصف تعالى بالتعجب؛ لأنه استعظام يصحبه الجهل! 
وهو تعالى ا عن ذلك»». وهذا إنكار منهم حَفَيعاً لصفة العجب الثابتة لله تعالى 
بالكتاب والسنّة والإجماع. 


فرك 


تعجب منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيماً له والله تعالى يُعَظّمِ ما هو 
عظيم؛ إما لعظمة سببه» أو لعظمته؛ فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» 
ووصف بعض الشر بأنه عظيم؛ فقال تعالى: ##رَبُ الْصرّشٍ الْمَظِيو 409 7التربن]ء 
وقال: ##وَلْقَدَ َابَتَكَ سَبَا ين لمان وَالمْرئات ألْعظِم )4 [الحجر. . .. وقال: 
(وزلة إ ستينتئة ملثر ما يكن 11 أ َك 11 شتكتك هذا تنكم عَيليةٌ 69> 
[النور]ء وقال: #إرك القَرِكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ 2 * القمان]. 

ولهذا قال تعالى: #بَل عَجَبْتٌ وَيَسْخَرُونَ4 [الصافات: ؟١]‏ على قراءة 
الضه"" فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - للذي آثر هو وامرأته ضيفهما -: 
«لقد عجب الله”". وفي لفظ في الصّحيح”": «لقد ضحك الله الليلة من 
صنيعكما البارحة». 

وقال: (إن الوب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي؟ فإنه لا يغفر 
الذنوب إل أنت» يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إل »© . 

وقال: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة»*؟. ..» ونحو ذلك» 

 "‏ الوعد والوعيد: 


قال كنه: «إن المقصود فى الخبر الايمان» وذلك لأن المخبر به من 


2ن 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي وخلف. «القراءات العشر المتواترة في هامش القرآن 
الكريم» (ص485). 

() رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب ##وَبِؤْيِرُونَ علج نضح 4» (ح/5107), ومسلمء 
كتاب الأشربة؛ باب إكرام الضيفء (ح05١2)5‏ عن أبي هريرة ذه . 

(9) أخرجه البخاريء كتاب فضائل الصحابة» باب ##وَؤْيِرُونَ عل َلك أشي 4. (حلالمه )ا 
ومسلم؛ كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف» (ح273005). عن أبي هريرة 5ه 

(5:) أخرجه النسائى فى «الكبرى»» كتاب السيرء باب التسمية عند ركوب الدابة» 
(ح410/49) والترمذي كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة» حََ 0 
وقال: «حديث حسن صحيحاء وصحّحه الألباني؛ كما في «صحيح سنن الترمذي». 

(0) أخخرجه الإمام أحمد في «المسند» (م9٠5/١))‏ وقال مُحَقّقه : «(حسن لغيره) . 

.)١7554 ١77 /5( مجموع الفتاوى‎ )7( 


0 


الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذكرناهء بخلاف الأمر والنهي. 

ولهذا:قال:بعهن العلماء:"المتفاية: الأمقال والوعد والوفيدة 
والمحكم: الأمر والنهي ؛ فإنه متميّز غير مشتبه بغيره؛ فإنه 2 قد 
علمناها بالوقوع» وأموو وكيا ل دا و 

وقال: «الخبر كإخبار الرب عن نفسه تعالى بأسمائه وصفاتهء وإخباره 
عمًا ذكره لعباده من الوعد والوعيد")7". 

2 المسالة الثالئة ‏ 6ل 
نفي العام يلزم منه نفي الخاصء ولا عمكس 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «ابن عباس... فسّر قوله تعالى: لا تُدَركُهُ 
لْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام: 6٠١"‏ «بأنها لا تحيط). 

وضرب المثل بالسماء؛ فقال: «ألست ترى السماء؟ فقال: بلى. فقال: 
أكلها ترى؟ قال: لا. قال: فالله أعظم»”“. 

وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أن الله نفى إدراك الأبصار لهء لم ينف إدراكه 
هو لنفسه. ولم ينف مطلق الرؤية؛ فلو كان هو في نفسه بحيث تمتنع رؤيته 
مطلقاً - ليس الممتنع الإحاطة دون الرؤية بإحاطة ‏ لم ينف هذا الخاص» وهو 
الإدراك من الأبصارء دون إدراكه هوء ودون رؤية الأبصار؛ لأن نفي العام 
يستلزم نفي الخاص. ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ بل يقتضي جواز 
الخاص» أو اما , 


دلق ومع الفتاوى .)581١7/١7(‏ 

(؟) ومن أمثلة ذلك في الوعد قوله تعالى: #إإنّ لِلمتَِّيتَ مَقَارَا 46 [النبأ] ونحوها. 
ومن أمثلة الوعيد قوله تعالى: #إإنَّ الَدِنَ كَفَرُوأ م مِنَ أَهْلٍ الكت والْمْركينَ فى ار جَهَتمَ 
حَلِدِينَ 8 وليك هع سر ليد 469 [البينة]» ونحو ذلك. 

(9) مجموع الفتاوى .,)7597/١1/(‏ 

(4:) حكى الشطر الأول ابن الجوزي بلفظ : «لا تحيط به الأبصارا. انظر: «زاد المسير» (7/ 
4) وحكى الشطر الثاني ابن كثير عن عكرمة. انظر: «تفسير ابن كثير» .)7١77/5(‏ 

(6) بيان تلبيس الجهمية (؟//1١15).‏ 


0: 


27 المسألة الرابعة 67ل 
صيغ الإنشاء 

بارال سههام بمعنى الانكار: 

قال كُِذّنْهُ: «قال تعالى: #أمٌ جَعَلُا ِل ا 4 
[الرعد: 17]» وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي؛ أ : ما جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه؛ اله مترول أذ الوه لع يشلكو كخلقهء وإنما كانوا يجعلونهم 
كشناء وبا فط فال الى > +« ودر مره دو م يي 
1 


َعَلَمُ في أَلسَّموتِ ولا ف 


0 85 


وَيَفُولُونَ هؤْلام سْنَعُوُنا عِندَ أله قل أنيشر 
رض ع6 سبحلمة وَتَمَدل ءئَ شروت 409 00 


بو 0 


لك لا ا م 


العظام وهي 00-6 

 "‏ العتاب: 

قال كله في قوله تعالى: ##إِلَا تَصَرُوهُ مَقَدَ تصصرهُ لله إذ أَخْرَبَهُ 
لدي كدررا تان أنْْيْنِ إِذْ هُمَا ف ألَغَار # [التوبة: ]4٠‏ -: «قال سفيان بن 
عيينة» وغيره”": (إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيّه إِلّا أبا بكر»». 

0# الآمن: 

قال كنْهُ: «والكلام نوعان: إنشاء وإخبار؛ فالإنشاء الأمرء والنهي. 
الا 

وقال: «الأمر: هو طلب الفعل وإرادته)» 


.)٠١ /"9( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)”1١7/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) أورده من قول ابن عيينة ابن عساكر؛ كما فى «الدر المنثور» .)١99/5(‏ وانظر: 
اتفسير الألوسي» »23٠١ /٠١(‏ وكذلك ورد عن الحسن وَيه؛ كما في «الدر المنثور» 
007٠١ /5(‏ وقد ذكره البغوي في «تفسيره» (49/54)» عن الشعبي بنحوه. 

(4) مجموع الفتاوى .0758/١10(‏ 

(5) الاستقامة (؟5977/1)» والذي عبّر به المصنف هو مطلق الأمرء وعرّفه في كتابه: "تنبيه - 


016 


وقد يرد الأمر لمعاني أخبر ؛ مثل : 

أ الاباحة: 

قال: «قوله تعالى: #وابكوأ من فَضْلٍ أنه [الجمعة: .5٠١‏ المراد به 
العلم والثواب. 

وقيل: بل هو رخصة. إذ هو أمر وارد بعد الحظر؛ فيكون بمعنى 
الاباحة. لا بمعنى الايجاب والالزام)”'". 

ب - الندب: 

قال كُأَنْهُ: «يُؤمر أن يوصى لأقاربه الذين لا يرثونء» إما أمر إيجاب 
قل قو انس | اديج رو[ما ان اليشيمتاى 0 قار م 1لا كور د ييا 
ساعن 24020 

ج - الدعاء والطلب: 

قال كَْنْهُ: «وهذه الصيغة ‏ صيغة الطلب والاستدعاء ‏ إذا كانت لمن 
يحتاج إليه الطالب» أو ممّن يقدر على قهر المطلوب منهء ونحو ذلك؛ فإنها 
تقال على وجه الأمرء إما لما في ذلك من حاجة الطالب. وإما لما فيه من نفع 
المطلوب. فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه؛ فإنها 
سؤالٌ محضٌ بتذلل وافتقارء وإظهار الحال0)0©. 

د التهديد: 

قال كْهُ: «قال كَل على سبيل التهديد” - للمفضّل : «أشهد على هذا 


- الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (05094/17): «هو طلب الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء». 

, مجموع الفتاوى (5/8؟0).‎ )١( 

(0) يعني قوله تعالى: ظكُيْب عَلَيِكْ دا حَعَرَ أحَدَكُ الْمَوَثُ إن تَرَكَ حَيًا ألوصِيَة لوكي 
وَاَلْأَوِْينَ4 [البقرة: .]18٠١‏ 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» (؟75054/5)» «المغني» (5//ا44). 

(4) مجموع الفتاوى /8١(‏ 78). 

(0) كقوله تعالى: رت أَعَفْرَ لي» [الأعراف: .]١9١‏ 

00( مجموع الفتاوى .)5557/١١(‏ 

(0) ومثاله من القرآن قوله تعالى: #أعَمَلُواْ مَا شِْتُمَ ِنَّهُ يما تَمَلُونَ بَصِيِرٌ 463 [فصلت]. 


5م 


ه التعجيز: 

قال كُدنهُ: «قال الله وين في آيات التّحدي -: #أمّ يقولوت أقترنه قل 
َأَنوا أ يِعَشْرِ سور مُنْلِوِء مفتريتٍ وأدعوأ م من أسَظمسم ين دون أله إن خثم : مندون 
4*2 اهرود . 

وقال في تلك الآية ية0: للم يَنْتَصِبْا لك تأعلموا أَََآ أل بعلم لَه وأ 
َا إِله إلا هر». 

فلم يكتف بعجز المدعوين؛ بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل مَنْ 
استطاعوا أن يدعوه من دون الله» وهذا تعجيز لجميع الخلق: الانس. والجن». 
والملائكة)' . 

5- النهي : 

قال: «والكلام نوعان: إنشاء وإخبار؛ فالإنشاء الأمرء والنهي”” . 
والإباحة)9) 

قال: «والنهي: طلب الترك وإرادته)”") 


)١(‏ يشير إلى حديث النعمان بن بشير ذَيِيه الذي أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب 
لا يشهد على شهادة جورء (ح5007): ومسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة» (ح777١)»‏ واللفظ له. 

(؟) مجموع الفتاوى .)70١/81(‏ 

(*) لعل الصواب: وقال بعد تلك الآية؛ فإن هذه الآية هي الآية )١5(‏ من سورة هود. 

(5) النبوات (ص١"7؟).‏ 

(5) ومن أمثلته قوله تعالى: لولا قف ما ليس لَك يو عِلْ» [الإسراء: 95]» ومن أمثلته 
أيضاً: «ولا تأكُلوا هِمَا 1 يدم أسْمْ الله عَبتو4 [الأنعام: .]17١‏ 

(1) مجموع الفتاوى .)958/١1(‏ 

(0) الاستقامة (597/5)) أراد كَأَنْةُ مطلق النهي: سواء كان للتحريم أو غير ذلك» 
ومعنى النهي عند الأصوليين: هو طلب الكف عن الفعل باللفظ الدال عليه على وجه 
الاستعلاء. انظر: «تنبيه الرّجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» لشيخ الإسلام (؟/ 
0046 


لاه 


م وده 200 
قال كذَنه: «مجرّد الشهوة والتمنى ليس إرادة جازمة)”" . 


)١(‏ والتَّمَئي هو كما قال ابن هشام: «طَلَبُ ما لا طمع فيه أو ما فيه عُسْرٌ انظر: أوضح 
المسالك .)"58/١(‏ وانظر: «مغنى اللبيب» »)71/6/١(‏ ومن أمثلته قوله تعالى: 
يلين كُنث مَمَهُمْ كَأَفْورَ هرا عَظِيمَا4 [النساء: 7]» وقوله تعالى: #ويثول لكاو 
بَكَتىِ كت ث4 [النبأ: .]5٠١‏ 


(؟) الزهد والورع والعبادة (ص1717١).‏ 


28 


َعم 
جر هي <اجَرَيَ 
شكس «دين «روئمسصى 


اصن لاك لك باج 0 11 برايياييد 


المبحث السابص والحشرون 1 
2 


2-706 


لم 


بعض بدائع''' القرآن 


١‏ الالتفات: 

قال كَأنه: : «فالخطاب في قوله: : #كاوًا أَسّدَّ منك قرَه4 [التوبة: 
ل وقوله: لتَسْتَمْتَمْمُ4 إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين 
والالتفات. وهذا انتقال من الغيبة إلى الحضور. 

كما في قوله: #البّحَمن ليحي © ميك يور النييِنف 9 إِيَاكَ نعبد 


وَإِيّاكَ فَنَْعِينُ د 409 . 
لم حصل الانتقال من الخطاب إلى الغيبة في قوله: لأزْلَهِكَ حَِطْتْ 
أَعْمثْمُر * . 


- دص عر م 


وكما في قوله: #حَيَّ إِذَا كُشْرٌ في الْمْْكِ وجرن 8 بريج طْيِبَةٍ وفرحوا ا 


0 
ايونس : فة 
وقوله: #وَكر يِه لكر وَالْسُْوقَ وَالِْسْيَانَ وُكَيِكَ هُمْ يدود 40 


[السحجرات] 2000240 , 


() البدائع: جمع بديع: وفي الاصطلاح كما قال المناوي: «علم البديع هو: علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحالء ورعاية وضوح الدلالة ؛ 
أي : الخلو عن التعقيد المعنوي». انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» 0 
(؟) وإنما يفهم الالتفات بذكر الآية كاملةء قال تعالى : « ارت ين هبي كابًا 
ع جيه هه وأَكْكَرٌ ب وَوَكََدًا أْنَمََئَا كته 9 008 عل ني أَسَْمتمٌ 0020 يت 
0 ته مَحَضْم كرّى 70 ا عملي عسلهم في 1 الور 
2-17 هُم الْخَسِرُودَ 469 . 
(6) وفي الآية اليغات من الحضور إلى الغيبة. 
(4) وفي الآية أيضاً التفات من الحضور إلى الغيبة . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ص77). 


08 


ا 
ل كدَنهُ: «التضمين المعروف في اللغة: إنما هو ضضم معنى لفظ 

معروف 05 آخرء مع بقاء معنى اللفظ الأول. 

كما في قوله: #وَحَدَرَهُمَ أن يَنْتِبُولك عن بَنْضٍ مآ أَرَلَ َه ِلك 
[المائدة: 59]. ْ 

فإنه ضَمّن معنى الإذاعة فعدي بحرف الغاية #إعَن» مع أنه فتنة. 

وكذلك قوله: ##لْقَدَ ظَلمَكَ سُوَالٍ ميك إِكَ يعَاحِق» [ص: 54]؛ فإنه ضمن 
معنى الضم والجمع؛ فعدي بحرف ٠‏ الغاية 3 أن معنى السؤال موجود. 

وكذلك قوله: «وَصَرْئَهُ بن ال ليست كَنَوأ بَِنَاً» [الأنبياء: /00]ء 
ضمّنه معنى نجيناه» مع بقاء معنى النصر)”" . 

: الحناس؛ ومنه الاشتقاق‎  "“ 

قال كأنه: «الاسم مقصوده إظهار المسمّىء وبيانه» وهو مشتق من 
السّموء وهو العلو؛ كما قال التّحاة البصريون. 

وقال التّحاة الكوفيون”" هو مشتق من السّمةء وهي العلامة. 

وهذا صحيح في الاشتقاق الأوسطء وهو: ما يتفق فيه حروف اللفظين 
دون ترتيبهما؛ فإنه في كليهما السين والميمٍ والواوء» والمعنى صحيح؛ فإن 
السّمّة والسمى العلامة» ومنه يُقال: وَسَمْتُّهِ أَسِمُه؛ٍ كقوله: سيم حم عل لوطو 
49 القلم]ء ومنه التوسّم؛ كقوله: ليت سوست [الحجر: ٠‏ 

لكن اشتقاقه من السَّمو هو الاشتقاق الخاص. الذي يتَّفْق فيه اللفظان في 
الحروف وترتيبهاء ومعناه أخصٌ وأتمٌ؛ فإنهم يقولون في تصريفه: 

أل سميت» ولا يقولون: وسمت. 

ب - وفي جمعه: أسماءء لا أوسام. 


ج - وفي تصغيره : سمي لا وسيم. 


.)١6©ص( انظر: «مغنى اللبيب»‎ )0( .)186 /١( الرد على البكري‎ )١( 


05 


د- ويقال لصاحبه: مُسَمّىء لا يقال: موسوم. 

وهذا المعنى أخصٌ؛ فإن العلو مقارن للظهور؛ كلما كان الشيء أعلى 
كان أظهر. 

وكل واحد من العلو والظهور يتضمّن الآخرء ومنه قول النبي يله - فو 
الحديث الصحيح : «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء0"“». ولم يقل فليس 
أظهر منك شيء؛ لأن الظهور يتضمّن العلو والفوقية؛ فقال: «فليس فوقك 
شىءعا. 

ْ ومنه قوله: هما أَسَطْعْوا أن يظهَرُوه4 [الكهف: 97]؛ أي: يعلوا عليه. . 

وكذلك الراية العالية التي يعلم بها مكان الأمير والجيوش يقال لها: 
ّ فالاسم يظهر به المسمّى ويعلو؟ فيقال للمسمّى: سمة؛ أي: أظهره 
وأعلاه؛ أي: أعلى ذكره بالاسم الذي يذكر به)”©. 

قال: «وما يوجد في القرآن من مثل قوله: #وهم بون َنم حون نع 
[الكهف: 01٠١4‏ #إإِنَّ يم بم [العاديات: ]١١‏ ونحو ذلك؛ فلم يتكلّف لأجل 
التجانس؛ بل هذا تابع غير مقصود بالقصد الأول" . 

؟ - الجمع والتفريق : 

قال كُدَنْهُ: «اعتبار الشيء بنظيره» وهو التسوية بين المتمائلين» والتفريق 

ين المختلفينٍ وهو العتر المأمور به في القرآن؛ كقوله تعالى: #إقدٌ ان 
قي آي فى فتن كَكيْنِ ألتما ذ فِكَدٌ تُقيل فا سيل ّم وَلْخَمْ حاوة يَرَوْنَهُم 
و وأو في أله يُوَيْدٌُ سَصْرِو سن 54 إلك فى ديلت ِبر لأقلٍ 
الأبصسر 4*2 آل عمران])” . 
© المطابقة: 
قال كَنْهُ: «دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي 


عناه المتكلم . 


(6) منهاج السنة (8/ 67). (8) النبوات (ص754 - 518). 


0:١ 


١‏ - ودلالة التضمّن: دلالة اللفظ على ما هو داخل في ذلك المعنى. 

٠‏ - ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى خارج 
عن مفهوم اللفظ)” . 

وقال: «فإن القرآن يدل على المعنى: 

تارة بالمطابقة. 

وتارة بالتضمن. 

- وتارة بالالتزام»”" . 

قال: «وهكذا اسم الإيمان؛ فإنه تارة يذكر مفرداً مجرّداً لا يُقرن بالعمل 
الواجب؛ فيدخل فيه العمل الواجب تضمُّناً ولزوماً. 

وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئظٍ مذكوراً بالمطابقة والنصٌّء ولفظ 
الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران» أو دالا عليه؛ كما فى قوله 
تعالى : ادن سكوب بالككب ,مُأ الصّلزة4 [الأعراف: .]10١‏ ْ 

وقوله سبحانه لموسى شل : #إِنَّى أنا أنه لآ إله إلا أنأ عبني وَأقِمِ 
أصَّكرة إزركرى 409 (طه]. 

وقوله تعالى: تل مآ أوبى إِلكَ مت الكتب وَأَقِيِ التكارة 
4]ء ونظائر ذلك كثيرة»9" . 


0غ( درء التعارض (ه/ 7و0 .)5٠١‏ 
() بيان تلبيس الجهمية .)5518/١(‏ 
() شرح العقيدة الأصفهانية (ص75١).‏ 


0:5 


وق 
حجري (جَرَيَ 
سكس «احن «ازومسسى 


لكات .أ ات حاكت وا براييايور 


- حر 


المبحث الثامن والصهشرون 


الفواصل والمناسبات 


0 وفيه ست مسائل: 
تت المسألة الأولى 67ح 
في الوقوف على رؤوس الآيات وفواصلها 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «والسكتة التي عقب قوله: ولا اْضَآلِنَ»* من 
جنس السكتات التي عند رؤوس الآي)0' . 
قال: «ووقوف القارئ على رؤوس الآيات سُنَّة: وإن كانت الآية الثانية 
متعلقة الأول تعلق الكنة الويف كل ا 22020 
وقال: «ولما كان الذين يعارضون آيات الأنبياء من السحرة والكهان لا 
يأتون بمثل آياتهم؟ بل يكون بينهما شبه كشبه الشعر بالقرآن. 
ولهذا قالوا في النبي مَلةِ: إنه ساحر وكاهن وشاعر مجنون» قال تعالى: 
«أنظرٌ يَف مَرَا لك الأَتتال مَصَلُوا فلا سَنطِيعُونَ سَييلا 469 [الإسراءاء فجعلوا 
له مثلاً لا يماثله؛ بل بينهما شبه مع وجود الفارق المبين» وهذا هو القياس 
الفاسد. 
فلمّا كان الشعر كلاماً له فواصل ومقاطع, والقرآن آيات له فواصل 


() الفتاوى الكبرى (؟2)5857/5, مجموع الفتاوى (77/ /الا؟). 

(؟) كقوله تعالى: #هُدَى لعن ) أن يوْمونَ يلَيَلٍ)4 . 

(») ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ل كتالك يبن الله لكُم الْآينت لَلَكُمْ تَنَتَكِرُونَ © فى 
لديا وَالآجِرَة» [البقرة: .]597١ 5١9‏ 

(:) الفتاوى الكبرى (7191/6). 


ردك 


ومقاطع. قالوا: شاعر. ولكن شنَّان.... ثم قال: #وَالشّعَراه يَيَْعْهُمْ الْمَاونَ 
ل م أنَهُمْ في كل واد يَهِيُونَ 69 وَأَتَهمَ يَشولوت ما لا يَفعَلوت )4 [الشعراء]؛ 
فذكر سبحانه الفرق بين النبي وبين الكاهن والشاعر)”"'. 

قال: «وإنما البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: وَل لَهْمَ فت 
فيح هَوْلاُ بَلِيعًا» [النساء: 17 هي علم المعاني والبيان؛ فيذكر من المعاني 
ما هو أكمل مناسبة للمطلوب» ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك 
المعانى. 


فالبلاغة: بلوغ غاية المطلوب. أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما 
يكون من البيان؛ فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة. وبين تبيينها 
بأحسن وجه. 

ومن الناس من تكون همّته إلى المعاني ولا يوفيها حقها من الألفاظ 
المبيّنة» ومن الناس من يكون مبيّناً لما في نفسه من المعاني لكن لا تكون تلك 
المعاني محصلة للمقصود المطلوب في ذلك المقام؛ فالمخبر مقصوده تحقيق 
المخبّر به» فإذا بيّنه وبين ما يحقق ثبوته لم يكن بمنزلة الذي لا يحقق ما يخبر 
به أو لا يبيّن ما يعلم به ثبوته. 

والأمر مقصوده تحصيل الحكمة المطلوبة؛ فَمَنْ أَمَرَ ولم يُحَكمْ ما أَمَرَ 
به» أو لم يبيّن الحكمة في ذلك لم يكن بمنزلة الذي أمر بما هو حكمة» وبيّن 
واجه الحكمة فيه . 

وأما تكلّف الأسجاع.ء والأوزان» والجناسء والتطبيق» ونحو ذلكء مما 
تكلّفه متأخرو الشعراء» والخطباء» والمترسلين» والوعاظ؛ فهذا لم يكن من 
دأب خطباء الصّحابة والتابعين» والفصحاء منهم » ولا كان ذلك مما يهتم به 
العرب)22 . 


)١(‏ النبوات (ص7572). 
(؟) منهاج السنة (8/ 05 08). 


2 المسألة الثانية 6ك 
مراعاة المناسب(١)‏ 

قال شيخ الاسلام كَهُ: «دلالة اللفظ على المعنى سمعيّة؛ فلا بد أن 
يكون اللفظ مستعملاً في ذلك المعنى» بحيث قد دلّ على المعنى بف لا 
يكتفي في ذلك بمجرّد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنىء إذ الألفاظ التي 
يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله. 

وهذا عند مَنْ يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى؛ كقول طائفة من أهل 
الكلام والبيان. 

وأما عند مَنْ لا يعتبر المناسبة فكلٌّ لفظٍ يصلح وضعه لكل معنىء لا 
سيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه؛ فحمله على غير ذلك 
لمججّد المناسبة كذب على الله. 

ثم إن كان مخالفاً لما علم من الشريعة؛ فهو دأب القرامطة» وإن لم 
يكن مخالفاً؛ فهو حال كثير من جهال الوعّاظ والمتصوّفة» الذين يقولون 
إشاداك ل يدل القع كايها نضا لذ عاب 

وآماأربات الاقارات الذي يعر اول اللفظ عليه ويجعلون: الس 
المشار اليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم كحال الفقهاء العالمين 
بالقياس والاعتبان وهذا حق “'إذا كان قيانا صحيها لا فانيدا واعثيارا 
معي ةا 0 

وقال: «إن الله سبحانه بعث محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بجوامع 
الكلم؛ فالكلم التي في القرآن جامعة محيطة كليّة عامّة لما كان متفرّقاً منتشرأ 


)١(‏ وعرّف المناسبة السيوطى فى «الإتقان» »)75١8/7(‏ بقوله: «المناسبة فى اللغة: 
المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآياث ونحوها إلى معنى رابط بينهاء عام أو 
خاصء عقلي أو حسي أو خياليء أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني؛ كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول» والنظيرين والضدينء ونحوه». 

(؟) مجموع الفتاوى (؟//ا7 -58). 


مه 


في كلام غيره؛ ثم إنه يسمّي كل شيء بما يدل على صفته المناسبة للحكم 
المذكور المبيّن. وما يبيِّنُ وجه دلالته)”"' . 

وقال: «فتدبّر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام 
الحج فيها ‏ أي: ل ل ا لت ا دا وما يتعلّق 
بمكانه» وموضع ذكر فيه الأهلة فذكر ما يتعلّق بزمانه» وذكر أيضاً القتال فى 
المسجد الحرام» والمقاصّة في الشهر الحرام لأن ذلك يتعلّق بالزمان ل 
بالفعاف عو ليذ فرق تيده دك فرق الكمله روفي الفا والجيلا” 


قال: «والقرآن إذا أمر أو نهى لا يذكر مجرّد «القَدَر)؛ فلا يقول من 
جعله الله مؤمناً؛ بل يقول: «إقَدَ َم لْمؤْمِبْنَ 402 [المؤنون]ء قد أَقلَمَ من كيك 
469 الأعلى]» إذ ذكر مجرّد القَدّر في هذا يناقض المقصودء ولا يليق هذا 
بأضعف الناس عقلاً؛ فكيف بكلام الله؟! ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي 
والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد والوعيد والمدح والذم» وإنما 
يذكر القَدّر عند بيان نعمه عليهم؛ إما بما ليس من أفعالهمء وإما بإنعامه 
بالإيمان والعمل الصالح» ويذكره في سياق قدرته ومشيئته» وأما في معرض 
الأمر فلا يذكره إلا عند النعم؛ كقوله : #وَلَوْلا َضْلُ أله ع5 وَيَمَتمٌ ما رق مدكر 
يْنَّ أَحَدِ)ك الآية [النور: ١1]؟‏ فهنا مناسب»0". 

وقال كأأله: «قال تعالى: «إعّ الدِنَ يُلْحِدُونَ : ايا لا عْتَْنَ علا أفَنَ 
يلق في ألَرِ خَيْرٌ آم من يَأَقَ ليا يوم الْيمَة4 [نصلت: ٠4؛].‏ وذلك أن كل من 
اعتقد معاني برأيه يمكنه أن يعبّر عنها بألفاظ تناسبها بنوع مناسبة. وتلك 
الألفاظ موجودة في كلام الأنبياء تيكل لها معان أخرء ويجعل تلك الألفاظ دالة 
على معانيه التي رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي كلمقاسي اتناف ردك بها 
الكتب الإلهية» أرادوا بها معانيه هوء وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد في سائر 
الكتب الإلهية؛ كما فعلته النصارى)9©'. 


)1غ( مجموع الفتاوى .)١77/5(‏ زفق مجموع الفتاوى .)55/١5(‏ 
إفرة مجموع الفتاوى .)35758/١١(‏ () الجواب الصحيح .)١897-١:5/85(‏ 
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2 المسألة الثالثة 6خ 
بيان تناسب بعض الآيات 
قال شيخ الاسلام كُدَنه: «وأمر الصّلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا؛ 
فإنها قوام الدين وعماده» وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات؛ 
قله شبحانة :خصها بالك ار 
ويقرنها بالزكاة تارة. 
وبالصّبر تارة. 
وبالتسك تارة. 
كقوله تعالى: #وَِْيمُوأ الصّلرة واثوأ 1 [البقرة: 14 
وقوله: #وَاسْتَعِيثوأ بِألصَبْرٍ وَالصَلَوْو [البقرة: 
وقوله: َل ا ور 4©9. 
وقولهاة لاق إن علق زندي وقناتا رثا :قر رقا الققة 02 لذ كرك 
3 وَيِدّلِكَ رت كنا أَدَلُ اللي 42 [الأنعام] . 
وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها؛ كما ذكره في سورة: #سَألَ 


َي [المعارج: 27]1. 
واد سر الوزيكين «الرها و مد أ ح الْمَؤْمِيُونَ © ألْذِن هم في 
صَلَايو حَشِعنَ () وَالْدنَ 2 عِ الَو عضوت © وَالَذِنَ هم لِلرَّكَرةَ مَعِنونَ © 
سه سه 3 سل ًً ل 200 سحو 
الخ يشوم عظا © إلا أزوْجِهم أو ما أتتم نَم يد 


51 © شن أبعي َأ دَلكَ وكيك هم اعادو 2 وَآلَدِنَ هر لأْمْتِهم 
عع 001 عع عام 24 ىج 

َعَهدِوِ وي © كن هْرْ عَك صَلَوْعِمْ فظوت 9© أزليك هم الؤرفة © 

اذى 98 يَرِثُونَ اوريس هم فِبَا ف فا حَدِيْدُونَ 727240 . 

)١(‏ ومن ذلك قوله تعالى: طولب الصكزء عَرَق ار وَثْلنَا ين أ إنّ سمت يدهن 
ان يْكَ ولك ليت 402 اهوها. 

(؟) وذلك من قوله: إلا الْمْصَِنَ )4 إلى قوله تعالى : وان م عل صلا مان 69 »* 
[الآايات من ا 0 

(6) مجموع الفتاوى (8/ 4"0). 


وه َ_ 200001 


د خلا صَدَّ عيتك. إل ما متّكنا يذه أَرونكا مَنْهْر ول رن عَم 4 
[الحجر: 88]؛ فنهاه عن الحزن عليهم والرغبة فيما عندهم في آيةء ونهاه عن 


0 ه00 ه١١) ي. د‎ . ١ 
الحزن عليهم والرهبة منهم في آية"'' فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهم. إما‎ 
. اغا وإها راه]7‎ 


* - قال كْبَنْهُ: «في الكتاب العزيز يخبر الله سبحانه عن إهلاك 
المخالفين للرسل» ونجاة أتباع المرسلين. ولهذا يذكر سبحانه في سورة 
الشعراء قصة موسىء وإبراهيم» ونوح» وعادء وثمود»ء ولوط» وشعيب. 
ويذكر لكل نبي إهلاكه لمكذبيهم» والنجاة لهم ولأتباعهم. 

ثم يختم القصّة بقوله: إن في مَلِكَ لَآيهٌ وا كن أكْتش مُزبيتَ (© َإدَّ 
ريك لهو العرير ليم و4 فختم القصّة باسمين من أسمائه تقتضيها تلك 
الصفة. وهو: # الْعَزِيرٌ لنَحيِم # ؟ فانتقم من أعدائه بعزته» وأنجى رسله وأتباعهم 
وسطوية + 

؛ - قال: «وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهه”*'؛ فكانت 
عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصار؛ كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم»ء 
وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأنوارء وهذا مناسب لذكر 
آية النور عقيب غض الأبصار”00". 


)١(‏ لعله يشير إلى قوله تعالى : لوَأضِيرٌ َمَا صَبْرْلَف إلا يأو ولا غَْرَنْ عَلْنِهِمْ وَلَا تف فى 
صَْقِ يَمَا يَنَكُرْنَ 43 [النحل]. 

(؟) مجموع الفتاوى .)44١/١5(‏ () مجموع الفتاوى .)48/١19(‏ 

(8:) وهي قوله تعالى: طإَلْتَدَ وَوَدُوهُ عن صَيْفو صمَسنا عبتي هَدُووا عدي وثثر )4 
[القمر]. 

(5) وآية النور هي قوله تعالى: ظأَنَّهُ ْرُ السَّمْوتِ وَالْأَيّضٍ» [الآية: 5"]؛ وقد ذكرت 
بعد آيتي غض البصرء وهي قوله تعالى: قل لِلمُؤْبييت يَمْسُا من أتصرهة مْمَظوأ 
الآية .]7١ - ”١[‏ 

(3) مجموع الفتاوى .)9494/١6(‏ 
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- قال: «ولجماعة من الفضلاء كلام في قوله تعالى: ##يوم يفرٌّ أَلْيَهُ مِنْ 

ده 00 َيه 69©* اعبس]» لِمّ ابتدأ بالأخ» ومن عادة العرب 53 يبدأ 
بالأهم؟ 

فلما سئلت عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه؛ 
فتارة يقتضى الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدنى» وهنا المناسبة نقتضى الابتداء 
بالأدنى ؛ لأن المقصود بيان فراره عن أقاربه مفصّلاً» شيئاً بعد شىء؛ فلو ذكر 
القرب أولاً لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة؛ فإنه يعلم أنه إذا فنّ من 
الأقرب فرَّ من الأبعد. 

ولما حصل للمستمع استشعار الشدَّة مفصّلة فابتدئ بنفي الأبعد منتقلاً 
منه إلى الآقرب؛ فقيل أولاً: يوم بَيرّ أَلََهُ من لَِهِ 4©9*؛ فعلم أن ثم شدَّة 
توجب ذلك . 

وقد يجوز أن يفرّ من غيره» ويجوز أن لا يفرٌ؛ فقيل: 9رَأيْقِ وَيه 
49 ؛ نمل أن الشدَّة أكبر من ذلك» بحيث توجب الفرار من الأبوين» ثم 
قيل: مسد سبي وينيه (03*؟؛ فعلم أنها طامّة» بحيث توجب الفرار مِمَّا لا يفرٌ 
منهم إل في غاية الشدَّق وهي الزوجة والبئون» ولفظ: ##وَصحَتِد © أحسن 
من زوجته. قلت: فهذا في الخبرء ونظيره في الأمر: 

5 - قوله: #قَيْدَيَةٌ من صِيَارٍ أو صَدَقَةْ أو ضكِ4 [البقرة: 153]. 

٠‏ - وقوله: فَكَفَربهه إِظمَام عَمَرَوَ مَسكينَ مِنّ أَوْسَطٍ مَا تُطعِمُونَ أَهليكم أو 
كسَوَتْهرٌ # [المائدة: 44]. 

فإن الواجبات نوعان: 

أ على الترتيب؛ فيقدَّم فيه الأعلى فالأعلى؛ كما في كفارة الظهارء 
والقتل» واليمين. 

ب - وعلى التخيير؛ فابتدأ فيها بأخمّها ليبيّن أنه مُجزياً لا نقص فيهء وإن 
ذكر الأعلى بعده للترغيب فيه لا للإيجاب» فانتقال القلب من العمل الأدنى إلى 
الأعلى أولى من أن يُؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه القلب. 


0 


ولهذا لما ذكر في جزاء الصيد الأعلى ابتداء كان لنا في ترتيبه روايتان» 
وإذا نصرنا المشهور قلنا: قدّم فيه الأعلى؛ لأن الأدنى بقدرته في قوله: #آو 
عقر طَمَادٌ ممكين أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا»# [المائدة: موع)270 , 

6 «قوله تعالى: #تمالوا إِلّ كلمت مول بَيْمَنَا وَبَيْكَوُ 4 [آل عمران: 54]ء 
بعدها آيات نزلت قبل ذلك؛ كقوله: #ايكامل الكتب لم تَكتُرُوت ايت الله 
َنم مَنْهَدُوَ يتأَهْلَ الكتب لم تَنِسوت الحنّ بالطل وتكثمون الحقَّ وَأَسْرٌ 
تمَلَمُونَ 47 آآل عمران]؛ فيكون هذا مِمّا تقدّم نزوله وتلك مِمّا تأخر نزوله وجمع 
بينهما للمناسبة؛ كما في نظائره؛ فإن الآيات كانت إذا نزلت يأمر النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يضعها في مواضع تناسبهاء وإن كان ذلك مِمّا تقدّم)”" . 

4 قال كذَنْهُ: «قوله تعالى: «#َدَلِكَ يِضِلٌ أده مَنْ هْوَ مُسْرِفٌ مُرْيَابٌ »4 
تغافر: 4*]ء» وكذلك قوله: كم أنَّهُ ع كل فلب كير جَبَارِ 4 
[غافر: 5]» فذكر ضلال الأول» ذكن اتجير الثاني . 

وذلك لأن الأول: مرتاب ففاته العلم» حيث ابتغى الهدى في غيره. 

والثاني: جبّار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله. 

وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. 

وفي ذلك بيان: أن كل علم ديني لا يُطلب من القرآن فهو ضلال؛ 

. 
كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوّفة والمتفقّهة» وكل عاقل يترك 
كتاب الله مريداً للعلو في الأرض والفسادء فإن الله يقصمه؛ فالضالٌَ لم يحصل 
له المطلوب» بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه» والجبّار حصل لذة 
فقصمه الله عليهاء فهذا عذب بإزاء لذَّاته التي طلبها بالباطل» وذلك يُعذَّب 
بج اباط الذي لم يفده . 
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٠‏ - «سثل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ عن قول النبى 
- صلى الله عليه وسلم -: «دعوة أخى ذي النون: ط ِل ل 5 سبحتك 


.)709- 7١8/١( مجموع الفتاوى (14/15- 07/0. (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
الاستقامة (051/1). ش‎ )*( 


ه606 


إِنْ كت من الظَلِينَ 40 7الأنبياء] ما دعا بها مكروب إل فرّج الله 
كربته*'" ...آنا مناسنة :ذكرهة إني كنت من الظالمين: 00 , 

فأجاب: «. . . تتضمّن نوعي الدعاء فقوله: 0 إِلّهَ 4 نت اعتراف 
بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمّن أحد نوعي الدعاء؛ فإن الإله هو 
المستحق لأن يُذْعَىء دعاء عبادة» ودعاء مسألة.ء وهو الله لا إله إلا هو. 

وقوله: «إيّ كب بن اَن اعتراف بالذنب» وهو يتضمّن طلب 
المغفرة؛ فإن الطالب السائل: تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة 
الخبرء إما بوصف حالهء وإما بوصف 0 0 وإما بوصف الحالين؛ 
كه ؤنَ إن أغرة يلك أن أتكللق نا ين فى .يود عِلهٌ ولا مدر في 
وَتَرْحَمَْ كن ين الْكَيِرِينَ 467 1هورد]؛ فهذا ليس صيغة طلبء وإنما هو 
ل وا ولكن هذا الخبر يتضمّن سؤال 
المغفرة. 

وكذلك قول آدم نإل : ريا طلَئْنَآ تنا وَإن لد مَْفْرٌ لا وَمَيْحَمَنَا لدَكْوقنَ من 
لْحَسِرِنَ 469 [الأعراف]ء هو من هذا الباب. 

ومن ذلك قول موسى #2: رت إِفِ لِمَآ الت إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِبدُ4 
[القتصص: 4؟]؛ فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخيرء 
وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه. 

ومن هذا الباب قول أيوب :4نة: طأنْ سَنَيَ الب وَلَتَ أيكم اليرت 
©* [الأنبياء؛ فوصف نفسهء ووصف ربّه بوصف يتضمّن سؤال رحمته 
بكشف ضرّهء وهي صيغة خبر تضمّنت السؤال. 

وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء؛ فقول القائل لمن 
يُعظمهء ويرغب إليه: أنا جائع» أنا مريض» حُسن أدب في السؤالء» وإن كان 


000 روى نحوه الترمذي» كتاب الدعوات» باب 34 206٠١6‏ وأحمد فى 
«المسند». (ح577١)2‏ وصحّحه الألباني؛ كما في «صحيح سنن الترمذي». 
(؟) مجموع الفتاوى 2)717/٠١١(‏ وقد أقرّه شيخ الإسلام على الحديث. 


00١ 


في قوله: أطعمني» وداوني» ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب الجازم من 
المسؤول؛ فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذّنّ والافتقار المتضمن 
لسؤال الحال» وهذا فيه الرغبة التامّة» والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة: صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج إليه 
الطالب» أو ممّن يقدر على قهر المطلوب منه» ونحو ذلك» فإنها تقال على 
وجه الأمر: إما لما في ذلك من حاجة الطالبء» وإما لما فيه من نفع 
المطلوب» فأمًا إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه؛ فإنها 
سؤال محض بتذلل وافتقارء وإظهار الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار: هو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم 
5007 

يبقى أن يُقال: فصاحب الحوت. ومَنْ أشبهه. لماذا ناسب حالهم صيغة 
الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟ 

فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشّرٌّ كان بذنبي» 
فأصل الشّرٌ هو الذنب» والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» 
فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مُسيء ظالم» وهو الذي 
أدخل الضر على نفسه» فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سبيه من الاعتراف 
بظلمه. ولم يذكر صيغة طلب المغفرة؛ لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد 
الثاني» بخلاف كشف الكرب؛ فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول» 
إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه» من زوال الضرر الحاصل من 
الحال» قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده» من الضرر في المستقبل بالقصد 
الغاني: 

والمقصود الأول في هذا المقام: هو المغفرة» وطلب كشف الضر؛ فهذا 
مقدَّم في قصده ' وإرادته؛ وأبلغ ما ينال به رفع سببه؛ فجاء بما يحصل مقصوده. 

وهذا يتبرّن بالكلام على قوله: سبَّحلَكَ#4؛ فإن هذا اللفظ يتضمّن تعظيم 
الرب وتنزيهه؛ والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم» والعقوبة بغير ذنب» يقول: 
أنت مقدّس ومنرّه عن ظلمي» وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت 


00 
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نفسي» قال تعالى: وما َه ولك وأ نهم يظلِمُونَ4 [النحل: 118]» 
وقال ا 3 0 0 شب فَمَبَم» [هود: »]٠١١‏ وقال: #أوما 
طَلنَهُمَ ولكن كنأ هم الظَدلِيِينَ 26 [الزخرف]. . 

فقوله : لل لَهَ ِلآ ألَسَ4 فيه إثبات انفراده بالإلهية» والإلهية تتضمّن 
كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته؛ ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. 

فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي ب يستحق أن يُعبد» وكونه يستحق 
أن يميد هو بما الصف به من الصفات التي تستازم أن يكوث هو المسيوب غاب 
الحب» المخضوع له غاية الخضوع, والعبادة تتضمّن غاية الحب بغاية الذل. 

وقوله: #سَبحتك4 يتضمّن: تعظيمه وتنزيهه عن الظلم» وغيره من 
النقائص؛ فإن التسبيح وإن كان يقال: يتضمّن نفي النقائص. . 

فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمّن ثبوتاً. وإِلّا فالنفي المحض لا مدح 
فيه» ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله» ولله الأسماء 
الحسنى. . . 
فقول الداعي: لد ِلَهَ إل أَتَ سُبحتك» يتضمّن معنى الكلمات 
الأربع» اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن7" . 

وهذه الكلمات تتضمّن معاني أسماء الله الحسنى». وصفاته العليا؛ ففيها 
كمال المدح. 

وقوله: #إنّ كنت ين الظَدليِينَ4 فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد 
من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف, لا سيما في مقام مناجاته لربه. 

وقد ثبت في الصّحاح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: ١‏ 
يتبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)”". 


)١(‏ يشير إلى حديث: «أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبراء أخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الآداب» باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة» (ح717١1))»‏ عن سمرة بن جندب طلك . 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: #ومل أَتَلكَ حَدِيتٌ مومى». 
(ح2)5516 عن ابن عباس د السام » كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس 82 
رقم يف6 ة عن أبي هريرة طلانه 0 


؟*مه 


وقال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب"2'2؛ فمن ظن أنه 
خير من يونس بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسهء فهو كاذب» 
ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام؛ بل 
يقولون كما قال أبوهم آدمء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم -”") 

١‏ قال كأَنْهُ: «كثير في كلام الله ويْقَ ‏ وغير كلام الله إذا ذكر 
حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى. لكن لا بد لتخصيص تلك 
الحكمة الدكر في ذل الموضع من مناسبة. وهذا كالمناسبة في قوله: 
#لتنزر هما مآ أَنَذِرَ بوهم # فحرك 5 ة إن خدو للم كاتتو أو المعدويت» 
وأحقهم بالإنذار؛ فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة» لا أنه خصّهم لانتفاء 
إنذار من سواهم)”" 

ت<ث2 المسألة الرابعة 6ل 
بيان تناسب بعض السور 

١‏ - سورة البقرة: 
قال كدَنهُ: «قد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من تقرير 
أصول العلم» وقواعد الدين: أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه الهادي للمتقين؛ 
فوصف حال أهل الهدى. ثم الكافرين» ثم المنافقين؟ فهذه جمل خبرية. 

ثم ذكر الجمل الطلبية؛ فدعا الناس إلى عبادته وحدهء ثم ذكر الدلائل 
على ذلك» من فرش الأرضء وبناء السماءء وإنزال الماءء وإخراج الثمار 
زؤقا اللعياف 2 قرّر الرسالة» وذكر الوعد والوعيدء. ثم ذكر مبدأ النبوّة 
والهدى. وما به في العالم من الخلق والأمر. 

ثم ذكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له لما شَرَّفه من العلم؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التفسيرء باب: إن أَوَعَيْمآ إِليْكَ4 (82؟7:). 


(*) الجواب الصحيح (499/1). 
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فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من الهدى 
ودين الحق؛ فقص جنس دعوة الأنبياء. 

ثم انتقل إلى خطاب بني إسرائيل وقصّة موسى معهم»ء وضمّن ذلك تقرير 
نبوته» إذ هو قرين محمد يَكِِ؛ِ فذكر آدم الذي هو أولء. وموسى الذي هو 
نظيره ‏ وهما اللذان احتجا ‏ وموسى قتل ع فغفر له وآدم كل 0 الشجرة 
فتاب عليهء وكان في قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم» فد يقر تين 
النبوات ولا يوجب اتباع ما جاؤوا بهء وقد يتأولون أخبار الأنبياء. 

وفيها ردٌ على أهل الكتاب بما تضمّنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء 
به محمد صلى الله عليه وسلم -» وتقرير نبوته» وذكر حال من عدل عن 
الحيوة إلى السّحرء وذكر النسخ الذي ينكره عقي دوكر النصارى» وإن 
الأمّتين لن يرضوا عنه حتى يتبع مِلّتهم؛ كل هذا في تقرير أصول الدين من 
الوتحدانية والرسالة : 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام القي غلئ هله إبزاعيع 0 
إبراهيم الذي هو إمام» وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عمًا 
سواهم» وذكر استقباله» وقرّر ذلك؛ فإنه شعار الملّة تين أهلها وغيرهم. 
لهذا يقال اهن القيلة» كما يقال من على عتلاشاة وانقيل قبلها» وأكل 
اعد يي الس 

وذكر من المناسك ما يختص بالمكان» وذلك أن الحج له مكان وزمان» 
والعمرة لها مكان فقطء والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يتقيد به 
ولا بمكان, ولا بزمان؛ لكن الصّلاة تتقيد باستقباله؛ فذكر سبحانه هذه 
الأنواع الخمسة من: العكوف,. والصّلاة» والطواف» والعمرة» والحجء 
والطواف يختص بالمكان فقط. 


)١‏ يشير إلى حديث أنس وَكه أن النبى يكل قال: «من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذْمَّة الله وذمّة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته) 
أخرجه البخاري» في الصلاة» أبواب القبلة» باب فضل استقبال القبلة» ح(0985. 
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ثم أتبع ذلك ما يتعلّق بالبيت من الطواف بالجبلين» وأنه لا جناح فيه 
جواباً لما كان عليه الأنصار في الجاهلية من كراهة الطواف بهما؛ لأجل 
إهلالهم لمناة» وجواباً لقوم توقفوا عن الطواف بهما”'". وجاء ذكر الطواف 
عن العاقاك الجعلقة بالتدسا كيل وبالفا ويه :وال بان وا لأقوا لذ بعة ها أمزوا 
به من الاستعانة بالصّبر والصّلاة» اللّذين لا يقوم الدين إِلَّا بهماء وكان ذلك 
مفتاح الجهاد المؤسّس على الصّبر؛ لأن ذلك من تمام أمر البيت؛ لأن أهل 
الملل لا يخالفون فيه؛ فلا يقوم أمر البيت إِلّا بالجهاد عنه» وذكر الصّبر على 
المشروع والمقدور. 


وبيّن ما أنعم به على هذه الأمّة من البشرى للصابرين؛ فإنها أعطيت ما 
لم تُعط الأمم قبلها؛ فكان ذلك من خصائصها وشعائرها؛ كالعبادات المتعلّقة 
بالبيت» ولهذا يقرن بين الحج والجهاد. لدخول كل منهما في سبيل الله؛ فأمًا 
الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنصٌء والإجماع». وكذلك الحج في الأصح؛ 
كما قال: «الحج من سبيل الله)”" . 


وبِيّن أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه اكات العلم» ثم ذكر أنه 
ىذ 


لا يقبل ديناً غير ذلك؛ ففى أولها: فلا جََمَنُوا يِه أَنَدَادًا» [البقرة: ؟5]ء 
وفى أثنائها: #وّمرح ألنَّاسٍ مَن يَتََهِذٌّ مِن دُون أله أَنَدَادَا» [البقرة: »]1١6‏ 


)00 0 «سألت عائشة وَهنا فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى: #إنَّ 
لصَّعَا لهذا والموة عن اسار أل هَمَنْ حَجّ ليت أو أَعْتمَرٌ قلا ف قلا جْتَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَوَكت بهما» ؛ 
ل والمروة! قالت: بئس ما قلت يا ابن 
أختي» إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء 
ولكنها أنزلت في الأنصار. . »٠‏ الحديث» أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب 
وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله» ( كه وأخرجه مسلم في الحج» 
باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصلح الحج إلا بهء رقم (/الا١١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» كتاب الحجء باب الرخصة في إعطاء مَنْ يحج من 
سهم سبيل الله. . .» (ح2)7777 والطبراني في «المعجم الكبير»» (ح١17؟)»‏ وصحّحه 
الألباني في «إرواء الغليل» برقم: (1541). 
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فالأول نهي عام والثاني نهي خاصء وذكرها بعد البيت لينتهى عن قصد 
الأنداد المضاهية له» ولبيته» من الأصنام والمقابر ونحو ذلك . 

ووحّد نفسه قبل ذلك» وأنه لا إله إِلّا هو الرحمن الرحيم» ثم ذكر ما 
يتعلق بتوحيده من الآيات. 

ثم ذكر الحلال والحرامء وأطلق الأمر في المطاعم؛ لأن الرسول وَل 
بُعث بالحنيفيّة”''» وشعارها وهو البيت» وذكر سماحتها في الأحوال المباحة» 
وفي الدماءء بما شرعه من القصاصء ومن أخذ الدّية. 

ثم ذكر العبادات المتعلّقة بالزمان؛ فذكر الوصية المتعلّقة بالموت» ثم 
الصيام المتعلّق برمضانء وما يتصل به من الاعتكاف ذكره في عبادات 
المكان» وعبادات الزمان؛ فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحباباً» أو وجوباً 
بوقت الصيام. 

ووسّطه أولاً بين الطواف والصّلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد 
الحرام» والصّلاة تشرع في جميع الأرض» والعكوف بينهما. 

ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر أن المحرم 
نوعان: نوع لعينه؛ كالميتة» ونوع لكسبه؛ كالربا والمغصوب» فأتبع المعنى 
الثابت بالمحرم الثابت تحريمه لعينه. 

وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقل» والحرام المنتقل» ولهذا أتبعه 
بقوله : نونك عن الْأَهِاد » الآية [البقرة: 01184 وهي أعلام العبادات الزمنية» 
وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم» وللحج؛ لأن البيت 
تحجه الملائكة والجن. فكان هذا أيضاً في أن الحج موقت بالزمان» كأنه 
موقت بالبيت المكاني» ولهذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص 
بالزمان» مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر المحصرء وذكر تقديم الإحلال المتعلّق بالمال وهو الهدي عن 


)١(‏ يشير إلى حديث: «ولكنى بُعثتٌ بالحنيفيّة السّمحة)» أخرجه أحمد فى «المسندا» 
(ح2)55745 وصحّحه الألباني؛ كما في «السلسلة الصحيحة؛» رقم: (5؟591). 
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الإحلال المتعلّق بالنفس وهو الحلق» وأن المتحلل يخرج من إحرامه فيحل 
بالأسهل فالأسهلء ولهذا كان آخر ما يحل عين الوطء؛ فإنه أعظم 
المتحظورابكة ولا سيد السنف بمسطور سواه 

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون 
متمتعاً حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج» وحتى لا يكون أهله حاضري 
المسجد الحرام» وهو الآفاقي؛ فإنه الذي يظهر التمتع في حقه لترفهه بسقوط 
أحد السفرين عنه» أما الذي هو حاضر فسيّان عنده تمتع أو اعتمر قبل أشهر 
الحج. 

ثم ذكر وقت الحج وأنه أشهر معلومات» وذكر الإحرام والوقوف بعرفة 
ومزدلفة؛ فإن هذا مختص بزمان ومكانء ولهذا قال: 8امَمَن وْضَ فهك للَج» 
[البقرة: 1910]» ولم يقل: والعمرة؛ لأنها تفرض في كل وقتء. ولا ريب أن 
السّنََّ فرض الحج في أشهرهء ومن فرض قبله خالف السّنَّة؛ِ فإما أن يلزمه ما 
التزمه كالنذر» إذ ليس فيه نقض للمشروع» وليس كمن صلى قبل الوقت» وإما 
أن يلزم الإحرام ويسقط الحج. ويكون معتمراًء وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذكره وقضائها ‏ والله أعلم ‏ قضاء التفث 
والإحلال؛ ولهذا قال بعد ذلك: ##وَأدْكروا أنَّهَ ف أيسَامٍ تَعَدُودات 4 [البقرة: 
+050 وهذا أيضاً من العبادات الزمانية المكانية» وهو ذكر الله تعالى مع رمي 
الجمارء ومع الصّلوات» ودلّ على أنه مكاني قوله: ظمَمَن تَمَجَلَ في يَوْمنِ» 
الآية» وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان» ولهذا تضاف 
هذه الأيام إلى مكانها؛ فيقال: أيام منى» وإلى عملها؛ فيقال: أيام التشريق؛ 
كما يقال: ليلة جمع» وليلة مزدلفة» ويوم عرفة» ويوم الحج الأكبرء ويوم 
العيدء ويوم الجمعة؛ فتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال» إذ الزمان تابع 
للحركة» والحركة تابعة للمكان. 

فتدبّر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض» وكيف ذكر أحكام الحج فيها 
فى نوصي مع ذكر بيته» وما يتعلّق بمكانه» وموضع ذكر فيه الأهلّة؛ فذكر 
هنا تتغلق بزمانه» وذكر أيضاً القتال في المسجد الحرام» والمقاصة في الشهر 
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الحرام؛ لأن ذلك هما يتعلّق بالزمان المتعلّق بالمكان» ولهذا قَرَنّ سبحانه ذكر 
كون الأهلة مواقيت للناس والحجء وذكر أن البر ليس أن يشقي الرجل نفسه 
ويفعل ما لا فائدة فيه» من كونه يبرز للسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا 
أراد دخول بيته لا يأتيه إلا من ظهره؛ فأخبر أن الهلال الذي جعل ميقاتاً 
للحج شرع مثل هذاء وإنما تضمّن شرع التقوى. 

ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلّق بأحكام التكاح» والوالدات. 

وما يتعلّق بالأموال والصّدقات» والرباء والديون» وغير ذلك. 

ثم ختمها بالدعاء العظيم المتضمّن: وضع الآصارء والأغلال» والعفو 
والمغفرة والرحمة. 

وطلب النصر على القوم الكافرين» الذين هم أعداء ما شرعه من الدين 
في كتابه المبين» والحمد لله رب العالمين)”'. 

؟" - سورة المائدة: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «سورة المائدة: أجمع سورة في القرآن لفروع 
الشريعة من التحليل والتحريم» والأمر والنهي... 

وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرهاء 
والآيات فيها متناسبة. 

مثل قوله: «يكآيا ابن امنأ لا خَُوَما يبت مآ ككَلّ أله لك ولا متدرا 
إِبَ أنه لا يحب الْمعتييتَ 46 [المائدة]»”" . 

“"' - سورة طه: 

قال شيخ الاسلام كَأنْهُ: «تضمّنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما 
من المناسبة. مِمّا يقتضي ذكرهماء ولما بينهما من المناظرة؛ فإن موسى نظير 
آدم في الأمر الذي صار لكل منهماء كما أن المسيح نظير آدم في 
الخلق»9 . 


() مجموع الفتاوى (14/ 4١‏ - 87). (؟) مجموع الفتاوى (448/15). 
هوف مجموع الفتاوى (6١//ا””‏ - 798). 
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5 - سورة الذاريات: 

قال كآنه بعد قوله تعالى: #ومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ َالإنس إِلَا ليتبذونز 46 : 
«إن سياق الآبة يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله 
خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق لهء ولهذا عقّبها بقوله: لامآ أَرِبدُ متهم ين رق وآ 
3 أن َطْعِمُونٍ 469 . 

فإثبات العبادة ونفي هذا يبيّن أنه خلقهم للعبادة» ولم يُرد منهم ما يريده 
السّادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام. 

ولهذا قال بعد ذلك: #يَنَ لِيَِِنَ ظَلمُوا َوُه أي: نصيباً 8مَثْلَ دوب 
أحَحِيَ» أي : المتقدمين من الكفار؛ أي: نصيباً من العذاب. 0-0 

وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن؛ فذكر هذا الوعيد عقيب 
هذه الآية من أولها إلى آخرها يتضمّن وعيد من لم يعبده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى في أولها: #وَالدّرِيِتِ دروا 
© إلى قوله: #إنًا وَعَدْفَ َليِق © ين اين ين 402 . 

ثم ذكر قوله: إن لنى كول يِب © يُزقكُ عنه من يك 4062 . 

ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: #يِّلَ الَرّصونَ (© ألذِينَ هم فى عَمَرَوَ سَاهُوت 
9 يَنُونَ أيأن بم ألين 9 يَنْم م عل ألّر ينتون 462 . 

ثم ذكر وعده للمؤمنين؛ فقال: لإإنَّ اميت فى جَنتِ وَعْوْنْ 409 إلى 


5 ل. 76م 90 ااي م . برعي ضّ 2 - - عن 1 ل و ل 
قوله: #وفي الْأرْضٍ َل لتثوقنين © ون أفي5: أقلا بَصِرونَ 0 وف مه رفك وَمَا 


وُعَدُونَ 7 ورب َمل والْأَرضٍ إِنَمُ لحن مَتلَ مآ أَكَكْم تكن 462 . 

ثم ذكر قصص مَنْ آمن فنفعه إيمانه. ومَنْ كفر فعذَّبه بكفره؛ فذكر قصة 
إبراهيم» ولوط وقومه وعذابهمء ثم قال: #وركا يآ َه بِلَدنَ يحَامُنَ الْمَدَابَ 
الألم © وف مومع إِدْ أَرسَلَنَهُ ِل وَعَوْنَ بشلطي من 4*9 أي: في قصة موسى 


ية أيضاًء هذا قول الأكثرين. 


: : 6 00 
ومنهم من لم يذكر غيره؛ كابي الفرج © . 


.)79/8( «زاد المسير»‎ )١( 
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وقيل: هو عطف على قوله: #وَفي الأْضٍ مَلتٌ توفي 4©69: «وفن 
مُومّج* وهو ضعيف؛ لأن قصة فرعون وعاد هي من جنس قوم لوطء فيها ذكر 
الأنبياء ومَنْ اتبعهمء, ومَنْ خالفهم, يدل بها على إثبات النبوّة» وعاقبة 
المطيعين والعصاة. 


وأما قوله: وف الأَن». «وق أَنشسك4؛ فتلك آيات على الضّانع لل 


وقد تقدمت . 


ولآنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير» 
مع أن قبله لا يصلح العطف عليهء وهو قوله: ويرك فيا َيه لََنَ يحَافُون 
لْمَدَابَ اللي 46 ثم قال: #إونى عاو [الذاريات: ]4١‏ #وفي كمد [الذاريات: 
]0 ثم ذكر أنه بنى السماء بأيد» وفرشس الأرض» وخلق من كل شيء زوجين 
لعلكم تذكرون؛ فلما بيّن الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان» وعبادته» 
01 5 رم 204 وريحط ل 5 50 -7 0 00 7 
أمر بذلك؛ فقال: لمرو إِلَ لله إن لكر مِنْهُ عدب جين © ولا يملا مَمَ الله 
50 عط م 
إِلََها َاحَرَ » الآية. 

ثم بيّن أن هؤلاء المكذّبين من جنس من قبلهم؛ ليتأسّى الرسول يه 
والمؤمنون» ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفار؛ فقال: #اكُدَلِكَ مآ أَقَ 
لِنَ من كَبِلهم ين يَسُولٍ إِلَّا مالا سار أو بحنو 9© أَناصوأ بود بل هُمْ قوم طَاغْونَ 
©4؛ فهذا كله يتضمّن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته» وطاعة رسلهء 
واستحقاق مَنْ يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة. 

فإذا قال بعد ذلك: «وَمَا حَلَفْتُ لَِْنَّ وَالإنى إلا ليتذون 69 مآ ريد ينم 
ْن رَزقِ و1 أَرِبدُ أن بُطَمِمُونِ 46 كان هذا مناسباً لما تقدّم مؤتلفاً معه؛ أي: 
هؤلاء الذين أمرتهم إنما خلقتهم لعبادتي» ما أريد منهم غير ذلك» لا رزقاً 
ولا طعاماً)7 . 


دلق مجموع الفتاوى (م4/١ع‏ 067 
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22 المسألة الخامسة 1-67 
بيان التناسب بين بعحض السور 

قال شبخ الاسلام كُدَنْهُ: «السور القصار في أواخر المصحف متناسبة: 

فسورة #أنرّأ#: هى أول ما نزل من القرآن» ولهذا افتتحت بالأمر 
بالقراءة» وختمت بالأمر بالسجود»ء وؤسطت بالصّلاة التي أفضل أقوالها 
وأولها بعد التحريم هو القراءة» وأفضل أفعالها وآخرها قبل التحليل هو 
السجود. . 

فلما أمر في هذه السورة بالقراءة ذكر في التي تليها نزول القرآن ليلة 
القدرء وذكر فيها تنرّل الملائكة والروح. 

وفي: #الْمَسَابِج3074) عروج الملاتكة والروح. 

وفي : اكه عد قيام الملائكة والروح. 

فذكر الصعود والنزول والقيام. 

ثم في التي تليها تلاوته على المنذّرين. حيث قال: ينوا حممًا مُطْهَرةٌ 
© فا كُنبُّ قَيَمَةٌ 40 [البينة]؛ فهذه السُور الثلاث منتظمة للقرآن أمراً به, 
وذكراً لنزوله» ولتلاوة الرسول كك له على المندّرين. 

ثم سورة: «الزلزلة» ولوَآلْمرِيتِ» وطاالْقارعَةٌ» و#الكَارُ4) متضمُّنة 
لذكر اليوم الآخرء وما فيه من الثواب والعقاب» وكل واحد من القرآن واليوم 
الآخرء قيل هو النبأ العظيم. 

ئلم سورة ##وَالضَرِ» و«الهمزة» و##الفيل» و« لإيلف» و #أَرَءَيتَ 4 
و الْكوكر» و#االكيرون» و#التصَرُ4 و#تبّن»4 متضمّنة لذكر الأعمالء» 
حسنها وسيئهاء وإن كان لكل سورة خاصة"” . 


2000 وي سورة: سأل سائل. 6 وهي سورة 4 . 
(6) يريد الخاصية» كما عبّر بذلك في مواضع أخرء كما سيأتي في مبحث خواص القرآن 
(ص١3256).‏ 


فيك 


وأما سورة «الاخلاص» و«المعوذتان» ففى «الإخلاص» الثناء على الله 
وفي «المعوذتين» دعاء العبد ربه ليعيذه» والثناء مقرون بالدعاء؛ كما قرن بينهما 
في أم القرآن المقسومة بين الرب والعبد» نصفها ثناء للرب» ونصفها د 
للعبد. 

والمناسبة في ذلك ظاهرة؛ فإن أول الإيمان بالرسول الإيمان بما جاء به 
من الرسالة» وهو القرآن» ثم الإيمان بمقصود ذلك وغايته» وهو ما ينتهي 
الأمر إليه من النعيم والعذاب». وهو الجزاءء ثم معرفة طريق المقصود وسببهء 
وهو الأعمال» خيرها ليفعل» وشرّها ليترك» ثم ختم المصحف بحقيقة الايمان 
وهو ذكر الله ودعاؤه؛ كما بنيت عليه أم القرآن)”"' . 

قال: «وتظهر المناسبة بين السورتين من وجه آخرء وهو: أن المستعاذ منه 
هو الشر؛ كما أن المطلوب هو الخيرء إما من فعل العبدء وإما من غير فعله. 

ومبدأ فعله للشر هو الوسواس» الذي يكون تارة من الجن» وتارة من 
الإنس» وحسم الشر بحسم أصله ومادته أجود من دفعه بعد وقوعه؛ فإذا أعيذ 
العبد من شر الوسواس الذي يوسوس في الصدور؛ فقد أعيذ من شر الكفر 
والفسوق والعصيان؛ فهذا في فعل نفسه. 

وتعمٌ الآية أيضاً فعل غيره لسوء معه؛ فكانت هذه السورة للشر الصادر 
من العبدء وأما الشر الصادر من غيره فسورة: #الْمَلّقِ»؛ فإن فيها الاستعاذة 
من شر المخلوقات عموماًء وخصوصاً. و الله أعلم»”". 

تن المسألة السادسة ‏ 6ح 
فواتح بعض السور وخواتمها 
١‏ - سورة البقرة: 
قال شيخ الإسلام اله : «قال تعالى ذ فى آخر السورة: ءامن سول يمآ 


7 ع لاسر 


أَنرْلٌ إِلِنْهِ ين رَيّوء» إلى آخر السورة؛ كما قال في أولها: «#والذين ومنو يما 


.)075/107( مجموع الفتاوى (5١/لالا4 - 4794). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 


ارك 


4 


ِل إل لِك ونا أل من مَك بار دهم قوْنَ ©4*؛ ففتحها بالايمان الجامع, 
وختمها بالايمان الجامع. ووسطها بالايمان الجامع. ونبينا مَل أعطي فواتح 
الكلم» وخواتمه؛ وجوامعه)”". 

قال: «ولمًا كانت سورة: #البقرة* سنام القرآن”". ويُقال: إنها أول 
سورة نزلت بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في 
صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين؛ فإنه من حين هاجر النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما كافر 
مظهر للكفرء وإما منافق؛ بخلاف ما كانوا وهو بمكة؛ فإنه لم يكن هناك 
نا 77 

وقال: «تضمّنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في 
الدين» أصوله وفروعه. 

وافتئحها بالايمان بالكتب والرسل. 

ووسطها بالإيمان بالكتب والرسل. 

وختمها بالإيمان بالكتب والرسل. 

فإن الإيمان بالكتب والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه»”') 

وقال: «ختمها الله تعالى بآيات جوامع». مقررة لجميع مضمون السورة؛ 
فشتال ماني : يه ما ما ف ف الت وما فأ لض وَإِن تُبَدُوأْ ما يه أَشِكُمْ أو 
شُحْفُوهُ ابم بد أله مَمَمْرُ نِم 55 وَيْمَدْبُ من كك وَانَهُ ع حكن دَيِْ 


م فيعفر 


قَدِرٌ 409 ؛ فأخبر تعالى أن ما 2 00 وما ع الأرض ملكه وحده لا 


00( بيجم الفتاوى .)1١8/1١9(‏ 

زفق يشير يشير إلى حديث: إن لكل شيء سناماًء وسنام القرآن سورة البقرة. 6 أخرجه 
الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فصل آبة الكرسي وسورة البقرة» 
(ح 018104 وأحمد في «المسنداء (ح96١"١‏ » وحسّنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحةا (ح85ه). 

() مجموع الفتاوى (0/ .)3١١ 7٠١‏ وانظر: (571/58). 


(5) الجواب الصحيح (55/6). 


0_5 


يشاركه فيه مشارك» وهذا يتضمّن انفراده بالملك الحق» والملك العام» لكل 
موجودء وذلك يتضمّن توحيد ربوبيته» وتوحيد إلهيته» فتضمّن نفي الولد 
والصّاحبة والشريك؛ لأن ما في السموات وما في الأرض إذا كان ملكهء 
وخلقهء لم يكن له فيهم ولدء ولا صاحبة» ولا شريك. . 

فتضمّنت الآية هذه المعارف كلها بأوجز عبارة» وأفصح لفظء وأوضح 
0 
"١‏ - سورة هود: 
قال كرنهُ: «قوله تعالى: ##أهْمَن كن عل بِيَنَةَ من ريو وَيسَلُوهِ سَاهِدُ مَنْه» 
[هود: ]١7‏ الآية”''. . . » ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل» وما بينهما من 
التباين والاختلاف مرّة بعد مرّة» ترغيباً في السعادة» وترهيباً من الشقاوة . 

وقد افتتح السورة بذلك فقال: كب أُحَكتَ َكنم 1 ماعن أن كر 
جَيرٍ © ألا مَبْددا إلا أله إِنّى ا 

وقد ختم السورة بقوله: #وَكُل لِلَنَ لا يمن أعَملوا عل مَكَانيكم إِنَّا علوت 
409 0 آخرها . 

كما افتتحها بقوله: #آلا مََيْرَُا ِلّا أنه؛ فذكر التوحيد والإيمان 
بالرسل؛ فهذا دين الله في لزي 

7 سورة الأنبياء : 

قال كانة: «وقال في سورة الأنبياء: #إوَمَ أَرَسَلََا من قلت من رسا 
ني إِلَد أَتَوٌّ آآ إِلَهَ إلا آنأ اليم 3 


عه 
ود ادس 2 سس ار سارح ا ار سس 7 
وقال في آخرها: #قلٌ إِنَّمَا يرع إلت أثما إلهكم إلله وْحِد مهل 
رن ا 


.)١9( (؟) من الآية‎ .)177 ١0 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /١9( مجموع الفتاوى‎ ):4( .)٠١5  ١٠١/١6( مجموع الفتاوى‎ )9( 


0516 


- سورة الشعراء : 

قال له : : «في آل طس. . . قد افتتح كلامه بقصة موسى» وتكليم الله 
ياه وإرساله إلى فرعون؛ فإنها أعظم القصصء كما قدمناه”"'» فقال في 
سورة الشعراء المحتوية على”") قصص المرسلين واحداً بعد واحد» رهي 


2 رس له ا 


قال كله : ««إنّ وَعَوت علا في الْأَرْضٍ وََصلَ أَمَلَهَا سْيَعًا يسَتَصْعِفُ طَِنَهُ 
تبح بََيَح لَهَهْمْ وَيَنْتَِء دهم إِنَم كك كت بِنَّ الْمَنِيينَ 402 . 

وخكم السورة بقوله: ##زَْك الذَارُ الْآرهٌ يملا لِيَِنَ لا يرِيدُونَ علوًا في 
الْدرْضٍ ولا مانا وَالْكقبَةٌ لِلْمنَقِيَ 0409 . 

وقال: «حب الرياسة هو أصل البغي والظلم؛ كما أن الرياء هو من 
جنس الشركء أو مبدأ الشرك» والشرك أعظم الفساد؛ كما أن التوحيد أعظم 
الصّلاح . 

ولهذا قال تعالى : إن وَعَوْت علا في الْأَرَضٍ وَجَصَلَ أمَلَهَا شيعا يَسَسضْعِتُ 


2 


درق انظر: (ص”077). 

فرق المقول غير موجود في المطبوعء ولعل في العبارة سقطاًء ومراده و2 4 قوله تعالى: 
#إنَّ في َيِكَ لآب َمَا كن أكرهُم فُؤبيين (© وَإِنّ ريك 27 لْعَيرُ يّحِمُ 42 ؛ فقد جاءت 
هذه الآية في ختام كل قصة من القصص السابقة. 

(9) مجموع الفتاوى (؟5١/18١).‏ (؟) الاستقامة .)١19/1١(‏ 


23 


خم الور 5 2 0 ر الآجِْرهُ معنا لِيَدِنَ لا يدون علي في الَْرْض ولا 
9 وَالْعقبَة مدقن ©2004 . 

0 الانسان: 

كنهُ: «اعلم أن سورة: #مّل أنَ عَلَ الإنن» سورة عجيبة الشأن من 

سور 7 على اختصارها؛ فإن الله سبحانه ابتدأها بذكر كيفية خلق الانسان, 
من النطفة ذات الأمشاج والأخلاطه» التي لم يزل بقدرته ولطفه وحكمته يصرّفه 
عليها أطواراً» وينقله من حال إلى حال إلى أن تمّت خلقته؛ وكَمُلَتْ صورته؛ 
فأخرجه إنساناً سوياًء سميعاً بصيراً. 

ثم لما تكامل تمييزه وإدراكه هداه طريقي الخير والشرء والهدى 
والضلال. وأنه بعد هله الهداية إما أن يشكر ربهء وإما أن يكفره. 

ثم ذكر مآل أهل الشكر والكفرء وما أعدّ لهؤلاء وهؤلاء» وبدأ أولاً 
بذكر عاقبة أهل الكفرء ثم عاقبة أهل الشكر. 

وفي آخر السورة: ذكر أولاً أهل الرحمة» ثم أهل العذاب. 

فبدأ السورة بأول أحوال الإنسان» وهي النطفة. 

وختمها بآخر أحواله» وهي كونه من أهل الرحمة أو العذاب. 

ووسطها بأعمال الفريقين؛ فذكر أعمال أهل العذاب مجملة في قوله: 
#إنآ أَعَتَدْنا ِلْكَفْرنَ * [الإنسان: 5]» وأعمال أهل الرحمة مفصّلة. وجزاءهم 


## 


مفصلا . 


9 


فتضمّنت السورة: 

١‏ - خَلّق الإنسان» وهدايته. 
*"- ومبدأه. 

'“"' ب وتوسطه. 


.)88/١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


/اكه 


0005066 

/ا- سورة العلق: 

قال كْزَنْهُ: «إن الأشياء لها وجود في أنفسهاء وهو وجودها العيني» ولها 
ثبوتها في العلمء ثم في اللفظ المطابق للعلم» ثم في الخطء وهذا الذي 
يقال: وجود في الأعيان» ووجود في الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود 
في البنان» وجود عيني» ووجود علمي» ولفظي» ورسمي. 

ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: قرأ بأ رَيْكَ أي حَلَقَ 9 حَقَ 
لانن بِنْ علق © انأ وَربْكَ الْأَكَم © الى عل بِلقلِ © ع الْإسنَ ما ل يد 
©4؛ فذكر الخلق عموماً وخصوصاًء ثم ذكر التعليم عموماً وخصوصاً؛ 
فالخط يطابق اللفظء واللفظ يطابق العلم» والعلم هو المطابق للمعلوم)”" . 


.)5١/( رسالة المعاني المستنبطة (ص 59 ١7)؛ دقائق التفسير‎ )١( 
.)784/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


601 


00 
جر ا <جَرَيَ 
بكس «ين «دروييسى 


0 أت كات ححكات حر اياي 


حر 


المبحث التاسص والحعشرون 


0 وفيه تمهيد. وخمس مسائل: 
أولاً: التمهيد: 

قال شيخ الإاسلام كدنهُ: «والآيات والبراهين الدّالة على نبوّة محمد كَل 
كثيرة متنوعة» وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنيياء. 

ويسميها من 0 يسميها من النظار: 

١‏ معحزاث. 


5 
3 


وتسمى : 

؟ - دلائل النبوة. 

- وأعلام النبوة. 

وده الألفاظ إذا سيف نها آيات الأنبباء كانت أذلٌ على المقضود من 
لفظ «المعجزات)». 

ولهذا لم يكن لفظ : «المعجزات» موجوداً في الكتاب والسّنَّهَه وإنما فيه لفظ : 

5 «الآية). 

© - و«البيّة). 

5 - و«البرهان». 

كما قال تعالى ‏ في قصة موسى -: طقَدَيِك يْصَدَانِ ين ريلك » 
[القصص: ]2 في العصا واليد. 

وقال الله تعالى في حقٌّ محمد يَكِةِ: يما لاس هَدَ جام برهن يْن ريك 


سر سرس 


ون ِل ورا مبِيكًا 459 [النساء] . 


058 


ره له 


وقد قال فى مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان: ##وَقَالُوأ آن يَدْخْلَ 
لْجَتَدَ إِلَّا مَن كنَ هوا أو را يلك أمانِيُهُمْ كن انها يُمَنَحْمْ إن 
كنرٌ صدقيت 409 [البقرة]. 

وقال تعالى: أت يَدَوًا لقََقَ خُرّ يِيدُمٌ ومن يَرَدْفُوْ ين السَمَآ ولد رآ 
مم أله قل هكائوأ هكم إن 2 كدقيت 469 [النمل]. 

حزن 150 لها لحر لا برهن لم بو فَإِنّمَا حِسَابمٌ عند ريد 
0 بَفَيُ الْكَتفروتَ )4 [المؤمنون]. 

وفان تعالى * تتا ين حكن تو مهن كنا حاا 27 نينا أن 


الح ا ول عنهم م حانا شروت 5029 [القصص]. 
00 في القرآن؛ كقوله تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْنَا في كَل 


وَيَةَ كير م اا 1ن يح وما نئرة © 
7 2220 الا ل تومن عي يوق مثن ما أوق شل أله اياعر حك 


ل له 


َمل رسالكَةُ4 [الأتعام: ١7"‏ - 174]. 


عر ب ساي ١‏ سر ساح م 


وقوله تعالى: لوَلقَد انا مُوسّى يِسْمَّ ايت ث4 [الإسراء: »]1١١‏ 
وقال تعالى: «رتيل يد ف بنية ع ينه ين جر هد في تَنْع َلتِ» 
[النمل: ؟1]» وقول فرعون له: تأت به إد حت بت أَصَدِيِنَ 406 
الر7, 

وقال: «ليس في الكتاب والسّنّةَ تعليق هذا الحكم بهذا الوصفء بل ولا 
ذكر خرق العادة؛ ولا لفظ المعجزء وإنما فيه: آيات» وبراهين)9" . 

وقال: «اسم «المعجزة) يعم كل خارق للعادة في اللغة. وعرف الأئمة 
المتقدمين؛ كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسمُّونها: الآيات)””" 


دق الجواب الصحيح (ه/ ٠6 5:١١‏ 6). 
(؟) النبوات (ص069). 
(9*) مجموع الفتاوى .071١١/١١(‏ 


داح 


تت المسألة الأولى 6ح 
وجوه إعجاز القرآن 

قال شيخ الاسلام كنهُ: «إِنَّ الناس كلهم متفقون على أن لغة العرب من 
أفصح لغات الآدميين» وأوضحهاء ومتفقون على أن القرآن في أعلى درجات 
البيان» والبلاغة» والفصاحة)0'. 

وقال: إن القرآن آيات بيّنات في صدور الذين أُوْنُوا العلم؛ فإنه من 
أعظم الآيات البيّنة» الدالة على صدق من جاء به» وقد اجتمع فيه من 
الآايات» ما لم يجتمع في غيرهء فإنه هو: 

.ةوعدلا_١‎ 

؟! ‏ والححبّة. 

“" - وهو الدليل. 

 :‏ والمدلول عليه. 

5 والحكم. 

5 وهو الدعوى. 

- وهو البيّنة على الدعوى. 

8 وهو الشاهد. 

4 - والمشهود به ©. 

قال: «والقرآن مِمّا يعلم الناس عربهم وعجمهم أنه لم يوجد له نظيرء 
مع حرص العرب وغير العرب على معارضته 

١‏ فلفظه: اية. 

١؟‏ - ونظمه: 


.)190/١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ .07171١/1١( الجواب الصحيح‎ )١( 


الاه 


" - وإخباره بالغيوب: آية. 

 :‏ وأمره ونهيه: آية. 

6 ووعده ووعيله: آية. 

5 وجلالته وعظمته» وسلطانه على القلوب: آية. 
- وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه: آية. 

كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم)”"' . 

قال كدَنْهُ: «وكون القرآن أنه معجزة. ليس هو من: 
جهة فصاحته. وبلاغته فقط. 

أو نظمه وأسلوبه فقط. 

ولا من جهة إخباره بالغيب فقط. 

ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط. 
ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط. 

بل هو آبة بِيّنة معجزة من وجوه متعددة: 

١‏ - من جهة اللفظ. 

؟ - ومن جهة النظم. 

ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى . 
4 - ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى» وأسمائه» وصفاته» 


وملائكته» وغير ذلك. 


ه ‏ ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي» وعن الغيب 


المستقبل . 


5 - ومن جهة ما أخبر به عن المعاد. 
لا - ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينيّة» والآقيسة العقليّة. الى هى 


الأمثال المضروبة. . 


.)185 - ١188ص( النبوات‎ )١( 


"لاه 


وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن. هو حجّة على 
إعجازه ولا تناقض في ذلك. بل كل قوم تنبّهوا لما تبّهوا له”"'. 

وقال كَنْهُ: «العلم بأن القرآن معجزء فإن ذلك آية مستقلة لنبوته» وهي 
آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهر» معلومة لكل أحدء وهي من أعظم الآيات. 

فإن كونه معجزاً يعلم بأدلة متعددة» والاعجاز فيه وجوه متعددة؛ فتنوّعت 
دلائل إعجازه؛ وتنوّعت وجوه إعجازه» وكل وجه من الوجوه هو دالٌ على 
إعجازه» وهذه جمل لبسطها تفصيل طويلء» ولهذا قال تعالى: #وَفَالْوا لول 
نك عَلَيّهِ عاينت من روه ف نما الْآَينتٌ عِندَ لله وَلنَا 4 تير مُبِيفٌ © 
وَلرَ يكفهز أنآ أَرَنَا عَليِكَ الحكئَب ينل عَتَهِرّ إرك فى ذلك يخصةٌ وَذكرئ 
لِقَوَرٍ يوبرت 469 [العنكبوت]؛ فهو كاف فى الدعوة والبيان» وهو كاف فى 
الحبّة والبرهان)9'' . 1 + 

- ومن أعظم وجوه إعحازه تحديه : 

قال شيخ الإسلام كَدَنْهُ: «والقرآن يظهر كونه آية ويرهاناً له َيِه من 

: جملةً وتفصيلاً. 

0 الجملة: فإنه قد علمت الخاصّة والعامّة من عامّة الأمم» علماً 
متواتراً أنه هو الذي أتى بهذا القرآن» وتواترت بذلك الأخبارء أعظم من 
تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم. 

والقرآن نفسه فيه تحدّي الأمم بالمعارضة. 

والتحدي هو: أن يحدوهم: أي يدعوهم فيبعثهم إلى أن يعارضوه؛ 
فيقال فيه: حداني على هذا الأمر: أي بعئني عليه. ومنه سمي حادي العِيْس»؛ 
لأنه بجداه يبعثها على السير. . 

١‏ - قال تعالى: 8م 7 وذ بل لَّا قيثو © كَبَأوا يحَدِيثِ مَل إن 
كانوأ صددقِيت 409 [الطور]. 


.)4١١- 4٠١ /0( الجواب الصحيح‎ )5( .)459  478/0( الجواب الصحيح‎ )١( 


بام 


فهنا قال: 9إطََأََا يحَرِيثِ مَثْله إن كنوَاْ صَددقد نيت 46 في أنه تقوّله؛ 
فإنه إذا كان محمد قادراً على أن ب قؤله؛ كما يقدر الإنسان على أن يتكلم ب 
يتكلّم به» من نظم ونثرء كان هذا ممكناً للناس» الذين هم من جنسه؛ فأمكن 
الناس أن يأتوا بمثله. 


" - ثم إنه تحدّاهم بعشر سور مثله؛ فقال تعالى: #أمْ يفُولُو أفترية كَل 


و 4 مه 


.بوه سم سسا بي 7 و ص 0200 00 
فَأنَوا بعشْرٍ سور مُثَلِو مفتريلتٍ وَأدْعوأ من اسْتَطعَتُم ين دون أَسَّهِ إن نتم صددقين 


فك لهود]. 
3 2 تحدّاهم بسورة واحدة منه ؟ فمّال تعالى: ووم ةن هدًا لفان أن 


2 


وم 0 آذ[ 2 -_ ٠.‏ 11 رو مه رصت ل ره 2000-0 . 27 
فى من دون الله ولك صَّدِيقَ ألَذى بِيْنَ يديه وَتَفْصِيلَ الكنب لا ريب فيه من رب 


2-9 


ا 0 1 ل 


© بتو نديد هل كوا بشوئق مَنو. دادما من اشتطتثر ين حون لَه 
د 49 (يونس]. 

فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات» هم وكل من استطاعوا 
من دون الله ثم تحدّاهم بسورة واحد حدةء ؛ هم ومن استطاعراء قال: مل 
9 مستبوأ ل تأعلموا أَثَم1 أَنلٌ بعلم اسع وأ وأن له لله إلا 4 تعود: 15]... كما 
قال: «لكن كد يَْبَدُ يمآ كَل للك أنَرَدٌُ بسني اليك + مَْمَدُون 4 
[النساء: 155]؛ أي : هو يعلم أنه مندّل. لا يعلم أنه مفترى؛ كما قال: ##رمَا كن 
هذا الْقيمَانٌ أن يِفْترَق من ذُوْنٍ أََّهِ4 [يونس: “#7]؛ أي: ما كان لأن يُفترى» يقول: 
ما كان ليفعل هذا؛ فلم ينف مجرّد فعله» بل نفى احتمال فعلهء وأخبر بأن 
مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه» فيكون المعنى: ما يمكن» ولا يحتمل» 
ولا يجوزء أن يُفترى هذا القرآن من دون الله؛ فإن الذي يفتريه من دون الله 
مخلوق» والمخلوق لا يقدر على ذلك . 

وهذا التحدّي كان بمكة؛ فإن هذه المُِوّر مكَيَّةٌ: سورة يونس. وهودء 
والطورء ثم أعاد التحدّي في المدينة بعد الهجرة. 

- فقال ‏ في البقرة» وهي سورة مدنيّة -: لإوَإن كنم فى رَبْبٍ مِنَا لا ع؟ 
عَبئا كوا سُورَوَ من مُتْلِدء وأدغوأ | هدام مْن دون أله إن مسر صَدِقِنَ 42 


سه 


الْعناسنَ 


0 


0-39 دمع ه 


الو 
ثم قال: إن لَّمْ تَْملُوأ وآن تَعْعَلُوأ مَأَّمُوا توأ أَلنَار أل وف دما 


/اه0 


أحدهما: قوله: ##وّإن شٍ سملا ونا لوا فامكوا. الار كن تقونة رذ لم 
تفعلواء فقد علمتم أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه؛ فيحيق بكم العذاب» 
الذي وعد به المكذبين» وهذا دعاء إلى سبيل ربه بالموعظة الحسنة» بعد أن 
دعاهم بالحكمة» وهو جدالهم بالتق هي ألحسنق 

والثاني: قوله: ##وآن تَفْعلُوأ4. و«لن» لنفي المستقبل؛ فثبت الخبر أنهم 
فيما يستقبل من الزمانء لا يأتون بسورة من مثله؛ كما أخبر قبل ذلك. 

وأمره أن يقول في سورة: ااسبحان») - وهي سورة مكيّة - كن 6 بقوله: 
#قل ِ َحْسمَعتٍ الاش وَآلْجنُ عل أن يوأ بيئْلٍ هذا الْقُرَانِ لا يَأنوْنَ يمني وَلَوْ 
أت 0 سي ا ف ل اه 
00 على ذلك 

وهذا التحدّي والدعاء هو لجميع الخلق» وهذا قد سمعه كل من سويع 
القرآنء وعرفه الخاصٌ والعامٌ» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه. ولا أتوا 
سورة مثله ومن حين بَعِثٌّ وإلى اليوم ) الأمر على ذلك. 

مع ما علم مِن أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يُبعثء لكا حث 
إثما تبعه 'قليل + وكان الكفاز مو أحرصن:النائن على إيظال: قوله مجتهدين 
بكل طريق يمكن... 

فإذا كان قد تحذاهم بالمعارضة. مرّة بعد مرّة» وهي تبطل دعوته؛ 
فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها؛ فإنه مع وجود هذا الداعي التام 
المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدور» ثم هكذا القول في 
بائر أهل ‏ الأرضن: 

فهذا القدر يوجب علماً بيّناً لكل أحد بعجز - جميع أهل الأرض عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن» بحيلة وبغير حيلة. وهذا 0 الآيات التى يكرر 
جنسها كإحياء الموتى؛ فإن هذا لم يأت أحد بنظيره»”"'. 


.)518 477/80( الجواب الصحيح‎ )١( 


و6 


قال كَنْهُ: «وأما التفصيل فيقال: 

١‏ نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من جنس أساليب 
الكلام المعروفة. 

؟ - ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب؛ فإنه ليس من جنس الشعرء ولا 
الرجزء ولا الخطابة» ولا الرسائل. 

"' - ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس: عربهم وعجمهم. 

؟ - ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة» ليس له 
نظير في كلام جميع الخلق. وبسط هذا وتفصيله طويل» يعرفه من له نظر 
وتدبر. 

5 - ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر 
عجيب خارق للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 

5 - وكذلك ما أخبر به عن الملائكة. 

7 - والعرش. 

6 - والكرسي . 

4 والجن. 

٠‏ - وخلق آدمء وغير ذلك. 

١‏ ونفس ما أمر به القرآن من الدين» والشرائع كذلك. 

- ونفس ما أخبر به من الأمثال» وبيّته من الدلائتل هو أيضاً كذلك. 

١‏ - ومن تدبّر ما صنّفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية» والخلقية» 
والسياسة. وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التّوراة» والإنجيل» 
والزّبور»ء وصحف الأنبياء - وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما 
بين لفظه ونظمهء وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم. 
فالإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإاعجاز في لفظه, وجميع عقلاء 
الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل 


كلاه 


وما في التوراة والإنجيل - ولو قُدّر أنه مثل القرآن ‏ لا يقدح في 
المقصود؛ فإن تلك كتب الله أيضاً ‏ ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي» 
كما أتى المسيح بإحياء الموتى» وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره؛ فكيف 
وليس ما في التوراة والإنجيل ممائلاً لمعاني القرآن» لا في الحقيقة» ولا في 
الكيفيّ. ولا الكمَيّة» بل يظهر التفاوت لكل مَنْ تدبّر القرآن وتدبّر الكتب. - 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر إعجازه من هذا 
الوجه. ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله» 
كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدّي النبي كَل وإخباره بعجزهم؛ 
فإن هذا أمر ظاهر)”' . 
ج22 المسالة الثانية ‏ 86خ 

القول بالصرفة 

قال شيخ الاسلام ككُأَنْهُ: «وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز 
القرآنء هو حبّة على إعجازه. ولا تناقض في ذلك» بل كل قوم تنبّهوا لما 
تسيو له 

ومن أضعف الأقوال. قول من يقول من أهل الكلام”"2: إنه معجز: 

أ بصرف الدواعي مع تمام الموجب لها. 

ب - أو بسلب القدرة التامّة. 

ج - أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلباً عاماً. . . 

وهو: أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام؛ 
فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتيان بمثله! فامتنعاهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام 


.)4958 478 /0( الجواب الصحيح‎ )١( 
/١( (؟) وهذا القول منقول عن جماعة من المعتزلة. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
.)98# 47 


/ا/اه 


الدواعي العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات» بمنزلة من 
يقول: إني آخذ أموال جميع أهل هذا البلد العظيم» وأضربهم جميعهم. 
وأجَرّعهم. وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله» أو إلى ولي الأمرء وليس 
فيهم مع ذلك مَنْ يشتكي؛ فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدن أن واجذا عدف كتانا يقدو أمعاله عق تضيفا متلهه أو قال 
شعراً يقدر أمثاله أن يقولوا مثلهء وتحدّاهم كلهم؛ فقال: عارضوني» وإن لم 
تعارضوني فأنتم كفارء مأواكم النارء ودماؤكم لي حلال» امتنع في العادة أن 
لا يعارضه أحد؛ فإذا لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

والذي جاء بالقرآن. قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعاً» ومن 
آمن بي دخل الجنة» ومن لم يؤمن بي دخل النار. . .». ومن آياتي هذا القرآن؛ 
فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثلهء وأنا أخبركم أن أحداً لا يأتي بمثله. 

فيقال: لا يخلو إمًّا أن يكون الناس قادرين على المعارضة» أو 
عاجزين! ! 

فإن كانوا قادرين ولم يعارضوه. بل صرف الله دواعي قلوبهم. ومنعها أن 
تريد معارضته مع هذا التحدّي العظيم» أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل 
تحديه؛ فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: معجزتي أنكم كلكم لا يقدر 
أحد منكم على الكلام» ولا على الأكلء والشربء فإن المنع من المعتاد 
كإحداث غير المعتاد؛ فهذا من أبلغ الخوارق. 

وإن كانوا عاجزين ثبت أنه خارق للعادة؛ فثبت كونه خارقاً على تقدير 
النقيضين: النفي والإثبات؛ فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس 


الأمر. 
فهذا غاية التنرّلء وإلا فالصَّواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته : 


١-لا‏ يقدرون على ذلك» ولا يقدر محمد يَدَلِةّ نفسه من تلقاء نفسه على 
أن يبدل سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامهء لكل 


م27 


1 رمه 


عي ميم ل له 06 بن جسمَتٍ الانش مَآلْن 
[الإسراء] . 
نانفا فالناس يحدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة. لكنهم 
يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة ؛ ولو كانوا قادرين لعارضوه. 
 '"'‏ وقد انتدب غير واحد معاي لكن جاء بكلام فضح به نفسهء 
وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عجز الخلق عن الإتيان بمثله. 
مثل قرآن مسيلمة الكذاب؛ كقوله: يا ضفدع بنت ضفدعين» يِقّي كم 
لأ الماء تزكين: ولأ الشارت تيتعين : رأسنك فين الماء» وذنبك: فى 
الع 
؛ - وكذلك أيضاً يعرفون أنه يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد 
سماعه. 
قلا يجدون أنفسهم عاجزين عمًا كانوا قادرين عليهء كما وجد زكريا يز 
ا 
- وليس في العلوم الجعحادة أن يعلم الانسان أن جتميع الخلق 
لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلامه | لا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة 
البشر. 
والعلم بهذا يستلزم كونه معجزاًء فإنا نعلم ذلك» وإن لم يكن علمنا 
بذلك اوقا للعادة» ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم؛ وإلا كان العلم 
جهلا ؛ فثبت أنه على كل تقدير يستلزم كونه ارقا الاي 


000( ومنهم: مسيلمة الكذاب» والنضر بن الحارث» قال الماوردي في «أعلام النبوّة» 
(ص76): «وكان من فصحاء قريش عارض القرآن فقال: والزارعات زرعاء 
والحاصدات حصداء والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء 
فاللاقمات لقما». وانظر: «الرد على الجهميّة»؛ للدارمى (ص١١5).‏ 

(5) الجواب الصحيح (479/0 _ 48). ١‏ 
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لت المسألة الثالئة 26ح 
القدر المعجز من القرآن 

قل ما وقع به التحدّي بسورة واحدة: 

قال شيخ الإسلام نه : «قال ‏ في هود : موأ عنس سور مُشلهء 
مريت وما من اشتطخثر ين ذون ألو إن كُثْر مَدِوَِ ©4: لما تحدّاهم 
بالإتيان بمثلهء في قوله: #تََيَأوَا يحَدِيثِ م4 [الطور: 4"]» ثم تحدّاهم أن 
يأتوا بعشر سور مثله؛ فعجزوا عن ذا وذاك. 

ثم تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا؛ فإن الخلائق لا يمكنهم أن 
يأتوا بمثله» ولا بسورة مثله. 

وإذا كان الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله» ومحمد وله 
منهم؛ عَلِمَ أنه منزّل من الله نزّلهِ بعلمه» لم ينزّله بعلم مخلوق؛ فما فيه من 
الخبر فهو خبر عن علم الله)”"". 

وقال: «قال ابن عقيل:... لا يحصل التحدّي بمثل بيت» ولا بالآية» 


قلت: ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إعجاز فيها مِمَّا ينازعه أكثر 
العلماء. 
ويقولون: بل السورة معجزة؛ بل ونازعه بعض الأصحاب في الآية 


والا تين : 5 دا 


ج22 المساألة الرابعة 6خ 
هل يتفاوت القرآن من حيث الفصاحة؟ 
قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «والقرآن معجز بلفظهء ونظمهء ومعناه»””" . 
وقال: «إن توحيد الله الذي في سورة «الإخلاص»» وما ضمّنها من نفي 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١948  ١91/١5(‏ (؟) مجموع الفتاوى 181١ /7١(‏ - 4487). 
() شرح الأصبهانية (ص556). 


060م٠‎ 


التجزي والانقسام» أفضل من «تبّت) المتضمنة ذم أبي لهب وذم زوجته. 

إن شئت في كون المدح أفضل من القدح. 

وإن شئت في الاعجازهء فإن تلاوة غيرها من الآيات التي تظهر منها 
الفصاحة والبيان أفضل)0' . 

2 المسألة الخامسة 286ل 
تنزيه الشرآن عن الشعر الموزون 

في لكلاب ولا سجع الكلام؛ ولا كان في خطية علي جا مله ولا سائر خطباء 
العرب من الصّحابة وين وغيرهم تكلّف الأسجاعء ولا تكلّف التحسين الذي 
يعود إلى مجرد اللفظء الذي يسمّى علم البديع؛ كما يفعله المتأخرون من 
أصحاب الخطب والرسائل والشعر. 

وما يوجد في القرآن من مثل قوله: 9و يَسَبُونَ بم بحسن نم4 
[الكهف: 4١٠]ء‏ و8إِنَ ربجم مم4 [العاديات: 2]1١‏ ونحو ذلك؛ فلم يتكلّف لأجل 
التجانس» بل هذا تابع غير مقصود بالقصد الأول. 

كما يوجد في القرآن من أوزان الشعر ولم يقصد به الشعر؛ كقوله 


مام ريمع 20 


تعالى : #وحفان كللجوانٍ وَفَدُورٍ َاسِسَات # [سباً: *3]. 
وقوله: #9 َم يبَادى أَيّه أنا الْمَهُورٌ أَليجيم 46 [الحجر]. 
وَوَصَّعْنًا عندك وِرْرَكَ 0 © اليد افص ظهْرَكَ 4069 [الشرح]ء ونحو ذلك. 
وإنما البلاغة المأمور با في مثل قوله تعالى: ##وَقُل لهم فت أشَيِهمٌ 
َولَاُ بَلِيعًا 463 (الساء]ء هي علم المعاني والبيان: 
١‏ - فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب. 
" - ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1١/44)ء‏ وهذا نقله شيخ الإسلام عن ابن عقيل كُلَنْهُ وقد أقرّه 
ولم يتعقبه في هذه القضية . 


60م١‎ 


فا نا د #. 
لبلاغة بلوغ غاية أ يكو 
200 بلوع ية المطلوب» أو غاية الممكن ٠‏ المعاذ 0 
9 ؟ فيجمع صاحبها بين تكميل المعان 2 0 
: فى 5 3 0-8 
. دة وبين تبيينها بأحسز 
ياحسن 


ةا 


000 منهاج السنة (8/ 67 65). 


08 
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جل اي جلي 
وشاس «دين «ازروئمسسى 


حاصت ا أصض رص بيجن 11١‏ بمارياييىد 


حر 


القرآن الكريم كلام النه تعالى غير مخلوق 


المبحث الثلاثون 


0 وفيه عشر مسائل: 
تت المسالة الأولى ‏ #6حل 
معنى: «القرآن» لغة 
قال شيخ الإسلام يانه : «وإن أراد ب«القرآن» مصدر: قرأ يقرأ قراءةٌ 
وقرآناً . وقال: أردت أن القراءة غير المقروء؛ فلفظ : «القراءة» ممجمل »2 قد 
يُراد بالقراءة القرآن» وقد يراد بالقراءة المصدر)”؟. 
«والفرقان مصدر فرق فرقاناً. مثل: الرّجِحَانء والكفرانء 
وكذلك القرآن هو فى الأصل مصدر: قَرَأْ قُرآناً» ومنه قوله : إن ينا بَعَمُ 
واو © فِِذَا مَرَأنَهُ هيم مْمَئَمٌ © ثم إِنَّ عليمَا بَائمُ 40 [القيامة]. 
ويسمّى الكلام المقروء نفسّه قرآناء وهو كثيرء كما في قوله: #قدا فَرَأتَ 
لدان كََسْتَهِدْ أله مِنَّ اَلشّيْطن أليبَصِرٍ 469 [النحل]. 
كما أن الكلام هو اسم مصدر كلّم تكليماًء وتكلّم تكلّماًء ويُراد به 
الكلام نفسه؛ وذلك لأن الإنسان إذا تكلّم كان كلامه بفعل منه وحركة» هي 


.)057/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الذيك 


ولهذا كان الكلام: 
تارة يجعل نوعاً من العمل» إذا أريد به المصدر. 
وتارة يجعل قسيماً له إذا أريد ما يتكلّم به» وهو يتناول هذا وهذا00' . 
ف«القرآن قد يراد به المصدرء وقد يُراد به الكلام المقروء)”"' . 
«وغالب ما يذكر لفظ: «القرآن» إنما يراد به نفس الكلامء لا يراد به 
التكلم بالكلام الذي هو مسمّى المصدر)”"© 
تت المسألة الثانية ‏ 6خ 
معنى: «القرآن» اصطلاحاً 
قال شيخ الاسلام ككأنهُ: «ومن الإيمان بالله» وكتبهء الإيمان بأن: القرآن 
كلام الله منزّل غير مخلوق. منه بدأء وإليه يعود. وإن الله تكلم به حقيقة. 
وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم -: هو 
كلام الله حقيقة لا كلام غيره؛ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن 
كلام الله أو عبارة عن كلام الله» بل إذا قرأه الناس» أو كتبوه بذلك في 
المصاحف: لم يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنما 
يضاف حقيقة إلى مَنْ قاله مبتدتاء لا إلى مَنْ قاله مبلغا مؤديا. 
وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني» 
ولا المعاني دون الحروف)9©' . 
قال: «والقرآن: اسم للقرآن العربي لفظه ومعنا”” » «والقرآن: كلام الله 
غير مخلوق...؛ أي : القرآن هو: كلامه. 


.)158/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)8/١( مجمرع الفتاوى‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى /١17(‏ 0717 . 

(5) العقيدة الواسطية؛ ضمن مجموع الفتاوى .)١54/(‏ 

(5) مجموع الفتاوى 24)١77/١17(‏ وإنما قصد شيخ الإسلام كُأَنْةُ بهذا أن القرآن ليس 
اسم على اللفظ وحده. ولا على المعنى وحدهء وإنما هو اسم وعلم عليهما معاً؛ 
فإن القرآن ليس معاني مجرّدة» ولا ألفاظا مجرّدة» بل هو مجموع منهما معاء وهذا 
هو قول أهل السّنة. 


4م60 


وكلامه» وفعله. وعلمه» وسائر ما يقوم بذاته لا يكون مخلوقاً. وإنما 
المخلوق ما كان مبايناً له. 
ولهذا قال الّلف. والأئمة كأحمد وغيره: القرآن كلام الله ليس ببائن 
منه» وقالوا: كلام الله من ه30 , 
تت المسألة الثالئة ‏ 6ح 
القرآن كلام الله تعالى 


تمهيد في بيان إثبات الكلام لله تعالى : 

قال شيخ الاسلام كُأله: «المسلمون يصفون الله بما وصف به نفسّه. 
وبما وصفته به رسلّه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يثبتون له ما يستحقه من صفات الكمالء» وينرّهونه عن الأكفاء 
والأمثال» فلا يعظلون الصّفاتء ولا يمثلونها بصفات المخلوقات؛ فإن 
المعطّل يعبد عدماً» والممثّل يعبد صنماًء والله تعالى: #ليّس كتْلِى فى 7 
وهو أَلسَمِيعٌ الْبِصِيرٌ 402 لالشورى]”". 

قال: «وهذا حقيقة التوحيد. وهو أن لا يَسْركه شيءٌ من الأشياء فيما هو 
من خصائصه» وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا 
يمائله فيه أحد»ء ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به 
نفسه من الصّفات» ونفي ممائلته لشيء من المخلوقات»”". 

«و...المدح والثناء لا يكون إِلّا في الإثبات» فإنه ‏ «أي: الإثبات» - 
إنما يكون بصفات الكمال» والكمال إنما يكون في الأمور الوجودية. . 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن الكلام صفة كمالء كما أن العلم 
)١(‏ درء التعارض (7075/9). وانظر: الاستقامة (ص185١):‏ مجموع الفتاوى (؟١١/‏ 

.)0 


(؟) مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدمء ضمن مجموع الفتاوى .071/١17(‏ 
(9) التدمرية (ص75١).‏ 


06 


والقدرة والسمع والبصر صفة كمالء وإن المتكلّم أكمل مئّن لا يتكلّم)”". 

والسّلف: ١لا‏ يَنفون عن الله تعالى صفات الكمال #ل؛ فيَجَعَلونه 
كالجمادات التي لا تتكلم» ولا تسمع ولا تبصرء فلا تكلّمُ عابديهاء ولا 
تهديهم سبيلاً» ولا ترجع إليهم قولاًء ولا تملك لهم ضراً ولا نفعاً»”". 

وقال: «الكلام صفة كمال لا صفة نقصء وإنما يكون صفة كمال إذا قام 
به””", «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهورها أن كلام الله قائم به 
وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك)!*'. 

أ الدليل على أن القرآن كلام الله تعالى: 

قال كنْهُ: «لا يمكن أحداً ممَّن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن أن 
ينكر أن الله متكلّمء وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك» وأهل الملل مطبقون على 
ذلك... والمقصود أنه متكلّم حقيقة» بكلام يقوم به ©. 

قال: «والذي أخبرت به الرسل» أنه متكلّم بكلام قائم بنفسه وهذا هو 
الذي فهمه عنهم أصحابهمء ثم تابعوهم بإحسان» بل علموا هذا من دين 
الرسل بالاضطرارء ولم يكن في صدر الأمَّة وسلفها مَنْ يتكر ذلك)2©. 

قال: «وإنما ينّصف الرب تعالى بما يقوم به من الصّفاتء لا بما يخلقه 
في غيره من المخلوقات» فهو الحي العليم القدير السميع البصير الرحيم 
المتكلم بالقران» وغيره من الكلام» بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائكم به لا 
بما يخلقه في غيره من هذه المعاني»”” . 


.)55/١( الصفدية‎ )١( 

(؟) انظر: المسألة المصرية في القرآن» ضمن مجموع الفتاوى .)1097/١5(‏ 

(*) الجواب الصحيح .075١/5(‏ وانظر: منهاج السنة (7/ 4025٠‏ الصّفدية .)55/١(‏ 

(5) الجواب الصحيح  798/5(‏ 73794). 

(5) شرح الأصفهانية (ص"41). وانظر: رسالة مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدمء 
ضمن مجموع الفتاوى .)5١/١5(‏ 

(5) شرح الأصفهانية (ص8١4).‏ وانظر: التسعينية .)7095/١(‏ 

(6»0 رسالة مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدمء ضمن مجموع الفتاوى .)41/١5(‏ 


كمه 


وقال: «فكلٌ صفة كمال لا نقص فيه؛ فإن الرب ينّصف بهاء واتصافه 
بها من لوازم ذاته» ولم يزل موضوقاً بصفات الكمالء» وذاته هى المستلزمة 
لصفات كمالهء لا يجوز أن يحاج في وات صفات الكمال له إلى غيره. 

والكلام صفة كمال؛ فإن مَن يتكلّم أكمل ممَّنِ لا يتكلّم» كما أن مَنْ 
يعلم ويقدر أكمل مِمّن لا يعلم ولا يقدر, والذي يتكلّم بمشيئته وقدرته أكمل 
ممّن لا يتكلّم بمشيئته وقدرته» وأكمل ممَّن تكلم بغير مشيئته وقدرته إن كان 
ذلك قل 

ويمكن تقريرها على أصول السَّلف بأن يقال: إما أن يكون قادراً على 
الكلام أو غير قادر: فإن لم يكن قادراً؛ فهو الأخرسء وإن كان قادراً ولم 
يتكلّم؛ فهو الساكت)”'. 

قال: «وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلّماً. منها: 

]١1[‏ ما فى القرآن من إخبار عن ذلك» كقوله تعالى : ظَالَ أله [المائدة: 
6 ##ويفُول* [النحل: 07] الله وي . 

1 وقوله : وك أنَّدُ مُوسَئ تَكليمًا» [النساء: »]١154‏ وقوله: ##وَلَْمًا جا 
موس لميقَلدنا وك 2 [الأعراف: .]1١87‏ 


0 


[*] وما ذكره فى القرآن مِن كلمّتهء وكلماتهء كقوله تعالى: ##وَلَولَا 
كد 1 ا 10 لعو ِنْتَمُمْ فِيمَا شه لفوت 409 آيبونسهء 
وقوله: «اوَتَمَتَ كلمت وَيْكَ صِدْقًا و 4 [الأنعام: 116]. 


ته 


[؛] وما فيه من ذكر مناداته» ومناجاته» كقوله: #وتديه من جاب الوق 
لديم وريه 2 © [مريمآ]ء وقوله: 0 1 َقُولُ أن شركاوى لدي 5-0 
رعمورت ©* [القصص]ء #أوَيوم ادم فقول ماذا بحم الْمَرْسَلِينَ (2* [القصص]ء 
ود ناد ريك موسو أن أن الَْومَ الظَلِمِينَ 402 [الشعراء]. 


[5] وما في القرآن من ذكر إنبائه»ء وقصصه؛ كقوله: 5 0 ألدّدُ مِنّ 


.)590 79454 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نه 


نباك 4 [التوبة: +9]» وقوله: كن نَفْسٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصِ * [يوسف: *]. 

[؟] وما في القرآن من ذكر حديثه. وقوله؛ كقوله: 9وَمَنْ أَصَدَفُ من أله 
حَدِيئًاك [النساء: 40]» وقوله: #أّهُ يَلَ لَحْسَنَ لََرِيثٍ كتبا» [الزمر: *7]» وقوله: 
لَه ألْحنّ ود الملل يَرْمَ يهم فى الصُوؤ» [الأنعام: م/]. 

[1] وما فيه من أنَّ: القول منه؛ كقوله: #وَلكنْ حَقَّ الْمَوْلُ من لَأَمكان 
جَهَنَمَ م الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعِرت )4 [السجدة]. . . 

واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من 
الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه. 
من: قوله» وكلامه. ونبئه» 

تقيض 

[9] وأمرف 

]رديوق تاسمه ارتداقى وتعا تدوع امقان للقي مرقاك 
أضعاف ما أخبر به من كونه سميعاً بصيراً . 

وأيضاً فإنه نَوّعَ الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام» وثنّى ذلك» 
وكرّره في مواضعء ولا يُحصى ما في القرآن من ذلك إِلَّا بكلفة»7©. 

وقال كُدنْهُ: «إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو كلام الله حيث ثلي» 
وحيث كتب» وهو قرآن واحد. . . وإن تنوّعت الصّور التي يُتلى فيها ويُكتب» 
0 أصوات العباد ومدادهم؛ فإن الكلام كلام من قاله ميكدثا: لا كلام من 
بلّغه مُودٌيا . 

فإذا سمعنا...: «إنما الأعمال بالنيات)”'' قلنا: هذا كلام رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لفظه ومعناه» مع علمنا أن الصّوت صوت المبلغ. .. 


.)474 - شرح الأصبهانية (ص177‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي...» (ح١)»2‏ ومسلم 
نحوهء في كتاب الإمارة» باب قوله ككله: «إنما الأعمال بالنية...»), (ح907١))2‏ 
كلاهما عن عمر بن الخطاب طللكء . 


له 


المصحف. فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو"''» مع قطع النظر عمّا اقترن 

به البلاغ من صوت المبلّغ» ومداد الكاتب)© 
ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية كُدَنْهٍ الإاجماع على أن القرآن كلام الله 

تعالى غير مخلوق؛ فقال: «وهذا قول السّلف قاطبة؛ من الصّحابةء والتابعين 

لهم بإحسانء وسائر أثمة المسلمين: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق»”". 
قال: «وهذا مذهب الصّحابة» والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت 

وغيرهم» وهذا مذهب الأئمة المتبوعين» مثل: مالك بن أنس» والثوري» 

والليث بن سعد» والأوزاعى» وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل» 

وإسحاق...» ومحمد بن خزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» وأبي بكر بن 

المنذر» ومحمد بن جرير الطبري» وأصحابهم)”'. 
ونقل جواب الامام أحمد لما سّئل: «ما تقول في القرآن؟» قال: ما 

تقول في العلم؟؟ فسكتء فقال الإمام أحمد: القرآن من علم الله)”* . 
وقال: «قال أحمد بن الحسن الترمذي”': قلت لأحمد بن حنبل: إن 

الناس قد وقعوا فى القرآن» فكيف أقول؟ فقال: أليس أنت مخلوقاً؟ قلت: 

)١(‏ هذه العبارة كثيراً ما ترد على ألسنة المتكلّمين» وخاطبهم شيخ الإسلام بما يفهمون» 

زفق مجموع الفتاوى 11١/1١‏ . 

() منهاج السنة .)١557/١(‏ وانظر: »)4١7/0(‏ التسعينية (؟511/5)» شرح الأصفهانية 
(ص/ -8). الصفدية (؟/6ه., 85)., مجموع الفتاوى /١75(‏ هلات. الالال /581)ء 
(فتة ضف 

فق منهاج السئة ٠١/5‏ 9732و .)06١‏ وانظر: شرح الأصفهانية (ص7١‏ 6). مجموع الفتاورى 
5/19" _ الالال كمه لاحم قمص "لىره). 

)2 مجموع الفتاوى (5//اة ١‏ ). 

(5) هو الثقة الحافظ: أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جتيّدِب الترمذي» تفقّه على الإمام 
أحمدء وكان بصيراً بالعلل والرّجال» حدّث عنه جماعة» توفي بعد مائتين وأربعين 
هجرية. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 425٠  ”9/١(‏ «السير؛ ١97/15(‏ - 
7) «تقريب التهذيب») (ص186١).‏ 
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نعم» قال: فكلامك منك مخلوق؟ قلت: نعمء قال: أفليس القرآن من 
كلام الله؟ قلت: نعم. قال: وكلام الله من الله؟ قلت: نعم. قال: فيكون 
من الله شيء مخلوق؟2701. 

واعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق هو من دين الإسلام : 

قال كُذَنْهُ: «لأن الدين لا بدَّ فيه من أحد أمرين: 

إما أن يكون الله تعالى تكلّم بالقرآن وبسائر كلامه. 

وإما أن يكون تَلّقه في غيره» لا يحتمل الأمر وجهاً ثالثاً. 

فإذا بطل أن يكون حَلْقُه في غيره من الدين» تعيّن أن يكون القول الآخر 
من الدين» وهو أن الله هو المتكلّم به» فمنه بدأء ومنه حق القول» ومن لدنه 
نزل)70 . 

ويمّا يدل على أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق ما لقيه الأئمة في 
سبيل ذلك : 

قال شيخ الإاسلام كأَنْه: «فلما امتحن الناس بذلك [بالقول بخلق 
القرآن]ء واشتهرت هذه المحنة» وئبّت الله مَنْ تَبّتَه من أئمة السُّنَّةَه وكان 
الإمام الذي ثبّته الله» وجعله إماماً للسّنَّةه حتى صار أهل العلم بعد ظهور 
المحنة يمتحنون الناس بهء فَمَنْ وافقه كان سّنْياَّء وإلّا كان بدعياً. هو الإمام 
أحمد بن حنبل» فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوقء. وكان 
المأمون”" لما صار إلى الثغر بِطرّسُوس”*2. كتب إلى نائبه بالعراق إسحاق بن 


.)018/57( (؟) التسعينية‎ .)4754  1”*/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) هو أحد خلفاء بنى العباس: أبو جعفر عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
العباسي» ولد سنة ١٠١هء‏ بويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه» وعُرّبت الكتب اليونانية 
بأمره» وكان فيه تشيع» دعا إلى القول بخلق القرآن ‏ نسأل الله لنا وله الغفران - 
وامتحن الناس» وبالغ فيه سنة 4١"ه»‏ حتى توفي في رجب من السنة نفسها. انظر: 
«المعارف» لابن قتيبة (ص7١” ‏ ١55)؛‏ «السير؛ 2)159١0 -7177/1١١(‏ «تاريخ 
الخلفاء» للسيوطي (ص58؟ - .)59١0‏ 

(5) بفتح الأولَييّْنَء مدينة بثغور الشام بين إنطاكية وحلب وبلاد الروم. «معجم البلدان» (4/ 
4077-١‏ وهي الآن في أوروبا الشرقية» جنوب من (أضنة) التركية. «أطلس التاريخ 
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إبراهيو”''. فدعى العلماءء والفقهاءء. والقّضاةء فامتنعوا عن الإجابة 
والموافقة» فأعاد عليه الجواب» فكتب كتاباً ثانياً يقول فيه عن القاضيين» 
يشت يق الوليد". وعبد الرخدن ين إسحاق*: 3 لم يجبيا فاصرت 
أعناقهماء ويقول عن الباقين: إن لم يجيبوا فقيّدهم فأرسلهم إليّء فأجاب 
القاضيان» وذكرا لأصحابهما: أنهما مكرهان» وأجاب أكثر الناس قبل أن 
يقيدهم لما رأوا الوعيد» ولم يجب ستة أنفمن 6 فقيّدهم؛ فلما لي أجاب 
الباقون إِلّا اثنين» أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح النيسابوري”*' فأرسلوهما 
مقيّدين إليه» فمات محمد بن نوح في الطريق» ومات المأمون قبل أن يصل 
أنه اليه وكولى> اوه أبق إستحاق ".وقول القعداء احسه كه أبن 


3 العربي الإسلامي) (ص١٠5).‏ 

)١(‏ هو الوالي الحازم: إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي» ولي بغداد نحواً من 
ثلاثين سنةء قال الذهبى: «وعلى يده امتّحن العلماءٌء بأمر المأمون في مسألة: خلق 
القرآن»» توفي سنة 6لالاه. انظر: «(السير» .)١921/1١١(‏ 1 

(؟) هو قاضي العراق: أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي» تفقّه على يد 
القاضي أبي يوسفء امتحن في مسألة خلق القرآن» فأجاب مُكرّهاًء ثم كان رأيه 
الوقفء فكان لا يقول: إنه مخلوق ولا غير مخلوق» مات سنة 77”78ه. انظر: 
«السير» (١٠١/"ا/ا”‏ 8 1/5ا5)ء «الجواهر المضية») /١(‏ 5867 505). 

زفرفق هو القاضي: عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي» كان في أول الأمر 
على ما كان عليه عامّة العلماء من السُنَقَ إِلّا أنه صار بعد إلى قول المعتزلة خصوصاً 
أنه لم يكن صاحب حديث,» وإنما كان صاحب فقه على المذهب الحنفي» ؛ (جمّاعاً 
للمال) كما قال الدارقطني, وناظر بعدٌ الإمامّ أحمد بين يدي المعتصمء وأفتى بقتل 
أحمد بن نصر الخزاعي في زمن الواثق. انظر: «تاريخ بغدادا (ه/لال١11.‏ (/ا/ 
4 (١٠/7550)ء‏ وامجموع الفتاوى»: (ومناظرته الأئمة في هذه المسألة وأصبح 
متجهماً) »)١51/5(‏ «الفتاوى الكبرى» (7/10//0) . 

ع هو الْمُدافع عن السّنَّء والياذل نفسه لها : محمد بن نوح بن ميمون العجلي. » قال عنه 
الإمام أحمد: «ما رأيت أحداً - على حداثة سنه؛ وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن 
نوح» وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير» وٌجّهَ إلى المأمون بطرسوس. مُكَبَّلاً 
بالسلاسل» مات في الطريق» سنة 14١7ه.‏ انظر: "تاريخ بغداد» (9/ 0757 . 

() هو أحد خلفاء بني العباس: المعتصم محمد بن هارون الرشيد بن المهدي العباسي» 
بويع بالخلافة بعهد من أخيه المأمون» وذلك سنة 4١1ه»‏ وصار على طريقة سلفه في 
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دوؤاد( وأقام حمل بن حنبل فين الحبيس من سنة ثمانى عشرة إلى سنئة 
عشرين . ثم إنهم طلبوه وناظروه 50 متعددة ) فدفع حججهم» 6 فسادهاء 
وأنهم لم يأتوا على ما يقولونه بحجّة. لا من كتاب» ولا فق سند ولا من 
ويعاقبوا مَنْ خالفهم. وإنما يلزم الناس ما ألزمهم الله ورسوله» ويعاقب من 
عصى الله ورسولّه؛ فإن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقاب» والتكفير 
والتفسيق. هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حك" 
ب - القرآن تكلم الله به وإليه يعود: 
قال شيخ الاسلام كْرنْهُ: «القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله 
ليس كمثله شىءء لا فى ذاته» ولا فى صفاته. ولا في أفعاله؛ فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تماثل الذوات؛ فالذات متصفة بصفات حقيقة» لا تمثال صفات 
تافر الذو]اتق” بوةالقوك قن :تعفن العيفات» #القولقن ف 
قال: «وإن قول السّلف: «منه بدأ»» لم يريدوا به أنه فارق ذاته» وحل 
في غيره...؛ بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره؛ فكيف يجوز أن 
يفارق ذات الله كلامه. أو غيره من صفاته؛ بل قالوا: منه بدأ؛ أي: هو 
المتكلّم به ردّاً على المعتزلة» والجهمية» وغيرهم. الذين قالوا: بدأ من 
المخلوق الذي تلق فيه" . 
- امتحان الناس في مسألة خلق القرآن» مات سنة 711ه. انظر: «المعارف» لابن قتيبة 
(ص١7>٠”‏ - 75١‏ «السير) .)55١0/١١(‏ 
)١(‏ هو القاضي الجهمي: أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حَريز الإيادي البصري» المعروف 
بابن أبي دُوَّاد» صاحب جود ومكرمة» لولا ما كان منه في المحنة» فإنه أجج نارهاء 
وزكم بها أنوف أهل السّنَّهَ وحمل شنارهاء وكان عدوًاً لدوداً لأئمة أهل لسن مفتياً 
بقتلهم في المحنة» أصيب بالفالج» ومات ولم يوجد له معالج» توفي سنة ١15ه.‏ 
انظر: «السير» .)١0921- 1١79/1١1١(‏ (ميزان الاعتدال» (١1//ا9).‏ 
2 شرح حديث النزول (ص١"3غ‏ #م ل مجموع الفتاوى (ه/ *مهة). وانظر: درء 
التعارض (40/؟187). 
(*) التدمرية (ص57). (:) التدمرية (ص١").‏ 
() مجموع الفتاوى .)7075/١17(‏ وانظر: التسعينية /١1(‏ 53 7514). 
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قال: «وقولنا وقول أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوقء وإنه 
صفة الله منه بدأ قولاًء وإليه يعود حكماً)7؟. 

والاضافة إلى الله تعالى نوعان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 

١‏ «فإن كان المجرو ر بها" عَيْناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله 
كقوله : #وي ست كر يم في ألسَموتِ وما فى الْأَيَضٍ جَِيَا ع4 [الجائية: “0]1 وقوله في 
المسيح : #وزوح 4 [النساء: 3171]. 

وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: ##وما يكُم ين يْمَمَتَ فَمِنَّ أنه 4 [النحل: 07] . 

؟ - وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل» كان صفة لله 
كقوله : #وَلكن حَيَّ الْقَولُ م4 [السجدة: 70807" . 

فمعنى «منه» أي: «غير بائن من الله؛ فإن الجهميّة وأتباعهم من المعتزلة 
قالوا: إن القرآن بائن من الله» وكذلك سائر كلامهء ولا يصح عندهم أن يوجد 
من الله كلام يقوم به في الحقيقة. 

وقال أهل الجماعة: بل القرآن غير بائن من اللهء وإنما هو موجود منهء 

وقائم به)” ذا 

«فقد بُيّن في غير موضع أن الكتاب والقرآن العربي منرّل من الله. وهذا 
معنى قول السّلف: منه بدأ... فإن الذين قالوا: إنه مخلوقء قالوا: خلقه 
غيره» فبدأ من ذلك المخلوق؛ فقال السّلف: «منه بدأ» أي: هو المتكلم به 
لم يخلقه في غيره)”” . 

قال: «ومعنى قولهم: «(إليه يعود) أنه يُرفع من الصدورء والمصاحف؛ 
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)١(‏ مجموع الفتاوى (7/5). وانظر: «الواسطية» (ص1756١)‏ بشرح الفوزان» وهو من 
كلام الإمام محمد بن خفيف الشافعي ١لالاه.‏ 

(؟) أي: ب«من» كما في قولنا: هذا من الله» وهذا منه. 

() مجموع الفتاوى .)019-518/١5(‏ 

(4:) شرح الأصبهانية (ص١١5 .)75١7-‏ وانظر: درء التعارض (5//ا8). 

)2 مجموع الفتاوى .)5١ /١١(‏ وانظر منه (5/ 655)» .)0894/١17(‏ 


الأحلك 


فلا يبقى فى الصدور منه آية» ولا منه حرف» كما جاء فى عدة آثار)”2 (إليه 
يعود؛ أي: يُسرى عليه؛ فلا يبقى فى المصاحف منه حرف» ولا فى الصدور 


اج كلم الله صفة ذات باعتبارء وصفة فعل باعتبار آخر: 

قال ككأَنه: «مَنْ اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين «النوع» و«العين», 
تبيِّن له فصل الخطأ من الصواب» في مسألة الأفعال» ومسألة الكلام 
والحظان 0 . 

وقال: «الجمهور: من أهل الحديث والكلام والفقه والتَّصِوّف وغيرهم ؛ 
فيقولون: لا منافاة بين كونه ‏ أي: الكلام - صفة ذات». وصفة فعلء فإن 
الأقسام ثلاثة: 

اعدعاننا تومت به اتناك وان عم فملن العيرة والمسعة به 
كالحياة. 


00( مجموع الفتاوى (0797/5). وانظر: شرح الأصفهانية (ص94).» والأدلة على ذلك 
كثيرة منها: قوله تعالى : وكين شِننا دهن بألِعَ أيَسنْئآ إِلِكَ نم لا يَدُ كَ بي عَيِنا 
وكيلا © إِلَّا رَحْمَهٌ من رَبك إن هَفْلَمُ كن عَيّكَ كيرا 469 [الإسراء]. 
والوحي هنا القرآن» قال الرّجَاج: الواكننا لمحرياء من القلوب» والكتب. حتى لا 
يوجد له أثرء «ثمّ لا يد لك يو عَلَمَا وكيلًا بحيلا» أي: لا تجد مَنْ يتوكّل علينا في رد 
شيء منه. . .2 «معاني القرآن» للرَّجَاجٍ (9/١5-57١5)؛‏ فهذه الآيات ظاهرة في 
تضمُّن عود القرآن» سن المصاحف والصدور إلى الرحيم الرحمن. 
وعن ابن مسعود 5©: طَإنه - وهو مرفوع حكماً -: «لينتَرَعَنَ هذا القرآن من بين 
أظهركم . ل ا ل ال ا ا 
ويصبح الناس فقراء كالبهائم»» ثم قرأ عبد الله ؤي : #ولين شِئنَا لَدَهَبنَ ِأَلَدِىَ 
وح ِلَك4. أخرجه الدارمي في «ستنه», كتاب 1 القرآن» باب في تعاهد 
القرآن» ك نسدد وعبد الرزاق فى «مصنفه».» كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد 


القرآن ونسيانه» (ح2»)0980 وابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ كتاب فضائل القرآن» 
باب في رفع القرآن.... (ح019*), وصحّحه الألباني؛ كما في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (81). 

(؟) مجموع الفتاوى .)714/١7(‏ وانظر: التسعينية /١(‏ 75 - 954). 


(9©) الصفدية /١(‏ 55). وانظر منه (1/1). 
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والثانى: ما يكون مخلوقاً بائناً عن الله.» فهذه هى المفعولات 
- المخلوقات -0©, , ْ 

والثالث: ما يقوم بالذات» وهو من الفعليّة لتعلقه بالمشيئة والقدرة. 

والكلام... من هذا الضرب»”". 

وقال أيضاً: «فالفرق بين دوام النوع» وقِدَيِهء ودوام الشيء المعيّنء 
وقِدَمِهء يكشف الحجاب عن الصواب, في هذا الباب» الذي اضطرب فيه 
أولو الألباب»”"؛ «فصاروا يحملون ما يسمعونه من الكلام على عرفهم» فغلط 
كثير منهم في فهم كلام السَّلفء والآئمة» بل وفي فهم كلام الله ورسوله ككل 
والواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلّم أن يرجع إلى لغتهء وعادته التي 
يخاطِبٌ بهاء لا يُقِسّرٌ مرادّه بما اعتاده هو من الخطاب»)”2. 

قال: «وقول أحمد: لم يزل غفوراً...؛ موافق لما قلناه؛ لأنه قال: لم 
يزل متكلما إذا شاءء ولم يقل: لم يزل مكلما إذا شاء. . 

فيبيّن ذلك أن أحمد ونه قال في الموضع الآخر: لم يزل الله متكلّماً 
عالماً غفوراً. 

فذكر الصّفات الثلاث: 

الصّفة التي هي قديمة واجبة» وهي العلم. 

والتي هي جاتزة متعلقة بالمشيئة» وهي المغفرة؛ فهذان متفق عليهما. 

وذكر أيضاً التكلّم ؛ وهو القسم الثالث ‏ الذي فيه نزاع -: 

وهو يشبه العلم من حيث هو وصف قائم به. لا يتعلّق بالمخلوق. 


)١(‏ وهذا لا تَعَنّقَ له بالخالق إِلّا كما بيّن شيخ الإسلام أنه من حيث كونه مفعولاً له 
وهذا لا يعني أنه قسم من أقسام الصّفات مطلقاً» وإِنّما المقصود أن فعل الله يُضاف 
إلى الله والمخلوق وُجد بفعل الله تعالى. 

(0) الصفدية  81/5(‏ 84). وانظر: درء التعارض :)١١17/5(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 
*1370). 

(”*) الصفدية (؟/ .)١5٠‏ 

(5) الصفدية (84/5). وانظر: ممجموع الفتاوى (؟١/ .)1١6‏ 


هةه 


ويشبه المغفرة من حيث هو متعلّق بمشيئته؛ كما فسّره في الموضع 
الآخر؛ فعلم أن قِدَمّه عنده: أنه لم يزل إذا شاء تكلمء وإذا شاء سكت» لم 
يتجدّد له وصف القدرة على الكلام التي هي صفة كمال كما لم يتجدّد له 
وصف القدرة على المغفرة» وإن كان الكمال هو أن يتكلم إذا شاء» ويسكت 
إذا اء 237 

وقال: اقال الإمام أحمد كانه : إن الله لم يزل متكلّماً إذا ا 
نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق كلاماً ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى 
على عله “ولا تقول ال ا 

وقال أيضاً : «السَّلف وأئمة السّنّة يقولون: إنه”" صفة ذات» وصفة فعل» 
وهو يتكلّم بمشيئته وقدرته» كلاماً قائماً بذاته وجداتعل لسر دين عله اكه 
لكل كل ا فكل من وُصِف بالكلام كالملائكة» والبشرء والجِنٌ» وغيرهم» 
فكلامهم لا بد أن يقوم بأنفسهمء وهم يتكلّمون بمشيئتهم وقدرتهم»””». 

ومِمًا يدل على أنه تعالى متكلم أزل ويتكلم متى شاء» ما يني : 

لالض لسارم لله : «فمن المعلوم أن مَنْ يتكلّم بقدرته ومشيثته 

فهو أكمل مِمَّن لا يتكلم بمشيئته وقدرتهء بل يكون الكلام المعيّن دوه لذاته» 
ومن المعلوم أن مَنْ لم يزل متكلّماً إذا شا فهو أكمل مِمَّن كان لا يمكنه 
الكلام ثم صار يمكنه)""' . 

«وبالجملة فكون الرَّبٍ لم يزل متكلّماً إذا شاء. كما هو قول أهل 
الحديث» مبني على مقدمتين : 

١‏ - على أنه تقوم به الأمور الاختيارية. 


دق مجموع الفتاورى .)١59١-1١697/5(‏ (69 مجموع الفتاوى (5/ .)١66 - ١65‏ 

زفرفق أي : الكلام. 

(:) أي: من حيث المعنى لا من حيث التكييف. 

(4) مجموع الفتاوى .)75١1/5(‏ 

(1) الصفدية (55/5). وانظر: منهاج السّنّة (/ 7”0)» شرح الأصفهانية (ص»55)؛ 
مجموع الفتاوى .)6077/١7(‏ 


للك 


؟ ‏ وأن كلامه لا نهاية لهء قال الله تعالى: ##قل لَّو كن ابحم هِدَامًا 


لكْتِ ون لد الُ مل أن تعد كَبت مق لق جنا سفلو متا 46 [الكعيفاء 


شه اه 


مودو مه 


وقال: #ولر أَنّما 56 ق فى الْأضٍ من حرق رَىَ اقل والبخر نمذٌ بمدم ص يعدو سبعة عجر 
مَا تَنِدَتْ كلِمنث أله إِنَّ أله عَزِيرٌ حَكيِمٌ 407 القمان]. 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام يُراد به الدلالة على 
أن كلام الله لا ينقضيء ولا ينفد» ولا نهاية له)”"©2. 

وقال كانه : «فإن السّلف» وأئمة السُّنّة والحديث.» يقولون: يتكلم بمشيئته 
وقدرته. وكلامه ليس بمخلوق» بل كلامه صفة له فائمة بذاته» وممّن ذكر أن 
ذلك قول أثمة السّنَّةَ أبو عبد الله بن منده”” “» وأبو عبد الله بن ٠‏ حامد* وأبو 
بكر عبد العزير © وأبو إسماعيل الأنصاري» 2 وغيرهم» وكذلك ذكر أبو 


درق منهاج السنة (97/7ه” - .)”٠‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)705/1١7(‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني» طلب العلم في الصّغرء » وجدَّ في طلب الأثرء قال عن نفسه: «طفت الشرق 
والغرب مرتين» فلم أتقرب إلى كل مذبذب» ولم أسمع من المبتدعين حديثاً واحداً» له 
مؤلّفات كثيرة منها : «كتاب الإيمان»» و«الرد على الجهمية»» «كتاب التوحيد)ء ومؤلفات 
أخرى» توفي كُنْهُ سنة 6وثاه. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (59/ 1١47‏ 
”)ل «سير أعلام النبلاء» 78/107 - 47)» «طبقات الحقّاظ) (ص١ ١‏ : -505). 

إفرف هو شيخ الحنابلة ومفتيهم في زمانه: أبو عبد الله الحسن ؛ بن حامد بن علي بن مروان 
البغدادي الورّاق» كان متمسّكاً بمرويات الإمام أحمدء وكان كثير الحجء » يقتات من 
عمل يده في نسخ الكتب» ومن أشهر تلامذته القاضي أبو يعلى الحتنبلي» توفي مقتولاً 
عند قفوله من الحج في الطريق سنة "٠4ه‏ من مؤلفاته: «الجامع», واشرح أصول 
الدين». انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (؟/ »)١8١ ١50‏ «سير أعلام 
النبلاء» .)0508١54 - 7٠١ /١07(‏ (شذرات الذهب)» (1557/9-/ا15). 

0 هو العلامة شيخ الحنابلة: أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يَرُداد البغدادي» 
المعروف بغلام الخلال» ولد سنة 06هء وسمع في صباه» وتفقّه على أبي بكر الخلّال» 
وكان صاحب سُنَّة وعبادة» وجاه عند السلطان ومكانة» له مؤلفات منها: «المقنع»» 
وامختصر السّنَّقَاء توفي سنة 51"اه. انظر: "تاريخ بغداد» /1١(‏ 404 570)» «طبقات 
الحنابلة» لابن أبى يعلى (7/ .)١١١- ٠١6‏ «السير)» (15/ 147 .)١56‏ 

(0) هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الهَرَوِي» ولد سنة 95ه» روى عن كثيرين» وعنه كذلك» كان سيفاً 


ع6 


عمر بن عبد البر نظير هذا في الاستواء» وأثمة السّنَّة كعبد الله بن المبارك» 
وأحمد بن حنبل» والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومَنْ لا يحصى من 
الأئمة» وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني”''» عن سعيد بن منصور”“وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيه”". وسائر أهل السَّنّةَ والحديث متفقون على أنه 
متكلّم بمشيئتهء وأنه لم يوك كلما فشا وق ا 


«ونحن لآ نقول: كلم رسع بكلام قديم» ولا بكلام مخلوق» بل هو 
بجعا كا ارقي روك مأب كي 01 1ه . يأتي في ظُلل من 
الغمام. . .وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثيرة» 0 الله 08 َم إذا شاء 
فعل ما أخبر عنه من تكليمه» وأفعاله القائمة بنفسه. وما كان قائما بنفسه هو 
كلامه. لا كلام غيره...») وليس من ذلك شى او 1 

«والقرآن فيه مِنُونَ"' من الآيات تدل على هذا الأصلء وأما الأحاديث 


فلا تُحصى . 


- مسلولاً على المتكنّمِين» لا يسكت عن المخالفين» ولو كان فيه قطع الوتين» ومن 
مؤلفاته المشهورة «ذم الكلام»؛ و(منازل السائرين»» وفيه بعض الموافقات للصّوفيةء 
انتقدها ابن القيّم بأدلة ورويّة في كتابه «مدارج السالكين»» توفي أبو إسماعيل كآنه 
سنة ١18ه.‏ انظر: «دمية القصر) (88/7). (طبقات الحنابلة» (؟5/ 2)5١ - 75١7‏ 
«السير) .)0١184-6507/١8(‏ 

)١(‏ هو العلامة الفقيه: أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى» طلب 
العلم من الأكابرء واختص بالإمام أحمد بن حنبل» و«مسائل حرب» من أنفس 
مرويات الحنابلة» توفي سنة ٠8١ه.‏ انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 
.)١9 - 5‏ (السير» 7554/1 4)510. «طبقات الحقّاظ) (ص73726). 

حرق هو الحافظ الإمام: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ؛ ثم المكّي ». سمع 
من خلق كثير» وروى عنه الخلق الغفير» وكان من أثمة الحديث». صنّف «السّئن» 
مات في مكّة سنة /11١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» (58/4)» «السير» -785/1١(‏ 
© «تقريب التهذيب» (ص١18).‏ 

(9) هوى الإمام ابن راهويه الحنظلي العلّامة المشهور. 

(4:) مجموع الفتاوى .)5١8/5(‏ 

(0) مجموع الفتاوى .)0194/١1(‏ وانظر: منهاج السنة (07517/5. 

000 (مئون): قال صاحب «مختار الصحاح) (رص”7١501):‏ (مائة من العددء والجمع مون 


018 


وَغْذَ] قول آنيتة: الكنة والش شن وجتبهور سكوليد فاك العام 
عبد الله بن المبارك» والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما: لم يزل متكلّماً إذا 
كناعه بوكيف شا 

وهذا قول عامّة أهل السّئّة)”"'. 


تنبيهان : 

التنبيه الأول: 

قال شيخ الإسلام كانه : «أنه يتكلم بمشيئته وقدرتهء وكلامه هو حديث» 
وهو أحسن الحديث» وليس بمخلوق» ويسمّى حديثاً وحادثاً. وهل يسمّى 
مُحْرَئاً؟ على قولين: 

وك كنا نت قا ب أ كه لذ مولاتع الفسلةة د لالد بع لضت المتستوق 
المنفصل ‏ كما كان هذا الاصطلاح مشهوراً عند المتناظرين» الذين تناظروا 
في القرآن في محنة الإمام أحمد ككأَنْهُء وكانوا لا يعرفون للمحدّث معنى إلا 
المخلوق المنفصل - فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السّنَّة أن يقال: 
القرآن مُحْدَتْء بل من قال: إنه مُحْدَتْ؛ٍ فقد قال: إنه مخلوق. . 

والنزاع في ذلك بين أهل السّنّة «لفظي»؛ فإنهم متفقون على أنه ليس 
بمخلوق منفصل »2 ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاتهء و...أن الله يتكلم 


مد 0 

وقال أيضاً: «فهو مُحْدَتٌ وحادث باتفاق أهل اللغة» وأهل الكلامء وأما 
أن كل حادث ومُحْدَّثْ فهو مخلوق؟ فهذا مما تنازع فيه أهل الكلام. 

والنظرٌ واللعة لأ يوجيه أن يكوق كل .ها كان حادناً يسئى مخلوقا + لأن 


- بكسر الميم»ء وبعضهم يضمهاء و(مئات) أيضاًء قال سيبويه: يقال: ثلاثمائة» وحقه 
أن يقولوا: ثلاث مئين ومئات كثلاثة آلاف؛ لأن مُمَيِّر الثلاثة إلى العشرة يكون 
جمعاًء الحوة"ثلاثة رخال وعطرة دراه 4 ولكنهم. هوه بأد عشرء ؤكلاثة عغهر). 

.)5514/5( مجموع الفتاورى (117/11). وانظر كذلك مجموع الفتاوى‎ )١( 

0020 مجموع الفتاورى (ه/ ؟"اه _ “1"7ة). 


1 


المخلوق هو الذي حلقه غيره» والخلق يجمع معنى الإبداع. ومعنى 
التقدير)”؟. 

«وكان القرآن ينزل شيئاً فشيئاً» فما تقدّم نزوله فهو متقدّم على ما تأخّر 
ا وما كو نزوله مَحُدّث بالنسبة إلى ذلك المتفتوم ولهذا قال: يما 
يأثيهم من من كر من زَيّهُم حَدَثِ 4 [الأنبياء: ؟]؟ فَدن أن الزكر منه محدث 


(أي : جديد)» ومنه ما ليس ا" 


وقال ككآَنْهُ: «والاطلاقات قد توهم خلاف المقصود. فيقال: إن أردت 
بقولك: «مخدّث» أنه مخلوق» منفصل عن الله. . .فهذا باطل» لا نقوله. وإن 
أردت بقولك: ‏ مُحَدّث -: إنه كلام الله تكلم بة قيطت : بعد أن لم يتكلّم 
به بعينه - وإن كان قد تكلّم بغيره قبل ذلك - مع أنه لم يزل متكلّماً إذا شاء؛ 
فإنا نقول بذلك» وهو الذي دل عليه الكتاب والسّنَّهَ» وهو قول السَّلفء وأهل 
الويف 

التنبيه الثاني : 

تالتشيخ الاسلام كن : «فإذا قيل: كلام الله «قديم» بمعنى أنه لم يصِر 
متكلّماً بعد أن لم يكن متكلّماًء ولا كلامه مخلوق. ولا معنى واحد قائم 
بذاته» بل لم يزل متكلّماً إذا شاءء فهذا كلام صحيح)2 . 

والسّلف إذا قالوا: (إن كلامه «قديمك. وأنه ليس بحادثء ولا مُحَدَّثْ 
يريدون نوع الكلام؛ إذ لم يزل يتكلّم إذا شاءء وإن كان الكلام العيني يتكلم 


ا 


(؟) وانظر: «مقاييس اللغة» (ص55”). و«المفردات» للراغب (ص”57١  ,)١55‏ 
و«المصباح المنير؛ (ص١18١).‏ 

(؟) الصفدية (؟850/1). وانظر: مجموع الفتاوى .)1٠١9/١5(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (5/ 159 .)١11١‏ 

(4:) مجموع الفتاوى (؟5١/057-5537).‏ 

(5) مجموع الفتاوى .)١775- 1١71/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى ."8/١5(‏ 55)؛ /١0(‏ 
46 


ه ‏ نفي التشبيه في صفة الكلام: 

قال كلهُ: «إن الصّفات كالذَّات؛ فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير 
أن تكون من ب جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقات. .. 

فْمَنْ لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إِلّا ما يناسب 
المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ أو 

كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو ذلك""©؛ فقل له: كيف 
هو في ذاته؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إِلَّا هوء وكنه الباري تعالى غير 
معلوم للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصّفة مستلزم للعلم بكيفية 
الموصوف؛ فكيف يمكن أن تُعلم كيفية صفة لموصوف لم تُعلم 
كيفيته 2709" , 

قال: «والتفاوت الذي بين صفات الخالق والمخلوق» أعظم من التفاوت 
بين أدنى المخلوقات وأعلاها؛ فإذا كان سمع التابعين لكلام النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من الصّحابة» ليس كسمع الصّحابة من النبي - صلى الله عليه 
وسلم ؛ فسماع كلام الله من الله أبعد من ممائلة سماع شيء لشيء من 
المخلوقات)0© 

وقال: «فإذا كان هذا الفرق ثابتاً في كلام المخلوق مسموعاً. ومبلغاً 
عنه» فثبوته في كلام الله أولى وأحرى ؛ فإنه ليس كمثله شيءء لآ في ذاته. 
ولا فى صفاته. ولا في أفعاله. ولا يمكن أن يكون تَكلّمُهُ بى وسماغه مما 
يعرف له نظيرء ولا مثال. 

ولا يقاس ذلك بتكدّم النبي - صلى الله عليه وسلم ؛ وسماع الكلام 
منه؛؟ فإن النبيى ‏ صلى الله عليه وسلم - بشرء يمكننا أن نعرف صفاته» والرب 


)١(‏ كما لو قال: كيف تكلم؟ أو كيف صوته؟ 
() مجموع الفتاوى .)١١5/60(‏ (9) مجموع الفتاوى .)0997/١7(‏ 


1١ 


تعالى لا مثال له وهو أبعد عن مماثلة المخلوقات» أعظم مِن بعد مماثلة 
المخلوقات أدناها)7" . 

قال كَكأنْة فيما نقل عن الإمام أحمد كُهُ: «وأما قولهم'" إن الكلام لا 
يكون إِلَّا من جوف وفمء وشفتين ولسان؟ 

فنقول: أليس الله قال للسماوات والأرض : #أنِيا طَرْهَا أو كرما 1:16 
طَأبعِينَ# [فصلت: »]١١‏ أثراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان؟! 


رم 


لس سو سل يه ا 00 


وقال: «#وسَخَّربًا مع دأوود لْجَِبَالَ سحن # [الأنبياء: 504 أثّراها أنها 
يسبّحن بجوف وفم 53 وشفتين؟! ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله 
تكلم كيف شاءء من غير أن نقول بجوفه ولا فمء ولا شفتينء ولا 
لسان906 , 

«قلت!*) لأبى عبد الله: ألله ويك كلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعمء 
فمن يقضي بين الخلائق إلا الله وين يكلّم عبده ويسأله. لله متكلّم» لم 
يزل الله يأمر بما يشاء ويحكمء وليس له عِدلٌ ولا مثل»ء كيف شاءء وأنّى 
شاء) 20 . 


2 المسألة الرابعة 6خ 
مسألة اللفظ بالقرآن 
قال شيخ الاسلام كنُ: «وقال أبو محمد بن قتيبة الذَيَْوَرِي كلنه'؟: لم 


.)049/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أي: قول الجهمية ومن شابههم. 

إفرة مجموع الفتاوى (5/ .)١65‏ 

(5) القائل هو: أبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد كلل 
سمع من الومام أحمد وغيرهء وسمع «المسند» منهء وروى عنه روايات جيدة» توفي 
في واسط سنة "الالاه. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 2)١75-175/١(‏ 
«تاريخ بغداد» (587/4 - 14817)ء «السير؛ 51١/1(‏ - 0). 

(4) درء التعارض (5// ب 078. 

() هو العلّامة ذو الفنون: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّيئَوَرِي» نزل بغداه - 


نيا 


يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة «اللفظ»7". 

(وصار يحصل بسبب كثرة الخوض فى ذلك ألفاظ مشتركة» وأهواء 
للنفوس» حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفضة 0 

وقال: «لمّا ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق أطفاأ الله نار 
الجهميّة المعظلة صارت طائفة يقولون إن كلام الله الذي أنزله مخلوق ويعبرون 
عن ذلك باللفظ فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتناء أو 
قراءتنا مخلوقة» وليس مقصودهم مجرّد كلامهم وحركاتهم بل يُذْيلون في 
كلامهم نفس كلام الله الذي نقرؤه)”" . 

ت<2 المسألة الخامسة 126 
الألفاظ المجملة في الباب 

١-«قوله:‏ «لفظي» مجمل. يدخل فيه فعله» ويدخل فيه صوته؛ فإذا 
قيل : لفظي . 

*"-أو ١تلاوتي»»‏ 

"٠‏ - أو «قراءتي» غير مخلوقة؛» أو هي المتلوٌ. 

أشعر ذلك أن فعل العبد وصوته قديم» وأن مَنْ قام به"؟“ المعنى 


- وصنّف وجمع وبعٌد صيته» وَلِي قضاء دينور» رماه المتمشعرة بالتشبيه» وهو عنه نزيه» 
ومن مؤلفاته المشهورة: «غريب القرآن»؛ و«غريب الحديث»» و«مشكل القرآن»» 
و«مشكل الحديث»» «الرد على من يقول بخلق القرآن»» و«الاختلاف في اللفظ؛.» 
توفي سنة /151ه. انظر: «تاريخ بغداد» 2))١71- ١170/1١(‏ «السير»  595/17(‏ 
م 

() مجموع الفتاوى (7/ .)55١‏ وانظر: «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن 
قتيبة (ص لاه 0 

(9) درء التعارض .)557/١(‏ 

(6) مجموع الفتاوى (// 58005). وانظر: «الاختلاف في اللفظ» (ص١5).»‏ «الجواب 
الصحيح) (5/8:"). 


)2( في المطبوع زيادة «مِن2» ولعله من زيادات النسّاخ . 


>. 


والصّوت هو عين ما قام بالله من المعنى والصَّوتء وإذا قيل: لفظي بالقرآن» 
أو تلاوتى للقرآن. 

4 أو «لفظ القرآن». 

ه ‏ أو «تلاوته؟ مخلوقة. 

5 - أو «التلاوة غير المتلو), 

7 أو «القراءة غير المقروء». 

أفهم ذلك أن حروف القرآن ليست من كلام الله بحال» وأن نصف 
القرآن كلام الله ونصفه كلام غيرهء وأفهم ذلك أن قراءة العبد للقرآن مباينة 
لمقروء العبد» وتلاوته مباينة لمتلوٌّهء وأفهم ذلك أن ما نُرّل إلينا ليس هو 
كلام الله...» ولهذا قال أبو محمد بن قتيبة في كتابه الذي ألفه في بيان 
«اللفظ»: إن القراءة قرآن وعمل» لا يتميّز أحدهما عن الآخر؛ فمَنْ قال: إنها 
قرآن فهو صادقء, ومَنْ حلف إنها عمل فهو بارء وأخطأ مَنْ أطلق أن القراءة 
مخلوقة» وأخطأ مَنْ زعم أنها غير مخلوقة» ونسبهما جميعاً إلى قِلََّ العلم”" . 

قال: «ونفس اللفظء والتلاوةء والقراءة 

6 و«الكتابة», ونحو ذلكء لَمَّا كان يراد به المصدر الذي هو حركات 
العباد» وما يحدث عنها من أصواتهم وشكل المدادء ويراد به نفس الكلام 
الذي يقرؤه التالي ويتلوهء ويلفظ به ويكتبه» منع أحمد وغيره من إطلاق النفي 
والإثبات... 

وقال أحمد: «نقول القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف»؛ أي 
حيث ثُلي وكُتب» وقرئ» مِمّا هو في نفس الأمر كلام الله؛ فهو كلامه. 
وكلامه غير مخلوق. 

وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤون ويكتبون بها كلامه 
كأصواتهم ومدادهم فهو مخلوق»ء ولهذا مَن لم يهتد إلى هذا الفرق يحار. 

فإنه معلوم أن القرآن واحد ويقرؤه خلق كثير»ء والقرآن لا يكثر في نفسه 


.)4٠١  504/١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بكثرة قراءة القرّاء وإنما يكثر ما يقرؤون به القرآن؛ فما يكثر ويحدث في العباد 
فهو مخلوقء. والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلّم الله به» وسمعه جبريل 
من الله وسمعه محمد يلهِ من جبريل» وبلّغه محمد ككلِكِ إلى الناس» وأنذر به 
الأمم... ‏ قرآن واحدء وهو كلام الله ليس بمخلوق)”'. 

«إن لفظ : 

«الحكاية» إذا أطلق يراد به أنه أتى بكلام يشبه كلامه. كما يُقال: 
هذا يحاكي هذاء وهذا قد حكى هذا؛ لكن قد يُقال: فلان قد حكى هذا 
الكلام عن فلان» كما يُقال: رواه عنه. ولق عن .وتقيله عنة ‏ عدف به 
عنهء ولهذا يجيء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فيما يرويه 
عن ربه)ء فكل ما(" بلّغْه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الله فقد حكاه 
عنهء» ورواه عله. 

فالقائل إذا قال للقارئ: هذا يحكي كلام الله» أو يحكي القرآن؛ فقد 
يفهم منه أنه يأتي بكلام يحاكي به كلام الله وهذا كفر. 

وإن أراد أنه بلّغه وتلاه فالمعنى صحيح؛ دس عير ينا لذ ندل 
على معنى باطل؛ فيقول: قرأه وتلاه» وبلّغه وأداه؛ ولهذا إذا قيل: يحكي 
القراءات السبع» ويرويهاء وينقلهاء لم ينكر ذلك؛ لأنه لا يفهم منه إِلا 
تلفهانة 0 دراي بويا 

«وكذلك قول القائل : 

٠‏ «هذا نفس كلام اللما 

١‏ وهعين كلام الله وهذا 

١١‏ «الذي في المصحف هو عين كلام الله ونفس كلام الله» وأمثال 
هذه العبارات. 

هذه مفهومها عند الإطلاق في فطر المسلمين أنه كلام الله لا كلام غيره» 
)١(‏ مجموع الفتاوى -14/١17(‏ 0/8. 


(؟) في المطبوع من الفتاوى: «فكلما»» والصّواب ما أثبتناه. 
(9) مجموع الفتاوى /١5(‏ ”017). 


وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان؛ فإن من ينقل كلام غيره ويكتبه؛ في كتاب قد 
يزيد فيه وينقص كما جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها؛ 
فإذا جاء كتاب السلطان؛ فقيل: هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة 
ولا نقصان: يعني لم يزد فيه الكاتب ولا نقص... 

وذلك معنى قولهم: هذا كلامه بعينه. وهذا نفس كلامهء لا يريدون أن 
هذا هو صوته وحركاتهء وهذا لا يقوله عاقل. ولا يخطر ببال عاقل ابتداء)”' . 

؟١‏ - «تنازع الناس في إثبات لفظ الحلول ونفيه عنهء هل يقال: «إن 
كلام الله حال في المصحف»). 

15 -أو «حال في الصدور»؟ وهل يقال: 

6 «كلام الناس المكتوب حال في المصحف». 

75 أو «حال في قلوب حافظيه)» ونحو ذلك؟ فمنهم طائفة نفت 
الحلول؛ كالقاضي أبي يعلى وأمثاله. وقالوا: ظهر كلام الله في ذلك» ولا 
نقول: حل؛ لأن حلول صفة الخالق في المخلوقء أو حلول القديم في 
المحدّث ممتنع . 

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف؛ كأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي ‏ الملقب بشيخ الإسلام -» وغيره» وقالوا: ليس هذا هو 
الحلول المحذور الذي نفيناه» بل نطلق القول بأن الكلام في الصّحيفةء ولا 
يُقال بأن الله في الصحيفة» أو في صدر الإنسانء» كذلك نطلق القول بأن كلامه 
حال في ذلك دون حلول ذاته. 

وطائفة ثالثة كأبي علي بن أبي موسىء وغيره» قالوا: لا نطلق الحلول 
نفياً ولا إثباتاً؛ لأن إثبات ذلك يوهم اتتقال صفة الرب إلى المخلوقات» ونفي 
ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق؛ فنطلق ما أطلقته النصوص» ونمسك 
عمًا في إطلاقه محذورء لما في ذلك من الإجمال. 

وأما قول القائل: إن قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول» 


.)547 -545/1١5( مجموع الفتاوى‎ )»١( 
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وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا؛ فجواب ذلك أن المقالة المنكرة هنا تتضمّن 
ثلاثة أمور؛ فإذا زالت لم يبق منكر: 

أحدها: مَنْ يقول: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه 
غير الله كجبريل ومحمدء والله خلقه في غيره. 

الثاني: قول مَنْ يقول: إن كلام الله ليس إِلَّا معنى واحداًء وهو الأمر 
والنهي والخبرء وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف 
المعاني؛ فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداًء وكذلك معنى آية 
الذيخة وآية الكرسى +« كمق 'يقؤل* إن معاتى' أسماء الله الحستى بيمعتى واحن؛ 
فمعنى العليم والقدير والرحيم والشكم معد راح ة فهذا إلحاد في أسمائه 
وصفاته واياته. 

الثالك: قول مَنْ يقول: إن ها يلّعتة الرسل عق آنهمن المعى والألفاظ 
ليس هو كلام الله» وإن القرآن كلام التالي» لا كلام رب العالمين. 

فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عبّر عنها. 

وأما قول مَنْ قال: إن القرآن العربي كلام الله» بلَّغْه عنه رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» وأنه تارة يُسمع من الله» وتارة مِن رسله مبلغين عنهء 
وهو كلام الله حيث تصرّفء. وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غيره» ولا يكون 
كلام الله مخلوقاً» ولو قرأه الناس وكتبوه وسمعوه. وقال ‏ مع ذلك -: إن 
أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة؛ فهذا لا ينكر عليه. 

وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى 
غيره؛ فقد أصاب في هذا المعنى؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن 
العربي كلام الله تعالى» وليس هو ولا شيءٌ منه كلاما لغيره» ولكن بلغته 

: ٍ 

رسلهء وإذا كان المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأنه كلامه حروفه ومعانيه» ومع 
العلم بأن شيئاً من صفاته لم يفارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولى 
وأظهرء والله أعلم)”" . 


.)595 - 797 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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٠١‏ - «ومثار الشبهة أن اسم «القدر0, 
148 و«الأمر»9) 
14 - و«الشرع»”", يراد به المصدرء ويُراد به المفعول؟ ففي قوله: #إوَكانَ 


2 و ددعو 


أفر الله قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 194]» المراد به المأمور به المقدورء وهذا مخلوق. 
وأما في قوله: طدَلِكَ أَْرُ اله أَوَلك 454 [الطلاق: 5] فأمره كلامه» إذ لم 
يُنزل إلينا الأفعال التى أمرنا بهاء وإنما أنزل القرآنء وهذا كقوله: إن أَلَهَ 
يمد 3 ووأ لانت لك أَهْلِهًا » [النساء: 048]؟ فهذا الأمر هو كلامه)0؟) 
«فيقال: هو كلام الله وصفته. مسموعاً من المبلّغ عنه لا منه» فالنفي 
والإثبات بدون هذا التفصيل يوهم: إما أنه كلام الله مسموعاً منه» أو أنه ليس 
0 
كلام الله بل كلام المبلغ عنه. 
وكلا القولين خطأ وقع في كلام طائفتين من الناس”*'...؛ فهذه 
المواضع يجب أن تفسّر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسّرة المبيّة» وكل لفظ 
يحتمل حقّاً وباطلاً فلا يُطلق إِلّا مبيّناً به المراد الحق دون الباطل؛ فقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 
وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المجملة» التي 
يفهم منها هذا معنى يثبته» ويفهم منه الآخر معنى ينفيه» ثم النفاة يجمعون بين 
حق وباطل» والمثبتة يجمعون بين حق وباطل»"" . 


)١(‏ أي قول: «القرآن من قدر الله). (؟) أي قول: «القرآن من أمر الله». 
(9) أي قول: «القرآن من شرع الله». (4:) مجموع الفتاوى .)5١5/4(‏ 


)0( يعني بالطائفتين من الناس - والله تعالى أعلم - 
الطائفة الأولى: القائلين بخلق القرآن الذين قالوا: إنا لا نسمع القرآن من الله ولا 
الصوت صوته؛ فإذاً الكلام ليس كلامه!» وهؤلاء هم: الجهميّة والمعتزلة وأتباعهم 
من الأشاعرة ونحوهم. 
والطائفة الثانية: هم العّلاة من الصوفية وغيرهم مِمَّن زعموا أن كل كلام في الوجود 
كلامه» وإن القرآن إذا قرأه الناس فالصوت صوت الباري لا صوت القارئ كما أن 
03 مجموح الفتارى (7١59/1ه ‏ 005). 


تت المسألة السادسة 6خ 
بيان اللفظ والملفوظ 
قال شيخ الاسلام كنهُ: «إن الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم ينكروا قول 
القائل: لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق, لكون «اللفظ»: الطرح""'؛ فإنه 
لو كان كذلك لما أنكروا إلا مجرّد ما يتصرّف من حروف لَمَظ يَلفِظ. 
وليس كذلكء. بل أنكروا على مَنْ قال: التلاوة والقراءة مخلوقة» وعلى 
مَنْ قال: تلاوتي وقراءتي غير مخلوقة» مع جواز قول المسلمين: قرأت القرآن 
وتلوته . 
وأيضاً فإنه يجوز أن يقال: لّفظت الكلام» وتلَفّظت بهء كما قال تعالى: 
لإا يلظ ين كَوْلٍ إِلَّا لدَيْهِ رقب عَنِيدٌ 402 1ق]. 
ولكن الإمام أحمد وغيره من أئمة السّنّة قالوا: 
مَن قال: لفظي بالقرآن وتلاوتي أو قراءتي مخلوقة» فهو جهمي. 
ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع. 
لأن «اللفظ» و«التلاوة» و«القراءة» يراد به مصدر: لمّظ يلفظ لفظأء 
ومصدر: قرأ يقرأ قراءة» وتلا يتلو تلاوة» ومسمّى المصدر هو فعل العبد 
وحركاته» ليس هو بقديم باتفاق سلف الأمة وأئمتها. . . 
وقد يراد ب«التلاوة» و«القراءة» و«اللفظ» نفس القرآن» الذي أنزله الله على 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم -» الذي هو كلام الله)”" . 


نفس الحروف المنطوقة)”” . 


)١(‏ «الطاء والراء والحاء أصل صحيح يدل على نبذ الشيء وإلقائهء يقال: طرح الشيء 
يطرحه طرحاء ومن ذلك الطرحء. وهو المكان البعيد...»؛ «معجم مقاييس اللغة» 
لابن فارس (ص/777). 

(؟) مجموع الفتاوى .)5١١- 51١١ /١1(‏ وانظر: (2091/17 303 -/010). 

(؟) مجموع الفتاوى .)051//١5(‏ وانظر: (5//ااه). (لا 359 .)15095/1١75(‏ 
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وقال كُرَنْهُ: «مَن قال لفظى بالقرآن غير مخلوقء أو تلاوتى... أردت 
به أن القرآن المتلو غير 0000 نفس حركاتي» قيل له لنظك هذا بدعة» 
وفيه إجمال وإيهامء وإن كان مقصودك صحيحاً. كما يُقال لمن قال: لفظي 
مخلوق: أردثٌ أن فعلي مخلوق: لفظك أيضاً بدعة» وفيه إجمال وإيهام» وإن 
كان وتوا مسي 1 

تنبيه : «إطلاق لفظ: «القرآن» على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على 
نفس التكلمء وكذلك لفظ: «الكلام) و«القول» و«القصص». . . يراد به نفس 
الكلام أكثر مِمّا يُراد بها فعل المتكلّمه” . 

قال: «والمداد الذي في المصحف لم يكن أحد من السّلف يتوقف في 
ذلك» بل كلهم متفقون أن أصوات العباد مخلوقة» والمداد كله مخلوق» 
وكلام الله الذي يكتب بالمداد غير مخلوق»”". 

تت المسألة السابعة 6خ 
سبب النزاع في مسألة اللفظ 

قال شيخ الاسلام كذَنْهُ: «ومنشأ النزاع بين أهل الأرضء والاضطراب 
العظيم الذي لا يكاد ينضبط في هذا الباب يعود إلى أصلين: 

مسألة : تكلم الله بالقرآن وسائر كلامه. 

ومسألة : 3 العبد بكلام الله)”؟ . 

قال: «والله تكلّم بالقرآن بحروفه ومعانيه بصوت نفسهء ونادى موسى 
بصوت نفسهء كما ثبت بالكتاب والسّنَّةَ وإجماع السّلفء وصوت العبد ليس 
هو صوت الرب. ولا مثل صوته؛ فإن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته. ولا 
في صفاته. ولا في أفعاله. 
)١(‏ درء التعارض .)550/1١(‏ (؟) مجموع الفتاوى (059-58/11. 


(9) مجموع الفتاوى (؟5١/058).‏ وانظر: .)6857/1١7(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)548/١5(‏ وانظر: (087/15). 


346 


وقد نص أئمة الإسلام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة على ما نطق به 
الكتاب والسّنة هن أن الله ينادي بصوتء وإن القرآن كلامه تكلم به بحرف 
وصوت» ليس شيء منه كلاماً لغيره. . .» وأن العباد يقرؤونه بأصوات أنفسهم ‏ 
وأفعالهم» فالصوت المسموع من العبد صوت القاري» والكلام كلام الباري. 

وكثير من الخائضين فى هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد»ء وصوت 
الرقة ا جد كاهو عدا ييا احوينا وان فوا يي زاكر 

«ومن قال بأن المداد الذي في المصاحف قديم أزلي» أخطأ وابتدع, 
وقال ما يخالف العقل والشرع)”". 

قال: «والخطأ في هذا الأصل في طرفين: . . . 

١‏ - مَنْ قال: كلامه لا يقوله غيره» أو لا يسمع من غيره. 

! - ومَنْ قال: كلامه إذا أبلغه غيره وأدَّاه فحاله كحاله إذا سمعه منه 
وتلاه» بل كلامه يقوله رسله وعباده. وتكلموة به» ويتلونه» ويقرؤونه؛ فهو 
كلامه حيث تصرّف» وحيث ثُلي» وحيث كُتب» وكلامه ليس بمخلوق حيث 
تصرّف». وهو مع هذا فليس حاله إذا قرأه العباد» وكتبوه كحاله إذا قرأه الله 
وسمعوه منهء ولا من يسمع القاري كمنزلة موسى بن عمران الذي سمع كلام 
و الع الجر 

وقال: «إنك ترى الشمس والقمرء والكواكب بطريق المباشرة.» فلا 
تحتاج في ذلك إلى واسطة» وتارة تراها في ماء» أو مرآة» ونحو ذلك» تراها 
بواسطة ذلك الجسم الشفاف». فهي المقصودة بالرؤية في الموضعين. 

لكن في إحدى الحالتين: رأيتها نفسها بالمباشرة رؤية مطلقة. 

وفي الأخرى : رأيتها رؤية مقيّدة بواسطة. . . 
)١(‏ انظر: «خلق أفعال العباد» (ص06). 
(0) مجموع الفتاوى (؟١/ 084‏ 08860). وانظر: مجموع الفتاوى 2581//١١(‏ 658). 


() مجموح الفتاورى .)087/١7(‏ 
2 مجموع الفتاوى ١/1١‏ ١ة).‏ وانظر مئه : ١1لا‏ 1). 
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خطأء كما أنك إذا قلت لِما تراه في المرآة: هذا مثل الشمسء أو هذا 
يحكى الشمسء كان إطلاق ذلك خطأء قال تعالى: #قل لَيْنِ أَجْتَمَحتِ الانى 
َألْحِنّ ع أن ينوا يمثل هذا الْفكِ لا يون ييئيي ولو انت بعصم عض 
طهيرا 4*9 الإسراء]ء فقد بيِّن عجز الخلائق عن الإتيان بمثلهء مع أنهم 
قادرون على تبليغه وتلاوته» فعلم أن المسموع. . . كلامه بواسطة المبلّغ لد 
بطريق المباشرة»”" . 

ويوضح هذا أكثر قوله كَْْهُ: «فإذا قيل: «لفظي» جعل نفس الوسائط 
غير مخلوقة» وهذا باطل» كما أن مَنْ رأى وجهاً في مرآة فقال: أكرم الله هذا 
الوجه. وحيّاهء أو قبّحهء كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة الذي 
رأى بواسطة الورآة لا على الشعاع المنعكس فيها. 

وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال: قد أبدرء أو لم يبدرء فإنما 
مقصوده القمر الذي في السماء...» وكان بعضهم يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق» فرأى فى منامه وضارب يضربه» وعليه فروة» فأوجعه بالضربء» فقال 
له: لا تضربني» فقال: أنا ما أضربك؟ وإنما أضرب الفروة! فقال: إنما يقع 
الضرب عليّ» فقال: هكذا إذا قلت: لفظي بالقرآن مخلوق» فالخلق إنما يقع 
على القرآن. 

يقول: كما أن المقصود بالضرب بدنكء واللباس واسطةء فهكذا 
المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة . . . 

ولهذا قال الأئمة: القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما تصرّف» بخلاف 
أفعال العباد وأصواتهم؛ فإنه مَنْ نفى عنها الخلق كان مبتدعاً ضالةً)0"' , 

قال: «وإذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام 
المسموع إذا سمعه من غيره فيقال: هذا كلام زيد. 


() مجموع الفتاوى (؟1١/” 557‏ 055). وانظر: »)١7/5”/١7(‏ درء التعارض .)508/١(‏ 
زهعق مجموع الفتاوى (؟١/ 585‏ 7587). وانظر: (؟7١/‏ 27854 759). 
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وبين أن يقول: هذا صوت زيد. 

وعد طرق تضق بالأرلي وعدت بالنانى قانتعال ظري رن لم 0 
التتركين النتتّازة طَية حي يتم كلم 401 والترية: كاه وفال: الحنى د صللى الله 
عليه وسلم -: «زينوا القزآن بأصواتكم»”"" . 

وكل أحد يعلم بفطرته ما دلَّ عليه الكتاب والسّنّةَ من أن الكلام كلام 
الباري» والصوت صوت القاري)”" . 

«فلِعُسر الفرق والتمييز» يميل قوم إلى زيادة في الإثبات» وآخرون إلى 
زيادة في النفي . 

ولهذا كان مذهب الإمام أحمد والأئمة الكبار: النهي عن الإثبات العام 
والنفي العام» بل الإمساك عنهماء وهو الأصلح للعموم» وهو جُمَلَ الاعتقاد. 

وأما التفصيل المحقّق فهو لذي العلم من أهل الإيمان» كما أن الأول 
لعموم أهل الأنمان7, 

تتث المساألة الثامنة ‏ 26خ 
موقف الشّلف من مسألة اللفظ 

قال شيخ الاسلام كَنه: «لم يقل أحد من السّلف: إن هذا القرآن عبارة 
عن كلام الله . . . 

ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوق. فضلاً عن أن 
يقول: إن صوتي به قديم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون بما دل عليه 
الكتاب والسّئَّة مِن أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتهمء 
ويكتبونه بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله» وكلام الله غير مخلوق)”* . 


.)3١8ص( سبق تخريجه‎ )١( 

() مجموع الفتاورى (؟5١/08١5‏ - .)5١5‏ وانظر: (؟١1/‏ 554 559). 
(9) مجموع الفتاوى (؟١/١47).‏ 

(4) مجموع الفتاوى (؟١/707).‏ وانظر: (99/ .)17١‏ 
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تن المسالة التاسعة 16ل 
الإنكار على مَنْ أطلق مسألة «اللفظ 
قال شيخ الإسلام ك1 : «ولما حدث الكلام فى ذلك أي: اللفظ - 
أنكر أثمة السّنّةَ كأحمد بن حنبل وغيره أن يُقال: لفظى بالقرآن مخلوق أو غير 
06 )230 , 
والملفوظ . . . بدعة)”" . 
وقال: «اللفظ والتلاوة يراد به الملفوظ المتلو. وذلك هو كلام الله 
فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة» فهو مبتدع ضال)”". 


لت المسألة العاشرة 6ح 
رفع الظلام فيما يظن من الاختلاف بين الأآئمة الأعلام 
قال شيخ الإسلام كأَنهُ: «وقال الخلّال ‏ في «السّئَّة؟ : حدثنا 


2 
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المروزي» قال لي أبو عبد الله: قد غيظ قلبي على ابن شدّاد؟”*'» قلت: أي 
شىء حكى عنك؟» قال: حكى عنى فى اللفظ . 

فبلغ ابن شدّاد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه؛ فجاءنا حمدويه بن شدّاد بالرقعة 
فيها مسائل» فأدخلتها على أبى عبد الله» فنظر فرأى فيها : إن لفظى بالقرآن غير 
مخلوق مع مسائل فيها ‏ فقال أبو عبد الله: فيها كلام ما تكلّمت به فقام من 
الدهليز فدخل» فأخرج المحبرة والقلم» وضرب أبو عبد الله على موضع : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» وكتب بخطه بين السطرين : القرآن حيث تصرَّف غير مخلوق. 


.)07/8/65( هع مجموع الفتاوى‎ .)١057/١7( مجموع الفتاورى‎ )١( 

(*) مجموع الفتاوى (0717/5). وانظر: مجموع الفتاوى .)17١/١5(‏ 

.)0١٠١  ؟ةر7#«‎ )82( 

(0) هو: حمدويه بن شدَّادء نقل عن الإمام أحمد أشياء»ء وهو من أصحابه. انظر: 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى١/ .)١57‏ 
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وقال: ما سمعت أحداً تكلّم في هذا بشيء» وأنكر على مَنْ قال: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق)7؟. 

«وقال أبو الفضل: صالح بن أحمد بن حنبل 7" فى «كتاب المحنة») ‏ 
تناهى إليّ أن أبا طالب" حكى عن أبي أنه يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
فأخبرت أبي بذلكء» فقال: مَنْ أخبرك؟ قلت: فلان» قال: ابعث إلى أبي 
طالب» فجئت إليهء فجاء وجاء فوران””'» فقال له أبي: أنا قلت لك لفظي 
بالقرآن غير مخلوق؟ وغضب» وجعل يرعدى فقال له: قرأت عليك: #قل هو 77 
لَه عد 4©9”*. فقلت لي: هذا ليس بمخلوق! قال له: لم حكيت عني أني 
قلت لك: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك» 
وكتبت به إلى قوم؟ فإن كان في كتابك فامحه أشدَّ المحوء واكتب إلى القوم 
الذين كتبت إليهم أني لم أقل لك هذاء وغضب» وأقبل عليهء فقال: تحكى 
عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر إليه» وانصرف من عنده» وهو مرعوب. 


.)478  5؟4/١1؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو الحافظ الفقيه: أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
ولد سنة 7١7هء‏ وهو أكبر إخوته» وتفقه على أبيه» وسمع الحديث منهء ولي القضاء 
بطرسوس ثم بأصبهان. وكان صالحاً سخيا مع كثرة عياله» روى عن أبيه الشيء 
الكثيرء توفي بأصبهان سنة 577ه. انظر: «الجرح والتعديل» (9414/54*)» «طبقات 
الحنابلة» »)١531/- 1١56 /١(‏ «السير؛» .)07٠025597/١17(‏ 

(0) هو: أبو طالب أحمد بن حميد المشكانى» مخصوص بصحبة أحمدء مكرّمًا معظماً 
عنده» وكان صالحاً صابراً» وروى عنه مسائل» توفى سنة 744ه. انظر: «طبقات 
الحنابلة» »)4٠ /١(‏ «تاريخ بغدادا (57/5١)ء‏ «رفع النتقاب» (ص566). 

(4:) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن المهاجرء الملقب بفوران (بالراء المهملة)» قال 
الدارقطنى: «فوران نبيل جليل» كان أحمد يجلّهاء وكان يأنس بهء ويقترض منهء له 
روايات قليلة عن الإمام أحمد» توفي سنة 597ه. انظر: «طبقات الحنابلة» ١41//1١(‏ 

حذحلك)4 وقد وقع في اللقب تصحيف حيث كتب (بالمعجمة)» والضّواب ما أثبتناه 

كما في باقي المراجع. وهو كذلك في رواية الخال في «السّنَّةا. وانظر: تاريخ 
بغداد» »)7/94/١١(‏ «هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد) للشيخ 
سليمان بن حمدان (ص58١ .)١159-‏ 

(0) أي: قرأ عليه سورة الإخلاص ١(‏ - 4). 
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فعاد أبو طالب فذكر أنه قد محا ذلك من كتابهء وأنه كتب إلى القوم 
يخبرهم أنه وَهِم على أبي عبد الله في الحكاية 3065 , 

قال: «ولم بقل أحمد قط: مَنْ قال: إن صوتي بالقرآن مخلوق» فهو 
جهمي. وإنما قال: من قال: لفظي بالقرآن. 

والفرق بين لفظ الكلام؛ وصوت المبلّْ له فرق واضحء فكل مَنْ بلّْ 
كلام غيره بلفظ ذلك الرجل فإنما بلغ لفظ ذلك الغيرء لا لفظ نفسهء وهو إنما 
بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلك الغير»”" . 

قال: «وأما أصوات العبادء ومداد المصاحف»ء فلم يتوقف أحد من 
السّلف في أن ذلك مخلوق» وقد نص أحمد وغيره على أن صوتٌ القاري» 
صوثتٌ العبدٍ...» وقال أحمد: مَنْ قال: لفظى بالقرآن مخلوق - يُريد به 
القرآن - فهو جهمي)”" . ١‏ 

قال: «والقول بأن: اللفظ غير مخلوق» نسب إلى محمد بن يحيى الذُّمْلي ©) 


)١(‏ مجموع الفتاوى (11/ 47 475)؛ (504/9). (407/8). وانظر: السُنَّهَ للخلّال 
(//ره4؟ة _ 5؟؛). 

(؟) مجموع الفتاوى -14/١15(‏ 076. 

إفرة مجموع . الفتاوى (7١//ا5ه‏ -58ه). وانظر: /١7(‏ 4لاء .)١9/4‏ 

0 هو العلّامة الحافظ الإمام: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن 
فارس الذَّهْلِي مولاهم» إمام أهل الحديث بخراسان» كانت له جلالة عظيمة بنيسابور 
كجلالة أحمد في بغداد» روى عن الأئمةء وروى عنه الأئمة» متمسّك بما وردء منكرٌ 
على المحدثين بما لم يرد» قال أبو حاتم : لهو إمام أهل زمانهكق, توفي سنة هلاص 
وأما ما نسب إلى الذهلي؛ فإنه لم يكن يقول ذلك - أعني: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق -». ولكنه كان يقول كالإمام أحمد كما نقل ذلك عنه الذهبي بإسناده: «القرآن 
كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته»؛ وحيث تصرّفء ولا نرى الكلام فيما أحدثوا 
فتكلموا في الأصوات, والأقلام» والحبر والورق» وما أحدثوا من المّثْلِيَ وَالمَبْلى 
والمقري» فكل هذا عندنا بدعة» ومن زعم أن القرآن مَحَدَتْ؛ فهو عندنا جهمي »2 لا 
يُشْك فيه. ولا يُمترى2؛ وبهذا يت يتبيّن أنه منع القول باللفظ لكونه بدعة» ولم ير 
التفصيل » لكن التّقلة زادوا عليه - والله أعلم -. انظر: «الجرح والتعديل» (0/8؟1١),‏ 
«شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة؛ للالكائي (07"88/5)», «طبقات الحنابلة» /١(‏ 20707 
«السير» (؟١/‏ ”/ا؟ - 595). 
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وأبي حاتم الرازي”"© 

وبعد موت أحمدء وقع بين بعض أصحابه وبعضهم» وبين طوائف من 
غيرهم بهذا السيت: 

فلمًا ولي صالح بن أحمد قضاء الثغر» طلب منه أبو بكر المّروذي: أن 

يظهر لأهل الثغر «مسألة أبي طالب»» ‏ فإنه قد شهدها صالح وعبد الله" ابنا 
أحمد» والمروذي» وفوران» وغيرهم -. 

وصئّف المروذي كتاباً في الإنكار على مَنْ قال: إن لفظي بالقرآن غير 
مخلوق» وأرسل في ذلك إلى العلماء بمكّة والمدينة» و والصيرة 
وخراسان. وغيرهمء فوافقوه. 

ومع هذا فطوائف من المنتسبين إلى السُّنّة وإلى أتباع أحمد. . . 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق! 

ويقولون: هذا قول أحمد. . 

وليس الأمر كما قاله هؤلاء؛ فإن أعلم الناس بأحمدء وأخصٌ الناس» 
وأصدق الناس في النقل عنه» هم الذين رووا ذلك عنه. 

ولكن أقل: خراسان لم يكن لهم من العلم بأقوال أحمد ما لأهل العراق 
الذين هم ا 

قال: «وكذلك أيضاً افترى بعض الناس على البخاري صاحب: 


)١(‏ هو الإمام المحدّث: محمد بن إدريس الرازي» وأما ما نَُسِبَ إليه؛ فإنه ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أيضاً من قبيل ما نسب إلى الذهلي؛ وله اتدوره عند بباديم اللقظلية المنيةة + 
كما في اشرح أصول اعتقاد أهل الْسنَّة) للالكائي (225897/5 وهذا لا يدل على أنه 
يقول بأن لفظه بالقرآن غير مخلوق. 

(؟) هو الحافظ الناقد: أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» ولد سنة ١7ه»ء‏ روى عن أبيه العلم» فروى المسند والزهد وفيهما علم 
جمء وشيوخه خلق لا يحصون. وروى عنه خلق لا يعدون» وله مصنفات منها: 
«الرد على الجهمية»» و«السّنَّقَاء مات سنة ٠9١ه.‏ انظر: «الجرح والتعديل» (7/0)) 
«تاريخ بغداد؛ (9/ هلا"ا ‏ 021/5 «طبقات الحنابلة» ١1/4 /١(‏ - 1481). 

(5) مجموع الفتاوى 7٠17/17(‏ -508). 
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«الصحيح» أنه كان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وجعلوه من «اللفظيّة)» حتى 
وقع بينه وبين أصحابه مثل؛ محمد بن يحيى الذهلي» وأبي زُرعة» وأبي 
حاتم» وغيرهم بسبب ذلك. 

وكان في القضية أهواء وظئون» حتى صِنّف: «كتاب خلق أفعال 
العباد»» وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة» عن يحيى بن سعيد القطانء أنه 
قال: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 

وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه: «الصحيح) من أن القرآن 
كلام الله غير مخلوقء وإن الله يتكلم بصوت. 

وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة, والآثار ما ليس هذا موضع 
بسطه . 

وبيّن الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به» وبين الصوت الذي يسمع 
من العباد. 

وآ الضصوت: الذق تكلم ابه لس عر العنوت السمموع من القاري» 
وبين دلائل ذلك. 

وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة. والله تعالى بفعله وكلامه غير 
مخلوق . . 

وذكر أن كل واحدة من طائفتو «اللفظيّة المثبتة والنافيّة» تنتحل أبا عبد الله. 

وأن أحمد بن حنبل كثير مِمّا ينقل عنه كذب». وأنهم لم يفهموا بعض 
كلامه» لدقته ولغموضه. 

وأن الذي قالهء وقاله الإمام أحمد» هو قول الأئمة والعلماء» وهو 
الذي دلَّ عليه الكتاب والسّنّة)7". 

وقال: «فصار طائفة منهم ‏ أي: من المنتسبين إلى السّنّة - يقولون: 
لفظنا بالقرآن غير مخلوق. 
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ومرادهم : أن القرآن المسموع غير مخلوق» وليس مرادهم صوت العبد» 
كما يذكر عن أبي حاتم الرازي؛ ومحمد بن داود المصيصي”'. 

وطوائف غير هؤلاء. وفي أتباع هؤلاء مَّنْ قد يدخل صوت العبد أو 
فعله في ذلك» أو يقف فيه! 

ففهم ذلك بعض الأئمة» فصار يقول: أفعال العباد أصواتّهم مخلوقة» 
ردَاً لهؤلاء» كما فعل البخاري» ومحمد بن نصر المَرُوزي» وغيرهما من أهل 
العلم والسُنّقه1"©. 

واعتذر شيخ الاسلام كأَهُ؛ فقال: «فالذين قالوا: التلاوة هي المتلوء 
من أهل العلم والسّنّة قصدوا: أن التلاوة هي القولء والكلام المقترن 
بالحركة» وهي الكلام المتلو. 

وآخرون قالوا: بل التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروء»ء والذين 
قالوا ذلك من أهل السَّئّة والحديث أرادوا بذلك: أن أفعال العباد ليست هي 
كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله وهذا الذي قصده البخاري» 
وكوي عوط 

قال: «وإذا حسن قصدهمء واجتهد هو وهم أثابه الله وإياهم على 
حسن القصدء وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأء فالله يغفر 


)١(‏ هو الثقة الفاضل: أبو جعفر محمد بن داود بن صبيح المصيصي» من خواص الإمام 
أحمدء وله عنه مسائل كثيرة» توازي مسائل الأثرم. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 7174 
716)ء «تقريب التهذيب» (ص”7١5)»‏ «رفع النقاب» (ص8١٠).‏ 

(0) درء التعارض .)5577/١(‏ 

() درء التعارض .)7514/١(‏ وانظر: الجواب الصحيح (718/54). 

(4) مجموع الفتاوى .)2508/١5(‏ وانظر: (0774/15. 
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عض 
جى يري جلي 
ونس «دين «ارومسى 


00 أه ات بياك نحن . بيوييدييرد 


ِ 


المبحث الحادي والثلاثون 


أمثال القرآن 


0 وفيه أربج مسائل: 
لت المسألة الأولى #6 
تعريف الأمثال7١2‏ 
قال شيخ الاسلام كْنْهُ: «والأقيسة العقلية ‏ التي اشتمل عليها القرآن - 


ال ره ا مه 


هى الغاية فى دعوة الخلق إلى الله؛ كما قال: ##وَلْفَدَ صَرَّفنا لِلئّاس فى هنذا الْفَرْءَانٍ 


من 


كل مَكَلِ4 [45] في أول سبحان”"». وآخرها””". وسورة الكهف”». 


ولهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة» التي توجد في كلام 


جميع العقلاء» من المتكلمة» والمتفلسفة» وغيرهم . 


ونزّهه الله عمًا يوجد في كلامهم» من الطرق الفاسدة. ويوجد فيه من 


الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام البشر بحال)* . 


00 


000 
فر 
0 


ادك 


في كتاب: أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص14) ذكر أن لشيخ الإسلام: 
قاعدة في أمثال القرآن. ولم نقف عليه بهذا الاسم. وللعلامة ابن القيم جزء كبير في 
أمثال القرآن يكاد يكون محيطا في بابه. وهو ضمن إعلام الموقعين ١١5/1١(‏ - 
141 وقد أخرج وحقق فى رسالة مستقلة» عدة طبعات. 

وهي قوله تعالى: لوَْقَدَ صَرَهنا فى هذا الْمرمَانِ لَددُوأ وما يريدم إلا ورا 46 . 
وهي قوله تعالى: #وَلَقَدَ صَرَفنَا في مدا آلْشُرَانِ يلين ين صَكُلٍ مثلٍ وَكنَّ الإنكن كر 


شه جَنَلَا 46 . 
مجموع الفتاوى (؟557/5 - /ا4). 


وقال: «المثل فى الأصل هو: الشبيهء وهو نوعان ‏ لأن القضية 
المعينة -: ْ 

ند ]نا أذ تكرت كزها معنا 

ان ا كل 

فإنَ القضايا الكليّة التي تُعلم» وتُقال» هي مطابقة ممائثلة لكل ما يندرج 
فيهاء وهذا يسمّى قياساً في لغة السّلفء واصطلاح المنطقيين. 

وتمثيل الشيء المعيّن بشيء معين هو أيضاً يسمّى قياساً في لغة السَّلفء 
واصطلاح الفقهاءء وهو الذي يسمّى قياس التمثيل”"". 

ثم من متأخري العلماء - كالغزالي وغيره'"' ‏ مَنْ ادعى أن حقيقة القياس 
انعا رقال على “نذا اوها يسميد حا لبت "القتفننانا 'الككلئة قانا فميعاز من عدية أنه 
لم يُشّبه فيه شيء بشيء» وإِنّما يلزم من عموم الحكم تساوي أفراده فيه. 

ومنهم من عكس كأبي محمد بن حزم؛ فإنه زعم أن لفظ القياس إنما 
ينبغي أن يكون في تلك الأمور العامة""» وهو القياس الصحيح. 

والصواب ما عليه السّلف من اللغة الموافقة لما في القرآن ‏ كما 
سأذكره ‏ أن كلاهما قياس وتمثيل واعتبار» وهو في قياس التمثيل ظاهر. 

وأما قياس التكليل”؟ والشمول” ؛ فلأنه يقاس كل :واحد من الأفراد 


)١(‏ وقياس التمثيل عند الأصوليين هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 
انظر: «روضة الناظر» (ص 425190 «المعتمد» (774/7)» وعند المناطقة هو: «الحكم 
على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشنشرك بينهم»» مجموع الفتاوى )9/ 
.)١17‏ وانظر: «التعريفات» للجرجاني (ص2775» «التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي (6096). 

(6) انظر: «المستصفى» (ص١58)»‏ «المحصول» للرازي .)١5/60(‏ 

() انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (477/90). 

(4:) هكذا في المطبوعء ولعله مأخوذ من الكليّة فقال: التكليل» والقياس الكلي هو بمعنى 
الشمول؛ فيكون من باب عطف المترادفات؛ فالقياس الكلي والشمولي بمعنيٌ . 

(©) وقياس الشمول هو: القياس الكلي» وهو كالتمثيلي» وقد لمن شيخ الإسلام أنه بت 
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بذلك المقياس العام الثابت في العلم والقول». وهو الأصل؛ كما يقاس 
الواحد بالأصل الذي يشبهه؛ فالأصل فيهما هو المثل» والقياس هو ضرب 
المثل» وأصله ‏ والله أعلم ‏ تقديره. 

فضرب المثل للشيء تقديره له؛ كما أن القياس أصله تقدير الشيء 
بالشيء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره...» ولهذا يسمون الصورة القياسية: 
الضرب؛ كما يُقال للنوع الواحد: ضرب؛ لتألفه واتفاقه. 

وضرب المثل لما كان جمعاً بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان 
بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد» ولهذا يقسمون الضرب إلى ناتج 
وعقيم؛ كما ينقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم. 

وكل واحد من نوعي ضرب المثل - وهو القياس - تارة يراد به: 

١‏ التصويرء وتفهيم المعنى. 

؟ ‏ وتارة يراد به الدلالة على ثبوته والتصديق به. 

فقياس تصورء وقياس تصديق؟ فتدبّر هذاء وكثيراً ما يقصد كلاهما؛ 
فإنّ ضرب المثل يوضح صورة المقصود وحكمه)"" . 

وقال: «قد يعبّر في اللغة بضرب المثل» أو بالمثل المضروب عن نوع 
من الألفاظ ؛ فيستفاد منه التعبير؛ كما يستفاد من اللغة» لكن لا يستفاد منه 
الدليل على الحكم كأمثال القرآن» وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة» 
أو منثورة» لسبب اقتضاه؛ فشاعت في الاستعمال» حتى يصار يعبّر بها عن 


- لا فرق بين القياس الشمولي» والقياس التمثيلي إِلّا في الاصطلاح. انظر: «مجموع 
الفتاوى» 2»)١١5/69(‏ وقد عرَّف الشمولي في «الفتاوى» )١١9/9(‏ بقوله: «قياس 
الشمول هو: انتقال الذهن من المعين الى المعنى العام المشترك الكلّىٌّ المتناول له 
ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى 
الملزوم الأول» وهو المعيّن؛ فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك 
العام إلى الخاص» من جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول؛ 
فيحكم عليه بذلك الكلي». 


20020 مجموع الفتاوى .)65-2055/1١5(‏ 
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كل ما أشبه ذلك المعنى الأولء وإِنْ كان اللفظ في الأصل غير موضوع لهاء 
فكأن تلك الجملة المثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى المعنى العام 
كما تنقل الألفاظ المفردة؛ فهذا نقل في الجملة» مثل قولهم: «يداك أوكتا 
وفوك نفخ2©"”0» هو مواز لقولهم: أنت جنيت هذا؛ لأن هذا المثل قيل ابتداء 
لمن كانت جنايته بالإيكاء والنفخ» ثم صار مثلاً عاماً. . . 

فهذا ل للا وول مسي 
المبيّن بالعبارة الدَّالّة» سواء كان المعنى في نفسه حقّاً أو باطلاً» إذ قد يتمثل 
به في حق من ليس كذلك؛ فهذا تطلبه في القرآن من جنس تطلب الألفاظ 
الرييةة .فق نط فى لاله ابلص على الميدي<لا اقارفى السك الب 
ودلالته على الحكمء وليس هو المراد بقوله: ##وَلْقَدَ صَرَبَنَا لِلنّاس فى هنذا 
لفان من مَثَلّ4 [الروم: 54]؛ فتدبر هذا فإنّه يجلو عنك شبهة لفظية 
ومعئوية. 

وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود في القرآن منها أجناسهاء وهي معلنة 
ببلاغة لفظهء ونظمه»ء وبراعة بيانه اللفظي» والذين يتكلمون في علم البيان 
وإعجاز القرآن كلدو فلي مت 7 . 


2 المسألة الثانية 67 
عَذَّ الأمثال المضروبة في القرآن 


قال شيخ الاسلام كَدَنُْ: «الأمثال المضروبة في القرآن: منها ما يصرح 
فيه بتسمينه مثلاء. ومتها ما لا يسكى بذلك؟* ١‏ 4. 


.)55080( انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/5١54)ء رقم‎ )١( 
فة 0 0 من الآيات القرآنية في ذلك وصارت أمثالاً 0 0 تعالى: #إمًا عل‎ 
وقوله تعالى: مَلْ جَرَهُ لاسن إِلَّا الاحْسَنُ‎ »]94١ من سبِلٌ» [التوبة:‎ 
. [الرحمن]‎ © 
.)15 57 /١5( مجموع الفتاوى‎ )( 
بياض في الأصل؛ كما قال جامع الفتاوى.‎ ):5( 


تقرح 


- #مَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الَذِى أسْتَوقد [البقرة: 107]. 
؟- والذي يليه: #إنَّ أَلَّهَ لا مَنْتَحيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَمُوصَةٌ هّمَا 
َوَقهَا) [البقرة: >7]. 
* - «وَمَكلُ ألَدذْنَ حكَدَرُوا كَمَكل الى يَنْعِنُ4 [البقرة: .]17١‏ 
5 - #إولم يأَيكم مَل أَلَدِنَ حَلوَا بن م » [البقرة: 914]. 
ه ‏ مكل لذن ينْفِفُونَ أَمَولَهُمْ فى سل أل » [البقرة: 351]. 


[البقرة: 555]. 
٠‏ - #ومكلٌ الَذِنَ يُنفِقُوت أمَولهِمْ ابض مرَصكاتٍ أللّو4 [البقرة: 170]. 


48 #ححدَأبٍ َال وَعَوْد» [آل عمران: 4271١‏ فى الثلاثة. 
#قدّ كان لَكم ءَايَةٌ 4 [آل عمران: 1]. 
24 م 7 7 لام 0011 مه 56 
١٠‏ 7 #مكل ما يَفِقُونَ فى هنزو الْحيَؤو الْدَنيا» [آل عمران: .]1١1‏ 
- ريسم إن أَحَدَ أَسَّهُ د ممعك 4 [الأتعام: ]1 
ول ١5‏ ومن هذا الباب قوله: م5 أوْلُ ل » ١‏ لآية 1 [الأنعام : ل 
م جدالاً. 
- #فَتَامٌ كمَتلِ ألكلب» إلى قوله: #ذَّلِكَ مَثَلُ الْمَوْو ليرت كُدَوا 
ناه [الأعراف: 175]. 
إِتّمَا مكل الْحَيَؤةَ ألدُنيَا كملو درك 


-2 


١ 
-_ 


عه 
؟ 
ب 
ا 
2 
م 
1 
2 
١‏ 


فق يعني قوله تعالى: كت لَمَرْكُمْ أن كوت َمُ جَنَةٌ ين نَّخِلٍ وَأضنَابِ تَجرى من تحتها 
اذهام 2 َك لم فِيها من تت َلتّمررَتِ وَأصَابهٌ اكير و ري معَقَا 1" إِغصادٌ فِيه 53 
0001 قَتْ كَدَلَىَ م بيرك أله لحكُم الْأينتِ َلك تَتَتَكّورت 46 [البقرة]. 

فق والموضع الثاني - ويكون هو المثل العاشر في ترقيمنا - في : : آسورة الأنفال: اك 
والموضع الثالث - ويكون هو المثل الحادي عشر في ترقيمنا ‏ في : [الأنفال أيضاً: 54]. 


فرق وقد وردت في سورة هود - وهو الموضع السادس عشر في ترقيمنا ‏ الآية "١‏ 


535 


848 مكل لْمَربفَيْنٍ حكالأقَى وَالْْمِرٌ * [هود: 5١؟].‏ 
٠‏ - إلا يط كََيَهِ إِلَ الْمَلو4 [الرعد: 6 


لاك :وقول يؤسف:. ,ريات تفوت 4 [يوسف: 894]. 
١‏ - لل هَل 'سَتوِى الْلََى وَالبَصِيرُ 4 الآية [الأنعام: ]5٠‏ 


- «أنَرْكَ ين اسم م42 إلى قوله: # كك يَضْرِبُ اله 
[الرعد: /1]. 
مجويرذ 


- امَتلُ الْجَنّةٍ ل وعد الْمُون 00 التنرٌ4 [الرعد: 0] 


0 


٠6‏ - طتَئن ارت كوا بيت أمكثقر مستُجز كربَادٍ لَنَْدَّتْ بد أرْعخ»4 
ا يك كف صرت َه م1 مَكَآ كِمَدٌ طَيَبَة4 إلى آخره لإبراهيم 23 


. فائدة: قال شيخ الإسلام كْلَنْهُ: «هذه الطوائف (أي: طوائف المتكلمين)‎ )١( 
3 للإسلام نصرواء ولا لعدوه كسروا؛ بل قد خالفوا السَّلف والأئمة» وخالفوا‎ 
والشرعء وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية‎ 
والملاحدة. . . ؛ ولو اعتصموا بما جاء به الرسول» لوافقوا اتوك والمعقول. وثبت‎ 
لهم الأصل» ولك ونال مز لور شعي ورا لوؤي دوا ل مل انّباع ما جاء به‎ 
الرسول ك.‎ 
وأحدثوا أصؤلاً ثرا أنيلا أصول ابه «ركاك كما ضرت الله الكليق» فقلالبناء‎ 
والشجرة؛ فقال في المؤمنين والمنافقين: ظأْفَمَنْ تس بُنتَمُ عل تقو منت الله‎ 
وَضْوانِ عبد أم من أكتس يكت عل مها رق كار 6د د فى كد حم وأنه ل جيه‎ 
ِ لوم الطببييت 69> [العوبة]ء 0 «صَرَب أله متلا كِِمَهُ كمد ِبَةٌ كُفْصَرَوْ كِب‎ 
51 2 أَصَنُهًا 53 55 ف الحم 9 ل أكلهًا 1 حان بِإِدْنِ رت وََضْرِيك‎ 
نا بن كَلْمْرَ يَتَكََ © وم كل كو كو كتدرد كد ابتك بد و الكيب‎ 


0 


ا مِن قَرَارٍ ست 14 ل امع ' بلقل القايق: فى لليزة الذنا وو الاجر 
ل كس ا َيَفْمَلُ أله أنَّهُ ما يَمَآهُ 9* [إبراهيم]. 
5 مأخوذة: من أصول الشجرة» وأساس البناء» ولهذا يقال فيه: الأصل ما 
ابتنى عليه غيره» أو ما تفرّع عنه غيره» فالأصول الثابتة هي أضرك الأنبياء» كما قيل : 
أبينا"المتفدي لعطني علييا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح حكماً ثم أغفلت أصل أصل الأصول 
والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله - 


00 3 
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و بهر وَصَرَيْمَا لَكُمُ الْأَمَمَالَ4 [إبراهيم: 40]. 


31 ا سوط نا 2 معليررييرق مم هم 


"للد لا يموت بآلا خْرَةَ مَكَلُ َيه وه الْمكلُ الْخَمَلّ» [النحل: ]١‏ 


وت 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً . 


وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب. ويتفرّع عليهاء وقد ضرب الله مثل الكلمة 
الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين» 
والكلمة هي قضية جازمة» وعقيدة جامعة + ولبيذا: كلله. أوتن فواتتح .الكلام وخخوائمة 
وجوامعه؛ فبعث بالعلوم الكليّة. والعلوم الأولية والآخرية» على أتم قضية؛ فالكلمة 
الطيّبة في قلوب المؤمنين» وهي العقيدة الإيمانية التوحيديّة؛ كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء فامل أضول الإيمان ثابت في قلب المؤمن؛ كثبات 
أصل الشجرة الطيبة» وفرعها في الشماء: :+ رق عد الك شيك والعمل: املك 
مم4 قاطن .]٠‏ 

مثل الكلمة الطيبة: أي كلمة التوحيد؛ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ 
فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمنء ولها فرع عال» وهي 
ثابتة في قلب ثابتء كما قال: كت ل الترت َامَنُوأ بِالْقَولٍ ألقَّايتِ في اميق لدي 
وَفِ الْآمْرَةِ4؛ فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهو 
في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه. ١‏ 

والكلمة الخبيثة: # كَمَجَرَوَ حِيِكَةِ َتنك من هوق لْأَرضٍ» استوصلت واب جتثت» كما 
يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض: لاما لَهَا من قَرَارٍ#؛ لا مكان تستقر فيهء ولا 
استقرار في المكان؛ فإن القرار يُراد به مكان الاستقرار» كما قال تعالى: #ويشس 
لْقَرَارَ # [إبراهيم: وقال: «جَملّ لحكُع لْأَيْضَ قار » [غافر: ]ل 
ويقال: فلان ما له قرار أي ثبات» وقد قُسّرَ القرار في الآية بهذا وهذا. 

الملل لين قولة لاحأ فى قلب ياولا مر ابت يده ولا بعش كها كال تعالئ - في 
المثل الآخر ‏ : #قأمًا الرَينُ يَدْهَبْ جُقَة ون ما نعم لنّاسَ تكد فى ار ؛ فإنه وإن 
اعشده. عكه الال ضتد الكفرنة يخولدة كالذي يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان 
يدعو من دون اللهء وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه 
ولا تنفعه؛ بل هي كالشجرة ا و ل لاض 
ندن كان افعو اكلم ليه ا الها ثابت كان لمقرع: لي الببقاء ء يوصله إلى الله؛ فإنه 
شحانه: «إنه يعد الكر ألطيبُ وَالْعَمُلُ الصَدِلِحُ 0 

ومن لم ع أصل ثابت ؛ فإنه يحرم الوصول؛؟ لأنه ضيّع الأميرلة ولهذا تجد 
أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كما قال تعالى: ##لْمٌ مض أ 
لذ يدَعْونَ صن مونو لا مييق لكر يت إل كط كه إل الئل لِيْمَ َه وما هْرَ يكلِوه- وما 
2 الْكَننَ إِلَّا فى صَكَلِ 24©9. مجموع الفتاوى  ١١1//17(‏ 1560). 


حرا 


0 7ه و يم سارغ 
4 لقلا صْرِبوا يِه الأمثال» [النحل: 74]. 
٠‏ - صرب أَلَّهُ مَثَلا عبدا مَمَلُوك» [التحل: 05]. 


, والذي بعده30‎ #١ 


.]11١ لوسرب الله متلا َيه كات َآمِنَة4 [الحل:‎ - ١ 
. #أنظن كف صَرَبُواْ لك الْدَمَتَالَ4 [الإسراء: +:] فى موضعين”"'‎ - "4 “+ 


سيم 


ه" - هوَلتَدَ سينا لئس فى هذا الْفْرَانِ ين كُلْ مَمَلٍ مَلْقَ أكثرُ الئاس إل 
صحكثررا (©)* س0 بعد أدلة التوحيدء والنبوّة» والتحدّي بالقرآن. 

+" - وَأَمْرِبٌ لم ملا يَجلنِ4 [الكهف: 10١‏ القصة7*). 

يك #وَأَضْربٌ 3 مش َرةٍ لديا » [الكهف: 55]. 


- لوَلَقَدَ صَرَّدْنَا فى هَلدًا لان ناس ين كُلٍ مَل ون الإصن حر 


شي آس!ِ 49 [الكهف]ء» ينيّه على أنها براهين» وحجج تفيد تصوراً أو 
تصديقاً . 


روت ساي سر رصم 


9 ##ومن شرك بِألَّمَ فُكََنَمَا خَزّ وس ألسَّمَآءِ؟» [الحج: .]"١‏ 
5 - «يأيها ناس سرب 0007 [الحج : “177 . 


_ 


.]74 مما ص لين خَلوَا من 4*5 [النور:‎ -5١ 


؟؛ - مكل نوْرد4 إلى قوله: لوَيَصْرِب أَلَهُ الََْالَ لِلنّاي4 [النور: 0.ا. 
249 46 - وَالدِنَ كتررا أعَسنْهُمَ مم4 [النور: 1.4 المثلين”*“. مثل 


و2 


© وهي قوله تعالى: #وَصَرب أنه مثا يلين أحذهما بكم لا يَقْدِدُ عل كَتْء وهر 
حكن عل مَؤللهُ لْنَمَا يُجْهِدُ لا يَأتِ عَيرٍ هَلْ يسْنَوى هْوَ ومن يَأْمْرُ بِالْمَذلٍ َهْرَ عل 
مط مُسَئَقِرٍ 9©* [النحل]. 

(؟) الموضع الثاني وهو الرابع والثلاثون من ترقيمنا - في سورة: [الفرقان: 4]. 

(©) المطبوع من الفتاوى: (ولقد ضربنا)؛ وهو تصحيف. 

(4) وقصّة الرجلين إلى الآية: (45). 

(5) والآية الثانية قوله تعالى: أو كَظَلْكَيٍ فى بر لَب يَْمَلهُ مرج ين موق مو ين لوقه 


> 


> سال 3 


- #ولا يتيلك يِسَمَلٍ إِلَّا حنتللك بِلْحَيْ وَلْصَنَ تَفْيِيا 42 [الفرقان]؛ 


0 


فالتفسير يعم التصوير»ء ويعمٌ م التحقيق بالدليل؛ كما في تفسير الكلام 


ب - ممَئلُ أأذت أمخذوا من ده دذدويت ل أوليسآء4 الآية [لعتكبوت: 


؟ - ويلك الْأمَشل نضرِييهكا لِلنَابين © [العتكبوت: ”4]. 
4 - لوَهُو الْدِى يِبِدَوَا الْحَاقَ ثم يِعِيدُهُ وَهْرَ أَهْوَث عَلَبَةٌ وَلَهُ الْمَتَلُ الأما 


اه 


في لسوت والأرْض 4 [الروم: 77]. 
84 صَرَنَ 3 َك ضَُ ) أشي » [الروم : 54 . 


ع اصح ١‏ ماصع مل مه ممع له 2 200 
8 د را قاين ف عدا اران بن عي ككل يلين جنتقم 4 
ل [الروم: 04 ]. 
١‏ - وضرب لم مَنََا أصحب الْقَريةِ4 [يس: .]1١‏ 


نا فر وب بين 59 © وَصَرْبَ لنَا مثَلا وَبَىَ حَلْقَم) ابس : الا 


0 وقوله : #إنَّ عدا أن لم يِسْم وشعون نَمجَة4 [ص: 58]. 
- حَاظُ لشم بَنسْبا َرَقَ بَنْضٍ إذآ لني يكم 1 يكذ بيه ون ل يمل نه لد نيا قا لم من 
ثٍ 4 فائدة: قال شيخ الإسلام نه : «فذكر سبحانه مثلين : 
أحدهما: مثل الكفر والجهل المركّب الذي يحسبه صاحبه موجوداً» وفي الواقع يكون 
خيالاً معدوماً كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماء؟ فإذا 
طلب ما ظنه ماءاً وجده سراباًء ووجد الله عنده فوقّاه حسابهء والله سريع الحساب» 
وهكذا تجد عامّة هؤلاء الخارجين عن السُنّة والجماعة. 


والمثل الثاني : مثل الكفر والجهل البسيط. الذي لا يتبيّن فيه صاحبه حمّاء ولا برى 
فيه هدى» والكفر المركّب مستلزم للبسيط» وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركُب؛ 
فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبن حال الاعتقاد الفاسدء ويبيّن حال عدم معرفة 
الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين» حال المصمم على الباطل حتى 
يحل به العذاب» وحال الضالٌ الذي لا يرى طريق الهُدى. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسّنَّةا. ٠‏ امجموع الفتاوى» (5/ 1/5). وانظر: «درء التعارض» 
.)1١9/8(‏ 
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- #وَلقَدَ صَرَيَسَا لِلنّاين فى هذا الْفُرانِ من كل َكَل إلى قوله: صرب 
دَّدُ مثَلَآ يَهْلَآ4 [الزمر: ١7‏ - 55؟]. 
هه #ولم صَرِبَ أبن مَرَيَمَ مَتَلَا# إلى آخره [الزخرف: لاه 50]» لما 
أوودوة لفقا على قوله: « نكم وَمَا تَعَبَِدُونَ من دوين ألم [الأنبياء: 98]؛ 
فهم 0 ضربوه جدلا. 
- «#الْنِيسَ كوأ وَصَدُوا» إلى قوله: #8 كَدَلِكَ يَضْربُ أَنَهُ لئاس تله » 
[محمد: ١‏ -"]. 
/اه 0 لير مِن 4 2 [الحشر: 19]. 
# صمل لشََيِطّنِ إِذْ قَالَ للإشَن آكَفرٌ4 [الحشر: .]1١‏ 
- #الو أَبَلنا هذا اَلْمّنَانَ ع لد عي لماز , 
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عد المسألة الثالثة 6حتجحل 
أمثال القرآن إذا اشتملت على مقدمات؛ فهي يقينيّة 
قال شيخ الإسلام وله : «إن كلام الله لا يشتمل إلا على حق يقين» لا 
يشتمل على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان: بكون المقدمة مشهورة» 
)١‏ يشير إلى قوله تعالى: طبَمَ يون الكاش كدض انون © وَعَكُْدُ الجبحال 
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أو مسلّمة غير يقينيّة» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة» أو 
مسلّمة ؛ فلا بد وأن تكون يقينيّة؛ فأما الاكتفاء بمجرّد تسليم المنازع من غير 
أن تكون المقدمة صادقة» أو بمجرّد كونها مشهورة وإن لم تكن صادقة؛ فمثل 
هذه المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله» الذي كله حق وصدق» وهو أصدق 
الكلام» وأحسن الحديث... 

وليس الأمر كما يتوهّمه الجهّالء الصّلالء من الكفار المتفلسفةء 
وبعض المتكلّمة”"2. من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابيّة» وعرى عن 
البرهانيّة» أو اشتمل على قليل منها؛ بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو 
الطريقة البرهانيّة» وتكون تارة خطابيّة» وتارة جدليّة» مع كونها برهائيّة)”" . 

وقال: «يمًا يجب أن يُعْلَمَ أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة إنما 
يكون الخفئٌ فيها إحدى القضيتينء وأما الأأخرى فحليّة معلومة؛ فضارب 
المثل» وناصب القياس» إنما يحتاج أن يبن تلك القضية الخفية؛ فيعلم بذلك 
المقصود لما قاربها في الفعل من القضية السلبيّة. 

والجليّة هي الكبرى» التي هي أعم؛ فإِن الشيء كلّما كان أعم كان 
أعرف في العقل؛ لكثرة مرور مفرداته في العقل» وخير الكلام ما قلّ ودل. 

فلهذا كانت الأمثال المضروبة فى القرآن تحذف منها القضيّة الجليّة؛ 
لأن في ذكرها تطويلاً وَعَيَاّه وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين 
يعد تطويلاً . 

واعتبر ذلك بقوله: لو كن فيما عَايمَهٌ إِلَا أمَهُ لفَسَدَكَاك [الأنبياء: ؟7]ء ما 
أحسن هذا البرهان؛ فلو قيل بعده: وما فسدتا؟ فليس فيهما آلهة إِلّا الله؛ 
لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل» وإنما ذلك من 
تأليف المعاني في العقل» مثل تأليف الأسماء من الحروف في الهجاء 


َّ 0 و 


)١(‏ كما هو قول ابن رشد الفيلسوف الحفيدء كما يظهر ذلك لمن قرأ كتابه: «فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». 
(؟) مجموع الفتاوى (؟/ 56 -55). 


م 


والخط» إذا علمنا الصبي الخط نقول: باء سين » ميم» صارت : بسم؛ فإذا 
عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأه تهجّياً فيذهب ببهجة الكلام؛ بل قد صار 
التأليف مستقرًاً . 

وكذلك النحوي: إذا عرف أن: طحَمّدُ يَسُولُ أنه مبتدأ وخبر لم يألف 
لفظاً ومعنى» وتأليف الكلم من الأسماءء وتأليف الأمثال من الكلم جنس 
واحد. 

ولهذا كان المؤْلّفُون للأقيسة يتكلمون أولاً فى مفردات الألفاظء 
والمعاني» التي هي الأسماءء» ثم يتكلّمون في تأليف الكلمات من الأسماء 
الذي هو الخبر والقصّة والحكم» ثم يتكلّمون في تأليف الأمثال المضروبة» 
الذي هو القياس» والبرهان» والدليل» والآية» والعلامة. 

فهذا مِمّا ينبغي أن بتفطن له؛ فإنَ من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله 
المضروبة» وأقيسته المنصوبة لذكر المقدمة الجليّة الواضحة المعلومة, ثم 
إتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي 
المقصود؛ بل إنما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره» وينتفع بمعرفته؛ 
فذلك هو البيان» وهو البرهان» وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عى. 

وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجُمّال والمنطقيين الضلال» 
حيث قال بعض أولئك: الطريقة الكلامية البرهانية فى أساليب البيان ليست فى 
القرآن إِلّا قليلاً! 

وقال الثاني: إنه ليس في القرآن برهان تام! 

فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ والمعنى؛ فإنّه ليس فى القرآن إِلَا 
الطريقة البرهانيّة المستقيمة لمن عقل وتدبر. 

وأيضاً: فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب المثل» ونصب القياس على 
العموم والخصوصء والسَّلب والإيجاب؛ فإنّه ما من خبر إِلّا وهو إما عام أو 
خاص» سالب أو موجب؛ فالمعين خخماص محصورهء والجزئى أيضاً خاص غير 


خرن 


محصورء والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص؛ فينبغي لمن أراد معرفة هذا 
الباب أن يعرف صيغ النفي والعموم؛ فإِنْ ذلك يجيء في القرآن على أبلغ نظام . 

مثال ذلك: أن صيغة الاستفهام يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا 
تدخل في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا الخبرية» وهذه 
طلبية؛ فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآنء» أو كثيراً منهاء إنما هي 
استفهام إنكار معناه الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعياً» أو معناه النفي والسَّلب 
إن كان إنكار وجود ودش كما في قوله: 9وَصَرَبَ لنا متلا وَشِىَ لقم كال من 

يَنَي الْعِظمَ وى رَمِيمٌ 47 ايس]. . 

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآن هو ضرب الأمثال من جهة 
ال د 

وقال: «الأدلة التي نبّهِ الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال 
المضروبة» وغيرهاء الدالة على توحيده» وصدق رسلهء وإثبات صفاتهء» وعلى 
المعاد فتلك كلها أدلة عقليّة» يعلم صحتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس 
عقليّة» وهي مع ذلك 5 شرعية»” ., 

تت المسالة الرابعة ‏ 6خ 
أمثال القرآن قسمان 

قال شيخ الاسلام كِدَنْهُ: «وضرب الأمثال في المعاني نوعان» هما نوعاً 
القياس : 

أحدهما: الأمثال المعيّنة التي يقاس فيها الفرع بأصل معيّن موجودء أو 
مقر وهي في القرآن بضع وأربعون مثلاً. 

كقوله: ##مَكَلْهُمْ كُمثلٍ لَِى أسْمَوّْدَ كارا إلى آخره [البقرة: ]7١ - ١7‏ 

وقوله: ظامَكلُ الَدِنَ يُتَفِمُونَ أمَوَكَهُمَ في سَبيِلٍ اله مَل حَبَّةٍ الست سَبْمَ 


سم ار سل 
مأك م 


سََايلَ فى كل سبو يَأَنَدُ حَةِ 4 [البقرة: ١55؟].‏ 


ضثن 


ره سسدامه 


وقوله: ##ايَكأيَهَا أَلَذِبنَ امم موأ لا لوأ ديك بِأَلَمْنَّ وَالْدّدَى كَلَدى يُنفْقُ ماله 
َه ألدَّاس و دم امه وَالَِوْمِ الآرِ هَمََنْمُ كَمَكَلٍ صَفْوَانِ عَلِنَهِ رُابُ4 الآبكء 
َمَكلِْ لذن يُنَفِفُوت ت أمولهم 2 مَرَصَاتٍ الله وَتَنِيئًا مَنْ ن أَنَفْسهِمَ كَمتسلٍ جك 
برَبَووَ ا أصابها وَابِلٌ فَعَانَتَ ت أَحُلهًا صعَفَي4 [البقرة: 3754 558]. 

فإِنّ التمثيل بين الموصوفين الذين يذكرهم من: المنافقين» والمنفقين» 
والمخلصين منهمء والمرائين» وبين ما يذكره سبحانه من تلك الأمثال هو من 
جنس قياس التمثيل» الذي يقال فيه: مثل الذي يقتل بكودي القصار”'' كمثل 
الذي يقتل بالسيف» ومثل الهرة تقع في الزيت كمثل الفأرة تقع في السمن» 
ونحو ذلك. 

ومبناه على الجمع بينهماء والفرق في الصفات المعتبرة في الحكم 
المقصود إثباته أو نفيه. 

وفوله: مثله كمثل كذا تشبية للمثل العلمي بالمثل العلمي؛ لأنه هو الذي 
بتوسطه يحصل القياس؛ فإِنَ المعتبر ينظر في أحدهما فيتمثل في علمه» وينظر 
في الآخر فيتمثّل في علمه. ثم يعتبر أحد المثلين بالآخر فيجدهما سواء؛ 
فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستواتهما في العلم. 

ولا يمكن اعتبار أحدهما بالآخر في نفسه حتى يتمثّل كل منهما في 
العلم؛ فإِنْ الحكم على الشيء فرع على تصوره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ يقال: 
مثل هذا كمثل. . . .2"7. 

وبعض المواضع يذكر سبحانه الأصل المعتبر به؛ ليستفاد حكم الفرع 
منهء من غير تصريح بذكر الفرع؛ كقوله: #أبْود لََدكُمْ أن تكو لَمْ جَنذٌ من 
نضِلٍ وَأْعَنَابِ مَجَرى من تَحتِها الأنهر لَه فهَا مِن كل التَّمرْتِ وأصابه الكبد» 
إلى قوله: «كدّيك بي ألَّهُ كم الْآَيَتٍ لَمَلَّكْم كتكرت 47 [البقرة]؛ 


(1) الكود: كل ما جمعته وجعلت كُدُّاً من طعام وتراب ونحوه؛ والقَضَّار: مغسل الثياب» 
والمراد: بكومين من أكوام القصار ‏ والله تعالى أعلم . انظر في معنى: الكود 
والقصار: «لسان العرب» .)١18*/1١5( »)١89/١1١(‏ أو يكون المراد بالكودين: خشبة 
الغسال الذي يضرب به الملابس ويدقها لتنظف». ولعل الثاني هو مقصود المصنف. 

(؟) بياض في الأصل» كما قال جامع الفتاوى. 


فرق 


تن هذا حتاح :إلى الفكرة ولهذا سال عدو عنها مو تفتره فق الشحابةا 
فأجابه ابن عباس بالجواب الذي أرضاء”"' . 

ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنها كلها أمثال. هي أصول قياس واعتبار» 
ولا يمكن هناك تعديد ما يُعتبر بها؛ لأن كل إنسان له في حالة منها نصيب؛ 
فيقال فيها: طلْقَدَ 6ت في صََعِيحْ عِرَهُ لول الْأبنب» [يوسف: .]00١‏ ويُقال 
عقب حكايتها: #تعَيّروا يولي لْأتصرِ» [الحشر: ؟]» ويُقال: #قَدٌ كان لثم 


اس ءوسلا 


لمعه .ااه سينا 5 ل ع مءع 
ءايه فى فِمَتَيْنِ الْتَقّتا» إلى قوله: #إإِنَّ في دَلِكَ لبه لَأُوْل الْأَبْصَرِ © [آل عمران: 1]. 

والاعتبار هو القياس بعينه؛ كما قال ابن عباس لما سَيِلَّ عن دية 
الأصابع؟ فقال: «هي سواءء واعتبروا ذلك بالأسنان»”'؛ أي: قيسوها بها؛ 
فإنَ الأسنان مستوية الدية مع اختلاف المنافع؛ فكذلك الأصابعء ويُقال: 
اعتبرت الدراهم بالصنجة إذا قدرتها بها. 

النوع الثاني: الأمثال الكليّة» وهذه التي أشكل تسميتها أمثالاً؛ كما 
أشكل تسميتها قياساًء حتى اعترض بعضهم قوله: #يكأيُهَا الدَاسُ صرِب مكل 
َأُسَْمِعُواْ لم4 [الحج: 4806 فقال: أين المثل المضروب؟ 

وكذلك إذا سمعوا قوله: لود طربَا ليس في مدا لدان ين كأ مَتلِ4 
[الروم: 08]» يبقون حيارى» لا يدرون ما هذه الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه 
من تلك الأمثال المعينة» يفني وأربعين مغلا . 

وهذه الأمثال : 

. تارة تكون صفات‎ -١ 

؟ - وتارة تكون أقيسة؛ فإذا كانت أقيسة فلا بد فيها من خبرين هما 
تقيناة ركه 0 وأنه اليك أن كرون احدهم اانا 4 لذن لأمارود ال هئ 
000 أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: كم أعَدكْ أن َو له جك 4 

رح5515). 
(؟) عند البخاري عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «هذه وهذه سواء». يعني الخنصر 

والإبهام. كتاب الديات» بياب دية الأصابع» 6٠١‏ 16).. 
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القضايا ‏ لما انقسمت إلى معيّنة ومطلقة» وكليّة وجزثية» وكل من ذلك انقسم 
إلى خبر عن إثبات» وخبر عن نفي» فضرب المثل الذي هو القياس لا بدَّ أن 
يشتمل على خبر عام» وقضية كليّة» وذلك هو المثل الثابت في العقل الذي 
تقاس به الأعيان المقصود حكمها؛ فلولا عمومه لما أمكن الاعتبار» لجواز 
أن يكون المقصود حكمه خارجاً عن العموم. 

ولهذا يقال: لا قياس عن قضيتين جزئيتين» بل لا بد أن تكون إحداهما 

ولا قياس أيضاً عن سالبتين؛ بل لا بد أن تكون إحداهما موجبة» وإلا 
السلبان لا يدخل أحدهما في الآخرء فلا بد فيه من خبر يعم»"'". 

وقال: لا خلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالاً» في هذه الآية: 
وفي غيرهاء بل يقال: فيه أكثر من أربعين مثلاً . 

ومعلوم أن الممثل ليس هو الممثل به» بل يشبهه من جهة المعنى 
المشترك» وهذا شأن كل قياس وتمثيل واعتبار. . 

وهذه الآية وهي قوله: مأئرَلَ مس الْمَملِ م » [الرعد: 1117» وهي أيضاً 
على ظاهرها؛ كسائر الآيات مع تضمُّنها للمثل المذكور؛ فإنّه سبحانه قال: 
#أيَلَ مِنَ لمك م44. وهو على ظاهرهء وهو الماء المعروفء فإنّه أخبر 
بإنزاله» ثم أخبر بعد ذلك بالزبد الذي يخرج مِمّا يوقد عليه النار ابتغاء حلية 
أو متاع» ثم قال بعد ذلك : #8 كَدَلِكَ يَصْربُ أنه الْحَنَّ وَالَطِلٌ» [الرعد: 17]؛ فلما 
ذكر المثل والتشبيه» وهذا من الأمثال الذي قال فى آخرها: # كَدَلِكَ يضر 
ْمَل [الرعد: 7١]4؛‏ فقد صرّح فيها بأنه يضرب الأمثال؛ كما ضرب هذا 
المثل. 

وقد بيِّن سبحانه الأصل المشبّه به» ثم ذكر المشبّه؛ فانطبق الكلام على 
حقيقته وظاهره. ومَنْ توهَّم أنه أراد مجرّد العلم كما توهّمه المتوهّم؛ فقد 
غلطء لكنه أراد به أولاً هذا الماء. وجعله مثلاً مضروباً للعلم. . 


2000 مجموع الفتاوى (١/5ه‏ -094). 
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وهل يجوز أن يُراد بالكلام ما مثل بهء ولا يراد به عين المسمّى باللفظ 
من غير دلالة ينصبها على ذلك؟ ومعلوم أن هذا من جنس الاستعارة 
والتشبيه)(9" . 

وقال: «شبّه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن؛ 
فيختلط بالشبهات, والأهواء المغوية» بالمطر الذي يحتمل سيله الزبدء 
وبالذهف والنغة وا تعفن وتصره إذا أنين بالنار فاحتمل الزيد فقذفه بعيداً 
عن القلب. وجعل ذلك الزبد هو مثل ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه» وأما ما 
ينفع الناس من الماء والمعادن فهو مثل الحق النافع فيستقر ويبقى في 
0 

وقال: «يضرب الله الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونوراً لها 
بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض» وبالنار التي يحصل بها النور. . 

فشبّه العلم بالماء المنزل من السماء؛ لأن به حياة القلوب؛ كما أن 
بالماء حياة الأبدان. 

وشبّه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم». كما أن الأودية محل الماءء 
فقلب يسع علماً كثيراً» وواد يسع ماءًَ كثيراً»ء وقلب يسع علماً قليلاً» وواد 
يسع ماء قليلاً . 

وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزيد بسبب مخالطة الماءء وأنْه 
يذهب جفاء؛ أ يرمى به ويُخحْمى» والذي ينفع الناس يمكث في الأرضن 
ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات؛ فإذا ترابى فيها الحق 
ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب جفاء ويستقرٌ فيها الإيمان 
والقران» الذي ينفع صاحبه والناس . 

وقال: ##وِمًِا يُووِدُوتَ عَلَيَهِ فى ألثَّارِ أبتعآه مِلْيَةِ أو 0-3 رك يت كَدَلِكَ يَضْربُ أنه 
لْحنَّ َالْبطِلَ4 [الرعد: 17]؛ فهذا المثل الآخرء وهو الناري؛ فالأول للحياة. 
والثاني للضياء . 


)١(‏ بغية المرتاد (ص5١”  .)"1١6‏ (؟) مجموع الفتاوى (؟519/1). 


ارثا 


ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة البقرة ‏ في قوله 
تعالى -: طمَكَلْهُمَ كمَكَلِ لِى أسْتَومَدَ 416 إلى قوله: لآو كَصَيْبِ ين الشم» 
إلى آخر الآية [البقرة: .]7١‏ 

وأما الكافر ففى ظلمات الكفر والشرك غير حى» وإِنْ كانت حياته حياة 
بهيميّة؛ فهو عادم الحياة الروحانيّة العلويّة» التي سببها سبب الإيمان» وبها 
يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة)”“. 


.)40  44/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ينا 


عض 
جى يري جلي 
ونس «دين ««رومسى 


0ت أه ات بيدك نحن . بيييدييرد 


حر 


المبحث الثاني والثلاثون 


أقسام القرآن7١)‏ 


0 وفيك ست مسائل: 


تت المسألة الأولى 167 
أنواع المقسم به والمقسم عليه 

قال شيخ الإسلام وده : «وهو سبحانه يفم بأمور على أمور : 

١‏ - وإِنّما يقسم بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاته. 

؟" - أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض المخلوقات دليل 
على أنه من عظيم آياته. 

فَالقّسَم : 

١‏ - إما على جملة خبرية ‏ وهو الغالب ؛ كقوله تعالى: ##فوَربٌ مَك 
َالْدَيضٍ ِنَم لَحَقّ* [الذاريات: 7]. 

© وإما على جملة طلبيّة؛ كقوله تعالى : #ورَيّلك اَتََائَهُرْ أمْيِنَ‎ - ١ 
عَنَا كانوأ يَحَمَلُونَ 2)» [الحجر].‎ 

مع أن هذا القَّسّم قد يراد به تحقيق المَفْسَّم عليه؛ فيكون من باب 


)١(‏ ذكر صاحب مؤلّفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص15) أن شيخ الإسلام ألّف فيه 
قاعدة» ولعلها هي الموجودة في الفتاوى باسم: «أقسام القرآن»» وقد أفرده العلامة 
ابن القيم بالتصنيف في مجلد سمّاه: «التبيان في أقسام القرآن»» وقد نقل ابن القيم 
يَبَنْهُ هذه القاعدة في كتابه: «التبيان»» كما في (ص8) وما بعدها. 
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الخبر» وقد يراد به محض القسم)”"©. 

وقال: «الأقسام التي في القرآن عامّتها بالذوات الفاعلة» وغير الفاعلة» 
يقسم بنفس الفعل؛ كقوله: طوَالشَنّتِ صَنَا © كَلتّجرَتِ يخا © ليت دما 
249 وكقوله: وَالئَرِعَتٍ» «#وَالْمْسَتِ4. ونحو ذلك. 

وهو سبحانه تارة يقسم : 

١‏ - بنفس المخلوقات. 

- وتارة بربهاء وخالقها؛ كقوله: قورت الم وَالْارِّ4. وكقوله: «إونًا 

" - وتارة يقسم بها وبربها. 

وفي هذه السورة أقسم بمخلوق وبفعله» وأقسم بمخلوق دون فعله؛ 
فأقسم بفاعله؛ فإنّه قال: طوَالشَئين وَْحَنَهَا (© وَلْمَمَرِ إِنا كلها (©© وَآلَارٍ إِدَا جلها 
َل إِدا يشْمَنهَا ©4؛ فأقسم بالشمس والقمرء والليل والنهار» وآثارها 
وأفعالها»”” . 


ج22 المسألة الثانية 67 
بيان المقصود من القّسَم 

قال شيخ الاسلام كأَن: «والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه؛ 
فلا بد أن يكون مما يَحْسّن فيه ذلك؛ كالأمور الغائبة» والخفيّة» إذا أقسم على 
ثبوتها. 

فأما الأمور المشهودة الظاهرة؛ كالشمسء والقمرء والليلء والنهار, 
والسماءء والأرض؛ فهذه يقِسَمْ بهاء ولا يُقُسَمْ عليها. 

وما أقسم عليه الرب كبك فهو من آياته؛ فيجوز أن يكون مُقْسَماً به ولا 
ينعكس)”" . 


إل مجموع الفتاوى .)31١6  ”١5 /١73(‏ فم مجموع الفتاوى (5١58/1؟7‏ -5799). 
فرق مجموع الفتاوى .)75١6/1١(‏ 
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2 المسألة الثالئة ‏ 6 
بيان جواب القسم 
قال شيخ الإسلام كانه : 
١‏ اوهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة» وهو الغالب""" . 
* - وتارة يحذفه”''؛ كما يحذف جواب لو كثيراً . 
كقوله تعالى: الَو تحَلَمُونَ عِلْمَ ألْيَقِينِ» [التكاثر: 0]. . 
ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأن المراد أنك لو رأيته رأيت هولاً 


5 


عطي 0 : 


كت المسالة الرابعة 6خ 
بعض ما أقسم به الرب تعالى» وبيان شيء من معانيه 
قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «وقد أقسم : 
١‏ - بالتين» 


اولان الل 
وقال: «وهو يل لما أقسم : 
؟ - بالصّافات» 

© والذاريات» 


5 - والمرسلات. ذكر المقسّم عليه؛ فقال تعالى: لاإكَّ إِلَهَكر لَسِدُ 


©9 كقوله تعالى: #ولظور 9 وككب سور 2 فى دف شر 9© وَاليك التسئور‎ )١( 
. 403 سقف اتروع 9© والبثر السنجور 2© إنّ عَدَابَ مَيْكَ لوَقِمٌ‎ 

0) ومن أمثلته قوله تعالى: ##وَالئرِعتٍ ره () وَالتَسْطّتٍ مَنْطًا (© ليحت سَبَكا © 
َالسَيقتٍ سَبَهًا () كَلْمرَرتِ أكا 2 ين يَحْتُ اعفد 9©*: وجواب القسم محذوف 
تقديره: لتبعثن يوم ترجف الراجفة. 

.)7١6/117( مجموع الفتاوى‎ )5( .)73١65- 51١86 /١11( مجموع الفتاوى‎ )*( 
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© 7الصافات]ء وقال تعالى: #إنًا وَعَدَُ َليِق © وين ين ليْنمُ © 
[الذاريات]» وقال تعالى: ##إِنَّمَا نُعَدُوتَ لَوْقِمٌ 4069 [المرسلات]» ولم يذكره 
في : 

* - النازعات؛ فإِنٌ الصّافات هي الملائكة» وهو لم يقسم على 
وجودها؛ كما لم يقسم على وجود نفسهء إذ كانت الأمم معترفة بالضّافات» 
وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا 5 يحتاج إلى إقسام بخلاف التوحيد؛ فَإِنّْه كما 
قال تعالى: #ومَا يُوْمنُ أَكَبَرهُم باه إِلَّا وَهُم مُتْركرنَ 469 ايرسف]. 

وكذلك الملائكة يقر بها عامّة الأمم؛ كما ذكر الله عن قوم نوح» وعادء 
وثمود» وفرعون» مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة» 
قال قوم نوح: لآإما علا لا صر مِنْذي بريدُ أن َفَضَّلَ َيَسَكُمَ و1 هآ لَلَهُ لل 
لتك [المؤمنون: 4 

وقال فرعون: #آرّ أنَأ حيْرٌ من هدَا الى هْرَ مَهِين 6 كد يبن © كله 
لي علي أسَورةٌ من ذَهَبٍ َو ج4 مَعَهُ الْمَلَيِكةُ مرت 467 [الزخرف]. 

وكذلك مشركو العربء. قال تعالى: #وَكَالوا ولك أل عبد مآد وآ ار 
مَلَكا لَقْعىَ الْكَنْ د 3 يرون 42 الأنعام]. 

وقال تعالى عن الأمم مطلق نا مه نَم ألنّاس أن يُوْمنُوا إذ جم الهدَئ 
ِل أن قَالوُ أْعَتَ أمَّدُ يا مَسْوا © ف أ غ2 فى الس د يمشورت 
مظمَِينَ رلا عَلبّهم : أل ملَحكا يَسْولًا (42* [الإسراء]. 

فكانت هذه الأب المكذّبة للرسل المشركة بالرب مقرّة بالله وبملائكته ؛ 
فكيف بمن سواهم؛ فعلم أن الإقرار بالرب وملائكته معروف عند عامّة الأمم؛ 
فلهذا لم يقسِم عليه» وَإِنّْما أقسم على التوحيد؛ لأن أكثرهم مشركون. 

وكذلك الذاريات» 

8 والحامللات» 

4 والجاريات» هي أمور مشهودة للناس . 

٠‏ - والمقسّمات أمرأء هم الملائكة؛ فلم يكن فيما أقسم به ما أقسم 
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والمرسلات سواء كانت هي الملائكة النازلة بالوحيء» والمقسم عليه 
الجزاء في الآخرةء أو الرياح» أو هذا وهذا؛ فهي معلومة أيضاً. 

وأما النازعات غرقاً فهي الملائكة القابضة للأرواح» وهذا يتضمّن 
الجزاءء وهو من أعظم المقسم عليه»"") 

وقال: «الهمخلوقات التي أقسم بها في كتابه... 

١‏ الليل إذا يغشى. 

5 - والنهار إذا تجلى. 

. والذكر والأنغى”‎ - ١ 

5 - والشمس وضحاها. 

6 والقمر إذا تلاها . 

5 2 والنهار إذا جلاها . 

١7‏ - والليل إذا يغشاها. 

2 والسماء وما بناها. 

4 والأرض وما طحاها. 

٠‏ 2 ونفس وما سواها. 

- الخنس الجوار الكنس. 
1 - والليل إذا عسعس. 


.)575١- 518/1١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما في «صحيح البخاري»» كتاب التفسيرء باب: «وما خلق الذكر والأنثى»» 
(ح4550), ولفظه: «قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهمء فقال: 
أيكم يقرأ على قراءة عبد الله قالوا: كلنا. قال: فأيكم أحفظ فأشاروا إلى علقمة. 
قال: كيف سمعته يقرأ: لأرَائّلٍ إِنَا ينتّى 4©2. قال علقمة: «والذكر والأنثى». قال: 
أشهد أني سمعت النبي كَل يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ: ##ومًا خَلَنَ الذَكرٌ 
والأق ©4. قال الحافظ : «والعجب من نقل الحفّاظ من الكوفيين هذه القراءة عن 
علقمة. وعن ابن مسعودء وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم ) 
وكذا أهل الشام حملوا القراءة عن أبي الدرداء» ولم يقرأ أحد منهم بهذا؛ فهذا مما 
يقوي أن التلاوة بها نسخت». 
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35 - والصبح إذا تنفس . 

54 - فالحاملات وقراً. 

6 9 فالجاريات ا 

37" الطور. 

2 وكتاب مسطور في رق منشور. 

2.48 والبيت المعمور. 

"٠‏ - والسقف المرفوع. 

لانت وا لخر | لمسحكرى: 

وسائر ما أقسم الله به في كتابه»”". 

وقال: «أقسم سبحانه: 

7" بالقلم . 

*"" 7 وما يسطروك. 

فَإِن القلم به يكون الكتاب السّاطر للكلام» المتضمن للأمر والنهي. 
والإرادة والعلم المحيط بكل شيء ؟ فالإقسام وقع بقلم التقدي 0 ومسطوره؛ 
فتضمّن أمرين عظيمين تُناسب المقسّم عليه : 

أحدهما: الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن مَنْ علم بالشيء قبل كونه 
أبلغ ممّن علمه بعل كونه ؛ فإخباره عنه أحكمء وأصدق. 

الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمّن حصوله في الكلام والقول 


.)590 - 589/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت ذه أنه قال لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم‎ 
حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء» وما أخطأك لم يكن‎ 
ليصيبك» سمعت رسول الله يَكلِكُ يقول: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم؛ فقال له:‎ 
اكتب». فقال: رب وماذا أكتب؟» قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»‎ 
الحديث» أخرجه أبو داودء كتاب السَّنَّة باب في القدرء (ح١5720)؛ والترمذي»‎ 
كتاب التفسير» باب ومن تفسير سورة ن». (ح719)» وغيرهماء وصحًمحه الألباني‎ 


في لاصحيح الجامع». (2ح18١).‏ 
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والعلم» من غير عكس؛ فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمّن أولها من غير 
عكسء وذلك غاية المعرفة» واستقرار العلم إذا صار مكتوباً؛ فليس كل معلوم 
مقولاً ولا كل مقول مكتوباً» وهذا يبيّن لك حكمة الإخبار عن القدر السابق 
بالكتاب دون الكلام فقطء أو دون العلم فقط. 

والمقيم ليد اوت مل مآ أت بِعْمَةٍ رَيْكَ بسَجْوْر © رَإنَّ لك اجر 
عَيرَ مَمْبُونِ © وَإِنَّكَ كَل خْلْقٍ عَظِير 469 [القلمآء سلب عنه النقص الذي 
يقدح فيه» وأئبت له الكمال المطلوب في الدنيا والآخرة وذلك أن الذي عق 
به إما أن يكون حقّاً أو باطلاًء وإذا كان باطلاً فإما أن يكون مع العقل أو 
عدمه؛ فهذه الأقسام الممكنة في نظائر هذا : 

الأول: أن يكون باطلاً ولا عقل له؛ فهذا مجنون لا ذم عليهء ولا يتبع. 

الثاني : أن يكون باطلاً وله عقل؛ فهذا يستحق الذم والعقاب. 

الثالك: أن يكون حقّاً مع العقل. 

فنفى عنه الجنون 37 ثم أثبت له الأجر الدائم الذي هو ضد العقاب» 
ثم بِِّن أنه على خلق عظيم» وذلك يبيّن عظم الحق الذي هو عليه بعد أن نفى 
عنه البطلان20 , 

تت المسألة الخامسة 6ح 
في إقسام المخلوق بالمخلوق 

قال شيخ الإسلام أنه : «فإن الله يقيم بما يقيسم به من مخلوقاته؛ لأنها 
1" ته ومخلوقاته؛ فهي دليل على ربوبيته ولراك ووحدانيته» وعلمه وقدرته 
ومشيئته» ورحمته وحكمته وعظمته وعزته؛ فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه 
بها تعظيم له سبحانه. 

ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بهاء بالنصٌّء والإجماع؛ بل ذكر 
غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات”"“. وذكروا إجماع 
الصّحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك منهي عنه. . . 


.,)537 - 537؟/1١5( مجموع الفتاورى‎ )١( 
- انظر: «المغنى» لابن قدامة (7١/575)؛ فإنه قال: «ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى»‎ )0( 
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ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات» أو الإقسام عليه بهاء من أعظم 
البدع المنكرة في دين الاسلام» ومِمًا يَظهر قبحه للخاصٌ والعامُ. . . 

وإن قال قائل: بل أنا أسأله» أو أقسم عليه بمعظّم دون معظّم من 
المخلوقات؛ إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره؛ كما جوَّز بعضهم 
الحلف بذلك» أو بالانبياء والصّالحين دون غيرهم. 

قيل له: بعض المخلوقات ‏ وإِنْ كان أفضل من بعض - فكلها مشتركة في 
أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى؛ فلا يعبدء ولا يتوكل عليه» ولي 
ولا يُتّقَىء ولا يُصام له» ولا يُسجد له؛ ولا يُرغب إليه» ولا يُقسم بمخلوق؛ 
كما ثبت في الصّحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «من كان 
حالفاً: فليحلف بالل أو ليُصميك0 7 وقال+ الا تحلقو ا إله بالهه0 + زوفن الشين 
عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لمن حلف بغير الله فقد أشرك»0©. 


فقد ثبت بالنُصوص الصّحيحة الصّريحة عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات» لا فرق في ذلك بين 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم» ولا فرق بين نبي ونبي. 

وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بهاء 


- وصفاتهء نحو أن يحلف بأبيهء أو الكعبة» أو صحابي. أو إمامء قال الشافعي: 
أخشى أن يكون معصية. قال ابن عبد البر: وهذا أصل مُجمع عليه»» ثم ذكر ابن 
قدامة قول من جوَّز ورد عليهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» (ح077؟)» ومسلمء كتاب 
الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله (ح1545١).‏ 

زه أخرجه النسائي» كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف بالأمهات» ك لتمسفة وابن 
حبان فى صحيحهء كتاب الأيمان» باب ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بغير الله. . .» 
(ح2)47370 وغيرهماء وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (0/1549. 

(0) أخخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالآباءء 
(ح7051)» والترمذيء كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله (ح1978١)‏ وقال: حديث حسنء وغيرهماء وصحّححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (؟55١5).‏ 
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ا قال تعالى: ل ل الم م 


ف بك ووس م موه و 5 0 
البو كم 0 للكاين كونوا عبكادًا لَى من دون له ولكن كونوأ رَيَكِننَ يما ُ 
وه نل مشر برس 2م م 07ص 52020 

0 ب وما كنشمر َدْرَسُونَ (9© ول يَأَمم أن تَتَخِدُوأ الْلهِكة يع نباي 


امكنم ار بَعَدَ إذ أَنم مُسَيِمُونَ 462 [آل عمران]. 
دي أ اه سؤى ين المخلرقات في هل لاحك ٠‏ لم يجعل لأحد 
1 من المخلوقين سواء كان نبياء أو ملكا - أن يقسم به ولا يُتوكّل عليه ولا 


يُرغب إليه» ولا يُخشى » ولا 1-0 


تت المسألة السادسة ‏ 26خ 
في الإقسام على الخالق بالمخلوق 

قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «ومَنْ سأل الله تعالى بالمخلوقين» أو أقسم عليه 
بالمخلوقين». كان مبتدعاً بدعة ما أنزل الله بها من سلطان؛ فإِن اله 
وسعى في عقوبته) كان ظالماً جاهلاً معتدياً؛ وإن حكم بذلك؛ فقد حكم بغير 
ما أنزل الله» وكان حكمه منقوضاً بإجماع المسلمين» وكان إلى أن يستتاب من 
هذا الحكمء ويعاقب عليهء أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم» ويعان 
عليه وهذا كلّه مجمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم)”" . 

قال: «والله تعالى لا يقسم عليه بشيء من المخلوقات؛ بل لا يقسم بها 
بحال؛ فلا يقال: أقسمت عليك يا رب بملائكتك» ولا بكعبتك» ولا بعبادك 
الصالحين؛ كما لا يجوز أن يقسم الرجل بهذه الأشياء؛ بل إنما يقسم بالله 
قعالى عد باسماته فاته :ولهدا كافك الشنة أ سبال الله كجالنى بأسمائه 
وصفاته؛ فيقول: «أسألك بأن لك الحمد لا إله إِلَّا أنت المنان؛ بديع 
السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم»”". و«أسألك بأنك 


.)09"١5/١( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)594  5949/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
- أخرجه أبو داودء جماع أبواب فضائل القرآن» باب الدعاءء (ح548١)» والترمذي»‎ )*( 
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أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً )0 
و«أسألك بكل اسم هو لك سيك به:لفسك) الحدرة”" .. كما جناءت نه 
السّنَةَء وأما أن يسأل الله ويقسم عليه بمخلوقاته؛ فهذا لا أصل له في دين 
الإسلام)”” . 


- كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة؛ رقم 500 والنسائي» كتاب صفة 
الصلاة» باب الدعاء بعد الذكرء رقم )١170١(‏ من حديث أنس» وصحّححه الألباني؛ 
انظر «صحيح الترمذي»» رقم (5809). 

.)١59( أخرجه أبو داود.ء جماع أبواب فضائل القرآن» باب الدعاء. رقم‎ )١( 
والترمذي» كتاب الدعوات»؛ باب جامع الدعوات عن النبي عله رقم (510)» عن‎ 
عبد الله بن بريدة عن أبيه» وغيرهماء وصحًّحه الألباني؛ كما في «مشكاة المصابيح»»‎ 
.)589( رقم‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»ء رقم (؟١71)»‏ وابن حبان في (صحيحه)ء ذكر 
الأمر لمن أصابه الحزن...» رقم (941/5)» والحاكم في «المستدرك), رقم (لال81١)»‏ 
من حديث ابن مسعوده وصححّحه الألباني؟ كما في (صحيح الترغيب والترهيب»» رقم 
(؟187). 

(6) مجموع الفتاوى .)844/١(‏ 


/ا 5" 


قم 
جى ىجري 
(سكس «مين الرومسصى 


نات ا أخه عت حاكن حور بمايواييا 


حر 


المبحث الثالث والثلاثون 


المجادلة فى القدرآن1(7) 


0 وفيه أربع مسائل: 


تت المسألة الأولى 6خ 
اشتمال القرآن على أفضل الطرق ف العلم والدعوة 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «إن الله أمر نبيه أن يدعو إلى سبيل ربه: 

١‏ بالحكمة. 

؟ ‏ والموعظة الحسنة. 

"١‏ - ويجادلهم بالتي هي حي 

وهذه الطرق الثلاثة: هي النافعة في العلم والعمل» وتشبه ما يذكره أهل 
المنطق من البرهان؛ والخطابة» والجَدّل”"". 

بقي الشعر والسفسطة التي هي الكذب المَمّوّه؛ فنفى الله ذلك بقوله: 
«هل يتك عل س تَرْدْ التكيلين © تَنل عل ف أُذَِ أِر © بُنثرن أشنم 
وَأكاره كذوت وَالشسراه يَتَْعَهُمُ لْمَاوكَ 69)* إلى آخر السورة [الشعراء]؛ 
فذكر الأفاكين» وهم المسفسطونء وذكر الشعراء.. 

ثم لما كان الشعر مستفاداً من الشعورء فهو يفيد إشعار النفس بما 


”قال المناوى:««الكدل: القيامى :الهو لك من التشيررات أو" المبليات )والعرمن 
منه: إلزام الخصمء وإفهام مَنْ هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان»» «التعاريف» 
.)2335/١(‏ وانظر للاستزادة: «التعريفات» للجرجاني (ص١١223»‏ و«الحدود الأنيقة» 
(ص77) . 

(؟) وسيأتي تعريف هذه الطرق المنطقية في (ص١80).‏ 
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يحرّكهاء وإن لم يكن صدقاً؛ بل يورث محيّة أو نْفْرَة» أو رغبة أو رهبة, لِمَا 
فيه من التخييل» وهذا خاصّةٌ الشعر؛ فلذلك وصفهم بأنهم يَتَِعْهُم الغاوون. 

والعَّنُ اتباع الشهوات؛ لأنه يحرك الناس حركة الشهوة والنفرة» والفرح 
والحزن بلا علم. وهذا هو الغي؛ بخلاف الإفك؛ فإنَ فيه إضلالاً في العلم. 
بحيث يوجب اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به» وإذا كانت النفس تتحرك تارة 
عن تصديق وإيمان» وتارة عن شعر ‏ والثاني مذموم إلا ما استثنى منه ‏ قال 
تعالى: لوَمَا عَلَمَتَهُ ألشِعْرٌ وما يَتى لَه إن هو إلا وك وَفَُانُ ميد 49 ايس]ء 
فالذكر خلاف الشعر؛ فإنه حق وعلم يذكره القلب» وذاك شعر يحرك النفس فقط . 

ولهذا غلب على منحرفة المتصوّفة الاعتياض بسماع القصائد والأشعار 
عن سماع القرآن والذكر؛ فإنّه يعطيهم مجرّد حركة حبء أو غيره» من غير :أن 
يكون ذلك تابعاً لعلم وتصديق» ولهذا يُؤْئْرُه مَنْ يُؤْيْرهُ على سماع القرآن» 
وَيغتل بأن القرآن حق )نول من تق والتقوسن تحب الناطل! وذلك لأن القول 
الصّدق والحق يعطي علماً واعتقاداً بِجَمُلَة القلب» والنفوس المبطلة لا تحب 
الحق. ولهذا أثره باطل يتفشَّى من النفس؛ فإنَّه فرع لا أصل لهء ولكن له 
تأثير في النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير» لا من جهة التصديق 
والعلم والمعرفة» ولهذا يسمّون القول حادياً؛ لأنه يحدوا النفوس أي يبعثها 
ويسوقها؛ كما يحدو حادي العيس. 

وأما الحكمة» والموعظة الحسنة؛ والجدل الأحسن فإِنّْه يعطي التّصّديق 
والعمل فهو نافع منفعة عظيمة)” . 

2 المسألة الثانية 6خ 
بيان نفع طريقة القرآن في الجدل من وجوه 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وإنّما قلت: إن هذه الثلاثة أي: الحكمة 
والموعظة والجدل الأحسن تشبه من بعض الوجوه الأقيسة الثلاثة التى هى: 
)000( مجموع الفتاوى (0/ 5؟: -45). 
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١‏ البرهانيّة”'. 

. والحَطَابية”"'‎ - ١ 

© والجدكة9 . 

وليست هي؛ بل أكمل من وجوه كثيرة لوجوه: 

أحدها: أن التي في القرآن تجمع نوعي العلم والعمل» الخبر والطلب» 
على أكمل الوجوه؛ بخلاف الأقيسة المنطقيّة. 

وذلك أن القياس العقلي المنطقي إنما فائدته مجرّد التصديق في القضايا 
الخبرية» سواء تبع ذلك عمل» أو لم يتبعه. 

فإن كانت مواد القياس يقينيّة كان بُرهاناً» سواء كانت مشهورة أو 
مسلّمة أو لم تكن» وهو يفيد اليقين. 

وإِنْ كانت مشهورة أو مقبولة سمي خَطابة» سواء كانت أو لم تكن» 
وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي هو بين اليقين والظن» ليس أنه يفيد الظن 
دون اليقين» إذ ليس في كونها مشهورة ما يمنع أن تكون يقينيّة مفيدة لليقين» 
وفرق بين ما لا يجب أن يفيد اليقين وما يمنع إفادة اليقين؛ فالمشهورة من 
حيث هي مشهورة تفيد التصديق والإقناع والاعتقاد» ثم إن عُرِفَ أنها يقينيّة 
أفادت اليقين» وإن عرف أنها غير يقني لم تفد إلا الن؛ وإن لم تشعر النفس 
بواحد منهما: بقي اعتقاداً مُجرَّداّء لا يثبت له اليقين» ولا ينفي عنه. 

وأما الحكمة في القرآن: فهي معرفة الحق» وقوله؛ والعمل به. 

والموعظة الحسنة: تجمع التصديق بالخبرء والطاعة للأمر؛ ولهذا يجى 
الوعظ في القرآن مراداً به الأمر والنهي» بترغيب وترهيب؛ كقوله: 9وَلَوَ أَتَنمَ 


)١(‏ قال الجرجاني في «التعريفات» (ص54): «البرهان هو: القياس المؤلّف من اليقينيات» 
سواء كانت ابتداء وهي الضروريات» أو بواسطةء وهي النظريات والحد». 

(؟) قال الجرجاني في «التعريفات» (ص15١):‏ (الخطابة هو: قياس مركب من مقدمات 
مقبولة. أو مظنونة » من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما لهم ؟. 

60 قال الجرجاني في «التعريفات» (ص :)٠١١‏ «الجدل هو: القياس المؤلف من 
المشهورات» والمسلّمات» والغرض منه إلزا م الخصم». 
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َعَلُوأ ما يوَحَظُوْنَ بهي » [النساء: 55]ء وقوله: يل أنه أن تَعُودُوأ لمثّلِك* [النور: 
ا]ء وقوله: ##جعلتها مكلا لِْمَا بَيْنَ يَدَيَهَا وَمَا حَلْمََا وَمَوْعِظَة» [البقرة: 55]؛ 
أي: يتعظون بها ؛ فينتبهون وينزجرون. 

وكذلك الجَدّل الأحسن: يجمع الجدل للتصديق وللطاعة. 

الوجه الثاني: ويمكن أن يقسم هذا إلى وجه آخر؛ بأن يقال: النا 
ثلاثة أقسام : 

١‏ - إما أن يعترف بالحق ويتّبعه. فهذا صاحب الحكمة. 

؟' - وإما أن يعترف بهء لكن لا يعمل بهء فهذا يُوْعَظ حتى يعمل. 

- وإما أن لا يعترف بهء فهذا يُجَادَل بالتي هي أحسن؛ لأن الجدال 

فى مف الاخضاب: فإذا كان بالتي هي أحسن حصلت منفعته بغاية الإمكان؛ 
كدفع الصّائل. 

الوجه الثالث: أن كلام الله لا يشتمل إِلَّا على حق يقين» لا يشتمل 
على ما تمتاز به الخطابة والجدل عن البرهان» بكون المقدمة مشهورة» أو 
مسلّمة غير يقينيّة» بل إذا ضرب الله مثلاً مشتملاً على مقدمة مشهورة أو مسلّمة 
فلا بد وأن تكون يقينيّة» فأمًّا الاكتفاء بمجرّد تسليم المنازع من غير أن تكون 
المقدمة صادقة» أو بمجرّد كونها مشهورة» وإن لم تكن صادقة» فمثل هذه 
المقدمة لا يشتمل عليها كلام الله» الذي كله حق وصدقء وهو أصدق الكلامء 
وأحسن الحديث. 

فصاحب الحكمة يُدعى بالمقدمات الصّادقة» سواء كانت مشهورة» أو 
مسلّمة» أو لم تكن» لما فيه من إدراك الدق» واتباع الحق. 

وصاحب الموعظة يُدعى من المقدمات الصّادقة بالمشهورة؛ لأنه قد لا 
يفهم الخفية من الحق. ولا ينازع في المشهورة. 

وصاحب الجدل يُدعى بما يُسَلَّمُهُ من المقدمات الصّادقة» مشهورة كانت» 
أو لم تكن. إذ قد لا ينقاد إلى ما لا يسلمهء سواء كان جليّاً أو خفيّاء وينقاد 
لما يسلمه سواء كان جلياً أو خفياً؛ فهذا هذا. 

وليس الأمر كما يتومّمه الجُّهّال الضَّلّال: من الكثّار المتفلسفة» و 
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المتكلّمة. من كون القرآن جاء بالطريقة الخطابيّة» وعري عن البُرهانيّة» أو 
اشتمل على قليل منها؛ بل جميع ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البُرهانيّة 
وتكون تارة خطابيّة» وتارة جدليّة مع كونها برهائيّة)”" . 
قال: «وأما الجدل: فلا يَذْعَى به» بل هو من باب دفع الصّائل؟ فإذا 
عارض الحق معارض جودل بالتي هي أحسنء ولهذا قال: لوَحَددِلهُر4) 
فجعله فعلاً مأموراً به مع قوله: #أَدَمُ74'' [الزخرف: 44]؛ فأمره بالدعوة 
بالحكمة» والموعظة الحسنة» وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن . 
وقال في الجدال: #بآلَتى م كَعْسَنُ4. ولم يقل: #يِأَلْسَنَةٍ4؛ كما قال 
في الموعظة؛ لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي 
أحسن حتى يصلح ما فيه من الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما 
يداف المجادل؛ فما دام الرجل قابلاً للحكمة أو الموعظة الحسنة» أو لهما 
جميعاً لم يحتج إلى مجادلة» فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن. 
والمجادلة بعلم كما أن المحاجّة بعلم» وقد ذم لله من يجادل بغير علمك”؟. 
ج222 المسالة الثالئة 6ح 
ما جاء النهي عنه من الجدال 
قال شيخ الاسلام كزَنْهُ: «فالذي جاء به الكتاب والسَّنّة النهي عن 
أمور. . . منها: 
١‏ - الجدل بغير علم؛ كقرله: طعأ ؤلة عَجَبْر ذبتا كم يده يل 
2 َُاَجوْنَ نيما لس لكُم بى ع4 [آل عمران: 51]. 


؟ - ومنها: الجدل في الحق بعد ظهوره؛ كقوله: 2 مجرِلُوتكَ فى الْحيّ 
بَحْدَمَا تين [الأنفال: 6]. 


(؟) وفي المطبوع «ادعهم»؛ ولعل الصَّواب ما أثبتناه؛ لموافقته نص الآية. 
29) الرد على المنطقيين (ص558). 


دك 


 "“‏ ومنها: الجدل بالباطل؛ كقوله: وحَدَلُوأ يبنلل لِيُتْحِصُوا به لَلَّ» 


[غافر: 6]. 

؛ ‏ ومنها: الجدل في آيانه؛ كقوله: ما يححيلُ فت يكت أله إِلَّا ليبن 
عر م | 0 8 20 م الى بد 
كَفَرُواً» [غافر: 4]» وقوله: «الّنت متَيِلُونَ ف ايت الله عبر سَلْطنٍ أتلهم 


ا 


كر مَنَنَا عِندَ أَلَّهِ وَعندَ الَدِنَ امواً» اغافر: ٠1‏ وقوله : «إنّ الت محَدِلُونَ 
ف ءايتت لَه ِمَبْرٍ سُلْطَنٍ أَتَنْهُمْ إن في ف مويو إلا كلد نَاهُم َيه » 
[غافر: 51]. وقوله: 9وَيعلم لَذِينَ يلون ف ينا لم ين خحِيصٍ 9 # 
[الشورى]» اونحو ذلك قوله: #وَالَدَِ اوس 
عوئزرء لم 


ف 

جَنهُمَ دَاحِصَةٌ عِندَ رَيَي4 [الشورى: 15]» وقوله: (مَمم : ف وهو سَدِيدٌ 
ِلْعَالِ4 [الرعد: 01١‏ وقوله: لأوَينَ تين مَن حُجيلٌ فى لله مير عل ولا هدّى ولا 
كنب تير 402 [الحج. 

وكذلك: قوله يَكلِةِ: «المراء فى القرآن كفر)”" . . 

وأما أن يكون الكتاب أو السُنّة نهي0"© عن معرفة المسائل التي يدخل 
فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون؛ اللهم ِلّا أن تُنهى عن 
بعض ذلك في بعض الأحوال: 

١‏ - مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل؛ كقول عبد الله بن 
مسعود: «ما من رجل يُحَدَّثْ قوماً حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم”". وكقول علي وه: «حدّئوا الناس بما يعرفون» ودعوا ما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسنداء رقم (07975, عن أبي هريرة وهء ولفظه: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف, المراء في القرآن كفر ‏ ثلاث مرات ‏ فما عرفتم منه؛ 
فاعملواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى عالمه»» وقال: محققه: (إسناده صحيح على 
شرط الشيخين». وأخرجه أبو داود مختصراًء كتاب السنة» باب النهي عن الجدال في 
القرآن» رقم (5507)» وغيرهماء وصحًّحه الألباني كما في «مشكاة المصابيح»» رقم 
(535). 

(؟) وفي المطبوع «نهى». وما أثبتناه يدل عليه السّياق. 

(*) أخرجه مسلم في «المقدمة»؛ عن ابن مسعود موقوفاء باب النهي عن الحديث بكل ما 
سمع » (حة). 


اتا 


يتكروة 4 أتحيون أن كدب الله ورم 

١‏ - أو مثل قول حق يستلزم فساداً أعظم ا 

قال: «والمذموم شرعاً ما ذمّه الله ورسوله؛ كالجدل بالباطل» والجدل بغير 
علم»ء والجدل في الحق بعد ما تبيِّنَء فأما المجادلة الشرعية؛ كالتي ذكرها الله 
تعالى عن الأنبياء :4» وأمر بهاء مثل قوله تعالى: 8قَالوا ينح قَدَ جَدَدَلتَنا 
َكَرَت جدنَ4 تصود: 0157 وقوله: لوَيِنْكَ حُجَنْ عاتنتهآ إزهِمدَ عَلَ مد » 
[الأنعام: *8]» وقوله تعالى: «آلمْ كرَ إِلَ الى عاج هعم في رَيّهك4 [البقرة: +5؟]ء 
وقوله تعالى: وَحَرِلْهُر بِلَىَ هَ أَحْسَنُ4 [النحل: 6١1]ء‏ 0 ذلك؛ فقد يكون 
واحاء امتففا وما كان كذلك لم يكن مذموماً في الشرع)”؟ 

قال: (وأمرهم بالمجادلة والمقاتلة لمن عَدل عن السبيل العادلة» حيث 
يجكيول”: لايَحَدِلهر َل هّ نَ أحْسَن4. #ولا يلوا أهْل ألكتب َ لا ل هىّ 
ل ا لم 85 [الحفوي ع 1 

فكان أئمة الإسلام ممتثلين لأمر المليك العلّام» يجادلون أهل الأهواء 
المضلّة» حتى يردُوهم إلى سواء للق" . 


تت المسألة الرابعة 6 
دليل التمانع في القرآن الكريم 
قال شيخ الإسلام كه : «والمقصود هنا... أن قوله: مو كن فيما 
َه إلا أنه لفسككاً» [الأنبياء: ؟؟45 إنما يدل على نفي الشركة في الربوبية» 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب العلم» باب من خخص قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
0 دون قوله: «ودعوا ما ينكرون»؛ فقد حكاه الحافظ ابن حجر عن آدم بن 
أبي إياس في كتاب العلم له. انظر: «فتح الباري» /١(‏ 776). 

)٠(‏ ومن تواهد ذلك في القرآن قوله تعالى: #ولا يوا لبرت يَدَعُونَ من دون الله 
أله عدو بير ير عَلرِ 4 [الأنعام: .]1٠١8‏ 

(6) مجموع الفتاوى (*/ "١9‏ 40515 درء التعارض .)0١  4/١(‏ 

(5) درء التعارض (”/١/17ا”7).‏ 

(5) تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل .)8/١(‏ 


فَسيوأ 
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وهو: أنه ليس للعالم خالقان. ..)"2. 

كال “تواماها تلن" كسا ب سن 87" انعد له زم الذليل: اذى 
يستنبطونه من هذه الآية» وهو الذي 100 دليل التمانع فشيء ليس يجري 
مجرى الأدلة الطبيعية» ولا الشرعية. 

أما كونه ليس يجري مجرى الطبع؛ فلأن ما يقولون في ذلك ليس 
برهاناً! وأما كونه ليس شرعياً لا يجري مجرى الشرع؛ فإنّ الجمهور لا 
يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك؛ فضلاً عن أن يقع لهم به إقناع» وذلك 
أنهم قالوا: لو كانا اثنين فأكثر لجاز أن يختلفاء وإذا اختلفا لم يخل ذلك من 
ثلاثة أقسام لا رابع لها: ٍ 

١‏ - إما أن يتم مرادهما جميعا. 

؟ - وإما أن لا يتم مراد أحدهماء ويتم مراد الآخر. 

"١‏ - وإما أن لا يتم مراد واحد منهما. 

قالوا: ويستحيل أن لا يتم مراد واحد منهما؛ لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكان العالم لا موجودا ولا معدوما. 

ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً؛ لأنه كان يكون العالم موجوداً معدوما 
فعا 

فلم يبق إِلّا أن يتم مراد أحدهماء ويبطل مراد الآخرء والذي بطلت 
إرادته عاجز والعاجز ليس بإله. 

قال": ووجه الضعف في هذا الدليل أنه كما يجوز في العقل أن يختلفا 
قياساً على المريدين في الشاهد؛ كذلك يجوز أن يتفقاء وهو الأليق بالإلهية 
من الاختلاف» وإذا اتفقا على صناعة العالم كانا مثل الصانعين: اتفقا على 
ل ند 


.)3”58/94( درء التعارض‎ )١( 

(؟) يعني توجيه لكلام ابن رشد الفيلسوف في كتابه «مناهج الأدلة» (ص97١)‏ من شيخ 
الإسلام. 

(9) أي: ابن رشد الفيلسوف في كتابه «مناهج الأدلة» (ص/5١‏ - 198). 
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وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن يقال: إن أفعالهم ‏ ولو اتفقا ‏ كانت 
تتعاوق”'' لورودهما على محل واحدء إِلّا أن يقول قائل: ولعل هذا يفعل 
بعضاً والآخر بعضاًء أو لعلهما يفعلان على المداولة» إِلَّا أن هذا التشكيك لا 
يليق بالجمهور. 

والجواب في هذا لمن يشكك من الجدليين في هذا المعنى: أن الذي 
يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل؛ فيعؤود الأمر إلى قدرتهما 
على كل شيء؛ فإما أن يتفقاء وإما أن يختلفاء وكيفما كان يتعاوق الكل. 

وأما التداول فهو نقص فى حق كل واحد منهماء والأشبه أن لو كانا 
اثنين أن يكون العالم اثنين» فإذا العالم واحد فالفاعل واحد؛ فإِنّ الفعل 
الواحد إنما يوجد عن واحدء فإذاً ليس ينبغي أن يفهم من قوله: #وإعل بَعَضْهُم 
عل بَعْضَ4 [المؤمنون: ]4١‏ من جهة اختلاف الأفعال فقط». بل من جهة اتفاقهماء 
فإِنَ الأفعال المتفقة تتعاوق في ورودها على المحل الواحدء كما تتعاوق 
الأفعال المختلفة. 

قال”'2: وهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية وما فهمه 
المتكلّمون» وإِنْ كان قد يوجد في كلام أبي المعالي إشارة إلى هذا الذي قلناه. 

قلت" : بل الذي ذكره النُظَّار عن المتكلّمين الذي سمّوه: دليل التمانع 
برهان تام على مقصودهم. وهو امتناع صدور العالم عن اثنين» وإنْ كان هذا هو 
توحيد الربوبية. 

والقرآن يبيّن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية؛ لكن المقصود هنا أن 
اعتراض هذا على دليل نُطّار المتكلّمِين هو اعتراض مشهور» قد ذكره غيره» 
وظنوا أنه اعتراض قادح في الدلالة؛ كما ذكر ذلك الآمدي وغيره» وحتى ظنَّ 
بعض الناس أن التوحيد إنما يعرف بالسمع! 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ والمعنى: أن كل فعل يكون معوقاً للآخرء ومخالفاً له. 
(؟) أي: ابن رشد الفيلسوف في كتابه «مناهج الأدلة؛ (ص98١).‏ 
(*) هذا تعليق من شيخ الإسلام على كلام ابن رشد» وبيان ما فيه من خطأ. 
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وليس الأمر كما ظنه هؤلاء؛ بل هو برهان صحيح عقلي» كما قدره 
فحول النْطَارء وكما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضعء وأفردت مصنفاً 
للتوحيد”''. 

وذلك أن هؤلاء التُّظَّار قالوا: إذا مُدّر ران متمائلان؛ فإنّه يجوز 
اختلافهما فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر وحينتئذ: 

١‏ - إما أن يحصل مراد أحدهما. 

؟ - أو كلاهما. 

 *‏ أو لا يحصل مراد واحد منهما. 

والأقسام الثلاثة باطلة؟ فيلزم انتفاء الملزوم. 

أما الأول: فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدين» وأن يكون 
الشىء الواحد حيّاً ميتأء متحركاً ساكناً قادراً عاجزاء إذا أراد أحدهما أحد 
يديك وأراد الآخر الضد الآخر. 

وأما الثاني: فلأنه إذا لم يحصل مراد واحد منهما لزم عجز كل منهماء 
وذلك يناقض الربوبية. 

وأيضاً: فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهما لزم ارتفاع القسمين 
المتقابلين؛ كالحركة والسكونء والحياة والموت فيما لا يخلو عن أحدهما. 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخر كان النافذ مراده هو الرب القادرء 
والآخر عاجزاً ليس. برب فلا يكونان متمائلين. 

فلمًا قيل لهم: هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهماء فيجوز اتفاق 
إرادتهما . ْ 

أجابوا: بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما 
نفس مفعول الآخر؛ فإنَ استقلال أحدهما بالفعل والمفعول يمنع استقلال 
الآخزية ايل لا بد أن يكون متفعول هذا معميراً عن متعول هذاء هذا 


)١(‏ لعله يقصد كتابه: «الصفدية فى الرد على الفلاسفة». 


/ا 16 


3-4 ره 


معنى قوله تعالى: ##إذا لعب طُُ لم يِمَا حَلَقَ» [المؤمنون: 

وهذا ممتنع؛ فإِنَّ العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً يوجب أن الفاعل 
هذا ليس هو مستغنياً عن فاعل الآخرء لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى 

وأيضاً: فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض؛ فإن ما ذكرناه من جواز 
تمانعهما إنما هو مبني على جواز اختلاف إرادتهماء وذلك أمر لازم من لوازم 
كون كل منهما قادراً؛ فإِنّهما إذا كانا قادرين لزم جواز اختلاف الإرادة. 

وإن قدر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة بل يجب اتفاق الإرادة كان ذلك 
أبلغ في دلالته على نفي قدرة كل واحد منهما؛ فإنه إذا لم يجز أن يريد 
أحدهما ويفعل إلا ما يريده الآخر ويفعله لزم أن لا يكون واحد منهما قادراً 


0 


إلا إذا جعله الآخر قادراً ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر. 

وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراً؛ فإنّه إذا لم يمكنه 
أن يريد ويفعل إِلَا ما يريده الآخر ويفعلهء والآخر كذلك» وليس فوقهما أحد 
يجعلهما قادرين مريدين» لم يكن هذا قادراً مريداً حتى يكون الآخر قادراً 
مريداً . 

وحينئذٍ: فإن كان كل منهما جعل الآخر قادراً مريداً كان هذا دوراً 
قبلي”2 وهو دور في الفاعلين والعلل. 

كما لو قيل: لا يوجد هذا حتى يوجده هذاء ولا يوجد هذا حتى يوجده 
الآخر؛ فإِنَ هذا محال ممتنع في صريح العقل» ولم ينازع العقلاء في امتناع 
ذلك, وهذا يسمّى الدور القبلي. 
بخلاف ما إذا قيل: لا يكون هذا إِلّا مع هذاء ولا هذا إِلّا مع هذا؛ 


)١(‏ الدور القبلي هو: أن لا يكون هذا إِلّا بعد ذاك» ولا يكون ذاك إِلّا بعد هذاء قال 
شيخ الإسلام كلنهُ: «فهذا ممتنع باتفاق العقلاء؛ ونفس تصوره يكفي في العلم 
بامتناعه؛ فإن الشيء لا يكون قبل كونه» ولا يتأخر كونه عن كونه. ..2. «الصفدية» 
.)١1١/١(‏ وانظر: «الأصبهانية» (06/1). 
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كالأمور المتلازمة؛ فإِنَ هذا يسمّى الدور المعي الاقتراني”© 

وذلك جائز؛ كما إذا قيل: ذات الرب لا تكون إِلّا مع صفاته اللازمة 
لهاء وصفاته اللازمة لها لا تكون إلا مع ذاته» وقيل: لا تكون حياته إِلّا مع 
علمهء ولا علمه وحياته إِلّا مع قدرته؛ ونحو ذلك. 

فتبيّن أنه د مد يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر. 

وإن قيل: بل كل منهما قادر مريد من غير أن يستفيد أحدهما ذلك من 
الآخرء وهو دور معى لا قبلى كان هذا أيضاً باطلاً . 

فَإنّه حينئذ يجب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته ؟ فلزم أن صانع 
العالم لا بد أن يكون قادراً قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره بل تكون من لوازم 
ذاته وهذا حق. 

وحينكل فإذا قَدُرَ ران لزم أن يكون كل منهما قادراً قدرة لازمة لذاته» لا 
يحتاج فيها إلى غيره؛ فيكون الفعل بتلك القدرة ممكناً؛ فيلزم أن يكون الرب 
قادراً متمكناً من الفعل بمجرّد قدرته. لا يحتاج في ذلك إلى غيره. 

وحبنئذ فيمتنع وجود ربّين: كل منهما كذلك؛ لأنه إذا كان كل منهما 
قادراً بنفسه على الفعل أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن الآخر أن يفعل 
دونه» وهذا ممتنع؛ فإنّهِ إذا فعل أحدهما شيئاً امتنع أن يكون الآخر فاعلاً له 
أو شريكاً فيه مع استقلال الأول بفعله؛ فيلزم عجز كل منهما عمًا يفعله 
الآخرء ويلزم أنه لا يمكنه الفعل إن لم يمكنه الآخر منه فلا يفعله هو؛ فيلزم 
أن يكون كل منهما عاجزاً غير قادر على الفعل. 

وقد تبيّن أنه لا بد أن يكون كل منهما قادراً على الفعل فيلزم الجمع بين 
النقيضين» ويلزم أيضاً أنه لا يكون هذا قادراً إِلّا إذ كان الآخر غير قادر؛ 


للك الدور المعي الاقتراني هو: أن لا يكون هذا إلا مع ذاك» لا قبله ولا بعذة. قال شيخ 
الإسلام كاله : «فهذا جائزء كما إذا قيل: لا تكون الأبوّة إلا مع البنوّة» وقيل : إن 
صفات الرب اللازمة له لا تكون إل مع ذاته. وعلمه مع حياته. وقدرته مع علمه. 
ونحو ذلك». «الصفدية» .)١7/1١(‏ وانظر: «الأصبهانية» .)١١5 286 /1١(‏ 


508 


فيلزم أن يكون كل منهما قادراً غير قادرء وهذا جمع ثان بين النقيضين. 

فتبيّن أن الخالق لا بد أن يكون قادراً بنفسه على الاستقلال بالفعل» 
وهذا وحده برهان كاف. 

وحينئٍ فلا بد أن يكون أحدهما أقدر من الآخر فيلزم علو بعضهم على 

ولهذا ب بين الله تعالى في كتابه: أن كل واحد من ذهاب كل إله بما 
خلق. 00 برهان قاض بأنه ليس مع الله إله. 

0 
كل إل يمَا حل ولا بَضْهُمْ عل بن [المؤمنون: 

فجعل هنا لازمين: كل منهما يدل على انتفاء 96 

أحدهما: قوله: #إذا دعت كل إللم يمَا حَلَقَ4؛ فإِنْ الإله لا بد أن يكون 
قادراً مستقلاً بالقدرة على الفعل» لا يحتاج في كونه قادراً إلى غيره» كما تقدَّم 
من أنه لو كانت قدرة أحدهما يحتاج فيها إلى مَنْ يجعله قادرا كان ذلك 

فإنَ الذي يجعله قادراً: إن كان مخلوقاً له فهو الذي جعل المخلوق 
قادراً. فلو كان المخلوق هو الذي جعله قادراً كان هذا دَوْراً ممتنعاً؛ كما 
يمتنع أن يكون المخلوق خالقاً للخالق. 

وإِنْ كان قديماً واجباً بنفسه مثله كان القول في قدرته كالقول في قدرة 
الآخر؛ فإِنَ كانت قدرته من لوازم ذاته لا يحتاج فيها إلى غيره ثبت المدّعى. 

وإِنْ كان يحتاج فيها إلى غيره لم يكن قادراً حتى يجعله ذلك الآخر 
قادراً» وهذا دور ممتنع؛ كما يمتنع أن لا يكون أحدهما موجوداً أو عالما 
ع .تعلة الآشر مترعهوداً وطالما >قإنه سينيد يكوة كونه موجودا وقادرا 
وعالما مسعتادا من الآخر ومفعولا لدهلا يكون هذا حيس يكوةة هذا ولا 
يكون هذا حتى يكونه هذاء فلا يكون هذا ولا هذا. 

وأما البرهان الثاني: وهو لزوم علو بعضهم على بعضء» وذلك بمنع إلهية 


6 


المغلوبء فإنْه يمتنع أن يقدر أحدهما على عين مقدور الآخر؛ لأن ذلك 
يستلزم أن يكون ما فعله أحدهما يقدر الآخر أن يفعلهء مع كونه فعل الأول. 

ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إِلّا إذا مكّنه الآخر وأقدره؛ فإنَ ذلك 
يستلزم أن لا يكون أحدهما قادراً» فيمتنع أن يكون كل منهما قادراً على 
الاستقلال» ويمتنع أن يكونا قادرين على مفعول واحد؛ فيلزم حينئظٍ أن لا 
يوجد مفعول واحد لا بطريق استقلال أحدهماء ولا بطريق اشتراكهما فيه 
وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادراً. . . 

وإذا لم يكن قادراً على ما يقدر عليه الآخر لم تكن قدرته مثل قدرته؛ 
فإنَ المثلين هما اللذان يسدٌ أحدهما مسد الآخر ويقوم مقامه» وإذا امتنع 
تماثل القدرتين وجب كون أحدهما أقدر من الآخرء وحيئتئظٍ فالأقدر الأقرى 
يغلب الأضعفف. 


مدي مسوزويى مب صمح ج زللكق 


وهذا معنى قوله: #وعلا بِعضِهم عل بض 6م 


.)351 - 88١/9( درء التعارض‎ )١( 


51١ 


قم 
جى ري «جرَئّ 
هس ادن ؛ وى 


حر 


المبحث الرابح وهالثلاثون 


فضائل القرآن الكريم 
وسوره وآياته"١‏ 


ت فيه خمس مسائل: 
تت المسألة الأولى 267جحل 
فيمن أفرده بالتصنيف 
١‏ «أبو عبيد في فضائل القرآن»'"© 
وقال: «في فضائلٍ الور أخاذيت - ذل كو د تَصدٌ 4 ولهذا رواعا 
أهل الصحيح ؛ فأفرد الحمّاظ. لها مصنفات : 


١‏ - كالحافظ أبى محمد الخللال. 


ويعلمون أن الأحاديث المأثورة في فضل فاتحة الكتاب» وآية الكرسي» 
وخواتيم البقرة» والمعوذتين» أحاديث صحيحة؛ فلهم قُرقّان يفرقون به بين 
الصّدق والكذب»)9©؟ . 


)١(‏ ذكر جامع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص18١)‏ أن له مولّفاً بعنوان: «قاعدة في 
فضائل القرآن»» ولم نقف على هذه القاعدة بهذا الاسمء إلا أن يكون هو الموجود 
في مجموع الفتاوى .)1/١١(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)5٠/١9(‏ 

() ومنهم: الإمام النسائي» والإمام الحافظ ابن كثيرء وابن الضريس. 

(5) منهاج السنة (90/ 45 - 6ا8). 
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تتتثر المسألة الثانية 6ل 
في بعض ما ورد في فضل القرآن الكريم 
أن كال تعالع لاون راسك فى مدع سن انم هدافا بف كل ول 
يَنْقَ © ,َمَنْ عض عن ذحكرى إن 4 ميشه سنا وخشرة يوم القلمة 
َع 469 (ط]. 
- قال ابن عباس يا: «تكمّل الله لمن قرأ القرآن» وعمل بما فيه أن 
لا يضلّ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة)”''» ثم قرأ هذه الآية. 
#حوكها في الحدييف الذى:«رواء الترمدى بوقو! عن علي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «ستكون فتنٌّ. قلت: فما المخرج منها 
يا رسول الله؟ 
قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم: وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم, هو 
الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله؛ ومَنِ ابتغى الهدى في غيره 
أضلَّه الله. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسن, ولا تنقضي عجائبه. ولا 
يَخْلّقَ عن كثرة الردء ولا تشبع منه العلماء». 
وفي رواية: «ولا تختلف به الآراء. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن 
قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. 
مَن قال به صدقء ومّن عمل به أجرء ومّن حكم به عدل. ومن دعا إليه 


هدي إلى صراط مستقيم». 
قال تعالى : طون عدا ريل مُشيَيبهَا كِبِمرةٌ و1 تقيئرا الشبلٌ كنقيّقَ يك 


عن سبل * [الأنعام: *157]) . 


2 


5 - وقال تعالى: «الص © كِنَبٌ أل إِلِكَ ملا يك في صَدْرِكٌ حر ينه 


.)509//5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (559/4). وانظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
.)18١ص( (؟) سبق تخريجه مختصراً بلفظ : «لا تنقضي عجائبه»‎ 
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به سس - كو - ب 0 
لِتندد بف ووكها للتؤرنيت 6 انوا م1 أل للك ين ريك وله موا من وقد 
لظ 
أؤليآة» [الأعراف: ١‏ - *#]. 
د 3 3 ته يك 000 00 لرء ير م 
نت كك وقال بي #وهدًا كنك أن لد مارك كا ُو للحم تون 
220001 7< 200 2 بصم لل سم 2 2 


03 
_- _- ع 


يت 9© أ تَكُونُوَا لو آ5آ أرِلَ عدن الكتب لكذا أهدى يتم هد ةكم 


رفوك 


529 ام بج ب م 
أن تفولوأ إِنَّمَآ أنزل الكتب عل طايفتيّن من مَلِنَا 0 5 عن دِرَاسَتَومَ 


7 00 هو- 0 


يِه ين دَيَحكُمْ وهدّى وَيَحْمَةُ سَنْ أَظْلدٌُ من كَذَّبَ بِكَاينتِ أله وَصَدَفَ عَنْهَا 


- 


سَنجزِى الزن يَصَدِفُونَ عَنّ ءَاييِنًا سوم لَعَدَابِ يما ا ا يصَدفون ©4 اا 
5 - وقال: «قد روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛. رواه الترمذي وغيره”"0”" . 
- «وقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الله: «مَن شغله قراءة القرآن 
عن ذكريء ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»©©. 
4 وقوله ككِِ: «ما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه00”0 . 
4 قال: «والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وآله 


.)797/١( وانظر: «درء التعارض»‎ .)7١6 - ”١5 /7”( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الترمذي» فضائل القرآن. (ح59477)». وقال: حسن غريب» وضعَّفه الألباني؛؟ كما 
فى «ضعيف سنن الترمذي»» وأخرجه الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل 
كلام الله 205765 وقال: محققه :7 (في إسناده ضعيفان: محمد بن الحسن 
الهمداني» وعطية العوفي»» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ح8١؟١2)5‏ من 
لزيقيها. 

زفف درء التعاررض (١/55")؛‏ شرح العمدة ماحد . 

اق أخرجه الترمذي» كثات فضائل القرآن» باب )206 (ح2)5955, وقال: ااحسن 
غريب»» وضعّفه الألبانى؛ كما في «ضعيف سنن الترمذي». 

(0) أخرجه أحمد في «المسنداء (ح2)77750 وأخرجه الترمذي» كتاب فضائل 
القرآن» باب 0 الود وقال: «(حديث غريب له نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وبكر بن خنيس قد تكلَّمٍ فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمره» وقد روي هذا 
الحديث عن زيد بر' بن أرطأة» عن جبير بن نفير» عن النبي يك مرسل»» وضكًّفه 
الألباني؛ كما في «ضعيف سنن الترمذي). 

زفق مجموع الفتاوى /1١9(‏ 1190). وانظر: شرح العمدة 1/1١١‏ ). 


00 


وسلم - أنه أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء''", وأنّه أنزله عليهم تلاوة لا 
كتابة» وفرقه عليهم لأجل ذلك؛ فقال: #وفرءانا فرقنه لتقراو عَلّ النّاس نس عل مَكْكٍ 
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1 


وََرلْنَهُ زلا (9)* [الإسراء] 

٠‏ -«قال ‏ صلى الله عليه وسلم : «ثلاث آيات يتعلمهن خير له من 
ثلاث خلّفات سمان927), 

١-«وفي‏ صحيح مسلمء عن جابر”” أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يقول في خطبته: «أما بعد؛ فأحسن الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى م27 

- «قال النبي - صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قرأ القرآن؛ فله بكل 
حرف عشر حسناتء أمَا إني لا أقول: #المَ4 حرف, ولكن ألف حرف. ولام 
حرفء وميم حرف»» قال الترمذي : حديث صحيم 9000 , 

١‏ «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قرأ القرآن, فأعربه؛ فله 
بكل حرف عشر حسنات)29000, 

- «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

البررة» والذي يقرأه وبنتعتع فيه» وهو عليه شاق» له أجران)350117 , 
١6‏ -«قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجوف الذي ليس فيه شيء 


.)١58ص( يشير إلى حديث عياض بن حمار المجاشعي الطويل» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

زفق مجموع الفتاوى .)07١ /١7(‏ 

زفق أخرجه مسلم بنحوه. كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن.. 
(ح ٠١7‏ عن أبي هريرة طلله » وأيضاً من حديث عقبة بن عامر ؤي » (ح”٠‏ 006 

(5) النبوّات (ص١90١).‏ 

(6) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبةء (حلاكم). 


50 الفتاوى الكبرى (7//5/ا). (0) سيق تخريجه (ص188١).‏ 
(4) مجموع الفتاوى (؟5١/١1).‏ وانظر: (175/19). 
() سبق تخريجه (ص185١). )١(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)5١07” 5٠١‏ 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة عبس» (ح558)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين. . .» باب فضل الماهر بالقرآن...» (ح2)998 عن عائشة ويا . 
)١١(‏ مجموع الفتاوى .)577/١١(‏ 
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من القرآن كالبيت الخرب7020", 

75 -«قال النبي - صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح -: (ما 
اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه بينهم إلا 
غشيتهم الرحمة. وتنزلت عليهم السّكينة» وحقّتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن 


عنده70 , 
١١‏ - وقد ذكر الله في غير موضع من كتابه: أن الرحمة تحصل بالقرآن؛ 
وله تعالى : ## وبل من الْفُرْءَانٍ ما هو شِقَاءٌ وَرَحَة للْمَؤْمنين4 [الإسراء: ؟8]. 


ع سر ع كلاد 


- وقال: #هندًا ا من 5 بكم وَهُدى ور حمة لْعَوِْ ون © 


[الأعراف]. 


لرطد 2 


5 اي 000 2 ل 4- ر عا عر كه 
84 وقال: #ويَرلَا عيِلَكَ الكتبَ ينما شَىْءٍ وهدى وَرَحْمَةَ» 
[النحل : ]0 . 


| ل 


22 المسألة الثالثة 6ح 
في بعض ما ورد في فضل سور وآيات بعينها 
١-ما‏ ورد في فضل سورة الفاتحة : 
قال كَْزَنهُ: «كذلك أخرجوا فضل فاتحة الكتاب» قال صلى الله عليه 
سل (إنه لم ينزل في التوراة, ولا في الانجيلء ولا في القرآن مثلها». . .)”” . 
قال: «وأما حديث «الفاتحة» فروى البخاري في صحيحه"'': عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: «كنت أصلى فى المسجد؛ فدعانى رسول الله صلى الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب فضائل القرآن» باب )١18(‏ ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» 
(ح191) بنحوه» وقال: احسن صحيح»» وكذا أحمد في «المسند» (ح1940): 
والدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن. (ح7*03). وقال: 
محققه: «إسناده حسن». 


(0) مجموع الفتاوى (؟5١5975/1).‏ (9) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 
(5:) الاستقامة .)5977/١(‏ )0( مجموع الفتاوى .)5/1١1/(‏ 


53 سبع كريه رض 141 
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عليه وسلم فلم أجبه ؛ فقلت: يارسول الله | إني كنت أصلىء قال: ألم 
يقل الله: «#اسْتَحِيبُوا يه وَلِلرسُولٍ إذا ذا دعاك 4 [الأنفال: 174]. 

ثم قال: لأعلمتّك سورة هي أعظم سورة في القرآن. 

قال: #لَلَيْدُ 0 ِل ري اأكتيبرت »2.4 هى السبع المثانى», والقرآان 
العظيم»)”"'. 

؟ - ما ورد في فضل سورتي البقرة وآل عمران: 

قال كَُأَنْهُ: «روى ان عن عي هريرة» عن النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإنّ الشيطان يفرٌ من البيت الذي 
يسمع سورة البقرة تقرأ فيه»)”" . 

وقال: «قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن البقرة وآل عمران تأتيان 
يوم القيامة؛ كأنهما غمامتان. أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» تحاجّان 
عن صاحبهما 2007 . 

ما ورد فى فضل آية الكرسى: 

قال: «وثبت في الصحيح أن آية الكرسي: «أعظم آية فى القرآن»)20 

وقال: «ثبت ذلك في صحيح مسله'" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال لأبَىٌ بن كعب: (يا أبا المنذرء أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم؟ قال: يا أبا المنذرء أندري أي آية في كتاب الله 
أعظم؟ قال: فقلت: ##أّهُ 7 لَك إل َّ م 0 الوم 4 [البقرة: 68؟7]» قال: 
فضرب في صدري وقال: ليهيك العلم أبا المنذر». 


)00( مجموع الفتاوى .)8/1١9(‏ 

(؟) كتاب صلاة المسافرين...» باب استحباب صلاة النافلة. ...2 (ح0/8. 

(9) اقتضاء الصراط المستقيم (ص777). 

2 أخرجه مسلمء ال 0 6 بات فغال تراج القراة وصوزة ار 
(ح804): عن أبي أمامة الباهلي ظفليه؛ ورواه عن النواس بن سمعان ظلليهء (ح805). 

(6) الاستقامة .)0/5/١(‏ فك مجموع الفتاوى .)5١5/1١(‏ 

(0) كتاب صلاة المسافرين...» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» (ح١١8).‏ 
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ورواه ابن أبى شيبة فى 0 بإسناد مسلمء وزاد فيه : «والذى نفسى 
بيده إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش». 

وروي أنها: «سيّدة آي القرآن)29)2"0 , 

وقال: «١عن‏ أبي هريرة 5نه: «أنه أتاه آت يحثو من الصدقة» وكان قد 
جعله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليهاء ليلةٌ بعد ليلة؛ فلمًًا كان في الليلة 
الثالئة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » قال: دعني 
أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شىء على الخير ‏ فقال: إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ آبة الكرسي: ##اّهُ ]5 إِلَه إِلَّا هو الى الْقيوم #4 حتى 
تختمها؛ لأنه لا يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح؛ 
فقال صلى الله عليه وسلم : صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان)» خرّجه 

وقال: «عن علي َيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
«من قرأ آبية الكرسى عند الحجامة كانت منفعة حجامته0020". 

؟ - ما ورد في فضل خواتيم سورة البقرة: 

قال كُأَنْه: «عن أبى مسعود الأنصاري وَييئه» عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: «مَنْ قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه» 


)١(‏ لم نجد الحديث في الكتب المطبوعة لابن أبي شيبة» ولا في «مسندهكء وعزاه 
المنذري لابن أبي شيبة أيضاًء وهذه الزيادة عند الإمام أحمد في «المسند) 
22707125 وصحًّح الزيادة الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)٠١817/7(‏ فقال: «رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح». وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح١٠0941.‏ 

(؟) هو جزء من حديث: «سنام القرآن»» وقد سبق تخريجه (ص554). 

.)٠١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )*( 

(:) كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً. . .» (ح71817). 

(5) الكلم الطيب (ص72). 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح17١)»‏ وضعّفه الألباني؟ كما في «الكلم 
الطيب» (ح774). 

60 الكلم الطيب (ص١٠١٠).‏ 


الا 


متلق اي 1 

وقال علي ذَيه: «ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث من آخر وو ل 

قال: «وثبت في صحيح مسلم””': عن ابن عباس قال: "بينما جبريل 
قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم - سمع نقيضاً من فوقهء فرقع رأسهء 
فقال: هذا باب من السماء فد فتح اليوم» ولم يفتح قط 0 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم ينزل قط إِلَا اليوم فسلّمء وقال: أ 
بنورين أوتيتهماء ؛ لم يؤتّهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 58 
لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»»”*'. 

- ما ورد في فضل سورة الكهف: 

قال كَُنْهُ: «في الصحيح"": ذأ" كاين اتسين كان مرا سور 
الكهف. فرأى مثل الظلة فيها أمثال المصابيح؛ فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: تلك السكينة تنرّلت لسماع القرآن»)”". 

سثئل كْدَنْهُ: «هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة جاء فيه حديث 
أم لا؟ 

فأجاب: الحمد للهء قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثارء ذكرها 
أهل الحديث» والفقه» لكن هي مطلقة «يوم الجمعة»)» ما سمعت أنها مختصة 


)١(‏ البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرةء (ح؟817)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين. . . » باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» 0 006 

202 أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه؛» كتاب الدعاع» باب ما قالوا ذ فى الرجل إذا أ 
مضجحه » 2059716 وضعّفه الألباني» كما في (اضعيف الكلم الطيب» 6 

(7) الكلم الطيب (ص77). وانظر: «الصفدية» (0715/5. 

(5:) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةق» (ح56١8).‏ 

)2 مجموع الفتاوى .)6/١5(‏ وانظر مله : (ص2)188 مجموع الفتاوى ١ /١65١‏ 9ة:). 

(7) البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الكهف. (ح4774)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين. . .» باب نزول السكينة لقراءة القرآن» (ح07946. 

(0) الاستقامة .07١/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)01/5/١١(‏ وانظر منه: (07175. 
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بعد العصرء والله أعلم)”" . 


5 ما ورد في فضل سورة يس 

««قلب القرآن يس20000 , 

/ا- ما ورد فى فضل سورة الملك: 

قال كُأَنْهُ: «وثبت عنه فى السنن”*؟ أنه صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 


اسورة من القرآن: ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي: برك الى 


يله 


بيَدِهِ ألْملك24: وهي ثلاثون آية بدون البسملة»" . 
م44 - ما ورد في فضل سورتي: الزلزلة» والكافرون: 
قال كَُبَنْهُ: «وأما حديث: الزلزلة» وقل يا أيهاالكافرون؛ فروى 


الترمذي” '"' عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قرأ إذا زلزلت» عدلت له نصف القرآن» ومن قرأ الكافرون عدلت له ربع القرآن». 


000 
زفق 


فر 


هع 


2) 
6©9[ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا 


مجموع الفتاوى ,4)5١15/55(‏ الفتاوى الكبرى (0751//5. 

أخرجه الإمام أحمد في «المسند)ا. (ح715١2))7‏ عن معقل وئه» وفيه مجهولان؛ 
وأخدم الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل يس» (ح584817)» عن 
أنس ولاه » وقال: «حديث غريب» له نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن» 
وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وهارون أبو محمد شيخ 
مجهول». وحكم عليه الألباني بأنه موضوع؛ كما في «السلسلة الضعيفة» .)١159(‏ 
مجموع الفتاوى /١9(‏ 2200 وهو منقول من كلام الغزالي» ولم يتعقبه شيخ الإسلام 
بشيء في هذه المسألة. 

أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل سورة الملك» 
(ح5851؟): عن أبي هريرة طَنهء وقال: «حديث حسن»»2 وأخرجه ابن ماجه» كتاب 
الأدب. باب ثواب القرآن» (ح5178)» وقال الألباني: «صحيح»؛ كما في ١صحيح‏ 
سنن ابن ماجها» وقد تقدّم (ص”187). 

مجموع الفتاوى (57//57) . 

كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في : : #إذًا لكك (تقدل وقال: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إل من حديث هذا الشيخ الحسن بن سالم»» وحسّنه الألباني - 
فضل: #إإدًا رُلْزِكِ» ‏ كما في «صحيح سنن الترمذي». 


00 


زلزلت تعدل ذصف القرآن. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن». رواهما 
الترمذي7', وقال عن كل منهما: غريب)0'. 
ما ورد في فضل سورة الاخلاص: 

قال كله : «أما لذي أخرجه أصحاب الصحيح ‏ كالبخاري ومسلم - 


تأخرجوا فضل: (ثْلّ هر أ ألكد» . 
وي عن الدار قطي أنه قال: لم يصح في فضل سورة أكثر مما صح 
في فضلها . . 


في صحيح البخاري”": عن الضحاك المشرقي؛ عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ بئلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا 
رسول الله !؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». 

وفي صحيح مسلم”*': عن معدان بن أبي طلحة»ء عن أبي الدرداء» عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا : 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: #قلٌ هو أننَّهُ أَحدٌ» تعدل ثلث القرآن». 

وروى مسلم أيضاً؟: عن أبي الدرداء» عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم قال: (إن الله جرَّأ القرآن ثلاثة أجزاء؛ فجعل #فلٌ هو ألَّهُ أَمدٌ» 
جزءاً من أجزاء القرآن». . .)29 . 
١‏ -ما ورد في فضل المعوذتين: 
قال ثثه: «وفي صحيح مسلم'" عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 


)١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في : #إإدًا رُلْركٍ 2# ٠‏ و0844 وقال: «هذا حديث 
غريب لا تعرفه إل من حديث يمان بن المغيرة»)» وصححه الألباني دون فضل : مإدًا 
لت # ؟ كما في ااصحيح سئن الترمذي». 

زفق مجموع الفتاوى 6/17 ). 

(9) كتاب فضائل القرآن» باب فضل #فن هو ا 

(:) كتاب صلاة المسافرين...» باب فضل قراءة #قل هو ألَّهُ أحدٌ», 81١١‏ ). 

(5) المصدر السابق» وقد تقدم (ص55١).‏ (5) مجموع الفتاوى (9ا١/5‏ -7). 

(0) كتاب صلاة المسافرين...» باب فضل قراءة المعوذتين» (ح5١8).‏ 


م د 


0018 


ل 83 «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: 8ثْلُ 
أعودٌ بر ب الْعَلَقٍ و40 و قل و برب لئاس 1402 . 

وفي لفظ"'": قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنزل علي 
آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتان»"") 

72 المسألة الرابعة 6ح 
ما لم يصح من فضائل القرآن 
عند شيخ الإسلام 

قال كُأَنْهُ: «روي في قراءة اية الكرسي عقيب الصّلاة حديث لكنه 
ضعيف”". ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها؛ فلا يمكن أن 
يثبت به حكم شرعي» ولم يكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه وخلفاؤه 
يجهرون بعد الصّلاة بقراءة آية الكرسي؛ ولا غيرها من القران؛ فجهر الإمام 
والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ربب؛ فإن ذلك إحداث شعار 
بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماًء أو خواتيم 
البقرة» أو أول الحديدء أو آخر الحشرء أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائماً 
على صلاة ركعتين عقيب الفريضة» ونحو ذلكء مِمّا لا ريب أنه من البدع»”. 


)غ2 كتاب صلاة المسافرين. 600 باب فضل قراءة المعوذتين» (ح1١8).‏ 

زهق مجموع الفتاوى .)9/1١9(‏ 

(9) يشير إلىي حديث: «من قرأ آبة الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة إِلّا أن يموت»» أخرجه النسائي في «الكبرى»» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب 
من قرأ آية الكرسي...» (8؟9191): عن أبي أحامة ةوقال الحافظل أن يعجو 
كما في الفوائد ا (ص99١)‏ -: «غفل ابن الجوزي فأورد هذ الحديث في 
«الموضوعات» وهو من أسمج ما وقع له». وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحةف. (ح9171). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ح”177/7) من حديث عبد الله بو عضيل بن مين دعن 
أبيه » عن جذه؛ وهو الحسن بن علي ل مرفوعاً بنحوه» وحسن الهيثمي إسناده كما 
ف ا ا (205947)). وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». (ح2))59940 
عن علي ذه 

(5) الفتاوى الكبرى 1/0 ). 


1 


«وسئل عمًًا يصنعه أتمة هذا الزمان من قراءة سورة الأنعام في رمضان في 
ركعة واحدة ليلة الجمعة» هل هي بدعة أم لا. 

فأجاب: نعم بدعة؛ فإنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم . ولا 
عن أحد من الصّحابة والتابعين» ولا غيرهم من الأئمة» أنهم تحرّوا ذلك. 

وإِنّما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهدء وغيره» من أن سورة 
الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك؛ فاقرأوها جملة؛ لأنها نزلت 
1 : 

وهذا استدلال ضعيف. وفي قراءتها جملة من الوجوه المكروهة أمور: 

لها :أن فاع ذلك يلوق الركمة الداقنة من الصلةة على الأول تطوية 
فاحشاًء والسّنّةَ تطويل الأولى على الثانية؛ كما صم عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -. 

ومنها: تطويل آخر قيام الليل على أوله وهو خلاف السُّنََّ فته كان يطول 
أوائل ما كان يصليه من الركعات على أواخرها والله أعلم)”" . 

وقال: «في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب: 

مثل حديث فضائل سور القرآن الذي يذكره الثعلبي”"»؛ والواحدي”*. 
في أول كل سورة» ويذكره الزمخشري”*' في آخر كل سورة» . 

وقال: «في التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة» مثل الحديث الذي 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»؛ تفسير سورة الأنعامء» »)5١*/1(‏ بدون «فاقرؤوها 
جملة...). 

(6) مجموع الفتاوى .)١5١/57(‏ الفتاوى الكبرى (؟/566). 

(؟) في تفسيره المسمى : «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». 

(5) له تفاسير مشهورة» قال السيوطي في «طبقات المفسرين» (ص55): «صنّف التفاسير 
الثلاثة : البسيط» والوسيطء والوجيز». 

(0) فى تفسيره المسمّى: «بالكشاف». 

(5) منهاج السنة (/ا/ 5 87). 


رفن 


يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة؛ فإنّه 
موضوع باتفاق أهل العلم)”" . 
ت2 المسألة الخامسة 267 
مسألة تفضيل القرآن بعضه على بعض 
قال شيخ الاسلام كنْهُ: «الناس متنازعون فيها نزاعاً منتشراً؛ فطوائف 
يقولون: بعض كلام الله أفضل من بعض؛ كما نطقت به النصوص النبويّة: 
حيث أخبر عن الفاتحة أنه لم ينزل في الكتب الثلاثة مثلهاء وأخبر عن سورة 
الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن» وعدلها لثلثه يمنع مساواتها لمقدارها في 
الحروف» وجعل آية الكرسي أعظم آية في القرآن. . . 
5 5 عر حا ته ع اح ع ع د لا سه _-. 0 . ظٍِ 
وقد قال تعالى: ما تَسَمَ مِنْ ءَايَةٍ أو نُنِِهَا تأتِ مير مآ أو منيهاً» 
[البقرة: +١٠]؟‏ فأخبر أنه يأتى بخير منهاء أو مثلها .. 
وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتى بمثلها تارة» أو خير منها 
أخرى؛ فدلٌ ذلك على أن الآيات تتمائل تارة» وتتفاضل أخرى. 
وأيضاً: فالتوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله مع علم المسلمين 
بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة . 


قال تعالى : #وَأوَلنَآ إِلِكَ الكتب بِأنْحَنْ مُصَرْمًا لْمَا بيرت يدنه من الححتب 


اي 4 


ومهيينا ع4 [المائدة: 48]. 

وقال تعالى: ##إِنًا حَحَنُ نَرَلَنَا اَلذّكرٌ وَإِنَا آَم حَِفِظُوت 402 [الحجر]. 

وقال تعالى: #ثْل بن أَحْسََمَتِ الانل وَالْجن عل أن يأنوأ يِمِمْلٍ هذا القن لا 
يون يمدو وَلَوَ كنت بعصم مض ظهيرا )4 [الإسراء]. 


وقال تعالى : ظاللّهُ َل كْحْسَنَ كَكْرِيث كتبا مُتََيِهَا مَدَِنَ لَشَمَعرٌ عِنَهُ جلو 


ري ميري بيربر وعم سند ووم 


.0704/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


000 


فأخبر أنه أحسن الحديث؛ فدلّ على أنه أحسن من سائر الأحاديث 
الحتزّلة آمو غيد الله وغين المتزلة. 

وقال تعالى: ##ولْقَد حالسك سَبْعًا من الْمانى وَالْفَيَانتَ عَم 9©* [الحجراء 
وتقؤاء كان الجزادت للق الفنافيدة .أو القوان كله قإنه يدل علي أن" الشران 
العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

وقد ستّى الله القرآن كله محيداء وكريماً: وعزيزاً: .وقد تحدّى الخلق 
بأن يأتوا بمثله» أو بمثل عشر سور منه» أو بمثل سورة منه. . 

وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه. يدل على أنه أفضل في 

- وإِنْ كان ذلك ترجيحاً لأحد المتمائلين بلا مرجّح "2 وهذا خلاف ما 
علم من سنة الرب تعالى في شرعه؛ بل وفي خلقهء وخلاف ما تدل عليه 
الدلائل العقلية مع الشرعية. 

وأيضاً: فقد قال تعالى: #وَأنّيعَُا أن مآ ترد يم يَن رَيْحَكُم» 


[الزمر: 58]. 
وقال تعالى: #ِبيَرٌ عبادٍ 0 ألنَ سَنْتِمِمْوت الْقَوْلَ مبَيَِعْوْنَ أحسكك: # 


اه 


وقال تعالى : مدا بعَوَّوَ وَأ ويك يلْمْزُوأ سيا 4 [الأعراف: .]١6‏ 

فدلّ على أن فيما أنزل حسن » وأحسن» سواء كان الأحسن هو الناسخ 
الذي يجب الأخذ به دون المنسوخء إذ كان ا ينسح آية إل يأتي بخير منهاء 
أو مثلهاء أو كان غير ذلك . 

والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن 
السّلف. وهو الذي عليه أئمة الفقهاء: من الطوائف الأربعة» وغيرهمء وكلام 
القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. 

مثل ما سيأتي ذكره عن أبي العباس ابن سريج في تفسيره لهذا الحديث 


)١(‏ أي: كما تقوله بعض الفرق الضالة: أن التشريف قد يحصل بعدم وجود المرجح في 
نفس الأمر. 


0 


ب«أن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكامء وثلث منه وعد ووعيدء 
وثلث منه الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات». 

ومثل ما ذكره أصحاب الشافعى وأحمد فى مسألة تعيين الفاتحة فى 
الصّلاة. ْ ْ ْ 

قال أبو المظفّره منصور بن محمد السّمعاني الشافعي”" في كتابه 
«الاصطلام)”" : «وأما قولهم: إن سائر الأحكام المتعلقة بالقرآن لا تختص 
بالفاتحة . 

قلت: سائر الأحكام قد تعلّقت بالقرآن على العموم» وهذا على 
الخصوص؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة على التعيين مشروعة على الوجوب» 
وعندكم على السُنّة . 

قال: وقد قال أصحابنا: إن قراءة الفاتحة لما وجبت في الصّلاة وجب 
أن تتعين الفاتحة؛ لأن القرآن امتاز عن غيره بالإعجازء وأقل ما يحصل به 
الإعجاز سورة» وهذه السورة أشرف السور؛ لأنها السبع المثاني؟ ولأنها 
تصلح عوضاً عن جميع السور.. 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها بجميع القرآن؛ فقال: #أوِلِقَد َايْسَكَ سَبعًا 
مْنَ لمان وَالْمْرَاَ لعظم (©4* [الحجر]. 

وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها». 

قلت: هذا على قول من جعلها هي السبع المثاني» وجعل القرآن العظيم 
جميع القرآن. 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الجبّار بن أحمد التميمي أ بو المظفر السّمعاني المروزي 
الحنفي» ثم الشافعي» تفقه على والده الإمام أبي منصور حتى برع في مذهب أبي 
حنيفة وبرز على أقرانه» له من المصئّفات: الاصطلام»؛ و«التفسيراء و«البرهان»؛ 
و«الأمالي في الحديث»» تعصّب لأهل الحديث والسنّة والجماعة» وكان شوكاً في 
أعين المخالفين» وحجبّة لأهل السنة وهو جدٌ السّمعاني صاحب «الأنساب»: 
عبد الكريم بن محمد (ت5484ه) انظر: سير أعلام النبلاء» ١1١5/19(‏ كككى4 
«تاريخ الإسلام) (ففرة: يفره 7" 

0) الاصطلام في الرد على أبي زيد الدّبوسي الحنفي» ومعنى الاصطلام: الاستئصال 
والإبادة. 


0306 


قال"''2: «ولأنها تسمّى أم القرآن» وأم الشيء أصلهء ومادتهء ولهذا 
سمّى الله مكة م القرى ؛ لشرفها عليهن . ولأنها السبع المثاني» ولأنها تشتمل 
على ما لا تشتمل عليه سورة من الشناع والتحميد للرب تعالى» والاستعانة به 
والاستعاذة» والدعاء من العبد.... على ما قال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم -: «يقول الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي» الحديث 
المشهور؟ . 

قال: ولآنه لم ينزل مثلها في التوراة. ولا في الإنجيل» ولا في الزبور. 

يدلٌ عليه أنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر غيرها من 
القرآن) . 

ومن هذا الباب: ما في الكتاب والسّنّة من تفضيل القرآن على غيره من 
كلام الله : التوراة» والإنجيل» وسائر الكتب. 

وأن السَّلف كلهم كانوا مقرّين بذلك؛ ليس فيهم مَنْ يقول: الجميع 
كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره»”” . 

قال: «والسّلف كانوا مقرّين بأن القرآن أحسن الحديث. وأحس: 
القصص؛ كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب السماء؛ فكيف يقال: إن 
كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض؟!270. 

قال: «وأيضاً»: فإنَّ القرآن وإِنْ كان كله كلام الله» وكذلك التوراةء 
والإنجيل» والأحاديث الإلهية التى يحكيها الرسول عن الله تبارك 
وتعالى . 

كقوله: «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محيّماً فلا 
دلق أي : السمعاني 0-0 صاحب الاصطلام. 
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تظالموا» الحديث”''2 وكقوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)!", 
وأنعال ذلك 000 00001 

هي وإن اشتركت في كونها كلام الله فمعلوم أن الكلام له نسبتان: 

. نسبة إلى المتكلّم به‎ - ١ 

" - ونسبة إلى المتكلّم فيه . 

فهو يتفاضل باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضاً. 

مثل الكلام الخبري له نسبتان: 

فده إلى المكل المضين. 

ونسبة إلى المخبّر عنه» المتكلم فيه . 

ذ#فُلٌ هو أنه عد 462 وطتبتْ يَدَآ أى لَهَبِ4. كلاهما كلام الل 
وهما مشتركان من هذه الجهة. 

لكنهما متفاضلان من جهة: المتكلّم فيه» المخبّر عنه. 

فهذه كلام الله» وخبره الذي يخبر به عن نفسهء وصفته التي يصف بها 
نفسهء وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه. 

وهذه كلام الله الذي يتكلّم به عن بعض خلقه» ويخبر به عنه» ويصف به 
حاله»ء وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل المعنى المقصود 
بالكلامين» ألا ترى أن المخلوق يتكلّم بكلام هو كله كلامه؛ لكن كلامه الذي 
يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات. 

والجميع كلامه؛ فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى المتكلم لا يمنع 


000( أخرجه مسلم عن أبي ذر يانه 2 كتاب الجر والصلة.... باب تحريم الظلمء 
(ح/الاة؟). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويسذركم الله نفسم», 
20191١ 2(‏ ومسلم. كتاب الذكر والدعاء. . .» باب الحث على ذكر الله تعالى. .. 2 
151/0 عن أبي هريرة و . 


لا 


لاما بالج ران التكل ند شرك كانف الميطاوء أن تقاكنا كرست 
التفضيل» أو لا توجبه. 

فكلام الأنبياء» ثم العلماءء والخطباء» والشعراءء بعضه أفضل من 
بعض» وإِنّْ كان المتكلّم واحداً . 

وكذلك كلام الملاتئكة» والجن. 

وسواء أريد بالكلام المعاني فقطء أو الألفاظ فقطء أو كلاهماء أو كل 
منهما؛ فلا ريب في تفضل الألفاظ والمعاني من المتكلّم الواحد؛ فدلٌ ذلك 
على أن مجرّد اتفاق الكلامين في أن المتكلم بهما واحد لا يوجب تماثلهما 
من سائر الجهات. 

فتفاضل الكلام من جهة المتكلّم فيه سواء كان خبراًء أو إنشاء ‏ أمر 
معلوم بالفطرة» والشرعة؛ فليس الخبر المتضمُن للحمد للهء والثناء عليه 
بأسمائه الحسنى؛ كالخبر المتضمّن لذكر أبي لهب. وفرعون» وإبليس» وإن 
كان هذا كلاماً عظيماً معظّماً تكلّم الله به" . 


000( مجموع الفتاوى (لا١/لاه‏ -08). 
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3 
عله 


رع 0 
جر ىجري 
«شكس هين (زرومسى 


حت عات بلحت 110 بابارمدييد 


حر 


المبحث الخامس والثلاثون 


خواض القرآن 

١‏ - التَحدّي: 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «وكلام الله شأنه أعظم من شأن كلام 
المخلوقين. . . » فكيف إذا كان لذلك اللفظ من الخصائص ما قيل فيه: #قل 
حتت اله ون ع ك مَأها ييف عدا لشي لا يأهد ييقو. وَل أت 

: أنه مختصنٌ بكونه نزل على محمد كله‎ - ١ 

قال كدَنْهُ: «وهذا القرآن مختصٌّ بجنسهم. ومن بين الجنس خاتمهم. لا 
يمكن يأتي به غيره. وكان ذلك برهاناً بين على أن الله أنزله. ..)”" . 

“ - أفضل الكتب المنزلة : 

قال شيخ الاسلام كأنْهُ: «التوراة والإنجيل والقرآن جميعها كلام الله؛ مع 
علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة» قال تعالى: #وَأَرَلنا إِليَكَ 
الكِتبّ بِأَنَحَقَ مُصَدًْا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ لحكتب وَمهَيْونًا ع4 [المائدة: 44]. . . ؛ 
يدل على : أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك. 

وقد سكن اله العر ان كله ميفد ا وكريما وهزي ا 

ه ‏ وخصّه بأنه لا يقرأ في الصّلاة إِلّا هو: 

فليس لأحد أن يقرأ غيره مع قراءته» ولا بدون قراءته» ولا يصلي بلا 
قران؛ فلا يقوم غيره مقامه مع القدرة عليه. . 


.)1١5/١15( وانظر:‎ .)597/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر: النبوات (ص518).‎ .)1١7/١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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الأربعة» وغيرهم 


(000 


فق 


فر 
050 


دوعق القران بآنه ليمي تصحف لاتظاهن: :.. 


- وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن”2: عند جماهير العلماء؛ الفقهاء 
لهف ازورة 
( 7 


«في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة)2'. 


يشير إلى حديث علي دنه - مرفوعاً » وفيه: «لا يحجبه ‏ وربما قال: لا يحجزه - 
عن القرآن شيء إِلّا الجنابة»؛ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
قراءة القرآن على غير. طهارة» (ح044): وابن حبان في «صحيحهاء كتاب الرقائق» 
باب قراءة القرآن» (ح0799» وقال مُحَفّقه: «حديث حسن'»ء وضعّفه الألباني؛ كما 
في «تمام المئة) (ص55» .)١١5‏ 

انظر: «المبسوط») للسرخسى ».)١5/١(‏ «التلقين» للقاضى عبد الوهاب المالكى 
(ص"2)7 المغني المحتاج» )1/ ١لا‏ الا «المغني») 2099/1 ١‏ 
مجموع الفتاوى (19/ .)١7 ١١‏ 

مجموع الفتاوى (4/ 223١١‏ ويعني بخصائص القرآن في ألفاظه ومعانيه بدائع القرآنء 
وتناسبه» وقد مر (ص07"9). 


584١ 


0 
جى إديي. <اجَرَيَ 
جع دن «زوئسسى 


هت بختنت تحككى دنر . بمايياييد 


حر 


المبحت الساحس والثلاثون 


التفسير والمفشرون 


0 وفيه عشر مسائل: 
تت المساألة الأولى خخ 

قال شيخ الاسلام كُثَنهُ: «فالتفسير هو: الإحاطة بعلمه)"'. 

قال: «وتفسير كلامه ليس هو نفس ما يوجد في الخارج». بل هو بيانه 
وشرحهء وكشف معناه؛ فالتفسير من جنس الكلام يُمَسّرٌ الكلامَ بكلام 
2 الوا 2 

قال: «وأما متأخرو المفسرين كالثعلبي: فيفرّقون بين التفسير والتأويل» 
قال فق اللفسر هر الننرينه وكشف المفلن هن المزاد يلفظة” 7 

2 9 4 5 

قال: «عن ابن عباس '#يا أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: 

١‏ تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

؟ ‏ وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 


)00( مجموع الفتاوى /١97(‏ 3190/0). إفهة مجموع الفتاوى .)7597/١1/(‏ 

(*) مجموع الفتاوى (753//1197). 

(4) مجموع الفتاوى 2)75847/1١1(‏ وهو من كلام ابن الجوزي» ولم يعترض على هذا 
التعريف غير أنه قال: إنه من تعريفات المتأخرين» الذين يفرّقون بين التفسير 
والتأويل. 


10 


'*" - وتفسير يعلمه العلماء. 
: - وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى؛ فمن ادّعى علمه فهو 


كاذت)20 , 


ت2 المساألة الثانية 26ج 
التفسير مِمَا علمه الشَلف 
قال شيخ الاسلام كُأَنْه: 
«يجب أن يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بين لأصحابه معاني 
القرآن كما بيّن لهم ألفاظهء فقوله تعالى: لين لئاس مَا يك لم4 [النحل: 


4:] يتناول هذا وهذا)'. 


قال: «ولم يقل أحمدك. ولا أحد من الأئمة: إن الرسول ِل لم يكن 
يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها . 

ولا قالوا: إن الصّحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن 
ومعانيه . 

كيف وقد أمر الله بتديّر كتابه؛ فقال تعالى: «كتبٌ كَرَلَهُ إِيَكَ بيه 
لَنَبوَأْ ءَإيدِد # [ص: 0104 ولم يقل بعض آياته . 

وقال: #أفلاً يتَدَبَرُونَ الْفَرَءَاتَ* [محمد: 714]. 

وقال: ##أفلرٌ يَرَبَرُوأْ الْقَوَلَّ4 [المؤمنون: 58]. 

وأمثال ذلك في النصوص التي تبيّن أن الله يحب أن يَتَدَبّر الناسُ القرآنَ 
كله وأنّه جعله نوراً وهدى لعباده» ومحال أن يكون ذلك مما لا يفهم 
معناه. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السُلَمِي : «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن: 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من 


.071//0( الجواب الصحيح (؟/054). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
” زفق مجموع الفتاوى (فرحة اكرفرة‎ 


الذركا 


النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من 
العلم والعمل. قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً”"2'"”0. 

قال: «وقال مجاهد”": «عرضت المصحف على ابن عباس '#ها من 
فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها». 

وقال الشعبي”؟: (ما ابتدع أحد بدعة إِلَّا وفي كتاب الله بيانها». 

وقال مسروق: «ما سَيِْل أصحابٌ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
شىء إِلَّا وعلمه فى القرآن» ولكن علمنا قصر عنه))2' . 

ولذلك فإنّ الله تعالى: ١حضّ‏ على تدبّره وفقهه وعقلهء والتذكر بهء 
والتفكر فيه » ولم يستثن من ذلك شيئاء بل نصوص متعددة تصرّح بالعموم فيه» 
مثل قوله: #أقل ييَنَرُونَ الْقْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالْهَآ 469 [محمداء وقوله: 
#أنلا يَدَبرُونَ ألمْرَانَ ولو كن مِن عِندِ عَيرٍ لله لَبَدُوا نه أخْيِدَدًا حيرا 4©9 
[النساء] . 

ومعلوم أن نفى الاختللاف عنه لا يكون إل بتدبّره كله وإلّا فتديّر بعضه 
لا يوجب الحكم بنفي مخالفة ما لم يتدبر لما تدبر.... 

وأيضاً: فالسّلف من الصّحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلّموا في جميع 
نصوص القرآن» آيات الصفات وغيرهاء وفسّروها بما يوافق دلالتها وبيانهاء 
ورّووا عن النبي ذَلِةٍ أحاديث كثيرة توافق القرآن. 

وأئمة الصّحابة وين في هذا أعظم من غيرهمء مثل: عبد الله بن مسعود 
الذي كان يقول"“: «لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل 
لأتيته) . 


وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم -)”" . 


.07١/5( سبق تخريجه (ص75). (0) مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) سبق تخريجه (ص755). 

(5) سبق تخريجه (ص777). مه مجموع الفتاوى (8/0"). 

(0) سبق تخريجه (ص9"14). (0) مجموع الفتاوى (08037-305/17. 


000 


قال: «وعقل الكلام متضمن لفهمهء ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود 
منه فهم معانيه دون مجرّد ألفاظه؛ فالقرآن أولى بذلك. 

وأيضاً: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه؛ فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم 
وسعادتهم» وقيام دينهم ودنياهم؟ . 

ولهذا كان النزاع بين الصّحابة في تفسير القرآن قليلاً جذَاً)”". 

ت2 المساألة الثالثة ‏ 6ح 
أنواع التفسير 

قال شيخ الاسلام كدَنهُ: «إن الرسول كلد قد أتى بغاية العلم والبيان» 
الذي لا يمكن أحداً من البشر أن يأتى بأكمل مِمَّا جاء به صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأكملٌ ما جاء به القرآن» والناس متفاوتون في فهم القرآن تفاوتاً 

000 5 

قال: «وهو الصادق المصدوقء. المبي: للناس ما ل إليهمء | ل 
لرسالة ربه» المخاطب لهم بلسان عربي مبين» قال تعالى: ##وَما أَرُسَلَنَا من 
كول إلا ملتان فيه لقادة 4 لإبراهيم: 4]. . . ؛ فهذا ونحوه مما يبيّن 
أن الرُسل عليهم أن يبلّغوا البلاغ المبين. 

يقال: بان الشيءء وأبان واستبان» وتبيّن وبيّنء كلها أفعال لازمة. 

وقد يقال: أبان غيره وبيّنهء وتبيّته واستبانه. 

ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم)””. 

قال 7 السّئة تقر القراة :وقول عليه وتعثر عففن :دن #بوالشنة العامة ا 
تخالف كتاب الله» بل توافقه وتصدّقه» ولكن تفسّره وتبيّته لمن قصر فهمه عن 


2000 مجمو الفتاوى سات رض 2س رفير ” زع مجموع الفتاوى (15ا/ ١‏ :). 
فرق مجموع الفتاوى 5755/١7(‏ -556). 
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0 فإِنّ القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس» وفيه 
ضع ذُكرّت مُجْمَلة تُقَسْرُها السّنّهَ وتبينها»37" . 

قال: «وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تفسير القرآن)”"© 

قال: «ومِمًا ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة ‏ 
النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة؛ فإنه قد 
عرف تفسيره» وما أريد بذلك من جهة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحتج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهه"" 

قال: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك: 

3 أن يفمّر القرآن بالقرآن؛ فما أَجْمِلَ في مكان؛ فإنّه قد فُسَّر في 
موضع آخرء وما اختّصر من مكان فقد بُسِط في موضع آخر. 

[؟] فإن أعياك ذلك؛ فعليك بالسّنّة؛ فإِنّها شارحة للقرآن» وموضحة له؛ 
بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي”*': «كل ما حكم به 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو مِمّا فهمه من القرآن. 

قال الله تعالى: #اإًا أَدَلنَا إِلّكَ الكتب يلحي ِمَحَيّْ مين لاس يما أرنك 
4 هد ولا تك لِلَحَايِينَ حَصِيعا 409 [النساء]. 

وقال تعالى: ورلا َك الزْسكْر لين إلئّاس ما حْرْلَ لهم وَعَلْهُم 
كتكرت 40 [النسل]. 

وقال تعالى: وما أرَلَا عَليَكَ الكتب إلا بِمْبَينَ من ألَنِى أخْتلفوا هد 


وَهُدَى وَيَحَمَهٌ قور يُؤمتوت 469 [النحل]» . 


ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم _: «ألا إن ني أوتيت القرآن 


000 مجموع الفتاوى (١7/5١171١)؛‏ الفتاوى الكبرى .)7”*39/١(‏ وانظر: «العقيدة الواسطية» 
(ص١7)»‏ بشرح الشيخ محمد خليل هراس 

(0) شرح العمدة (518/1). (؟) مجموع الفتاوى (١1//ا3”‏ - 58). 

(54) انظر: قريباً منه في كتابه: «أحكام القرآن» .)1١/1(‏ 


اللا 


ومثله معه)”'" 2 يعني السْنّة. 

والسّة أيقا مول غليه لوعي كما يذل القرآن “لا أنها على كنا يتلئء 
وقد استدل الإمام الشافعي وغيره ب الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة» ليس هذا 
موضع ذلك. 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه؛ فإن لم تجده فمن السُنة. . 

[] إذا لم نجد التفسير في القرآن. ولا في السَّنّة» رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصّحابة؛ فَإِنْهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرآن والأحوال» التي 
اختصوا بهاء ولِمّا لهم من الفهم التام» والعلم الصّحيحء والعمل الصالحء 
لا سيما علماؤهم» وكبراؤهم؛ كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين» مثل : عبد الله بن مسعود. 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري”"2. حدثنا أبو كريب» قال: 
أنبأنا جابر بن نوحء أنبأنا الاين عن أن الضحى» عن مسروقء قال: 
قال عبد الله - يعني ابن مسعود .: «والذي لا إلهَ غيره» ما نزلت آية من 
كتاب الله إِلّا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته»))”© 

قال: «وهذا ابن عباس كه نُقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد 
الثابتة...» يروي عن غير واحد من الصّحابة وَ؛ يروي عن عمرء وأبي 
هريرة» وعبد الرحمن بن عوفء. وعن زيد بن ثابت» وأَبَيّ بن كعبء 
0 بن زيد ر» وغير واحد من المهاجرين والأنصارهء وروايته عن 
علي طلاه قليلة جِدَاً . 

9 يخرج أصحاب الصّحيح شيئاً من حديئه عن علي 45» وخرّجوا 
حديئه عن عمرء وعبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة وَؤيّء وغيرهم. 

وأيضاً فالتفسير أَخِذَّ عن غير ابن عباس و##اء أَخِذ عن ابن مسعود له 


ا 
وغيره») 


.)50/١( (؟) تفسير ابن جرير‎ .)٠١؟-‎ ٠١ ١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)87/8( مجموع الفتاوى (17/ 57 - 2.0954 (4) منهاج السنة النبوية‎ )( 
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لا يترك التفسير بالمأثور إذا وجد إِلّا من قِبَل أهل الأهواء: 

قال شيخ الإسلام ّنه : «قال. . . فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت 
تفسره اتلد ذا سر الرسرلات على الاضب ملو ب سار ا دده 
هو أعلم منك» فأي شقي من الأشقياء» وأي غوي من الأغوياء» يترك تفسير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المقرون بحديثه» المقبول عند العلماءء 
الذي يصدّقه ناطق الكتاب» ثم يقبل تفسيرك المحال» الذي لا تأثره إِلّا عمّن 
هو أجهل منك وأضل)0©. 

[؛] قال: «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السُِّنَّدْ ولا وجدته عن 
الصّحابة؛ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن 
جبر؛ فإنه كان آية في التفسير...» وكسعيد بن جبير»ء وعكرمة مولى ابن 
عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدعء 
وسعيد بن المسيب» وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم... 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: 

«أقوال التابعين في الفروع ليست حسّة؛ فكيف تكون حجّة في 
التفسير؟؟. 

يعني أنها لا تكون حجَّة على غيرهم ممّن خالفهم» وهذا صحيح. 

أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجّة. 

ا ل ف ا ا ولا على من 
بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السّنّة نة» أو عموم لغة العرب» أو 
أقوال الصّحابة في ذلك)”" . 


قال: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصّحابة والتابعون وتابعوهمء وأنهم 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 2»)90١/١(‏ وهو منقول من كلام الإمام الدارمي. انظر: «نقض 
الدارمي على بشر المريسي» (ص50”"). 
(؟) مجموع الفتاوى "58/١90‏ 2 7176), 
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كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله 
- صلى الله عليه وسلم )230. 

قال: «فقولنا بتفسير الصّحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلّغوا عن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم» وأنْهم علموا معنى ما 
أنزل الله على رسوله تلقياً عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فيمتنع أن نكون 
نحن مصيبين في فهم القرآن» وهم مخطئون» وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة 


وشرعاً)”' . 
قال: «وقول الإمام أحمد في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير 
وغيره)”" . 


ب - التفسير بالرأي : 

قال شيخ الاسلام كدَنهُ: «فأما تفسير القرآن بمجرّد الرأي فحرام.... 

عن ابن عباس '«'هيها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من 
قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النارا. . . 

عن جُندب ويه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب...» وهكذا رُوي عن بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أنهم شدّدوا في أن 
يُقَسّر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن مجاهدء وقتادة» وغيرهما من أهل العلم, أنهم 
فسَّروا القرآن فليس الظَّنّ بهم أنهم قالوا في القرآن» وفسَّروه بغير علم» أو مِن 

وقد رُوي عنهم ما يدل على ما قلنا: أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 


)١(‏ مجموع الفتاوى .)"57/١(‏ (؟) بغية المرتاد (ص”"”). 
(”*) الفتاوى الكبرى (558/54). 
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بغير عله»2" . 

فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلّف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر 
به؛ فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر 
من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه 
الصّوابٍ في نفس الأمرء لكن يكون أخف جرماً ممّن أخطأ والله أعلم)” . 

قال: «وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه 
الطريق0", وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في 
دلالة الألفاظ. وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأمّلون بيان الله ورسوله. وكل 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإِنّها تكون ضلالاً . 

ولهذا تكلّم أحمد في رسالته المعروفة في الرد» على مَنْ يتمسّك بما 
يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصّحابة والتابعين. 

وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على 
المرجئة . 

وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً . 

ومّن عَدل عَن سبيلهم وقع في البدع» التي مضمونها أنه يقول على الله 
ورسوله ما لا يعلمء أو غير الحق» وهذا مِمَّا 8 الله ورسوله. 0 
تعالى - في الشيطان -: ©إنَنا يَأمركُم يآلسْوء وَالْتَحَسَكٍ وَآن تَنُوُوا حَلَ لَه مَا 
َلَمُونَ 409 [البترة]. 

وقال تعالى: أله يُيْمَدْ عَييِم ييكَقُ الكتب أن لا يَقُونوأ عل أله إلا الْحنّ» 


[الأعراف: 1594]. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. 
(ح؟5467), وقال الألباني ة في المرفوع: (اضعيف»؛؟ كما في ااضعيف سئن الترمذي». 

(؟) مجموع الفتاوى (17/ 3/١‏ - 077/1 . أي: طريق السّلف. 

(5) المراد كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
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وهذا”'' مِن تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: «مَنْ قال فى 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»)”"' . ْ 

ج - التفسير بالأكاذيب والقصص والمنامات هو شأن أهل البدع : 

قال شيخ الاسلام كاله : (وإنما يذكر مثل هذه الحكايات بلا إسناد» وهذه 
يرويها أهل المجهولات الذين يتكلّمون بكلام لا حقيقة له» ويجعلون كلام علي 
وابن عباس وي من جنس كلامهم, كما يقولون عن عمر ذه أنه قال: «كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يتحدّثان» وكنت كالزنجي بينهما؟؟. 

فإنَّ هذا كذب على عمر دنه باتفاق أهل العلم. 

وكما ينقلون عن عمر ذه أنه تزرّج امرأة أبي بكر لِيسألَها عن عِليِه في 
السّر! فقالت: كنت أشم من فيه رائحة الكبد المحترقة! وهذا أيضاً كذب. 

وعمر ذَبه لم يتزوج امرأة أبي بكرء وإنما تزوجها علي ذيه» تزوّج 


أسماء بنت عميس» ومعها ربيبه محمد بن أبي بكر فتربى ه770 

د - تفاسير الرافضة والفلاسفة والباطنية: 

قال شيخ الاسلام كثَنهُ: «فالجمهور””' فيهم من العلم بالقرآن ومعانيه 
وعرييا امو عاو وو لي ا من أهل السّنَّةَه وهم 
مع هذا مُقصّرون؛ فمن صِنّف منهم تفسيرٌ القرآن فَّمِن تفاسير أهل السّنَّةَ يأخذء 
كما فعل الطوسي» والموسوي؛ فما في تفسيره ين عِلْم يستفاد هو مأخوذ من 


تفاسير أهل السّنَّة. 
و«أهل السّنّة) في هذا الموضع: مَن يُقِر بخلافة الثلاثة؛ فالمعتزلة 
داخلون فى أهل السَنة. 


)١‏ إشارة إلى ما ذكره المخالف من التفسير برأيه. 

(؟) مجموع الفتاوى (2)788/1 وقد سبق تخريج الأثر (ص184). 

(©) منهاج السنة النبوية (8/ 57)» وبيِّن وضعه الشوكاني بنقل كلام شيخ الإسلام في 
«الفوائد المجموعة» (ص ه”77) . 

2 المراد بالجمهور المنتسبين إلى الصّحابة في مقابل الرّافضة بغض النظر عن معتقداتهم 
الأخرى . 


ل 


وهم إنما يستعينون فى التفسير والمنقولاات بكلام المعتزلة» وكذلك 
بحوثهم العقلية؛ فما كان فيها صواباً فإنّما أخذوه عن أهل السُنّة. 

والذي”'' يمتازون به هو كلامهم في ثلب الصّحابة والجمهور» ودعوى 
النصل » ونحو ذلك» مما هم به أخلقء وهو بهم أشْيّه)”" . 

وقال: «دخلت الرافضة الإمامية» ثم الفلاسفة» ثم القرامطة. وغيرهم» 
فيما هو أبلغ من ذلك» وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرّافضة؛ فإنّهم 
فسّروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم منها عجبه. 

فتفسير الرافضة: كقولهم: #تبّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبِّ4 هما: أبو بكر 
وعمر!!. 

و بن لَدْرَكْتَ لحَبطنَّ ع4 [الزمر: 60] أي: بين أبي بكر وعلي في 
الخلافة!! . 


0 2 2+ 2ع سس 
و إن أله امهم أن تَذْيحُوأ بَقره4 [البقرة: 307] هي : عائشة!!!.. .70" . 


ه ‏ تفاسير الكمّار الالحادية لبعض الآيات القرآنية: 

قال شيخ الاسلام كُبَنْهُ: «وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من 
التحريف لكتاب الله» والإلحاد فى أسماء الله وآياته» ما يطول وصفه. ولا 
ينقضى التعجب منه. 


كقولهم: إن محمداً ذكر أنه لم يرسل إليهم» وأنّه أثنى على الدين الذي هم 
عليه بعد النسخ والتبديل بعد مبعثه!!)”2“. 


)١(‏ في المطبوع من المنهاج «الذين»» ولعلٌ الصّواب ما أثبتناه. 
(؟) منهاج السنة النبوية (5/ 071/8 . (9) مجموع الفتاوى (709/11). 
(5) الجواب الصحيح (97/5). 
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25 المسألة الرابعة ‏ 6خ 
الاختلاف في التفسير 

أ أسباب الاخجلات في التفشيل: 

قال شيخ الإسلام انه : : «إن مااتفق عليه السّابقون الأولون والذين 
اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه» سواء قيل: إنه كان مف ما فى السَنّة 
ولم يبلغنا ذلك» أو قيل : إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب ْ 
90 

قال: «ولهذا كان النزاع بين الصّحابة في تفسير القرآن قليلاً جدَّاًء وهو 
إن كان في التابعين أكثر منه في الصّحابة فهو قليل بالنسبة إلى مَنْ بعدهم, 
فكلها كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلااف والعلم والبيان فيه 
أكثر )7 , 

وقال: «الخلاف بين السَّلف في التفسير قليل» م لق 
أكثر من خلافهم في التفسير»””". 

قال: «والنقول ين عن الصَّحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل 
العلم بها. 

فإن قال قائل: قد اختلفوا فى تفسير القرآن اختلافاً كثيراً؛ ولو كان 
معلوماً عندهم عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يختلفوا فيه. 

فيقال: الاختلاف الثابت عن الصّحابة؛ بل وعن أئمة التابعين في 
القرآن» أكثره لا يخرج عن وجوه: 

أحدها: أن يعبّر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه. . 

الوجه الثاني: أن يذكر كل منهم مِن تفسير «الاسم» بعض أنواعه. أو 
أعيانه»ء على سبيل التمثيل للمخاطبء» لا على سبيل الحصر والإحاطة. .. 


.)777/11( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)17 -1١69/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أي: الروايات في التفسير.‎ )8( . 07" /١1( مجموع الفتاوى‎ )( 
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الوجه الثالث: أن يذكر أحدهم لنزول الآية سبباًء ويذكر الآخر سبباً 
آخر ‏ لا ينافي الأول - . 

وأما ما صمّ عن السّلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض؛ فهذا قليل 
بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه. ..0”©. 

وقال: «الاختلاف في التفسير على نوعين: 

١‏ - منه ما مستنده النقل فقط. 

' - ومنه ما يُعلم بغير ذلك» إذ العلم إما نقل مصدّقء وإما استدلال 
محقّقء والمنقول إما عن المعصومء وإما عن غير المعصوم. 

والمقصود بأن جنس المنقول ‏ سواء كان عن المعصوم, أو غير 
المعصوم ‏ وهذا هو النوع الأول: 

أ- منه ما يمكن معرفة الصَّحيح منه والضعيف. 

ب ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسم الثاني من المنقول ‏ وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق 
منه ‏ عامّته مِمّا لا فائدة فيه؛ فالكلام فيه من فضول الكلام. 

وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإنَ الله نصب على الحق فيه دليلاً. 

فمثال ما لا يفيدء ولا دليل على الصّحيح منه: اختلافهم في لون كلب 
أصحاب الكهف. 

وفي البعض - الذي ضَرب به موسى - من اليقرة» وفي مقدار سفينة 
نوح» وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك؛ فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل» فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ كاسم صاحب موسى أنه الخضرء فهذا معلوم. 

وما لم يكن كذلكء. بل كان مِمَّا يؤخذ عن أهل الكتاب. .. ؛ فهذا لا 
يجوز تصديقه ولا تكذيبه إِلّا بحبّة. . 

وكذلك ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل 


000 مجموع الفتاوى (6/ 1١69‏ -؟57١).‏ 
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الكتاب؛ فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حبّة على بعض. 

وما نقل في ذلك عن بعض الصّحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن 
مِمّا نقل عن بعض التابعين؛ لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أو من بعض من سمعه منه أقوى؛ ولأن نقل الصّحابة عن أهل 
الكتاب أقل من نقل التابعين ‏ ومع جزم الصاحب فيما يقوله ‏ فكيف يقال: 
إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ 

والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه. ولا تفيد 
حكاية الأقوال فيه» هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على 
صحته» وأمثال ذلك . 

وأما القسم الأول: الذي يمكن معرفة الصّحيح منه؛ فهذا موجود فيما 
يحتاج إليه ‏ ولله الحمد ‏ ... 

فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نُصب الله الأدلّة 
على بيان ما فيها من صحيح وغيره)”'2. 

قال: «وأما النوع الثاني من مُسْتَنَدَي الاختلاف ‏ وهو ما يعلم 
بالاستدلال لا بالنقل ‏ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حدثتا بعد تفسير 
الصّحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء فإِنْ التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء 
صِرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. .. : 

إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان مِن 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن» والمنرّل عليه 
والمخاطب به. 

فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 
القرآن من الدلالة والبيان. 
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والآخرون: راعوا مجرّد اللفظ. وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» 
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم بهء ولسياق الكلام. 

ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغةء 
كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. 

كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى الذي فسَّروا به 
القرآنء كما يغلط فى ذلك الآخرونء وإِنْ كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» 
ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: 

١‏ - تارة يسلبون لفظ القرآن ما دلّ عليه» وأريد به. 

" - وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرّد به. 

وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً ؛ 
فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حمّاً؛ فيكون خطؤهم في 
الدليل لا في المدلول. 

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآنء فإنّه وقع أيضاً في تفسير 
الحديث)0 , 
أسباب الخلاف في التفسير: 

3 من أسباب الخلاف قطعيّة المسألة وعدم قطعيتها: 

قال كَنْهُ: «وإذا كانت قد تكون قطعيّة» وقد تكون اجتهادية» سوَّغ 
اجتهاديتها ما سرّغ في المسائل العملية. 

وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب؛ فإِنّ الاختلاف فى كثير 
من التفسير هو: من باب المسائل العلميّة الخبريّة» لا من باب العمليّة. . .2 0 

[؟] «الأهواء في المسائل الكبارء كما قد تقع في مسائل العمل)”". 


.)50/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)705 0-108 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)50/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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قال: «والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف فى التفسيرء وأن من 
أعظم أسبابه: البدع الباطلة» التي دعت أهلها إلى أن حرّفوا الكلم عن 
مواضعه» وفسَّروا كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بغير ما أريد به 
وتأوّلوه على غير تأويله. 

فين أصول العلم بذلك: 

أ- أن يعلم الإنسانُ القولَ الذي خالفوه. وأنّه الحق. 

ب - وأن يعرف أن تفسير السَّلف يخالف تفسيرهم. 

اج - وأن يعرف أن تفسيرهم محدّث مبتدع. 

د - ثم أن يعرف بالطرق المفصّلة فساد تفسيرهم» بما نصبه الله من 
الأدلة على بيان الحق)”"'. 

[*] «قد يخفى على بعض العلماء بعض معانى القرآن» كما خفى عليه 
بعض السّنَّة؛ِ فيقع خطأ المجتهدين في هذا الباب» والله أعلم)”" . 

وقال: «ما في تفسير تفسير القرآن» أو نقل الحديث» أو تفسيره من غلط؛ 
فإِنْ الله يقيم له من امه مَنْ يبيّنهء ويذكر الدليل على غلط الغالط. وكذب 
الكاذب؛ فَإِنُ هذه الأمة له لجتمع على ضلالة» 0 00 فيها طائفة ظاهرة 


وينهاهم. ولم يك بعد محمد 486 نبي وقد ضمن الله أن يحفظ ما أنزله من 
الذكرء وأنّ هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة» بل أقام الله لهذه الأمّةَ في كل 
عصر من يحفظ به دينه مِن أهل العلم والقرآن» وينفي به تحريف الغالين» 
وانتحال ١‏ - لمضلين » وتأويل الجاهلين)”" . 


.)584 - ”41١/1١( مجموع الفتاوى‎ )0( . )3”5597/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إفرة الجواب الصحيح 5 . 


/ا” 


ب - أنواع الاختلاف في التفسير: 

قال شيخ الاسلام كُدَْهُ: «غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبّر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبهء 
قدل على تعن فى الميدتى عير لد الاخر دم الجاة الست مكرلة 
الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة» كما قيل في اسم «السيف»: 
الصَّارمء والمهند. 

وذلك يهل أسماف الله الخيوتن 4 واشحاة وسولة» ,وأستناء القران .إن 
أسماء الله كلها تدلُ على مسمّى واحد؛ فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى 
مضاداً لدعائه باسم آخرء بل الأمر كما قال تعالى: #قلٍ أَدْعْوأ أله أو أدعُوأ 
التق )ا قا نط 2 القرة للق [الإسراء: 020061٠١‏ «ومعلوم أن هذا ليس 
اذك تضاف كبا يقن عفن الفا 

وقال: «الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه 
على سيل العتثيل» «وتثبيه المسعتم على التوع لا.غلى سبيل 'الحد المطايق 
للمحدود في عمومه وخصوصه. 

مثل: سائل أعجمي سأل عن مسمّى لفظ: «الخبز»؛ َأَرِيَ رغيفاً» وقيل 
له: هذاء فالإشارة إلى نوع هذاء لا إلى هذا الرغيف وحله... 

فإنَ التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحدٌ المطلق. والعقل 
السليم يتفكّن للنوع كما يتفطّن إذا أشير له إلى رغيف؛ فقيل له: هذا هو الخبز. 

وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا لاسيما 
إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسيرء كقولهم: إن 
آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصّامتء وأنْ آية اللعان نزلت في عويمر 
العجلاني» أو هلال بن أمية. . 


.0775/١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ .077737/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ونظائر هذا كثيرء مِمّا يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو 
في قوم من أهل الكتاب: اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين؛ فالذين 
قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإنَ 
هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه 
أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن عمومات الكتاب والسّنّةَ تختص 
بالشخص المعيّن» وإِنّما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص؛ فيعمٌ ما 
يشبههء ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ . 

والآية التي لها سبب معيّن؛ إن كانت أمراً ونهياً؛ فهي متناولة لذلك 
الشخص» ولغيره ممّن كان بمنزلته. 

وإِنْ كانت خبراً بمدح أو ذم؛ فهي متناولة لذلك الشخص» وغيره ممّن 
كان بمنزلته أيضا. . . 

وقولهم نزلت هذه الآية في كذا: يراد به تارة أنه سبب النزول» ويراد به 
تارة أن ذلك داخل في الآية» وإن لم يكن السبب كما تقول: عنى بهذه الآية 
0 , 

وقال: «الاختلاف الواقع من المفسّرين وغيرهم على وجهين: 

أحدهما: ليس فيه تضاد وتناقض؛ بل يمكن أن يكون كل منهما حمّاًء 
وإِنّما هو اختلاف تنوع» أو اختلاف في الصّفات والعبارات”" . 

وعامّة الاختلاف الثابت عن مفسّري السّلف من الصّحابة والتابعين هو 
من هذا الباب. 

فإِنٌ الله سبحانه إذا ذكر فى القرآن «اسماً» مثل قوله: #الصَرَط 


3 


لْمَْقِيم4؛ فكل من المفسّرين يعبّر عن: «الصَرطَ الْمَسَِيم» بعبارة يدل بها 


991 مجموع الفتاورى (17/ ”7 ا‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «العبادات»» ولعل ما أثبتناه هو الصواب لدلالة السياق» وكما سيأتي‎ 
بعدٌ ذكر «العبارات».‎ 
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على بعض صفاته» وكل ذلك حق» بمنزلة ما يُسمَّى اللهُ ورسوله وكتابه: 
بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته. 

فيقول بعضهم: #الصَرْط الْمْتقِيِر4 كتاب اللهء أو اتباع كتاب الله. 

ويقول الآخر: #ألصَرْط الْمَنَقِيم» هو الإسلام» أو دين الإسلام. 

ويقول الآخر: #الصَرّط الْسْقِيم» هو السُّنَّهَ والجماعة. 

ويقول الآخر: #ألصَرَط الْسَتَيم طريق العبودية» أو طريق الخوف 
والرجاء والحبء وامتثال المأمور واجتنئاب المحظورء أو متابعة الكتاب 
والسّنَّهَه أو العمل بطاعة الله» أو نحو هذه الأسماء والعبارات. 

ومعلوم أن المسمّى هو واحدء وإن تَنَجّعت صفاته» وتعددت أسماؤه 
وعباراته. . 

ومنه قسم آخر؛ وهو: أن يذكر المفسّرٌ والمتَرْجم معنى اللفظ على سبيل 
التعيين والتمثيل» لا على سبيل الحد والحصر. 

مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف» 
وليس المقصود مجرّد عينه» وإِنّْما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص. 


وهذا كما إذا سئلوا عن قوله: «هَِنْهُم ظالْم لقيو وَمنْهم مُقْتَصِدٌ وَمنبُمَ 


ضر سرح بر 


سَإيق بَالْحَيرتِ 4 [فاطر: 99]. . . 

ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة» التي قد يتعسّر أو يتعذّر على 
المستمع أو المتكلّم ضبط مجموع معناه» إذ لا يكون محتاجاً إلى ذلك؛ فيُذكر 
له مِن أنواعه وأشخاصه ما يُحصل به غرضه» وقد يستدل به على نظائره. 

فإِنَ «الظالم لنفسه» هو: تارك المأمورء فاعل المحظور. 

و«المقتصد» هو: فاعل الواجب» وتارك المحرم. 

و«السابق» هو: فاعل الواجب والمستحبء» وتارك المحرم والمكروه. 

فيقول المجيب بحسب حاجة السائل : «الظالم» الذي يفوت الصّلاة» 
والذي لا يسبغ الوضوءء أو الذي لا يتم الأركان» ونحو ذلك. 

و«المقتصد»: الذي يصلي في الوقت كما أُمِر. 


00م 


و«السابق بالخيرات»: الذي يصلي الصّلاة بواجباتها ومستحباتهاء ويأتي 
بالنوافل المستحبة معها . 

وكذلك يقول مثل هذا في: الزكاة» والصومء والحجء. وسائر 
الواجبات. . .)230 . 

قال: «ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتولاً للأمرين؛ 

إما لكونه مشتركاً فى اللفظ. كلفظ: «قسورة» الذي يراد به الرامى» 
ويراد به الأسد. ْ ْ 

ولفظ: «عسعس» الذي يراد به إقبال الليل» وإدباره. 

وإما لكونه متواطئاً فى الأصلء لكن المراد به أحد النوعين» أو أحد 

فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السَّلفء وقد لا 
يجوز ذلك... 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً» أن يعبّروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة؛ فإنّ الترادف في اللغة قليل»”". 
ج - الخلاف في جواز التفسيرء وإحداث قول فيه : 

قال شيخ الاسلام كنه: «روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وغيرهم أنهم شدَّدوا في أن يفسّر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة» وغيرهما من أهل العلم أنهم فسّروا 
القرآن فليس الظّنُ بهم أنهم قالوا في القرآنء وفسّروه بغير علم» أو مِن قبل 
أننسهمء وقد رُوي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 
غير علم. ْ | 

فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به» وسلك غير ما أمر 
بهء فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر 
من بابه. . 


00( مجموع الفتاوى  3”"4١/1١(‏ 85”). زفم مجموع الفتاوى .)7"51/١17(‏ 
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ولهذا تحرّج جماعة من السَّلف عن تفسير ما لا علم لهم به» كما رُوي 
عن شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرّة» عن أبي معمرء قال: قال أبو 
بكر الصديق'؟: «أي أرض تُقلنيء وأي سماء تُظلني, إذا قلت في كتاب الله ما 
لم أعلم؟). . . 

عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر"": «لوَفكهَةٌ وَل )4 
[عبس: »]7"١‏ فقال: «هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟). 

ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلّف يا عمر». . . 

وهذا كله محمول على أنهما وهْها إنما أردا استكشاف عِلم كيفية 
(الأثن .ولا فكرته نا من الأرضن هر الاي 0 

قال 'ووقال انه عدن ”3 بحروين سين رن -غلة العو ؛: حكدتنا تماد يرد 
يدغ حدثنا عبيك الله بخ عم قال: «لقد أدركت فقهاء المدينة» وإِنّهم 
ليعظمون القول في التفسير. 

منهم: سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب» 
ونافع». . .2200 . 

وقال: «عن مسروق قال: «اتقوا التفسير؛ فإِنّما هو الرواية عن الله)"' . 

فهذه الآثار الصّحيحة وما شاكلها عن أئمة السَّلف محمولة على تحرّجهم 
عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. 

فأمّا مَنْ تكلم بما يعلم مِن ذلك لغةّ وشرعاً فلا حرج عليه؛ ولهذا رُوي 
عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. 
وسكتوا عمًا جهلوه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)08/١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنّفهاء» كتاب فضائل 
القرآن» باب من كره أن يفسر القرآن, ( 0000.000 

(؟) أخرجه ابن جرير فى «تفسيره» .)10١/١7(‏ 

06 تحتو العاوى 16 ام لمع ١‏ 00 اتسين اب تجريرف 60 

لفق مجموع الفتاوى /١١(‏ ”لا 737/4). 

(1) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»ء رقم (595). 
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وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنّه كما يجب السكوت عمًا لا علم 
له به؛ فكذلك يجب عليه القول فيما سئل عنه مما يعلمه. ..)20. 

إحداث قولٍ في التفسير على خلاف قول السَّلف ‏ شأنْ أهل الأهواء : 

قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «قال كثير منهم'': كأبي الحسين البصريء 
ومن تبعه كالرّازي» والآمدي» وابن الحاجب: إن الأمّة إذا اختلفت فى تأويل 
الآية على قولين» جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث» بخلاف ما إذا اختلفوا 
في الأحكام على قولين! 

فجوّزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الصّلال في تفسير القرآن والحديث» 
وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصّحابة والتابعون! ولكن 


قالوا: إن الله أراد معنى آخر)”" . 


ج252 المسألة الخامسة 6خ 
٠. ١‏ ك9 ون 

١‏ - المفسّرون من الصّحابة: 

قال شيخ الإسلام : «ومعلوم أنه إذا لم يعرف عروة التفسير لم يلزم 
أنه للا يعرفه غيره من: 

[ - 4] الخلفاء الراشدين» وعلماء الصّحابة. 

[ة] كابن مسعود. 

[/ا] وابن عباس وغيرهم)” . 

قال: «وهذا ابن عباس ثقل عنه من التفسير ما شاء الله بالأسانيد الثابتة» 
ليس في شيء منها ذكر علي طفن . 

وابن عباس يروي عن غير واحد من الصّحابة» يروي عن عمرء 


)١(‏ مجموع الفتاوى (17/ 04 0710 . (0) أي: من أهل البدع والأهواء. 
زفرة مجموع الفتاوى .)09/1١7(‏ اق مجموع الفتاوى (لإ١/ .)5٠١‏ 
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[4] وأبي هريرة. 

[9] وعبد الرحمن بن عوف. 

]١٠١[‏ وعن زيد بن ثابت» وبين بن كعبا. 

ْ وأسامة بن زيد.‎ ]١[ 

وغين واتحل مق اللنهاخرين والأ نما 
؟ - المفسّرون من التابعين ومَنْ بعدهم: 

قال شيخ الاسلام كأَنهُ: «ومن التابعين مَنْ تلقّى جميع التفسير عن 
ا ا ا ل ل ا 
كل آية منهء وأسأله عنها». 

ولهذا قال الثوري””": (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به). 

ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي» والبخاري» وغيرهما من أهل العلم 
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممّن صئف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد 
أكثر من غيره. 

والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصّحابة كما تلقوا عنهم 37 
السُنة: إن كانوا فك يتكلّمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال» كما 
يتكلمون فى يعطن السنتن بالاسعاط والاستدلالع3 , 

قال: «وأما رجال التفسير القدماء؛ فمنهم: 

3 الامام المتفق عليه؛ كمجاهد. . 

وعلى تفسيره يعتمد البخاري والشافعي» وكذلك تفسير 

[1] طاووس. 

[؟] وسعيد بن جبير. 

[4] وعطاء بن أبي رباح. 

ونحوهم من التابعين؛ فإنّهم بهذا الشأن من أعلم الناس. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (4/ 47). (؟) سبق تخريجه (ص74). 
() أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١(‏ 504). (5) مجموع الفتاوى /١*(‏ 71 07837. 


ل [”ى7, 


وكذلك أصحاب ابن مسعود: 

[6] كعلقمة. 

["] والأسود. 

3 وعَبِيْدَة السَلْمَانيء وغيرهم. 

ومنهم من إسناده في التفسير عن ابن عباس منقطع». وهو في نفسه ثقة: 
[] كالسُّدّي الكبير”" . 

[4] والضّحاك؛ فإِنَ الضّحاك لم يصح سماعه من ابن عباس. 


والسّدّي جَمع ما ذّكره من التفسير الذي ذكره عن التابعين» كما جتجمع 


ابن سحا ق /الشيرة: 


[11] وكتادة فق حتافظ فى نفسهء.وزوانة معن عند طنتحيخة :وإن كان 


مالك أنكر ذلك لأجل القدر. 


)1غ( 


فق 


]١١[‏ وأما الكلبي”" 

[1] والسُّدّي الصغير””؛ فمتروكان2'. 
]١4[‏ وكذلك مقاتل بن سليمان*؟'. بخلاف 
]١6[‏ مقاتل بن حيان؛ فإنه ثقة. 


هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السّدَّيِه أبو محمد.ء صدوق يهمء ورمي 
بالتشيع» توفي سنة (717 أو 178١ه).‏ انظر: «التقريب» (ص48). 

وهو محمد بن السّائب الكلبي» متّهم بالكذب» ورمي بالرفض» مات سنة 55١ه.‏ 
انظر: «التقريب» (ص©56١5).‏ 

محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السُّدَّيء وهو الصغيرء منّهم بالكذب» من 
الثامنة. انظر: «التقريب» (ص١45).‏ 

وانظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 0780 . 

وقال عنه في «مجموع الفتاوى» :)01٠ /1١(‏ «ونقلٌ مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه 
باتفاق أهل الحديث كالكلبي» ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا 
يذكرون عن واحد منهما شيئاً؛ كمحمد بن جرير الطبري؛ وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم » وأبي بكر بن المنذر» فضلاً عن مثل أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه». 


7*6 


وأصحاب ابن عباس الأخضّاء الذين رووا عنه ما فسّره من القرآن» وما 
رواه من الحديث» وما نقلوه عنه في سائر العلوم؛ الحديث والفقه والتفسير» 
وشرح الغريب» وغير ذلك: 

سعيد بن جبير» وطاووس بن كيسان» ومجاهد بن جبر 

53 ] وعكرمة مولاه. 

[/11] وعمرو بن دينار. 

]١[‏ وجابر بن زيد أبو الشعثاء. 

[3] وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

فهؤلاء هم المخصوصون بهء وبطريقهم انتشر علمه)”"' . 

]1٠١[‏ ١الحسن‏ البصري. 

[1؟] ومسروق بن الأجدع. 

00] وأبي العالية. 

1'] والربيع بن أنس. . .» وغيرهم من التابعين»”" . 

قال: «وأما التفاسير المضافة إليه؛ كالتفسير الذي يرويه: 

3 ]| جويبر بن سعيد» عن الضّحاك»؛ عن ابن عباس؛ فجويبر ضعّفه 
علي بن المديني» ويحيى بن سعيد القطان... 

والضّحاك لم يسمع من ابن عباس حرقاً واحداً. 


2 


[6؟] عبيد الله من سليمان» عن الفّحاك. عن أبن عباس » ويقال: إن 
عبيد الله هذا فى الوهن والضعف أنزل مِن جويبر. 


ا 


وتفسير آخر يرويه: 
[5"؟] محمد بن سعد العوفي, عن آبائه» عن عطية العوفي, عن ابن 


عباس . 
[707] وعطية بن سعد ضعيفء تكلّم الناس فيه. . . 


.)359/1( (؟) مجموع الفتاوى‎ .)317/  5/1١( الرد على البكري‎ )١( 


كما 


وتفسير يرويه: محمد بن السّائب الكلبى 
[؟] عن أبي صالح باذام , عن ابن عباس » والكلبي كداتة وياذام 


وأما تفاسير تابع التابعين: كقتادة» 

[9"] ومعمر. 

1 وسفيان الثوري. 

3" وابن أبي غروبة. 

3 وابن جريج. 

وغيرهم ممَّن صنّف امعر .ا يَذكرون من أصولهم ما سمعوه من 
0 

قال: «وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل : 
[9'*] زيد بن أسلم , الذي أخذ عنه: 

[5*] مالك التفسيرٌء وأخذ عنه أيضاً : 

[6] ابنه عبد الرحمن» وأخذ عن عبد الرحمن: 


[5 "| عبد الله بن و07 


 “‏ المفسّرون المشهورون بالرواية عن أهل الكتاب: 


0 


قال شيخ الاسلام كُأله: 
[1] اكعب7 . 


7 ] 11 


[*] ومحمد بن إسحاق”* . 
وغيرهم» ممّن يأخذ قن أهل الكتاب)0" . 


الرد على البكري /5/١(‏ - /ا/ا). (؟) مجموع الفتاوى .)747/١(‏ 

كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة» مخضرمء مات 
فى آخر خلافة عثمان» وزاد على المائة. انظر: «التقريب» (ص7”97) . 

وهب بن منبّه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي» ثقة» مات سنة مائة وبضع 
عشرة. انظر: «التقريب» (ص60١0).‏ 

صاحب المغازي» العلم المشهور. (5) مجموع الفتاوى /١7(‏ 555). 


07١0/ 


5: - المفسرون المصنفون على طريقة السلف: 

قال: «من أئمة أهل التفسير الذين ينقلونها بالأسانيد المعروفة: 

. كتفسير ابن جريج‎ )١١( 

«) وسعيد بن أبى عروبة. 

29 وعبد الرزاق. 

(5) وعبد بن حميد. 

«6) وأحمد. 

19 وإسحاق. 

وتفسير بقي بن مخلد. 

«4» وابن جرير الطبري. 

نلك ومحمد بن أسلم الطوسى . 

>9١‏ وابن ني حاتم. 

»1١1(«‏ وأبى بكر بن المنذر. 

وغيرهم من العلماء الأكابرء الذين لهم في الإسلام لسان صدقء 
وتفاسيرهم متضمُّنة للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير)""" . 

قال: «وقد صُنْف في تفاسير الصّحابة والتابعين وتابعيهم كتب كثيرة» 
يذكرون فيها ألفاظهم بأسانيدهاء مثل : 

تفسير وكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد 

»١‏ وآدم بن أبي إياس» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء 

)١1«‏ وأبى بكر بن أبى شيبة» وبقئٌ بن مخلد» 


لعا وا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية .)١9/4 - ١7/8/97‏ وانظر: شرح الأصبهانية (١//ا/ا١ ‏ 178)؛ 
مجموع الفتاوى /١(‏ 986). 

(؟) فى «هدية العارفين» )5١5/5/١(‏ «سنَيّد: الحسين بن داود المصيصيىء. الحافظ 
الملبية تسكن ذا بالتصفير عرقي ييكة (155ه). له تسير القران ان 


7١08م‎ 


»)١6«‏ دحيم" وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وابن جرير» 

وأبي بكر بن داود)”"© 
ه ‏ المفسّرون الذين في تفاسيرهم خلط: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وأما ما يرويه أن نعي في الحلية» أو في 
فضائل الخلفاء. 

]١[‏ والنقاش. 

[1] والثعلبي. 

[*] والواحدي. 

وبحرك فى امسو تقد ا تنى ىق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما 
يروونه كثيراً من الكذب الموضوع»””". 

قال: «وأما الواحدي فإنّه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر منه بالعربية» لكن 
التعلبي فيه سلامة من البدع» وإن ذكرها تقليداً لغيره» وتفسيره وتفسير 
الواخدي: «السبقيط والوسيظ > والوجييغ”* :فيها'فواقد جليلة» 'وفيها “غك كثير 
من المنقولات الباطلة» وغيرها*' . 

[4] «وتفسير القرطبي خير منه”"' بكثيرء وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والسّنّةَه وأبعد عن البدع» وإِنْ كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على 
ما ينقدء لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه. 

[] وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشريء وأصح نقلاً وبحثاًء 
وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضهاء بل هو خير منه بكثير» بل لعله 
أرجح هذه'"' التفاسيرء لكن تفسير ابن جرير أصحٌ من هذه كلها. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهمء الدمشقي. أبو سعيدء لقبه: 
دحيم بن اليتيم» ثقة حافظ متقن» مات سنة (155ه). انظر: «التقريب» (ص/7787). 

(0) الرد على البكري /١(‏ 4 /ال9). (6) منهاج السنة النبوية (97/ 005. 

(4:) والمطبوع منه: «الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). 

(4) مجموع الفتاوى .)785/1١(‏ 

(0) الضمير يرجع إلى: تفسير الزمخشري؛ فإنه المذكور قبله. 

0 اسم الإشارة يرجع إلى ما ذكر في السؤال من تفاسير: (الزمخشريء القرطبي» - 


ُُغ 


وت تفأسير أخرو كثيرة جد 

[5] كتفسير ابن الجوزي. 

[] والماوردي)”"'. 

وقال: «جمهور مُصَنّْفَي السيرء والأخبارء وقصص الأنبياء؛ 

4 كالثعالبي» والواحدي. 

[9] والمهدوي. 

٠1‏ | والزمخشري. 

]١1١[‏ وعبد الجبار بن أحمد. 

[؟١]‏ وعلى بن عيسى الرماني. 

]١[‏ وأبي عبد الله بن الخطيب الرازي. 

. وأبي نصر بن القشيري‎ ]!١4[ 

[15] وأبي الليث السمرقندي. 

1" وأبي عبد الرحمن السلمي. 

[17] والكواشي الموصلي. 

وأمثالهم من المصثفين في التفسير؛ فهؤلاء لا يعرفون الصّحيح من 
السقيم. ولا لهم خبرة بالمروي المنقول. ولا لهم خبرة بالرواة النقلة. بل 
يجمعون فيما يروون بين الصّحيح والضعيف. ولا يميّزون بينهما. 

لكن منهم: مَنْ بروي الجميع ويجعل العهدة على الناقل؛ كالثعلبي 
ورة: 

ومنهم : من تقض قولاً»: أن تحمل ! إما في موك أو التََصَدّفء 
والفقه يما يوافقها من صحيح أو ضعيفه ويَرّدُ ما يخالفها من صحيح 


5 3 رقف 
وضعيفهما 2 . 


- البغوي, أو غير هؤلاء)» أو يرججع إلى مطلق التفاسير الموجودة في زمانه. 
(0 مجموع الفتاوى (41//1” - 2.624 (5) الرد على البكري /1١(‏ 077 


الا 


قال: «ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاًء ويدس البدع في 
كلامهء وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف» ونحوه» حتى إنه يَرُوج 
على خلق كثير ممّن لا يعتقد الباطل مِن تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. 
وقد رأيت من العلماء المفسّرين» وغيرهم» من يذكر في كتابه وكلامه من 
م ما يوافق أصولهم التي يَعلّمء أو يَعتقد فسادهاء ولا يهتدي لذلك:©. 
ل: «وأما اللغويون. . . ؛ فإِنَ هؤلاء كلهم يتكلّمون في تفسير كل شيء 
00 ويتوسّعون في القول في ذلك». حتى ما منهم أحد إلا وقد قال في 
ذلك أقوالاً لم يُسبق إليهاء وهي خطأ . 
[] وابن الأنباري» الذي بالغ في نصر ذلك القول”" ‏ هو أكثر الناس 
كلاماً في معاني الآي المتشابهات» يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن أحد 
من السّلفء ويحتجٌ لما يقوله في القرآن بالشَّاذّ من اللغة. 
وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم اي القرآن 
والحديف» وأتبع للسْنّة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وإِنْ كان ابن 
الأنباري من أحفظ الناس للع لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ 
اللعش ا 


5 التفاسير التي م ولا تصح: 

قال شيخ الإسلام 0 

: 5 تفسير عن علي‎ - ١ 

قال: «وما يُعرف بأيدي المسلمين تفسير ثابت عنه» وهذه كتب الحديث 
والتفسير مملوءة بالآثار عن الصّحابة والتابعين» والذي فيها عن علي قليل 


. 2) 


000 مجموع الفتاوى 15/مه” -9ه350). 

؟) أي: القول بأن المتشابهات لا تعلم معانيها. 

0 مجموع الفتاوى .)5١١7/١97(‏ 

دق منهاج السنة النبوية (8/ 477)» ومراده ب له أن الكثير مما يُروى عن علي 5 ضيه ليس - 


الا١‎ 


؟ - روي عن ابن عباس «َِوْيا تفاسير وهي لا تصح. ومنها: 

]١1[‏ «التفسير الذي يرويه جويبر بن سعيد. عن الضحاكء, عن ابن 
عباس؟؛ فجويبر ضعّفه علي بن المديني» ويحيى بن سعيد القطان. 

وقال أحمد: لا يشتغل بحديثه . 

وقال يحيى بن سعيد الخراساني البلخي: لا يلتفت إليه. 

وقال علي بن الجنيد. والدارقطني: متروك . 

والضّحاك لم يسمع من ابن عباس حرفاً واحد 

[] وتفسير آخر يرويه عبيد الله بن سليمان» عن الضحاكء عن ابن 
عباسء ويُقال: إن عبيد الله هذا في الوهن والضعف أنزل مِن جويبر. 

["'] وتفسير آخر يرويه: محمد بن سعد العوفي» عن آبائه» عن عطية 
العوفي عن ابن عباس» وعطية بن سعد ضعيف» تكلّم الناس فيه.”"© 

[1] وتفسير: علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء» قال أحمد: «علي بن 
أبي طلحة ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس شيئاً» ". 

[6] وتفسير يرويه: محمد بن السَّائب الكلبي عن أبي صالح (باذام)» عن 
ابن عباس . 

والكلبي كذَّابء وباذام ضعيف» ولم يسمع من ابن عباس شيا . 

قال عبد الصمد بن الفضل : سَيْل أحمد عن تفسير الكلبي؛ فقال: 
كَذِبٍ. 


فقيل له: أَفيحل النظر فيه؟ قال: 290 , 


200 


2 يصديح بل عق مدسوس عله» قلع' يفك غنه من الآثاز.فى التشيز إلا النرن السين. 

)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» ١77//5(‏ وما بعدها). 

(؟) انظر: «لسان الميزان» .)١9/5/80(‏ 

() مولى بني العباس» سكن حمصء أرسل عن ابن عباس ولم يره» صدوق يخطئ» 
مات سنة (47١ه)»‏ روى له مسلمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. انظر: 
«التقريب» (ص١75).‏ 

(:) انظر: «تهذيب الكمال» (2)755577/50 وما بعدها. 


لا 


وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: «ترك عبد الرحمن بن مهدي 
أبا صالح (باذام)». 

وكذلك ضَعَّفه سفيان» وغيره. 

وكان الشعبى يمسك بأذنه» ويقول: «ويلك أنت لا تحفظ القرآن» وتفسر 
القرآن!». 1 

وكان مجاهد ينهى عن تفسيره» قاله البخاري. 


وقال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح «دُرُوغْرَن2"70 أي : كذَاباً 
يكذب”"' , 

وقال الإمام أحمد: «ثلاث علوم ليس لها أصول: المغازي» والملاحمء 
والتفسير»). 


وفي لفظ : «ليس لها أسانيد». 

ومعنى ذلك أن الغالب عليها أنها مرسلةء ومنقطعة؛ فإذا كان الشىء 
مشهوراً عند أهل الفن» قد تعددت طرقه؛ فهذا مِمَّا يَرْجِع إليه أهل العلم» 
بخلاف غيره. . .70" . 

«و(كتاب حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمّن... 
[نقولاً]» ضعيفة عمِّن قلت عنه» مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق؛ فإنَّ 
أكثره باطل عنه)”* . 

وقال: «ينبغي أن يُعرف أنه قد كُذِبَ على علئّ ذه وأهل بيته ‏ لا 
سيما جعفر الصّادق ‏ ما لم يُكُذَّبِ على غيره من الصّحابة و#و» حتى إن 
الإسماعيلية والنصيرية يضيفون مذهبهم إليه» وكذلك المعتزلة»”" . 


)١(‏ وفي المطبوع: (دروع زن) بالعين مفصولة» ولا معنى لها بالفارسية» والكذّاب يقال له 
بالفارسية: (دروغزن) بالمعجمة. انظر: «فرهنك عميد) .)9989/1١(‏ 

(6) انظر: «تهذيب الكمال» (5/5 وما بعدها). (”7) الرد على البكري (١/5/!ا ‏ /ا/ا). 

(5) في الأصل (نقولٌ) وذلك لأن السياق السابق يقتضي رفعه» ولما حذفنا السابق اقتضى 
السياق نصبه؛ فوجب التنبيه. 

(0) مجموع الفتاوى /1١7(‏ 747). وانظر: منهاج السنة النبوية (8/ 57). 

030 مجموع الفتاوى (5155/17). 


اا 


وقال: «ليس من آل البيت - الذين ينتسب إليهم الرافضة ‏ مَن هو مشهور 
بالعلم غير موسى بن جعفر بن محمدء فبعد هؤلاء الثلاثة''؟ لم يؤخذ عنهم 
من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم والتواريخ» فإن 
أولئك الثلائة توجد أحاديثهم في الصحاح والسئن والمسانيدء وتوجد فتاويهم 
في الكتب المصئّفة في فتاوى السَّلفء مثل: كتب ابن المبارك» وسعيد بن 
منصورء وعبد الرزاق» وأبي بكر بن أبي شيبة» وغير هؤلاء. 
وأما مَن بعدهم فليس لهم رواية في الكتب الأمهات من كتب الحديث» 
ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي ثُقل فيها فتاوى السَّلفء ولا لهم في 


التفسير وغيره أقوال معروفة. . .)70 


--22 المسألة السادسة 67ج 
شروط التفسير 

قال شيخ الإسلام كُلَنهُ : «لا يستدرك سنن رسول اله يكل إلا هذه الآثار 
والأسانيد... وهي السبب إلى ذلك؟ والنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت 
إمامّهم في دينهم بعد كتاب الله تعالى» منها يقتبسون العلمء وبها يقضون» 
وبها يفتون» وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها الأول منهم الآخر) 
ويبلّغها الشاهدٌ منهم الغائبَء احتجاجاً واحتساباً في أدائها إلى من لم 
يسمعهاء يسمونها اسن والآثارء والفقه والعلمء ويضربون في طلبها شرق 
الأرض وغربهاء يُحلُون بها حلال الله تعالى» ويُحَرّمون بها حرامه» ويميّزون 
بها بين الحق والباطل» والسنن والبدع. 

١‏ ويّستدلون بها على تفسير القرآن» ومعانيه وأحكامه؛ ويعرفون بها 
ضلالة من ضل عن الهدى؛ فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السّلف 
وهديهمء ويريد مخالفتهم» ليتخذ دينه هواهء وليتأول كلام الله برأيه خلاف ما 
عنى الله به؛ فإن كنتم من المؤمنين» وعلى منهاج أسلافهم, فاقتبسوا العلم من 


(1) المراد بالثلاثة: زين العابدين علي بن الحسين» وابنه أبو جعفر محمد الملّقب بالباقر» 
وابنه جعفر الملّقب بالصادق. 
(١؟)‏ منهاج السنة النبوية  65/5(‏ /017). 


1ىآ[”ى, 


أثرهم» واقتبسوا الهدى في سبيلهم» وارضوا بهذه الآثار إماماً؛ كما رضي 1 
القوم لأنفسهم إماماً؛ فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهمء ولا مثلهم» و 
يمكن الاقتداء بهم ِل باتباع هذه الآثار على ما تروى؛ فمن م 5 فإنّه 
يريد أن يتّبع غير سبيل المؤمنين» وقال الله: #9إوَمن يِسَاققِ الرَسُولٌ 
ين له الْهُدَئ وَيِنَِّمَ غَيْرَ سيل الْمْؤْينَِ نوق مَا تَوْلّ وَنصَلِو جهنم وس 
مَصِيرا 469 [النساء]»”1 . 

؟ ‏ لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض: 

قال شيخ الاسلام كه : «والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال 
المتقابلة تكثر فيه وفي تفسير القرآن بغير المراد» وهو مِمّا نهى عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم - حيث خرج عليهم. وهم يتنازعون في القدر. هذا 
يقول: ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول: أَلَّم يقل الله كذا؟ فقال: «أبهذا أمرتم؟! 
أم إلى هذا دعيتم؟! أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض)”00" . 

“" - كونه عالماً بالعربية لا بالمنطق: 

قال: «ولهذا كان تعلّم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها 
- فرضاً على الكفاية» بخلاف المنطق. 

ومَنْ قال من المتأخرين: اوضع ابطق فرض على الكفاية» أو أنه من 
شروط الاجتهاد؛ فإنْه يدل على جهله بالشرع. وجهله بفائدة المنطق. 

وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإِنْ أفضل هذه 
الأمّة من الصّحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين» عرفوا ما يجب 
عليهم» وكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعْرَف المنطق اليوناني 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 65" - 0765 وهو من كلام الإمام أبي سعيد الدارمي في 
كتابه: الرد على الجهمية (ص"؟١١‏ -7؟١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (ح5845)» وقال محققه: «صحيح.» وإسناده حسن)ء 
والطبراني في «الأوسط» (ح1708١)»‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَيّاء وقد 
حسّن الحديث الالبانئ؛ كما في «ظلال الجنة» (ح405). 

(9) درء التعارض .)58١/8(‏ 


هالا 


فكيف يقال: إنه لا يوثق بالعلم إن لم يوزن به؟ أو يقال: إن فطر بني 
آدم في الغالب لم تستقم إِلّا به؟!2©0. 
تت المسألة السابعة 67ج 


١‏ - كتب التفسير بالمأثور: 

قال شيخ الإسلام ونه : 

[] «قتادة... كتابه في التفسير من أشهر الكتب”'"*. ونقله ثابت عنه مِن 
رواية معمر عنه» ورواية سعيد بن أ عروبة عنه. 

ولهذا كان المصنّفون في التفسير ‏ عامّتهم ‏ يذكرون قوله لصحة النقل 
2 

ومنها : 

1[1] تفسير عبد الرزاق 


[؟ا ووكيع. 


[ء)] وعبد بن حميد. 


2 


[4] وعبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم -. 
ومثل تفسير: 

13] الإمام أحمد. 

[] وإسحق بن راهويه. 

[4] وبق بن مخلد. 


.)١77 ١١ /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسيره مبئوث في بطون الكتب» مروي بالنقل» وأما تفسيره مستقلا فلم يوجد» حسب 
علمنا. 

() مجموع الفتاوى 5١١/110(‏ -517). 

(5) «تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» من مطبوعات مكتبة الرشد ‏ الرياض» 
بتحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 


كآالا 


]٠١[‏ وسفيان بن عبينة. 
]م 

ا 

]١[‏ وابن أبي حاتم" 

]١5[‏ وأبي سعيد الأشج. 

]١15[‏ وأبى عبد الله ابن ماجه. 
]١5[‏ وابن و 

. «ابن جريج‎ ]١١/[ 
0 0 
[؟1] أبي بكر بن عبد العزيز‎ 

[؟] وأبي الشيخ الأصفهاني 

وغيرهم من ذلك ما تطول كته 

«وأما «التفاسير» التي في أيدي الناس فأصحٌّها: تفسير محمد 0 


20 


الطبري؛ فإنّه يَذكر مقالات السَّلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة»', 
«وهو من أجل التفاسير وأعظمها قذر)9 , 


00 


000 


قرف 


حق 
000 


التفاسير السابقة منقولة عن أصحابها نثراً في الكتب» ولم يوجد مطبوعاً - حسب 
علمنا -. 

وقد طبع «تفسير الطبري» عدة طبعات» من أحسنها طبعة الشيخ أحمد شاكرء وطبع 
«تفسير ابن أبي حاتم» الموجود منه. 

مجموع الفتاوى /١7(‏ 0705. وانظر: شرح الأصفهانية (١/لا/1١‏ - 178). 


منهاج السنة (198/19). (5) شرح الأصبهانية (١/لالا١‏ - .)١78‏ 
مجموع الفتاوى رهم ). 70ت( مجموع الفتاوى قث لشضة” 


/اا/ا 


5 ؟] «و«البغوي) تفسيره مختصر من التعلبى» لكنه صان تفسيره عن 
الأحاديث الموضوعة» والآراء المبتدعة)(؟. 


؟ - كتب التفسير التي احتوت أحاديث موضوعة: 

قال شيخ الإسلام نه : : اوفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة 6 
مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور 
القرآن» سورة سورة؛ فإنّه موضوع باتفاق أهل العلم. 

والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» وكان حاطب ليل» ينقل ما 
وجد في كتب التفسير؛ من صحيح» وضعيف» وموضوع. 

والواحدي ماع 16 العو حو تعر كر موا عمق لكان 
واتباع المّلف. . 

والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. . 


“' - تفاسير أهل البدع: 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «الذين أخطؤوا في الدليل والمدلول» 0 
طوائف من أهل البدعء اععقدوا مذعبا يخالف الحق ‏ الذي غلم أنه 
الوسط. الذين ل لدان قن كقلالةه نيلت اانه راتما 

وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على آرائهم». تارة يستدلون بآيات على 
مذهبهمء ولا دلالة فيهاء وتارة يتأوّلون ما يخالف مذهبهم بما يحرّفون به 
الكلم عن مواضعه. 

ومن هؤلاء : 

0 0د 


.)785/11( وانظر:‎ .)7”05/١*( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .0705/١7(‏ 

(*) الخوارج: وصف يطلق على من خرج على إمام المسلمين وحاكمهم» بدعوى كفره 
وكفر المسلمين الذين معه بحجة عدم قيامهم ببعض الواجبات» وهم فرق شتى» ومن 
أصولهم : تكفير مرتكب الكبيرة. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني .)60/١(‏ 
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/.. 2020 
” - والروافض . 


*- والجهمئة9” , 
5 - والمعتزلة0” . 
ه ‏ والقدرية0 »© . 
5 - والمرجئة' . 
وغيرهم» وهذا كالمعتزلة مثلاً ؛ فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالاً)9' . 
«فصار أولئك يتكلمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسد. 
وهذا أصل معروف لأهل البدع أنهم يفسّرون القرآن برأيهم العقلي» 


وتأويلهم اللغوي؛ فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصّفات 
والقدرء على غير ما أراده الله ورسوله؛ فإنكار الّلف والأئمة هو لهذه 
التأويلات الفاسدة)9" . 


000 


00 


فر 


0 


2) 


03 
0200 


الروافض: هم الذين رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر»ء وزعموا الوصاية لعلي» 
ثم زعموا الإمامة في ائني عشر من ذرية علي وهم الإمامية والاثني عشرية» ومن 
اعتقاداتهم: تحريف القرآن» وعدم الاحتجاج بِالسنّة وتكفير الصّحابة وقن. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني .)١589 /١(‏ 

الحهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان» وهم فرق لكن | إذا أطلق فالمراد الجهميّة الذين: 
نفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى» وزعموا أن الرب تعالى ليس له اسم ولا صفة!! 
ار يقولون علواً كيرا . انظر: الملل والنحل» للشهرستاني (261/1. 

وأنها أعلام محضة: وأنكروا صفات الباري تعالى» ومن أصولهم : أن مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين الإيمان والكفر»؛ وأنه إن مات على الكبيرة ة فهو مخْلّد في النار. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني 5/1١‏ :). 

القدرية: هم الذين زعموا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إِلَّا بعد وقوعهاء وهؤلاء هم 
القدرية الغلاة» الذين أنكروا العلم» وأما عامّة القدرية فزعموا أن العبد يخلق أفعال 
نفسه. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ؟؛). 

المرجئة : هم الذين أخروا العمل عن مسمّى الإيمان» وزعموا أن الإيمان هو ما في 
القلب من التصديق أو المعرفة» وهم غلاة المرجكئة» وهم فرق شتى. انظر: «الْسَّنَّة) 
للخلال ("/ 117/4). 

مجموع الفتاوى /1١*(‏ 5ه" لاه 

.)51١7 /١97( مجموع الفتاوى‎ 


18و22 


؛ - الذين صِنّفوا التفاسير على أصول مذهيهم: 


مثل : 


قال شيخ الإسلام كَْنْهُ عن قوم: «صنّفوا تفاسير على فول مذهبهم. 


]١[‏ تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمء شيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن 


عليه الذئ كان ا لقاع 37 


1] ومثل كتاب أبي علي الججبّائي”" . 
[] والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني”". 
[4] ولعلي بن عيسى الرماني”؟. 


مذاهب المعتزلة)*'. 


وقال: ابفسير"؟ مشو بالبدعة »وعلن اطريقة البعولة من إنكاز 


الصّفات» والرؤية» والقول بيخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وخالق 
لأفعال العباد» وغير ذلك من أصول المعتزلة»9" . 


قال: «وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه 


كثيرة» وذلك من جهتين : 


200 


00 


فرق 


0 


(2) 
4 


١‏ تارة من العلم بفساد قولهم. 


انظر: ترجمته فى «لسان الميزان» (571//7)» وذكر عبد الجبار الهمذانى أن تفسيره 
عجيب ؛ لأنه وافق لرأيهم . 1 

هو: محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة» وابنه أبو هاشم الجبّائيء وكان 
شيخاً لأبى الحسن الأشعري قبل أن يتحول الأشعري عن مذهب الاعتزال» وله: 
«التفسير الكبير ا انظر: «(سير أعلام النبلاء» /١5(‏ *147)» ترجمة .)٠١19(‏ 

شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» تخرّج به خلق في الرأي الممقوت. انظر: سير 
أعلام النبلاء» (145/11)» ترجمة 2)١90(‏ وتفسيره مطبوع. 

هو صاحب العربية» معتزليئنٌ رافضئٌ» توفى سنة 85”ه. انظر: «لسان الميزان» 
(48/5). د 

مجموع الفتاوى "935/١(‏ - 2.6001 (5) يعني: الزمخشري صاحب الكشَّاف. 
مجموع الفتاوى .)7585/1١7(‏ 
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؟ - وتارة من العلم بفساد ما قَسّروا به القرآن» إما دليلاً على قولهم. أو 
جواباً على المعارض لهم)”'. 

[] «وتفسير ابن عطية2'9, وأمثاله أتبع للسة والجَمّاعة» وأسلم من 
البدعة من تفسير الزمخشري» ولو ذُكر كلام السّلف الموجود في التفاسير 
المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل؛ فإنّه كثيراً ما ينقل من تفسير 
محمد بن جرير الطبري ‏ وهو مِن أجل التفاسير وأعظمها قدراً » ثم إنه يدع 
ما نقله ابن جرير عن السَّلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يَزْعم أنه قول 
المحققين ! وإنّما يعني بهم طائفة من امل العلام» الذين قرّروا أصولهم بطرق 
من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. وإِنْ كانوا أقرب إلى السّنّة من 
المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعْطَى كل ذي حق حقه. ويعرف أن هذا من جملة 
القيي خلل النتع ا 


عاتفاسين الصوفية: 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وقد وقع في هذا الباب في كلام كثير من 
متأخري الصٌّوفية ما لم يوجد مثله عن أئمتهم» ومتقدميهم)””''» «يستدلون عليه 
من القرآن والحديث بألفاظ لم يرد بها ذلك؛ فهذا الذي يسمُونه «إشارات»!! 
و١«حقائق‏ التفسير» ا الباب شيء كثير. . 

واكتاب حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السّلّمِي يتضمّن ثلاثة أنواع: 

احدهاة تقول عتفيفة عن تقلت عنة ةمقل أكثر ها تقل عن جعثر 
الصادق؛ فَإِنٌ أكثره باطل عنه» وعامّتها فيه من موقوف ابي عبد الرحمن» وقد 
تكلّم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن» حتى كان البيهقي إذا 
حدّق عنه. يقول: حدثنا مِن أصل سماعة. 


للك مجموع الفتاوى .)758/١7(‏ 

(0) المشهور باسم: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». 

(*) مجموع الفتاوى »0751١/17(‏ والمراد بالمذهب: المذهب الأشعري. 
(5) مجموع الفتاوى (*578/1؟). 


07١ 


والثاني: أن يكون المنقول صحيحاً» لكن الناقل أخطأ فيما قال. 

والثالك: نقول صحيحة عن قائل مصيب؛ فكل معنىّ يخالف الكتاب 
والسّنَّ فهو باطل» وحجته داحضة. 

وكل ما وافق الكتاب والسّنّةَ والمراد بالخطاب غيره إذا فسر به الخطاب 


وإنتذكر على سبيل الإقتارة والاعتبان والقياسن ققد يكون حما» وقد 
يكون باطلاً . 


وقد تبيّن بذلك أن من فسّر القرآن أو الحديثء. وتأوّله على غير التفسير 
المعروف عن الصَّحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد فى آيات الله 
محرّف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد» وهو معلوم 
البطلان من دين الإسلام)”"'. 

وقال: «كثير من الصّوفية» والوعَاظ . والفقهاء. وغيرهم يفسّرون القرآن 
مما مهي لكن القرآن لا يدل عليهاء مثل كثير مِمّا ذكره أبو 
عبد الرحمن السلمي في: «حقائق التفسير»» وإِنْ كان فيما ذكروه ما هو معانٍ 
7 

72 المساألة الثامنة 6خ 
لا تجوز الصّلاة بالتفسير ولا بغير العربية 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «... وأما قراءة الرجل لنفسه؛ فهذا لا يجوز 
عند عامة أهل العلم» لا في الصّلاةء ولا في خارج الصّلاة. 

وجوّزه بعضهم مطلقاً؛ لكن لمن لم يحسن العربية» لكن المخاطبة ليست 
كإقراء القرآن» لكن تشبه ذكره» والثناء عليه» والدعاء له بما لم يوقت الشارع 


وَلهذا يكرة أيضاً غند كثير من العلماء أو أكدرهت تغبيز الغريية إلا 


7”, 


اد الحا رمي ال 0000 

قال: «وجمهور العلماء: منعوا أن يقرأ بغير العربية» وإن جاز أن يترجم 
للتفهم بغير العربية؛ كما يجوز تفسيره» وبيان معانيه» وإِنْ كان التفسير ليس 
قرآناً متلواًء وكذلك الركية 1 

قال: «وقد قدمنا”" أنه يجوز ترجمة القرآن في بن القن والتعبير؛ كما 
يجوز تفسيره باتفاق المسلمين» وإنما تنازعوا هل يقرأ بغير العربية تلاوة؟ كما 
يقرأ في الصّلاة؟ 

فجمهور العلماء: منعوا من ذلك») 

وقال: «أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية» لا مع القدرة 
عليهاء ولا مع العجز عنها؛ لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل»* . 

ت2 المسألة التاسعة 6ل 
الإسرائيليات والتفسير 

قال شيخ الاسلام كُأَنه: «تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل 
الكتاب» وتنقل عن مثل : 

يت 

[؟] ووهب. 

[] وابن إسحاق . 

ونحوهم؛ مِمّن أخذ ذلك عن مُسْلِمَة أهل الكتاب» أو غير مُسْلِمَتِهم» 
عن كتنهم . 

[51] كما رُوِيَ أن عبد الله بن عمرو بها وقعت له صحفت يوم اليرموك 
من الإسرائيليات؛ فكان يحدّث منها بأشياء)»”"؟ . 


2 


.)01/7( بيان تلبيس الجهمية (؟0889/5). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 
سيأتي كلامه في مبحث الترجمة (ص078.‎ )'9( 
.)73 الجواب الصحيح /ا6). (6) الفتاوى الكبرى (ه/ ها‎ )4( 


(5) الرد على البكري 05/١1١(‏ -/6[8), 


07 


وقال: «علماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما ينقل عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه واجب القبول» أو فيما ينقل عن الصّحابة. 

وأما ما ينقل من الاسرائيليات» ونحوها؛ فهم لا يكترثون بضبطهاء ولا 
بأحوال تَقْلِها؛ لأن أصلها غير معلوم»ء وغايتها أن تكون عن واحد من علماء 
أهل الكتاب» أو من أخذه عن أهل الكتاب» لما ثبت في الصحيح عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
فتكذ بوهه)17 70 ١‏ 

وقال: «تذكر الإسرائيليات التى تروى عمّن لا يُعْرّف...» وَإنْ كان 
ذلك قد نُقِلَ عن كعب» ووهب» 

[6] ومالك بن دينار» ونحوهمء ممّن ينقل عن أهل الكتاب» لم يجز أن 
يحتج به؛ لأن الواحد مِن هؤلاءء وإِنْ كان ثقة فغاية ما عنده أن ينقل عن 
كتاب من كُتب أهل الكتاب» أو يسمعه مِن بعضهم؛ فإِنّ بينه وبين الأنبياء 
الذين يروي ذلك عنهم دهراً طويلاً» والحديث المرسل عن المجهول من 
الكتاب الذي لا يُْرَفُ علمّه وصدقه لا يقبل باتفاق المسلمين» ومراسيل أهل 
ديننا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ لا تقبل عند أئمة العلماء مع كون نبينا 
قروا وديننا متاخلا كروي + فكيف بما يرسل عن آدمء وإدريس » ونوح» 
وغيرهم)7 . 

«وإنّما استجاز لهذا”'' لما رواه البخاري في الصحيح عنه”**»: أن النبي 


)١(‏ أخرج نحوه الإمام أحمد في «المسند)ء (ح9774١)»‏ عن أبي نملة الأنصاري وله 
وقال محققه: (إسناده حسن». وله شاهد مختصر في «صحيح البخاري»» كتاب 
التفسيرء باب: فْولَُا ءامكا. .)17١5-(‏ عن أبي هريرة طلإئه . 

(0) الرد على البكري .)4١- 48١ /١(‏ (9) الرد على البكري .)١15١- 159 /١(‏ 

(4:) هكذا في المطبوع ولعل الصواب «هذا» أي: النقل عن أهل الكتاب, والله أعلم 
بالصواب. ش 

(5) كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (ح7774)» عن عبد الله بن عمرو وِكها. 


7/1 


- صلى الله عليه وسلم - قال: «بلّغوا عني ولو آبة» وحدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج. ومن كذب علئ؛ فليتبوٌأ مقعده من النار». 

فلما رَخصّ في الحديث عن بني إسرائيل استجاز ذلك عبد الله بن عمروء 

50] وعيد اشرق عباتن وطيرهيا» كن لا بأعدوة من للق ويا “ينا 
ثبت في صحيح البخاري”"'». عن أبي هريرة ذَيه قال: «كان أهل الكتاب 
يقرؤون التوراة» ثم يفسّرونها بالعربية؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إذا حدّلكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم. ولا تكذبوهم. فإما أن يحدثوكم بالحق؛ 
فتكذبوه. وإما أن يحدئوكم بباطل؛ فتصدقوه, وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون». 

وها آمو الى علق له عليه :وسلمث بهذا » الذنا قد أمرنا أن تومن 
4ك تشع وقد ا عيو ا لد مانن أنهم يكذيون ويح نون كما حدّئوا به إذا 
لتقل موذنيق. اقئة بولا تبي الماتكدو :لوال مويق ا لل ولج 
نصدقهء لجواز أن يكون مِمّا كذبوه. 

ولما كانت تلك الأحاديث الإسرائيليات قد كثرت صار بعض الناس 
يدخل في بعض خصائصهم)»”") 

قال: «وأما ما يذكره لنا أهل الكتابين» ومّن أسلم منهمء عن الأنبياء 
المتقدّمين؛ فليس لنا تصديقهء ولا تكذيبه» إن لم يكن فيما علمناه ما يدل 
على صدقه أو كذبه. 


وفى سنن أب داود7", عن ابن أبى 2 الأنصاري» عن أبيه : «أنه 


2# 0 رواه البخاري في ااصحيحهاء كتاب التفسير» باب: #وقوأوا كا ّم‎ )١( 


(ح6١15),‏ بنحوه . 

(0) الرد على البكري (/ر امه 5م ه). 

فرق كتاب العلمء » باب رواية حديث أهل الكتاب» ركم (558").» ورواه الإمام أحمد في 
المسئده4» برقم 2)١1/774(‏ وغيرهماء وضعمفه نه الألباني؛ كما في (ضعيف سئن أبي 
داودا. برقم (5). 

دع وفي المطبوع من بيان تلبيس الجهمية: (تميلة) وعلّق عليه الشيخ د. محمد رشاد سالم - 2 


ه””7, 


بيئما هو جالس عند رسول الله اا وعنده رجل من 
اليهود» مُرَّ بجنازة؛ فقال: يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازة؟ فقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -:" الله أعلم)”", قال اليهودي: إنها تتكلّم؛ فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حدّنكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم. وقولوا: آمنا بالله ورسله؛ فإن كان باطلاً لم تصدقوه. وإِنْ كان حقّاً 
لم تكذبوه». 
وروى البخاري كن 5 عن الزهري». عن عبد الله بن عبيد الله بن 
عتبة» أن ابن عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي 
أنزل على رسوله أحدث الكتب عهداً بالرحمن» تقرؤونه محضاً لم يُسَّبِء وقد 
أخبركم ربكم أن أهل الكتاب بدَّلوا كلام الله وغيّروهء وكتبوا بأيديهم» وقالوا: 
هو من عند الله ؛ ليشتروا به ثمناً قليلآء ألا نهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مسألتهم» لا والله ما رأينا أحداً منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم). 
وروى البخاري أيضاً”". عن الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن: 
«سمع معاوية يُحَدِّثْ رهطاً من قريش بالمدينة» وذُكر كعب الأحبار؛ فقال: إن 
كان من أصدق هؤلاء المحدّئين» الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع 


- بأنه (يحيى بن وضاح)ء وخفي عليه أنه آخرء والذي أثبتناه هو الموجود في «السئن» 
و«المسند» وغيرهماء قال المنذري: «أبو نملة الأنصاري الظفري اسمه: عمّار بن 
معاذء وقيل غير ذلك» له صحبةء وأخوه أبو ذر الحارث له صحبة» ولأبيهما 
معاذ بن زرارة أيضاً صحبةء وابنه هو نملة بن أبي نملة روى عنه الزهري» انظر: 
«عون المعبود» .)05/١١(‏ 1 

)١(‏ قال صاحب «عون المعبود) :)052-06/١١(‏ ايحتمل أن رسول الله كِِ توقف قبل 
أن يعلم بسؤال الملكين ذ فى القبرء أو أنه توقّف في خصوصية ذلك الميت؛ لأن 
اليهودي فرض الكلام في خصوصه. . 6 وأما تكلم الميت في القبرء وسؤال 
الملكين إياه فهو أمر ثابت عن رسول الله كلِِ. انظر: «سئن أبي داوداء كتاب السنةء 
باب المسألة فى القبر وعذاب القبر. 

(؟) كتاب الشهاداتء باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء برقم (088؟). 

(؟) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي كَلِ: «لا تسألوا أهل الكتاب...» 
برقم (151/9). 
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ذلك لنبلوا عليه الكذب»))0' . 

وقال: «ما جاءت به الأنبياء» وما لم يعلم أن ناقلها عنهم صَدَقَ أو 
كَذَبِ لا تصدق ولا تكذب. 

٠‏ و 5 5 0-2 - ام 

وإذا كانت أمُتَنا مستغنية عن أن تأخذ من نبوّة غير نبوّة محمد يَلٍِ 
فاستغناؤها عن المحدثين أولى» ومن كانوا قبلنا كانوا محتاجين إلى الأنبياء؛ 
فكذلك ربما احتاجوا إلى المحدثين» وما احتاجت الأمم إليه من الأخبار 
الإلهية فلا بد أن يكون محفوظاً معصوما؛ لتقوم به الححّةء ويحصل به 
مقصود الدعوة» وهذا مِمَّا دلَّ على وجوب عصمة ما جاءت به الأنبياء» 
وعصمة ما جاء به نبينا بعد موته؛ فحفظ الله الذكر الذي أنزله» وقد أنزل 
عليه الكتاب والحكمة»ء والحكمة هى: السّئَّة؛ فحفظ الله هذا وهذاء ولله 

٠. 2‏ 5 2 8 ا 

ومن وجد من هذه الآمة محتاجا إلى شىء غير ما جاء به الرسول كلل 
فلضعف معرفته واتباعه لما جاء به الرسول 4ة. 

مثل كثير منهم مَنْ يقول: إنه يحتاج إلى الإسرائيليات» وغيرهاء من 
أحوال أهل الكتاب!! 

وآخرون منهم مَنْ يقول: إنهم محتاجون إلى حكمة فارس والروم» 
والهند واليونان» وغيرهم من الأمم!! 

وآخرون يقولون: إنهم محتاجون إلى ذوقهم» أو عقلهم.ء أو رأيهم!! 

ولا تجد من يقول إنه محتاج إلى غير آثار الرسول كه إلا مَن هو 
ضعيف المعرفة والاتباع لآثاره. وإلا فمن قام بما جاء به الكتاب والسّنَة 
أشرف على علم الأولين والآخرين» وأغناه الله بالنور الذي بعث به محمداً كَل 
عمًا سواه . 


.)55١/١( الصفدية‎ )١( الا”7).‎ ال٠‎ /١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


يحرف 


قال: «ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة ‏ مع هذه 
الأمّة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة ‏ إذا حدّث بعض أعيان التابعين 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحديث كعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» وأبي العالية» ونحوهم ‏ وهم من خيار علماء المسلمين» وأكابر 
أئمة الدين ‏ توقف أهل العلم في مراسيلهم؛ فمنهم من يرد المراسيل مطلقاًء 
ومنهم من يتقبلها بشروط ومنهم من يميّز بين من عادته أن لا يرسل إِلّا عن 
ثقة؛ كسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» ومحمد بن سيرين» وبين من 
عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة؛ كأبي العالية» والحسن» وهؤلاء ليس بين 
أحدهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إِلَّا رجل» أو رجلان» أو ثلاثة 
مثلاً . 

فكيف بما ينقله كعب الأحبارء وأمثاله. عن الأنبياء» وبين كعب وبين 
النبي الذي ينقل عنه ألف سنة» وأكثر وأقل» وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد 
ثقة» بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهودء وقد أخخبر الله 
عن تبديلهم وتحريفهم؛ فكيف يحل للمسلم أن يصدّق شيئاً من ذلك بمجرّد 
هذا التقل »ابل الؤاجي أن لا يدق ذلك» ولا يكديه أيضاء إلا يدليل يدل 
على كذبهء وهكذا أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء» أو ما هو منسوخ في 
شريعتناء ما لا يعلمه إلا الله" . 

قال: «ومجرّد رواية الثعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدلٌ على أنه صحيح 
باتفاق ... 

وهؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم» وكثير من ذلك لا يعرفون» 
هل هو صحيح أم ضعيف؟ ! 

ويروون من الأحاديث الإسرائيليات» ما يعلم غيرهم أنه باطل في نفس 
الأمر؛ لأن وصفهم النقل لما نقل» أو حكاية أقوال الناسء وإِنْ كان كثير من 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ >": -ل"ة). 
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هذا وهذا باطلاً» وربما تكلّموا على صحة بعض المنقولات وضعفهاء ولكن 
لا يطردون هذاء ولا يلتزمونه)”"' . 
تن المسألة العاشرة 6ح 
ضوايط فى التفسير 

كتب شيخ الإسلام كتاباً عظيماً» وهو ضمن مجموع فتاويه» بعنوان: 
«مقدمة التفسير»ء ونذكر منها ‏ ومن غيرها ‏ القواعد الكليّة التى يُستفاد منها 
فى التفسيرء قال كله : 

قال: «سألنى بعض الإخوان أن أكتب له مقدّمة تتضمّن قواعد كليّة 
تعين على فهم القرآن. ومعرفة تفسيره ومعانيه.... فإن الكتب المصنّفة في 
3 8 - 53 7 8 زفق 
التفسير مشحونة بالغث والسمين» والباطل الواضح»ء والحق المبين» . 

-١‏ يجب أن يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بيِّن لأصحابه 
معاني القرآن. كما بِيّن لهم ألفاظه»”" . 

؟ ‏ «الخلاف بين السّلف في التفسير قليل» وخلافهم في الأحكام أكثر 
من خلافهم في التفسير)”؟؟. 

«غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوّع لا 
اختلاف تضاد)2 . 

- «الآية التى لها سبب معيّن ‏ إن كان أمراً أو نهياً -؛ فهى متناولة 
لذلك الشخص .2 ولغيره ممّن كان بمنزلته, إن كانت خبراً - بمدح أو ذم _-؟ 
فهى متناولة لذلك الشخصء وغيره ممِّن كان بمنزلته أيضاً)9' . 


.)179//1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 207789/١1(‏ ومن هنا في المجموع يبدأ كتاب: «مقدمة التفسير». 
() مجموع الفتاوى (17/ 07907 . (8) مجموع الفتاوى (17/ 799 , 
(5) مجموع الفتاوى /١(‏ 0778 . () مجموع الفتاوى (17/ 0779 . 


ةك 


© لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن؛ لا برأيه, ولا ذوقه ولا 
معقوله. ولا قياسهء ولا وجله؛ فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» 
والآيات البينات» أن الرسول يكةِ جاء بالهدى ودين الحق, وأنّ القرآن يهدي 
الفصل ليس بالهزل. . . » فكان القرآن هو الإمام الذي يُقتدى به؛ ولهذا لا 
يوجد في كلام أحد من السّلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس, ولا 
بذوق ووجد ومكاشفة)”'. 

5 (وفي «الجملة» مَن عدل عن مذاهب الصّحابة والتابعين وتفسيرهم 
إلى ما يخالف ذلك كان مخطباً فى ذلك» بل مبتدعاً» وإِنْ كان مجتهداً مغفوراً 
له خطؤه...» فمن خالف قولهم» وفسّر القرآن بخلاف تفسيرهم؛ فقد أخطأ 
فين الدلينوالمدارل مي 

5 2 َه‎ ١. 3-3 

١‏ - لا يوجد تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم”"'. ولهذا لم 
يقل أحد من السّلف قط: «تعارض فى هذا العقل والنقل. فضلاً عن أن 
يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل (يعني : القرآن» والحديثء وأقوال 
الصّحابة والتابعين) إما أن يفوضء وإما أن يؤولء ولا فيهم مَنْ يقول: إن له 
ذوقا أو .وجداً أو مخاطية أو :مكاشفة تخالف؛ القران والحديف: .نع إن عذه 
الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين»”*. 

4 «ولم يكن السّلف يقبلون معارضة الآية إِلَا بآية أخرى تفسّرها 
وتتسخهاء أوانسكة الرّسول - صلى الله عليه وسلم ‏ تفسرها؛ فإِنّ سنة الرسول 
دصل الله عليه وسلم - تبيّن القرآن وَتَدل عليه وتعبّر ه200 . 

4 «البدع الأولى مثل: «بدعة الخوارج»؛ إنما هي من سوء فهم 


0757 "51 /1( مجموع الفتاوى (54-78/17). (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 

() وقد ألّف شيخ الإسلام كتابه الكبير: «درء تعارض العقل والنقل»؟ لبيان هذه القاعدة 
السّلفية» وبيان خطأً من ظن التعارضء وأوجب تقديم العقل على الكتاب والسنة. 
وهو مطبوع متداول في )١١(‏ مجلداً . 

2( مجموع الفتاوى .)59/1١(‏ )2( مجموع الفتاورى .)59/1١7(‏ 


حرف 


للقرآن» لم يقصدوا معارضتهء لكن فهموا منه ما لم يدل عليه...2 وهم.. 
إنما قصدوا اتباع القرآن؛ فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض 
عنه...» ثم «الشيعة» لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين. بل 
كان غرضه فاسداً. . .» فأصل بدعتهم مبنيّة على الكذب...2©00. 

٠‏ - إذا كان للسَّلف في الآية قولان أو أقوال. لا يجوز إحداث قول 
آخرء بل هو قول المخالفين للسّلفء «ولهذا قال كثير منهم. . . : إن الأمّة إذا 
اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؛ 
بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين» فجوَّزوا أن تكون الأمّة 
مجتمعة على الضلال في ته تفسير القرآن والحديثء» وأن يكون الله أنزل الآية. 
وأراد بها معنى لم يفهمه الصّحابة والتايعون!!)29' . 

١‏ وجوب إجراء القرآن على ظاهره: 

قال كَنْهُ - فى ضمن حديثه عن إثبات الصفات -_: (إجراء القرآن على 
ظاهره؛ فإنّه إذا آمن بما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» من غير 
تحريف» ولا تكييف؛ فقد اتبع سبيل المؤمنين)7© 

- «الإسرائيليات: يُعتضد بهاء ولا يُعتمد عليها»”''. 

1 7 يجب عود الضمير إلى جميع ما تقدم؛ إِلَّا إن تعذَّر فيعود إلى 
أقرب مذكور : 

قال شيخ الإسلام كل : «(الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدمٍ ذكره؛ 
فإِن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين أو إلى ما يدل دليل 
على تعيينه فأما اختصاصه ببعض المذكور من غير موجب فمن باب التخصيص 
المخالف للأصل الذي لا يجوز حمل الكلام عليه إِلَّا بدليل؛ وذلك لأن 
الاسماء المضمرة إضمار الغيبة هي في الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من 
غير أن يكون لها في نفسها دلالة على جنس أو قدر)” . 
إدلق مجموع الفتاوى "17/١70‏ ). 0200 مجموع الفتاوى .)09/١7(‏ 


(9) مجموع الفتاوى (070/94/17. (5) مجموع الفتاوى .0747/١(‏ 
)2 مجموع الفتاوى (١791//ا5١).‏ 
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001 امات بححك و حدر ارا ريا 


حر 


المبحث السابح والثلاثون 


غريب القرآن 


0 وفيه أربع مسائل: 
لتت2 المسألة الأولى ‏ خخ 
أهمية معرفة الغريب فى التفسير 

قال شيخ الإسلام كُدَنُْ: «الحدود فائدتها من جنس فائدة الأسماءء وأن 

ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن277, والحديث» وغيرهما. 

بل تفسير القرآن وغيره من أنواع الكلام» هو في أول درجاته من 
هذا الباب؟ فإنّ المقصود ذكر مراد المتكلّم بتلك الأسماءء وبذلك 
الكلام»”" . 

وقال كَُْنْهُ: «الاستدلال بالقرآن إنما يكون على لغة العرب التى أنزل 
بها؛ بل قد نزل بلغة قريش. كما قال تعالى: #وَمآ أَرْسَلَنَا من رسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ 
مد 4 [إبراهيم: 4]» وقال: 9 يِسَانٍ عرض مُبِينٍ 4*9 [الشعراء] . 

فليس لأحد يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك: من عرف عامء 
واصطلاح خاص. 

بل لا يحمله إلا على معان عنوها بهاء إما من المعنى اللغوي» أو 


لق وقد أنّف فيه قوم وملهم : أبو عبيد» وابن قتيبة » والراغب الأصبهاني» وغيرهم . 
(؟) مجموع الفتاوى (4/ 45). وانظر: «الرد على المنطقيين» (ص44). 


زحرف 


لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل يضع القرآن على 
مواضعه التي بيّنها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته» ومتى فعل غير ذلك كان ذلك 
تحريفاً للكلام عن مواضعه. 

ومن المعلوم أنه ما ين طائفة إِلّا وقد تصطلح على ألفاظ يتخاطبون بها؛ 
كما أن من المتكلمين من يقول: «الأحد) هو الذي لا ينقسمء وكل جسم 

ويقول: الجسم هو مطلق المتحيّزء القابل للقسمة» حتى يُدْخل في ذلك 
الهواء» وغيره!؟ 

لكن ليس له أن يحمل كلام الله» وكلام رسوله إِلّا على اللغة التي كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يخاطب بها أَمَّنَه وهي لغة العرب عموما. ولغة 
قريش خصوصاً»”7 . 

قال: «والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرها ؛ فإِنّ ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها. 

وهي تنزيل من حكيم حميد» والأمّة متفقة عليها . 

ويجب الاقرار بمضمونهاء قبل أن تفهم» وفيها من الحكم» والمعاني ما 

والألفاظ المحدّئة فيها إجمال» واشتباه» ونزاع. 

ثم قد يجعل اللفظ حُبَة بمجرّده. وليس هو قول الرسول الصادق 
المصدوق. 

وقد يضطرب في معناهء وهذا أمر يعرفه من جرّبه من كلام الناس؛ 
فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن» والإسلام؛ كما قال تعالى: 
اوَاَعْتَصِمُوأ يبل الله جمِيعًا» [آل عمران: .]٠١‏ 

ومتى ذكرت ألفاظ القرآن» والحديثء» وبين معناها بياناً شافياً؛ فإنها 


.)4947 - 4947 /1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


يضرف 


تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات عظيمة لا 
توجد في كلام الناس. وهي محفوظة هِمًا دخل في كلام الناس من الباطل. 

كما قال: إن تحن َرَلَنا ل أ لوطو 40 [الحجر]. 

وقال تعالى: هوَإَِمُ لكب عَرَبِدٌ 7 لا ماه يِل ِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ ولا هن 
و عكر كب 40 ل 7 

قال: «وفي القرآن ألفاظ غريبة ليست لغته أي: الذي يخاطبه شيخ 
الإسلام وجب أن يبين له معتاها . 

ولو سمع اللفظ كما يسمعه كثير من الناس ولم يفقه المعنى» ٠»‏ وطلب مناأ 
أن نفسّره لهء ونبيّن له معناه؛؟ فعلينا ذلك)”" . 


ج22 المساألة الثانية ‏ 6حجح 

قال شيخ الإسلام كَدَنه: «اللفظ لا يستعمل قكُّ إِلَّا مقيّداً بقيود لفظيّة 
موضوعة» والحال حال المتكلّم» والمستمع لا بدَّ من اعتباره في جميع 
الكلام؛ فإِنّه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ 
لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه. 

واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلّم التي بها يتكلّمء وهي عادته. 
وعرفه» التي يعتادها في خطابه. 

ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصديّة إراديّة اختياريّة؛ فالمتكلّم يُريد 
دلالة اللفظ على المعنى؟ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. 

ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول يل ومُراده بهاء عرف عادته 
في خطابهء وتبيّن له مِن مراده ما لا يتبيّن لغيره. 

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث» أن يذكر نظائر 
ذلك اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله؛ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث» 


.)577/1( النبوات (ص780). (؟) الجواب الصحيح‎ )١( 


7 


وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم 
إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة 
واللغة مشتركة عامّة» لا يختصٌ بها هو؛ بل هي لغة قومه. 

ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب ‏ لم 
تكن معروفة في خطابه كَيِةُ وخطاب أصحابه ‏ كما يفعله كثير من الناس» 
وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. 

ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن جاز في الاستعمال؛ فإِنّه لا 
يجوز في الاستدلال؛ فإِنّهِ قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير 
المعنى الذي استعملوه فيه» مع بيان ذلك» على ما فيه من النزاع . 

لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها فى معان؛ فيحملها 
على غير تلك المعاني» ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك؛ بل هذا 
تبديل وتحريف. . 

ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله 
ورسوله من الألفاظ. وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. 

وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإِنّ عامّة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحمُّلون كلام الله ورسوله كك على ما يدَّعون أنه 
دالٌ عليه ولا يكون الأمر كذلك» ويجعلون هذة الدّلالة حقيقة» وهذه مجازاً! 

كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان» جعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرّد 
التصديق» وتئاوله للأعمال مجازاً! 

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز"''؛ فلا حاجة إلى هذاء 
وإن صح فهذا لا ينفعكم؛ بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي 
يدل بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة. 


)١(‏ وقد سبق أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يصحء وإنما هذا على فرض التسليم 
والتجوز. 


تارف 


وقوختن أن لفكة ايان ضيف اللو فدات واقت ملك ند 
الأعمال اننا باق وها اي 5 

قال: «ومِمًا ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا 
عرف تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يحتج 
في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة» ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: 

الأسماء ثلاثة أنواع : 

١‏ نوع يعرف حدّه بالشرع؛ كالصّلاة» والزكاة. 

١‏ - ونوع يعرف حدّه باللغة؛ كالشمسء» والقمر. 

“* - ونوع يعرف حدّه بالعرف؛ كلفظ القبضء ولفظ المعروف في قوله: 
#وَعَاسْرُوهُنَ بالْمَْرُوفنَ4 [النساء: 14]» ونحو ذلك)”" . 

ج22 المساألة الثالثة 6ح 
هل يغسّر القرآن بالشَّاذٌ من لغة العرب؟ 

قال شيخ الاسلام كأَنهُ: «وابن الأنباري ‏ الذي بالغ في نصر ذلك 
القول”؟ ‏ هو أكفر النامن كلاماً فى معاتى الآي المتشابهات» يذكر فيها من 
الأعزال مالم يتقل عن احد من السلفء يحي لما بقوله :في العران بالشاذ 
من اللغة. 

وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة» وليس هو أعلم بمعاني القرآن 
والحديث» وأتبع للسّنّة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وإن كان ابن 
الأنباري مِن أحفظ الناس لِلّغْة؛ لكن باب فقه النصوص غير باب حفظ ألفاظ 
اللعة: 

وقد نقم هو وغيره على ابن قتيبة كونه ردّ على أبي عبيد أشياء من تفسيره 
غريب الحديثء» وابن قتيبة قد اعتذر عن ذلك» وسلك في ذلك مسلك أمثاله 


)9غ( مجموع الفتاوى (0/ .)١١١ 7-1١١5‏ زفق مجموع الفتاوى (585/0). 
() يعني بالقول: قوله في وجوب الوقف على قوله تعالى: وما يَمْكمْ تأويلة: إلا 4 . 


كرف 


مِن أهل العلمء تقوو أسالة و13 طون او 


2 المسالة الرابعة 6خ 
هل ف القرآن ألفاظ أعجميّة؟ 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «إن مَن قيل: إنه صَدَّقء ولم يتكلّم بلسانه 
بالإيمان ‏ مع قدرته على ذلك -» ولا صلىء» ولا صامء ولا أحب الله 
ورسولهء ولا خاف الله؛ بل كان مُبْغْضِاً للرسول كل معادياً له يقاتله إن هذا 
ليس بمؤمن»؛ كما قد علمنا أن الكفار من المشركين» وأهل الكتاب» الذين 
كانوا يتعلمؤن أنه رسؤل الله كلك وفخترا ذلك معهه 'كاتوا عهدة كنار نا 
مؤمنين . 

فهذا معلوم عندنا بالاضطرارء أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه 
لفظ غير عربي؛ فلو قُدّر التعارض؛ لكان تقديم ذلك العلم الضروري 
وي , 

1 :00 الرميينالة: قري لق جوف ون ال 1 

وفي المسودة : : ليس في القران شيء بغير العربية» ذكره أبو 
بكرء والقاضيء» وأبو الخطابء وابن عقيل» وابن الزاغوني» لكن سلم 
الفغرف فى تحث المشالة: 

وأما القاضي فقال: في «المشكاة)ء و«الإستبرق»» و«القسطاس»: هي 
أسماء عربية يجهلها بعض العرب» ويعرفها البعض. 

ورُوي عن ابن عباس وعكرمة أن فيه كلمات بغير العربية». 


.)5١١- 5٠١ /١ا97( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١7 1 /97( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)١17؟:ص(‎ )0( 


نرف 


قح 
حى ايج ضري 
حم دمن «مروئيى 


ص0 مأاوعت باك محم 


|] 22 


المبحث الثامن والثلائون 


© وفيه أربع مسائل: 
تت المسألة الأولى /6حتل 
بيان معنى الترجمة 

قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «إن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل 
المقصود بالترجمة؛ فكذلك المعانى؛ فإِنْ الترجمة تكون فى اللفظ والمعنى» 
لهذا حكن الجللمون اتن غناي ترلكناق الف داع برشو برست قز 00 

وقال: «التفسير والترجمة ببيان النوع والجنس؛ ليقرب الفهم على 
المخاطب. 

كما لو قال الأعجمي: ما الخبز؟ 

فقيل له: هذاء وأشير إلى الرغيف؛ فالغرض الجنس لا هذا 


ا 
وقال: ١ما‏ كان مِن حد بالقول؛ فإِنّما هو حد للاسم؛ بمنزلة الترجمة 
والبيان: 


أ فتارة يكون لفظاً محضاً ؛ إن كان المخاطب يعرف المحدود. 

ب - وتارة يحتاج إلى ترجمة المعنى وبيانه» إذا كان المخاطب لم يعرف 
المسمّى» وذلك يكون بضرب المثل» أو تركيب صفات» وذلك لا يفيد تصوير 
)١(‏ قال جامع الفتاوى بعد هذا الموضع: «خرم بقدر نصف سطر». 
فم مجموع الفتاوى (560/5). فرع مجموع الفتاوى 5" ). 


كرف 


الحقيقة لمن لم يتصورها بغير الكلام؛ فليعلم ذلك)”'2. 
تت2 المسألة الثانية 26ج 
أنواع الترجمة 

قال شبخ الاسلام كه : «والترجمة والتفسير ثلاث طبقات”" : 

أحدها: ترجمة مجرّد اللفظ : 

مثل نقل اللفظ بلفظ مرادف؛ ففي هذه الترجمة تريد أن تعرف أن الذي 
يعني بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي يعني باللفظ عند هؤلاء. 

فهذا علم نافع» إذ كثير من الناس يقيّد المعنى باللفظ؛ فلا يجرّده عن 

والثاني : ترجمة المعنى وبيانه : 

بأن يصور المعنى للمخاطب؛ فتصوير المعنى لهء وتفهيمه إياه» قدر زائد 
على ترجمة اللفظ؛ كما يشرح للعربي كتاباً عربياً» قد سمع ألفاظه العربية؛ 
لكنه لم يتصور معانيه» ولا فهمها. 

وتصوير المعنى يكون بذكر عينه» أو نظيره؛ إذ هو تركيب صفات من 
مفردات يفهمها المخاظطب» يكون ذلك المركب صور ذلك المعنى؛ إما 
تعدو + وإما رقا 

الدرجة الثالثة: بيان صحة ذلك. وتحقيقه بذكر الدليلء والقياسء» الذى 
يحقق ذلك المعنى : ْ 

إما بدليل مجرّدء وإما بدليل يبيّن علّة وجوده. 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة» ومقاييس» تفيده التصديق بذلك المعنى. 

كما يحتاج في الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعنى» وقد يكون 
نفس تصوره مفيداً للعلم بصدقه» وإذا كفى تصور معناه في التصديق به لم 
يحتج إلى قياس» وَمََلِء ودليل آخر»””. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/4). وانظر منه (ص44). 
(6) يريد بذلك أنواع الترجمة - والله تعالى أعلم ‏ . 


.)١١5- 1١6 /4( مجموع الفتاوى‎ )( 


تنوف 


وقال: «فالمترجم لا بد أن يعرف اللغتين: التي يترجِمّهّاء والتي يترجم 
بهاء وإذا عرف أن المعنى الذي يقصد بهذا الاسم في هذه اللغة هو المعنى 
الذي يقصد به في اللغة الأخرى» ترجمه كما يترجم اسم الخبزء والماعع 
والأكل» والشربء» والسماءء والأرضء والليلء» والنهار» والشمسء والقمرء 
ونحو ذلكء» مِن أسماء الأعيان» والأجناسء» وما تضمّنته من الأشخاصء 
سواء كانت مسمياتها أعياناً» أو معاني. 

والترجمة تكون للمفردات» وللكلام المؤلّف التام» وإِنْ كان كثير من 
الترجمة لا يأتى بحقيقة المعنى التى فى تلك اللغة؛ بل بما يقاربه؛ لأن تلك 
اجات قن لا ك3 لياق انيعد الأ حوى: الجا ملل وديا عل عقيف ا 
سيما لغة العرب؛ فإنْ ترجمتها في الغالب تقريب. 

ومن هذا الباب ذكر غريب القرآن والحديثء» وغيرهما؛ بل وتفسير 
القرآن وغيره من سائر أنواع الكلام» وهو في أول درجاته من هذا الباب؛ فإِنَ 
المقصود ذكر مراد المتكلّم بتلك الأسماء» أو بذلك الكلام)”" . 

تت المسألة الثالثة 6ح 
بيان حكم الترجمة 

قال شيخ الاسلام كذَنْهُ: «وكذلك يُترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى 
تفهيمه إياه بالترجمة)”"". 

قال: «ويحسن ترجمة القرآن لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة»”" . 

قال: «وكذلك ترجمة القرآن لمن لا يفهمه بالعربية يحتاج إليه من لغته: 
فارسية» وتركية» ورومية. 

والصّحابة لما كاتوا:غريا اسسفوا عن ذللف: 
)١(‏ الرد على المنطقيين (ص 48‏ 59). 
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وكذلك كثير من التفسير والغريب يحتاج إليه كثير من الناس» والصّحابة 
استغنوا عنه2700 , 

قال: «ومعلوم أن الْأمّة مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه؛ كما أمر بذلك 
الرسول يِه ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك. 

وأنّ تبليغه إلى العجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم؛ فيترجم لهم بحسب 
الامكان. 

والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المماني؛ فيكون ذلك من 
تمام الترجمة. 

وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين؛ بل أكثر المنتسبين منهم إلى 
العلم» لا يقومون بترجمة القرآن» وتفسيره» وبيانه؛ فلأن يعجز غيرهم عن 
ترجمة ما عنده وبيانه أولى بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم أقوم 
قيلاً» وأحسن حديثاً» ولغتهم أوسع)”". 

وقال: «فالحبة تة تقوم على الخلق» ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن 
الرسول ككةِ: تارة المعنى» وتارة اللفظء ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى. 

والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء... 

وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية» وإن جاز أن يترجم للتفهم 

بغير العربية؛ كما يجوز تفسيره وبيان معانيه» وإِنْ كان التفسير ليس قرآناً 


متلواً» وكذلك الترجمة)”" . 
قال: «ويقبل فى الترجمة... قول عدل واحد. وهو رواية عن 
20020 


وقال: دللا تقبل الترجمة إل من ثقة) ا 


.)١١7-5١١5/5( مجموع الفتاوى‎ )6( .)5١5/8( منهاج السنة‎ )١( 
فرق الجواب الصحيح (١؟/مه -5هة). وانظر منه : (ص57).‎ 
.)0590 /8( الفتاوى الكبرى‎ )0( .)810/١١( انظر: المغني‎ )5( 


(5) مجموع الفتاوى (4/؟5١١).‏ 


,7:١ 


وقال: «ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلن معصوم؛ بل هذا 
أمر تعلمه الأمم؛ فكل من عرف اللسانين أمكنه الترجمة» ويحصل العلم بذلك 
إذا كان المترجمون كثيرين متفرقين » لا يتواطؤون على الكذب» وبقرائن تقترن 
بخبر أحدهم» وبغير ذلك. 
الآخره ولم يتواطؤوا حصل بذلك المقصود فى الغالب» وهم يذكرون أن 
التوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرا من اليهود» ولم يكونوا معصومين» وأن 
الملك فرّقهم لثئلا يتواطؤوا على الكذب, واتفقوا على ترجمة واحدة» وهذا 
كاتاعن التكراتب الآوزلة فيكذا يكن درجي عي الور 1 

وقال: «ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى لينهم أهل تلك اللغة معاني 
كلامه وأسمائه» وهذا جائز ؛ بل مستحب أحياناً ؛ بل واجب أحيانا . 

وإن لم يكن ذلك مشروعاً على الإطلاق؛ كمخاطبة أهل هذه 
الاصطلاحات الخاصة في أسماء الله وصفاته؛» وأصول الدين باصطلاحهم 
الخاص؛ إذا كانت المعاني التي تبيّن لهم هي معاني القرآن والسّنّة تشبه قراءة 
القرآن بغير العربية. 

وهذه الترجمة تجور لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء. 

وأما قراءة الرجل لنفسه؛ فهذا لا يجوز عند عامّة أهل العلم» لا في 
الصّلاة» ولا في خارج الصّلاة . 

وجوّزه بعضهم مطلقا؛ لكن لِمَن لم يحسن العربية؛ لكن المخاطبة ليست 
كإقراء القرآن؛ لكن تشبه ذكره» والثناء عليه» والدعاء له بما لم يوقت الشارع 

ولهذا يكره أيضاً ‏ عند كثير من العلماء» أو أكثرهم ‏ تغيير العربية إلَّا 
للحاجة» ومنهم من لم يكرهه»”"' . 


)١(‏ الجواب الصحيح (؟/ 87). (؟) بيان تلبيس الجهمية (؟989/7). 
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تت المساألة الرابعة 6خ 
بيان منزلة الترجمة من القرآن الكريم 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «إذا فسّره المفسّرء وترجمه المترجم لم يقل 
لتفسيره وترجمته: إنه قرآن. 

بل اتفق المسلمون على جواز مسٌ المحدث لكتب التفسيرء واتفقوا على 
أنه لا تجوز الصّلاة بتفسيره''" وكذلك ترجمته بغير العربية عند عامّة أهل 
العلم. 

والقول المروي عن أبي حنيفة”"© قيل: إنه رجع عنهء وقيل: إنه مشروط 
بتسمية الترجمة قرآنا . 

وبكل حال فتجويز إقامة الترجمة مقامه في بعض الأحكام لا يقتضي 
تناول اسمه لها؛ كما أن «القيمة» إذا أخرجت من الزكاة عن الإبل والبقر 
والغنم لم تسم إبلا» ولا بقرآء ولا غنماًء بل تسمّى باسمها كائنة ما كانت. 

وكذلك لفظ: «التكبير» في الصّلاة إذا عدل عنه إلى لفظ التسبيح ونحوهء 
وقيل: إن الصّلاة تنعقد بذلك - كما يقوله أبو حنيفة”" ‏ لم يقل: إن ذلك لفظ 
تكبير؛ فكذلك إذا قَدَّر أنا ترجمنا القرآن ترجمة جائزة لم يقل: إن الترجمة 
«قرآن»)» ولم نسمها قرآن )”1 . 

وقال: «التفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى» أو يقرّبه. 

وأما الاتيان بلفظ يبيّن المعنى كبيان لفظ القرآن؛ فهذا غير ممكن أصلاً. 

ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية» لا مع 
القدرة عليهاء ولا مع العجز عنها””*'؛ لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو 
القرآن المنزّل. 


دق ينظر: «الجواب الصحيح» (؟/ 1م المجموع (5/؟:ه -2#ه). 
(؟) انظر: «المبسوط» .)70/١(‏ (9) انظر: المصدر السابق. 
(5) مجموع الفتاوى  257/5(‏ “017). (6) انظر: «المغني» 68/5 .)١‏ 
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ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره» وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير 
وهي إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى»0©. 


.)0ا/١/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


؟آى,, 


َقََ 
ونس <جن «زومسى 


0ت أهات حاكن 1١‏ بباروياييا 


حخمرم 


المبحث التاسح والثلائون 


التأويل 


2 المسألة الأولى #6 
معنى التأويل: لغة 


ير لل أب عت يب 0 سر بسن عر وم متي 


و 


وَأدك تروك هليه إن زول أكلاه بز ان كو حول 

وقولهم: آلَ يَؤُولُ أيْ عَادَ إلى كذاء ورجع إليه» ومنه: المآل» وهو ما 
يَؤُول إليه الشيء'"“. 

ويشاركه في الاشتقاق الأكبر: الْمَؤْئِلُ؛ فإنّهِ مِن: وَأَلَء وهذا مِن أَوَلَ 
وَالَمَوْئِلُ الْمَرْجِعُء قال تعالى: ل يجِدُوأ من دونه مويلا [الكهف: 08]. 

ومِمّا يوافقه فى اشتقاقه الأصغر”"': الآلْ؛ فإنَ «آ2 الشَّخْص مَنْ يَؤُولُ إليه 
لذ اموسر لاا حي كدت كول العاف اليه أ عفل من المعنات» 
يصلح أن يَؤُولَ إليه الآل؛ كَآلِ إبراهيم» وآل لوط» وآل فرعون» بخلاف الأهل . 


.)١١١- انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (ص98‎ )١( 

)١(‏ قال شيخ الإسلام كَُْهِ: 
«والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين فى الحروف وترتيبها . 
والأوسط :القاقهما فى اللدروف لا فى الترسية: 
والأكبر: اتفاقهما في أعيان بعض الحروف» وفي الجنس» لا في الباقي؛ كاتفاقهما 
في كونهما من حروف الحلق, إذا قيل: حزر» وعزره وأزر». مجموع الفتاوى 
(3975/10). وانظر: «الخصائص» لابن جني (175/5). 


1ؤ[ى»,> 
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والآول أفغلة لاني فالوا فى تاتيقه: أرتى كينا قالواه سماد 
الأولى» وفي القصص: ظلَهُ الْحمَدُ في الأول والأيشرٌ4 الآية: .8/١‏ 

ومن الناس مَنْ يقول: فَوْعَلء ويقول: أُوْلَّةه إلا أن هذا يحتاج إلى 
شاهد من كلام العرب» بل عدم صرفه يدل على أنه أفعل» لا فوعل؛ فإِنَّ 
فَؤْعَلُ مِثْل: كَؤْئّرَ وجَؤْهَرَ مصروف. 

سُمّيَ المتقدّمُ أُوَل ‏ والله أعلم ؛ لأن ما بعده يؤول إليه» ويبنى عليه؛ 
نيو لما تيفتفة وناقية لف 

والصيغة صيغة تفضيل لا صفة؛ مِثْل : أكْبّر وكُبْرّى» وأَضكّر وصُغْرَى» 
لا مِن باب: أَخْمّر وحَمْرَاء. 

ولهذا يخولون: لطع عن أزل أكس# قال قطان > لكيه امل ل 
توك يِنْ ول ير * [القوبة: 008]ء ونا َيل 4 [الأنعام: 2.117 «إولا حَكُوا 
أَوَلَّ كاضي بو [البقرة: .]4١‏ 

فإذا قيل: هذا أول هؤلاء؛ فهو الذي فُضّل عليهم في الأول؛ لأن كل 
واحد يرجع إلى ما قبله؛ فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول إليه؛ فإنَ مَن 
تقدَّم في فِعلٍ فَاسْئَنَ به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه؛ فالأول له 
وصف السؤدد» والاتباع. 

ولفظ الأول مُشْعِرٌ بالرجوع؛ والعود. والأؤْل مُشعِر بالابتداء» والمبتدأً 
خلاف العائد؛ لأنه إنما كان أولاً لما بعده؛ فإنّهِ يقال: آَل لبي »2 ولول 
يور 4؛ فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه» لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلانٍ؛ فالعود إلى المضاف؛ لأآن ذلك صيغة تفضيل في 
كونه مآلآء ومرجعاً لغيره؛ لأن كونه مفضّلا دَلَّ على أنه مآل» ومرجعء لا آيل 
راجعٌ. إذ لا فضل في كون الشيء راجعاً إلى غيره» آيلاً إليه» وإِنّما الفضل 
في كونه هو الذي يُرجّع إليه» ويؤول إليه؛ فلمًا كانت الصيغة صيغة تفضيل 
أشعرت بأنه مُفضَّلٌ في كونه مآلاء ومرجعاً. 

والتفضيل المطلق في ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدئ» والله 
أعلم . 
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فتأويل الكلام : 
- ما أَوَّلَهُ إليه المتَكلّم . 
- أو ما يَؤُولٌ إليه الكلام . 

" - أو ما تَأُوّلَهُ المتَكلّم؛ فَإن التفعيل يجرى على غير فعل؛ كقوله: 
وَيَسَلْ إِلّهِ يَتِيلَا* [المزمل: 8]؛ فيجوز أن يُقال: تَأَوَّلَ الكلامّ إلى هذا المعنى 
َأويلاً» وتَأُوَلْتُ الكلامَ تأويلاً» وأَوَّلْتُ الكلامَ تأُويلاً. 

والمصدر واقع موقع الصّفة إذ قد يحصل المصدر صفة 

١‏ بمعنى الفاعل: كَعَذّلٍء وصَوْمٍء وفظر. 

" - وبمعنى المفعول: كَدِرْهَم ضَرْبٍ الأميرء وهذا خََلّقُ الله. 

ف«التأويل»: هو ما أُوّلَ إليه الكلامٌ» أو يَؤُولُ إليهء أو تَأَوَّلَ هو إليه. 

والكلام إنما يرجعء ويعودء ويستقرء ويؤول» ويؤّوَّلُ إلى حقيقته التي 
هي عين المقصود به؛ كما قال بعض السَّلف في قوله: «الِكُل ب مسف » 
[الأنعام: 517] قال: حقيقة . ْ 

فإنّه : إن كان خبراً؛ فإلى الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجعء وإلا لم تكن 
له حقيقة» ولا مآل» ولا مرجع» بل كان كذبا. 

إن كان طلباً فإلى الحقيقة المطلوبة يؤول» ويرجع. 

وإن لم يكن مقصوده موجوداًء ولا حاصلاً. ومتى كان الخبر وعداًء أو 
وعيداً؛ فإلى الحقيقة المطلوبة المنتظرة يؤول؛ كما رُوي عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أنه تلا هذه الآية: #قل هْرَ الْقَاِرُ عَكَ أن يِبْعَتَ عَلَيِكْمَ عَذَابا يّن كُوْقي 
َو من عت أَيَجِلك أذ يِلِسَكْم شيعا [الأنعام: 60]. 

قال: «إنها كائنة؛ ولم يأت تأويلها بعد»""© 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب التفسير» باب من سورة الأنعام» برقم (707)» وقال: احسن 
غريب») ورواه الإمام أحمد في «مسئده»)» برقم 222550 وليس فيهما زيادة: ظ 
لسك شيعا 2 عن سعيد بن أبي وقاص وليه وضعّفه الألباني؛ كما في «ضعيف سنن 
الترمذي) . 
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وعن عبد الله قال(2: «خمس قد مَضَّيْنَ: البطشة» واللزام» والدخان» 

والقمر» والروم»)”" . 
تت المسألة الثانية ‏ 6ح 
معنى التأويل: 2 الاصطلاح 

قال شيخ الاسلام كأَنْه: «إن لفظ «التأويل» قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعملاً في ثلاثة معان: 

١‏ أحدها ‏ وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلّمِين في الفقه 
وأصوله ‏ أن «التأويل»: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الرَّاجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به. 7 

وهذا هو الذي عناه أكثر مَنْ تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص 
الصفاتء وترك تأويلها. 

وهل هذا محمود أو مذمومء وحق أو باطل؟70" . 

وقال: «السَّلف الذين قالوا: لا يعلم تأويله إِلا الله كانوا يتكلمون 
بلغتهم المعروفة بينهم» ولم يكن لفظ «التأويل» عندهم يراد به معنى «التأويل» 
الاصطلاحي الخاص. 

وهو: صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى 
يُخالف ذلك. 

فإنّ تسمية هذا المعنى وحده تأويلاً إنما هو اصطلاح طائفة من 
المتأخرين: من الفقهاءء والمتكلّمِين؛ وغيرهم. 

ليس هو عرف السّلف من الصّحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة» 
وغيرهم» لا سيما ومن يقول: إن لفظ «التأويل» هذا معناهء يقول: إنه يحمل 
اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب #سَوَقَ يكُونٌ لِرَامًا 4 (4484).» ومسلمء 
كتاب صفات المنافقين» باب الدخان» (ح48؟). 
زفق مجموع الفتاوى 15/ة؟ -_ 944 . هرق التدمرية (صض١4).‏ 
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وهؤلاء يقولون: هذا المعنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق. 
والمعنى الرّاجح لم يُرِدْه الله!)07© 

وقال: «إن مُدَّعِي «التأويل» أخطؤوا في زعمهم أن العلماء يعلمون 
التأويل» وفي دعواهم أن التأويل هو تأويلهمء الذي هو تحريف الكلم عن 

فإِنَ الأولين لعلمهم بالقرآن والسَّئَنَء وصحة عقولهم. وعلمهم بكلام 
السَّلفء وكلام العرب. علموا يقينئاً أن التأويل الذي يَدَّعيه هؤلاء ليس هو 
معنى القرآن: فإِنّْهِم حرّفوا الكلم عن مواضعه. 

وصاروا مراتب: 

أ- ما بين قرامطة. وباطنية: يتأوّلون الأخبار والأوامر. 

ب - وما بين صابئة فلاسفة: يتأوّلون عامّة الأخبار عن الله» وعن اليوم 
الآخرء حتى عَنْ أكثر أحوال الأنبياء . 

ج - وما بين جهمبة. ومعتزلة: يتأوّلون بعض ما جاء في اليوم الآخرء 
وفى آيات القدرء ويتأولون آيات الصّفات. 

د وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء به في بعض 

5 1 8 : دمو و هه 

ه ‏ وآخرون من أصناف الأمّة ‏ وإِنْ كان تَعْلِبٌ عليهم السَئة ؛ فقد 

والذين اذّعوا الع ب«التأويل مثل طائفة من السّلفي وأهل السنَّق 
وأكثر أهل الكلام» والبدع. رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة معاني 
القرآن» ورأوا عجزاً وعيباً وقبيحاً أن يخاطب الله عباده بكلام يمرؤونه. 
ويتلونه» وهم لا يفهمونه. وهم مصيبون فيما استدلوا به من سمع وعقلٍ» ٠‏ لكن 
أخطأوا في معنى ل لتأويل» الذي ثفاه الله وفي )0 لتأويل» الذي أثبتوه. 


)20 درء التعارض (١5/1١؟ ١5‏ أ). 


ظىظ2> 


وتسلق بذلك مُبْتَدِعَتَهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه»ء وصار الأولون 
أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» وصار الآخرون أكثر كلاما 
وجدالاً» ولكن بفرية على الله» وقولٍ عليه ما لا يعلمونه» وإلحاد فى أسمائه 
وآياتهء فهذا هذا. ْ 

ومنشأ الشبهة الاشتراك فى لفظ «التأويل»: فإِنٌ «التأويل» فى عُرْف 
المتأخرين من المُتَمَقّهَة وَالمُتَكَلّمَك وَالمُحَدّئة» والمُتَصَوفَة ونحوهم : هو 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

وهذا هو(ا لتأويل» الذي يتكلّمون عليه في أصول الفقه» ومسائل 
الخلاف؛ فاذا قال أحدهم: هذا الحديثء أو هذا النصء مُوَوَّلُء أو هو 
محمول على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» و«التأويل» يحتاج إلى دليل» 
والمتأوٌلٌ عليه وظيفتان: 

]١1[‏ بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي اذّعاه. 

[] وبيان الدليل الموجب للصّرف إليه عن المعنى الظاهر. 

وهذا هو «التأويل» الذي يتنازعون فيه فى مسائل الصفات إذا صنّف 
بعضهم في إبطال «التأويل», أو ذم «التأويل)”"' . ب 

أو قال بعضهم: آيات الصفات لا تُوَوّل. 

وقال الآخر: بل يجب تأويلها. 

وقال الثالث: بل «التأويل» جائزء يفعل عند المصلحةء ويترك عند 
المصلحة:؛ أو يَصْنّح للعلماء دون غيرهمء إلى غير ذلك من المقالات» 
والتان ‏ 

- «والثاني: أن «التأويل» بمعنى التفسير: 
وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسّري القرآن» كما يقول ابن جرير 


)١(‏ صئّف في «إبطال التأويل» القاضي أبو يعلى» وكتابه مطبوع» و«ذم التأويل» لابن 
قدامة, وغيرهما. 
(؟) مجموع الفتاوى 781//1١(‏ - 588). 


وأمثاله من المصنفين في التفسير: واختلف علماء «التأويل)7؟ . 

ومجاهد إمام المفسّرين. .. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه؛ فالمراد به 
معرفة . 1 ا 

وقال: «ذ«التأويل» الثاني : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يُفْسّر به 


اللفظط حتى يفهم معئام» أو تتعرف علته أو دليله70” . 


قال: «وأما «التأويل» فى لفظ السَّلف فله معنيان: 

أحدهما : تفسير الكلام» وبيان معناه» سواء وافق ظاهره. أو خالفه؛ 
فيكون «التأويل» والتفسير عند هؤلاء متقارباًء أو مترادفاً. وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله. ومحمد بن جرير الطبري 
يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذاء واختلف أهل «التأويل» في 
هذه الآية» ونحو ذلك”:؟» ومراده التفسير)”*؟. 

قال: «وأما مَنْ قال: إن «التأويل» الذي هو تفسيره. وبيان المراد به» لا 
يعلمه إلا الله؛ فهذا ينازعه فيه عامّة الصّحابة والتابعين» الذين فسّروا القرآن 
كلّهء وقالوا: إنهم يعلمون معناه»”" . 

«من معاني «التأويل»: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام: 

كما قال تعالى: لهل يَظيُونَ إِلّا توا بم يَأْقِ توِيُمٌ يَقُولُ اريت موه 
من سٍُُ 53 8 58 تَّ رثل 59 الح * [الأعراف: لاه]. 

فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو: ما أخبر الله تعالى به فيه 


/١( و«تفسير القرطبي»‎ 04)557 25*06 /١( انظر على سبيل المثال: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
.)”11/ 


(0) التدمرية (ص؟9). (9) التدمرية (ص"9). 

(5) انظر: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /١(‏ 2.34 لحمقء لا١٠).‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)7584-1788/١(‏ ثم ذكر المعنى الثاني الذي يأتي ذكره في 
الثالث» وهو من استعمالات السّلف للفظ التأويل. 

(5) درء التعارض .)5١8/١(‏ 


,ىئ6١‎ 


مِمّا يكون من القيامة» والحساب, والجزاءء والجنة» والنارء ونحو ذلك» كما 
قال تعالى: وهال يكبت هذا تأُويلٌ رَءْيَىَ من قبل [يوسف: 6٠٠١‏ فجعل عين ما 
وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا... 

وهذا «التأويل» الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج, ومنه قول 
عائشة بيِ#ينا: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول في ركوعه. وسجوده: 
سبحانك الله ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي يتأوّل القرآن)”""2. 

تعني قوله تعالى : ظضَمَيحْ يحم وَيْكَ وَاتتَفْفرَةُ4 [النصر: 50. 

وقول سفياق وق تعبينة : #السنة هي تأويل الأمر والنهي)”" . 

إن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به» ونفس الموجود المخبّر 
عنه هو تأويل الخبر . 

والكلام خبر وأمرء ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: «الفقهاء أعلم بالتأويل 
من أهل اللغة)”". كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصّماء؛ لأن الفقهاء 
يعلمون نفس ما أُمرَ به» ونفس ما تُهِيَ عنهء لعلمهم بمقاصد الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم -» كما يعلم أتباع بقراط» وسيبويه» ونحوهما من مقاصدهم ما لا 
يُعلم بمجرّد اللغة» ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
القيرج 

إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدّسة الغنية بما لها من 
حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدّسة المتّصفة بما لها من حقائق 
الصفات» وتأويل ما أخبر الله به» من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحةه»» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء 
(ج5438)» ومسلم في «صحيحه)»ء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع 
والسجود» (ح184). 

() وذكر الأثر ابن القيم في «الصواعق المرسلة» »)307/١(‏ وابن المرتضى في إيثار 
الحق (ص69). 

) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)١١8/7(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(؟158/1). 


072, 


الوعد د لوعو : 

قال: «وإِنْما كان لفظ: «التأويل» فى عرف السّلف يراد به ما أراده الله 
بلفظ: «التأويل»؛ في مثل قوله تعالى: طهل يَظلرونَ إلا تويك يوم يَأ توك يعو 
لذت شَوهُ من قبل هَدَ جَدَتَ رسْلٌ ريا بَِلْحَيّ4 [الأعراف: “0]» وقال تعالى: #دَلِكَ 
حُُ 2 َأوِيلا 4 [النساء: 59]» وقال يوسف: وَقَالَ كات هذ اردل َس مِن 
قبل [يوسف: 01٠٠١‏ وقال يعقوب له: #أويِعَلْمُكَ من تَأُويلٍ لْدَحَادِيثِ 4 [يوسف: +]ء 
#وَدَالَ الى يا ِنْبا وَأدَكْرَ بَعدَ أنه أنا ثكم ويل 4 [يوسف: ه:]ء وقال 
يوسف: الا يَأَنَِكْمَا طعا رانو إلا بتكنا بتأوبله- قَبَلَ أن يَأتِيَكُما4 [يوسف: 50]. 

فتأويل الكلام الطلبي: الأمر والنهي» هو نفس فعل المأمور بهء وترك 
المنهي عنه. كما قال سفيان بن عيينة: «السّنّة تأويل الأمر والنهي)”" . 

وقالت عائشة : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر ليء يتأوّل القرآن»". 

وقيل لعرؤة بق الزئيرة آفما نال:عائفة كاتت تق فى الثشر أرنعا؟ 
قآلف تأؤلفاء' "كما تأزل>عقمان)” "ا وتطاترة معددة. 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه» وعن اليوم الآخر؛ فهو نفس 
الحقيقة التى أخبر عنهاء وذلك فى حت الله هو كُنْهُ ذاته وصفاتهء التى لا 
يعلمها غيره» ولهذا قال مالك» وربيعة» وغيرهما: (الاستواء معلوم. والكيف 
ا 


دنم التدمرية (ص 47 5ة). هم سبق تخريجه (ص72656). 

(9) سبق تخريجه (ص767). 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنّفه؛» كتاب الصلوات؛ باب من كان يقصر الصلاة» 
كك 1 

(5) ذكره الشهرستاني في «الملل والنحل» »)94١/١(‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» 
(ص75)»: من غير إسناد؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 505 2.0777 وانظر: 
رسالة د/ عبد الرزاق البدر فى مجلة الجامعة الإسلامية العدد »)١١١(‏ وهى بعنوان: 
«الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء». 1 


وك 


وكذلك قال ابن الماجشون» وأحمد بن حنبل» وغيرهما من السَّلفء 
يقولون: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإِنْ علمنا تفسيرهء 
ومعناه . 

ولهذا رَدّ أحمد بن حنبل على الجهمية والزنادقة فيما طعنوا فيه من 
متشابه القرآن» وتأرّلوه على غير تأويله؛ فرد على مَنْ حمله على غير ما أريد 
بهدء وفسَّر هو جميع الآيات المتشابهة» وبِيّن المراد بها 

وكذلك الصّحابة» والتابعون: فسَّروا - جميع القرآن» وكانوا يقولون: 
العلماء يعلمون تفسيرهء وما أريد به وان لم يتاموا كيية ما أخير ا به عل 
نفسه»ء وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب؛ فإِنْ ما أعده الله لأوليائه من النعيم لا 
عين رأته» ولا أذن سمعته» ولا خطر على قلب بشر؛ فذاك الذي أخبر به لا 
يعلمه إلا الله؛ فمن قال من السّلف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا 
المعنى فهذا حق)20. 

وقال: «الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإنْ كان 
خبراً كان تأويله نفس الشيء المخبّر به. 

وبين هذا المعنى» والذي قَبْلّها" بَوْنْ؛ٍ فإنّ الذي قبله يكون «التأويل» فيه 
من باب العلمء والكلام: كالتفسيرء والشرحء والإيضاح». ويكون وجود 
«التأويل» في القلب» واللسان. له الوجود الذهني» واللفظي» والرسمي. 

وأما هذا ذ «التأويل» فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت 
ماضية» أو مستقبّلة؛ فإذا قيل: طلعت الشمس؛ فتأويل هذا نفس طلوعهاء 
ويكون «التأويل» من خ باب الوجود العيني الخارجي ؛ فتأويل الكلام هو الحقائق 
الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتهاء وشؤونهاء وأحوالها. 

وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرّد الكلام والإخبارء إِلَّا 


زفق أي : التأويل بمعني الف ٠‏ الذي هو الاصطلاح الأول للسّلفء وهذا هو 
الاصطلاح الثاني» ولا يعرف السّلف اصطلا ح المتكلمين الذي مضى برقم (9). 


26 


أن يكون المستمع قد تصرّرهاء أو تصوّر نظيرها بغير كلام وإخبار» لكن 
يعرف من صفاتهاء وأحوالهاء قدر ما أفهمه المخاطب: 

أ إما بضرب المثل. 

- وإما بالتقريب. 

اج - وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها. 

د - وإما بغير ذلك. 

وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بهاء وقد قدَّمنا 
التبيين في ذلك . 

فتأويل الأحاديث التي هي رقيا المنام هي نفس مدلولها التي تَؤُول إليه؛ 
كما قال يوسف: #هدًا تأوِيلُ ديىّ رَدْيىَ من قَبّلُ4 [يوسف: »55٠١‏ والعالم بتأويلها الذي 
يُخْبِرٌ به؛ كما قال يوسف: 70 ييا طْعَامٌ مركا أي : في المنامء «اإِلَّا 
2 بتَأوِبلِو- قَبَلَ َ أن بتكنا [يوسف: 7”]؟ أي : قبل أن يأتيكما ١‏ لتأويل». 

وقال الله تعالى: لقن لََرْحَمُ في شَوْءِ دوه إل أله وَاَرَسُولِ إن كم مُرْممُونَ 
لله وَالْوْوِ الجر دَلِكَ حَْدُ وَلَحْسَنُ تويلا 4069 [النساءاء قالوا: أحسن عاقبةً 
ومصيراًء ف«التأويل» هنا تأويل فعلهم الذي هو الرَّدُ إلى الكتاب والسُنّة. 

و«التأويل» في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا. 

و«التأويل» في الأعراف» ويونس» تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل 
عمراد. 

وقال تعالى في قصة موسى والعالم: #قَالَ هذا فراقٌ بت ويك سَأَبْيتُكَ 
ويل مَا لَرَ سَنبَطِع عََيّهِ صَبَا 468 [الكهف] إلى قوله: #إومَا فَعَلنُهُ عَنَ أُمْرِى دَلِكَ 
تَأَوِيلُ ما لَر تع عَلَيْهِ صَبَْا» [الكهف: 0145 ف«التأويل» هنا تأويل الأفعال التي 
فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء ومن قتلٍ الغلام» ومن إقامةٍ 
الجدار؛ فهو تأويل عمل لا تأويل قول)27 


)١(‏ مجموع الفتاوى  584/1(‏ 551).» ثم ذكر الأدلة اللغوية التي ذكرناها في بيان 
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قال: «وأما قوله بعضهم: ردّكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكم 
فهذا قد ذكره الرَّجَاحٍ عن بعضهم'''. وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآية في 
لفظ «التأويل» وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة القرآن»”". 

قال: «والمنتسبون إلى السّنّة: من الحنابلة» وغيرهم. الذين جعلوا لفظ 
«التأويل» يعم القسمين» يتمسّكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه. 
مثل قول أحمدء في رواية حنبل: «ولا كيف» ولا معنى»”"» ظنوا أن مراده: 
أنا لا نعرف معناهاء وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضعء وقد 
بِيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية» ونحوهمء الذين يتأؤّلون القرآن على غير 
تأويله» وصنّف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه 
القرآنء وتأوّلته على غير تأويله؛ فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله 
ورسوله. 

وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية كذاء والمكيّفون يثبتون كيفيّة 
يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب؛ فنفي أحمد قول 
هؤلاء. وقول هؤلاء» قول المكيّفة الذين يدَّعون أنهم علموا الكيفيّة» وقول 
المحرفة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعهء ويقولون معناه كذا وكذا... 

و د أحنده دين أن لفظ «التاويز» في الآية إنما رقنا به: «التأويل» 
في لغة القرآن؛ كقوله تعالى: مَل يَيُونَ إِلَّا تويز يوم يَأْقِ ويل يَقُولُ لدت 


2 


ره 


0 يه سم راو 
7 ألَزِى كا َمل #4 [الأعراف: 57]. 
5 5 ع اس 22 2 سه ع 
وعن ابن عباس: في قوله: #هَل يظَرُونَ إلا تَأَوِيل#: «تصديق ما وعد 
فى القركن 1 
وعن قتادة: «تأويله: ثوابه». 


.)١1١18/5؟( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للرَّجَاجٍ (55/5)» «زاد المسير» لابن الجوزي‎ )١( 
.)7517//١1( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

() ذكره ابن قدامة في كتابه: «ذم التأويل» (ص؟١5).‏ 

(5) ذكره ابن الجوزي في تفسيره: «زاد المسير) (7/ .)51١١‏ 
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وعن مجاهد: (جزاءه)7'. 
عن الى 'اعافي: 
وعن ابن زيد: ١حقيقته)""'‏ . 
قال بعضهم: «تأويله ما يؤول إليه أمرهم من العذاب» وورود النار»”” . 
وقوله تعالى: بل كَدَوا يما كر يطو ولو وَلمَا يَأ كوم [يونس: 4م 
قال بعضهم: «تصديق ما وَعِدُوا به من الوعيدء والتأويل ما يَؤُولٌ إليه 
الأمر» © , 

وعن الضَّحَاك: «يعني: عاقبة ما وعد الله في القرآن أنه كائن من 
الوعيدء و«التأويل» ما يؤول إليه الأمر»”” . 

وقال الثعلبي: «تفسيره»”''» وليس بشيء. 

وقال الرَّجَاج : الم يكن معهم علم ين 

وقال يوسف الصديق 42 : يكبت هَذَا تَأُوِيلُ رُدْيَىَ من قَبلُ4 [يوسف: 
٠‏ فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه. 

وقال قبل هذا: الا يَأيِكَْا طْمَامٌ مركاو إِلَّا بََأنَهًا بتأوبلو. مَبْلَ أن 
ك4 [يوسف: 0"] أي: قبل أن يأتيكما التأويل» والمعنى : لا يأتيكما طعام 
ترزقانه في المنام ‏ لمّا «ال أحَدَهُم] إن أري أعْمِمٌ حدر وَكَالَ لآم إِيّْه أرق 
أَحْمِلُ هَوقَ رَأَبى حبرا [يوسف: 5" إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة» قبل أن 
يأتيكما الطعامء هذا قول أكثر المفسّرينء وهو الصّواب . 


.)595/7( ذكر هذين المعنيين ابن كثير بنحوهما فى «تفسيره»‎ )١( 

)”قر أقز اعن زنناانن ريو ف الفسيرة ا 8531/07 «وانط فق الأقاو في «الدز 
المنثور» ١ .)407١/(‏ 1 

(9) انظر: «تفسير ابن جرير» (5/ 24201١١‏ اتفسير البغري» .)5176/١(‏ 

(4:) ذكر نحوه ابن جرير في «تفسيره») (5/ 057). 

(6) ذكر نحو هذا المعنى البغوي في «تفسيره» »)١7 5 /١(‏ والواحدي في «تفسيره) .)05957/١(‏ 

(7) وحكاه الثعالبى فى «تفسيره» (19/9/97). 

(0) «معاني القرآن وإعرابه؛ لليّجّاحٍ (18/6)» ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (7*/5). 

(8) انظر: «الدر المنثور) (607”/5). 


/اه لا 


نبأتكما 51 : بتفسيره» وَألوائهه 0 0 وكم أكلتم؟ ومتى أكلتم ؛ 
00" هذا فِعْلٌ العرّافين» والكهنة؛ فقال: ما أنا بكاهن» وإنّما ذلك العلم 


0 ا ا 
وهذا ا لد بشيء؛ فإنّه قال: لإِلَّا بََأكَهًا بَِأُويلو.*: وقد قال 
أحدهما: لظن أن قي نك وال القن رن أي لعين. تن أبن 1 


أل الطَيرُ 0 يَعَنَا 0 فطلبا منه تأويل ما رأياهء» وأخبرهما بتأويل 
ذاك» ولم يكن تأويل الطعام في اليقظةء ولا في القرآن أنه أخبرهما بما 
يرزقانه في اليقظة؛ فكيف يقول قولاً عامًاً: لا يِأنِكُنَا طَمَاهٌ مُرَكَاندء». وهذا 
الإخبار العام لا يقدر عليه إلا الله» والأنبياء يخبرون ببعض ذلكء لا 
يخبرون بكل هذا. 

وأيضاً فصفة الطعام» وقدره ليس تأويلاً له. 

وأيغنا 'قاه إنما اكير أله علمة ناويل الوؤياء كال فون لقي و كديق 
يجيِْيِكَ ريك وَيُمَنَمُكَ من كأُوِيلٍ الْأَمَاديثِ4 [يوسف: :] وقال يوسف 196: #رَبّ هد 
ايت مِنّ الْمْك وَعَلَمَتَن من تأْويل كارك 4 ابوتف 11:4 وفال: 00 1 
رَءيىَ من قَبلُ* [يوسف: .]٠٠١‏ 

ولما رأى المَلِك الرؤيا قال له الذي ادكر بعد أَمّة: «أنا يبتكم يلو 
و4 والمَلِك قال: ايكيا اللا أَوْقِ فى دُمَيىَ إن كُمْرٌ للةيا تتفت 
َالو أضَمََتٌُ أَحَلمٍ وَمَا حَنُ يتأوبل القَكم بل 46 ايوسف]. 

فهذا لفظ «التأويل» في مواضع متعددة» كلها بمعنى واحد.. 

وقال: «فأمًا قدماء المفسّرين فلفظ «التأويل» والتفسير عندهم سواء كما 
يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية”'"؛ أي: في تفسيرها. 

ولمّا كان هذا معنى «التأويل» عند مجاهد ‏ وهو إمام التفسير ‏ جعل 


ا 


. 0755-3517 /11( ذكره البغوي في “«تفسيره» (141/1). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)45 249 ءال8/١( انظر قوله على سبيل المثال في: «تفسيره»‎ )9( 
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الوقف على قوله: لأوَالرّسِحوْنَ في الْهِلو4 آآل عمران: “]؛ فَإِنْ الراسخين في العلم, 
يعلمون تفسيره. 

وهذا القول اختيار ابن قتيبة» وغيره من أهل السَّنَّةَه وكان ابن قتيبة يميل 
إلى مذهب أحمدء وإسحاق.» وقد بسط الكلام على ذلك في كتابه في المشكل 
نلك 
0 متأخرو المفسّرين كالثعلبي فيفرّقون بين التفسير و«التأويل»» قال: 
فمعنى التفسير هو التئوير» وكشقه الععلق من المراد بلفظهء و«التأويل») صرف 
الآية إلى معنى تحتمله يوافق ما قبلها وما بعدها. 

وتكلّم في الفرق بينهما بكلام ليس هذا موضعه إِلَّا أن «التأويل» الذي 
ذكره هو المعنى الثالث المتأخر”' . 

وأبو الفرج ابن الجوزي يقول: اختلف العلماء هل التفسير و«التأويل» 
بمعنى واحدء أم يختلفان؟ 

فذهب قوم يميلون إلى العربية إلى أنهما بمعنى» وهذا قول جمهور 
المفسّرين المتقدمين. 

وذهب قوم يميلون إلى الفقه إلى اختلافهما؛ فقالوا: التفسير إخراج 
الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام التجلّي» و«التأويل» نقل الكلام عن وضعه 
إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ؛ فهو مأخوذ من 
قولك: آلَ الشيءٌ إلى كذا؛ أي: صار إليه”" . 

فهؤلاء لا يذكرون للتأويل إِلّا المعنى الأول» والثاني» وأما «التأويل» 
في لغة القرآن فلا يذكرونه. 

وقد عرف أن «التأويل» فى القرآن هو الموجود الذي يؤول إليه 
الكلاه”*', إن كان كلك عوافما الح الذي يظهر من اللفظء بل لا يُعْرَفُ 


وغيره 


.)١957/5؟( وهو مطبوع متداول. وانظر: «الدر المنثور»‎ )١( 
. (؟) وهو الأول في معنى التأويل الاصطلاح فيما نقلناه آنفاً‎ 
0 000 1 انظر: 0 ابن 0 في مره‎ )9 


4 


في القرآن لفظ «التأويل» مخالفاً لما يدل عليه اللفظ خلاف اصطلاح 
المتأخرين. . .)20 

قال: «والذي اقتضى شهرة القول عن أهل السَّنّة بأن المتشابه لا يعلم 
تأويله إلا الله ظهور التأويلات الباطلة من أهل البدع؛ كالجهميّة» والقدريّة من 
المعتزلة» وغيرهم؛ فصار أولئك يتكلّمون في تأويل القرآن برأيهم الفاسدء 
وهذا أصل معروف لأهل البدع» أنهم يفسّرون القرآن برأيهم العقلي» وتأويلهم 
اللغوي؛ فتفاسير المعتزلة مملوءة بتأويل النصوص المثبتة للصفات» والقدر 
على غير ما أراده الله ورسوله؛ فإنكار السّلف والأئمة هو لهذه التأويلات 
امام 

كت المسالة الثالثة 6ل 
بيان أضرار التأويل 

قال شيخ الاسلام كَنْه: «قال”": ومثال من أوَّل شيئاً من الشرعء وزعم 
أن ما أوّله هو الذي قصد الشرع. وصرّح بذلك التأويل للجمهور”*'» مثال من 
أتى إلى دواء قد ركّبه طبيب ماهر لحفظ صحة جميع الناس» أو الأكثر. 

فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركّب الأعظم. لرداءة مزاج كان 
به ليس يعرض إِلّا لأقل الناس؛ فزعم أن بعض تلك الأدوية التي صرّح 
باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي 
جرت به العادة في ذلك أن يدلّ بذلك الاسم عليه» وإِنّما أراد به دواء آخر 
هما يحكن أن غدل عليه نذتك ا نشعارة بعيدة 4 دأزال ذلك اللاواء الأول من 


.)5١7 7/١7 مجموع الفتاوى‎ )0( . 058  ”51//119( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أي: ابن رشد الفيلسوف في كتابه: «مناهج الأدلة»؛ (ص١8١-185).‏ 

(:) وهنا أخذ عليه شيخ الإسلام حيث إن ابن رشد يرى ضرر التأويل على العامة أو ما 
يسميهم بالجمهورء ويرى وجوبه على الخاصة» كما بيِّن ذلك شيخ الإسلام وكما هو 
صريح قوله؛ فتنبّه» لكن كلامه واضح الدلالة في بيان ضرر التأويل مطلقاً» ولذا 
أورده شيخ الإسلام ولم ينقده في المثال» وإنما انتقده في بعض عباراته الأخرى. 
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ذلك المركّب الأعظمء وجعل فيه بدله الدواء الذي ظَنَّ أنه قصده الطبيب» 
وقال للناس: هذا هو الذي قصده الطبيب الأول» فاستعمل الناس ذلك الدواء 
المركّب على الوجه الذي تأوّله عليه هذا المتأوّل» ففسدت به أمزجة كثير من 
الناس . 

فجاء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا 
إصلاحهء بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول؛ فعرض من 
ذلك للناس نوع من المرض غير المرض الآول. 

فجاء ثالث فتأوّل أدوية ذلك المركّب على غير التأويل الثاني؛ فعرض 
للناس نوع ثالث من المرضء» غير النوعين المتقدمين. 

فجاء متأوّل رابع فتأوّل دواء آخر غير الأدوية المتقدمة؛ فعرض للناس 
نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة. 

فلما طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظمء وسلّط الناسنُ التأويل على 
أدويته» وغيّروهاء وبدّلوهاء عرض منه للناس أمراض شتى» حتى فسدت 
المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركّب في حق أكثر الناس . 

وهذه حال الفرق الحادثة في هذه الشريعة. وذلكٍ أن كل فرقة منهم 

تأوّلت في الشريعة تأويلاً غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى» وزعمت أنه 

الذي قصد صاحب الشرع حتى تمرّق الشرع كُلّ ممرّقء وبَعْدَ جدّاً عن 
موضوعه الأول. 

ولما علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن مثل هذا يعرض ولا بذ في 
شريعته قال: «ستفترق مي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار لا واحدة»9", 
يعني بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع» ولم تؤوله تأويلآً صرّحت به للناس. 


)غ26 جزء من حديث رواه أبو داودء» كتاب السّنَّة باب شرح السئةء» (ح5514)» 
والترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق الأمة» (ح0٠2)551‏ وقال: « 
صحيح»؛ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» (ح١2)99‏ كلهم عن أبي 
هريرة 200 وهو حديث صحييح بمجموع طرقه. وأورده الأليانى فى «السلسلة 
الصحيحة», (ح1١5).‏ 


اكلا 


قال: وأنت إذا تأمّلت ما عرض فى هذه الشريعة فى هذا الوقت من 
الفساد العارض فيها من قبل التأويل» تبيّنت أن هذا المثال صحيح؛ فأول مَن 
غيّر هذا الدواء الأعظم هم: الخوارج» ثم المعتزلة بعدهم» ثم الأشعرية» ثم 
الصوفية؛ ثم جاء أبو حامد فَظمّ الوادي على القرى» وذلك أنه صرَّح بالحكمة 
كلها للجمهورء وبآراء الحكماء على ما أداه إليه فهمه. . .200 . 

قال طَنْهُ: «وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أمل التحريف 
والبدع» الذين يتأوّلونه على غير تأويله» ويدّعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى 
غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلكء ويدّعون أن فى ظاهره من المحذور ما هو 
نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني 
التي نفوها عنه؛ فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه؛ فَإِنْ كان الثابت حقاً 
ممكناً كان المنفى مثله» وإِنْ كان المنفى باطلاً ممتنعاً كان الثابت مثله)” . 


.)7377 57١/50 درء التعارض‎ )١( 
.)509//9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ككل 


00 
جى اوري جلي 
جك دن جوييب 


ماوت دحج بي الوا ييه 


حر 


المبحث الأربحون 


التَّعَبّكُ بالقرآن الكريم 


ه وفيه اثنتا عشرة مسألة: 


تت المسالة الأولى ‏ 6خ 
معنى: العبادة والتّعبد 

قال شيخ الإاسلام كانه : «العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه. من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 

فالصّلاة» والزكاة» والصيامء والحجء وصدق الحديثء» وأداء الأمانة» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى: الجارء واليتيم» 
والمسكين» وابن السبيل» والمملوك من الآدميين» والبهائم. 

والدعاء» والذكرء والقراءة. وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حُحبٌ الله ورسوله يل وخشية اللهء والإنابة إليهء وإخلاص 
الديق له والضين لحكمه» والشكز سمه .والرهيا يفضاته»: والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته» والخوف لعذابه» وأمثال ذلك. هي من العبادة لله)”'' . 

قال: «والعبادة أصل معناها الذلّ ايشا يقال طرق ته د كان 
مذللاً قد وطئته الأقدام. 

لكن العبادة المامون بها قتضمّن محى _الذل ومعتن الح » قهى تتضمن 
غاية الذل لله تعالى بخانة الميفة 1 ْ 


.)١9ص( انظر: العبودية‎ .)755١7/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
العبودية (ص5 ؟5).‎ )( 


ردك 


قال: «ومَنْ خضع لإنسان مع بغضه لهء لا يكون عابداً له» ولو أحبّ 
شيئاً ولم يخضع له لم يكن له عابداً» كما قد يحب ولده وصديقهء ويد لا 
يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة 
والذل التام إلا الله)""2. 

كت المسالة الثانية ‏ 6خ 
معنى العبد 

قال شيخ الاسلام كثه: «إن العَبْد يراد به المُعَبّدُ الذي عَبَدَهُ اللق فَدَلَلَهُ 
ودبّره وصَرّفه . 

وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله: الأبرار منهم والفججارء 
والمؤمون والكنانة واه التينة رامل الثّار. ع اقيق سكا سيت 0 
وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم» ومقلّب قلوبهم ) ومصرّف أمورهمء لا 
رب لهم غيره» ولا مالك لهم سواهء ولا خالق لهم إِلَّا هو. 

سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه» وسواء علموا ذلك أو جهلوه» لكن أهل 
الإيمان منهم عرفوا ذلك» واعترفوا به)”"". 

قال: «والمؤمنون بالله ورسوله يكل عوامّهم وخواصّهم. الذين هم أهل 
الكتاب؛ كما قال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: ل 
قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآنء هم أهل الله وخاصّته22707. 

وقال: «كمال العبد في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقاً 
للعبودية ازداد ع ا 


.)58- العبودية (ص590). 0 العبودية (صلا؟‎ )١( 

(») رواه ابن ماجهء في المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. (ح0١2))5‏ وغيره» 
قال البوصيري: «إسناده صحيح»» وأخرجه أحمد في «المسند»» (ح701١١),‏ كلاهما 
عن أنس ويه وقد صحَّحه الألباني؟ كما في «صحيح ابن ماجها. 

(5) العبودية (ص٠5).‏ 


07: 


ومَنْ توهّم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوهء أو أن 
الخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق؛ بل من أضلّهم'"» قال تعالى: 
«مقاذا عمد اليم ولذأ سبحت بلي تكرت © لا منيفوتة بلقب 
هم بأتيد تنعزن © ينم نا ين لدوم ونا حلم ولا يتتتوت إلا ل 
أرتضئ وهم ين حَنْيرِو مُفْفِفُوَ 402 [الأنبياس”" . 

قال: «والعبادة لله: هي الغاية المحبوبة له» والمرضيّة له» والتي خلق 
الخلق لهاء كما قال تعالى: #وَمَا خَلَنْتُ لْلْنَّ والإدى إلا يذو © 4 
[الذاريات] . 

وبهذا أرسل جميع الرُسلء كما قال نوح لقومه: 9يْقَوَوِ أُعَبّدُوا أله مَا 
ُّ من إِلهِ عَإرُد) [الأعراف: 09]. 

وكذلك قال هودء وصالح؛ وشعيب» وغيرهم لقومهم»"". 

222 المسألة الثالثة 6ح 
بيان أَصْلَّيِ العبادة والطاعة 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «والعبادة» والطاعة» والاستقامة» ولزوم 
الصراط المستقيم» ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان: 

أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله. 

الثاني: أن يُعبد بما أَمَرَ وشَّرَعَّ» لا بغير ذلك من الأهواء والبدع. 

قال تعالى: ##فن كَنَ يحوأ لِقَهَ ريف فلحْمَلُ عَمَلدُ صَلِكًا ولا برك بعبَادة رَيْدَ 
لَمَدَأ» [الكهيف: 2.80٠١‏ . 

فالعمل الصالح هو الإحسان» وهو فعل الحسنات. 

والحسنات: هي ما أحبه الله ورسوله كله وهو ما أمر به أمر إيجاب» 
أو استحياب. 


)١‏ يشير المصدّف ككذَنْهُ إلى ضلال من اعتقد جواز الخروج عن الوحيين» والتقرّبٍ إلى الله 
تعالى بالكشف والذوق والوجد» ونحو ذلك. 
(؟) العبودية (ص/اه). (5) العبودية (ص9١‏ - .)5١‏ 


كا 


السئة؛ فإنها ‏ وإن قالها من قالهاء وعمل بها من عمل بها - ليست مشروعة؛ 
فإِنْ الله لا يحبهاء ولا رسولهء فلا تكون من الحسنات» ولا من العمل 
الصالح» كما أن مَنْ يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ‏ ليس من 
الحسنات» ولا من العمل الصالح)” . 


ت22 المسألة الرابعة 67تجخح 

قال شيخ الإسلام نه : «وتلاوة الكتاب: هى: 

١‏ - اتباعه. 

" . والعمل به. 

كما قال ابن مسعود ضيه في قوله تعالى : الْدنَ لََِهُمْ الكتب يو 
سَئَ تلاويده #4 [البقرة: ]١1 7١‏ قال: «يحلون جلالهء ويحرّمون حرامه» ويؤمئنون 
بمتشابهه ويعملون بمحكمه)”"' . 

فانّباع الكتاب: يتناول الصّلاة وغيرهاء لكن خصّها بالذكر 
لمزيتها» 2 . 

. (استماع آيات الله‎  '"' 

5 والتزكى بهاء أمر واجب على كل أحد؛ فإنّه لا بد لكل عبد من 
سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه» وهذا هو السماع الواجب الذي 
هو أصل الإيمان» ولا بد من التزكي بفعل المأمورء وترك المحظورء فهذان 


.)67  ه”ص( العبودية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (051//59). 

(9) العبودية (ص65). 

(4) مجموع الفتاوى .0540/١5(‏ وانظر: مختصر الفتاوى للبعلي (ص١59).‏ 


ك7 


2 المسألة الخامسة 67ج 
حكم العِلّم بالكتاب 

قال شيخ الاسلام كنْهُ: «وأما العلم بالكتاب والحكمة؛ فهو فرض على 
الكفاية. 

لأ يجب على كل أحد بعينه أن يكون غالماً بالكتاتب: لفظه ومعتاه» 
غالج الحكمة هيا 

بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلكء. وهو واجب عليهمء. كماهم 
مخاطبون بالجهاد» بل وجوب ذلك أسبق» وأوكد من وجوب الجهاد؛ فإنّه أصل 
الجهاد» ولولاه لم يعرفوا علامٌَ يقاتلون. ولهذا كان قيام الرسول يَلةِ والمؤمنين 
بذلك قبل قيام الجهاد؛ فالجهاد سنام الدين» وفرعه وتمامه» وهذا أصله وأساسه 
وعموده ورأسه. ومقصود الرسالة فعل الواجبات والمستحبات جميعاً . 

ولاريب أن استماع كتاب الله والايمان به؛ وتحريم حرامهء وتحليل 
حلاله؛ والعمل بمحكمه. والايمان بمتشابهه واجب على كل أحد... 

وأما حفظ جميع القرآن؛ وفهم جميع معانيه؛ ومعرفة جميع السنن؛ فلا 
يجب على كل أحد. 

لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن» ويعلم معانيه؛ ويعرف من 
السَّنَّ ما يحتاج إليه. 

وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف)”'. 

تت المسألة السادسة 6خ 
من صور التعبد بالقرآن الكريم 

قال شيخ الاسلام كآنه : 

١‏ «وشرع لهم الصلوات الخمسء وقراءة القرآن فيها. 

" - والاستماع له. 


0/1 


* - والاجتماع لسماع القرآن خارج الصّلاة أيضاً؛ فأرّل سورة أنزلها 
على نبيه - صلى الله عليه وسلم - قرا يم رَيْكَ الى حَلَقَ 469 أمر في أولها 
بالقراءة» وفي آخرها بالسجود بقوله: «#وَأسْجدٌ وَأقرّب4 [العلق: 15]. 

ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصّلاة قراءة القرآن» وأعظم الأفعال 
السجود لله وحده لا شريك له. 


وقال تعالى: مف لْفَجْرٍ إِنَّ فرءَانَ 0 نت مشبرة4 [الإسراء: 1374 . 
وقال تعالى: واد فى القرءان فاستمعواً أنصِموا للح ترون 49 
[الأعراف]. 


وكان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ إذا اجتمعوا أمروا 
واحداً منهم أن يقرأ والبافي يستمعون. 

وكان عمر بن الخطاب دلي ونه يقول لأبي موسى وَييه : «ذَكُرْنَا ربنا فيقراً 
وهم يستمعون)27؟. 

وامر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي موسى ويه وهو يقرأ فجعل 
يستمع لقراءته» فقال: يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع 
لقراءتك؛ فقال: لو علمت لَحَبَرْتَهٌ لك تحبيراً)”" . 

وقال: «لله أشد أدُناً - أي : استماعاً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القيئة إلى ميته )7” 

وهذا هو سماع المؤمنين» وسلف ٠‏ اله وأكابر المشايخ)9» 

قال: «وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معيّن» 
ففرق بين اليابين» وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع . 

- أو استماع قرآن, أو ذكر اللهء ونحو ذلكء إذا كان يفعل أحياناً فهذا 


.)35١8ص( سبق تخريجه (ص8١3). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
.)475- 47505 /"( سبق تخريجه (ص8١5). (5) مجموع الفتاوى‎ )9( 


7 


فقد صم عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه صلَّى التَطوُع في جماعة 
أحيان]؟ . 

و«خرج على أصحابهء وفيهم من يقرأ وهم يستمعون؛ فجلس معهم 

220 

ا 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا اجتمعوا أمروا 
5-6 يقرأ وهم يستمعولن. 

وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه» وفي 
القوم الذين يذكرون الله من الآثار ما هو معروف؛ مثل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه» ويتدارسونه 
بينهم إلا غشيتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة: وحنَّتهم الملائكة. 
وذكرهم الله فيمن عنده)9© الك 


دن المسألة السابعة 7 
الآثار الإيمانية لسماع القرآن الكريم وقراءته 
قال شيخ الإسلام كدَنُهُ: «وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع أي: سماع 
القرآن. 


)1١(‏ عن أنس ذف : «أنه نه صلى مع النبي وله هو واليتيم وأم سليم)». انظر: (اصحيح 
البخاري»» أبواب الصلاة ة في الثياب» باب الصلاة على الحصير» فض وااصحيح 
مسلمكء كتاب اناج باب جواز الجماعة في صلاة النافلة» (حج506048). 
وجاءت روايات أرق تفيد وراد إقامة النافلة جماعة ‏ أحياناً - من غير تداعي . 

(6) روى نحوه ابن ماجهء كتاب الإيمان» باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء 
(7079): وضعّف إسناده البوصيري. 

(9) سبق تخريجه (ص7١5).‏ (5:) اقتضاء الصراط (579/5), 


, 5 


اطي يس ورد سوسس وي و 


3 


© كَل رب لم حَتَرِيَقَ أعى وََد كُتْ بَصِيا © ل كَدَلِكَ انك ينا شين 


عدم بو هم بر 


ل تعالى: #ومن يَعْشٌ عن ذَكْرٍ امن نَفيْض لَمْ سَيْطلنًا فهو لم رين 
ا [الزخرف] . 
وذكر ناه ااقني 311 انه رمه زتراسية لذة "الى أنزله اميه 
وهذا السع له آثار إيمانية من: 
المعارف القدسية عد 
0 الركية . 
يطول شرحها ووصفها. . . ؛ وبالجملة فهذا السماع هو: 
ه ‏ أصل الايمان. 
فإ الك بعك مود إلى الخلق أجمعين لِيبلّغهم رسالات ربهم؛ ؛ فُمن 
سمع ما بلّغه الرسول فآمن به وتبعه اهتدى وأفلح» ومن أعرض عن ذلك ضل 
وشفي . 
وأما ع د المكاء والتصدية: وهو التصفيق بالأيدى» والمكاء مثل 
الصفين وتضوة نهنذا مو سباع المقركيل) الدى .دكيره اله نمال .في قولة: 
#وَمَا كن صَلامم ء عبد النف له كاه 4 [الأنفال: 0م , 
فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليدء والتصويت بالفم 
ا 
ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه يجتمعون على مثل هذا 
السماع. ولا حضروه قط. 


(1) يشير إلى قوله تعالى: «وَاتّعُوا الله ربكم أله [البقرة: 147]؛ فكلَّما كان 
الإنسان أكثر تديّراً للقرآن ا 0 الماك كما قال علي ضف : «إلا 
أن يعطي الله وك عبداً فهماً في كتابه» [هذا لفظ النسائي» كتاب القسامة» باب 
سقوط القود من المسلم للكافرء (ح2)1745 وأصله في البخاري» كتاب العلم؛: باب 
كتابة العلم» (م١١١)].‏ 


رف 


ومّن قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - حضر ذلك؛ فقد كذب عليه 

وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يشرع لصالحي أمّته وعَبَّادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع 
الأبيات الملحّئة مع ضرب بالكفٌ» أو ضرب بالقضيب» أو الذّفٌ. 
والحكمة لا فى باطن الأمر ولا فى ظاهره. ولا لعامئيٌ ولا لخاصئ . 

ولكن رخص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أنواع من اللهو في 
العو > "ونيككوة »كما رخفن للكناء" أن يدوت نادف فق "الأعزامن 
والأفراح”"'. 

وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يُصَمَقُ 
بكفٌ؛ بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه يله قال: «التصفيق للنساء والتسبيح 


للرجال:9؟ . 
و«لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالنساء)”" . 


ولما كان الغناء والضرب بالدّفٌ والكفٌ من عمل النساء كان السّلف 
سكؤة من يكل ذلك مدن الوسال مهنا ويسكون الرجال المفتين حابي 
وهذا مشهور في كلا مهم ا 


)١(‏ جاء في هذا المعنى حديث الربَيّع بنت مُعَوّدْ قالت: «دخل علي النبئ كَل غداة بْنِيَ 
علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف»» أخرجه البخاري» 
كتاب المغازيء باب شهود الملائكة بدراء (ح79017/94). 

(؟) أخرج نحوه البخاريء, أبواب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساءء (ح40١١)»‏ 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة.... (ح؟47). 

(9) أخرج نحوه البخاريء اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
(ح0555). 

(4:) مجموع الفتاوى .)055-551/١١(‏ 


الال 


قال: «وهذا سماع ‏ أي: سماع القرآن ‏ له آثار إيمانية من المعارف القدسية 


والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفهاء وله في الجسد آثار محمودة من: 


١‏ خشوع القلب. 

" - ودموع العين. 

 “‏ واقشعرار الجلد. 

وقد ذكر الله هذه الثلاثة فى القرآن”''» وكانت موجودة فى أصحاب 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


(000 


فق 


فر 


١‏ الاضطراب'". 

" والاختلاج””". 

والاغماء. أو الموت» والهيام. 

فأنكر بعض السّلف ذلك”" ‏ إما لبدعتهم» وإما لحبهم ‏ 


4 12 زر 


فال "تمماتى :: أله رَل حمسن لكويت. كنبا مَتَسَبهًا متاق تتشي هِنْهُ جلو الزن عَْمَورت 


7000 خا طق ل إل كذ نك ل لله ع ور ع مك د 


قا أ 


ضْلِلٍ َس 0 هَادٍ © [الزمر: رفوك وقال تجالي م ِنَّمَا لْمومور بت ألذِن ذا 
ذكر ألَّهُ وَجِلَت فَلُويهمَ وَإِدَا تلت يوم ياعم امم ِيمَانًا وَعَلّ عل دَيَهِم يَتَوَكلُونَ © الذرت 


دوج روه 


لت لتلا و لق عيذ 0 أنه م المؤيئينَ عن 2 
وَمَفْفِرَهٌ وَرِرْقُّ كَرِيدٌ 46 [الأنفال]. 

الاضطراب: الفرح مع اضطراب الجسمء وذلك عند سماع شيء محبوب » أو من 
والاختلاج: هو دخول شيء من الخوف على القلب وظهور ذلك على البدن برعشة أو 
عدم توازن في الجسم. انظر: «السان اعرف لابن منظور .)١78/8(‏ 

ومنهم عائشة ويا لما قيل لها: : إن قوماً إذا سمعوا القرآن بصعدرة؟ قالت: «(إن 
القرآن أكرم أن يُنْرَفَ عنه عقول الرجال» ولكنه كما قال: طانْقْمَيٌ عِنْهُ جلو لذن 
عَنْسَوت 2 دهم وَْوبْهُمْ إل وَكْرٍ موه [الزمر: 5]». 

وعن ابن عمر ويا : «أنه مرّ برجل من أهل العراق ساقطأً والناس حوله فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يُذكرء خرٌ من خشية الله؛ فقال ابن 
عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط) . 

وعن عكرمة قال: «سُئلت أسماءٌ وِيّتا: هل كان أحد من السلف يُغشى عليه من 
الخوف؟ فقالت: لاء ولكنهم كانوا يبكون)». ١‏ 


اا 


وأما جمهور الأئمة والسّلف فلا ينكرون ذلك؛ فإنٌ السّبب إذا لم يكن 
محظورا كان صناضيه قينا تولد عتم معذوراك لكة شبك ذلك قوة الوارد على 


م 


مذمومين كما ذم الله الي قال فيهم : 7 د قت كوي من بَعْدِ ذَلِكَ4 [البقرة: 74]. 


وقال: «8 آم بل بي مثا ف تتح بيع ببصر لل ونا قل 5 فق 
007 8 0 00 200 204 عط م 
ولا يَكوبا كلدنَ أوبُوأ الكتب ين قَبَلُ عَلَالَ عَتَهمُ القّذ مك ريم وكترد عنم 
فسفُوتَ الك [الحديد] . 


ولو أثر فيهم آثاراً محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن 
أخرجهم إلى حد الغلبة كانوا محمودين أ عاو 

فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك: إما نشيد 
مجحرّدء نظير الغبارء وإما بالتصفيق. ونحو ذلك؛ فهو السماع المخدث فى 
الاسلام؛ فإنّه أحدِتٌ بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «اخير القرون: القرن الذي بعثت فيه» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»”” )4 وقل كرهه أغيان :لانت ولم يحضره أكابر 
المشايخ)”" . 


- وسُئل أنس بن مالك ذييه: «عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون؟ فقال: ذلك من 
فعل الخوارج». 
روى هذه الآثار أبو عبيد في «فضائل القرآن»» باب القارئ يُصعق عند قراءة 
القرآن. .رب (ج١‏ - 60/4 

)1١(‏ وهذا لكان نوع الصّحابة في الأمورء وأنهم كانوا ب بين الخوف والرجاء. 
بخلاف مَنْ جاء بعدهم فغلب عليهم الخوف نكر ل عق اماه أو الموت عند 
القراءة» أو غلب عليهم الرجاء فتولّد عنه الاضطراب عند القراءة» بخللاف الصّحابة ؛ 
فإنهم جمعوا الخوف والرجاء» فسلموا من الاضطراب والإغماء. 

(0) أخرجه نحوه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» 
(ح08١56),‏ ومسلم. كتاب فضائل الصّحابة» باب فضائل الصّحابة ثم الذين يلونهم . 
رح 076 1). 

(0) مجموع الفتاوى .)24١  540/11(‏ وانظر: مختصر الفتاوى للبعلي (ص5947). 


ريغف 


تت المسألة الثامنة 26ج 
الأدلة الدَّانّة على أن القرآن الكريم يتعبّد بسماعه 
قال شيخ الإسلام كآنِ: «فأما السّماع الذي شرعه الله تعالى لعباده» وكان 
سلف الامّة من الصّحابة والتابعين» وتابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم» 
وزكاة نفوسهم؛ فهو سماع آيات الله تعالى. 
١‏ وهو سماع النبيين» والمؤمنين» وأهل العلم» وأهل الفكرفة: قال الله 
تعالى ‏ لما ذكر من ذكره من الأنبياء في 0 رليك الَينَ أ لله 1 


َه علوم ين 
لين من دري ادم وَهِمَّنَ حَمَلنًا | حملنا مم نوج ومن دري هم وَإِسَريِيلَ وَمِمَّنْ 5-3 ميا 
ذا ل عَلْعْ لنت اسمن روأ 00 ك9 469 امريما. 

وقال: © إِنّمَا بح ألَدنَ إِذا ذكْرَ أن لَه ولت لومم وَإِدَا تيم 
ايم دَادتهُمْ إِيمَانًا وَعَل 0 00 29> [الأتفال]. 

وقال تعالن: طقل ينرأ بد أ لا ممئاً إن لين أ ونوا للم ين مَْلوء إدَا يمك 
نَم يون لدان سجدا (©) ويفولون سبَحن رينآ إن كن وَعَدُ رَينَا لمفعولا (3)) وَجحِرُونَ 

َِدَددَانِ يبكوت ريده خشوءًا8 © [الإسراء] . 

وقال تعالى: #وَإِدًا سمِعوأ م1 أَْزِلَ إل السُول رئة أَعسِتَهُمْ تَقِيضُ مت الذّمْع 
هِنَا عرفا م من الْحقّ 4 [المائدة: «87]. 

1 - وبهذا السّماع أمر الله تعالى؛ كما قال تعالى: 9وَدًا قُرّىه الْمُنَانُ 
َأَسْسِِعُوا لم وَأَنصِمُوا لََلّكمْ تُرْحمُونَ 467 [الأعراف]. 

- وعلى أهله أثنى؛ كما في قوله تعالى: طقَبيْرَ عِبَادِ 6 النَ مَنْتِمِعُونَ 
لَْوَلّ مَسَكَِعْوْنَ لَحْسَكه » [الزمر: 117 -14]. 

0 في الآبة الأخرى : أل بِدَبوا الْمَوْلَ أ جم نا 3 يأتِ بهم 
لأوَلِنَ 46 [المؤمدرن] فالقول الذي أمروا بتدبّره هو القول الذي أمروا 
باستماعه. 

وقد قال تعالى: #لاً تيون الْشُرَات أمّ عل قُنُوبٍ أَقْمَالْهَآ 4069 
[محمد]ء وقال تعالى: #ككبٌ أَرَلْنَهُ إِلّكَ مَك لَُِبرَوَاْ َي © [ص: 9؟]. 


اا 


© - وكما أثنى على هذا الشماع ود الكغرعان عر هذا السّماع؛ فقال تعالى: 
#إوإدًا نت عَلَيَهِ ءايشا ص مسَتَكيا كن آرم ل يسْمَعَهَا كنا فى دنه وش القمان: لاآ. 
وقال تعالى : وَدَالَ أن كَمَرَأْ لا سَمعُوا َدَا القن وَالْمَا فيه للك مَفْبونَ 


409 [افصلت]. 

وقال تعالى : #وَوَالَ الَسْولُ يكرَبَ إِنَّ م أَتَحَدُوأْ هنذا الْْوَانَ مَهَجْورَا 9©* 
[الفرقان] . . . 

5 - وهذا هو السّماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجرء والعشائين» 
وغير ذلك. 

وعلى هذا السّماع كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يجتمعون...1(0. 


ج22 المسألة التاسعة 6ح 
أصناف الناس في سماعهم القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «أصل السّماع الذي أمر الله به» هو سماع ما 
جاء به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -» سماع فقه وقبولء. ولهذا انقسم 
الناس فيه أربعة أصناف : 
-١‏ صئف مُعْرِض ممْتَنع عن سماعه. 
١‏ - وصنف سمع الصوت ولم يفقه المعنى. 
- وصنف قَقِهَهُ ولكنه لم يقبله. 
؛ - والرابع: الذي سمه سفاع فنه وتوا 
0 كالذين قال فيهم: : وال الَذِنَ كَتَروأ لا سَمَعُوأ لَذَا الْقَرَانِ وَالْمََا ضيه 
لد كلاو ون 4 افصلت]. 
01 الثاني : اي د م قال 
تغالي: وَمَتلُ أَلَدَنَ كهرروا كَثَلٍ أَلِى نعل يا لا يسْمَعْ إِلَّا دعَآه وَنِدَادٌ ّ ب 
عم فَهْمَ لا يَعْيَلوْنَ 09 [البقرة] . 


00 مجموع الفتاوى (١١/لاهه‏ - 009). 


١84 


وقال تتعالى: لوبهم من يتين يك وجَملنا ع ووم كله أل يمهو وف 
دان وق وَإن يَرَهَا حكن يو لا يووا ينا حَيّه إذا جَاءوك يلتك يَثُول اين كنوا إن 
هذا إِلَّا سَطِرٌ الْأوَلينَ 402 [الأنعام]. . 

وفال كعالن :لوي أطت مقن د عَاتِ ريق كرض عَنهَا وَشَىَ مَا 
ناَك ريو ع 1 تب توا فقو رذ كن لتقف رن المكن كل 
دوا إذا بدا 469 [الكهف]. 


وقوله: «أن يِنْمَهُوهُ4 يتناول مَنْ لم يفهم منه تفسير اللفظء كما يفهم 


بمجرّد العربية. 

ومَّنْ فهم ذلك لكن لم يعلم نفس المراد في الخارج»؛ وهو الأعيان» 
والأفعال» والصّفاتء المقصودة بالأمر والخبرء بحيث يراها ولا يعلم أنها 
مدلول الخطاب» مثل: مَنْ يعلم وصفاً مذموماً ويكون هو متصفاً به» أو بعضاً 
من جنسه» ا 0 

وقال تعالى: 8# إِنَّ سّىّ أَلدَوَآيَ ء عند أله ألم ادك الي لا يه 9© 


سر 8 


بيس سس عل د 


قدمت ينأه 


وك عِلم 27 شيم سر لدي وكََ د 0 وهم مُعَرِضُورَ فق [الأنفال] . 
قال ذلك بعد قوله: ##8يامًا أ يت َامَيْوَأ أَطِيعوا أله 0 عه 
ل مه ولا مَكْرْوا الدرت َالُوأُ ميعنًا وَهُمَ لا سَمَعْونَ 9 »* 


[الأنفال] . 

فقوله: ولو عَلِم أله فِيمٌ حيرا 
لوجهين : 

أحدهما: أن هذا السّماع لا 
به كما قال: لوَإِنْ كمد بين الْمتْركِينَ أسْتَجَارَكَ كَلرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم الله 

مم4 [التوبة: 6]. 
وقال: درم بده ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]. 
وقال: ##ومًا كا ك مَزْين حَقٌّ كسك رثولة4 الشراءة كا 


والثانى: أنه وحده لا ينفع؛ فإِنّهِ قد حصل لجميع الكفار الذين استمعوا 


8 


1 2 الس 4 لم يرد محرّد إسماع الصّوت 


5 ولا تقوم م 1 0 


أ يلع 


القرآن وكفروا به كما تقدّم؛ بخلاف إسماع الفقه؛ فإنَ ذلك هو الذي يعطيه الله 
لمن فيه خير. 

وهذا نظير ما في الصحيحين”'' عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: ١مَنْ‏ ير الله به حَيراً يُمَقَهُهُ ني الدّيْن». 

وهذه الآية والحديث يَدُلَان على أن مَنْ لم يحصل له السماع الذي يفقه 
معه القول؛ فَإِنَ الله لم يعلم فيه خيراًء ولم يرد به خيراًء وأنْ مَنْ علم الله فيه 
خيراً أو أراد به خيراً فلا بد أن يُسْمِعَهُ وَيُقَقّهَهُ إذ الحديث قد بيّن أن كل من 
يُرِد الله به خيراً يُمَقَهُهُ؛ِ فالأول مستلزم للثاني» والصيغة عامّة؛ فمن لم يُفَقَهْهُ 
لم يكن داخلاً في العموم؛ فلا يكون الله أراد به خيراًء وقد انتفى في حقه 
اللازم فينتفي الملزوم. 

وكذلك قوله: #إوَلوْ عَلِمَ أَنَّهُ نيم عا لَْتَممَهُم 4. بيِّن أن الأول شرط 
للثاني: شرطاً نحوياً» وهو ملزوم وسبب؛ فيقتضي أن كل مَنْ علم الله فيه 
خيراً أسمعه هذا الإسماع؛ فمن لم يسمعه إياه لم يكن قد علم فيه خيراً. 

فتدبّر كيف وجب هذا السّماعء وهذا الفقهء وهذا حال المؤمنين» 
بخلاف الذين يقولون بسماع لا فقه معهء أو فقه لا سماع معهء أعني هذا 
السّماع . 

وأما قوله: #وَلَرْ أْمَعَهُم لتَولُوأْ وَهُم مُعْرِصُورح» ؛ فقد يشكل على كثير من 
الناس لظنهم أن هذا السّماع المشروط هو السّماع المنفي في الجملة الأولى» 
الذي كان يكون لو علم فيهم خيراً. 

وليس في الآية ما يقتضي ذلك؛ بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك؛ فإِنَّ 
الضمير في قوله: #أوَلَوْ أَمَمَمَهُمَ4 عائد إلى الضميرين في قوله: ##وَلَو عَلم أله 
في حا لَسَمَهُمْ 4 » وهؤلاء قد دلّ الكلام على أن الله لم يعلم فيهم خيراً فلم 
يسمعهمء إذ «١لو)‏ يدل على عدم الشرط دائماً وإذا كان الله علم فيهم خيراً 


000( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين» (ح١ا/ا)ء‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألة (ح/ا"١‏ 46 


/البا/ا 


فلو أسمعهم لتولُوا وهم معرضون, بمنزلة اليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء 
وهم الصنف الثالث. 

ودلّت الآية على أنه ليس لكل مَنْ سَّمِعَ وَكَقِهَ يكون فيه خير؛ بل قد يَمْقَهُ ولا 
يعمل بعلمه؛ فلا ينتفع به فلا يكون فيه خيراً» ودلّت أيضاً على أن اسماع التفهيم إنما 
يطلب لمن فيه خير؛ فإنّه هو الذي ينتفع به؛ فأما مَنْ ليس ينتفع به فلا يطلب تفهيمه . 

والصّنف الثالث: من سمع الكلام» وفقهه؛ لكنه لم يقبله» ولم يطع 
أمره؛ كاليهود الذين قال الله فيهم: ين الدنَ هَادُوا يحَرَوْنَ الْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهء 
وََفُولوْنَ معنا وَعَصَيْنَا واتمح حَيْرَ مُسْمع وَوَعِنَا لَنَ بألْسِنَهِمْ وَطَمَنا فى لدي ولو أَمَمْ 
َانُوا سِعَنا وَأَطَعنَا وَأسمَمَ وأنظررًا لَكَنَ حا طلَمْ وَأََوَم» [النساء: +4]. 

وقال تعالى: ## أنْتطْمَعُونَ أن يونا لَك وَهَدَ كن هَرِيِقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم أله ثُرّ يحَرَوْتَةُ من بنَدٍ مَا عَمَلْوهُ وَهُمْ يَتلمُوت 409 [البقرة]. . . 

وقال في النساء: يا َنِم يَِكمهر وف يلت ام دلوم الأبية بتر 
حَنْ وَمَوْلِمَ وبا عُلَن بل صلم آله عا يترم كلا يُوْمِبْوتَ إلا كيلا © 
وَيكْفْرِِمْ وَفَولِهِمَ عل مَرَسمَ بسنا عَظِيمَا ©)*؟؛ فأخبر بذنوبهم التي استحقوا بها 
ما استحقوهء ومنها قولهم: طثُنُويًا علْئاُ4؛ فَعَلِمَ أنهم كاذبون في هذا القول» 
قاصدون به الامتناع من الواجب» ولهذا قال: ##بل لَمَتبْمُ > [البقرة: 88] 
و لطم أله عَكَِا بَكْفرِهم 4 ؛ فهي وإن سمعت الخطاب وفقهته لا تقبله» ولا 
تؤمن بهء لا تصديقاً له ولا طاعة» وإن عرفوه. 

كما قال تعالى: ظالْنَ َييتَمْمُ الكتب يدوم كنا يرفوت هه » 
[البقرة: ...]١55‏ 

فلو عملوا به لرُحِمُواء ولكن لم يعملوا به» فكانوا مغضوباً عليهم 
ملعونين» وهذا جزاء من عرف الحق ولم يتّبعه» وَقَقِهَ كلام الرسل ولم يكن 
موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملاً . 

والصّنف الرابع: الذين سمعوا سماع فقه وقبول» فهذا هو السّماع 
المأمور به كما قال تعالى: 9وَإدًَا سَمِعُوأْ مآ أيْرِلَ إل السول رك نهم يَنِيسُ 
يت الذَّمَع هِنًا عَرَُوأْ م ألْكقّ4 [المائدة: *م]. 


ملالا 


اماع 


وقال تعالى: #أقُل أو إِلَ أَنَهُ أسَتممَ تقر مِنَّ لَْنَ فَمَالوَاً إنَا ْنَا مانا عا 
() يَدى إل النْدِ كَامَنًا بوء وإن ةر بي لا 02> [الجن]. 

ومثله قوله: #هذدًا بَيَانُ لِلتّآين وَهُدَى وَمَوْعِطَلة لتقت 07* آل عمران]؛ 
فالبيان يعم كل من فَِهَهُ والهدى والموعظة للمتقين. 

وقوله: #هذًا بَصكيْرُ لِلنّاين وَهُدى وَرَحَمَةُ لِمَوَوِ يُوقِمُوت 4029 [الجائية]. 

وقوله: #الرّ 69 ذَلِكَ لْكنبُ لا رب فه هدَى لتقن 42 [البقرة]. 

وهنا لطيفة تزيل إشكالاً يفهم هناء وهو: أنه ليس من شرط هذا المتقي 
المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن؛ فإنّ هذا: 

أولاً: ممتنع؛ إذ لا يكون مؤمناً متقياً مَنْ لم يسمع شيئاً من القرآن. 

وثانياً: أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط لا يجب أن يتقدّمه 
تقدّماً زمانياً؛ كاستقبال القبلة في الصّلاة. 

وثالثاً : أن المقصود أن يبيّن شيئان: 

أحدهما: أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإِنّْ كان موجباً 
له؛ لكن لا بد مع الفاعل من القابل» إذ الكلام لا يؤثّر فيمن لا يكون قابلاً 
له» وإِنْ كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحمء وهذا حال كل كلام. 

الثاني: أن يبيّن أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون» ويُسْتَدَلُ بعدم 
الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى» , كما يقال: المتعلمون لكتاب بقراط 
هم الأطباء» وإن لم يكونوا أطباء قبل تعلّمهء بل بتعلّمه. ..)2©0. 


2 المسألة العاشرة 26خ 
حكم قراءة القرآن عند القبورء وإهداء ثوابها 
قال شيخ الاسلام كأهِ: «إن النبي كه نهى عن اتخاذها (أي: القبور) 
مساجد» وعن الصّلاة عندهاء وعن اتخاذها عيداً . 
)١(‏ مجموع الفتاوى 8/١5(‏ - 0 
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فليس في ذكر الله هناك, أو القراءة عند القبور. أو الصيام عنده؛ أو 
الذبح عنده فضل على غيره من البقاع» ولا قصد ذلك عند القبور مستحباً 

وما علمت أحداً من علماء المسلمين يقول: إن الذكر هناكء أو الصيام 
أو القراءة أفضل منه في غير تلك البقعة. . 

فإنّ ذلك لو كان مشروعاً لبيّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته؛ 
وذلك لأن هذا وإِنْ كان نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصّلاة 
عنذدهة. . ش 

ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يُستحب قصد القبر دائماً للقراءة 
عنده» إذ قد عُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مِمّا شرعه النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لأمته”" . 

لكن اختلفوا في القراءة عند القبور: هل هي مكروهة أم لا تكره؟ 
والمشألة مشيورةة وها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أن ذلك لا بأس به وهي اختيار الخلّال» وصاحبه. وأكثر 
المتأخرين من أصحابه. 1 

وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد. 

وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة» واعتمدوا على ما نقل عن ابن 
عمر وها أنه «أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح سورة البقرة 


)00 قال الحافظ ابن كثير يَقَْنهُ في تفسير قوله تعالى : «آلا يَْدُ وَزِبَهٌ ونْدَ لَك 62 وأن يسن 
لانن ِلَاما سَى © * [النجم] «أي: كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا 
ا ما كسبء ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي تَكُأَنْةُ ومن 
اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم؛ ولا كسبهم. 
ولهذا لم يندب إليه رسول الله كل أمته. ولا حنّهم عليه؛ ولا أرشدهم إليه بنصٌّ ولا 
إيماء. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة و » ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب 
الثربات بقنصر فيه علي النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأمًا 
الدّعاء والصّدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما»). «تفسير 
ابن كثير» (508/4). وانظر: «محاسن التأويل» للقاسمي (0778/7» «نيل الأوطار» 
.)1١5#-١5:7/5(‏ 
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خواتيمها)7' . 

ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة”". 

والثانية: أن ذلك مكروه» حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة فى صلاة 
الجنازة إذا صلى عليها فى المقبرة» وفيه عن أحمد روايتان» وهذه الرواية هى 
التي رواها أكثر أصحابه عله وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب 
الوّراق» وأبي بكر المروزي ونحوهما. 

وهي مذهب جمهور السَّلف؛ كأبي حنيفة. ومالك وهشيم بن بشيرء 
وغيرهم. ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام؛ لأن ذلك كان 
عنده بدعة. 

وقال مالك: «ما علمت أحداً يفعل ذلك». 

فعلم أن الصّحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. 

والثالئة: أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها؛ كما نقل عن ابن 
عمر يَوبّاء وعن بعض المهاجرين”". 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السئن الكبرى) (05/4 - ا0), باب ما ورد في قراءة القرآن عند 
القبر» قال الشيخ الألباني: وليس في السُنّة الصحيحة ما يشهد لذلك؛ بل هي تدك 
على أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السَّلام عليهم, وتذكُّر الآخرة فقطء وعلى 
ذلك جرى عمل السّلف الصالح «'#ر؛ فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة» كما صرّح 
به جماعة من العلماء المتقدّمين» منهم: أبو حنيفة» ومالك». وأحمد في رواية» كما 
في اشرح الإحياء؛ للزبيدي (؟/ 22586 قال: «لأنه لم ترد به سُنَّةَ» وقال محمد بن 
الحسن وأحمد ‏ في رواية -: لا تكره؛ لما رُوي عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ 
على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها» قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا 
يصح سنده إليه؛ ولو صحٌّ؛ فلا يدل إِلّا على القراءة عند الدفن» لا مطلقاً كما هو 
ظاهر؟ فعليك أيها المسلم بالسُنّة وإياك والبدعة» وإن رآها الناس حسنة؛ فإن «كل 
بدعة ضلالة»» كما قال يَلكِةَا. «السلسلة الضعيفة» »)١18/١(‏ (ح١0).‏ 

(9) انظر: «مصئّف ابن أبي شيبة» من رقم )1١8148(‏ وما بعدهاء وهي كلها غير مستقيمة 
الأسانيد؛ لأنها معضلة أو مرسلة» وإن صحّت تلكم الآثار؛ فهي ظاهرة على القراءة 
عند الاحتضار لا بعد الموت. 

(*) لكن تلك الآثار لم تغبت» ثم لو كان خيراً لأرشد إليه النبي كَلهِ كما قال الحافظ - 


انيما 


وأما القراءة بعد ذلك. مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده؛ فهذا 
مكروه؛ فإنّهِ لم ينقل عن أحد من السّلف مثل ذلك أصلاً. .. 

ومن رخص في القراءة فإنّه لا يرخص في اتخاذها عيداً. مثل أن يجعل 
له وقت معلوم يعتاد فيه القراءة هناك» أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك؛ كما 
أن مَنْ يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيداً لذلك كما 
200 
قال: «ولم يكن من عادة السّلف إذا صلوا تطوعاً. أو صاموا تطوعاً. أو 
حجوا تطوعاً. أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمينء فلا 
ينبغي العدول عن طريق السَّلف؛ فإنّه أفضل وأكمل»”" . 

قال: «وأما جعل المصحف عند القبور» وإيقاد القناديل هناك؛ فهذا 
مكروه منهي عنه» ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك؛ فكيف إذا لم يقرأ 
فيهة. .. 

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناكء 
وتلاوته؟ فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من السّلف... 

ولو كان الميّت ينتفع بمثل ذلك لفعله السَّلف؛ فإنّهم كانوا أعلم بما 


بحيّه الله و ضاهء وأ نعل ذلك» وتحريه)9 . 
يمحر 2 واسرع وحرة 


رم ( 
تعدم 


ابن كثير: إما نضا أو إيماءً. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم  !4١/7(‏ 0748. وانظر: مجموع الفتاوى (4؟/705- 
11 
(5) الفتاوى الكبرى (558/5). 
() مجموع الفتاوى (55/ 5٠0‏ 07075. وانظر منه: 41١/81(‏ -547). 
وحاصل ما قرره شيخ الاسلام وملخصه ما يأتي: 
١‏ منع اتخاذ القبور عيداً - وموضع اجتماع - للقراءة وغيرها من العبادات. 
؟ - بيان أن السَّلف ما كانوا يقرؤون القرآن عند القبور. 
 '"“‏ بيان أن السَّلف ما كانوا يهدون ثواب القراءة للموتى. 
4 - ذكر شيخ الإسلام روايتين في مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابها للموتى» وأن من 
جوّزه فإنما جرّزه قياساً على العبادات التي ثبتت بالنصٌ» وليس معه نص ثابت 


نيف 


2 المسألة الحادية عشرة ‏ 6خ 
التعبّد بتدبّر القرآن الكريم 

قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «وأما في باب فهم القرآن: فهو (أي: العالم 
المتبع) دائم التفكر في معانيه» والتدبّر لألفاظه» واستغنائه بمعاني القرآن 
وحكمه عن غيره من كلام الناس. 

وإذا سمع شيئاً من كلام الناس وعلومهم عرضه على القرآن؛ فإِن شهد 
له بالتزكية قبل وإِلّا ردّى وإن لم يشهد له بقبولٍ ولا رد وقّفهء وهمته عاكفة 
على مراد ربه)7"© 

قال: «ولهذا أمر أهل العقل بتديّره. وأهل السمع بسمعهء فدعا فيه إلى 
التدبّرء والتفكير» والتذكيرء والعقل» والفهم. وإلى الاستماع» والإيصارء 
والإصغاء. والتأثر بالوّجَل والبكاءء وغير ذلك» وهذا باب واسع"”"© 

قال: «ولا يجعل هِمّته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآن» إما بالوسوسة في خروج حروفه» وترقيقها وتفخيمها وإمالتهاء والنطق 
بالمد الطويل والقصير والمتوسط. وغير ذلك؛ فإِنْ هذا حائل للقلوب قاطع 
لها عن فهم مراد الرب من كلامه. 

وكذلك شغل النطق ب لاد َأَندَرتَهُمْ©. . 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويلات المستكرهة؛ التي 
هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان. 


-| صريحء» وأن ذلك لم يئبت عن النبي وَل وإنما روي عن بعض الصحابة - وهي لا 
تصحء وما أحسن ما قاله الحافظ ابن كثير يَْللَةُ في تفسيره : «إن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهمء ولا كسبهم, ولهذا لم يندب إليه رسول الله كك 
مت ولا حنّهم عليه ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماءِء ولم ينقل ذلك عن أحد من 
الصّحابة وكير » ولو كان خيراً لسبقونا إليهء وباب القربات يُقتصر فيه على النصوص. ولا 
يتصرّف فيه بأنواع الأقيسة والآراء». «تفسير ابن كثير»؟ (7508/5). 

)١(‏ مجموع الفتاوى .)00/1١5(‏ (0) انظر: مجموع الفتاوى (؟5/5). 


مما 


وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس» ونتائج أفكارهم. 

وكذلك تأويل القرآن على قول مَنْ قلّد دينه أو مذهبه؛ فهو يتعسّف في 
كل طريق حتى يجعل القرآن تبعاً لمذهبهء وتقوية لقول إمامه. . 

وكذلك يظِنٌ مَنْ لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة 
التوحيد والأسماء والصفات» وما يجب لله وما ينرَّه عنه. بل الكافي في ذلك 
عقول الحيارى والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة 
ظاهرة» وهؤلاء أغلظ الناس حجاباً عن فهم كتاب الله تعالىء والله يله 
أعلوهن”. 

قال: «وقد أمر الله بتديّر كتابه فقال تعالى: #ككبُ أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك لنَبروا 
يي © [ص: 01719 ولم يقل بعض أآياته . 

وقال: #إأفلا يِتَدَتَرُونَ لمان 4 [النساء: 49]. 

وقال: #أقلرَ يدَبرُوأْ الْقَوَلَ4 [المؤمنون: 8]. 

وأمثال ذلك في النصوص التي تبيّن أن الله يحب أن يتدبّر النامنُ القرآنَ 
كلك أله ناه نور الى ا ا 

وقال: «إن الله يل قد حضّهم على تدبّره وتعقّله واتّباعه في غير 


ا 

وقال: (إنه ذم مَنْ لا يفهمه: فقال تعالى: #وَإدًا فَرَأْتَ الْفْرَانَ جنا بِبْنكَ 
يد الس لا يؤْمئْنَ ِالْآحرَة حِجَبًا مستا © وَحََلَا عل هلويم أنه أن يفَفَهُوهُ وف 
ذاعم و4 [الإسراء: 48 -45]. 


30000 04 تو سه سح سر م 
.م 


وقال تعالى: مال مولا لْقَوْرِ لا يَكَادونَ يفقهونٌ حَدِيئًا» [الساء: 2/4]. 
فلو كان النؤسوة لا ينعهوتة أيه لكاتو :مسار كين للكفان والبنافقين 
فيما ذمّهم الله تعالى به)”؟ . 


2١‏ مجموع الفتاوى (كك/ر عه له). 
(؟) مجموع الفتاوى .07١/5(‏ وانظر: (/ 04). 
() مجموع الفتاوى (197/0). (4) مجموع الفتاوى (158/0). 


َك 


وقال: «ذمَّ من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فأمّا مَنْ تدبّر 
المحكم والمتشابه ؛ كما أمره الله» وطلب فهمه» ومعرفة معناه ؟ فلم يذْمّه الله 
بل أمر بذلك ومدح عار 
وقال: «المطلوب من القرآن هو فهم معانيه. والعمل بهء فإن لم تكن 
0 32 2 2 ( 
هذه هِمَّة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين)”"'. 
قال: «وكذلك إذا كان قد حفظ القرآن» أو بعضهء وهو لا يفهم معانيه. 
فتعلمه لما يفهم من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا يفهم معانيه»” . 
تت المسالة الثانية عشرة 6*7 _ 
التّعبّد بالتحاكم إلى القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كُأْهُ: «ولا ريب أن استماع كتاب الله» والإيمان به 
وتحريم حرامه, وتحليل حلاله. والعمل بمحكمه. والايمان بمتشابهه. واجب 
على كل أحد)”'. 
قال: «ولا ريب أن القرآن فيه الخير» والأمر. والحسن» والأحسن. 
واتباع القول إنما هو بمقتضاه» ومقتضاه فيه حسن ير 
وقال: «فلمًا اختلف بنو آدم بعث النبيين مبشرين اتوي 17 وأنزل 
معهم الكتاب. وذلك يتناول كل كتاب أنزله الله ليحكم الله ويحكم كتابه بين 
الناس بالحق؛ فالحاكم بين الناس هو الله تعالى» وحكمه في كتبه المنزلة؛ 
فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا في شيء أن يردُوه إلى الله والرسول” . 


(9) مجموع الفتاوى (01/58). (4) مجموع الفتاوى (16/ 940 - 741). 


)0( مجموع الفتاوى .)5/1١5(‏ 

(5) يشير إلى قوله تعالى: لاكَنَ الناسُ أُمَهُ وده مْسَتَ أَنَّهُ لين ميري وَمَدِرِن وَل 
مهم الكتب» [البقرة: .]7١‏ 

(0) يُريد قوله تعالى: ييا ألِْينَ امنا هلبا لله وأيليموا ايَولَ أل الأ دك إن كتَرعَم في 


4 موظو »7 2# ممهر | سرع ب بور 24 لكك عي 6 ساس معيو مةمررير 52 بى حجس 
َيه فردوه إل الله والرسولٍ إن كم َؤْمِنُونَ يله وَاليوُ الآ ذَلِكَ حير وأَحْسَنٌ وبا © 


[النساء]. 
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والرّدٌ إلى الله هو الرَّدٌ إلى كتابه؛ فأمرهم بالرّدٌ إلى كتابه ورسوله كَل 
وقد ذم تعالى مَنْ لم يتحاكم إلى كتابه ورسوله. 

فقا تفالى -218 رق الركت! لخيرة 0 اموأ يمآ أزِلَ إِلَكَ 
أَزلَ من" َبِيكَ َرِيِدُونَ نَ أن يِتَحَاكَمَوا إِلَ الطَلعوتٍ وَقَدَ أُمِروا أن يَكفر 00 وَُرِيدٌ 
لسَيَطدنٌ أ ن ملم كلا بعينا © ددا 00 0 أده وَل 
ليَسُولٍ وَأَيْتَ لْمُتَفِتِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا 6 فَكَنِفَ إذآ أَصبَتَهُم تُصِيَة 


هم 


يما قدمست أيْرِيِهِمْ 3 جاعوك َلِعُونَ أله ِنْ ردم لَه سنا وَتَوْففِيكَا (6) 


رليك الت يمك آنه ما ف ويد كأفرض عتم وهم وك تعد بت 
1 5 2 0 01 ام 
أَنفسِهم هَوَلاً بلِيِعًا © وم 0 من رَسُولٍ إلا يملاع يإذت أله 00 
إذ طكموًا أنشَهُحْ كود هَسْتَْمَرُوا لَه وَاسْتَمْصرٌَ لهم ايسول لَوَجَدُوا أله وَآبا 


كا © 6 ويه لا يت عق تكله فد 0 
تجدنا ف نميهم حرجا سِنَا قَصَبيْتَ وَمُسَلِمُوأ صَيْلِيمَا 4062 [النساء])”" . 

وقال: «فالحَجّة على الخلق تقوم ا وما جاء به الرسول كَل 
الشرع الذي يجب على الخلق قبوله. وإلى الكتاب والسّنّة يتحاكم جميع 
الخلق)”” . 

وقال: «قال تعالى: #يكآمّا ادبن امنا حُدُوا حِدْرَكُمَ َأنفِرُوا بات 
نيوأ جَيِيكًا 46 الآيات. 

وقد ذكر قبلها طاعة الله. وطاعة الرسول يِه والتحاكم إلى الله 
والرسول كلوه وردٌ ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول كل وذم الذين 
يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول كَك؛ فكانت تلك 
الآيات تبييناً للإيمان بالله وبالرسول 06 . 

قال: «وقال تعالى: آم تر إِلَ اديت وا نبا من الصيمتب موه 
بَلْجِبْتِ وَالطمُوتٍ وَيَعُولونَ لِلَدِنَ كَتَروأْ هَوْلَا أمْدَئ مِنّ لد اموا سبي 


(؟) مجموع الفتاوى (80/ 0787 . 
(*) الحسنة والسيئة (ص7١).‏ وانظر: مجموع الفتاوى .)7170/١5(‏ 


لكا 


وه ل مسمللرو 2 


ُوْلَيِكَ الَدِنَ لهم لَه وَمَن بِلْعَنِ أَنَدُ كن يَرَ َو نيا 467 [انساء]. 

فذمَّ الذين أوتوا قسطاً من الكتاب لما آمنوا بما خرج عن الرسالة» 
وفضّلوا الخارجين عن الرسالة على المؤمنين بها؛ كما يفضّل ذلك بعض من 
يفضل الصّابئة ‏ من الفلاسفة» والدول الجاهلية» جاهلية الثّرك والدَّيْلم 
والعرب والفرس» وغيرهم ‏ على المؤمئين بالله وكتابه ورسولهء وكما ذم 
المدّعين الإيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسّنَّة 
ويتحاكمون إلى , عفن الظؤاغيت المحطمة من دون الله؛ كما يصيب ذلك كثيراً 
ممّن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصّابئة الفلاسفة» أو 
غيرهم» أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك 
الترك 6 وغيرهم : 

#وَإدًا يِل َم تَعَالوَا» إلى كتاب الله وسنة رسوله يَكهِ أعرضوا عن ذلك 
إعراضاً» وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات 
أو في نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق 
العلم بالذوق!! ونوقق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية!! التي هي في 
الحقيقة ظنون وشبهات, أو الذوقية التي هي في الحقيقة أوهام وخيالات. 

«أوكيك ألدِيت يَمْلَمْ أنه مَا في لوبهم ا ول لهم 
فلت أسدهيم قَوَلَا بليعًا 46 إلى قوله: قلا وَرَيْكَ لا مُوَمِئوت حَقٌّ بحَصوكٌ 
فِما مجر يِيْتَهُرَ ثُمّ 1 يتجذوا ف هم ع ييا نكا كك نما مين 
40 [النساء])7" . 

قال: «ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله بها أهل الكتاب والمنافقين 
الايمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله... 

وَالطدمُوتٍ 6 فُعلوت من الطغيان؛ كما أن الملكوت فعلوت من الملك» 
والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة» والطغيان 
مجاوزة الحد» وهو الظلم والبغي؛ فالمعبود من دون الله إذا لم يكن كارهاً 


.0710 0 *894/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4نف 


لذلك طاغوت» ولهذا سمّى النبئّ كهِ الأصنامٌ طواغيت في الحديث الصحيح» 
لما قال: «ويتبع مَنْ يعبد الطواغيت الطواغيت»” . 

والمطاع في معصية الله والمطاع في اتّباع غير الهدى ودين الحق سواء 
كان مقبزلة ره المتفالك لكات الله أو مطاعا أمره الفالت لام الهو 
طاغرت» وليندا سد من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتاً. 
دمن الله فرعون وعاداً ظغامٌ وقال فى صيحة ثمود: دعا كمأ لت 
بلطَاغِيَةَ 4*2 [الحاقة]. 


قمن كان من 'الأكة موالياً للكفاز .من التشركين أو اهل الكتات سعضن 
أنواع الموالاة ونحوهاء مثل: إتيانه أهل الباطل واتّباعهم في شيء من مقالهم 

وفعالهم الباطل» كان له من الذَّمّ والعقاب والنفاق بحسب ذلك» وذلك مثل 
متابعتهم في آرائهم وأعمالهم؛ كنحو أقوال الضّائبة وأفعالهم من الفلاسفة 
ونحوهم,» المخالفة للكتاب والسَّنَّةَ» ونحو أقوال اليهود والنصارى وأفعالهم 
المخالفة للكتاب والسّنّة ونحو أقوال المجوس والمشركين وأفعالهم المخالفة 
للكتاب والسنّة. 

ومَنْ تولّى أمواتهم أو أحياءهم بالمحبّة والتعظيم والموافقة فهو منهم؛ 
كالذين وافقوا أعداء إبراهيم الخليل من الكلدانيين وغيرهم» 00 

قال: «والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول كَل يدل عليه السمع 
والعقل» وهو حق في نفسه كالحكم الذي يحكم به؛ فإنّْه يحكم بالعدل وهو 
الشرع؛ فالعدل هو الشرع. والشرع هو العدل؛ ولهذا يأمر نبيه كلهِ أن يحكم 
بالقسط. وأن يحكم بما أنزل الله والذي أنزل الله هو القسطء والقسط هو 
الذي أنزل الله» وكذلك الحق» والصدق هو ما أخبرت به الرسل» وما أخبرت 
به فهو الحق والصّدق. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ليُوه وُذ أَضوُك 
(ح٠‏ 20006 
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والسّلف والأئمة ذمُوا أهل الكلام”'' المبتدعين الذين خالفوا الكتاب 
والسَّنَّةَ» ومن خالف الكتاب والسّئَّة لم يكن كلامه إِلّا باطلاً؛ فالكلام الذي 
ذمّه السّلف يُدَم؛ لأنه باطل» ولأنه يخالف الشرع)”". 

وقال: (قل أمر نبية محمداً ع2 أن يحكم بما أنزل الله إليه » وحدّره اتباع 
أهوائهم» وبيِّن أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية» حيث قال تعالى: 


ممه 


كم لهاي 537 ومن أَحْسَقٌ مِنَّ أله كنا لَعَوو موقنو ©* [المائدة] . 

وأخبره تعالى أنه جعل لكل من أهل التوراة والإنجيل والقرآن شرعةً 
ومنهاجاً. وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمر عام لأهل التوراة والانجيل 
والقرآن؛ ليس لأحد في وقت من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله. والذي 
أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» وهم متفقون في أصول 
الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة»”". 

وقال: «ذكر سبحانه حكم التوراة والإنجيل» ثم ذكر أنه أنزل القرآن» 
وأمر نبيّهِ يله أن يحكم بينهم بالقرآن» ولا يتّبع أهواءهم عمًا جاءه من 
الكتاب» وأخبر أنه جعل لكل واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجاً؛ فجعل لموسى 
وعيسى َك ما في التوراة والإنجيل من الشرعة والمنهاج» وجعل للنبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما في القرآن من الشرعة والمنهاج» وأمره أن يحكم 
بما أنزل الله وحدّره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله؛ وأخبره أن ذلك هو 
حكم الله» ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية» وقال: #وَمن لَرَ يحَكُر 
يمآ أَنَرْلَ أله وكيك هم الْكَفْرُونَ4 [المائدة: 44]. 

ولا ريب أن مَنْ لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله كَل 
فهو كافر؛ فمن استحلّ أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع 


)١(‏ أهل الكلام خمس طوائف, وهم: الجهميّة» والمعتزلة» والكلابيّة» والأشاعرة» 
والماتريديّة» وهذه الفرق بعضها أبعد من بعض عن الحق والهدى. 
(0) النبوات (ص155١).‏ (9) الجواب الصحيح (؟478/5). 


>, 


لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنّه ما من أمّة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد 
يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله #لله؛ كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم» ويرون أن هذا هو الذي ي: ينبغي الحكم به دون الكتاب والسّنَّةَ وهذا هو 
الكفر؟؛ فإِنّ كثيراً من الناس أجلي ولكن مع هذا لا يحكمون إِلّا بالعادات 
الجارية لهم» التي يأمر بها المطاعون. 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم | إِلّا بما أنزل اقلم بلتزموا ولك 
بل اتتحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله؛ فهم كفارء وإِلّا كانوا جهّالاً؛ 
كمن تقدّم أمرهم . 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا تنازعوا في شيء أن يردُوه إلى الله 
والرسولة يقال تعالى : «ياي لذن عامئوا يما للد وأيليطوأ الول وول الخر م 
إن نعم في شيو قردوة إل أله وَارَسُولٍ إن كم يُوْمِنُونَ يله وَالَوْوِ الآ ذَلِكَ حي 
وَلْحْسَنٌ تأويلا 9©* [النساء]. 

وقال تعالى: قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْت حقّ يكوك ضما سََرَ ينهم ثم 
َِ جذوا فى أَنشسِهِمٌ حر عا عا سي ومو ضليما 69* [النساء]. 

قي ندل سكن (لك وروف ويا شك مه دالت الاوقنة ا 
لا يؤمن» وأما مَنْ كان ملتزماً لحكم الله ورسوله باطناً وظاهراًء لكن عصى 
واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الآية ِمّا يحتجٌ بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا 
يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله وقد تكلّم 
الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكوتة ندل عله سياف الآية: 

والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقاً في كل زمان ومكان» على 
كل أحدء ولكل أحد» والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو عدل خاصء وهو أكمل أنواع العدل. وأحسنهاء والحكم به 
واجب على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل مَنْ انبعه. ومَنْ لم يلتزم 
حكم الله ورسوله كله فهو كافرء وهذا واجب على الأمّة في كل ما تنازعت 


070 


فيه من الأمور الاعتقاديّة والعمليّة)”'. 

قال: «والانسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرّم الحلال المجمع 
عليه؛ أو بَدَّل الشرع المجمع عليهء كان كافراًء مرتداً باتفاق الفقهاء. وفي 
مكل هذا ول اقوله على أحده القوليق.:: #وتن لن كر ينا أل أله رليك 
هم الْكفرون 469 [المائدة] أي : هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله)”"' . 

وقال: «قول ابن عباس في قوله: #إوَمن لَّمَ يحَكْر يمآ ألَرَلَ َه دولك 
هُمُ الْكَفِرُونَ4؛ فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: اكفر لا ينقل عن الملّةو؟© 
مثل الإيمان بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا 
يختلف فيه؟) 

قال: «وإذا كان من قول السَّلف أن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق؛ 
تكدلك في ترايع مركو نه زيما بكتري الجر كن الاكفر الا وينيتقل عن 
الملة؟ كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: 9إوَسن لَمَ يحَكُم يمآ أنَرْلَ 
أنَّهُ دولك هُمُ الْكَفْرُوتَ4» قالوا: «كفروا كفراً لا ينقل عن الملَّةه”"» وقد 
اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الي 


.)١81١-179/6( منهاج السنة‎ )١( 

.)7308- 7537/7/90 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) أخخرجه ابن جرير في اتفسيره) بنحوه (0882/5)» وروى نحوه الحاكم في «مستدركه)ء 
(ح5519)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي في «تلخيصه»: 
ااصحيح) . 

(4) مجموع الفتاوى (9/ 504). 

)0( 0 هذه الآثار في كتاب: قر الم في تصحيح تفسير ابن عباس لقوله تعالى: 

من لَرْ يك يمآ أَرَلَ أنَّهُ وكيك هُمْ الكفروة4», للشيخ سليم الهلالي: 


() مجموع الفتاوى 2017/17 وانظر: ل وما بعدها). 


,:31ىى2, 


دَق 
حر لاي ري 
(تكس «دن (دزومسصسى 


نم0 . أه اق ناك ن من . بوايايي 


حر 


المبحث الحادي والأربهون 


الرقية بالقرآن الكريم 


تن المسألة الأولى 6ج 
القرآن هدى وشفاء 

قال شيخ الاسلام ككأَنْهُ: «ويجب على أهل العلم أن يبيّنوا. .. أن القرآن 
بيان وهدى وشفاءء وإن ضل به مَنْ ضل؛ فإنّه من جهة تفريطه؛ كما قال 
تعالى : لوَبْيَلُ من الْشْرْءانٍ ما هر ينقا” وَيَنَةٌ ونين ولا َي الطِيينَ ِل حَسَانًا 
4 [الإسراء]. 

وقوله: طقل هو لَب موا هكف وك ولد ل يبوت ف 
ءَاذَانَهمَ وقر وشو عَلْيهِمَ حَحّ»4 [فصلت: 30)]44 . 

قال: «والقرآن شفاء لما في الصدورء ومَنْ في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل؛ فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك» بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة - بالترغيب والترهيب» والقصص التي 
فيها عبرة ‏ ما يوجب صلاح القلب؛ فيرغب القلب فيما ينفعه» ويرغب عمًا 
يضرٌه؛ فيبقى القلب محبّاً للرشاد. مبغضاً للغي» بعد أن كان مريداً للغي 
مبغضاً للرشاد. ْ ْ 

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب 


(1) مجموع الفتاوى .)5٠٠/5(‏ 


,,4 5 


فتصلح إرادتهء ويعود إلى فطرته التي فطر عليها؛ كما يعود البدن إلى الحال 
الطبيعي . 

ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيدهء كما يغتذي البدن 
كنا“ يعنية ويقو عه إن زكاة القلك كل نماء لبد 3 , 

قال: «والقرآنٌ يُذكر فيه البَدٌ على المعطلة تارة؛ كالرد على فرعون 
وأمثاله» ويذكر فيه الرّد على المشركين» وهذا أكثر؛ لأن القرآن شفاء لما في 
الصدورء ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل»”". 

قال: «وقد أخبر الله تعالى أن القرآن شفاء لما فى الصدورء والناس إلى 
الغذاء أحوج منهم إلى الشفاء في القلوب والأبدان. ْ 

وفي الصحيحين” " عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ١مثل‏ ما بعثني الله 
به من الهٌُدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: 

فكانت منها طائفة: أمسكت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. 

وكانت منها طائفة: أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. 

وكانت منها طائفة: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تن تنبت كلاً. 

فلك عل من افقواقى .دين اله ولقعد :ما يعدن لبه مق نهدن وال 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) . 

فأغر أن ها بهة به 'للقلوي كالماء للآرهن تازه تشرية فسيت اوقارة 
تحفظه. وتارة لا هذا ولا هذاء والأرض تشرب الماء وتغتذي به حتى يحصل 
الخير» رك 0 الله تعالى أنه روح تحيا به القلوب؛ فقال: ##وَكَدلِكَ أَوَجْن 
أ ا كت فنا الك اله لك مَل ا تبي يد. من 


2 


نشاء مد 0 َلك َرِىَ ِل صرطل مُسَتَقِيِعِ © [الشورى])0؟ 


.)8” /5( أمراض القلوب (صه -5). (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 

م2 البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علّم وعلمء (ح9/). ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب بيان مثل ما بعث النبي يكل .  .‏ (ح016). 

(4:) مجموع الفتاوى (/ا١/57578).‏ 
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2 المسألة الثانية ‏ 6-جل 
جواز الاسترقاء بالقرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كأَنْه: «الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله؛ كما 
ثبت في الصحيح”' في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا 
يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». 
يرقيهم» ولم يقل: (لا يرقون». 
وإِنْ كان ذلك قد رُوي في بعض طرق مسلم فهو غلط”"؛ فإِنَّ النبي 
5 ساالة . زفرف : 1 8 
- صلى الله عليه وسلم - رقى نفسه وغيره' "2 لكنه لم يسترق؛ فالمسترقي 
طالب الدعاء من غيرهء بخلاف الراقي لغيره؛ فَإِنّه داع له)”؟ . 
قال: «والاسترقاء: طلب الرقية» وهو من أنواع الدعاء)”* , 
قال : «ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرقية» ونصٌ عليه أحمد)9 , 
تت2 المسألة الثالثة ‏ #6تجحل 
بيان بعض صور الاسترقاء 


قال شيخ الاسلام كأنهُ: «ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى 
شيعا من كتاب الله وذكره» بالمداد المباحء ويغسل ويسقىء كما نص على 


)١(‏ البخاري. كتاب الطبء باب من اكتوى...» (ح0778): ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. . .» (ح18١5).‏ 

(؟) كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب...» 
.)57١2(‏ 

(؟) انظر: هذه الأحاديث الدالة على رقية النبى يك نفسهء ورقيته لغيره فى البخاري» كتاب 
الطبء باب رقية النبي يل ومسلمء كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض . 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم .)5548/١(‏ وانظر: الرد على البكري /١(‏ 785 7875). 

(5) زيارة القبور (ص؟7١)»‏ وهو في مجموع الفتاوى (68/51). وانظر منه (078/1. 

(5) الفتاوى الكبرى (4947/4). وانظر الرواية عن الإمام أحمد في: «المغني» ("/ 188). 


>, 


فلك أحنة عرو 1 


قال: «وأمًا معالجة المصروع بالرقى والتعوذات؛ فهذا على وجهين: 

١‏ - فإن كانت الرقى والتعاويذ مِمّا يُعرف معناهاء ومِمّا يجوز في دين 
الإسلام أن يتكلّم بها الرجل داعياً لله» ذاكراً له» ومخاطباً لخلقه» ونحو 
ذلك؛ فإنه يجوز أن يُرقى بها المصروعء ويعوّذ. 

فإنّهِ قد ثبت في الصحيح”"' عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه: «أذن 
في الرقى ما لم تكن شركاً». 

وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”" . 

” - وإنْ كان في ذلك كلمات محرّمة» مثل: أن يكون فيها شرك» أو 
كانت مجهولة المعنى» يحتمل أن يكون فيها كفر؛ فليس لأحد أن يرقى بهاء 
ولا يعزم» ولا ا 


.)09494/١17( وما بعدها. وانظر:‎ )55/١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك» (ح١٠50).‏ 
(6) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين...؛ (ح919١5).‏ 
(4:) مجموع الفتاوى (5"/لالا؟ ‏ 578). 


>22 


عَكَه 0 | 
ىراوي (اجرليَ 
سس «دين «ازومسيى 


مروت لات قت مك حور بمايوريى 


حر 


المبحث الثاني والأربحون 


وجوب تعظيم المصحف 


0 وفيه ثلاث مسائل: 
تت المسألة الأولى ‏ 6خحخحل 
بيان وجوب تعظيم المصحف 

قال شيخ الاسلام كرَنْهُ: «وكذلك لو ترك تعظيم المصحفء أو الكعبة 
دل على كفره)”؟ . 

وقال: «اتفق المسلمون على أن مَنْ استخفٌ بالمصحف مثل أن يلقيه في 
الحش» أو يركضه برجله إهانة لهء أنه كافر مباح الدم)”". 

«وسئل ككْدَدُ: عن القيام للمصحف. وتقبيله...؟ 

فأجاب: الحمد لله القيام للمصحف. وتقبيله» لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً 
عن السّلف. 

وقد سثل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف؟ فقال: ما سمعت فيه شيئاً . 

ولكن رُوي”" عن عكرمة بن أبي جهل أنه: «كان يفتح المصحف»ء 
ويضع وجهه عليهء ويقول: كلام ربي» كلام ربي». 


(1) مجموع الفتاوى .)١594/9(‏ وانظر: الفتاوى الكبرى .)١9١/0(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (570/8). 

() رواه الدارمي في «سئنه»» كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القرآن» (ح0٠770),‏ 
وقال محققه: «إسناده منقطع؛ ابن أبي مُليكة لم يدرك عكرمة»» قلنا: ولو ثبت فليس 
في شيء من الطرق عن عكرمة أنه كان يقبّل» وإنما كان يضعء» والوضع لا يلزم منه 
التقبيل ‏ والله تعالى أعلم ‏ . 


35ى2”2, 


ولكن السّلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له؛ فلم يكن من عادتهم 
قيام بعضهم لبعضء اللهم إِلَّا لمثل القادم من مغيبه» ونحو ذلك» ولهذا قال 
وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهته لذلك)”"". 

والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السّلف في كل شيء؛ فلا يقومون إِلَّا 
حيث كانوا يقومون؛ فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض. فقد يقال: لو 
تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك» ولا 
محمودين » بل هم إلى الذم أقرب» حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون 
للمصحف!؟ الذي هو أحق بالقيام ‏ حيث يجب من احترامه» وتعظيمه» ما لا 
يجب لغيره» حتن .بنهن أذ يمن القرآن إلا ظاهر» والناس يمس بعضهم بعضاً 
مع الحدث» لا سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في 
غير ذلك. 
عور اك ل 

قال: «ولا يحوز تمليكه من كافرء ولا السّفر به إلى بلادهم ؛ لما روى 
عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا تسافروا بالقرآن 
إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» رواه أحمدء ا 

ولو ملك الذَّمُ مصحفاً بالإرث ألزم بإزالة ملكه عنه؛ لأنهم يتدينون 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله يك باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 

للرجل » (ح510761), وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»). ورواه 

أحمد في «المسند» 017751 وقال الألباني: لاصحيح) ؛ كما في الاصحيح سنن 

الترمذي). 
(0) مجموع الفتاوى (55-55/7). وانظر: الفتاوى الكبرى .)7507/١(‏ وانظر: 


00 رواه الإمام حمل في (مسئدة»))» 215١1‏ وروك نحوه مسلمء في كتاب الإمارة» 
باب النهى أن يسافر بالمصحف. ..» (رح1859). 
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بانتماقه قاض و1 , 

قال: «وضع المصحف فيه أي: في كسوة ‏ إنما طو عل ابا 
للمعهت» ووقاء اله ليقيات وحخففل. 

وما شرع له الكسوة من شعائر الله جاز أن يُكسى الحرير كالكعبة» 
وأولى؛ ولأن لباس الحرير إنما يكره للآدميين لما فيه من العظمة والسّرف. 

وهذا أمر مطلوب لكتاب الله وبيته. والفرق بين هذا وبين الزخرفة أن 
الكسوة فيها منفعة للبيت والمصحفء. فإذا حصلت بأشرف الثياب كان ذلك 
تعظيما لحزمات: إل اتخلذف الركرفة و فاته لا شفع 7 : 

قال: «وأما كتابة القرآن عليها”" فيشبه كتابة القرآن على الدرهم 
والدينار» ولكن يمتاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة» وهذا كله مكروه؛ 
فإِنْه يقضي إلى ابتذال القرآن» وامتهانه» ووقوعه في المواضع التي ينرَّه القرآن 
عنها؛ فإِنْ الحياصة والدرهم والدينار ونحو ذلك هو في معرض الابتذال 
والامتهان. 

وإِنْ كان من العلماء مَنْ رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها 
القرآن؛ فذلك للحاجة» ولم يرخص في كتابة القرآن عليهاء والله أعلم)”؟“. 


ت<2 المساألة الثانية 6خ 
حكم قراءة القرآن للمُخدث 
قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «فصل: فأما قراءة القرآن. وذكر الله تبارك 
وتعالى؛ فيجوز للمحدث لحديث عائشة المتقده”*. 


(1) شرح العمدة /١(‏ 188 -085. (؟) شرح العمدة (0707//4. 

(©) الضمير راجع إلى السيوف والدروع ونحوها. 

(5:) مجموع الفتاوى (55/55 -507). 

(5) ولفظه: "كان النبي يَلِ يذكر الله على كل أحيانه» رواه مسلمء كتاب الحيض» باب 
ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء (ح”79)» وذكره البخاري معلقاء كتاب 
الأذان» باب هل يتبع المؤذن فام. . 


4ك 


لآن ابن عباس أخبر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه «لمّا قام 
الليل قرأ العشر الآيات الآواخر من سورة آل عمرانء قبل أن يتوضأً)”' . 

وقد روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج من 
الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء. فقال: ما أردت صلاة فأتوضا». رواه 
العم 0 

وفى رواية «إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصّلاة» رواه أحمدء وأبو 
داود» 1 والسناض 7 

لكن يستحب له الوضوء كذلك؛ لما روى المهاجر بن قنفذ: «أنه سلّم 
على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يتوضاً فلم يرد عليه حتى فرغ من 
وضوئه فرد عليه» وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهارة» رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه”'. . 

وعن أبي جهيم بن الحارث قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من نحو بئر جمل””' فلقيه رجل؛ فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه السّلام حتى أقبل 


»)18١ح( رواه البخاريء» كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيرف‎ )١( 
ومسلمء صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (ح/610).‎ 

(؟) أحمد في «المسند)»ء. (ح75170)» ونحوه مسلمء كتاب الحيضء. باب جواز أكل 
المحدِث الطعام...» (ح774) . 

(6) أحمد في «المسند)اء (ح25019)» وأبو داود في «سئنه)» كتاب الأطعمة» باب في 
غسل اليدين عند الطعام» (ح0370» والترمذي في «ستنه؛» كتاب الأطعمة» باب في 
ترك الوضوء قبل الطعام» (ح1847١)‏ وقال: «حديث حسن صحيح»». والنسائي في 
«سننه»» كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة» (ح177١)»‏ وصحًّحه الألباني في 
ااصحيح سنن النسائي». 

(4:) أحمد في «المسنداء (ح2»)750780 وأبو داود في «سننه»» كتاب الطهارة» باب أيرد 
السلام وهو يبول» (ح7١)»‏ وابن ماجه في (سئئنه؛ء كتاب الطهارة وسئئهاء باب 
الرجل يسلم وهو يبول» (ح70:0)» وصحّحه الألباني؛ كما في «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة»» رقم (875). 

(5) (موضع بالمدينة فيه مال من أموالها). «معجم البلدان» /١(‏ 22755 و«فتح الباري» 
»))4١/1(‏ ويقال له: بئر الجمل» وأنه موضع قرب المدينة» كما في «المنهاج شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج للنووي» (51/5). 


1 


على الجدار»؛ فمسح وجهه ويديه. ثم رد عليه السّلام» متفق 0" 
تت المسألة الثالثة 6ح 
حكم قراءة القرآن من المصحف للمُحخديث 

قال شيخ الإسلام له : اوأما المصحف فإنّْه لا يمس منه موضع الكتابة 
ولا حاشيتهء ولا الجلدء أو الدّفء أو الورق الأبيض المتصل به»ء لا ببطن 
الكف ولا بظهرهء ولا شيء من جسده؛ لأن فى الكتاب الذي كتبه النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لعمرو بن حزم «أن لا يمس القرآن إِلّا طاهر» رواه 
مالك» والأثرم» والدارقطني» وغيرهم””*» وهو كتاب مشهور عند أهل العلم. 

وقال مصعب بن سعد: «كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي 
وقاص فاحتككت؛ فقال: لعلك مسست ذكرك؛ فقلت: نعم؛ فقال: قم 
فتوضأ» رواه مالك40؟ , 

وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: «لا تمس المصحف إِلّا على 
0 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «كنا مع سلمان؛ فخرج فقضى حاجته» 
ثم جاء؛ فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات؟ قال: إني 


00 البخاري» كتاب التيمم» باب التيمم في الحضر.... 2030 ومسلم. كتاب 
الحيض» باب التيمم» (ح759). 

(؟) شرح العمدة /١(‏ 97م 897). 

() مالك في «الموطأ»» كتاب القرآن» باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» (ح459)» 
وابن حبان قف (صحيحه)» كتاب التاريخ ‏ باب كتب النبى عد (ح1669). والحاكم 
في «مستدركه)اء كتاب الزكاة» (ح5147١)ء‏ والدارقطني في «سننه». كتاب الطهارة» 
باب نهي المحدث عن مس القرآن. (ح26 وغيرهم . 

(4:) مالك في «الموطأً». كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج» (ح40)» والبيهقي 
في «سننهاء كتاب الطهارة» باب نهي المحدث عن مس المصحف». (ح6١5).‏ 

)0( لم نجده فى «المسند»» وهو عند الدارقطنى فى «سئئنه»» بنحوه» كتاب الطهارة» باب 


نهي المحدث عن مس القرآن» (ح”) عن ابن عمر مِلآنا. 


ءلم 


لست أمسهء لا يمسه إِلَّا المطهرون» رواه الأثرم» والدارقطني” . 


وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يعرف عن الصّحابة 
والتابعين» وهذا ول علق أن ذلك كان معروفاً بينهم. 

وقد احتجٌ كثير من أصاحبنا”" على ذلك» بقوله تعالى #لَّا يَمَسّهُ 0 
لْمطهَرُوتَ 409 [الواقعة] كما ذكرنا عن سلمان» وبنوا ذلك على أن «الكتاب)”” 
ا د وأنْ قوله: «لَّا يَمَسُّهُد صيغة خبر في معنى الأمر؛ لثلا لعلا 
يقع الخبر بخلاف مخبره» وردُوا قولَ مَنْ حَمَلّه على الملائكة؛ فَإنّهم جميعهم 
مطهّرون» وإنما يمسه ويطلع عليه بعضهم. 

والصحيح: اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية 
وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمَطَهّرُوتَ» لوجوه: 

أحدهما: أن هذا تفسير جماهير السّلف من الصّحابة ومّن بعدهم. حتى 
الفقهاء الذين قالوا: لا يمس القرآن إلا دامر من آلفة الذاهب فرحو 
بذلك» وشبّهوا هذه الآية بقوله: اكلا إنا اذكلة () فن عل دَكرْمْ 0 فى من 
َو © تََفْعَوَ مهرم © ِبر سَرَوَ 9© كام بز 409 اعبس]. 

وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب. وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إِلّا بعض المكّيٌ منه» ولم يجمع جميعه في المصحف إِلَّا بعد وفاة 
النبي - صلى الله عليه وسلم - 

وثالثها: أنه قال: #في كن تكو 59 [الواقعة]» والمكئنون: المصون 
المحرّرء الذي لا تناله أيدي المضلين؟ فهذه صفة اللوح المحفوظ . 

ورابعها: أن قوله: لا يَمَسُهُ إِلَّا الْمطَهَرونَ 9©» صفة للكتاب» ولو 


)١(‏ في «سئنه4» كتاب الطهارة» باب في نهي المحدث عن مس القرآن» (ح8): والحاكم 
في امستدركه)» كتاب التفسير» تفسير سورة الواقعة» (ح07787» وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي ف فى «تلشخيصه» . 

(؟) كابن قدامة. انظر: «المغني» »)١68/١(‏ و«الكافي» )/ .)4١‏ 

() يريد قوله تعالى: في كت تَكنون 402 [الواقعة]. 


م١١‎ 


كان معناها الأمر لم يصمّ الوصف بهاء وإِنْما يوصف بالجملة الخبرية. 
وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسه» لتوسط الأمر 
بما قبله . 
وسادسها : أنه قال: #الْمُطْهَرُوَ4. وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من 
غيرهم» ولو ا طهارة بنى يي آدم فقط ط لقيل : «المتطهرون»؛ كما قال تعالى: 
«فيد و3 غزرت ل ليا وَألَّهُ يحب الْمَطَفِرنَ 09* [التوبة]ء وقال تعالى: 
#إنَّ أله يحب التَوّبِينَ وَنب ازيرت 9 407 [البقرة]. 
وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوهء وحفظه. وذلك 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرًٌ أبلغ منه بما يحدث ويكون. 
َعَم : الوجه في هذا والله أعلم -: 
- أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف؛ 
كما أن 3 في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه» سواء كان 
المخل ورقاً أى أديماً أو حرا أو لخافاً: 
فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إِلّا المطهرون 
وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته كحرمته. 
- أو يكون «الكتاب» اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن» سواء كان في 
السماء أو الأرضء وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: #رسول من أله يلوا صممًا 
مطْهَرَة 2 فيا كُنبُ ميم )4 [البية]. 
وكذلك قوله تعالى #فى صحف فكو () تَرَوعَتَ مُطْهرمَ 402 [عبس]؛ 
فوصفها أنها مطهرة؛ فلا يصلح للمحرِث مَسَّها . 
وكذلك لا يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة» ولو غسل المتوضئ بعض 
أعضائه لم يجز له مسها حتى يكمل طهارته» ولو كانت النجاسة على عضو 
جاز مسّه بغيره؛ لأن حكم النجاسة لا يتعدّى محلها. 
ويجوز بالتيمم حيث يشرع؛ كما يجوز بالتوضؤ. 
فأما إن حمله بعلاقته» أو بحائل له منفصل منه... كغلافه» أو حائل 


م١5‎ 


مانع للحامل؛ كحمله في كُمُّه من غير مس أق غلى :راسهة أو في ثوبهء أو 
تصفحه بعود: أو مسّه به جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه لا يجوز؛ لأنه إنما منع من مسّه تعظيماً لحرمته» وإذا تمكّن من 
ذلك بحائل زال التعظيم . 

وحكى بعض أصحابنا رواية أنه إنما يحرم مسّه بكمّهء وما يتصل به؛ 
لأن كُمّه وثيابه متصلة به عادة فأشبهت أعضاءه بخلاف العود» والغلاف. . 

والعلّاقة وإن انّصلت به فليست منهء إنما يُراد لتعليقه وهو مقصود زائد 
على مقصود المصحف. بخلاف الجلد؛ فإنْه يراد لحفظ ورق المصحف 
وصونه""". 
وتتدوة كنائعة نتن راقن ا الطتسية #تعديدة اولان الكيعاة 
استكتبوا أهل الحيرة المصاحف. 

وقيل: لا يجوز الكتابة» وإن أجزنا تقليبه بالعود. 

وقيل + يجوز للمحدت دون الجنب كاعري 

وما فيه شيء من القرآن: حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً؛ فإنٌ 
كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب؛ فيجوز مس كتب التفسير» والحديث» 
والفقهء والرسائل التي فيها شيء من القرآن» في المشهور عنه”"؛ لأنها ليست 
مصحفاً؛ وقد كتب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أهل الكتاب بكتاب فيه 
قرآن» وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي: #يتسم الث اقل 
سد 409. . 

وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوب فيها القرآن وجهانء. وقيل: 
روايتان» ووجه الرخصة عموم الحاجة إلى ذلك”*. . 


.)777/1١( «الإنصاف»‎ ».)١59/١( انظر هذه الأقوال في: «المغني»‎ )١( 
.)١119/1( (؟) انظر هذه الآقوال في: المصادر السابقة. ("7) انظر: «المغني»‎ 
- انظر: المصدر السابق» والأوجه عند الحنابلة: ليست أقوال الإمام بالنص؛ فلم يقلها‎ )54( 


الها 


فصل: ويحرم على الجنب ما يحرم على المحيث» وهو في ذلك أشدٌ؛ 
لأن الصّلاة تحرم عليه؛ لأنها صلاة» ولأن فيها قراءة... 

وكذلك مسسٌ المصحفء. ويحرم أيضاً عليه قراءة القرآن لما رُوي عن 
علق قال كان وسول الله .صلق الله علية ومنل لا يتعجيه :وزيمًا قال 
لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» رواه الخمسة'''. وقال الترمذي 


حديث حسن صحيح) 7" 1 


- بالعبارة» ولا بالإشارة» بل هي أقوال المجتهدين والمخرّجين في المذهب على مثل 
المنصوص عليه» وأما الروايات: هي الأقوال المتجزية: اعم سواء اتفقت أم 
اختلفتء» ما دام القول مكو إليه. انظر: أضرل مذهب الإمام أحمد)» للدكتور 
عبد الله التركي (ص9١8‏ - .)85١‏ 

)١(‏ أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يقرأ القرآن, (ح9؟2)5 والترمذي؛ 
أبواب الطهارة» باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباًء 
0١45‏ وقال: «حديث حسن صحيحاء والنسائي» كتاب الطهارة» باب: حجب 
الجنب من قراءة القرآنء (ح557)» وابن ماجة» كتاب الطهارة» باب: ما جاء في 
قراءة القرآن على غير طهارة» (ح094). 

(؟) شرح العمدة /١(‏ 141 -85"). 


0 


عق 
جى (دجري ١جَرَيّ‏ 
«شكس «دجخ فض 


لفوت هاه باك محر 


حم 


أسماء القرآن الكريم 


تت المسألة الأولى 26ج 
بيان بعص أسماء القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «الاختلاف بين الصّحابة؛ بل وعن أثمة التابعين 
في القران أكثره لا يخرج عن وجوه: 
أحدها: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه ؛ 
فالمسئّى واحدء وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخرء مع أن 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بأسمائهء وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. . .2"7. 
قال: «ونعلم أن الأسماء كلّها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع 
معانيهاء فهى متفقة متواطئة من حيث الذات» متباينة من جهة الصفات. . 
وكذلك أسماء القرآن» مثل : 
١‏ القرآن» 
؟" - والفرقان: [قال سبحانه: ##ي 
نْصكييت نَيِبَا 4©2*. 
وقال تعالى : «#الَمَ 09 لله لآ إلَهَ إلا هْوَ ال الْقَبومْ )0 ذل عِلِيَكَ الكتبّ 


هل 


ع 
6 
0-5 


)١(‏ مجموع الفتاوى (6/ »)١1١‏ ثم الكلام منقول من موضع. وإذا كان من موضع آخر 
وضعناه بين علامتين هكذا 1 ] ثم أحلناء والموضع الأول مستمرء حتى يقفل النقل 
بعلامة هكذا: ». 


66م 


2-0 


عه ارم 5 ع.ر 5 

ألْحَقَ مَُصَدَها لِمَا بين يديه وَأَرْلَ الترّة وَالْاجيلَ 62 من قَبَلُ هدى يناس وَأْلَ الْفران» 
آل عمران]» قال جماهير المفسّرين: هو القرآن. 

زوع ابن أ حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس» قال: «هو الفرقان: فَرّق 
ل 

قال: وروي عن عطاءء ومجاهد» ومقسمء وقتادة» ومقاتل بن حيان 
ل 

وروى بإسناده عن شيبان» عن قتادة في قوله: طوَأرلَ لون قال: «هو 
القرآن الذي أنزله الله على محمد يكلِ؛ِ ففرّق به بين الحق والباطل» وبين فيه 
دينه» وشرع فيه شرائعه» وأحل حلاله. وحرّم حرامه» و حدوده» وأمر 
بطاعته» ونهى عن معصيتها . 

والفرقان: مصدر فرق فرقاناًء مثل الرّجحانء والكفران» والخسران... 

والمقضوه هنا أن لفظ ‏ «الفرقاة» إذة أرية يه المضور كان المرانة أنه 
أنزلَ الفصل بين الحق والباطل» وهذا منرّل في الكتاب؛ فإنّ في الكتاب 
الفصل» وإنزال الفرق هو إنزال الفارق. 

وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً؛ فهما في المعنى سواء. 

وإن أريد بالفرقان نفس المصدر؛ فيكون إنزاله كإنزال الإيمان» وإنزال 
العدل؛ فإنّه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل بالقرآن]”" . 

 "‏ والهدى: [فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات» ومن لم 
يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحَيْرّة» والهدى التام لا يكون إِلَّا مع 
الفرقان» فلهذا قال أولاً: #هُدّى إلكساس» . 


لسع ل يه 


ثم قال: ##وَبَيْتٍ من الْهْدَئْ وَالْعْرفَانِ4 [البقرة: 186]. . . 


.)151//9( وأخرجه ابن جرير فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق »)١377/5(‏ ١تفسير‏ ابن كثير» :.259٠/5(‏ «الدر المنثور» 
58/10 ). 

(9) مجموع الفتاوى (5*١//ا‏ -9). 


فالهدى مثل أن يُؤْمر بسلوك الطريق إلى الله كما يُؤمر قاصد الحجٌ بسلوك 
طريق مكّة مع دليل يوصلهء والبيّنات ما يدل ويبيّن أن ذلك هو الطريق]22 . 

؟ - والنور. 

ه - والتنزيل. 

نو الققاء.: 

وغير ذلك» ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيهاء هل هي من قبيل 
المترادفة لاتحاد الذات» أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات. . .» والتحقيق: 
أنها مترادفة في الذات» متباينة في الصفات)”"'. 

وقال: «قوله: مد جم رهق ين َي درن رليم ورا ثبتا ©©4 
[الساء] قيل+ ش 

- البرهان: هو محمدء وقيل: هو الحبّة والدليل» وقيل: القرآن»”" . 

وقال: «فصل: أسماء القرآن: ... 

6 الكتاب... [ولفظ الكتاب يتضمَّن من كونه مكتوباً مضموماً ما لا 
فيكف لفظ القران من كوته مقروءا مظهرا جادنا ]5 

8 البيان. 

٠‏ - الموعظة. 

١‏ الرحمة. 

؟ - بصائر. 

3 البلاغ. 


5 - الكريم. 
١‏ المحيد. 


مرج 


5 - العزيز: [وقد سمَّى الله القرآن كله: مجيداًء وكريماًء وعزيز]” . 
٠‏ - المبارك... 


.)٠١؟-53١1( النبوات (؟/؟51). (5) التدمرية‎ )١( 
.)١١/1١19( مجموع الفتاوى (0757/17. (6) مجموع الفتاوى‎ )5( 


م١7‎ 


- المنزل. 
9 - الصراط المستقيم: [ل#اأهينا الصَرْط الْمسَعيِمَ 462 [الفاتحة]؛ فإِنّه 


في التفسير المرفوع عن النبى 5 صلى الله عليه وسلم _: اكتاب ا 
ال حبل الله . 
١‏ - الذكر آقال تعالى : طون نش عن ول ايع قل 3 ته هر 


لم ون 479 [الزخرف]. 

وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال تعالى: #إِنًا نحن نََلنَا ذم وَإِنَا آَم لحَفِظُونَ 402 [الحجر]©. 

- الذكرى. 

- تذكرة: #وَإِنَهٌ لذكلة للقن (©* [الحاقتنا]ء ##إِنَّم تذكرة 69 

ضَ 0 49 [المدثر]. 

84 29 #مُصَرفًا لما بترت يديد [البقرة: 917]. 

ولتَصَدِيقَ الى بن ينيد [يونس: 507]. 

المهيمن عليه. 

- «##وَتَنْصِيلَ كُلْ شن [يوسف: .]1١١‏ 
- انيما لكل شَيَء» [النحل: 84]. 


8 المتشابه. 
 ”٠‏ المثانى. 


53 لمكم يَلْكَ َيَتُ الكتي للك 402 القمان]. 


المفصّل : وَهْوَ أَلَذِىَ أب رَلَ إليَحكْم الْكنبَ مقضّلا4 [الأنعام : 114]. 


)3غ2 روىي نحوه الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله عله باب ما جاء في فضل 
القرآن» ج5١‏ الوق وقال الترمذي: «هذا الحديث لا نعرفه إل من هذا الوجهء 
وإسناده مجهول»» وضعّفه الألباني ؛ كما في «ضعيف سنن الترمذي», (ح7087). 


864 


- الحقٌ: اكد جَهَحكُمْ آلْحنّ ين دَيَ425 [يونس: .]1١8‏ 
عربي مبين . 
5 أحسن الحديث. 
- أحسن القصص؛ على قولٍ. 
 ”4‏ كلام الله : مار ّ حَقَّ يَسْمَمَ كلم شو [التوبة: 5]. 
4 - العلم: #هَمن حَآجَّكَ فِيه منْ بَمَدِ مَا ج32 0 [آل عمران: .]5١‏ 
ُّ 


- العلي الحكيم: لرَاِنَهُ في أ لكب 11 دَيسَا لَعَخّ حَكِدْ »4 


[البينة]ء ارد عل عَبَدِو الكتب وَلَرَ يجعل ل عِوَمَا4 [الكهف: .]١‏ 
؟؛ ‏ وحي: في قوله: 9 إن هُوَّ إِآّ وح و ى 49 [النجم] . 
4 حكمة: حدم راد يق ين القة نا هو مزمك1 9 


وح 0 [القمر: 6 اه 
45 - وحكماً: 0 2 حَكمَا عي 4 [الرعد: ل 


ونبأ: على قولٍ في قوله: #عن كك التي رِ 42 [البأ]. 

5 - ونذير: على قولٍ: #هدا نَذِيٌ من ألنَدْرٍ ارك 469 [النجم]. 
ل 000 2002 
وفئ حذيت: الى موسئىن . 


/ا؟ - الشافعاً. 


)١(‏ رواه الحاكم في امسدد كيان عن معقل بن يسار 5 ليه » كتاب فضائل القرآن» باب 
ذكر فضائل سور وآي متفرقة» (ح /ام ٠‏ وقال: : اأصحيح الإسناد ولم يخرجاماء» 
وقد رُوي عن ابن مسعودء وأنس» وجابر» وعائشة ن. انظر: «مجمع الزوائد) 
(ح 21/47 (1/41). (211333., ولاكنز العمال) (ح456). 405905 (5355), 
(2551/5): (50717). ولم نجده عن أبي موسى وَه؛ وصحًّح الشيخ الألباني رواية 
جابر الذي رواه ابن حبان في (صحيحها» 1179 وقال: (إسناده جيدء رجاله 
ثقات»» وأشار المنذري في «الترغيب» )3١7/5(‏ إلى تقويته؛ وعزاه السيوطي للبيهقى 
يفنا في ااشُعبه)» وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعودء ولكنه 9 تقرح 
به...2». انظر: «السلسلة الصحيحة» (ح15١١5).‏ 


1 


- مشفعاً. 
9 - شاهداً» مصدّقاً». [وجعل القرآن شاهداً. . . والشاهد: المقصود به 


شهادته للمشهود له؛ فهو يشهد للمؤمن بما هو عليه]". 


وتنزيله . . . 


000 
إفة 


فرق 


00 
00 


١ه‏ وسمّاه النبى - صلى الله عليه وسلم -: الححّة لكف أو عليك)0” . 


وفى حديث الحارث عن على : 

١ه‏ - اعصمة لمن استمسك 1 

> «وهذا كتاب الله : من أوله إلى آخره» الذي هو كلام الله وو ححيه») 
22 

8 ( 


*ه ‏ «والنورء ونحو ذلك)'. 


قال: ا(وسَمّى القرآن: 


65 - بشيراً. 
007 


6 ونذيرا!) 2. 
-ت22 المسالة الثانية 67 
بيان بعض أوصاف القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام ككأنْهُ: «وأما وصفه بأنه: 
-١‏ يقصٌ. 
؟ - وينطق. 


مجموع الفتاوى (6١/؟7/7).‏ 

رواه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء (ح7١7).‏ عن أبي مالك 
رواه الحاكم في «مستدركها». كتاب فضائل القرآن» أخبار في فضائل القرآن جملة. 
(ح10 6١‏ عن ابن مسعود طفهح وقد رواه غيره» قال الشيخ الألبانى: ااضعيف) ؟؛ 
كما في «الترغيب والترهيب» (ح8517). 

مجموع الفتاوى .)5-1١/1١5(‏ (60) انظر: مجموع الفتاوى (7/؟7؟5١).‏ 
مجموع الفتاوى (8/0). 69 مجموع الفتاوى (16//ا5). 


م86٠١‎ 


- ويحكم. 
5 - ويفتي . 

© - ويبشر. 

” - ويهدي: فقال: “إن هذا الْقَنَانَ يفص عل بن إِسَردِيلَ* [النمل: 05]. 
##هذا ككينا ينطق عم يالعنِ» [الجائية: 59]. 


مر و بوره 2 


«إِنَّ هذَا الْقَرَانَ يَْدى للَى ىح أنوم ويْسَرُ الْمؤْيين لذن يعَملون» 
[الإسراء: 23070]84 
وقال: «ففي الهدى: بيان المعبود؛ وما يعبد به...ء وقال تعالى: 
كَمْرُ رَمَصََانَ الَدِىَ نَل فِهِ الكُرْءَانُ هُدَى لِنَاس وَيَيْتتٍ ِّنَ الهدئ 
وَاَلْدْرفَان» [البقرة: 186]. 
فأنزله هادياً للناس» وبيّنات من الهدى والفرقان» فهو يهدي الناس إلى 
صراط مستقيم» يهديهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات 
وما فى الأرضء بما فيه من الخبر والأمرء وهو بيّنات دلالات» وبراهين من 
الهدى؛ من الأدلة الهادية المبيّنة للحق» ومن الفرقان المفرّق بين الحق 
والباطل. . .00" 
22 المسالة الثالثة 6خ 
بيان حكم تسمية القرآن بالتوراة والإنجيل 


بين شيخ الإسلام كَذَنْهُ أن القرآن لا يسمّى بالتوراة والانجيل؛ وإن جاء 
فإِنْما هو من قبيل أسماء الأجناس؛ فقال كُلَنْهُ: «ولفظ التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور قد يُراد به الكتب المعينة» ويراد به الجنس؛ فيعبّر بلفظ القرآن 


000( مجموع الفتاوى ١/١5(‏ - 5). وانظر: درء التعارض لذ تضفرف" 
(9) النبوات (؟5/١6475-541).‏ 


م61١١‎ 


عن الزبور وغيره؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي كلِِ: «خُفَمَ على داود 
القرآن؛ فكان ما بين أن تسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن)”' . 

والمراد به قرآنه: وهو الزبور» ليس المراد به القرآن الذي لم ينزل إل 

وكذلك ما جاء في صفة أَمَةَ محمد يلِةِ: «أناجيلهم في صدورهم)””. 
فسمّى الكتب الذي يقرؤونها - وهي القرآن - أناجيل. 

وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم أنزل عليه 
توراة مثل توراة موسى»»ء فسمّى الكتاب الثانى توراة...» ولفظ التوراة قد 
عرف أنه يُراد به جنس الكتب التي يُقِدُ بها أهلٌ الكتاب» فيدخل في ذلك 
الزبورء ونبوة أشعياء» وسائر النبوات غير الإنجيل»”". 


ا ل 70 روما 
3 


)١(‏ روى البخاري نحوهء كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 9وءَاتَينَا دَاوْددَ رَبْوْرا 
(ح ه0771 عن أبي هريرة طلله . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» (ح47١٠2»)03‏ مرفوعا عن ابن مسعود ضيه /٠١(‏ 
4» وضكّفه الألباني؛ كما في «السلسلة الضعيفة»» (ح٠١/11؟)2‏ وقد تقدّم 
(ص8:١).‏ 


() الجواب الصحيح (ح65/0١‏ -198). 


61م 


رق 
جر إيجي. جلي 
(سكس ١ه‏ (زرومسصى 


موت خه نه بعلو نح صد بح را يما 


أسماء سور القران الكريم, وقوارعه, وأسماء بعض آياته 


المبحث الرابص والأربحون 


0 وفيه أربع مسائل: 
2 المساألة الأولى #6 
بيان معنى السورة 
قال شيخ الاسلام كدَنْهُ: «والسورة: متميّزة عمًا قبلها وما بعدهاء وهي 
آيات كثيرة» وأيضاً فالكلام الذي قبلها منقطعٌ» وما قبلها آية)”"'. 
لت المسألة الثانية ‏ 26 
أسماء سور القرآن الكريه”") 
]١1[‏ سورة الفاتحة: 
قال شيخ الاسلام كذَنْهُ: «فصل: قال الله تعالى ‏ في أم القرآن» والسبع 
المثاني» والقرآن العظيم -: إِياكَ َْبْدُ وك مَنَْيِنْ 40. 
وهذه السورة هى: 
١-أم‏ القرآن. . 
5 وهى: فاتحة الكتاب. 
- وهي : السبع المثاني . 
: - والقرآن العظيم. . . 
[وقد ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هي 


.)189/1١١( النبوات‎ )١( 
(؟) شيخ الإسلام يرى أن تسمية السور اجتهادية» وإِنْ كان بعضها قد ثبتت بالنص؛‎ 
فيسمّي بعض السور بأسماء موضوعية.‎ 


لاله 


السبع المثاني» والقرآن العظيم. الذي أوتيته20]20 . 

[وأما المعنى؛ فهو أن الله قابلها بجميع القرآن؛ فقال: #وَلْقد َايسَكَ سَبعًا 
ين لمان وَالْمْرئات الْعظِم 4)©9 [الحجر]. 

وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها فيها. 

قلت: هذا على قول مَنْ جعلها هي السبع المثاني» وجعل القرآن العظيم 
جميع القرآن. 

قال!": ولأنها تسمّى أمّ القرآن» وأمّ الشيء أصله ومادته؛ ولهذا 
سمّى الله مكّة أم القرى لشرفها عليهن؛ ولأنها السبع المثاني؛ ولأنها تشتمل 
على ما لا تشتمل عليه سورة من الثناء والتحميد للرب تعالى» والاستعانة به 
والاستعاذة» والدعاء من العبد» على ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
١ايقول‏ الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي...» الحديث المشهور”؟. 

قال: ولأنه لم ينزل مثلها في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبورء 
ولا في شيء من الكتب» يدل عليه أنها تيسر قراءتها على كل أحد ما لا يتيسر 
غيرها من القرآن]0©. 

5 الشافية. 

5 وهي: الواجبة في الصَّلوات لا صلاة إِلّا بها. 

. وهي: الكافية: تكفي من غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها»”"‎ - ٠ 

[؟"] سورة البقرة: 

قال شيخ الاسلام كَنْهُ: «والله تعالى أنزل: 

-١‏ سورة البقرة. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب» (ح5١47)»‏ عن أبي 
سعيد بن المعلى ذه . 

(؟) مجموع الفتاوى .)١91/١1(‏ وانظر: (19/ 237 .)1١6‏ 

فرق القائل هو القاضي ابن أبي يعلى . دع سبق تخريجه» (ص2658). 

)2 مجموع الفتاوى .)١80/١(‏ وانظر: .)9//١5(‏ 

زفق مجموع الفتاوى .)5/١5(‏ 


1م 


. وهي: سنام القرآن”"‎ - "١ 

وجمع فيها معالم الدين» وأصوله وفروعه؛ إلى أمثال ذلك»9" . 

['] سورة آل عمران: 

قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «قال أنس: «كان الرجل إذا قرأ البقرة» وآل 
عمران» جَلَّ في أعيننا 4000 , 

[5] سورة النساء: 

قال شيخ 5 كََنْهُ: «وقد كان أحياناً يقرأ في الركعة بالبقرة» 
والنساء. وآل ع )90 

[6] سورة المائدة: 

قال شيخ الإسلام كَنْهُ: «قالوا ‏ أي: النصارى ‏ ثم مدح قرابيننا. 
بقوله ذلك في سورة المائدة. 

فالمائدة هي القربان المقدّس الذي يتقرب به في كل قدّاس!! 

والجواب: أن يقال هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع؛ كما 
كذبتم عليه في غير هذا الموضع؛ فإنّه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة؛ 
وإنّما فيه ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح 842 . 

وقولهم: المائدة هي القربان الذي يتقرّب به في كل قدّاس!؟ 

هو: أولاً: قول لا دليل عليه. 

وثانياً: هو قول معلوم الفساد بالاضطرار من دين المسلمين» الذين نقلوا 


)١(‏ جاء في سئن الترمذي» كتاب فضائل القرآن عن رسول الله كو باب ما جاء في 
فضل سورة البقرة وآية الكرسي» (ح18174) - مرفوعاً -: «لكل شيء سنامء وإن سنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن» هي آية الكرسي»؛ وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث حكيم بن جبير» لولحل سح ال عت بن 
جبير وضعّفها وقال الشيخ الآلباني: «ضعيف»؛ كما في (سئن الترمذي») (ص”117). 

(0) العقيدة الأصبهانية (ص7١5).‏ وانظر: مجموع الفتاوى (/ .)159/١54( 227٠١‏ 

(0) روى نحوه أحمد في المسند» (ح17575), 

(5) مجموع الفتاوى .)739317/١5(‏ (5) الفتاوى الكبرى (؟/598). 


هام 


هذا القرآن عن محمد كَل لفظه ومعناه؛ فإِنْهم متفقون على أن المائدةً مائدة 
أنزلها الله من السماء على عهد المسيح 8 وقصتها مشهورة في عامّة الكتب 
تعرفها العامة والخاضةة: ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى» وليس في لفظ 
الآية ما يدل على ذلك» بل يدل على خلاف ذلك؛ فإِنْ الآية تبيّن أن المائدة 
منزّلة من السماء» ا ا اك ا 

وفي الآية أن عيسى قال: «الهُرّ ربَنا أزِلْ عَنَا مآيدة مر 


روم زؤوب سه 52 300 72 دس مره 5 00-0 
َنَا عِيدًا ١‏ اَن وم خرن كَعَاندٌ 1 وأرزقنا وا درق 0 قال آلله 3 وي 
06 5 عر سم 3 شدص آي جسم 27 2 

فُمن يكف 5 د بعد منكم 6 عدي عدابا أعذبهر أَحَدا من الْعلمِينَ 49 
[المائدة 30 


3"] سورة الأنعام : 

قال شيخ الاسلام كُدَنْهُ: «سورة المائدة مدنية بالإجماعء وسورة الأنعام 
و الإجنات 01 

[1] سورة الأعراف: 

قال شيخ مادم كُزَنهُ: «ومَيّْمَنَ ‏ أي: القرآن ‏ على ما بين يديه من 
الكتاب» وذلك يعم الكتب كلهاء شاهداً وحاكما ومؤتمنًء يشهد بمثل ما فيها 
من الأخبار الصادقة. 

جنا في الكنات الأول من أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت 
عليها الرسل؛ كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام» وأول الأعراف.. .)”0 . 

[6] سورة الأنفال: 

قال: «قال تعالى في الأنفال. . .)”*) 

[9] سورة براءة: 

قال حب الإسلام كلَنهُ: «بيّن اق ##ارمل روا سوم بالهدَئ ودين لح 
ظهِرَمُ عَلَ ألدنِ كُلود» ذكر هذا في سورة: 
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.)١147/؟( الفتاوى الكبرى‎ )١( 2 .)١١17-1١١7/( الجواب الصحيح‎ )1١( 
.)5717/4( مجموع الفتاوى‎ ):( .)54/١( الجواب الصحيح‎ )9( 


كلام 


1< التوبة» والفتح. ين" 
قال: «ولما رجع - أي: النبي كَللْهَ من غزوة تبوك أنزل الله سورة: 
؟ - براءة» وذكر أحوال المنافقين بقوله: 98أوَمَمِمْ 2# #وَمِنْهُم» [البقرة: 


١‏ ولهذا تسمى 


00( 
00 
قرف 


600 
0) 


030 
0200 


 *”‏ الكاشفة 
 :‏ والمبعثرة. 

والفاضحة9©0©). 
قال: «وعن المقداد بن الأسود قال: 

- «هي: سورة البّحوث؛ لأنها بحثت عن سرائر المنافقين)0*) 

وعن قتادة قال: 
- هي: المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين)"') 
وعن ابن عباس قال: 

- «هي: المبعثرة»”""» والبعثرة والإثارة متقاربان. 


.)١56/1١( النبوات‎ 

ذكرت في سورة التوبة في الآية (149)) (08), 2)51١(‏ (07/0. 

أخرج البخاري في «صحيحه)» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحشرء رقم(0٠57))‏ 
ومسلمء كتاب التفسير» باب في سورة براءة والأنفال والحشرء (ح7071), عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : «سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة؛» ما 
زالت تنزل: يَنْهُمَ4 #وَمَهْنْ4؛ حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم ِلّا ذكر فيها. . 
الصفدية (؟93187/5). 

رواه الحاكم في «مستدركه». كتاب الجهاد» (ح١556))‏ وقال: الصحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» . 

ذكره البغوي في «تفسيره» »)58/١(‏ وذكره ابن الجوزي (789/9). 

قال محمد بن إسحاق: كانت براءة تسمى في زمان النبي يكل وبعده المبعثرة؛ لما 
كشفت من سرائر الناس»» «سيرة ابن هشام) (0/؟15)» ولم نجده عن ابن 


عباس وها . 


/ا1ام/ 


وعن ابن عمر: 

4 «إنها: المقشقشة"'؛ لأنها تبرئ من مرض النفاق» يقال: تقشقش 
المريض إذا برأ)”"'. 

]١[‏ سورة يونس: 

قال: «وقال في سورة يونس 222. . .7" . 

]١١1‏ سورة هود: 

قال: «وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة؛ كما في سورة 
هود ...)7 

]١١[‏ سورة يوسف: 

قال: «والتأويل في سورة يوسف تأويل الرؤيا»””". 

[1] سورة الرعد: 

قال: «قال في سورة الرعد: ظللّهُ الى ركم لمات عير عمَدِ وميا م 
ستو عل الْعرْش» . . .230 . 

: سورة إبر أهيم‎ ]١5[ 

قال: «في سورة إبراهيم: لوال ان كفروأ لسْلهم حنم يَنْ 

]١6[‏ سورة الحجر: 

قال: «قال تعالى ‏ في سورة الحجر .: 8مَالُواْ لا نوَجَلُ إِنَا رك بعلو 
عير (©*4.. .0" . 1 

[3] سورة النحل: 

قال: «ومثل هُدَاهم الذي لولا هو لضلُوا ضلالاً يضرّهم في آخرتهم» 


دق أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عنه» كما فى «الدر المنثور) (:/7>؟7 .)١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (8؟5757/7). وانظر: «العقود الدرية» (ص١6١).‏ 


)6 مجموع الفتاوى ("/ 178). (5) مجموع الفتاوى (5/ 0777 . 
(0) مجموع الفتاوى .)59١/1١(‏ (5) مجموع الفتاوى ("/ 176). 
(0) مجموع الفتاوى .)59/1١5(‏ (4) مجموع الفتاوى (5/ 0777 . 


414 


وهذا النوع من النعمة لا بدَّ لهم منه؛ وإن فقدوه حصل لهم ضررهء إما في 
الدنياء وإما في الآخرة» وإما فيهماء ولهذا كان في: 

١‏ - سورة النحل 

1 - وهي: سورة النّعَمء في أولها أصول النعم: وفي أثنائها كمال 
النعم)”"' . 

١1‏ ] سورة الاسراء: 

١‏ - قال: «وفي سورة سبحان...)7) 

قال: «قال ابن مسعود وله : 

؟ ‏ «بنو إسرائيل» والكهف. ومريمء وطهء والأنبياء» من العتاق 
الأول» وهن من تلادي» رواه البخاري 2200 

[14] سورة الكهف: 

قال6تؤمن موق" أهل القتة والجما لب التفديق كراماه الأولاده ا 
كالمائور عن سالك الأمم في سورة الكهفته. .ع0 

[19] سورة مريم: 

قال: «فهذه السورة تسمّى: 

-١‏ سورة المواهب. وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة» 


والعمل الصالح» والعلم النافع)""' . 


20008/15( .)51١ /8( الجواب الصحيح (85/5 - 87). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 50/1 
.)6 7 

إفرة كتاب التفسير» باب سورة بني إسرائيل» ((ح١11131).‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)5606/١6(‏ 

(5) مجموع الفتاوى »)١57/75(‏ «العقيدة الواسطية» (ص9١١)‏ بشرح الشيخ محمد خليل 
هراس . 

)03 مجموع الفتاوى .)7717/١6(‏ 


1 


؟ ‏ امريم 

'"' - سورة: عباده 

وو 

]١٠١[‏ سورة طه: 

قال: «قال ابن مسعود ضَلنه : 

١‏ -«... طه...» من العتاق الأول» وهن من تلادي»)” 
وقال: «مضمونها تخفيف أمر القرآن» وما أنزل الله تعالى من كتبه؛ فهي 


(2 


0 

[7] سورة الأنبياء : 

١‏ قال: «سورة الذكر. 

١‏ - وسورة الأنبياء الذذين عليهم نزل الذكر. 

افتتحها بقوله: ما أيهم مّن ذْكَرٍ من رَيّهِم تُحَدَثِ4الآية» وقوله: 
الوا هل لحر إن كُسْرْ لا كد24 وقوله: #لقد أَنَلنآ اليم مكتبا 
فيه كم قلا تقلت 40 ..2 1 


- قال: «هذه السورة  أي: سورة الحج‎ ١ 

١‏ - سورة الملّة الابراهيمية؛ الذي جادّل بعلم» وعبدَ الله بعلم» ولهذا 
ضمّدت ذكز الم :وذكر الملل الست . 

[*7] سورة المؤمنون: 

قال في سورة: «المؤمنون» في اا 


.)7117/١6( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 2)١90/١5(‏ وسبق تخريج الأثر (ص14). 

(9) مجموع الفتاوى .)9739/١16(‏ (5) مجموع الفتاوى .)50١/١5(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)751//١1١6(‏ 

(1) مجموع الفتاوى »)١57/59(‏ القواعد النورانية (ص960١).‏ 


5م 


. 469 


في ألسَّمْوْتِ وَمَن في لْأَيْضٍ إِلَّا من مس أل [النمل: 4107آ. 


20-00 


ريب 


000 
قرف 
)0( 
4 
00 


[14] سورة النور: 

قال: «فصل: في معاني مستنبطة من سورة النور.. 200 
([ه؟] سورة الفرقان: 

قال: «وقال فى سورة الفرقان: مم 
لقنا 1 

1" ]| (اسورة الشعراء : 

المحتوية على قصص المرسلين واحداً بعد واحد. ..)9) 

قال: «نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل: يبنا في الصُورٍ 


0 


| 


ستو عل الْمَرَشٍ اليحْمَنُ4 [الفرقان: 


004 


فزع من 


]7١6[‏ سورة القتصص: 

قال: «وقد ذكر الله فى سورة القصص من قصة فرعون. . .0" . 

[18] سورة العنكبوت: 

قال: «والقرآن يذكر المؤمئين والمنافقين في غير موضع؛ كما ذكرهم 


.)0 . سورة العنكبوث . . الا 


[] سورة الروم: 

قال: «وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم وفارس...2”" . 
[1"] سورة لقمان" . 

قال وفي «لقمان». #أأوَلَوْ كان الشَِّطَنْ يَعُوهة4 القمان: ١؟].‏ 

[3"] سورة السحدة: 

قال: «وفي سورة ألم السجدة قال تعالى: «الثرَ (© تَنِلُ كنب لا 
فيه من 5 العتلمينَ 4 


مجموع الفتاوى .)758١/١5(‏ (؟) مجموع الفتاوى (7/ .)١16‏ 

مجموع الفتاوى (١ .)١18/١7(‏ مجموع الفتاوى (5/ .)755٠9‏ 

مجموع الفتاوى (7/5/8). 30( مجموع الفتاوى (7/ 557). 

مجموع الفتاوى (2)58/158 وسبق تخريج الأثر (ص 45). 

مجموع الفتاوى (7١1//ا١5).‏ )0( مجموع الفتاوى الكبرى (57/8/517). 


كه 


0 0 


صَكلٍ شيِيقٍ» (سبا: 2116 . 


ارفرة ود الأحزاب: 

قال: ثم حاصر بني قريظة. ..» وقد ذكرها الله تعالى في سورة 
5 

قال: اي سورة سا حيث قوق #وَإَا أو ِيَاكُمْ لََلَ هُدّى أو في 
زفق 

[8] سورة فاطر : 

قال: «أولياء الله على طبقتين : سابقون مُقَرَّيون» وأصحاب يمين مُقتصدون. 


. 1 5 5 ' 8 56 7 
ذكرهم ألله في عدة مواضع من كتابه العزيز...» وهي سورة قاطر ...) 


للق 
رف 
ادق 


)2 
فك 


[5"] سورة يس : 

قال: «وقال: 
«قلب القرآن. 

0 0 

[/0"] سورة الصافات: 

قال: «قصّة الذبيح المذكورة في سورة الصافات)0) 

[8؟] سورة صن : 


قال: لاسجدة سورة ض سبجدها داود تويةء وحن نسجدها شكرا» 0 


مجموغ الفتاوى (غ/رهة١5).‏ زفق الجواب الصحيح يم ١ه‏ ). 


ممجموع الفتاوى .)195/١١(‏ 

رواه الترمذي» كتاب 00 القرآن عن رسول الله يد باب ما جاء في فضل يس 

برقم (/5841) بلفظ : " إن لكل شيء قلبأء ؛ وقلب القرآن يس . 2.0 وقال: الهذا حديث 
غزيب لا تمزرنه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء وبالبصرة لا يعرفون من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجهء وهارون أبو محمد شيخ مجهول»» وقال الشيخ الألباني: 
«موضوعة؛ كما في اسئن سئن الترمذي») (ص 225156 (وقد تقدّم ص ص:/51), 

مجموع الفتاوى (119/ 2209 وهذا كلام نقله شيخ الإسلام عن الغزالي وأقرّه. 

مجموع الفتاوى (0575/15. 60 مجموع الفتاوى .)175/1١١(‏ 


م 


[4"] سورة الزمر: 

قال: «المغفرة العامّة في الزمر هي للتائبين)”'. 

: سورة غافر‎ ]5:٠١( 

قال: «وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» وهو في الآخرة مقبوح 


سورة المؤمن. وهو قوله: طوَعَاقَ يكال فرعن موث العذاب © لذ يموت 


ردس اربوس سم 


عَآآ 


ذلك 
قرف 
فرق 
مع 
00 
000 


عط 
م مه دو 


عدوا وعشيًا ووم تقوم أَلمَاعَةٌ دجوا ءال فرعورت أَسَّدّ لْمَدَابِ 249 . 
[411] سورة فصّلت”" . 
["؛] سورة الشورى: 
قال: «في سورة الشورى أيضا) . 
[*14] سورة الزخرف: 
قال: «وكذلك فى سورة الزخرف)*' . 
[145] سورة الدُخان: 
قال: «وقد كان حََاُ له سورة الدّخان»)9' . 
[6؛؟] سورة الحاثية : 
قال: «وقال فى سورة الجاثية...) 0" . 
["4] سورة الأحقاف: 
قال: «وأيضاً في سورة الأحقاف. . .)2 ,. 
1[] سورة محمد: 
قال: «وكذلك قال في : 
-١‏ سورة محمد : لود نز منُورة تحَكَمَةٌ ودكرَ يها لقال 4 [محمد: :]0 . 


الفتاوى الكبرى .)١١١/1١(‏ 
مجموع الفتاوى 0/5 .)8٠‏ وانظر: 15م ه7١‏ ). 
لم نجد لها ذكراً عند شيخ الإسلام َلْهُ. 


مجموع الفتاوى .)5755/١5(‏ )2 مجموع الفتاوى .)575١/1١١(‏ 
مجموع الفتاوى .)581/١١(‏ 0) مجموع الفتاوى ,.)١١5/١19(‏ 
الجواب الصحيح .)١91١/7(‏ (9) مجموع الفتاوى (578/58). 
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قال: «وقال تعالى ‏ فى: 
؟ - سورة القتال -: لام حَيِبَ أل ف تُلُوبهم فَرض ن لَن مُحْرجَ لَه 


ادن 99 


َصْعَلهُم ©2004 . 


[48] سورة الفتح: 

قال: «سورة الفتح...؛ بل عامّة السّور المدنيّة يذكر فيها المنافقين)”'. 
[44؟] سورة الحجرات: 

قال: «سورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف...)0". 
[560] سورة ق: 

قال: «وكذلك سورة لإل* هي في ذكر وعيد القيامة. . .» 
3 ] سورة الذاريات. 00 

قال: «مثل ذلك. .. في #وَالدّرِيتِ دروا 402 . . . 

1[ سورة الطور: 

وفي الطور)”” . 

[5] سورة النجم: 1 

قال: «لهذا ذكر في سورة النجم أنواعاً من مقدوراته)”" . 
[:6] سورة القمر: 

قال: «#بلٍ ألسَاعَهُ مَوْعِدُهُمٌ امه دف ,َأْمْرٌّ #9 ذكر هذا في سورة 


زفق 


#أمَرَيت»#. التى ذكر فيها انشقاق القمر)”” . 


لك 
إفرة 
00( 
0370 
0 


[105] سورة الرحمن: 
قال: «وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن. . .» 
[] سورة الواقعة: 
قال: «قسّمهم الله تعالى في... سورة الواقعة)”"'. 


فك 


مجموع الفتاوى (4117//7). (؟) مجموع الفتاوى (577/0). 
مجموع الفتاوى (/ا/ /ا2 ؟). ع مجموع الفتاوى (5/ 556). 
الفتاوى الكبرى (١//ا0).‏ () مجموع الفتاوى .07١/8(‏ 

الجواب الصحيح (447//5). () مجموع الفتاوى .071١/8(‏ 

مجموع الفتاوى (715/7). 


:"8م 


[لا5] «سورة... الحديد...: 

بل عامّة السّور المدنيّة يذكر فيها المنافقين)27. 

[54] سورة المحادلة : 

قال: «فإذا أراد الدخول ‏ أي: على المظاهرة ‏ فإنه يكمّر قبل ذلك 
الكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة؛ فيعتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً»"''. 

[64] سورة الحشر: 

قال: «وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك؛ فإنّها نزلت في ب: بني النضير 
ياكقا ف العا 

["] سورة الممتحنة: 

قال: «وأما قوله: ثلا يكرا بصم الْكوا 4 [50؛ فإنّها نزلت بعد 

الحديبية لمّا هاجر مَنْ مكة إلى المدينة» وأنزل الله سورة الممتحنة. 
وان وتان ال 0 

]"1١[‏ سورة الصّف: 

قال: «فأنزل الله سورة الصف. وهو مشهور ثابت)”*) 

[1""] سورة الجمعة: 

نلن ف الام لك قليه سور لسسع 

[5] «سورة... المنافقين: 

بل عامّة السّور المدنيّة يذكر فيها المنافقين»0© 

[5"] سورة التغابن: 

قال: «وكذلك في سورة التغابن ...)90 . 


.)5/95( مجموع الفتاوى (0/ 57 5). (0) مجموع الفتاوى‎ )1١( 
وفي (صحيح البخاري», كتاب المغازي» باب حديث‎ :)١97” /١ا/( م2 مجموع الفتاوى‎ 
بني النضنيرء (ح2)5806 عن سعيذ ين جبير “قال اقلت لابن غناسن + سورة الحقن»‎ 
فال اقل سورة النضير).‎ 
.)50 /١إ9( مجموع الفتاوى‎ (2) .)18١ حدق مجموع الفتاوى (؟5”/‎ 
.)557 /9( اقتضاء الصراط المستقيم (ص55١). 237 مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)١51/548( مجموع الفتاوى‎ )( 


للها 


[6"] سورة الطلاق: 

١‏ قال: «قال في سورة الطلاق: بايا ألنَىٌّ إدَا طلَقثْمُ اليه مَطَْفُوهُنَ 
لِعِدَّحبنَّ4 [الطلاق: ...2370 

قال: «قال ابن مسعود ضفن : 

؟ ‏ «سورة النساء القُصرى نزلت بعد الظولى)0" أي: بعد البقرة»"©. 

[55] سورة التحريم : 

قال: «والله تعالى ذكر في سورة التحريم. الا 

[/51"] سورة الملك: 

قال: «قال تعالى ‏ في سورة تبارك -: طوَلِلنَ كنروا برَيَمَ عَدَابُ جهنم 
وى المَصِيرُ 04 . 

[] سورة القلم: 

.2"0... «وقال تعالى في سورة القلم‎ ١ 

١؟ ‏ اسورة #ت»2 هي : 

* - سورة الخُلّقَء الذي هو جماع الدّين الذي بعث الله به محمداً 
- صلى الله عليه وسلم -”" . 

[1] سورة الحاقة: 

قال: «قال تعالى في سورة الحاقة..)'" . 

[/ سورة المعارج: 

قال: «وكذلك في سورة سأل سائل قال: #7 إدَّ لإِضنَ مُقَ مَلْوعًا 
إذَا مَسَّهُ ألشَنّ جَرْوعَا 69 وَإِدَا سَننَهُ أَلْدَيْدٌ مَنْوَعًا ©2024 . 


.)57 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
24 زهق روى نحوه البخاري فى «صحيحهاء. كتاب التفسير» باب #وأؤلث الْحّمَال جَلْهَنَ‎ 


(ح115757). 
(9) مجموع الفتاوى .)١91-1١95/19(‏ (8) مجموع الفتاوى (*9؟/ 517). 
(5) الجواب الصحيح (؟/2997؟). (5) مجموع الفتاوى (5١/5؟47).‏ 
0) مجموع الفتاوى .)51١/15(‏ (4) مجموع الفتاوى (؟7١/‏ 118). 


(9) القواعد النورانية (ص05). وانظر: مجموع الفتاوى (01/1/55). 


7575م 


000 
فرف 
)2 
2372 
)0 


3] سورة نوح. 
[13/] سورة الجن: 

قال: قال تعالى في سورة الجن" 

[9] سورة المزمل : 

قال: «وكذلك ختم 

١‏ سورة المزمل - وهي: 

0 سورة قيام الليل  بقوله تعالى : #وَاستَغْفرواأ إن أ عور حا‎ - ١ 
سورة المدثر:‎ ]/[ 

قال: «ثم أنزل عليه سورة المدثرء وبها صار رسولاً)9” , 

[6/ا] سورة القيامة: 

«وفي سورة القيامة ذكر أيضاً ذكر القيامتين)!*“ 

["/ا] سورة الانسان: 

قال: «وأما سورة هل أتى على الإنسان. . .)” 

[لالا] سورة المرسلات: 

قال: «نزلت سورة المرسلات..0)0) 

[4/ا] سورة النبً"' . 

[9/] سورة النازعات : 

قال: «وفى سورة والنازعات..)) 

, سورة عبس"‎ ]6٠١[ 

[61] سورة التكوير: 


قال: «كما أنه فى سورة التكوير..)20. 
الجواب الصحيح .)557/1١(‏ (؟) مجموع الفتاوى .)595/١١(‏ 
مجموع الفتاوى ١61١/5١‏ 1679). (4) مجموع الفتاوى (5655/5). 


لم جد لها ذكراً عند شيع الإسلام كذ كانه . (8) مجموع الفتاوى (؟1١/705).‏ 


8م 


[47] سورة الانفطار: 
قال: «بخلاف الآيات التي في الانفطار...0”"' . 


[ 8 ] سورة المطففين : 
قال: «ذكر الله سبيحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة فى 


ة... المطففين ...70" . 


1 سورة الانشقاق: 

قال: «وكذلك سورة الانشقاق..00 . 
[866] سورة البروج. 

[87] سورة الطارق©' . 

[1] سورة الأعلى: 

قال: «قال في آخر سبح: #إنَّ مَندَا لَتى الصُحْفٍ الأول 9 مف إِبَهِم 


وموس 024069 . 


000 
فيه 
ع 
)2 
فك 
220 
)0 


[44] سورة الغاشية”"' . 

[64] سورة الفحر: 

قال: «كثير في سور القرآن مثل... سورة الفجر»”" . 
[40] سورة البلد. 

51] سورة الفنيين 0 

[؟9] سورة الليل: 

قال: «وقد ذكر في سورة الليل...00" . 

[4] سورة الضحى: 


مجموع الفتاوى .)187/١١(‏ (؟) مجموع الفتاوى (0708/1. 
مجموع الفتاوى (757/ .)١40‏ 

لم نجد لهما ذكراً عند شيخ الإسلام ككأنَهِ. 

رسالة في معنى كون الرب عادلاً (ص5؟١١)»:‏ ضمن جامع الرسائل. 

لم نجد لهما ذكراً عند شيخ الإسلام ككأَنْهُ. (07) الجواب الصحيح .)455/١(‏ 
لم نجد لهما ذكراً عند شيخ الإسلام كه 
مجموع الفتاوى .)١195/17(‏ 


فاه 


قال: «فإذا وصلوا إلى سورة الضحى...70'. 

1 سورة الانشراح. 

قال: كما قال تعالى في سورة الانشراح”"... 
[46] سورة التين: 

قال: «والذي أقسم الله به في سورة... التين...”" . 
[45] سورة العلق: 

قال: «لما أنزل الله 

١‏ - سورة العلق..)”*2. 

. 2 قال: «وآخر سورة: #أثرأ#)‎ ١ 

[91] سورة القدر' . 

[9] سورة البيّنة: 

قال: ««قرأ ‏ صلى الله عليه وسلم - على أب سورة لم يكن0072. 
[944] قال: «سورة الزلزلة 

]|٠٠١[‏ والعاديات 

]١[‏ والقارعة. 

]٠١[‏ والتكاثر» متضمُنة لذكر اليوم الآخر... 
]1١[‏ ثم سورة العصر. 

]٠١5[‏ والهمزة. 

]٠١5[‏ والفيل...)”"'. 

]|١1[‏ سورة قريش: 


زفق مجموع الفتاوى 2)5١07/1١(‏ وهو من كلام السائل» وأقرَّه شيخ الإسلام على الاسم. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)4541//١(‏ 2 (”) مجموع الفتاوى (6037/71). 

(5) لم نجد لها ذكراً عند شيخ الإسلام كأَنْهُ. 

(0) كما في «صحيح البخاري»» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب أبي بن كعب وه 
(ح5548). 

0( مجموع الفتاوى .)758/1١8(‏ 4 مجموع الفتاوى .)59/8/1١5(‏ 
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١‏ «ولايلاف)0'. 

؟ - «وأنزل تعالى سورة قريش كلها»"” . 

[/7و3١٠٠]‏ سورة الماعون: 

1 توارايت ”7 

؟ - قال: «لكن المنكر أن يُقال:.. . معنى سورة الدّبه(*) هو معنى آية 
الكرسي!! وأن معنى #كُل هو أَلَّهُ أحدٌ» معنى تَبَتَ ينآ لى لَهَبٍ»!! 
ومعنى المعوذتين!! وهذا لو عرض على من له أدنى تمييز من الصبيان لعلم 
ببديهة عقله أنه من أعظم الباطل)”*. 

. «والكوثر)""'‎ ]١4[ 

]|١4[‏ سورة الكافرون: 

قال: «وروى قتادة» عن زرارة بن أوفى: «كانت تسمّى 

١‏ المقشقشة”"». يُقال: قَشْقَشَ فلانُ إذا برئ من مرضه؛ فهي تبرئ 
نايا بن الشر لك 

وبهذا نعتها النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث المعروف في 
المسندء والترمذي”*» من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن فروة بن 
نوفل» عن أبيهء عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم » قال له: «ما جاء بك؟ 
قال: جئت يا رسول الله لتعلمني شيئاً أقوله عند منامي» قال: إذا أخذت 
مضجعك فاقرأ: فل يكام ألْكَيرنَ 40©9» ثم نم على خاتمتها؛ فإنْها : 


.0781/١( (؟) الجواب الصحيح‎ .)478/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) مجموع الفتاوى .)27/8/١5(‏ آ 7 

(4) هكذا في المطبوع من الفتاوى الكبرى» وفي مواضع أخرى آية الدّين ‏ فالله تعالى 
أعلم بالصواب -. 

(5) الفتاوى الكبرى (60//ا6؟” - 590/8). (5) مجموع الفتاوى .)478/١5(‏ 

(0) كما فى الدر المنثور (8/ 508). 

(8) رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم» (ح20000» والترمذي» كتاب 
الدعوات» منه باب» (ح7107)» وأحمد في «المسند)ء (77808)) وصحّححه 
الألباني؛؟ كما في «صحيح سنن الترمذي». 


8 


؟' ‏ براءة من الشرك»)'. 

قال: «وقال الأصمعي : «وكان يقال: 

٠‏ - لسورتي الإخلاص: المقشقشتان»”"؛ لأنهما يبرئان من النفاق»0. 
 :‏ «سورة قل يا أيها الكافرون)”*' . 

. «والنصر)”"‎ ]١13١[ 

[1] سورة المسد: 


١‏ قال: «سورة ثبت : نزلت في هذا وامرأته. وهما من أشرف بطنين 


في قريش» وهو عَم علي» وهي عمَّة معاوية» واللذان تداولا الخلافة في الأمة 


هذان البطنان: بنو أمية وبنو هاشم»” . 


(00) 
0020 


4 


."9).. «فأنزل الله سورة المسد كلها.‎ "١ 

[؟١١١]‏ سورة الاخلاص: 

قال: «وقال الأصمعي: «وكان يقال لسورتي الإخلاص: 
١‏ المقشقشتان»؛ لأنهما يبرتان من النفاق)" , 

قال: «قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: 

١‏ «قل هو الله أحد: تعدل ثلث القرآن)2309, 


ود ميو ودسر 2 حر 41 


قال: «وبَيِّنَا أن سورة الاإخلاص: #كلُ هو أنَّهُ لَصَد 62 


جاءت تسمية سورة الكافرون: و#قلٌ هو أنَهُ لَحد 402 : بسورتى الإخلاص فى 
حديث جابر طَه وفيه: «قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: #قل بايا الْكَيرون 
© 0 20 4 مي 1 5 8 ٠:‏ 17 ع 

» و#فل هو أللَهُ أحسد 409. رواه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء ما يقرأ 


في ركعتي الطواف» (ح2)819 وصححه الألباني» كما في ااصحيح سئن الترمذي»). 


زفرف 
فق 
000 
)0 
إفى4 


مجموع الفتاوى (577/78). وانظر: العقود الدرية (ص١60١‏ - ؟195). 


مجموع الفتاوى .)05714/١5(‏ (5) مجموع الفتاوى .)17/8/١5(‏ 
مجموع الفتاوى .)1١7/١5(‏ (0) الجواب الصحيح (081//1) . 
مجموع الفتاوى (475/54). وانظر: «العقود الدرية» (ص١95١ ‏ ؟57١).‏ 
سبق تخريجه (ص56١). )٠١(‏ درء التعارض (9/ .)١7‏ 


”م 


ألصَسمَدُ24''» تنزهه عن الممتنع من هذين. . 
]١١[‏ سورة الفلق 
[1]إ] سورة الناس: 
قال: «وفي صحيح مسلم 
صلى الله عليه وسلم -: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط : 
١‏ #ثْلُ أعودٌ يرب ألْمَلقِ)» 
١‏ و#قل أو برب ألتّاس4». 
وفي لفظ”": «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «أَنر 
آيات لم ير مثلهن قط : 
 “*‏ المعوذتان». 
فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أنه لم يَرَ مثل المعوذتين»!*) 


تر المسألة الثالثة 6ح 


0 عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله 


فوارع القرآن 
قال شيخ الاسلام كدنْهُ: «قال الأ ْإِنَم ِنَى لي سْلْطنُ عَلَ الدرت َامَئُوأ 
ا م ته م روه لس سر 
وَعلّ رَيَهِرْ يَوَكَوْنَ ©) إِنَما سلطلئة عل الس يلوتم وَالدْنَ هم بف شروت 


9 االئحل]. 
ولما قال الشيطان: رب مآ َغْويْكنى ارين لَهُمْ ف الْدَيْضٍ ولو د عت # 
[الحجر: 9] قال الله تعالى: ##إِنَّ عبَادِى نس لك عَلَبمْ سُلْطدن» مل 7]. 
م اك «لا» أي : لكن ين انك من الكايت © م جَهُمَ مَوعِدُهمٌ 
معن 69 نا د سَبْعَةُ بوب لعل بآبب نهم هنهم جخرء مفْسو َ م © 1 [الحجرا؛ فأهل 
الإخلاص والإيمان لا سلطان له عليهم» 


.)5097/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين» (ح2)554 وقد تقدم (ص00). 
(*) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة المعوذتين» (ح550). 

(:) مجموع الفتاوى .)9/١19(‏ 


إفلنه 


١‏ - ولهذا يهربون من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. 

" - ويهربون من قراءة آية الكرسي. 

“ - وآخر سورة البقرة. 

؟ - وغير ذلك من قوارع القرآن)'") 

قال: «وأكثر المولهين من هذا الباب» وهم يصعدون بهم في الهواءء 
ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة» ويدخلون على كثير من 
رؤساء الناس» ويظنون أن هؤلاء صالحون قد طاروا فى الهواء» ولا يعرف أن 
الجن طارت بهم» وهذه الأحوال الشيطانية تبطل» أو تضعف : 

- إذا ذكر الله وتوحيد'"وقرئت قوارع القرآن. لا سيما آية الكرسي؛ 

فإنْها تبطل عامّة هذه الخوارق الشيطانية» وأما آيات الأنبياء والأولياء فتقوى 
بذكر الله 0000 

5 «ومنها: أن يقول لذلك الشخص: أأنت فلان» ويقسم عليه بالأقسام 
المعطية نري | عليه قوارع القرآن. إلى غير ذلك من الأسباب التي تضر 
الشيا 0 


تت المسألة الرابعة 67خ 
أسماء بعض آيات القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وتأمّل كيف قال في: 
١‏ آبة الذكر: ##وَاذّكر رَيكَ؟؛ الآية [الأعراف: 00.0" . 


و ل وه 


> - وفى: آية الدعاء : “دوا رد 3 تضرعا وخفيه ع4 [الأعراف: مه]» فذكر 


842 كالآيات التي فيها ذكر السحر في قصة السحرة مع موسى‎ »)78٠/١( النبوات‎ )١( 
وإبطال مكرهمء وآيات السحر في سورة البقرة» وأول الصافات» ونحو ذلك.‎ 

(؟) كالآيات التى فيها أسماء الله تعالى» مثل ما فى آخر آيات سورة الحشر. 

١ .)58/1( النبوات‎ )"( 

.)607/١1/( وانظر:‎ ١ مجموع‎ ):( 

(5) تكملتها: #فى نفيك تطعا مَخْيمَةٌ وَدُونَ ألْجَهْرِ مِنّ 
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الذلذه 


القَصرّع فيها معاً وهو التذلل والتمسكن والإنكسار١‏ 
وقال: «فأعظم آية في القرآن. : 
- آية الكرسي: كما ثبت في الصحيح ٠09‏ 
- قال: «ورُوي”*' أنها: سيدة آي القرآن)”*2 
قال: «كانوا يتكلَّمون بعد الهجرة» وذكر أن اسع حصل 
- بآبة الممحافظة9)290 , 
قال: ١لما‏ ذكر 
آية الطهارة”" : :لثما يُرِيِدُ ألَهُ لِيَجْصَلَ عَلِِحكُم يْنْ حرج ولكن يريد 
فك [المائدة: 5] الحا 
وتسمّى أيضاً : آية الطهورء قال كُدَنْهُ: «قوله في: 
آية الطهور: #ولكن برِيدُ لطهْركُم َنِم يعَمَتَمُ عَيِكْ لَلسكُع 
تَنرُوت* دليل على أنه أمر بالطهور لما فيه من الصّلاح لنا وهذا ‏ أيضاً - 
في القرآن كثير)»”” "© . 
قال: «فإذا كانت: 


1١ 


كع 


.)19/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) يشير إلى حديث أبي بن كعب يه عند مسلم» وقد سبق تخريجه (ص1517). 

فرق مجموع الفتاوى 0/ فر 

(4:) قطعة من حديث أبي هريرة ديه : «إن لكل شيء سناماًء وسنام القرآن سورة البقرة» 
وفيها آية هي سيدة آي اشر .» أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن. باب ما 
جاء في فضل آية الكرسي وسورة البقرة» (ح2»)7878 وقال الترمذي: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير 
وضعّفه). وقد ضكّف هذه الزيادة الألبانى؛ كما فى «السلسلة الضعيفة» .)١75/(‏ 

1 1 .)٠١ /١9( مجموع الفتاوى‎ )( 

(1) وهي قوله تعالى في سورة البقرة: حَلفِظُوأ عَلَ الصَصلوتٍ وَالصَككوة الْوُسَك وفُوموا يله 
.0 

(0) مجموع الفتاوى .)١6١/1١(‏ 

«0) أولها: «يكآيًا اليرت ءَامَئْوَا دا كُمَثْمْ إِلَ الصارة يكوا وُجوهكُم . 

(9) مجموع الفتاوى (١5؟/1558). )9١(‏ مجموع الفتاوى م 


:”م 


- آية التيمه""' : لا تدك على مسح البعض - مع أنه بدل عن الوضوء» 
وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار - فكيف تدلٌ على ذلك: 

4 - آبة الوضوء'”"': مع كون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء 
المشروع فيه التكرارء هذا لا يقوله مَنْ يعقل ما يقول»”". 

قال: «وإذا لم تكن بنتاً في الشرع لم تدخل في: 

. 000... آية التحريو”‎ - ٠ 

0 ون لم يَنْتَطِعْ كم طوَلًا أ ن يتحكح 
لصت لْمُوْمَسَتِ همِن مَا تكن من قتيليكة َلْمُؤْمِسَتِ وَألَّه عَم 
بإيماد م كم بَعضَكُم د من بَحْضِ 4 [النساء: 9088" , 

قال: «لما الو لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه؛ فأنزل الله . 

- آية الجهاد”: فكرهه من كرهه)"؟) 

قال: «قال”''"... وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
على ترك التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام» والمستقلون 
بأعباء الشريعة. 

)١(‏ قوله: «إوَّإن م ترق أذ عل سكو أذ جك لد يك و التط أذ كسم ان كم 
ينوا م4 مَتَمَتَمُوا صعِيدَا طِيبا كأمسكوا ييجويكخ وآيريك إن أنَّهَ كن عَمَُا عَفُوًا 

(؟) وهي التي سبقت تسميتها بآية الطهارة» وآية الطهورء الآية [5] من سورة المائدة. 

(*) الفتاوى الكبرى .)0/١(‏ 

(:) وهي قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَبَتِكُمَْ أَكَهَكَمم وَبََاتَكُمْ . . .4 [النساء: 77]. 


(5) الفتاوى الكبرى (5؟/5؟5). (60) الفتاوى الكبرى (8/ .)4١‏ 
279 أخرج نحو هذا ابن جرير في (تفسيره» (/ )ل عن ابن عباس وغيره» وقد تقدَّم 
(ص؛ 0). 


(4) ذكر أبو صالح أنها أ آية الصّفء وهي قوله اتعالى: «يكام ان اموا حل الي عل يرو 
شيك ين عَنَايِ ألم 2 م نّ لله ورسويو دون في سيل أ 2 كلِي حر لي 
إن 1 ون 46 انظر: المصدر السابق. 

(9) التحفة العراقية (ص"57). ١‏ القائل هو: أبو المعالي الجويني. 


اله 


وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملّة» والتواصي بحفظهاء وتعليم 
الناس ما يحتاجون إليه منها . 

فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاًء أو محتوماً؛ لأوشك أن يكون 
اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 

وإذا انصرم عصرهمء وعصر التابعين» على الإضراب عن التأويل» كان 
ذلك هو الوجه المتبع . 

فحق على ذي الدين أن يعتقد تنرُّه الباري عن صفات المحدثين» ولا 
يخوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الرب تعالى؟ فليجر: 

٠‏ - آبة الاستواء7) 

- والمجيء”"...”". 

© «قال في: آية الصيام: يريد أَنَّهُ يكم الْسْرَ وَلَا يريد بكم 
لْعْسْرَ # [البقرة : . 

قال: «ولمًا عرف كثير من الناس باطن قول ابن كلاب» وأنّه يقول: 
إن الله لم يتكلّم بالقرآن العربي» وأن كلامه شيء واحد»ء هو معنى آية الكرسي 

75 - وآية الدّين”*': عرفوا ما فيه من مخالفة الشرع والعقل؟ فنفروا 
عنه؛ وعرفوا أن هؤلاء يقولون: إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ فأنكروه)"'2, 
وتسمى أية المداينة: 


)١(‏ هي قوله تعالى: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرَشِ أسْنَوئ 469 [طه]ء وقد ذكر الله الاستواء في 
القرآن العزيز في سبعة مواضعء» في سورة الأعراف: (2))04 سورة يونس: (2)7 
سورة الرعد: (5؟)»2 وآية سورة طهء وسورة الفرقان: (04)» وسورة السجدة: (4), 
وسورة الحديد: (8). 

(6) وهي قوله تعالى: لوب رَبْكَ وَالْمَآكُ صَنَا صَدَا 46 [الفجر]. 

(9) مجموع الفتاوى .)23١١/5(‏ وانظر: «درء التعارض» (519/5). 

(5) درء التعارض (595/8). 

(5) وهي قوله تعالى: طيَآيُهًا الت موا إدا حَدَيَهمْ يدن 1 صل مسي مَأحَتُبُوه .. . * 
[البقرة: 587؟]. 

.)54/١( النبوات‎ )5( 


7م 


«آية المداينات)7١‏ 


- و«آية البيع»”" . 

وقال: «ذْكَرَ سبحانه 

١9‏ - آية النور: 

٠‏ - وآية الظلمة؛ فقال: #أألَّهُ نور السَّمْوْتٍ لاض 5 ورف صشْكوْوَ 
ف مسد يسبع كم ام 8 در 7 مدرو ركو رن 
لا سر ولا عَربيةَ كذ مها 11 الل تنكقة نكا وو عل ثور 4 [النورة 8ن]ء 
فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين 

ثم قال: لوَالنَ مكتروا عله ل بقيعَة يحَسَبْهُ الظَمَعَانُ مه حَقَّهَ إِذَا 
ام ل ذه شهدا وميد أله عدر لوه 2 آل 5-7 ا 
تر أ ينقلة م : ا ا ا ل 

عدم يد ها ومن لي يحل أَنَهُ لد ثرا كما لم من در 62 2*4 70 

قال: «وهم ‏ أي: أهل السّنّةَ ‏ مع ذلك لا يُكمْرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر؛ كما يفعله الخوارج». بل الأخدّة الإيمانية ثابتة مع 
المعاصي ؛ كما قال سبحانه في: 

١‏ آية القصاص: لمن عت لم مِنْ أحيه مي ماع بالمعرونٍ» 
[البقرة: 47)]1078) 


5 


وقال: «قال: لافنا الْمتْركِنَ حَيْتُ وَبَدشُوَم مَحُذُوفر ل در 
لهم ووم 0 وآ تَابوأ م اا 1ه 00 ا عا 5 لَهُنَ ‏ [التوبة: 


داك وَهذه سما : : 
- آية السّيف: فأمر الله فيها بقتال المشركين وأهل الكتاب؛ حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون...» بخلاف ما كان قبل : 


.)١50/5١( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ .)60/١97( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١48- ١59//9( أمراض القلوب (ص68). وانظر: الجواب الصحيح‎ )9( 
حدق العقيدة الواسطية (ص؟؟).‎ 


ام 


- آية الجزية''': فإنّهم كانوا تارة يقاتلون» وتارة يعاهدون بلا 


وقال: «إن القائل إذا قال: إن 

4- آبة مجادلة الكفار'': .أو غيرها مما يُذّعْن تشكة): متسوخة + 
السيف. قيل له: ما تعني بآية السيف؟ أتعني آية بعينها؟ أم تعني كل آية فيها 
الآأمن لفكي يي 

قال: «وذكر نزول 

آبة الحجاب )9 , 

قال: «واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع؛ كما في: 

د آنه ال 


ك5 ةم 
وس ل درم داح سر بر 


قال: «وأيضاً فإِنْ قول الله سبحانه في الحج: طإمَنِ أسْنَطاءَ الو ميلا » 


. ا 


ع 


)١(‏ وهي قوله تعالى: فوا ايت ل يمنت يلل وآ ارو الآز ولا عرَموْنَ مَا حل 
أَنَّدُ وَرَسُولُمٌ ولا يديبوت دن ألْحَنْ مِنَ اليرت أوثرأ : 
وَهُمّ ميرت 469 [التوبة]. 

(؟) الصفدية (9/ 90 .)858١-‏ 

(0) وهي قوله تعالي: © وَلَا يجيا أمَلَ الكتب إلا ألتى ِىّ لَسَنُ إلا ال 
نهم موا من بألِى ل إِلدنا وَأنزد لِك وَِلْهنا وله ود وَكَن لم ميسن 
9 [العنكبوت]. 

2 الجواب الصحيح ليضف يرو 06 

(4) وهي قوله تعالى: ##وَإدًا سَاَلتْمُوهُنَ مَتَمًا مَحَلُوضُسَ من ورآء حَاب4 [الأحزاب: 07]. 

إف4 الجواب الصحيح (5/١1؟).‏ 

(0) قوله تعالى: ##وَآلسَارِفُ وَالسَارِمَةُ فََقَطهوَا لْدِيَهُمَا جَرَآء يما كبا تكلا 


55 5 [المائدة]. 


2 .هق 


0 
عع 
2 


فك وهي قوله تعالى: © إِنّما اج 1 وا ألَدِنَ ححَارِبُونٌ أله وَرَسوَلة وَنسَعَوْن د فى الْارْضٍ ف 1 أن 
يق و آ# ا ىا ا لا 2 0 2 ا ل 
يقَمَّلوَاأ سبوا أو تْقَطَلمَ أَيْدِهِر واتجلهم 2 يَنْ جِلَفٍ أو يفوأ مر 1 رص ذاللت 


لَهْرَْ حِرّْيٌ فى لديا وَلَهُرْ في الآجْرَرَ عَدَابْ عَظِيمٌ © [المائدة] . 


.)71١ /١( شرح العمدة‎ )9( 


[آل عمران: 0197 إما أن يعني به القدرة المعتبرة في جميع العبادات» بس 
المُكئّة» أو قدراً زائداً على ذلك؛ فإِنَ كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا 
التقيبد؛ كما لم يحتج إليه في : 


قوله : 


- آية الصوم""". 

19 والصّلاة0"' . 

فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك» وليس هو إِلّا المال98 . 

وقال: (إن 

وين ع1 17 جح َي من اعلا لَه سبلا 4 [آل عمران: 0و( 

قال: «وعن مطرف؛ عن عمران بن حصين قال: «نزلت 

١ل‏ - آية المتعة”': في كتاب الله؛ ففعلناها مع رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم ِِ ولم ينزل قرآن يحرمه » ولم ينه عنها حتى مات») متفق غ30 
ولمسلم'": «تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم + وتمتعنا معهة» وله: 
«نزلت آية المتعة في كتاب الله» يعني متعة الحجء. ولم ينه عنها حتى 


200/240 
وقال: «بدأ فى : 
)١(‏ هي قوله تعالى: ليها ألدِنَ مها كْبَ عَلِكُْمْ السام كنا كِب عَلَ اليرت 


نكم للك تَنَمْونَ 469 [البقرة]. 

الآيات التي في الصلاة كثيرة» ومنها قوله تعالى: ظوَأقِيمُوأ الصَلؤ وا الزكذة وأركثوا 
مع أوكبيت 469 [البقرة]. 

شرح العمدة .)١59/5(‏ (4) شرح العمدة .)5١9/7(‏ 

وهي قوله تعالى: 8ن كَمَثَمٌ بالغيرة ل لل ذا تسر من لَلَدْئْ» [البقرة: .]١95‏ 
البخاري» كتاب 0 باب 6 تَمثَمٌ عبرو إل لل 4. (ح4715)» ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب جواز التمتع» (ح7؟؟١).‏ 

المصدر السابق من «صحيح مسلم". 

مسلمء كتاب الحجء باب جواز التمتع» (ح5؟15١).‏ 


شرح العمدة (؟/ .)48١‏ 


عالقة 


"" - آية الجزاء”'2: بأشد الخصالء وهو الِمثل)”" . 

قال: «ومن ليس بأخ في الدين؛ فهو كافِر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام 

الكبائر 0 بدليل قوله في : 
آية المقتتلين : ات ألْموممُود 8 م رز ا 

وال «الكتاب والسُنّة لسُنَّةَ دلا على صحة العقود والقبوض» التي وقعت في 
حال الكفرء وأمر الله بالوفاء بهاء إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرّم؛ 
فقال سبحانه فى : 

4" - آبة الربا: ييا الذب> ما تدا 
كُنشر مُوْمِنينَ 4002 [البقرة] 0 فأمرهم بترك ما بقي لهم من الربا با في الأمم؛ 


0 


21 وَدَرُوأ ما بق مِنَ اريزا إن 


ولم بأمرهم بر برد ما قبضوه بعقد الربا»” . 

ل 

آية القبلة: ل سيفوأ ول ألشقهاة ين الايد ما لهم - قِلَيمُ الى كوأ 

2 آتشرة والتترا د ى من ينه إل صر مُستَقيِ ©4 [البقرة]””" ؛ فلما 
سألوا عن سبب التونّي عن القبلة أخبر أن له المشرق ق والقرب)80 

قال: «وأما: 

- آية المباهلة' : فليست من الخصائص...)2300. 
)١(‏ وهي قوله تعالى: لطإنَمَا جَرا ادن يارب الله وَرَسُولمُ وَيَسَمَوْنَ فى الأْضٍ قَسَادا أن 
1 ( 


يقتلا أ 3 يصصبوا 3 ع يَدِبِهِمَ وَأَرَجُلُهُم ين جِلفٍ أو يُنقَوًا يرت 
نَهْرَ عدي فى لديا وَلَهُرْ في الْآجِرََ عَدَابُ عَظِيمٌ 62* [المائدة]. 

(9) شرح العمدة و ال . 

(9) الآية )٠١(‏ من سورة الحجراتء وأولها هي الآية (9). 

(؟) شرح العمدة (097/5. 

(5) الآية من سورة البقرة» وأول آيات الربا من الآية (71/5). 

() شرح القواعد النورانية (ص5١5).‏ 

0) الآية (؟5١)‏ من سورة البقرة» وهي أول آيات القبلة. 

)20 مجموع الفتاوى (؟5797/7). : 

(9) وهي قوله تعالى : إن ايك فِيه من بَكَدِ مَا ج11 من الهأ مَل تعَالوا ندم أبناءنا وأبناءك 
وناك وأنشسنا وأنشسخ ثم مَبْيَل مَتجصل لَمَدْتَ ألو عل ألكَذَِ 47 [آل 0 

00070 مجموع الفتاوى‎ )9١( 


تا 
ع 


وقال: «سلف الأمّة وأتمتهاء أئمة أهل العلم والدين» من شيوخ العلم 
والعبادة؛ فإنْهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسض من غير تحريف 
للكلم عن مواضعه.ء أثبتوا أن الله فوق سماواته على عرشهء بائن من خلقهء 
وهم باكنون ملهء) وهو بها مع العباد وها بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر 
وَالتأبيكوالكفاية » :وهو أيضاً قريب مجيت؟ .ففى: 


وخر ك5 آية الفؤويئ ”7 : دلالة على أنه عالم بهم)”” 


قال: « 
4" - آية العجل290..29. 
قال: 


قال: ١يقولون:‏ الرقبة 
:5 آية كفارة التونيه 7 ومقيدة ف 


)»١(‏ وهي قوله تعالى: طأن 2 أ لله يتل مَا فى ألسَكْوَتِ وَمَا فى الْأَرِضْ ما يكت من 
جو كَلَنَدِ إل ش َبعْهُمَ ولا حَمْسَةٍ إلا هْرَ سَاوسهم وآ أَيَنّ من كَلِكَ ,له أكرّ إلا هْوَ 
ته كن ما كن ثم تكد ينا ناوا ينم ايكذ |5 22 يكل عه علخ 9©» 
[المجادلة]. 

(؟) مجموع الفتاوى .)١151/0(‏ 

(9) الآيات التي فيها ذكر اتخاذ بني إسرائيل العجل إلهاً عدةٌ آيات» ومنها قوله تعالى: 
«إنّ ألَدِنَ أتَدُوا الْيجْلَ سَيَناحُحَ حَصَبُّ من رَيهِمْ دَذِلدُ فى للد لديا وَكَدَنِكَ خَرِى 
لْمفَئرِنَ ©* [الأعراف]. 

(4) مجموع الفتاوى (5/ 587). 

(5) الآية (9/ا١)‏ من سورة البقرة» وأولها: #الَنيَ الت ». 

)0( مجموع الفتاوى (ا/ .)757١‏ 

0) وهي قوله تعالى: الا بادك أنَهُ الَو يه تيك ولكن يكم يما عَنّدممُ اَن 

00 إطعام عسرَة ع 0 0 ما ظمِمُونَ أَهِيكم أو كنَوَتْهرٌ أو خَرِيرٌ 
َكَبَوِ. . . * [المائدة: 494]. 


:م 


١‏ - آية القتل2: أي: مطلقة عن قيد الإيمان)7© 

قال: «وقد يقال: إن دلالة الاسم تن تنوّعت بالإفراد والجمعء » كلفظ الفقير 
والمسكين؛ فإِنْ أحدهما إذا أفرد تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كانا صنفين: 
كما في : 

1 - آية الصّدفة»2 . 

وقال: «اسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا عطف 
أحدهما على الآخر فهما صنفان؛ كما في: 

*5 - آية الصدقات؛ كقوله: ##إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْمْقَراءِ وَالْمسكين» [التوبة: 


٠6ح‏ وكما في : 
5 آية الكفارة؛ كقوله : #فكقاريه: إطعام عَكَرو سكين 0010# , 
قال : اوفي 
6 - آية 01 سمّاها إبطالاً» ولم يسمه إحباطا»”" . 
قال: «وقال في : 


اه 


5 - آبة العدل: ##يانبا الِْنَ عامنوا كووا مَيمِينَ بالْقَسْطِ شُهَدَة ع 

ع 0 أو ودين دوين إن يس عَنِيًا أو فَقِيَا كأَلَّهُ أَوْلّ 8 قلا تَتَيعُوأ 

وك أن ممْدواً» [النساء: 180]» ولذلك كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وخلفاؤه يعدلون بين المسلمين غنيهم وفقيرهم في أمورهه)” 


)١‏ وهي قوله تعالى: وما كرب لِمُؤمنٍ أن يَمكلَ مُوْمِنًا إلا حَطنا ومن كلل وما حَطنًا 
تر رَكبَوَ مُؤْمكَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ 0 أمَيِهء َه 3 5-2 3 كارت من ظَوَمٍ عدو 
لي وَهُوَ مُؤّْتُ فَتَحررٌ اك مك كَإنِ كات ين هوم يدتحكُم وَيَدْنَه تم مك 
كدي 77 آل 9 وَغَْرِرٌُ رَقسَةَ 5ُوْمكةَ»4 [النساء: ؟8]. 

(0) مجموع الفتاوى .)1١9//90(‏ (؟) مجموع الفتاوى (1548/10). 


(5) الآية (89) من سورة المائدة» وهي آية كفارة اليمين. 

)2 مجموع الفتاورى .)797/١8(‏ 

(1) وهي قوله تعالى: ليَأيْهَا ادن امنأ لا ملوأ صَدَكَيح بِالْمَنَ وَالآدى» [البقرة: 5754]. 
(0) مجموع الفتاوى (579/9). (0) مجموع الفتاوى .)١76/1١1١(‏ 


:م 


وقال: «أسباب النزول المذكورة في التفسير؛ كقولهم إن: 


- آية الظهار”'2: نزلت في امرأة أوس بن الصامتء وأنٌّ 
8 - آية اللعان”': نزلت فى. . .» وأنّ 
4 - آية الكلالة” : نزلت فى جابر بن عبد الله" . 


مناه [المائدة: 5١٠]؟‏ أي: بقولنا)0©» 
وقال: «(حذديث ابن عباس: «أن رسول الله عد قفضى بشاهد 
ويمين)7(0) ...ء يدل على. . . أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيدء لا في 


١ه‏ آية الزنا . 
؟ 6‏ ولا في آبة القذف: بل قال: 5 فَاسْتسهدٌ وأ عَِتهنَ أديصَة مُدحكم 4 
[النساء: 1٠6‏ وقال: «وَالَّنَ يمون المخصكي ثم ل يأوأ لب شبك [النور: 20]4 , 


قال: «(وقل ذكر سبحانه غض البصرء وحفظ الفرج» بعد : 


هل آية الاستعذانت2300, 


قال: «إن آية الأنفال'''': ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالات 


000 رم 


)١(‏ وهي قوله تعالى : ادبن بطلورُون مدي ين يهم ما رت إن أُمَشهُرْ إِلَا الى 
نمز وَنَمْ يون محكرًا يِنّ الْقَول وزوراً وَإتَ لله مر 0 6 [المجادلة]. 

(0) وهي قوله تعالى : ودين يمون ندم وَل ين اق سورة ة النورء الآيات. ش 

() وهي قوله تعالى : يْتَفيوكَكَ ل أنه تيك فى الْكدلَةِ4 [النساء: 175]. 

00 مجموع الفتاوى .)784/1١7(‏ (5) مجموع الفتاوى .)584/١4(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء باب القضاء باليمين والشاهدء (ح1717). 

(0) وهي قوله تعالى : لأالِيَةٌ ولق كَلبَدُْ كل وير ينبا يِأئدَ لدو [النور: ؟]. 

(8) مجموع الفتاوى /1١5(‏ 0). 

(9) وهي قوله تعالى: يكام الْدِبنَ ءامنا لا مَدْعُلُوا بويا عير ينك َو تَسْتانسواً» 
[النور: 7”]ء وكذلك الآية التي بعدهاء والآية (28) أيضاً تسمّى آية الاستئذان. 

.09109/16( مجموع الفتاوى‎ )١( 

© وهي قوله تعالى : وَُولوا الأيار بده سيم وَل بعص في كن أله إِنَّ الله نَهَ يكل سَنْءِ علا‎ )١١( 
[الأنفال].‎ 


67م 


00 والكافرين» أيضاً فهي دليل ثان» وهاتان الآيتان تفسّر المطلق في: 
18 المواريث 2010 للق 00 
(آية الفرائض)2”” 
- قال: (آية الاسلام: احير في أل عمران: لقْلْ يَتأَهْلَ الكتب تَمَالوا 
إل كَدَقَ مول يَنتنا وَيَقكك ألا َبْدَ إلا له ولا مُثْرةَ يو عَينًا ولا يَتَّدِدَ 


01 77000 


لس ته و سار 


مك ينس أتيَا ين حون أكرْ ين كا َمُوا أَشْهحدُوأ يما مُشيئوت 7)4069. 
- قال: «آية الخُمّس: أن لَه حمسم وَلِلسُولٍ وَلِذى الْشُرَقَ وَالَْتى 
وَألْمَسَكنٍ4 [الأنفال: »]4١‏ ومثل ذلك في : 
آية الفع0*0ي0 , 
- قال: «آية ا «يمًا ادن موأ إدا عَم الْمُؤْمِنَتُ مُهَدرتٍ 
1 ا [الممتحنة: "701١‏ ش 
- قال: «آية الاعتكاف: ولا يُتِرُوضكَ وَأَشْرٌ عَكفُونَ نى الْسَدجِدٌ» 
[البقرة: 0 
١‏ : «آية ات #ولا جتاع 0 إن كأ يك أذى : 
مَطرٍ أو كث رض أن كوا َهْوَا نيعت 4 [النساء: «.وع)0ة 
وقال: «فالسئَة تَفسْر 0 وتبيّنه ) وقدل عليه ؛ فالسجود عند سماع: 


- 


0101 


)١(‏ وهي قوله تعالى: #نووِيك: أله ب ولد كر 4 [النساء: ]١‏ وما بعدها. 

(0) مجموع الفتاوى .)147/١5(‏ (0) مجموع الفتاوى .)174/5١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى .)1١8/19(‏ 

(5) وهي قوله تعالى: لآثَآ أله أنَدُ عل رَسُولِدء من أَهْلٍ الفرئ هله ولول وَلِذِى الْقرَى والْبتتئ 
َْمسكنِ4 [الحشر: 7]. 

03( مجموع الفتاوى (9١//ا56؟).‏ (0) مجموع الفتاوى (١5؟07/5).‏ 

0( مجموع الفتاورى .)5779/9١(‏ (9) مجموع الفتاوى (١؟598/5).‏ 

)٠١(‏ أراد اسم الجنس؛ فيعمٌ كل آية سجدة ‏ والله تعالى أعلم » وسيأتي ذكر آيات 
السجدة في مبحث سجدات القرآن الكريم من هذا الكتاب. 

.)١10/57( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


1: 


5 قال: «وفيها أنزل الله: آية الاحصار"'". باتفاق أهل العلم)”" . 

5 - قال: «ودلّت آية الولد”: على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 
الاثنتين؛ فكذلك قال في الأخوات: “#إفإن كنا أَمْمَتَْنِ هَلَهُمَا تلان ينا 412 
[النساء: 01١075‏ ولم يذكر ما فوقهما؛ فإِنْه إذا كانت الثنتان يستحقان الثلثين فما 
فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف: 

- آية البنات: فإنّه لم يدل قوله: #اللذَّو مِثْلُ حَظٍِ الْأُسَيَينْ» [النساء: 
١‏ إِلَّا على أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن اثنتين لم يستحقوا الثلث؛ فصار 
بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان» لما دلَّ الكلام الأول على ميراث 
البنتين دون ما زاد على ذلك» بِيّن بعد ذلك ميراث ما زاد على البئتين في: 

- آبة الصيف029© ., 

1" (آية الوصية: #أنَْانِ ذَوَا عَدَل4 [المائدة: )290 

وقال: «فإِنْ قال: آية السيف التي نسخت المجادلة هي : 

- آية الاذن”"'. قيل: فآية الإذن نزلت في أول مقدمه المدينة» 0 . 


00 0 قوله تعالى: ظوَأييا لذج وَالمسَ يِل ون لُتْهِرَعٌ فا اسْتَبسرَ مِنَ أَفَدَي» [البقرة: 


(؟) مجموع الفتاوى .)١494/714(‏ هَ 

زفق وهي قوله تعالى : يويد َه 3 رك ِلدَّمّ مِثْلُ حَظدٍ ) الْدَسَيين ون كه نمه فق 
أنْتَتَينِ ملَهُنَّ ملعا مَا تَرَك» [النساء: .]1١‏ 

(5) هي آخر آية في سورة النساءء وهي قوله تعالى: #ايسَتَفبُوكَ هل أَنّهُ بيك في 
ك4 الآية» كما في (صحيح مسلمك. كتاب المساجدء باب نهي من من أكل 
ثوماأً...» (ح0ا05): عن عمر ذَك قال: «ما راجعت رسول الله يلِجِ في شيء ما 
راجعته في الكلالة, وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه» حتى طعن بإصبعه في 
صدريء فقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصَّيف التي في آخر النساء؛؛ وسّمّيت بآية 
الصّيف لأنها نزلت في الصّيف. 

)0( مجموع الفتاوى (51/ 0791 . )0 الفتاوى الكبرى .)51١/5(‏ 

(0) يعني قوله تعالى: أن لِيَدِينَ تنوب ينه تَهُمْ مرا ون أله عل مسْرهِر قير 469 
[الحج]. 

(8) الجواب الصحيح .)770/١(‏ 


هم 


0 
جل اوري دقري 
«شكس «جين «ارومسى 


20 أت قات بات 0 1 بمايماييد 


بيان حكم الاقتباس وجعل القرآن بدلاً من الكلام 


المبحث الخامس والأربعهون 


قال شيخ الاسلام كأَنْهُ : «وليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله 
20 

وبذلك فسّر العلماء الحديتٌ المأثورَ: «لا يُنَاظَرٌ بكتاب الله)”©؛ أي: لا 
يجعل له نظير يذكر معه. 


كقول القائل لمن قدم له حاجة: لقد ظيِْتَ عَلَ هَدَرٍ يكموئئ»* 


لد 46]: 
وقوله عند الخصومة: مق هذا الْوَعَدُ» [يونس: 48]. 
أو «وَأنَهُ يَتْبدُ إِبَيمْ لكزفون 402 [التوبة]. 
ثم إِنْ خرّجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. 
وأما إن تلى الآبة عند الحكم الذي أنزلت لهء أو كان ما يناسبه من 


كقوله لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: وما يكن 1 أن َس بلدا # 
[النور: 15اأ]. 


وقوله عند ما أهمّه: #إِنّمآ أفكأ بَقْ مَعُرْنَ إِلَّ للد [يرسف: 74" . 


سه 


)١(‏ ومن ذلك استعماله كتنبيه على الاتصالات ونحوها. 
(؟) أورده الذهبي في: «تاريخ الإسلام» (حرف الميم) من قول ابن شهاب الزهري. 
فرق المستدرك على مجموع الفتاوى (1/ "7 .)١‏ وانظر: مختصر الفتاوى (ص20!/8). 


65م 


عَكه 0 
جل اوري جلي 
سس «دين «الزرومسصى 


001 أهلات حكن دمر _ ببايياييد 


حر 


المبحث الساحدس والأربحون 


سجدات القرآن الكريم 


0 وقيه أريع مسائل: 
22 المسألة الأولى 267 
في بيان معنى السجود 
قال شيخ الاسلام كأَنْهُ: «وظاهر هذا سجود مطلق كسجود الشسّحرة» وكقوله: 
ود لوأ امت بسنا وقولوأ حِطة © [البقرة: 08]» وإِنْ كان المراد به الركوع ؛ فالسجود 
هو خضوع له وذل لهء ولهذا يعبّر به عن الخضوع ؛ كما قال الشاع 7 : 
فلم ممم ملا م ممم مم ترى الأكُمَ فيها سَجَّداً للحوافر 
قال جماعة من أهل اللغة”'' السجود التواضع» والخضوعء وأنشدوا: 
ساجد المَنْجِرمايرفعة خاشعالطّرفٍ أصمٌ المُستَمَعْ 
قيل لسهل بن عبد الله”": أيسجد القلب؟ قال: نعمء سجدة لا يرفع 
رأسه منها أبد)' . 
حت المسألة الثانية 6 
في بيان عدد سجدات القرآن الكريم 
قال شيخ الاسلام كَأنهُ: «فصل: في سجود القرآن. وهو نوعان: 
-1]1١[‏ خبر عن أهل السحود» ومدح لهم. 


)١(‏ «المصباح المنير) 2)557/1١(‏ «مختار الصحاح» (ص7755). «القاموس المحيط)» 
(ص57”56) . 

(؟) انظر: المصادر السابقة. (9») هو سهل بن عيد الله التستري. 

(4) مجموع الفتاوى (178/775). 


857 


[] - أو أمر به؛ وذمّ على تركه. 

١‏ فالأول: سجدة الأعراف: #إنَّ لين عنْدَ رَيَلَكَ لا يسْتَكْرُودَ عَنّ 
عبادية- وَسبَحُوئمُ وَلَمٌ يَسَجْدُوت9 243 وهذا ذكره بعد الأمر باستماع القرآن 
والذكر. 

-١‏ وفي الرعد: وَبه ند سن فى السَموتِ وَالدَرّضٍ طَوْمًا وكا وَظِللهُم 
تدر وَالآسَلِة 69> . 

* - وفي النحل: ار يَْْدَهُمَ فى تَعَْهِمْ هَنَا هم بِمُغجرِتَ © أو . يدهز 
عل وف كَإِنَّ تي لووك يحم (© أولر يرو ما حَنَ لَه ون قزم َنبا ل 


برص د صرسم 00 


ل ل ل ا 0 


لْأَرْضِ ين «َآبَةْ والمليكة وَهُمٌ لا سَككيروة © يَاهْنَ رتم من دفِهِر وِينْعنُونَ ما 
يُومَرُوئة 469. 

؛ - وفي سبحان: «إدَّ أنَ وا الم ين ملو يدا يلك عَنَومْ يرون لدان 
سجدا () وَيِقولون سْبْحَنّ رَبنَآ إن كن وَعَدُ رَينا سوك حون لِلَأَددَانِ يكو 
وَيرِيدْهْوُ حُسُوءَا8 2403 وهذا خبر عن سجود من سمع القرآن فسجد. 

- وكذلك في مريم: لولَيِكُ الدب آم لهَهُ علوم بن اين ين دري دم 


زمره سه 2 ارورم . مم ير 


سن حَعَكَا مح ع ومن حو انهم وإترةيل 5 مِمَنْ هدينا ا إذا نل عَم ايت 
ليمت حَرُوأْ سُجّدًا وكيا ©4؛ فهؤلاء الأنبياء سجدوا إذا تُتلى عليهم آيات 
الرحمن» وأولئك الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا نتلى عليهم القرآن 


5 وفي سورة الحج: الأولى حبرا «ألر تر أت أله يَسْجْدُ َم من في 
21 7 14 00 كه لص يه عرسم 29 
لتكت ون فى الأ والشند, وقد والشر ْبَالُ والشّجر والدواتٌ وكير 


سك م عد سج سم المدات ا لم دفي 0 كي ع ا وار مه سر 7 
من النامن وه حَقَّ عليه العذات مَن مين الله , من مَكْرم إِنْ الله يفعل ما 
#[#ث[0 


/ا - والثانية أمر مقرون بالركوع . ولهذا صار فيه نزاع”"'. 


)١(‏ يعني أن من المواضع المختلف فيهاء هل هي من سجدات القرآن أم لا الآية ما قبل 


6 


عم لم 4 


4 0 د ردم يد د 
خو دي 


01 اس بير 4 ب ى 


4 وكذلك سجدة التمل: #وََدتُها وَمَرْمَهَا يسجَدُونَ لِشَّمِين من دون الله 
به لهم التبطن تلتق هدم + عن كتيل مه لا يتئم (© آلا يََجُدُا ينه 
ّى جح الْكبْه في التنوت وَالديٍ وبتك ما مَا حون وها تلن 69 أنه /ة إِله 
ِلَّا هْرٌ رت المَرْش الْمَظِير4 ©40» خبر يتضمّن ذمَّ مَنْ يسجد لغير الله» ولم 


200 


سعد ننه وك 131ل يا سبجو" '؟ كانت أمر ا 


2 عر َي 4 


+ صوفي ال تتزيل السوكم : #إِنَمَا ومن باينا ) لَننَ إِدَ | دحكرنا با 
حر ينا وَسَبحوأ بحم رَيْهِمْ وهم لا لا يستكيرون8 4 بلا سا0 الأمر 
والتتخصيص ؛ فإنّه نفى الإيمان عمَّن ذَكر بآيات ربهةء ولم يسجد إذا ذُكّر بها 

1 وفي ١اص): خبر عن سجدة داودء وسمّاها‎ ١١ 

5 - واحم تنزيل)”" أمر صريح : “وين عَابنيْه البل والتهاذ وَالمّمَس 
اليد ا ا 0 لقم وذو يله ألَِى حَلقَهُربَ إن كنم 


0 14 


إِيَاهُ عَبُدُوت © هَإن استكبروا 5 َألىَ عند رَيْكَ يحون له لَمُ َل والهار وهم 
لا ك9 (©4. 

1 والنجم: أمر صريح : #اقاتفذوا يِل وَأتبذرا8 467 . 

45 - والانشقاق: أمر صريح عند سماع القرآن: كما للم لا يوسو 
وَإِذَا فرع كرك عله لفان 7 5 000 

© - و#افرا بن مَيْكَ الى حَلقَ 42 : أمر مطلق لوَسْجُدْ ورب 4. 


م 


الآخر في سورة الحجء وهيٍ قوله ال ناته درت ءا موا أرحكعوا وَأَسْجَدُوأ 
واعبدواأ م وأفمسلواً | ألَكَرٌ نكم تلوت 8# (40*. 

.)55١ص( مضت نسبة هذه القراءة. انظر:‎ )1١( 

بك كه يتوه ميك هه ييا كما وَلآبَّ» . 


000( يعني قوله تعالى : #وظنّ ذاو د أنّما فلنه فاستعفر ريم 5 
زهرةق أي : سورهة 0 


غ16 


فالستة الأول إلى الأولى من الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية 
من الحج أمر وذمٌ م لمن لم يسجد إلا 2704# . 
ت2 المسالة الثالثة 6خ 
بيان حكم سجود التلاوة 

قال شيخ الاسلام كُلَدهُ: «نقول قد تنازع الناس في وجوب سجود 

التلاوة : 
100 

ا 

٠‏ - وقيل يجب إذا قرئت السجدة في الصّلاة» وهو رواية عن أحمدا“ 

والذي يتبيّن لي أنه واجب؛ فإنّ الآيات التي فيها مدح لا تدلٌ بمجرّدها 
على الوجوب؛ لكن آيات الأمر والذمم. 

والمطلق منها قد يقال إنه محمول على الصّلاة؛ كالثانية من الحجء 
والفرقان» و#آثْرأ». وهذا ضعيف؛ فكيف وفيها مقرون بالتلاوة؛ كقوله: 
«إِنَما يَقْمِنُ باينا الَدِنَ إنَا دُحكروا يها حروا سجنا ود سيوأ ند رَيَهُمْ وهم لا 
يَسْتَكرون9 4©9؛ فهذا نفي للإيمان بالآيات عمَّن لا يخر ساجداً إذا ذُكّر 
ا زإذا "كاف امع لهاة كمد دكرثنها: 

وكذلك سورة الانشقاق: طقَا م ك بُوْمَِكَ © وَإِدَا و عَلِمْ ليان ل 
صَمُدُو4 4*9 وهذا ذم لمن لا يسجد إذا قرئ عليه القرآن؛ كقوله: ونا لم 
عن الكو مُعَرضينَ 4 [المدثراء #وما لكي لا لَوميوْنَ بهد 00 يدَعُوف لمؤْمثُوأ 


بر 4 [الحديد: 4]. . 


.)179 175/50 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5/79( وهو قول الحنفية. انظر: «المبسوط»‎ )0( 


(*) وهو قول الجمهور. انظر: «المغني» (؟/07514. 
(4) انظ ؛ الصدر السبابة. 


ء6ظ 


وكذلك سورة النجم قوله: لآَْنَ هَذَا اريت سجن © وَعَنْحَوْنَ ولا جَكونَ 
َأ سيثرة (© تاتقثرا يه راشا 46 أمر بالغ عقب ذكر الحديث 
الذي هو القرآن يقتضي أن سماعه سبب الأمر بالسجود. 

لكن السجود المأمور به عند سماع القرآن كما أنه ليس مختصاً بسجود 
الصّلاة فليس هو مختصاً بسجود التلاوة؛ فمن ظنّ هذا أو هذا فقد غلط؛ بل 
هو متناول لهما جميعاً كما بيّنه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ فالسُنّة تفسّر 
القرآن» وتبيّنه» وتدلُ عليه؛ فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرّد 
عند سماع آية السجدة» سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدهاء ليس هو 
سجوداً عند تلاوة مطلق القرآن؛ فهو سجود عند جنس القرآن» وعند خصوص 
الأمر بالسجود؛ فالأمر يتناوله. ْ 

وهو أيضاً متناول لسجود القرآن أيضاًء وهو أبلغ؛ فإنه يي قال: #إِنَما 


عو 5 رم اس اس ا ًَّ 


بن ييا آلَدِنَ إا دُكَروا )ا حَروأْ سيدا وسيم مد رَيْهِمْ وَهُمْ 
يسَتَكيروت4 ©406؛ فهذا الكلام يقتضي أنه لا يؤمن بآياته إِلَّا مَنْ إذا ذُكُر بها 
حَرّ ساجداً» وسبّح بحمد ربه وهو لا يستكبر)»""". 

قال: «وأما السجود عند تلاوة هذه الآية فهو السجود الخاصء» وهو 
سجود التلاوة» وهذا سجود مبادر إليه عند سماع هذه الآية؛ فإنّها أمرته أن 
يسجد إذا قرئ عليه القرآن» فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها سجود 
التلاوة» ثم يسجد عند تلاوة غيرها كما تقدَّمء فإنَّ هذه الآية تأمر بالسجود إذا 
قرئ عليه هي أو غيرها؛ فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن دون سائر 
الآيات التي لا يسجد عندهاء فكان لها حض من الأمر بالسجود مع عموم 
كونها من القرآن» فَتَخَصٌ بالسجود لهاء ويسجد في الصّلاة إذا قرئت كما 
يسجد إذا قرئ غيرها. ْ 

وبهذا فسرها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -؛ فإنّه سجد بها في الصّلاة 
وَفِعْلَهُ إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيراً لمجمل» كان حكمه حكمه؛ فدلٌَ ذلك 


.)١5١ ١4 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م6١‎ 


على وجوب السجود الذي سجذده عند قراءة هذه السورة» لا سيما وهو في 
الصّلاة» والصّلاة مفروضة:» وإتمامها مفروض؛ فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل 
من إتمامها؛ فعلم أن سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجودء ولو 
زاد في الصّلاة فعلاً مِن جنسها عمداً بطلت صلاته. 

وهنا سجود التلاوة مشروع فيهاء» وعن أحمد في وجوب هذا السجود 
في الصّلاة روايتان. 

والأظهر الوجوب كما قدّمناه لوجوه متعددة : 

١‏ منها: أن نفس الأئمة يؤمرون أن يصلوا كما صلى النبي - صلى الله 
عليه 0 065 وهو هكذا و والله أعلم . 

- وقوله: «لا مدو يسَجْدُونَ24. ولم يقل: الآ يعون ةيدل كن أن المعيزة 

مقصود لنفسه» وأنه يتناول السجود فى الصّلاق وخارج الضَّلاة؟؛ فيتناول ين 
الخضوعء والخشوع؛ كما مثل؛ فالقرآن موجب لمسمّى السجود الشامل 
لجميع أنواعه. فما من سجود ِل والقرآن موجب لهىء ومن لم يسجد إذا قرئ 
عليه مطلقاً فهو كافر. 

ولكن لا يجب كل سجود في كل وقت؛ بل هو بحسب ما بيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكن الآنة ولع على تكرار السكدوة عمد تكوان 
قراءة القرآن عليهء وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن في الصّلاةء» وخارج 
الصّلاة؛ كما تقدّمء والله أعلم. 

“" - وأما الأمر المطلق بالسجود فلا ريب أنه يتناول الصلوات الخمس؛ 
فإنْها فرض بالاتفاق» ويتناول سجود القرآن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
سَنَّ السجود في هذه المواضع؛ فلا بد أن يكون ما ثَلِيَ سبباً لهء وإلا كان 

والمذكون إنما هو الأمر» هذل علن أن "هذا السيحود من ' السجود الماموز 
به» وإلا فكيف يخرج السجود المقرون بالأمر عن الأمر؟! وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. 
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- وهكذا جاء في الحديث الصحيح: (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد؛ فله الجنةء وأمرت 
بالسجود. فأبيت؛ فلي النار» رواه مسله” . 

والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر هذا ترغيباً في هذا السجود؛ فدلٌ 
على أن هذا السجود مأمور به» كما كان السجود لآدم. لأن كلاهما أمرء وقد 
سن السجود عقبه؛ فَمَنْ سجد كان متشبهاً بالملائكة» ومَنْ أبى تشبه بإبليس؛ 
بل هذا سجود لله» فهو أعظم من السجود لآدم. 

وهذا الحديث كافي فى الدلالة على الوجوب» وكذلك الآيات التى فيها 
الأمر المقيد والأمر المطلق أيضاً»9” . ْ 

ه ‏ قال: «وأيضا: فسجود القرآن هو من شعاتر الإسلام الظاهرة إذا 
قرئ القرآن في الجامع سجد الناس كلهم لله رب العالمين» وفي ترك ذلك 
إخلال بذلك)”" . 


ل المسألة الرابعة 36 
في بيان حكم الوضوء لسجدة التلاوة وصورتها 
قال شيخ الاسلام كَُنْهُ: «وأما سجود التلاوة. والشكر فلم ينقل أحد عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم . ولا عن أصحابه» أن فيه تسليماً» ولا أنهم 
كانوا يسلمون منه. 
ولهذا كان أحمد بن حنبل» وغيره من العلماءء لا يعرفون فيه التسليم» 
وأحمد ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الآثر بذلك. 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» (ح١8)»‏ عن أبي 
هريرة طلا . 

(0) مجموع الفتاوى (91/ 194 .)١195-‏ 
تنبيه: قد فصّل المصئّف في رد أدلة الجمهور ‏ ولم نذكرها طلباً للاختصار - ويمكن 
الرجوع إليه في الموضع المشار إليه. وانظر أدلة الجمهور وغيرهم في: «المغني» 
لابن قدامة (514/7") وما بعدها. 

زهرة مجموع الفتاوى .)١51/77(‏ 


07م 


وفي الرواية الأخرى 55 واحدة» أو اثنتين» ولم يثبت ذلك بنصٌ بل 


بالقياس . 
وكذلك مَنْ رأى فيه تسليماً من الفقهاء ليس معه نص بل القياس» أو 

قول 5 العا ترطف 

فول يبعصن: الما جين م 


وقد تكلم الخطابي على حديث نافع» عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا 
فعه)”؟. قال : فيه نيان أن الشئة أن يكثر للتتجوف وعلة عدا مذاغت أكثر 
أهل العلم» وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود. 

قال: وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجدء وعن 
ابن سيرين وعطاء: (إذا رفع رأسه من السجود يسلّم». وبه قال إسحاق بن 
رويد 

قال: واحتج لهم في ذلك بقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 
اتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)”؟': وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ ‏ لا 
برف السليم: في دا 

قلت: وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمّى الصّلاة؛ 
لكن قد يحتجُُون بهذا على مَنْ يسلّم أنها صلاة فيتناقض قوله. 

وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه”' ‏ وليس فيه التكبير - 


.)”507/17( انظر: المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارق بنحوه» أبواب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارىء» 
(ح76١٠):‏ ومسلم» كتاب المساجد. . .» باب سجود التلاوة» (ح076)» واللفظ له. 

(9) انظر: «المغنى» (؟/059. 

حدق أخرجه أبو ا كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» تك والترمذي» كتاب 
الطهارة. . . » باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء (ح”2)7 وقال: «هذا الحديث 
أصح شيء في الباب وأحسن...»» وابن ماجه»ء كتاب الطهارة...» باب مفتاح 
الصلاة الطهورء (ح7076).: كلهم عن علي واه وصحًّححه الألباني؛ كما في 
«الإرواء»؛» (ح586). 

(5) كتاب سجود القرآن» باب من سجد لسجود القارئ» (ح70١٠).‏ 


6 


قال: «كان النبى يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجدء ونسجد حتى ما يجد 
أحدنا موضع جبهتهاء وفي لفظ”'2: «حتى ما يجد أحدنا مكاناً لجبهته». 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ولم يذكر تسليماً» وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. 

ومن المعلوم أنه لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لأصحابه أن 
السجود لا يكون إِلّا على وضوء لكان هذا مِمّا يعلمه عامّتهم؛ لأنهم كلهم 
كانوا يسجدون معهء وكان هذا شائعاً في الصّحابة؛ فإذا لم يعرف عن أحد 
منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة» وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم 
وأتبعهم للسّنّة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان 
هو هما يبيّن أنه لم يكن معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لهاء ولو كان هذا مما 
أوجبه النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لكان ذلك شائعا بينهم؛ كشياع وجوب 
الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصّحابة 
أوجب الطهارة فيها 

ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين» وقد يقال: ! 
يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة ة على الطهارة؛ فإِنَ النبي صلى ال الله 

عليه وسلم - لما سَلّم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمّم وقال: «كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر)”" . 

فالسجود أوكد من رد السّلامء لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو مُحَدِثْ 
يحرم عليه السجودء ولا يحل له أن يسجد لله إِلَّا بطهارة. قول لا دليل 
ه700 


.)١ ١ا/4ح(‎ ».. كتاب سجود القرآن» باب من لم يجد موضعاً للسجود.‎ )١( 

(0) أخحرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب أيرد السلام وهو يبول. (ح7!١).‏ عن 
المهاجر بن قنفذ ويه وابن خزيمة في (صحيحه)ء (ح7١2»)5‏ وابن حبان في 
ااصحيحهاء (ح2)807 والحاكم في «المستدرك). (ح095)) وقال: «حديث صحيح 
على شرط الشيخين. . .») 


(؟) مجموع الفتاوى (١5//ال 7‏ 714). 
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قال: «وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليلء» هذا هو السّنَّة 
المعروفة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -. وعليه عامّة السَّلفْء وهو 
المنصوص عن الأئمة المشهورين. 

وعلى هذا فليست صلاة؛ فلا تشترط لها شروط الصّلاة» بل تجوز على 
غير طهارة؛ كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة» لكن هي بشروط 
الصَّلاة أفضل» ولا ينبغى أن يخل بذلك إلا لعذر»27. 


وبهذا قد تم الكتاب الذي أردنا جمعه 
والحمد ننه الذي بنعمته تتم الصالحات 


000( مجموع الفتاوى (77/ .)١56‏ 
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5-0 
جى ديري 0 
هه دين «مرزويسسى 


ْ 00000000 


فهارس الكتاب 


١‏ فهرس الأحاديث والآثار. 
 "‏ فهرس الأعلام المترجم لهم. 


ؤ  '"“‏ مصادر الجمع من كتب شيخ الإسلام. ْ 


3 فهرس مصادر التحقيق. 


عل 


رضخ 
جى ري ١عليّ‏ 
«شس <دن «زومسصى 


000 اه هن ندحود هن حا يحايياييد 


أولاً. فهرس الأحاديث والآثار 


أول الحديث أو الأثر 


ابتاعيها واشترطي لهم الولاء 
أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم؟ 
أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 

اتقوا التفسير فإنما هي الرواية 

أتى رجل ابن مسعود فقال: إني أخاف 
اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي 

أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
5 لنا ميتتان ودمان 


2 


أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 

أخذ رسول الله تَلهِ بيدي فقال: خلق الله التربة 
أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السد 
أخذتموهنّ بأمانة الله 

إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش 
إذاجلة العم تلن روسل الحيق 

إذا جاءك التفسير عن مجاهد 

إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 
إذا سألتم الله البجَنّةَ فاسألوه الفردوس 
ذا سمعتم المؤذن فقولوا لم يقول 
ذِنَّ في الرقى ما لم تكن شركاً 

أسألك بأن لك الحمد 

أسألك بأنك أنت الله 

أسألك بكل اسم هو لك 

استذكروا القرآن؟؛ فلهر أشدٌ تفلناً 


إ 
ا 


4 
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أول الحديث أو الأثر 

استعارت من أسماء قلادة. .. فأنزل آية التيمم 
استغفروا لأخيكم 

استقيموا ولن تحصوا 

أشهد على هذا غيري 

أصدق كلمة قالها شاعر 

اصنعوا كل شيء إِلّا التكاح 

أعطوا قوة في العبادة» وبصراً في الدين 
أعطيت جوامع الكلم 

أعلمت الناسخ والمنسوخ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
أعوذ بكلمات الله التامات 


أفلم ييئس الذين. . . قال: إنما هي أو لم يتبيّن 


أقبل النبي كله من نحو بئر جمل 
أقرئ الناس بلغة قريش 

اقرؤوا البقرة وآل عمران 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب 

اقرأ القرآن في شهر 

اقرأ القرآن في كل ثلاث 

اقرأ القرآن في كل شهر 

اقرأ علي القرآن 

اقرأ وَارْقَ وَرَثَل 

أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس 
ألا إن آخر القرآن كان تنزيلاً آية الربا 
ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه 
لا بقايا من أهل الكتاب 

الاستواء معلوم 

ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 
الأبصار: البصيرة بدين الله وكتابه 
الأبصار: الصّواب في الحكم 
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أول الحديث أو الأثر 


الإيمان أن تؤمن بالله 

التصفيق للنساء 

التوبة هى الفاضحة 

الحرف النقى للد ال ا لراك 
الحج من سبيل الله ْ 

الحمد لله رأس الشكر 

الحمد لله رب العالمين ويقف 

ألست ترى السماء؟ 

ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه 
السنة هى تأويل الأمر والنهى 

الكيخ والقييخة إذا اؤنيا قار جترهها النة 
العلم علمان: علم في القلب 

العلماء ثلاثة: فعالم بالله 

الكوثر إنما هو من الخير الكثير 

اللمس والمباشرة. . . في كتاب الله الجماع 
الله أكبر كبيرا 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم لك الحمد أنت قيّم السماوات 
اللهم هؤلاء أهلي 

ألم أخبر أنك تصوم الدهر 

ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط 
ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت؟ 

المائدة من آخر القرآن نزولا 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 

المراء في القرآن كفر 

المسلم لا يرث الكافر 


أما بعد: فأحسن الحديث كتاب الله 
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أول الحديث أو الأثر 


إن أبا بكر رجل رقيق 

إن ابن أبي سرح كتب للنبي كَل القرآنَ 

أن ابن عباس صلَّى على جنازة فقرأ 

أن آدم نيا نزل من الجنة ومعه خمسة أشياء 
أن أسيد بن الخضير كان يقرأ سورة الكهف 
إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ 

إن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة 

إن الرّب ليعجب من عبده إذا قال: رب 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك 

إن القرآن نزل بلغة قريش 

إن الله أعطى كل ذي حقٌّ حقّه 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء 

إن الله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال 
إن الله جرَّأ القرآن 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله حيبي كريم يكني عمًّا يشاء 

إن الله خلق كل صانع وصنعته 

إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله عاتب الخلق جميعهم في نبيّه إلا أبا بكر 
إن الله لا يعجب!؟ 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 

إن الله يحب البصر النافل 

إن الله يحب البصير الناقد 

إن المحكم هو الناسخ 

إن المرأة كانت مقلاتا 

أن النبي كَل خرج من الخلاء 
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أول الحديث أو الأثر 


أن النبي كك حين صام عاشورا وأمر بصيامه 
أن النبي كَكِ كان في بعض سكك المدينة 
أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم 

إن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين 
إن أول ما خلق الله القلم 

أن بعض الصّحابة صلى بأصحابه 

أن تجعل لله نِدَاً وهو خلقك 

أن جارية لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها: مسيكة 
إن جبريل كان يعارضٌ النبيّ كل في كل عام 
إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 

إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار 

إن ربي قال لي: أن قم في قريش فأنذرهم 
إن ربي قال لي: إني منزل عليك كتاباً 

أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 

أن رسول الله كل كان يقول: عليم حكيم 
أن رسول الله يلِْهِ نزل بأولات الجيش 

إن عندك بيوتاً يقال لها الحمامات 

إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته 
أن لا يمس القرآن إِلّا طاهر 

إن لكل شيء سناماً 

إن لكل شيء قلباً 

الي امل يه الناس 

إن لله تسعة وتسعين 

إن مِمّا نزل من القرآن عشر رضعات 
إن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
أناجلهم في صدورهم 

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم 
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أول الحديث أو الأثر 


أنزل القرآن على سبعة أحرف 

أنزل علي آيات لم ير مثلهن قط 

أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء 

أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة 
أنزلت عليه سورة الكوثر 

أنزله إلى بيت العرّة في السماء الدنيا 

انطلق رسول الله يل في طائفة من أصحابه 
إنك لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً 
أنكحنى أبى امرأة ذات حسب 

إنما ]لا عنالببالئاك 

الما آمو بالرهو ذا اعونت القيةة 

إنما جعِل الإمام ليؤتم به 

إنما شريح شاعر يعجبه علمه 

إنما نزل أول ما نزل. . . ذكر الجنة والنار 
إنما هي : «أولم يَتبَيّن الذين آمنوا» 

إنما هي: «ووضّى ربك» 

أنه أناء الك عدر مر الصلاقة 
أنه سلَّم على النبي يك وهو يتوضاً فلم يرد 
أنه صلَّى مع النبي كك هو واليتيم 

إنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
أنه مر برجل من أهل العراق ساقطا 
أنه نهى أن يغطي الرجل فاه 
إنها أعظم سورة في القرآن 
إنها أفضل سورة في القرآن 
إنها المَقَسْقِسْة 

إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد 
إنها نزلت في العرنيين 

إنها نزلت في المشركين 

إنها نزلت في قوم موادعين 


كم 


21 


أول الحديث أو الأثر 


إنهما ليستا من كتاب الله 
إنى لأدخل فى الصّلاة وإنا أريد أن أطيلها 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 
أهل البدع والشبهات 
أوصى أن يقرأ على قبره 
أول ما بُدِئَ به رسول الله وَكِهِ من الوحي 
أول ما جاء المَلّك بالوحي 
أول ما نطق به آدم 
أول من يُدْعى إلى الجنة: الحمّادون 
أولوا القوة في العبادة والبصر 
أي أرض فل يوأي سماء تظلني 
أى الذنب أعظم؟ 
أيؤذيك هواتّك؟ 
إيّاكم والشّح 
أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن 
أيما رجل مسلم قتل أو أصاب حذا 
أين الله؟ فقالت: فى السماء. . . إنها مؤمنة 
أي فافجرها افلأ دميغلق الننذا رايت 
أيها الناس كلكم يناجي ره 
بس البيتٌ الحمام 
بتسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية 
بعئت بجوا مع الكلم 
لّوا عنّي ولو آية 
بنو إسرائيل» والكهف. . . وهن من تلادي 
بينما جبريل قاعد عند النبي َك سمع نقيضاً 
تتجيء البقرة وال عمران 
تصديق ما وعد في القرآن 


تكفل الله لمن قرأ القرآن 
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أول الحديث أو الأثر 


ثلاث آيات يتعلمهن 


ثلاث ساعات نهانا رسول الله لِِةِ أن نصلى فيهن 


لم ريده اليمنى 
ثوبي حجر» ثوبي حجر 
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت 
جمع القرآن على عهد النبي يَلِِ أربعة 
جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة 
جهر عمر ذه بالاستفتاح 
حجة لك أو عليك 
حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن 
حدّئوا الناس بما يعرفون 
حضرت عصابة من اليهود يوماً إلى الني كلل 
حفظ إعراب القرآن أحب إلينا ْ 
خذوا عن مناسككم 
خذوا عنّىء خذوا عني 
خرج على أصحابه وفيهم من يقرأ ٍ 
1 
خطبنا عمر طبه فقال: يقول الله: #إمَا تَنسَح»# 
خفف على داود القرآن 
حي اند مفين 

خير القرون القرن الذي بعثت فيه 
ا 
دخل علي النبيّ غداة بْنِي عَلَىَّ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
دعوة أخى ذي النون 
ذكرنا ربنا فيقراً 
ذلك من فعل الخوارج 
رب اغفر لي» رب اغفر لي 
زات كي شح نسي 
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أول الحديث أو الأثر 


رَبِحَ البيع أبا يحيى 

ربك الذي تعبد هو من ذهب؟ 

زنى رجل من اليهود بامرأة 

ينا القرآك: باصن يكت 

سيِلّت أسماء هل كان أحد من السَّلف 

سأل أهل مكة النبي كله أن يجعل لهم الصّفا 
سأل رجل ابن عباس عن يوم 

سألتٌ أبا سلمة. . . عن أول ما نزل 

سألتُ رسول الله كَلْهِ فقال لي : قيل لي 
بالمتحاسة فنفك ‏ ازاك تون 
سبب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أخته 
سبحان الذي وسع سمعه الأصوات 
سبحاتك اللهم وبحمدك 

سبعة يظلهم الله في ظله 

سيل واسكة 

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
ستقيمه العرب بألسنتها 

ستكون فتن قلت فما المخرج؟ قال: كتاب الله 
سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة 
سنة يأخذها الآخرٌ عن الأول 

سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى 


صدقة تصّدق بها عليكم فاقبلوا صدقته 
صدقك وهو كذوب 
صلاة السّفر ركعتان 
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أول الحديث أو الأثر 


صلوا في نعالكم ولا تَسَبّهُوا باليهود 

صلَّى النبي يكل بأصحابه صلاة الظهر بعسفان 
صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة 
صلينا خلف رسول الله بمنى ركعتين 
صلينا مع رسول الله آمن ما كان ركعتين 
طائفة من الصّحابة همّوا بالرهبانية فأنزل الله 
طهّروا أفواهكم بالسواك 

عاد الأمر إلى الغسل 

عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
عرضت المصحف على ابن عباس 

ُرضت علي سيثات أُمّي 

عصمة لمن استمسك به 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

عيئان لا تَمَْسَّهُما النار 

فاتحة الكتاب هي السبع المثاني 

فأنزل الله «ل غرَكُ بو يِسَلَكَ 4 

فإنه كان لا يستنزه من البول 

فإني أحكم بما في التوراة 

فسألنا أصحاب رسول الله 

«عْصِيَامٌ تََنَةَ أََا و4 متتابعات 

فضل القرآن على سائر الكلام 

فليأت الذي هو خير وليكمّر عن يمينه ٍ 
فما بال عائشة كانت تصلي في السفر أربعا 
فى الإبل السائمة الزكاة 

قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قام النبي يلد بآية يرددها 0 

قد أحسنتم. . . أرى فيه شيئا من اللحن 
قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء 


كم 
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أول الحديث أو الأثر 


قدمنا على رسول الله يَْةْ في وفد ثقيف 
قدموا على رسول الله لله يله المدينةً فكلّمه الحبران 
قرأ على أبيّ سورة مل يك 4 

قرأ علي الحسن والحسين 

قرأ في ركعتي الطواف 

قرأه على رسول الله ككْهِ فأمره بذلك 
اي 

#كلٌ هو أللَّهُ أحدٌ 40» تعدل ثلث القرآن 
قلب القرآن #يسّ 49 

قولوا: سمعنا وأطعنا 

كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه 

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 

كان النبى يَكةْ وأبو بكر يتحدثان 

كان النبى كل يذكر الله على كل أحيانه 

كان النبى ككل يردد الآية الواحدة 

كان النبي بلهِ يصلي ولصدره أزيز 

كان النبي كَلِْةِ يعالج من التنزيل شدة 

كان النبي كَل يقول في ركوعه وسجوده 

كان النبي يَلْةِ ينفتل من صلاة الغداة 

كان النبى يَكةِ يقرأ فى الجمعة فى صلاة الفجر 
كان انيوة إذا اجتتم يوا عد 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 

كان رسول الله يكهِ أجود الناس 

كان رسول الله وك لا يحجبه شيء 

كان رسول الله كل لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 
كان رسول الله ككل يقرأ علينا السورة 

كان رسول الله يل يقرأ علينا القرآن 

غان غيد اله بق أي ابن مالو تقول الا رية:اله 
كان عمر يُسمّع نشيجه من وراء الصفوف 
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أول الحديث أو الأثر 


كان عمر يقرأ بيونس والنحل 

كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً 

كان قريظة والنضيرء وكان النضير أشرف 
كان ناس من أهل الكتاب بينهم وبين النبي ككل 
كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه 

كان يقول في ركوعه وسجوده 

كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصَّفا 
كانت تسمّى المَقَسْقِسْة 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سِكة 

كتاب الله 

كتب عمر إلى الأشعري أن عندك بيوتاً 
كتب لموسى التوراة بيده 

كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر 

كفر لا ينقل عن الملّة 

كفى بخشية الله علماًء وكفى بالاغترار جهلاً 
كل بدعة ضلالة 

كل شيء في القرآن: أوء فهو على التخيير 
كل شيء لا روح فيه... فهو إناث 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 

كمثل غيث كثير أصاب أرضاً 

كنا جلوساً عند رسول الله كَهِ فنزلت عليه 
كنا مع رسول الله ككهِ وأنزلت عليه سورة 
كنا مع سلمان فخرج قضى حاجته 

كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر 
كنت أسأل علياً الشيء فيأبى علىّ 

كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول الله 
كنت أمسك المصحف على عهد سعد 
كتتم خير الناس للناس تأتون بهم 

كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ 


66م 


لوده 


أول الحديث أو الأثر 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر 

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا 

لا تحلفوا إِلّا بالله 

لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم 
لا تكتبوا عني غير القرآن 

لا دس المصحف ]إلا غلى طهارة 

لا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه العلماء 
لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة 
لا حسد إِلّا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 
لو حول ولأاقرة لذ بالق 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 
لا نورث ما تركنا صدقة 

لا ها الله إذاً لا يعمد إلى أسدٍ من أسد الله 
لا وصية لواردث 

لا يحجيه. .. عن القرآن شيء 

لا يرث القاتل 

لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر 
لبقتل ميلم يحافن 

لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس 
لأعلمنك سورة هي أعظم سورة 

لعن المتشبهات من النساء بالرجال 

لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون 
لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود 

لقن عحك ال الللاكن مسكها 

لقد عجب الله 


لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ 


اقم 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


لقد نزل بمكة على محمد كَلَِةِ وإنى لجارية 0 يك 

لقد نزلت علي آنفاً سورة 1 هه 
لكل شي سنام وإن سنام القرآن كم وال لالم 

لله أشد أُدّنا إلى الرجل الحسن الصوت و من" 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ف 
لما اقتتلت فارسٌ المجوسٌ والروم النصارى 45 
لمّا أنزل الله #الم 9 ملت اليم 409 خرج أبو بكر ١‏ 
لما أنزل الله تعالى وص منت علد الإستو» 5خ 
لما أنزل الله الم (غبتِ اللو 09 »4 هك الم 
لما سمعت هذه الآية أحسست بفؤادي 3 
لما قام الليل قرأ العشر الآيات الأواخر 4ك 
لما قدم وفد نجران ١4م‏ 
لما كان يوم بدر نظر رسول الله يَلِ إلى المشركين 4 
لمّا مات النجاشي 485 
لما نزلت هذه الآية مما عَالوا مدع أبق2» 4م 
لمّا نزلت هذه الآية #وإن مُبَدُ أمًا ف أَشِْيكُ:» 4 
لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني ول ول 19ل ك5لل كت امه 
لو أعلم أني لو زدت على السبعين 48 
لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه 65 مف 4م 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 1 
ليس فى الدنيا ممًّا فى الجنة إِلّا الأسماء 01 
ليس لذلك بُني ْ 0١‏ 
ليس منا من لم يعن بالقرآن 5١‏ 
تعن هذا القرآن من بين أظهركم 45 
ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردها الا 845+ 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماك لاقت كك 
ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع م 
ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت 4 
ما تقرب العباد إلى الله بمثل 555 


الام 


أول الحديث أو الأثر 


ما جاء يك؟ 

ما جلس قوم في بيت من بيوت الله 
ما راجعت رسول الله كَكِلةِ في شيء ما راجعته 
ما سئل أصحاب محمد يكل عن شيء 
ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ 
ما من رجل يحدث قوما حديثاً لا تبلغه 
ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع 
ما نبدل من آية أو نتركها فلا نرفعها 
ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه 

ماكة كتاب وأربعة كتب 

مثل بِالعْرَنِييّن 

مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
مر النبي كل بأبي موسى وهو يقرأ 

مر بظبي حاقف 

مُرٌ على رسول الله وك بيهودي مُحمّم 
مُرْنْ أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الغائط 
مسح رأسه وأذنيه 

مشتمل على الأقسام والأمثال 

من أخذ ابن أبي سرح فليضرب عنقه 
من استطاع أن ينفع أخاه 

من باع عبداً وله مال فماله للبائع 

من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين 
من حلف بغير الله فقد أشرك 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 
من سرّه أن يحفظ فليصم سبعة 

من سره أن يقرأ القرآن غَضَا 

من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن 

من شغله القرآن عن ذكري 

من شغله قراءة القرآن 


مام 


لاال, فاكلا 


أول الحديث أو الأثر 


من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا 
من طلب القضاء واستعان عليه 

من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب 
من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 
من قال في القرآن بغير علم 

من قرأ ##إدًا وُْزِت# عدلت له نصف القرآن 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 

من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 

من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات 
من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه 
من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة 
من قرأ آية الكرسى عند الحجامة 

من كان حالفاً فليحلف بالله 

من كفر بحرف منه فقد كفر به كله 

من لم يجد النعلين فليلبس الخفين 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

نحرّبه ثلاث سور 

نزل القرآن على سبعة أحرف 

نزلت في الجدّ بن قيس 

نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الجن 
نزلت لما مثل المشركون بحمزة 

نزلت هذه الآية فينا 

نسي آية من سورة ثم. . . أعاد قراءتها 

نهى النبى كله عن الصّلاة. . . لأطأن عنقه 
هذا من المقدم المؤخر في الكلام 

هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ 


؟الم 


كم“ثفا آاحفل 
حلملل 


١ 
1 
>30 
"04 
07*١١ 


أول الحديث أو الأثر 


هذه وهذه سواء 

هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم!! 

هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ 

هل تقرأ سورة المائدة؟ 

لو كان النبي كَلةٍ يقرن بين السورتين 

هل لك فى نساء بنى اللأصفر؟ 

هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 

هو ما يوزن به 

هي السبع المثاني والقرآن العظيم 

هي المبعثرة 

هى سواء واعتبروا ذلك بالأسنان 

لوَإدًا قُرى لقان . . .4 نزلت في الخطبة 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية. . 

والذي نفسي يده إ3 لهذةالكية لنبانا وكفتين 
والله لأغزون قريشاً 

ويد يك ين 402. . . و«الذك والأق» 
وأنت الظاهر فليس فوقك 

وقفت ههنا وجمع كلها موقف 

ولكنى بعثت بالحنيفية السّمحة 

وَليي جبريل /8ة 

ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت 

يَوْمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله 

يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ 
يا أبا موسى ذكرنا ربنا 

يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء 

يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخر ما نزل 


:لام 


0 


روث 


37” 48 


أول الحديث أو الأثر 


يا أيها الناس كلكم يناجي ربه 

يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 

يا بني عبد المطلب 

يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ 

يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ 

ذا ونوك الاك افك الري ؟ 

يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
يحشر الناس فيقول: من كان يعيداشياً 
يحِلُونَ حلاله ويحرّمون حرامه 

يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار 

يقرا فى الصلاة بسورة لق 

يقول الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي 
يقولون: شعيب صاحب موسى» ولكنه سيد 
يقيد عكرمة على حفظ القرآن والسنة 

ينهى عن صيامين وبيعتين 


اام 


الصفحة 


345 

5” 

مك 
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4 
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قم 
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(شكس «دين ازومسسى 


21 ملأت لات حاتت 13130 بمارومايويد 


ثانياً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن يزيد بن قيس: ه 


ابن سريج: أحمد بن عمر الشافعي: 


ال 
ابن شنبوذ: محمد بن أحمد: ١١0‏ 
ابن عامر الشامى: ١4٠‏ 
ابن كثير : أبو معبد عبد الله : ١‏ 


أبو إسحاق بن شاقلا: 475 

أبو إسماعيل عبد الله بن محمد: 091 
أبو الأسود الدؤلي: ١88‏ 

أبو جعفر المدني: ١794‏ 


أبو الحسن أحمد بن الحسن الترمذي: 


04 
أبو الحسن كهمس بن الحسن: ١99‏ 
أبو الفضل صالح بن الإمام أحمد: 516 
أبو الوفاء علي بن عقيل: 445 
أبو الوليد بشر بن الوليد: 59١‏ 
أبو الوليد حسّان بن محمد القرشي 
فل 
أبو بكر بن مجاهد: ١١4‏ 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: 591 


أبو جعفر عبد الله بن هارون الرشيد: 


084 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع: ١79‏ 
أبو حامد الغزالى: ١6‏ 


أبو نملة الأنصاري ضيه : 
أبو كنف: ١55‏ 


أبو صالح باذام: 7١7‏ 

أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني: 
16 

أبو العباس المهدوي: 4١م‏ 

أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام 
أحمد: /ا١1>‏ 

أبو عبد الله الحسن بن حامد: 097 

أبو عبد الله بن منده: وك 

أبو عبد الله محمد بن شجاع البلخي: 
/ 

أبو عبد الله محمد بن يحيى: 515 

أبو عثمان سعيد بن منصور: 098 

أبو علي الجبائي: ٠7٠١‏ 

أبو على حنبل بن إسحاق: 507 

أبو عمر الشيباني: يل 

أبو عمرو البصري: ١41٠‏ 

أبو عمرو بن العلاء: ١605‏ 


أبو محمد حرب بن إسماعيل: 0944 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
المهاجر: 51١6‏ 

أبو محمد عبد الله بن مسلم: 5٠07‏ 

أبو المظمُر السمعاني: 5175 

”ى[”7, 


كلامم 


أحمد بن أبى دؤاد: 597 

إسحاق بن لاقي الخزاعي : 04١‏ 
إسحاق بن راهويه الحنظلي : 2146 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي: 09" 


إسماعيل بن عبد الرحمن الذي الكنين: 


مولا 


إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الله: 


50> 
أوس بن الصامت: ع0 
جويسن بن شغيدة 701 
الحسين بن داود المصيصى: 7١8‏ 
حمدويه بن شداد: 5١5‏ / 
حمزة بن حبيب بن عمارة: ١5٠‏ 
سهل بن عبد الله التستري: 851 
سيف بن محمد: ١١١‏ 
شهر بن حوشب: 6٠‏ 
الضحاك بن مخلد: 6٠١لا‏ 
عاصم بن أبي النجود: ١5٠‏ 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو: ٠/١٠9‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق الضبى: 09١‏ 
غبها لوحيو ررد كال الأصم : فى 
عبيد الله بن سليمان: 5١لا‏ 
عطية بن سعد العوفى: 554 
علياين ان طليعة 701 
علي بن حمزة الكسائي: ١5٠‏ 
علي بن عيسى الرماني: 7٠١‏ 


عيسى بن فائد: 5١4‏ 

595٠ غيلان:‎ 

القاضي عبد الجبار الهمدانى: ١٠لا‏ 
كرز بن وبرة أبو عبد الله الوق : 14 
يع بالط اللي ا الي 

محمد بن إدريس الرازي: 51١1‏ 
محمد بن الحسن بن زبالة: 59 
محمد بن الشَّائب الكلبي: 7١6‏ 
محمد بن جعفر بن مطر: /الا 

محمد بن داود المصيصى: 5١9‏ 
معي اسم الع ل ا 

نعمد ابن طرق المكر 34 

يديه وتوطيةالزعات اصرف 0706 


هلال بن أمية ونه : ١ه‏ 

الوالبي: علي بن أبي طلحة: 7١١‏ 
فشنت مق اناد 07و07 
يعقوب بن إسحاق بن زيد: ١94‏ 
يوسف بن عطية الصفار: 86لا 


اام 


١ 


1١: 
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- 
ع 


ررحم 
عى (كري ١‏ اجَرَئّ 
(شاس «دين (تزومسيسى 


000 أت ات لحات 0 حل برايوايىا 


ثالثاً:. مصادر الجمع من كتب شيخ الإسلام 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الناشر: مطبعة السّنَّة 
المحمدية. القاهرة» ط ”2 594١اهءات:‏ محمد حامد الفقي. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ت: د. ناصر بن 
عبد الكريم العقل. مكتبة الرشد» الرياض» ط؛. 5١1١ه.‏ 

الاستقامة. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود ط 20١‏ #"1:07١اهعءات1‏ د. 
محمد رشاد سالم. 

التحفة العراقية» المطبعة السَّلفِيةء القاهرة» ط”. 994١١ه.‏ 

التدمرية تحقيق الاثبات للأسماء والصّفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. 
مكتبة العبيكان» الرياض» ط2"5. 577١اهءاآت:‏ د. محمد بن عودة السعوي. 
التسعينية» ت: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف» الرياض» 
طك ١57١ه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيحء الناشر: دار العاصمة» الرياض» 
طاء 54١5١هيءات:‏ د. على حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم العسكر» 
د. حمدان محمد. ١‏ 

الحسنة والسيئة» ت: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدذنى» القاهرة. 

الرد على البكري - تلخيص كتاب الاستغاثة. ْ 

الرد على المنطقيين» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة» الناشر: إدارة ترجمان 
السَّّدَ لاهورء» ط؛. 07١1١ه.‏ 

الزهد والورع والعبادة» الناشر: مكتبة المنارء الأردنء ط١اء‏ 501١اءات:‏ 
حماد سلامة» محمد عويضة. 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» الناشر: دار المعرفة. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول. الناشر: دار ابن حزم» بيروت» طاء 
017 ههءات: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. 
الصفدية» ط5. 505١هيءات:‏ د. محمد رشاد سالم. 

العبودية» ت: علي حسن عبد الحميد الأثري» مكتبة الأصالة» مصرء ط1. 


4344 
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7١ 
ضيك‎ 


العقود الدرّية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيميةء لأبي عبد الله: 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسيء دار الكاتب العربى» 
بيروتء ت: محمد حامد الفقى. ١‏ 1 
العقيدة الواسطية» شرح الشيخ صالح الفوزان. 

العقيدة الواسطية. للعلامة محمد خليل هراس. راجعه الشيخ عبد الرزاق 
عفيفى» مكتبة دار الفيحاء» دمشق. ط١اء‏ 5١51١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى» الناشر: دار المعرفة» بيروت» ط١اء‏ 785١اهءات:‏ حسنين 
محمد مخلوف. 

الفروع , للعلامة شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح 57/اه» 
دار عالم الكتب» بيروت» ط5» 500١هء‏ راجعه: عبد الستار أحمد فراج. 
الفواعد النورانية» الناشر: دار المعرفة» بيروت» 99١7١اهء‏ ا ت: محمد حامد 
الفقى. 

الكلم الطيب» ت: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط"اء /191م. 

المسألة المصرية في القرآنء ضمن مجموع الفتاوى 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمعه ورتبه: محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء طدء 518١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه.» جمعها: شهاب الدين أبي العباس الحنبلي الحرّاني 
الدمشقي» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت. 
النبوات» الناشر: المطبعة السَّلفِية» القاهرة,» 785١ه.‏ 

أمراض القلوب وشفاؤهاء المطبعة السَّلفِيةء القاهرة» ط؟. 99١١اه.‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» الناشر: مكتبة 
العلوم والحكمء ط١ء‏ 408١ه»‏ ت: د. موسى سليمان الدويش. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» الناشر: مطبعة الحكومة» 
مكة المكرمة. ط١اء‏ ”197١اهءا‏ ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 
تلخيص كتاب الاستغاثة. والتلخيص. للحافظ ابن كثير» الناشر: مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١»‏ 9١51١هءات:‏ محمد على عجال. 
تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. 1 

جامع المسائل. دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء طاء ؟57١ههء‏ بتمويل 
مؤسمة م سليمان بن عبد العزيز الرّاجحى الخيرية» ت: محمد عزيز شمس» 
إشراف: د. بكر أبو زيد. ْ 
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درء تعارض العقل والنقل»ء ت: د. محمد رشاد سالم» «ضمن المكتبة 
الشاملة فى الحاسوب). 

درء تعارض العقل والنقل»ء ت: د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية. 
دقائق التفسير الجامع, لتفسير ابن تيمية «مختارات» من جمع د. محمد السيد 
الجليند» الناشر: مؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط”ء 4054١ه.‏ 

رسالة في التوبة» ضمن: جامع الرسائل.» ت: محمد رشاد رفيق سالم. 
رسالة في المعاني المستنبطة. ضمن جامع الرسائل» ت: محمد رشاد سالم. 
رسالة في تحقيق التوكل. ضمن جامع الرسائل» ت: محمد رشاد سالم. 
رسالة في تحقيق الشكرء ضمن جامع الرسائلء» ت: محمد رشاد سالم. 
رسالة في قنوت الأشياء. ضمن: جامع الرسائل» ت: محمد رشاد رفيق 
سالم. 

رسالة في معنى كون الرب عادلا. ضمن جامع الرسائل. 

شرح الأصفهانية» وهو شرح عقيدة مختصرة» لأبي عبد الله محمد بن محمود 
الأصبهاني الأشعري» شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: د. محمد بن 
عودة السعويء رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه» بإشراف د. 
محمد رشاد سالم. 

شرح العمدة في الفقه. الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض» ط١اء‏ 41١هء‏ 
ت: د. سعود صالح العطيشان. 

شرح حديث النزول. الناشر: دار العاصمة؛ الرياض» ط١ء‏ 4١5١هءات:‏ 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس. 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء وابنه محمدء طبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء بالمملكة العربية السعودية» مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 6١5١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية. لابن تيمية» تأليف: العلامة بدر الدين أبى عبد الله 
محمد بن على الحنبلى البعلى /الالاه» أشرف على تصحيحه: عبد المجيد 
سليم» توزيع مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة. 

مقدمة التفسيرء وقد نقلناها من مجموع الفتاوى (ج217. 

منهاج السنة النبوية. الناشر: مؤسسة قرطبة» ط١2,‏ 5٠1١اهءات:‏ د. محمد 
رشاد سالم. 


4ه 


مض 
جى ري ١جَرَيّ‏ 
«شس «دين (زومسى 


اوت أح عقت حاكن ححا بمايواير 


رابعاً. فهرس مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي», 
لعلى بن عبد الكافى السّبكىء دار الكتب العلمية» بيروت» طكء 404١هء‏ 
نز جدافة ول الدلما م 7 5 

إتحاف المتقين. للزبيدي. 

الاتقان في علوم القرآنء للعلّامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت: 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواءء د. عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدرء مجلة الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» العدد .1١١١‏ 
إجابة السائل شرح بغية الآمل. للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت». طاء 1986م. ت: القاضي حسين بن 
أحمد السياغي» والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 

أحكام القرآن. للجصاص: للعلامة أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 85٠5١هءات:‏ محمد الصادق 
قمحاوي. 

الاحكام في أصول الأحكام, لعلى بن محمد أبو الحسن الآمدي» ت: د. 
سيد الجميلى» دار الكتاب العربى» بيروت» طك232 5٠١1١ه.‏ 

الاحياء. للغزالى» محمد بن 1 الغزالى» دار المعرفة» بيروت. 

الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة الدينوري . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لمحمد بن محمد العمادي أبو 
السعود ذار اتعتاء الترابك: الحر + “يروت 

إرشاد الفحول» العامة الشوكاى. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للعلامة محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى. بيروت». ط5”. 507١ه.‏ 

أسيات: النزول» للواحدى». افيد المكتبة الشاملة الرقمية» . 


8ق١‎ 


6 


- 6 
5 


3 


نك 


ارك 


- 3” 


- 54 
1-1036 


الاستذكارء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» طاء ١هءات:‏ سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض ٠.‏ 

أسرار العربية» للعلامة عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبي 
سعيد» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 1946١م2‏ ت: د. فخر صالح قدارة. 
الأسماء والصفاتء. للحافظ أبي بكر البيهقي 458ه»ء دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

أفولالنوعني» امسو بن العسد يق أب سوال فرعي ال : 

أصول السُّنّ للإمام أحمد بن حنبل» دار المنار» الخرج» السعوديةء» ط١اء»‏ 
١ه.‏ 

الأصون تالفحو اللحلانة ان تعر ماين سيل ين (المراخ الععري 
البغدادي. مؤسسة الرسالة» بيروت» طثا. 1988م2ا ت: د. عبد الحسين 
الفتلى + 

أطلس التاريخ العربي الاسلامي . 

الاعتصام ‏ للشاطبي . ا 

اعتقاد أهل السّنَّةَ والجماعة» للحافظ اللالكائي 414ه» ت: د. أحمد بن 
سعد الغامدي» دار طيبق» ط"”2 6١51١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» 
للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي» ت: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طاكء ١0١5١ه.‏ 

أعلام النبوة» للعلامة أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 19417١م2»‏ ت: محمد المعتصم بالله 
البغدادي . 

الاقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسى بن أحمد الحجّجاوي المقدسي 
4هءات: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طاء 8١5١ه»‏ دار 
هجر» مصر. 

الأم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 54١٠هء‏ ا ت: محمود 
مطرجي» مكتبة عباس البازء مكة المكرمة» طاء 517١ه.‏ 

الامتاع بالأربعين المتباينة السماع. للحافظ ابن حجر. 

الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري. 
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الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتنبل» 
تأليف العلامة الفقيه: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
6ههوات: محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الأوسط. للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» ت: د. 
صغير أحمد حنيف» دار طيبة» الرياض» 90٠5١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك». للعلامة جمال الدين عبد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصاريء, دار الجيل» بيروت» طهء 19104م. 

الإيمان» للإمام أبي عبيدٍ القاسم بن سلام /61١هءات:‏ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط7ء 107١ه.‏ 

الباعث على إنكار البدع والحوادث» للعلامة أبي شامة عبد الرحمن بن 
إسماعيل» دار الهدى,» القاهرة» ط 2١‏ 98١هءات:‏ عثمان أحمد عنبر. 
بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقى» مكتبة المعرفة» بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للقاضى أبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
06ه. دار الكتب العلمية» بيروت» ط 3١‏ 508١ه.‏ 

البرهان فى أُصول الفقهء لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني» الوفاء» المنصورة» مصرء ط 4 418١هءات:‏ د. عبد العظيم 
محمود الديب. 

البرهان في علوم القرآن» لأبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي» دار المعرفة» بيروت» ١94١هءا‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
تاريخ الاسلام» للحافظ الذهبي. 

تاريخ الطبري > تاريخ الأمم والملوكء لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ لا١٠5١ه.‏ 

التاريخ الكبيرء لأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم, دار الفكرء ت: السيد هاشم الندوي. 
تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

تأويل مشكل القرآن» لخطيب السنة الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري» المتوفى سنة 5/ااه» شرحه ونشره: السيد أحمد صقر» 
المكتبة العلمية. 
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كلام نشره: السيد أحمد صقر » المكتبة العلمية» بيروت . 

التبيان في أقسام القرآن» للعلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
تحريم النظر في كتب الكلام» للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي » دار عالم الكتب» الرياض» ط »١‏ م ت: 
تخريج الفروع على الأصولء, لأبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ”. 48ؤو"9اهمات: د محمد أديب صالح . 
التذكرة. للقرطبى » دار الكتب العلمية» سروت . 

التعاريف - التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» 
دار الفكر. بيروت» ط 2١‏ ١٠5١هعءات:‏ د. محمد رضوان الداية. 
التعريفات» لعلى بن محمد بن على الجرجانى» دار الكتاب العربى» بيروت » 
طاء 06٠5١هيءات:‏ إبراهيم الأبياري. 

تفسير ابن الجوزي :- زاد المسير في علم التفسير. للعلامة عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن الجوزي» المكتب الإسلامى» بيروت »2 05 لا 5٠5١آاه.‏ 
تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيمء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير الدمشقى» دار التراث. 

تفسير الألوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
لابى الفضل محمود الألوسى. دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لإمام المفسرين أبي 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» الريان» للتراث . 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. للعلامة أبي عبد الله محمد بن 
التقريب > تقريب التهذيب, للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى "الالاه. دار الرشيد» سورياء ط 2١‏ 5٠5١اهيىات:‏ 
محمد عوامة. 

دار الرشيد ‏ سورياء الطبعة الأولى» 54:5١ه-1985م:ات:‏ محمد عوامة. 
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التلقين في الفقه المالكي؛ للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي 
المالكي» ت: محمد ثالث سعيد الغاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة 
المكرمة . 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي» مؤسسة الرسالة» بيروت»: ط 2١‏ ٠٠5١هءات:‏ د. محمد حسن. 
تهذيب التهذيبء, للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
دار الفكر» بيروت» ط ١ء‏ 505١ه‏ ا ش 
تهذيب الكمال. للإمام الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
المزي مؤسسة الرسالة» بيروت» ط .١‏ ٠٠5١هء‏ ت: د. بشار عواد 
معروف. 
الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 2١‏ ١/ااه.‏ 
الجحمل > كتاب الجمل فى النحوء للعلامة الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
طهء 19946مءات: د. د. فخر الدين قباوة . 
جواهر القرآن. لأآبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء العلوم, 
بيروتء» ط ١‏ 46وامء ت: د. محمد رشيد رضا القباني. 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية, لأبى محمد عبد القادر بن محمد بن 
محمد بن نصر الله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي 0/الاهءات:د. 
عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء مصرء ط”2 7١51١اه.‏ 

حجّة القراءات» لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 7. 507١هءات:‏ سعيد الأفغاني. 
الحجّة في القراءات السبع. لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» دار 
الشروق» بيروت» ط 5. ١٠5١هء‏ ت: د. عبد العال سالم مكرم. 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. لأبى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
أبو يحيىء دار الفكر المعاصرء بيروت» ط١ء‏ ١١541١هء‏ ت: د. مازن 
المبارك . 
حروف المعاني» لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». ط »١‏ 1م ت: د. علي توفيق الحمد. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
دار الكتاب العربي» بيروت» طُ 5 5082١ه.‏ 
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الخصائصء للعلّامة أبي الفتح عثمان بن جنيء عالم الكتب» بيروت»ات: 
محمد علي النجار. 

خلق أفعال العباد. لأمير المؤمنين فى الحديث أبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل البخاري» دار المعارف السعودية» الرياض» 148١هء‏ 
ت: د. عبد الرحمن عميرة. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطي» دار الفكرء بيروت» 1997م. 

الدعاء؛ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 2١‏ 7١151١اهءتت:‏ مصطفى عبد القادر عطا. 

ذم التأويل» للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» الدار 
السّلفية» الكويت». ط .١‏ 5٠5١هء‏ ت: بدر بن عبد الله البدر. 

الرد على الجهمية, للإمام عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد أبو سعيد 
الدارمي» دار ابن الأثيرء الكويت» الطبعة الثانية» 99485١م»‏ ت بدر بن 
عبد الله البدر. 

الرد على الزنادقة والجهمية, للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
المطبعة السلفية» القاهرة. 2١97‏ ت: محمد حسن راشد. 

رسالة إلى أهل زبيد فيمن أنكر الحرف والصوتء» للسجزيء الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. 

الرسالة» للإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 5١٠ه.‏ 

رفع النقاب في تراجم الأصحاب » لابن ضويان. 

روضة الناظر وجنة المناظرء للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» ط ”2 7”949اهءات: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

الزوائد للبوصيري - «مصباح الزجاجة». 

السبعة في القراءات» للإمام أبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
التميمي البغدادي» دار المعارف» القاهرة» ط27 ٠٠1١هءات:‏ د. شوقي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة, للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعارف» الرياض . ْ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة» للعلامة محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة 
المعارف» الرياض . ْ 
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السنة» لعبد الله بن الإمام أحمدء دار ابن القيم» الدمامء» ط 2١‏ 05١5١هء‏ 
ت: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 
سنن ابن ماجهء للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 

ااه حكم على أحاديثه العلامة المحدث محمد ناصر الْدد ين الألباني» 
اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» 
طا. 

سنن أبي داودء للومام أبي داود سليمان بن الاأشعث السجستاني ه/ااه» 
حكم على أحاديثه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف». الرياض» ط١.‏ 
سنن البيهقي الكبرى, للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقى» مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 54١5١هءت:‏ محمد عبد القادر 
عطا. ' 

سنن الترمذي» للومام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 1/9اه حكم على 
أحاديئه العامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١.‏ 
سئن الدارقطني» للحافظ أبي الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادي» دار 
المعرفة» بيروت» 785١هء‏ ت: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط .١‏ 407١هء‏ ت: فواز أحمد زمرلي» خالد 
السبع العلمي. 
سنن النسائي الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط .2١‏ ١١4١هء‏ ت: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» سيد كسروي حسن. 

سنن النسائي. للإمام أ بي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠7‏ "اه 
2 على أحاديثه العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى به أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١.‏ 
سيرة أعلام النبلاء. للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبى 58لاه» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط75. 8١51١هااتث:‏ د. 
بشار عواد معروف. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
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8 - شرح ابن عقيل» للعلامة بهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري الهمذاني» دار 
الفكرء دمشق» ط 5. 19880١م.‏ ت: محمد محيبي الدين عبد الحميد. 

٠‏ شرح النووي - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي. 

١‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب», للعلامة عبد الله بن يوسف بن 
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشامء الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» ط 
اء 1585مات: عبد الغني الدقر. 

5 - شرح معاني الآثار.ء للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلامة الطحاويء دار الكتب العلمية» بيروت. ط 2١‏ 
6848هات: محمد زهري النجار. 

٠‏ - شعب الايمان» للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى» دار الكتب 
القلمةء بره 012 1 الم رق يعمد السيد ميوت فلو 

4 - صحيح ابن حبان - الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبانء» ت: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط؟. 5١5١ه.‏ 

6 صحيح الامام البخاري - الجامع الصحيح المختصرء للإمام أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهمء دار ابن كثيره اليمامة. 
بيروتء» ط "”". /ا5٠5١اهءات:‏ د. مصطفى ديب البغا. 

5 - صحيح الجامع الصغير وزياداته» للعلّامة الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيرونتا. 

و١٠‏ - الصحيح المسند من أسباب النزول» للعلامة مقبل بن هادي الوادعي» دار 
ابن حزم» بيروت. 7 

صحيح سئن ابن ماجهء للعلامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

84 - صحيح سنن أبي داود. للعلامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠١‏ صحيح سئن الترمذي, للعلامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ - صحيح سنن النسائي. للعلامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

7 - صحيح مسلمء للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 

٠‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» الرياض» ط ”2 
6هءات: د. على بن محمد الدخيل الله . 

8 - ضعيف الجامع العتخير وزياداته» للعلامة الآلياتي» المكتب الإسلامي» 


ببيرونا. 
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5 ضعيف سنن ابن ماجهء للعلّامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

57 ضعيف سنن أبي داود. للعلّامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ - ضعيف سنن الترمذي» للعلّامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

8 ضعيف سنن النسائي» للعلّامة الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 طبقات ابن سعدء للحافظ أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري» دار صادر» بيروت. 

٠‏ طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ - ظلال الجنة في تخريج السّنّة لابن أبي عاصمء للشيخ محمد ناصر الدين 
الآلباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط”ء 417١ه.‏ 

7 7 العلو للعلي الغفارء للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» مكتبة أضواء السلف, الرياض» ط 5. 1945١م2‏ ت: أبي 
محمد أشرف بن عبد المقصود. 

١١‏ - عمل اليوم والليلة سلوك النبي كَلهِ مع ربه وِبْنَ ومعاشرته مع العبادء للحافظ 
أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري» المعروف بابن السني 54"اه, 
ت: عبد الرحمن كوثر البرني» دار القبلة» جدة. ط١.‏ 

6 عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2.7 515١ه.‏ 

6 غريب الحديث,. لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» 
جامعة أم القرىء مكة المكرمةء 505١ه.‏ ت: عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي . 

7 -غريب الحديث. للعلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط 2١‏ 9945١هءات:!‏ د. محمد عبد المعيد خان. 

٠7‏ -غريب الحديث. للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 1988م)2ات: د. عبد 
المعطي أمين قلعجي . 

6 فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ دار المعرفة» بيروت» 4/ا١ه.‏ 

49 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء لمحمد بن 
علي الشوكاني. 

٠‏ - فرهنك عميد «معجم فارسي). 
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١‏ 9 الفروع, للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 7لاهء 
عالم الكتب» بيروت» راجعه: عبد الستار أحمد فراج» ط54. 0٠5١ه.‏ 

١‏ 2 فضائل القرآنء للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار إحياء 
العلوم بيروت.» ط ؟» 1995م, ت: د. فاروق حمادة. 

1 - فقه السيرة» تخريج الشيخ الألباني. 

- الفهرست. لأبي الفرج محمد بن إسحاق ابن النديم» دار المعرفة» بيروت» 
4ه 

6 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط"ء 5017١هءات:‏ عبد الرحمن 
يحيى المعلمي . 

65 - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى» مصرء طاء 7ه مع تعليقات يسيرة لماجد الحموي. 

37 - القاموس المحيط. للعلامة اللغوي محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 

- قرة العيون في تصحبح تفسير ابن عباس لقوله تعالى: 9وَتن لَه يكم يمآ 
أَنزْلٌ أنه 5 هُم الكيرون» » » للشيخ سليم الهلالي. 

69 القواعد والأشاراك في أصول القراءات» لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
محمد بن أبي الرضا الحموي» دار القلمء دمشق» طكف 5٠١٠5١اهاات1‏ د. 
عبد الكريم محمد الحسن بكار. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلّن بها من الأحكام» للعلامة علي بن عباس 
البعلى الحنبلى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة؛ 26/ا اها نت: محمد 
حامد الفقى. ١‏ 

١١‏ - الكامل فى ضعفاء الرّجال» للعلّامة أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد الجرجاني؛ دار الفكرء بيروت» ط ": 404١هءات:‏ يحيى مختار 
غزاوي 

5 - كتاب الأفعال. لأبي القاسم علي بن جعفر السعديء» عالم الكتب» بيروت» 
طاء 1987م. 

١7‏ - كتاب التوحيد, للإمام ابن خزيمة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

14 كتاب العين؛ للعلامة اللغوي أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
دار ومكتبة الهلال)» ت: د. مهدي المخزومي» ود. إبراهيم السامرائي 

06 - الكتاب» لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر٠8١ه»‏ ت: عبد السلام 
هارون» طثاء 8٠5١ه2‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
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- كشف الظنون» لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلّامة علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 1989م. 

الكتى والأسماءء للإمام مسلم بن الحجاج» ت: د. عبد الرحيم بن محمد 
القتشقري» الجامعة الإسلامية» المديئة المنورة» ط1. 54٠١5١ه.‏ 

- لباب النقول في أسباب النزول» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن محمد السيوطيء دار إحياء العلوم» بيروت. 

- لسان العرب. للعلامة محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» دار صادر. 
بيروت» ط١.‏ 

- لسان الميزان». للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط ”» 5٠5١هء‏ ت: دائرة المعارف 
النظامية» الهند. 

اللمع في العربية» للعلامة أبي الفتح عثمان ابن جني الموصلي النحوي» دار 
الكتب الثقافية» الكويت» 1م ت: فائز فارس. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. للإمام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسىء الدار السلفية» الكويت. ط 60١‏ 05٠5١اهءات:‏ 
بدر بن عبد الله البدر. - 

- مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية «ينظر فهرس مصادر الجمع». 

المبسوط. لشمس الدين السرخسي الحنفي» دار المعرفة» بيروت» 54١5١ه.‏ 

- المجروحين» للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» دار الوعي» حلب» 
ت: محمود إبراهيم زايد. 

مجلة الجامعة الاسلامية» من المدينة المنورة» العدد .١١١‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» دار 
المعرفة» بيروت» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للعلامة نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
دار الفكرء بيروت ‏ 7١5١اه.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي أبى محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي 545ه. ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1كء "١5١ه.‏ 

المحصول في أصول الفقه» للقاضي أبو بكر بن العربي المعافري المالكي» 
دار البيارق» الأردن» ط .١‏ ١17١هءات:‏ حسين علي البدري. 


م4١‎ 


مختصر المزني المطبوع مع كتاب الأم؛ للشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- المختصر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل» للعلّامة أبي 
الحسن على بن محمد بن على البعلى» جامعة الملك عبد العزيز» مكة 
كرف فاك او ا 7 

5 المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبلء» للعلّامة عبد القادر بن بدران 
الدمشقى» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 27 ١٠١5١هءات:‏ د. عبد الله بن 
عن الس التركي . 

0 7 المرشد الوجيز إلى علوم الكتاب العزيزء للعلّامة المقرئ شهاب الدين 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي 70هءات: طيار 
آلتي قولاج» دار صادرء بيروت» 796١ه.‏ 

7 المستدرك على الصحيحين. للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط 2١‏ ١١5١هءات:‏ مصطفى 
عبد القادر عطا. 

07 - مسند الامام أحمد بن حنبل» الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة. 

66 - مسلد الطيالسي». للومام سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

49 المصاحف. لأبي بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
5"هيءات : محمد بن عبده» الفاروق الحديثة» القاهرةء» 231 579١اه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي للعلّامة أحمد بن محمد بن 

علي المقري الفيومي» الناشر: المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

١‏ - مصنف أبن أبي شيبة - المصنف في الأحاديث والآثارء للإمام أبي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» مكتبة الرشدء الرياضء» ط 2١‏ 
8هءات: كمال 2 الحوت. ْ 

- مصنف عبد الرزاق» للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط ”. “*40١هءات:‏ حبيب الرحمن الأعظمي. 

07 المعارف. للعلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 5/ااهء 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

64 معاني القراء. للفراء أبي زكريا يحيى بن زياد»ء عالم الكتب» بيروت» 
/ا6١اه.‏ 


54م 


معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبي إسحاق أبراهيم بن السري ١١اهءات:‏ 
د. عبد الجليل عبده شلبي» تخريج: علي جمال الدين محمدء دار 
الحديث» القاهرة. 

- المعتمد فى أصول الفقه. لأبى الحسين محمد بن على بن الطيب البصري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ *40١هءا‏ ت: خليل الميس. 

- المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» 
القاهرة» 60١15١هء‏ ت: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني . 

معجم البلدان. لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمويء دار الفكر ‏ 
بيروت . 

49 - المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
مكتبة العلوم والحكمء الموصل» ط 2.5 5٠:15١اهءت:‏ حمدي بن 
عبد المجيد السلفى. 

6 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للحافظ أبى عبد الله محمد بن 
أحمدل بن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤسسة الرسالة. بيروت» ط١»‏ 
4 ه. ت: بشار عواد معروف» شعيب الأرناقؤوط» صالح مهدي عباس. 

١‏ - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» للعلامة جمال الدين أبى محمد عبد الله بن 
يوسف بن هشام الأنصاريء دار الفكر» بيروت» ط 5. 1980م2 ت: د. 
مازن المبارك» ومحمد علي حمد الله. 

7 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب على متن المنهاج للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

18 - المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني. للفقيه: أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 406١ه.‏ 

4 المغنى. لابن قدامة» ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» د. عبد 
الفتاح محمد الحلوء دار عالم الكتب» ط"اء /1511ه. 1 

6 7 المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني» راجعه: محمد خليل 
عيتاني » دار المعرفة» بيروت. 

5 - المفصل في صنعة الاعراب» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» ط ١ء‏ 1497م2 ت: د. علي بو ملحم. 

1 2 المقاييس فى اللغة. لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 8946ه» دار 
الفكرء بيروت. ١‏ 


الله 


6 الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» دار 
المعرفة» بيروت» 5٠5١اهءات:‏ محمد سيد كيلانى. 

5 المناظرة - حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» للإمام أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسى» مكتبة الرشدء الرياضء» ط »١‏ 
89هءت: عبد الله يوسف الجديع. ‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن الجوزي» دار صادرء بيروت» طادء 708اه 

١‏ الموافقات في أصول الفقه؛ للعلامة إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
المالكى» دار المعرفة» بيروت» ت: عبد الله دراز. 

- موطأ الإمام مالك برواية يحبى الليثي» دار إحياء التراث العربي» مصرء ت: 
محمد فؤاد عبد الباقى . 

141 - نقض الدارمي نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله كن من التوحيد. للإمام أبي سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي» مكتبة الرشيد» الرياض» الطبعة الأولى» 1998م2 تحقيق: 
د. رشيد بن حسن الأالمعى. 

4 النهاية في غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزريء المكتبة العلمية» بيروت» 494١هءات:‏ طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي. 

05 هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمدء للشيخ سليمان بن 
حمدان. 

7 -هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» لإسماعيل 
باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» المطبوع مع كشف الظئون» 
51# اه . 
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فهرس الموضوعات 


156 


الموضوع الصفحة 
تقديم الأستاذ الدكتور: محمد بن عبد الرحمن الخميس ل 
المقدمة م مم ممم م م مه ممم مم ممه ممم ممم م م مه م ل 9/0 
اشتمال القرآن على كل خير لم مم ممه ممه م مم مهمه م م م م 3/0 
العلم بحر زخار 4 
بعض المصئّفات في علوم القرآن ل مم م م 4 
أسباب تأليف الكتاب م مم مومه مه ممم مم ممم ممه ممم م ممه ممه مه مم ةم ل م 180 
منهج الجمع والتحقيق قم م م ممه ممه ممم مه مم مم ممه مه ع ل 8 
خطة الكتاب مم ممم ممم مم م مم ممه ممه ممه مهمه ممم عمط ا اا 
تسمية الكتاب 0 
المبحث الأول: مقدمة في علوم القرآن؛ وفيه خمس مسائل: ان 
المسألة الأولى: اشتمال القرآن على العلوم النافعة مومعل 3 
طريق العلم الحقيقي هو ما كان مبنياً على علم الوحي مل 
المسألة الثانية: اهتمام السلف بعلوم القرآن رسن 
الوجه الأول: العادة المطردة قم مم مم مم ممه ممم ممم مم ةم مم مل اي 
الوجه الثاني: أن الله حضّهم على تدبره ل 
الوجه الثالث: أنزله عربيا ليعقلوا رض 
الوجه الرابع: ذم من لا يفهمه رض 
الوجه الخامس :ذم مَن كان حظه من السماع الصوت رضن 
الوجه السادس :أن الصّحابة فسَّروا للتابعين ين 

مما يدل على اهتمام المسلمين بالقرآن مو م مم موه ممم م8 
المسألة الثالثة: عِلم القرآن أفضل مِن كل علم ين 
المسألة الرابعة: من أهم علوم القرآن فهمه لمم م مم مم 8 
المسألة الخامسة: الحاجة إلى فهم القرآن ان 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني : بيان المكي والمدني؛ وفيه ست مسائل: 0 مون 
المسألة الأولى: فوائد معرفة المكى والمدنى: ل ون 
١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ ا 00 ين 
؟ ‏ معرفة أوقات الحوادث لمهم ممعم ممم مه م م م مه ممه مه مطل ع لا 
معرفة كذب المنقول م ممه ممم مم مه مومه مم ممعم مم مله ممه ل ل لا 
؛ - معرفة التدرج في التشريع لمهم ممم ممه مم مم م مه ممه مهم ل لا 
6 معرفة تعدد أسباب النزول ا 
تنبيه : الدليل على أهمية معرفة أسباب النزول ان 
المسألة الثانية: ضوابط المكي والمدني 0 
أولاً: تعريف المكي والمدني ممم ع ل 
ثانياً: بعض الضوابط فى التفريق بين السور المكية والمدنية 00 
١‏ السور المكية كانت تعم الأمء أو تختص بالمشركين ا 00 
؟ - السور المكية ليس فيها الحديث عن المنافقين 0 
 *‏ السور المكية تقرر أصول التوحيد لم 1 
4 - سور المفصل مكية والسور المدنية فيها تقرير الأحكام ا 
المسألة الثالئة: بيان السور المكية مه مط ا مع 
المسألة الرابعة: بيان السور المدنية ان 
المسألة الخامسة: الحضري والسفريء والنهاري والليلى» والصيفي 
والشتائي 00 0 ١‏ امك 


أولاً: أمثلة على السفري لم موه مم هم مم ع 80 
ثانياً: أمثلة على النهاري والليلى 1 


ثالثاً: أمثلة على الصيفي والشتائي ما اه مل م ع طم ليه 
المسألة السادسة: أول وآخر ما نزل مطلقاً ومقيداً: ان 
أولاً: أول وآخر ما نزل مطلقاً 0 
أ أول ما نزل مطلقاً 0 
الجمع بين أن أول ما نزل #أثراُ» و#المدد» ا 

ب - آخر ما نزل مطلقا مه موه مهمه ممه مقع ممه مم ممه لله ل ل 18 
ثانياً: الأوليات المقيدة مو ا م مهمه ممه 8 
ثالثاً : أواخر مقيدة 0 


المبحث الثالث: أسباب النزول؛ وفيه إحدى عشرة مسائل: ل اك 
المسألة الأولى: فوائد معرفة أسباب النزول مه ع ممم مم ل 7ه 
١‏ ذكر سبب النزول لا يعنى الاختصاص 4 
* - نزلت فى كذا لها معنيان م ع مه ممع ا لها 

؛ - يساعد على فهم المعنى 0 
ه ‏ سبب النزول لا يعنى تخصيص اللفظ بمن نزل فيه 0 
5 - يؤكد دخول المخاطب به قطعاً ممه ممم ممه م م و 0 اليا 
المسألة الثانية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ا 
المسألة الثالثة: طرق معرفة أسباب النزول ل 
المسألة الرابعة: تعدد أسباب النزول ف 
المسألة الخامسة: ما نزل موافقاً لبعض الصّحابة ل ا 
المسألة السادسة: ما تكرر نزوله لمم مم ممه ممه ممم ممم م مطل 8/8 
المسألة السابعة: ما تقدم نزوله وتأخر وقوعه يا 
المسألة الثامنة: ما نزل مفرّقاًء وما نزل جمعاًء وما نزل مشيعاً: ل 
أولاً: ما نزل مفرّقاً لج مم ممم مم مهمه ممق مط ممه مهم 6 9/0 
ثانياً: ما نزل جمعاً ل مم مه م اوه مه مه م عط اط 8/4 
ثالثاً: ما نزل مشيعاً ممه ممم مع مجه مهمه هط 0 9/1 
المسألة التاسعة: ما لم ينزل مثله على أحد قبل النبي يل وما نزل مثله لا 
المسألة العاشرة: نزول القرآن مفرقاً منبماً 8/4 
المسألة الحادية عشر: بيان أسباب نزول بعض الآيات 000 
سورة البقرة ا 4 
سورة آل عمران 0 
سورة النساء 00 
سورة المائدة ممم مم م ووم ممم م ممم مم ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م م #006 
سورة الأنفال لمم ممم مه ممم مه ممه ممه ممم ممم م ممه مم ممم مم مهم ممم م مم 48 
سورة التوبة م مه مم مم مم مه مه مم ممه ممه مه مهم مط مط 0 1 
سورة هود»ء سورة الحجر ريك 
سورة النحل» سورة الإسراء كن 


سورة النور لوف سويت مخ اجا جم مط ام لال انام جوتت وو مط أرق عمو جارد لوألاو و لووط بجا :48 
سورة الفرقان اوناك ان ا نوه تسو ماك ور الله وااو ما و ا 9 
سورة القصص ا ااا د 
سورة الروم ل 
سورة الأحزاب 3333 ااا 
سورة فصلت جلت الج ان انا اواك سنو كا اكات 4 مقا سكاف ااا لق 4015 
سورة الزخرف محال اموق 113 ل والج با لسو تسد ا و ل ااوو ف ا الم 3 
سورة الفتح وامرمسا ف طااتمنف الوه لسن كام ارس ماو اطاط لطم امم 1 
سورة المجادلة مخكا و ا اب ب مسف ا له 
سورة الحشر الج ناسوس مله الماسابو لطيل مص را مل ا اميه لحمو الا اام 61 
سورة الصف مت ساك مسف اودظ وااو اونوكيو اه 
سورة المنافقون دز 1152 1 00 
سورة الجن اماو اح ااام اما للا لطا ووو الا جما ل لزاوع ل ال جل 1 1 4/12 
سورة المدثر ل ا ا 1 
سورة الإخلااص ااا ا 00000010131 ا 
المبحث الرابع: نزول القرآن الكريم؛ وفيه عشر مسائل: اع ل ا 
المسألة الأولى: نزول القرآن الكريم على نبينا محمد كَل 00000000000 
المسألة الثانية: كيف كان النبى كَل يتلقى القرآن ا 00 
المسالة الثالثة: أنواع الوحي للأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام 000 
١-الوحى‏ المجرّد م ا نا 
الكليم سن زا حجاب ز ز ز ز ز 00 0 100000 
" التكليم بواسطة وي 1 
: - رؤيا الأنبياء وحى 0000 ا 
8ران المللف بصورة وتكل 50 00 
المسألة الرابعة: تلقى جبريل الوحى من الله تعالى 00 
العييالة الخاسنةة الأدلة على سما تخيريلالقرآن من اله تحال ا 
المسألة السادسة: أهمية معرفة نزول القرآن الكريم 0 ا 00 
المسألة السابعة: وجود القرآن الكريم في اللوح المحفوظ ام د 
المسألة الثامنة: نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا مام ا 


54/8 


الموضوع الصفحة 
المسألة التاسعة: نزول القرآن الكريم مفرّقاً على محمد كَل 100 
المسألة العاشرة: إثبات نزول القرآن الكريم حقيقة 1 
فصل في نزول القرآن الكريم طاطم سنن تمتويكبو ماس وق الم مو انا 
النزول في كتاب الله يك على ثلاثة أنواع 0000000 
إنزال السكينة 00000 0 100000 
إنزال الميزان 1 1[ 1 111[ ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ ا 000 
إنزال الملائكة ا غ1 
إنزال الأمانة ال وعد اا ادو لدو ل 11 اط سا نام الو للم اه ا 11 
ما ذكر من إنزال الحديد والمعادن اق عو ا كط ا و م 0 
نزول الأنعام امو قار أل ادي مهاسو ا وا و و1 
نزول اللباس ا ااا 
المبحث الخامس: وجود القرآن الكريم في المصحف»؛ وفيه سبع مسائل : ا 
المسألة الأولى: القرآن فى المصحف د00 ز ؤز[ ز [ [ 1010100111 
«حاشية»: إنكار ابن اق ذه للمعوذتين ثم رجوعه إلى قول الجماعة ١75‏ 
المسألة الثانية: الاختلاف في البسملة ا ا 
الأقوال في كونها من القرآن طرفان ووسط 0000 
المسألة الثالثة: ترتيب السور والآيات في المصحف وحكم التنكيس ا 1 
المسألة الرابعة: التنقيط والتشكيل والتعشير والتخميس في المصحف 1 
المسألة الخامسة: بيان معنى كون القرآن فى زبر الأولين م ا 
وجود الأشياء على مراتب أربع 00 ل 
المسألة السادسة: الأحرف السبعة ووجودها فى المصحف 1 
لذ يواخ أن الأحرك التسبعة لست هي القزاءانت: التييعة م 

أول من جمع القراءات السبعة 07ت زر زد 100 
الأحرف السبعة لا تتناقض فى المعنى ونع مول المت ا 111 

كا على ابن و ا 

- لم ينكر العلماء القراءات العشرة لممحا نعط ات وامو تعاب اما 11 

5 القراءات الشاذة الخارجة عن رسم المصحف ا 
القراءات السبعة هل هى حرف من الحروف السبعة؟ سس ل ا 
حك الترادة بياث عدن الصيعابة دا بهو كارح المفيت 1 
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الموضوع الصفحة 


احاشية»: القَرّاء السبعة هم م مه ممم مه مع ممه م هوه ههه 868 
جمع القراءات في غير مجلس التعليم بدعة منكرة مه م م 11 

ما ثبت فى العرضة الأخيرة قم مم ممم مه هع مم مه م ممه نمع مم ل 18# 
المسألة السابعة: الحلف بالقرآن م مومه ممه مهم مهمه مم ع عه 0188 
المبحث السادس: جمع القرآن وكتابته وتحزيبه؛ وفيه تسع مسائل : 1١7‏ 
المسألة الأولى: بيان سبب عدم جمع القرآن على عهد رسول الله كَلله: ...... ١51/‏ 
المسألة الثانية: كتابة القرآن في عهد النبي ككل لمم ممع م عو ع ل 1817 


المسألة الثالثة: الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله بل ومعرفة حفَّاظه ١578‏ 
المسألة الرابعة: جمع القرآن في عهد أبي بكر بمشورة عمر في الصحف» 


وجمع عثمان المصاحف عنم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مجم ةتوم ور ةل م 0 6 10 
العرضة الأخيرة قم مم ممه مامه ممه ممم م ممم ممم ممم ممه مم مه ممه م ل 0 1 18 
المسألة الخامسة: حفظ القرآن الكريم وتواتره مه ممه ل ممم م0 187 
المسألة السادسة: كتابة القرآن بلسان قريش والدفاع عن كتابة الصحابة 1١88‏ 
قراءة: #إإن دان سحران» قم مم ممم م ممه ممم مم مقو ممم مه ل 0060 18/8 
اعتراض والجواب عنه: فصل ا ١‏ 
المسألة السابعة: ترتيب الآيات والسور لمم ممه ممه ل ل 1 
فصل: على أن الترتيب يسقط بالنسيان ممه ملم لمم مم ع 1 
المسألة الثامنة: تقسيم القرآن الكريم وتحزيبه م ل ع ا 166 
أولاً: تقسيم القرآن الكريم مه م مه ممم هم مهمه معطا عه ع0 1566 
أنزل القرآن على ثلاثة أقسام مم مهمه عع م ممع ع 81368 
ثانياً: في كم يقرأ القرآن الكريم له مه مه م مط م 81 
ثالئاً: كيفية تحزيب القرآن الكريم هه م م م ها 11878 
كيف كان رسول الله يله يحرّب القرآن وأصحابه ل 
رابعاً: متى خُررّبٍ القرآن هذا التحزيب المعروف مه م 117013 
التحزيب بالسورة التامّة أولى من التحزيب بالآيات» وبيان ذلك بأمور ١74‏ 
المسألة التاسعة: سور وآيات وكلمات وحروف القرآن الكريم ١‏ 
أولاً: اشتمال القرآن الكريم على سورة وآيات وكلمات وأن ذلك حروف /ا7١‏ 
ثانيا: معنى الآايات قوم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم معفمو م م ١‏ 
ثالثاً: أنواع الآيات مه م ممه مم عاق ع مم ممم ا اا 


رابعاً: الاختلاف والاتفاق فى عد بعض الآيات ل ١‏ 
خامساً : الفوائد المترتبة على معرفة الآيات 1646 
سادساً : بيان الكلمات ل م مج مو ممه مم معو مط ماو م عوطم 06 
سابعاً: حروف القرآن الكريم م مهمع ممم مم م ممم مم6 1,41 
المبحث السابع: تلاوة القرآن الكريم؛ وفيه ست مسائل : ل مه م000 144 
المسألة الأولى: آداب التلاوة ل 
بيان الاستعاذة خلف الإمام مه ممه مم مه مم م ممم ممه عه مع هط 801 
صيغة الاستعاذة مع م مهمه مم م م ممم ممما م م مع عط مع ع ا #86 
تكرار الآية وترديدها تفكراً م ممم ممم مم مم مم ممم #88 
البكاء والقراءة بحزن ل 
تحسين الصوت والابتعاد عن الألحان مه ممم م ممه ممه م 88 
تكلّف القراءة على ألحان الغناء ينهى عنه مهمع 31 
الأوقات الفاضلة للقراءة قم ممه مناه ممعم مم مم ممه مه مه مهمه مم هط #113 
أيهما أفضل طلب القرآن أو العلم؟ ةم ممه ممعم م م ممه ممه مم م 0 8 8031 
المسألة الثانية: حكم أخذ الأجرة على التعليم مه ممعم 3018 
المسألة الثالثة: حكم نسيان القرآن قم مهم مهمع جم ممم م مط مم ممع ع 0 311397 
المسألة الرابعة: كراهة قول الإنسان نسيت القرآن م م 31/4 
المسألة الخامسة: كيفية المحافظة على الحفظ لمهم ع 314 
المسألة السادسة: حكم التكبير من الضحى إلى آخر القرآن ري 
المبحث الثامن : الوجوه والنظائر؛ وفيه تمهيد. وللاث مسائل : للع 7 
أولاً: التمهيد م م مه وها عام مهمع #1 
ثانياً: المسائل : لهم مومهم ممه مم مه عط ع ع 34034 
المسألة الأولى: وجود الاشتراك فى اللغة: م لم مم ممه ا 3*1 
المسألة الثانية: ما قيل فيه أنه من الألفاظ المشتركة : 334 
المسألة الثالثة: معنى المتواطئع: م مم ممه مم مه مم مم مهمع ع 8381 
المبحث التاسع: معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر؛ ومعرفة معاني بعض 
الكلمات؛ وفيه تمهيد وإحدى وأربعون مسألة: فلم ممم ملم 7154 
التمهيد: في بيان أقسام الكلام عند النحاة مه مهم ممم ممم ممه ممم م #34 
تقسيم النحاة الحروف باعتبار معانيها إلى 00 000 خرف 


4٠١١ 


الموضوع 


المسألة الأولى: الاستفهام او ا ا ا 
احتجاج مثبتة القدر بقوله تعالى: قن َنْيِكَ» 0 
أكثر استفهامات القرآن إنما هي استفهام إنكار 0 

المسألة الثانية: فى بيان معنى «أحد) 0 


المسألة الثالثة: «إذ) ترد ظرفاً للزمن الماضي 0 


المسألة الرابعة: (إذا» تأتي شرطية وظرفا لما يستقبل من الزمان 


المسألة الخامسة: بيان معنى «أف» 000 
المسألة السادسة: فى معانى «ال» 211 5*5 

الحقائق ثلاثة اال اا مطاط ا وسو ر 710 واوا قلق 1ق و م11 
المسألة السابعة: الاستثناء 0000 
المسألة الثامنة: بيان معنى: «آلآن» مال ا ا ابا ا 
المسألة التاسعة: بيان معانى: «إلى» 0 
المسألة العاشرة: المراد ب«اللهم» ا 000 
المسألة الحادية عشرة: بيان معانى «أم' لموو ام ا و 
المسألة الثانية عشرة: القول في (إِنْ» بكسر الهمزة 0 
المسألة الثالثة عشرة: القول في «أَنَّ» بفتح الهمزة 000 
المسألة الرابعة عشرة: القول فى (إنما» ا 000 
المسألة الخامسة عشرة: القول فى «أنْى) 2 
المسألة السادسة عشرة: القول في «أو) 01 
المشالة:السابعة -عهرة : القول فى «أؤلىة 1 157001 
المسألة الثامئة عشرة: بيان معنى «أين» 00 
المسألة التاسعة عشرة: القول فى حرف الياء الجارّة 0000 
المسألة العشرون: «ثم» العاطفة ران نع ا ل و ا 
المسالة الحادية والعشرون: القول في «١حتى»)‏ 0006 
المسألة الثانية والعشرون: القول فى ١حيث»)‏ 00 
المسألة الثالثة والعشرون: معنى «ساء) 37000 
المسألة الرابعة والعشرون: القول في «على» ا 


المسألة الخامسة والعشرون: القول في ١مع»‏ ا 
المسألة السادسة والعشرون: القول فى «عند) 00 


001 


الموضوع الصفحة 


المسألة السابعة والعشرون: القول فى اغير» امعط مسا ا 1 
المسألة الثامنة والعشرون: القول فى «الفاء؛ لس ع ا 
المسألة التاسعة والعشرون: القول 8 «في) 1 
الستالةالكاؤتوة؟ اقول قن كه سه 0000 
المسألة الحادية والثلاثون : القول في «اللام) ا لماه ا 
المسألة الثانية والثلاثون: القول فى «لمّا) عار او او مو 9 
المسألة الثالثة والثلاثون: القول 3 «لو) حون واد اشم و 
المسألة الرابعة والثلاثون: القول فى «لولا» التحضيضية 0 
المسألة الخاضسة والتلائوة:. القول فى ١ثماة‏ ا 000 
المننالة السادسة والقلدنوةة القولة فى :امن الما ة 00 
المسألة السابعة والثلاثون: القول 7 «مَن) د50 0 
المسألة الثامنة والثلاثون: القول 2 «هذا» اماما افو سسا مطالس ل او 1 
المسألة التاسعة والثلاثون: القول فى «الواو» 3 
المسألة الأربعون: القول في - سكسسس ا 
المسألة الحادية والأربعون: القول في «يا» ا ل ا 1 
المبحث العاشر: معرفة إعراب القرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل: 000 
المسألة الأولى: أهمية معرفة الإعراب 000 0 
المسألة الثانية: إذا أمكن الإعراب بأوجه وصح المعنى لم يرد ل و 
المسألة الثالثة: امتناع وجود لحن في القرآن الكريم 00 0 0 
المبحث الحادي عشر: قواعد مهمة يحتاج إليها المفسّر؛ وفيه عشر مسائل: ... ٠7١7‏ 
المسألة الأولى: قواعد فى الضمير ا الب كا م لوفو اما م 1 
المسألة الثانية: قواعد 5-6 الضمير از ا 
المسألة الثالثة: قواعد فى التذكير والتأنيث 1[ ز ز ز [ 0 
المسألة الرابعة: 50 والتذكير؛ وفيه تمهيد وفرعان او 
التمهيد 00 ٍ ا ا ا 10100 
الفرع الأول قواعد في التعريف 1 1 1 1 ااا 
الفرع الثاني: قواعد في التنكير ا ل 
المسألة الخامسة: قواعد في الإفراد والجمع 0 لس 
المسألة السادسة: قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف 0 لوق 


0. 


الموضوع الصفحة 


المور والحركة لق مه ممه مم مه ممه مم مم مه ممم مم ممم ممه مه طم ع 9و 
الوحي والإنزال والإعلام ل ممم م مم ممه م مه ممم م م مم عه 88 
يفتنونك ويصدونك اهمه ماه مهمه ممه ممه ممم ممم مم مه ممه عه م ع 
نصر ونجى م ممه ممم هم ممم مه مامه ممه مهمع ممه مه ممه م هع ا 811 
يشرب ويروى مم ممم ممم ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مارم مم مم م م ا 75 
ريب وشك ممه ممه مه م ممم مامه مهمه مهم مامه م م ا ع ل الع 
ذلك وهذا ل م مهمع مومه ممه مم ممه ممم ممم مه ممه ممم ممه ع 0 ل لعو 
الكتاب والقرآن موه ممه م وه مهمه ممه ممه مهمه ممم ممم مهم ممه م 176 
الإيمان والتصديق ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةعم ممم ةم ممم ممم فم ةم ا 37178 
الحمد والشكر ممه ممه مه ممه مامه مومه م مهم م ممم ع مط 17 
الشح والبخل لض 
البخل والضن رض 
السبيل والطريق ع مم ممم مم ممم ممه ممم مه مه مم فم ممه مومه ممه همعط ا 
المسألة السابعة: قواعد فى السؤال والجواب لمم م م م م م ا 
«حاشية»: المسائل المتوجهة للنبي عد ممم ممم مم مم مم مم مم ل ل 6 ا 
جواب موسى لفرعون لم يكن فيه عدول عن السؤال ارضل 
ذم من سأل عن وقوع الآيات مطلقاً لفل 
المسألة الثامنة: قواعد في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل امرض 
المسألة التاسعة: قواعد فى المصدر مم ممه ممه ممه م ممه ممه ل 841 
المسألة العاشرة: قواعد فى العطف لم ممم ممه ممم م ممع م مع 6 86 
المبحث الثاني عشر: المحكم والمتشابه وفيه ثلاث مسائل : 4 
المسألة الأولى: بيان معنى المحكم والمتشابه لم هوم ممم #84 
ما قد يكون فيه المحكم والمتشابه ممم م م ممع مم م ممم ع 861 
المسألة الثانية: أنواع المحكم والمتشابه مما ممم ممم مم لمم ممه ممه ل مع 
المسألة الثالثة: الموقف من المحكم والمتشابه قم م ممم ممه ممم مم م م 860081 
معانى أسماء الله تعالى وصفاته ليست من المتشابه لان 
ليس مذهب السلف التأويل لما و 
الدليل على أن آيات الصفات ليست من المتشابه ين 


المعانى المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» ولا يعرض عنها . 8715 


04 


السّلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة لا يعرفون التفويض دن 

قصة عمر طلانه مع صبيغ وم ا ا ا لجع ل 1010 

الذي يبين الفرق بين المعنى والتأويل 6ن 

من علامات أهل البدع التمسّك بالشبهات اناس السو خف ساس ا 
أصناف الناس مع المحكم والمتشابه اسن 

مثال ما عرض للشاكين من الشرع مخ ع ب ب و م ا ب ا 0 
المبحث الثالث عشر: المقدم والمؤخر في القرآن؛ وفيه أربع مسائل: مس 
المسألة الأولى: المؤلفات في المقدم والمؤخر اوش نوو واو و ا 
المسألة الثانية: وجود المقدم والمؤخر في القرآن لض 
المسألة الثالثة: بعض أقوال السلف في التقديم والتأخير سس 1 
المسألة الرابعة: من فوائد التقديم والتأخير 17 0ن 
المبحث الرابع عشر: العام والخاص في القرآن؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة: رفس 
المسألة الأولى: تعريف العام والخاص ا 
المسألة الثانية: وجود العام ودلالته ةد زكد00050525 0 
العموم اللفظي ووجتوو انا السو لبط اومس سال ا وو قو 

من سلم أن العموم ثابت» وأنه حجّةء وقال هو ضعيف. . . فيقال له: .... هلالا 

فساد من قال: ما مِن عموم إِلَّا وقد خصّ ا ما 
المسألة الثالثة: بيان بعض صيغ العموم في القرآن الكريم سحاد ل 
المسألة الرابعة: تحقيق العموم اسه اس مم وض ا 
المسألة الخامسة: دلالة العموم المعنوي اا 00 0000 ليان 
المسألة السادسة: أقسام العام لطا ااطلااتو رطالأستديي سمه المالطتوي ا 
المسألة السابعة: أنواع العام ل 
المسألة الثامنة: بيان بعض المخصّصات 00 0 00000 
المسألة التاسعة: ما ظنه بعضهم من العام المخصوص وليس منه كن 
المسألة العاشرة: تقديم الخاص على العام ا 1 
المسألة الحادية عشرة: ما خحصٌ بالقرآن من عموماته عا مساجو الس 
المسألة الثانية عشرة: ما خخصٌّ بالسنة من عمومات القرآن وا قو مفو وا بار 
المبحث الخامس عشر: المجمل والمبين؛ وفيه سبع مسائل: خم او 
المسألة الأولى: تعريف المجمل والمبينٍ من مو و لقا 


0 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: وجود الإجمال فى القرآن اول الو و 
المسألة الثالثة: ضلال أهل البدع بسبب الإجمال 00 
المسألة الرابعة: المفسر يقضى على المجمل ل 0 
الغمثالة القاسة اله لحمل ا 00 
خمس دلالات يستفيدها من تدبر القرآن الكرنم 00 
المسألة السادسة: : وقوع البيان متصلاً ومنفصلاً 11311 1 1 01 
المسألة السابعة: ما قيل فيه أنه مجمل وليس كذلك ا 
المبحث السادس عشر: الناسخ والمنسوخ في القرآن؛ وفيه عشر مسائل: 844 
المسألة الأولى: تعريف الناسخ والمنسوخ 1[ [ ز [ [ [ 0 
الصواب فى معنى «الإنساء» التأخير نس 
لفظ الي خن عرف السّلف 0 0 210000 
المسألة الثانية: ما لا يدخله النسخ 212000000000 
المسألة الثالثة: أنواع النسخ ا ا اا ا 
المسألة الرابعة: أقسام النسخ م دح و 
أعمال أهل الكتاب ثلاثة أقسام؛ وبيان حكم كل قسم أ 20000000 
المسألة الخامسة: القول في نسخ القرآن بالسنة سم لاعس ع وا نر مات 
المسألة السادسة: من شروط النسخ مناقضة أحد الحكمين للآخر م ا 
المسألة السابعة: الآيات التي قيل فيها بالنسخ وليس كذلك مم 
المسألة الثامنة: بماذا يعلم السخ؟ - 00 د 0 
المسألة التاسعة: أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ ل ب 
المسألة العاشرة: المؤلفات في الناسخ والمنسوخ 0 0 210101010010( 
المبحث السابع عشر: مشكل القرآن وما قد يوهم الاختلاف؛ وفيه أربع 
مسائل : ااه را واس م ا بار لوق و لطي ل ا ا 1 
المسألة الأولى: وجود المشكل فى القرآن لسو حاط م ا ا 1 
الا له الثانية المصبقات فى مفكل الغزان ل ل 0 
المسألة الثالثة: كلام الله تعالى منرَّه عن التعارض والاختلاف اس ا فا 
«حاشية»: وقوع المتكلمين في الحيرة والاختللاف د01 0 00 120000000« 
المسألة الرابعة: بعض الآيات التى قد تشكل على البعض 00 2100000 
١‏ آية الاستواء ا 0ز [ 0 ز[ [ [ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 12100701 


الموضوع الصفحة 


- قوله تعالى: َنم من في اشم » 1 


*'- قوله تعالى: 8وَهْوٌ أَلَهُ في السّمَوتِ وَفِ الْأرّض يلم يرك وجَهَرك 4 0 
5ت قوله تغالن :“هاما ا ا 1 
ه ‏ قوله تعالى : طوَأتيعوا لْحْسَنَ مآ ال ليم ين رَيَحكُم4 5114 
” - قوله تعالى: #مْبََبِمُونَ لَحْسَئه »4 ا ا ل 
٠‏ قوله تعالى: أي الْمَرِبِتَيْنِ حَيْرٌ مَقَامًا وَلْعْسَنُ يَيَا4* 1 
4 قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلمَ وَجَهَمٌ رِلَهِ4 1 
4 قوله تعالى: #أعَدِلُواً هو أَقَرَبُ لتقو » ل له 
٠‏ - قوله تعالى: «وَلوُ أي سل ما وُعَظُوْنَ بي ككَانَ حَرا طنز » 000 
١‏ قوله تعالى: #إقلة 9 سْهُمٌ مذ » مح ا ا 


١‏ - قوله تعالى: #إولا يمون أنه حَدِيكا» ا 
٠‏ - قوله تعالى : أ الك بها ره ا تو ماس ا و اال م ا 


5 - قوله تعالى: ##وَكَنَ أمّهُ عونا يما ا ا 
6 قوله تعالى: كان مِقدَارَه أَلَفَ سَنَةِ» باد الس لو ع وا ا 21 


المبحث الثامن عشر: المطلق والمقيد في القرآن؛ وفيه أربع مسائل : ره 
المسألة الأولى: تعريف المطلق والمقيد ل 100 
المسألة الثانية: الفرق بين المقيد والمطلق ا ا ا 
المسألة الثالثة: حمل المطلق على المقيد ا 1 
المسألة الرابعة: ما ورد مطلقاً ولم يقيّد وجب العمل به مطلقاً 0 
المبحث التاسع عشر: المنطوق والمفهوم في القرآن؛ وفيه أربع مسائل : 558 
المسألة الأولى: تعريف المنطوق و1 
المسألة الثانية: أنواع المنطوق الو سوط 


المسألة الثالثة: تعريف المفهوم وأقسامه 2 
أولاً: قسما مفهوم الموافقة 6ب_ب_-ب 7 0111 ا 1 
ثانياً: بعض أنواع مفهوم المخالفة و ا 2 

المسألة الرابعة: الإنكار على من أنكر المفهوم». وبيان حجيته» وأمثلة على 
ذلك ال وا م قاو الوق وم ماو الف لق الوا ا 520 


الأسباب التي من أجلها أنكر النفاةً المفهوم 121000000 
المبحث العشرون: وجوه مخاطبات القرآن وفيه تمهيد ومسألة 1 


4 


التمهيد 0ض 
مسألة فى بيان بعض وجوه خطابات القرآن م مه م عم 
المبحث الحادي والعشرون: الحقيقة والمجاز؛ وفيه ست مسائل: 8/4 
المسألة الأولى: تعريف الحقيقة والمجاز عند القائلين به والرد على 
تعريفاتهم فمم ممه ممم ممم مو ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم م ة مم نمم ل ل 0000 رقع 
وجوه الرد: مجم ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم ةمرفم نممو ممم ممم ممم مم و م 20000 504 
الوجه الأول ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم عم ماه ممه مامه ممع ع 884 
الوجه الثانى قم مومه ممم ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم متم مم ممم ممم و ا 8ع 
الوجه الثالث ممم ممم ممم ممم ممم مهم ممم وم مم وموم مم رم ممم رمم ممم ةم ةرمل م م م 1ع 
الوجه الرابع ممم وموم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ونم ملم ل أكةٌ 
الوجه الخامس م ممم ممم مم م م مم مم ممم مم ممعم مم اموق 6981 
الوجه السادس 0 
الوجه السابع فنمو ةم ممم نمم ممم ةيم ممم ممم ةم مم ةم ةة ةق ةن ةق ةم ة ةر ار ءءء ةو ة ةا ا 175 
الوجه الثامن ممم ممم مم م ممه مهمه ممه مم مم مم مم مع مم ع 80473 
الوجه التاسع 0 
المسألة الثانية: ذكر من أنكر المجاز م م ممم ع مم عع ع ع ع ا 6911 
المسألة الثالثة: ذكر من أثبت المجاز لقم ممم مه مم ممم ممم ممم ع 6964 
المسألة الرابعة: أدلة شيخ الإسلام في منع المجاز عن المُتَرَّل للتعبد 
والإعجاز م م م ممم مم مم مع ممم مهمه مجم مه م ممم م م مقع مم مم 8178 
المسألة الخامسة: أمثلة مما ادعي فيها المجاز مع الرد على ذلك 2 
قوله تعالى: #وَسَحَلٍ الْمَرَيَة © قالوا والقرية لا تُسأل؟ لع 617/5 
١‏ - قوله تعالى: #يْرِى م من كبا الأت» قالوا: الأنهار لا تجري؟ 3 
* - قوله تعالى: «وَأميَلَ لأس سا4 قالوا: الرأس لا يشتعل؟ اع 
: - قوله تعالى : ##وَآخْفِضُ لَهُمَا جَنََ ذل قالوا: ليس للذل جناح؟ ..... 4178 
قوله تعالى: «الْحَجٌ أَنْهٌْ يَمَلومث »4 قالوا: والأشهر ليست هي 
الحج؟ مه ممه مم م ممم مم ممم م ممه مه ممه امهمو مم م مم ممم مه ممم مم هوم م 4 لاع 
5 قوله تعالى: #لَّيْمَتَ صَوَمِعْ وَصَلوً صَلواتِ * م م ممم ممم و 89/4 
/ - قوله تعالى: ددع جك لح د نكم ئنَّ الْعَابط # لم مومهم 2 4لا 
- قوله تعالى : «#أَلَّهُ نوْرُ السَّمْوات والائض» لق م رع 
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الموضوع 


شت عر 


4 قوله تعالى : لاكَأعْتَدُواْ عه بِمِثْلٍ ما أُعْتَدَئ 8م45 00 


3 


0 قوله تعالى: #وحَرّوا مَنكَةَ سَيكَة مَثْلها»‎ - ٠ 


اج عم داشت 


0 -_الاستهزاء‎ ١ 


75 -المكر 00 
٠١‏ الكيد 0 


04 2 
ع 00-0 


- قوله تعالى: 8 كما أَرَقَدوا ناا يِلَحَرَبِ أَطَْأَها أل2» ل 
6 - قوله تعالى : ميكأرَصٌ الى مأك يسم مَل »* 0 


امم 


7 - قوله تعالى: ادها ألَهُ لياس الجوع وَالْكَوفٍ» ل 
١/‏ - قوله تعالى: #يْْرَبُ يا 0 


0# لما 


- قوله تعالى : #يسَحوْقَ مني سر للد ومنل » ل 


4 
ههه 


0 قوله تعالى: #جذارا يريد أن ينقضٌ»‎ - ٠ 
0 المسألة السادسة: مفاسد القول بالمجاز‎ 


المبحث الثاني والعشرون: تشبيهات القرآن واستعاراته؛؟ وفيه مسألتان: لاع 


المسألة الأولى: ضوابط فى التشبيه والاستعارة 0 
المسألة الثانية: مثال على التشبيه والاستعارة 0 


المبحث الثالث والعشرون: كنايات القرآن وتعريضه؛ وفيه ثلاث مسائل: 5 


المسألة الأولى: مكانة الكناية في اللغة 0 
المسألة الثانية: ما ورد كناية أو تعريضاً 0 
المسألة الثالثة: ما قيل فيه بالكناية وليس كذلك ل ممه ممم م م ل 

000 8 قوله تعالى: 005 مََسُومَان‎ - ١ 


مذ 


؟ - قوله تعالى : ألما حَلَقَتُ يِدَىَ# 0 
 '*‏ قوله تعالى: #مَتفَخَنَا فيه من دُوحا»# 0 


المبحث الرابع والعشرون: الحصر والاختصاص في القرآن؛ وفيه مسألتان 


المسألة الأولى: معنى الحصر والاختصاص 200 
المسألة الثانية: بعض طرق الحصر 0 


المبحث الخامس والعشرون: الايجاز والاطئاب؟ وفيه سبع مسائل : الك 


المسألة الأولى: بيان سبب الإيجاز والإطئاب 0 
المسألة الثانية: بعض الآيات الجامعة للإيجاز م مم مم ممه مو ل 


سبد خ# 


١‏ قوله تعالى: لكل يِبَادِىَ اَن أَمَرَوُا عَكَ أنميهم 4 ل 


ؤ 


الموضوع الصفحة 
١‏ - قوله تعالى : © إِنَّمَا جَرؤ) أَلَذْنَ مَارِبُونَ الله وَرَسْولم» 0 
 "‏ قوله تعالى: #قْلٌ تصالوًا أَتلْ مَا حرم وَبُصكْعَ متحت » ا 0 
؟ - قوله تعالى ال آم مق يالقِسيا» ما و ع مع م 84 © 
قوله تعالى: #وقَضَى رَيّكَ أ ألا كيدهأ إل ياه # لمع ع 2 6 68 
المسألة الثالثة: بعض صور الإيجاز ل 
المسألة الرابعة: بعض أسباب الإطناب عم عم مم ع0 84 8 
المسألة الخامسة: نفي التكرار المحض في القرآن الكريم الك 
المسألة السادسة: ما قيل فيه بالتكرار وليس كذلك ل 
١‏ - قوله تعالى: #ومَا كن فَوْلَهُمٌ إل أن الوا 0 
١‏ قوله تعالى: ##ومًا كات جَوَابَ فَرْييه إل أن مَالُوَا4 818 
 “‏ قوله تعالى: ##وإن كانواأ أ ين قبْلٍ أن ينيل متهم ين مَِْو.» 6318 
؛ - قو تعالى : «فَكَانَ عَقبَتهما نما ممعم همه عم 0 8118 
قوله تعالى: #كل يكأيا الكفيرن» ممع مم م6131 

5 - سورة الرحمن فيها ©ِأَيَ عَالَآهِ رَيَكَا مُكَزبان» 0173 
7و قصص القرآن ممم و مه ممم مم مه ممه ممه موه عمو ةمهم ةمهم وومةه و 617*000 
4 قوله تعالى: #قِّمَا رَحَمَةٍ يد لَه ليت لم4 01 16 81 
4 قوله تعالى: لعَنَا يِل لحن تي م 0 8114 
٠‏ - قوله تعالى : #قيلا مَّ َأكَرونَ» 200 


قصة موسى أعظم قصص الأنبياء مه موه ممه ممه ممه مع عه ممه هط 83738 
المسألة السابعة: بعض أنواع الإطناب مم مه مه مه مه مع مم مهمه ع م 8178 
المبحث السادس والعشرون: الخبر والانشاء؛ وفيه تمهيد وأربع مسائل: 607/4 
التمهيد فقوم ممم ممه ووم ممم ممم متم ممم وموم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مون ممم وا م 67/4 
المسألة الأولى: مقاصد الخبر والإنشاء قوم مهم مهمه ممع ممه م م 00 8184 
المسألة الثانية: بعض صيغ الخبر ا رك 
المسألة الثالثة : نفي العام يلزم منه نفي الخاص» ولا عكس 615 
المسألة الرابعة: صيغ الإنشاء ل ممه ممه ممه ممه ممع ممع مه ممع مجع ا 0 8788 
المبحث السابع والعشرون: بعض بدائع القرآن: رك 


1 


الموضوع الصفحة 
١_الالتفات‏ كن 

؟ - التضمين قمم م م هم م ممم ممم ممم مم مومهم ممم ممم موقم ممم ممم امم م 600 688 
 *‏ المجناس ممه ممم ممم ممم و ممم ف ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممه ممم ةم 6 0 8 86 

4 - اللجمع والتفريق ان 

ه ‏ المطابقة لقم موه مم مه ممم مم ممم مه مه مم مه ممه ممه ممه مر 0 8137 
5 - دلالة التُضْمُن م مهم مم م هوه م عه م 8636 
 '‏ دلالة الالتزام ممه مم مه مم مامه مه مهعم مه ا اط ا ا 3 8 
المبحث الثامن والعشرون: الفواصل والمناسبات؛ وفيه ست مسائل : 6 
المسألة الأولى: فى الوقوف على رؤوس الآيات وفواصلها 83 
المسألة الثانية: مراعاة المناسبة لمم م ممم ممه م م مهجم عمو م 0 888 
المسألة الثالثة: بيان تناسب بعض الآيات لق مهو مه ع 681/0 
لماذا ناسب حال صاحب الحوت صيغة الوصف والخبر دون الطلب؟ .... ١1مه‏ 
المسألة الرابعة: بيان تناسب بعض السور لمم مه ممم مهمع 0 6 80 
سورة البقرة ان 
سورة المائدة قوم م م وموم عم ممم ممم ممم م مومهم ممه ممق ةم ممم مم ممه ممعم ممم 200006000 6604 
سورة طه وه وموم ممه ممم و ممم ممم معفم ممم ممه مفو ممم مم ممم م ممم ةف مهف ةمهم م0 0000060060 6008 
سورة الذاريات ممه وموم ممم ةممصم مم ممم ممم ةمهم ممم مو ق ةم ممم ةم ة ةم ةو ا ا 2 658 
المسألة الخامسة: بيان التناسب بين بعض السور ان 
المسألة السادسة: فواتح بعض السور وخواتمها مم موه ممعم ممم 8343 
سورة البقرة لين 
سورة هود ان 
سورة الأنبياء لمهم م مم مم ممم م م مم ممه ممه مه مم مم ممه مم و ممع مم ل 6 8568 
سورة الشعراء لك 
سورة القصص ان 
سورة الإنسان ان 
سورة العلق مم مم عمو ممم مم ممم م ممم م م وموم ممم ومن مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم 0 604 


02 37 


المبحث التاسع والعشرون: القران اية ومعحزة دالة على صدق النبي عله ؛ 
وفيه تمهيد وخمس مسائل: بووو ةمصو مم نمم مادم ةرمف امم يومف قزمم رن ةزو رم 6 6006 0594 


أولاً: التمهيد 


417 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : المسائل: لمم مهمو مومه مم مم ممم ممم ممم و ة تمه ممم مومه مو مم ون مم ههرم مهم 2.0060 آله 
المسألة الأولى: وجوه إعجاز القرآن قم م م ممه ممه مم مم ع ل 0 1731© 
من أعظم وجوه إعجازه تحديه فقممة ممم ممم ممم ةمهمل رمم م ل 0 9/ا6 
التحدي كان بمكّة ثم أعيد في المدينة 00 
التفصيل في الإعجاز عم وه مم م مم مم ممم مجم ممم ممم مم ف فم ممم م ممم وف همف ا 6/6 
الإعجاز في المعنى أكثر وأعظم هلمم م ممه وه ممم مع م 6 81706 
المسألة الثانية: القول بالصرفة قم مه جم همع قم ع امه مه اط اه 
المسألة الثالثة: القدر المعجز من القرآن لم م ل م م ا 6/88 
المسألة الرابعة: هل يتفاوت القرآن من حيث الفصاحة؟ ل 
المسألة الخامسة: تنزيه القرآن عن الشعر الموزون يك 
المبحث الثلاثون: القرآان الكريم كلام الله تعالى؛ وفيه عشر مسائل: 00 
المسألة الأولى: معنى «القرآن2 لغة اك 
المسألة الثانية: معنى «القرآن» اصطلاحاً له مطل اه 0 8/66 
المسألة الثالثة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق م ا 020 8/88 
تمهيه في بيان إثبات الكلام لله تعالى وه ممه مم ممه مم مم 20 6/66 
- الدليل على أن القرآن كلام الله تعالى لمم م مجم ممم ممم مم مم ل ل رةه 
للناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلماء منها: لل لقره 
الإجماع على أن القرآن كلام الله تعالى غير ممخلوق ان 

وقوع المحنة في مسألة القرآن ل 

ب - القرآن تكلم الله به وإليه يعود لمم ممم م ممم 6 ممم له م ع ع 843 
الإضافة إلى الله تعالى نوعان هم مهمه هه عع ممه عه ا 41 8 

ج - كلام الله تعالى صفة ذات باعتبار» وصفة فعل باعتبار آخر 045 
مما يدل على أنه تعالى متكلم أزلا ويتكلم متى شاء لان 
تنبيهان: التنبيه الأول: كلام الله يسمى حديثاً وحادثاً 00 848 
التنبيه الثاني: إذا قبل كلام الله «قديم» مه مه ممه م وهم مم ووم مم هلله ا ا 88لا 

ه ‏ نفي التشبيه في صفة الكلام فقو وموم ممم ةم ممم ة ةقرم ممم ةنوم ا م ا 151 
المسألة الرابعة: مسألة اللفظ بالقرآن مهم مه مم ع عه ا ا مم ا 1 813 
المسألة الخامسة: الألفاظ المجملة فى الباب لمهم م ممم عم مو 481 
بطلان قول أهل البدع في مسألة القرآن ممه ا هع م م م ا ع 4817 


الموضوع الصفحة 


المسألة السادسة: بيان اللفظ والملفوظ م ممه مع ممم مع عع موه مط 4ه 
المسألة السابعة: سبب النزاع في مسألة اللفظ لماه ممه مو لمعم 418 
المسألة الثامنة: موقف السلف من مسألة اللفظ لمم مم1 
المسألة التاسعة: الإنكار على من أطلق مسألة اللفظ مم م20 518 
المسألة العاشرة: رفع الظلام فيما يظن من الاختلاف بين الأئمة الأعلام ... 314 
افترى بعض الناس على البخاري في مسألة اللفظ م ع 117 
المبحث الحادي والثلاثون: أمثال القرآن؛ وفيه أربع مسائل: ا 
المسألة الأولى: تعريف الأمثال مه مم مم ممم مم ممه م ماع مه ممم م 8 ها 
المسألة الثانية: عَدٌَ الأمثال المضروبة فى القرآن 4 
«حاشية» أهل البدع لا للإسلام نصروا ولا لعدوه كسروا ل مل م ل 8178 
«حاشية» مثل الكلمة الطيبة لم ممم ممم ممه مع ممم ممم ممعم ممم م ممم مه ملم ل مو 76 
احاشية»: شرح بديع لشيخ الإسلام للمّثل ممم مهمه ممعم ل 178 
المسألة الثالثة: أمثال القرآن إذا اشتملت على مقدمات فهى يقينية 574 
المسألة الرابعة: أمثال القرآن قسمان 0 ا 
أحدهما: الأمثال المعينة همه ممم هه مه ممه ممعم ممه ممه م ممه مم عم 8 
النوع الثاني : الأمثال الكلية ممه ممه مه مه ممه مهم معطم ع ا 
المبحث الثاني والثلاثون: أقسام القرآن؛ وفيه ست مسائل: ل 
المسألة الأولى: أنواع المقسم بهء والمقسم عليه وم موه مم مم ار 
المسألة الثانية : بيان المقصود من القسم ل م ممم مم عم عو م ع ع ع 184 
المسألة الثالئة: بيان جواب القسم 0 
المسألة الرابعة: بعض ما أقسم به الرب تعالى» وبيان شيء من معانيه 0 
المسألة الخامسة: في إقسام المخلوق بالمخلوق مهعم م 0 6 88 
المسألة السادسة: في الإقسام على الخالق بالمخلوق مول مم0 81 
المبحث الثالث والثلاثون: المجادلة في القرآن؛ وفيه أربع مسائل: 0 
المسألة الأولى: اشتمال القرآن على أفضل الطرق في العلم والدعوة 0 
0١‏ الحكمةء الموعظة الحسنة» المجادلة بالتى هى أحسن 0 
المسألة الثانية: بيان نفع طريقة القرآن في الجدل من وجوه 384 
ليس الأمر كما زعم المتفلسفة وأتباعهم على أن القرآن عري عن البرهان 560١‏ 
المسألة الثالثة: ما جاء النهي عنه من الجدال ل مم م ممم لل م لع ل 0 587 


981* 


الموضوع 


المسألة الرابعة: دليل التمانع في القرآن الكريم نا 
دليل التمانع برهان تام على إثبات الربوبية 2007 
امتناع وجود ربين الا كع يب لل انيه ادم او وفمف روم الراك رهام فرطو ا م ل ف ان 
المبحث الرابع والثلاثون: فضائل القرآن وسوره وآياته ؛ وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: فيمن أفرده بالتصنيف ا 0 
المسألة الثانية: في بعض ما ورد في فضل القرآن الكريم 500" 
المسألة الثالثة: فى بعض ما ورد فى فضل سور وآيات بعينها 0 
١-ما‏ ورد فى فضل سورة: الفاتحة أت اب امك ا الكو لووط ا 

20000 ما ورد في فضل سورتي: البقرة وآل عمران‎ - ١ 

“" - ما ورد فى فضل آية الكرسى ا 

5 ما ورد في فضل خواتيم سورة البقرة ااا 000 

ما ورد في فضل سورة: الكهف مالظ 
ما ورد في فضل سورة: يس ران لاطا ا 11 اق ل 
- ما ورد في فضل سورة: الملك 0000 1 ا ااا 00 
ما 
ما 


111 التحدي 10010175 1[ ااا‎ ١ 


؟ ‏ مختص بالنزول على محمد طَلِلةٍ اع جا قم لس هه ا جو هد و ايد فوووا عام جره 


“ - أفضل الكتب المنزلة 00 
: - كثرة أسمائه تر باسنا ف ما ةبس ا 


ورد في فضل سورة: الزلزلة كو ما ا ا 
ورد في فضل سورة: الكافرون 0000 51 
٠‏ ما ورد في فضل سورة: الإخلاص 00 
١‏ -ما ورد في فضل سورة: الفلق ا 01000 
١‏ -ما ورد في فضل سورة: الناس 0 
المسألة الرابعة: ما لم يصح من فضائل القرآن عند شيخ الإسلام 5 
المسألة الخامسة: مسألة تفضيل القرآن بعضه على بعض 500" 
المأثور عن السلف القول بتفاضل القرآن ال ف ل 
الكلام الخبري له نسبتان ال بخ مسو الس لوو 0 


الموضوع الصفحة 
* - لا يمسه إِلَّا طاهر م ا 1 

- لا يقرأه الجنب ممم مم ما مج مه م ممم ممم م م ممم م م ممه مه عمو طم ل ل ل الي 
4 خصائص ألفاظه ومعانيه لمق ممم مع ممم مم ممم مهمع عم م .0 اليه 
المبحث السادس والثلاثون: التفسير والمفسرون؛ وفيه عشر مسائل: 5 
المسألة الأولى: معنى التفسير وه ممه ممه ممه مط هوم ممع وه ممه ل اليه 
المسألة الثانية: التفسير مما علمه السّلف م م ممم مه ع مه عم م لاه 
المسألة الثالثة : أنواع التفسير مومه مه وه مم م ممم ممعم م مم ممه ل ليها 
أ التفسير بالمأثور لق م مم ممم م مم ممم ممه م مع م ممم عم ممعم مم ع ع 68 
ما أحسن طرق التفسير؟ مهمع مهمه ممه م مم مم مومهم لله 

لا يترك التفسير بالمأثور إذا وجد إِلّا مِن قبل أهل الأهواء يك 

ب - التفسير بالرأي قم مم ممم مم م ممم ممه مهمه مامه م عم ممعم عع ع م ا 0 44 
ج - التفسير بالأكاذيب» والقصصء. والمنامات» هو شأن أهل البدع 39431 
د تفاسير الرافضة والفلاسفة والباطنية ممه مه ع م مه 0 41 
ه ‏ تفاسير الكفار الإلحادية لبعض الآيات القرانية لم ع 5417 
المسألة الرابعة: الاختلاف فى التفسير م مم مهمه ممم م ه همع 41 
أ أسباب الاختلاف فى التفسير لم مهم مهمه ع مهمه عه ل 141 
الاختلاف فى التفسير على نوعين مم ممه ممم ع ا 446 
أسباب الخلاف فى التفسير 914 

١‏ - قطعية المسألة وعدمها و مه مم م ممم م مع م ممه ل 4ه 

؟ ‏ الأهواء فى المسائل الكبار ل مم مع ممه مم ممم م مم 0 841 

- خفاء بعض المعانى على المفسّر 0 

ب - أنواع الاختلاف في التفسير لا ل 9 
غالب ما يصح عن السلف من الخلاف إنما هو تنوع لا تضاد 5944 

ج - الخلاف في جواز التفسيرء وإحداث قول فيه ل ملل علا 
تحرّج السلف من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ل 8704 
المسألة الخامسة: المفسرون ل ممه ممه مم ممه مم ممم ع م ممه مه م ا 9/81 
١‏ -المفسرون من الصحابة 0 

١‏ المفسرون من التابعين ومن بعدهم لمو مم ممه م ممم م ممم م ةله لل ا 5 قل 
“ - المفسرون المشهورون بالرواية عن أهل الكتاب 8/817 


لمان 


الموضوع الصفحة 
5 - المفسرون المصتفون على طريقة السلف ل 8 ا 
4 المفسرون الذين في تفاسيرهم خلط فم مه مم نمم ة اممو ةغلا 
5 - التفاسير التي رُويت ولا تصح قم مم ممه مه مم مه وم مهلم ملع ل ألا 
المسألة السادسة: شروط التفسير ممم م همهم ممم م ممم 8/13 
المسألة السابعة: كتب التفسير وه م همه ممه مه عه م ع ممم ع عه مه هم ممم 9/1318 
١‏ كتب التفسير بالمأثور ممه ممه همه مم ممم م عه م ع 9/15 
؟ - كتب التفسير التى احتوت أحاديث موضوعة مم م ل 0 8/1/4 
- تفاسير أهل البد ع ا مه مهمه ممه جم مهمه ل 711/8 
؛ - الذين صنفوا التفاسير على أصول مذهبهم م مو و 3/18 
6 - تفاسير الصّوفية لوو ممه مم مم مومه ممم ةمه ممه ممه عم هط 73731 
المسألة الثامنة: لا تجوز الصلاة بالتفسير ولا بغير العربية فى 
المسألة التاسعة: الإسرائيليات والتفسير رف 
لا تجد محتاجاً إلى غير آثار الرسول إِلّا من هو ضعيف المعرفة والاتّباع 
للآثار 0غ 
المسألة العاشرة: ضوابط فى التفسير م ممم ممم ممع م 2 8/1354 
المبحث السابع والثلاثون: غريب القرآن؟ وفيه أربع مسائل: رخرف 
المسألة الأولى: أهمية معرفة الغريب فى التفسير رفرف 
المسألة الثانية: كيفية معرفة الغريب ا لم مم ممم م ع ل 1/4 
المسألة الثالئة: هل يفسر القرآن بالشاذ من لغة العرب؟ خرف 
المسألة الرابعة: هل في القرآن ألفاظ أعجمية؟ يرف 
المبحث الثامن والثلاثون: ترجمة القرآن؛ وفيه أربع مسائل: ا 
المسألة الأولى: بيان معنى الترجمة ممه م ممه ةمه هه مم هه ممه مو ف قم ملل م مايا 
المسألة الثانية: أنواع الترجمة 0 اكرف 
المسألة الثالثة: بيان حكم الترجمة 8غ 
المسألة الرابعة: بيان منزلة الترجمة من القرآن الكريم 3874 
المبحث التاسع والثلاثون: التأويل؛ وفيه ثلاث مسائل: م 8/44 
المسألة الأولى: معنى التأويل لغة مهمع مع مو مط هوم مه م 8/48 
المسألة الثانية: معنى التأويل في الاصطلاح 8غ 
744 


١‏ أحدها: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لدليل 


417 


التأويل بمعنى التفسير م مه مم ممه عم مهم ممم هه م 0 8 1/8 

- التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام م ع 8/81 
تأويل الكلام الطلبي لم ممم مم مه مهعم مهمه مم م ع عه ا 8/81 
الوضع الثالث: هو المعروف عن السَّلف وهو لغة القرآن 8/68 
قدماء المفسرين لفظ التأويل والتفسير عندهم سواء لم عم لم 8/8/4 
المسألة الثالثة: بيان أضرار التأويل ممه وم مه مم م ممه مه مهم م مه ل ل ل ل 48م 
المبحث الأربعون: التعبد بالقرآن؛ وفيه اثنتا عشرة مسألة: 8 
المسألة الأولى: معنى العبادة والتعبد لم ممم مهمه ممم م همهم ممع م 8/1 
المسألة الثانية: معنى العبد اه مه ممه مه ممه ممه مط مهمه مه طم 6 9/56 
المسألة الثالثة: بيان أصلى العبادة والطاعة له مم ممم م ممه مم مل م ل م .0 8/568 
المسألة الرابعة: معنى تلاوة الكتاب لوه 0 مم هلمم مه ممه موه مه مهمه عمط م 9/9654 
المسألة الخامسة: حكم العِلّم بالكتاب 1غ 
المسألة السادسة: من صور التعبد بالقرآن الكريم ومع 8/417 
المسألة السابعة: الآثار الإيمانية لسماع القرآن الكريم وقراءته 98/4 
آثار إيمانية على الجسد 0غ 
آثار وجدت بعد الصّحابة 8غ 
المسألة الثامنة: الأدلة الدالة على أن القرآن الكريم يتعبد بسماعه 3 
المسألة التاسعة: أصناف الناس في سماعهم القرآن الكريم 18/8 
المسألة العاشرة: حكم قراءة القرآن عند القبور وإهداء ثوابها 8/1/4 
«حاشية»: قول الحافظ ابن كثير كُأنْةٍ فى المسألة للم للا 
احاشية»): خلاصة قول شيخ الإسلام 7 ا 2 
المسألة الحادية عشرة: التعبد بتدبر القرآن الكريم ل 8/6 
المسألة الثانية عشرة: التعبد بالتحاكم إلى القرآن الكريم ل 9/48 
كفر من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لم ممه م عم 0 9/84 
احتجاج الخوارج بالآية على تكفير حكام المسلمين له 8/8 
المبحث الحادي والأربعون: الرقية بالقرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل: 74 
المسألة الأولى: القرآن هدى وشفاء م م ممم عم م ما ا 1/7 
المسألة الثانية: جواز الاسترقاء ممم م مم ممم مه ممه ممم لم مم ل 0 8/46 
المسألة الثالثة: بيان بعض صور الاسترقاء م م مع م م 8/46 


ع4 


الموضوع الصفحة 


المبحث الثاني والأربعون: وجوب تعظيم المصحف؛ وفيه ثلاث مسائل: 87 
المسألة الأولى: بيان وجوب تعظيم المصحف 0 
المسألة الثانية: حكم قراءة القرآن للمحيرث و ا ا ا ا 
المسألة الثالثة: حكم قراءة القرآن من المصحف للمحدِث 200 
كان معر وكا عن الصحابة والتابعين أنه لا يمس القرآن إل طاهر 0 
الصحيح في تفسير قوله تعالى : ل يمَسّهه ِل الْمطْهَرُون 09 ا 

المبحث الثالث والأربعون: أسماء القرآن الكريم؛ وفيه ثلاث مسائل: 50 
المسألة الأولى: بيان بعض أسماء القرآن الكريم 0 

00000 0 القرآنء الفرقان ة ز دز زد د000000535‎ ١ 
0 [ الهدى [1ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ز‎  “* 
5000 النورء التنزيل» الشفاء» البرهان» الكتاب‎ 5 
_البيان» الموعظةء الرحمة» بصائر» البلاغ ا‎ 7٠8 
1000000 الذكره الذكرق + تدكرة مصيدق‎ 53 
- 8١8 .. .. المتشابه» المثاني» الحكيم» المحكمء المفصل.‎ 4١ 8 
0 الوحيء الحكمة. الحكم. النبأء نذير» شافع‎ 01 
مشفعء النورء بشير. او ما ووو ال‎ 2-4 
0 المسألة الثانية: بيان بعض أوصاف القرآن الكريم‎ 
511 المسألة الثالثة: بيان حكم تسمية القرآن بالتوراة والإنجيل‎ 
المبحث الرابع والأربعون: أسماء سور القرآن الكريم وقوارعه وأسماء بعض‎ 
آياته؛ وفيه أربع مسائل: ل ا ل‎ 
5 المسألة الأولى: بيان معنى السورة ا‎ 
المسألة الثانية: أسماء سور القرآن الكريم ل‎ 
سورة: الفاتحة ا ما م اق ليت كوا ل لوط ولام لفاو ابلط لمرو بو وان‎ ١ 
2 0000000 سورة: البقرة‎ - ١ 
00 سورة: آل عمران» النساءء المائدة‎ - "* 
سورة: الأنعام, الأعراف» الأنفال» براءة اا وا مان ف‎ 5 


ل سورة: يونس » هود يوسف خقاقن مو را برو لاد ام هلواط ا ل 


12171111011106 سورة: الرعد» إبراهيم » الحجر» النحل‎ - ١١/1 
#777 سورة: الإسراع» الكهف. مريم‎ - ١ة/1١/‎ 


418 


و07 


م 
6م 


م٠‎ 


الله 
11م 


الموضوع 


141 


37 - سورة: طهء الأنبياء» الحج» المؤمنون 0-7 000000000 
14 سورة: النورء الفرقان» الشعراءء التمل» 
العنكبوت» الروم» السجدة ا 1[ 0 
8/8" - سورة: الأحزاب إلى ص 00 
249 9 سورة: الزمر إلى محمد اق لالط ما كد لاو م شوو ةو أ 1 
2-64 سورة: الفتح إلى الواقعة 1 0 
/01/ 55 - سورة: الحديد إلى التغابن لا خاو اسخجا امماه ف تل 1 
7٠١65‏ سورة: الطلاق إلى المعارج ب 0 
١‏ سورة: نوح إلى التكوير و م ا 1 
2 سورة: الإنفطار إلى الضحى لج عن المية لاوك و ا 
464 2-2 سورة: الإنشراح إلى قريش م ا ان ولوف ا اللا 
1< سورة: الماعونء الكوثرء الكافرون ماوع ار 
٠‏ سورة: النصرء المسدء الإخلاص 0 
١5/1‏ - سورة: الفلق» الناس لب 1 
المسألة الثالثة: قوارع القرآن الكريم 6 ل 0 
المسألة الرابعة: أسماء بعض آيات القرآن الكريم 0 
/١‏ : - آية الذكرء آية الدعاء» آية الكرسي» سيدة آي القرآن ممم ار 
0 - آية المحافظة» آية الطهارة» آية الطهورء آية التيمم» آية 
الوضوء 1[ [ز ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ز [ ز 0 ا 0 
7/٠‏ -آية التحريم» آية الجهاد و ا و و 1 
5/1 - آية الاستواءء آية المجيى, آية الصيام» آية الدين م 1 
3٠١١7‏ - آية المداينات» آية البيع» آية النورء آية الظلمة وا 1 
0١‏ 9آية القصاصء آية السيف» آية الجزية الا ار 
9-597 آية مجادلة الكفار»ء آية الحجابء آية الشّرقة» آية المحاربة .... .80948 
7308 - أية الصومء آية الصلاة» ١‏ ة وجوب الحجء » آية المتعة را 
9 أية الجزاءء آية المقتتلين» آبة الرباء آية القبلة» آية المباهلة .... 84٠‏ 
/ا/ +٠‏ آية النجوىء آية العجل»ء آية البرء آية كفارة اليمين 0 
0١‏ 9 آية الصدقة. آية الصدقات» آية الكفارة» آية المَنّء آية العدل .. 8457 


الموضوع الصفحة 
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آية الزناء آية القذف». آية الاستئذان زدكبدب 0 
4 9 آية المواريث» آية الفرائض» آية الإسلام» آية الخمسء أآية 
الفىء» آية الامتحان» آية الاعتكاف. آية الخوفء. آية السّجدة )000 
ىه آية الإحصارء آية الولدء آية البنات» آية الصّيف»ء آية الوصية» 
آية الإذن ا ااا 1 00 
المبحث الخامس والأربعون: حكم الاقتباس وجعل القرآن بدلاً عن الكلام: ... 8545 
إن خرّجه مخرج الاستخفاف كفر 00 
المبحث السادس والأربعون: سجدات القرآن؛ وفيه أربع مسائل : 67 
المسألة الأولى: فى بيان معنى السجود وامنكس سادق اماو اا و1 
المسألة الثانية: في بياث عدد سجدات القرآن الكريم و ل 11 
سجود القرآن نوعان ل الس ا ا ا 21 
المسألة الثالئة: في بيان حكم سجود التلاوة وخ ا 13 
الأظهر الوجوب لوجوه متعددة از[ 1 0 
المسألة الرابعة: في بيان حكم الوضوء لسجدة التلاوة» وصورتها ا 
الفهارس : ا و ات للم الا ل ا ا ا ا ا و 1 
أولا: فيرض الأحافيف والاثان 00 
ثانياً: فهرس الأعلام المترجم لهم 0000101 000 
ثالثاً: مصادر الجمع من كتب شيخ الإسلام البساوانانبة لوطاو انو ا 
رابعا: فهرس مصادر التحقيق امع ام اماوان طفق أو ف ب أمالالوو و فاون بن م 1 
اهنا + فهرس التوضيوغات ل ا ا 
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3131.610 لاك 0 . للاللاللا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 
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